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اللوضوع 
الفهرست العام لمحتويات الكتاب. 
المقدمك4ك. 
القسم الأول: من تاريخ نجران 4# العصر القديم والحديث. 
أولا : المدخل 


ثانيا: من أحداث نجران بدايات القرن السادس الميلادي 4 ضوء 
السخة اليونافية من رقصة لحار من فص التحراخي ) كرحية 
ودراسة. بقلم. أ. د. عبدالعزيز ين محمد رمضان. 

ثالثا:. صفحات محدودة من تاريخ نجران الحضاري( الجنابي 
والخناجر وسوقهما أنموذجا).بقلم. أ. محمد بن هادي آل هتيلة. 
القسم الثاني : من تاريخ تهامة والسراة 2 القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة (ق١ق١٠ه/ق".ق15م)‏ (بحوث علمية 


وه لسر الا 
أولا : مدخل. 


ثانيا: بلاد السراة كي كتاب : سيرة الآميرين الجليلين الشريفين 
الفاضلين القاسم ومحمد ابني جعفر الإمام العياني (١159.55ه/‏ 
48( دراسة تاريخية تحليلية ). 

ثالثا: ملامح الحياةالعلمية 4 بلاد تهامة والسراة خلال العصر 
الإسلامي المبكر والوسيط (ق١.ق١٠‏ ه/ قل.ق15م). 

رابعا: اراء وتعليقات على الدراستين السايقتين. 

القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء 4 عسير عصر ال ملك 
عبد العزيز (110/8-1198اه/ 1908-1970 م). بقلم. أ. سعيد 
بن عبد الله بن علي بن جفشر 


أولا : مقدمك. 
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مم الموضوع الصفحهة 
ثانيا : التمهيد. ١/4‏ 
ثالثا: نظام القضاء ومهامه 4 منطقة عسير 85 
.١‏ التنظيم القضائي. 145 
؟. الإجراءات القضائية ه5١‏ 
". مهام القضاء م" 
رابعا: دور القضاة # الحياتين العلمية والسياسية 1" 
١.دورالقضاة‏ 4 الحياةالعلمية 1" 
؟. دورالقضاة ‏ ف الحياة السياسية حيق 
خامسا: دور القضاة 4 الحياتين الاقتصادية والا جتماعية. م 
١.دورالقضاة‏ والقضاء 4 الحياة الاقتصادية م 
".دور القضاة والقضاء 4 الحياةالاجتماعية 1 
سادسا: الخاتمة 1" 
سابعا: المصادر والمراجع. اوح 
5 - |القسمالرابع: فصول من تاريخ عسير الحديث والمعحاصر]| 555 
(الجزء الأول). 
أولا: توطتة. 53 


ثانيا: سليمان بن سحمان الخثعمي ( حسان السنة) 1١719.1555(‏ 4" 
ه/ 190.1849م). بقلم. أ. محمد بن أحمد بن معبّر. 
كالخا: الحياةالاجتماغية والاقتصادية “ا محافظة بيشةكما) فيه 
سمعت عنها وشاهدتها. بقلم أ. محمد بن جرمان العواجي 
الأكلبي. 
رابعا: التحليل المكاني للخدمات التنموية 4 وادي تندحة.| هال 
بمنطقة عسير. بقلم. أ. د. محمد بن مفرح بن شبلي القحطاني 
(و) د. حسين سناف ريماوي. 

/' - |القسم الخامس :من تاريخ الرحلات, والأفكار, والموسوعات 4 كرا 
بلدان السرويين والتهاميين 
أولا: مدخل. ددن 


ا ل لخ 0 


م الموضوع الصفحة 
ثانيا: الرحلات الغيثانية 4 جنوب المملكة العربية السعودية؛ من | 6154" 
الإفادة والإمتاع إلى طرح الأآفكار والتصورات: أهم ما يكتبه المؤرخ 
هو ما يكتبه عن عصره. بقلم الدكتور ا حمد بن محمد إيشر خان. 
ثالثا: غيثان بن جريس باحث أم فكرة. بقلم الدكتور عبدالله بن | 8/1 
بلقاسم بن عبدالله البكري الشهري. 
رابعا: رحلتي من أبها إلى النماص؛ ثم بيشة؛ فخيبر الجنوب: | 91م 
ووادي بن هشبل من الجمعة إلى الإثنين (١٠7/1١11441/1ه‏ 
الموافق /8/70/1١‏ ١٠١٠1م).‏ بقلم. أ.د. غيثان بن علي بن جريس. 
خامسا: وقفة مع موسوعة: القول المكتوب حي تاريخ الجنوب: | 51415 
موسوعة تاريخية حضارية (ق١.ق٠١١اه/قل.ق١1م).‏ بيقلم. أ. د. 

/- القسمالسادس : المدينة الجامعية تجامعة الملك خالد 2 5:5 
الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) (الجزء الأول ). 
أو مدخل» 57 
ثانيا: رحلتي مع مشروع المدينة الجامعية لجامعةالملك خالد. | ه5٠5‏ 
بقلم المهندس عبدالمحسن بن سالم بن سرحان القحطاني. 
ثالثا: نبذة مختصرة عن مشروع المدينة الجامعية بالفرعاء| /551 
( القرعاء ). بقلم. الدكتور محمد بن عبدالله آل داهم. 
رابعا: صفحات تاريخية معاصرة عن المدينة الجامعية لجامعة | /ا/ا4 
الملك خالد ا لفرعاء ( القرعاء). بقلم. أ. د. غيثان بن علي بن 


4- |القسم السابع : الخاتمة: ننائج وتوصيات. "؛ه 
٠-|القسم‏ الثامن: ملاحق الكتاب العامكة. 6:5 


-١١‏ سيرة ذانية مختصرة. 1ه 


ال مقددمطله4 0 
المقدمة 


الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهماء والصلاة والسلام على خاتم 
الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب؛ عليه أفضل الصلاة والسلام. 


وبعد هذا الشهر المحرم عام (1447١ه/١٠7١٠م)‏ أكتب مقدمة لهذا السفر 
الحادي والعشرين من ( موسوعة القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب): وأسأل المولى عز 
وجل أن يرزقني صلاح النية والإخلاص # جميع أقوالي وأفعالي؛ كما أسأله أن يجنبني 
الزيغ عن الصوابء ويدلني إلى كل عمل فيه خير وصلاح لديني؛ واهلي وبلادي» 
وأن يسخرني لخدمة العلم والتشاكة والفعر الي بيني وريد ويكوه علي الخيافية, 
والمصداقية؛ والإنصاف, والأمانة. واصلاح السريرة7). 

هذا المجلد رقم )١١(‏ من كتاب: القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب : موسوعة 
تاريخية حضارية من قبل الإسلام ق0اه/ق".ق١1م)!".‏ 


يحتوي هذا السفر على ستة أقسام؛ ومقدمة؛ وخاتمة؛ وملاحق لبعض الوثائق 
الجديدة 4 محتوياتهاء وأقسام الكتاب على النحو الآتي: 


١‏ القسم الأول : من تاريخ نجران 2 العصر القديم والحديث. اشتمل على 
دراستين الأولى صفحات من تاريخ نجران 2 القرن السادس الميلادي» ومادتها مستقاة 
من مصدر يوناني. والدراسة الثانية لمحات تاريخية حضارية محدودة عن بلاد نجران 
مع الإشارة إلى شيء من تاريخ الجنابي والخناجر النجرانية. 


)01 إنني بشر أخطى وأصيب » ؛ وأقوى وأضعف أمام رزايا. الحياة ؛ لكنني أجتهد 4 تدوين الحقيقة .والبعد عن 
التضليلء والكذبيء والتدليس . وزمننا الحاضر (واللّه المستعان ) مليء بالكثير من الرغبات والأهواء التي 
تجرف البشر يمينا ويسارا . والسير على المنهج الواضح المستقيم يحتاج إلى مثابرة وصبر وجهاد ومكابدة, 
ويكون الإنسان يقظا فلا يغتربما يحققه من مكاسب معنوية ومادية . فكلها زائلة » والبقاء للحق والعمل 
الصالح القائم على دعائم وثوابت صحيحة. 

(؟) يظهرئي عنوان هذا الجزء كلمة ( من قبل الإسلام )» لأن القسم الأول احتوى على دراسة للدكتور 
عبد العزيز بن محمد رمضان ناقش فيها معلومات عن تاريخ وحضارة نجران منذ بدايات القرن السادس 
الميلادي. وسبق أن ذكرت مصطلح (من قبل الإسلام . ..) # الجزء (1) لأن ذلك السفر اشتمل على 
بحوث تاريخية وحضارية © نجران وجازان منذ عصور ما قبل الإسلام . 
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".القسم الثاني : من تاريخ تهامة والسراةة القرونالإسلامية المبكرة 
والوسيطة. ناقشت فيه صفحات من تاريخ أجزاء 4 السراة كما وردت 4# أحد المصادر 
الزيدية اليمنية. ودراسة أخرى عن الحياة العلمية 4 تهامة والسراة خلال القرون 
الإسلامية العشرة الأولى (ق١.ق١٠هلرق".ق17م).‏ 

". القسم الثالث: صفحات من تاريخ القضاء عسيرة عصرال ملك عبد العزيز(11171778اه 
/1ه/١1151.19117م).‏ وهوبحث علمي اعتمد على مصادر أولية ب رصد التاريخ 
القضائي 4# عسير وبخاصة # حاضرة أبهاء وأجزاء أخرى من المنطقة العسيرية. 

؛ القسم الرابع : فصول من تاريخ عسير الحديث والمعاصر( الجزء الأول). 
اشتمل على سيرة الشيخ سليمان بن سحمان الخثعميء ولمحات من الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية.ك# محافظة بيشة 4# العصر الحديث والمعاصر. وبحث جغراج أرخ لشيء من 
الخدمات التنموية # بلاد تندحة 4# أراضي شهران بمنطقة عسير 4# العصر الحديث. 


5.القسم الخامسن : من تاريخ الرحلات؛ والأفكار؛ والموسوعات 2 بلدان 
السرويين والتهاميين. احتوى على اربعة موضوعات الاول والثاني لاستاذين اكاديميين 
درسا شيئًا من الرحلات الغيثانية: ورؤى ووجهات نظر مستخلصة من بعض بحوث 
وكتب ودراسات غيثان بن جريس. اما المبحثان الثالث والرابع فهما من عمل صاحب 
هذه الموسوعة (ابن جريمس)؛ أحدهما خلاصة رحلته لمدة أربعة أيام 4# أجزاء من 
منطقة عسير. والآخر ملخص لفكرة دراسة ثم طباعة ونشر ( موسوعة القول المكتوب 
ل تاريخ الجنوب) خلال الفترة الممتدة من (51790١-545اه/غ١٠-١7١1م).‏ 

5.القسم السادس: المدينة الجامعية لجامعة الملك خالد 4 الفرعاء ( القرعاء) 
(رصد وتوثيق) (الجزء الأول). يحتوي على ثلاثة مباحث الأول والثاني من مهندس 
معماري وأستاذ أكاديمي تابعا وأشرفا على شيء من بناء وتخطيط وتشييد المدينة 
الجامعية. والمحور الأخير من إعداد صاحب ال موسوعة ( غيثان بن جريس). الذي حصل 
على لفيف من التقارير؛ والمخططات؛ والصور الفوتوغرافية الخاصة بالمدينة الجامعية 
خلال السئوات الأخيرة (479١-1447ه/70-7008١7م)‏ ونشر جزئيات منها لعلها 
تكون لبنات اساسية # المستقبل لإصدار بحوث ودراسة علمية عميقة وموثقة. 

والصعويبات والعقبات التى قابلتنى 4 إصدار هذا السفر كثيرة: ولا مجال لذكرها 
لاهن القدجة وقد شاور ه سمطاءو خرى قطلد» قا هلها نسب مضا رف وستاك أخرة 
أفاضل كرام قدموا الكثير من العون واللمساعدة # صدور هذا العمل العلمي؛ ومنهم من 


المقدمه4 

شارك ببحوث علمية موثقة؛ وآخرون ساعدوني 4# الترتيب, والمراجعة اللفوية, والإملائية: 
والحسياقة أوكاسوا على طيافة لعفا ومر اححة بسموة قله | كنا القن اعلا و العدديلقك 
المطلوبة. و ختام هذا العمل أسأل المولى. عز وجل أن يغفر لي ما وقعت فيه من أخطاء. 
وأن يجعله عملا خالصا لوجهه الكريم؛ وصلى اللّه وسلم على رسوله الأمين. 


كتب هذه المقدمة العبد الذي يطلب رحمة 
الله ومرضاته غيثان بن علي بن عبد الله بن 
جريس الثوابي الجبيري الشهري الحجري 
الهنوئي الأزدي بحي المنسك 4 مدينة أبها 
يوم السبت (١01/١/547١هالموافق‏ 79 / 
أغسطس / ١٠١٠م).‏ 


القسم الأول 
من تاريخ نجران 4 العصر القديم والحديث 


م الموضوع الصفحهة 
أولاه |مدخل. 1 
ثانيا: من أحداث نجران بدايات القرن السادس الميلادي 4 ضوء 1 
النسخة اليونانية من (قصة الحارث بن كعب النجراني ). 
ترجمة ودراسة. بقلم أ. د. عبد العزيز بن محمد رمضان. 
ثالثا: | صفحات محدودة من تاريخ نجران الحضاري (الجنابي) 56 
والخناجر سوقهما أنموذجا ). بقلم. أ. محمد بن هادي 
آل هتيلة. 
أولا: مدخل: 

نجران 4# شبه الجزيرة العربية مذكورة بشكل كبير ثش المصادر والمرويات 
الأجنبية وبخاصة ْ عصور ما قبل الإسلام. لآن تركيبتها البشرية والدينية 
متنوعة: وإن كانت الوثنية منتشرة بين معظم سكانهاء لكن الديانات الأخرى 
( النصرانية؛ واليهودية؛ والمجوسية؛ والزرادشتية) كانت حاضرة بقوةء وعلية 
المجتمع فيهاء وأصحاب النفوذ الأقوى كانوا يدينون بدين النصرانية. وهذا ما جعل 
الكثير من المؤرخين القدماء؛ والقساوسة:؛ ورجال الحكم # أوربا والشام؛ وفارس 
والحبشة يهتمون بأرضص نجران: ويدعمون مجتمعاتها النصرانية واليهودية 
والفارسية والحبشية (". 

وذهذا الجزء وأجزاء قبله نشرت مادة علمية عن بلاد نجران: ومؤلفوها وناشروها 
الآأوائل أجانب عاشوا 4 بلدان أجنبية متعددة: وكتبوا بحوثهم بلغات متنوعة؛ والواجب 
علينا معاشر المؤرخين العرب أن لا نغفل أو نتجاهل المخطوطات والمصادر الأجنبية 
المكتوبة بلغات أخرىء لآنها لا تخلومن معلومات قيمة تشرح لنا جزئيات من تاريخ 


)003 تاريخ وحضارة نجران يستحق البحث والتوثيق 4 عصور ما قبل الإسلام: وهناك الكثير من الأقوال والأحداث 
والروايات والمادة العلمية عن هذا الجانب متنائرة 4# العديد من المخطوطات والمرويات والمصادر الأجنبية 
حبذا أن يقوم مركز بحوث متخصص بجمعها وترجمتها وتحقيقها ثم طباعتها ونشرها. (ابن جريس) . 


القسم الأول :من تاريخ نجران 2 العصر القديم والحديث 16 ) 


وحضارة بلادنا العربية: وبخاصة الشعوب والأمكنة النائية أو المنسية 4# مجال البحث 
والتوثيق!". 
الومييطىء ائة الأستاة الدكتور هبد العؤيز بن محمد زرفطسان!". ا يجومته أن يواصل 
المحيه و الترجية والقدفيق لوا سلسة جديدة ارك بلدا نك ايه الجرردرة العرية 
كنجران وغيرها من الأمكنة التي لها تاريخ وذكر 4# المرويات والمصادر الأجنبية!". 

و4 هذا القسم موضوع حضاري 200 
تاريخ وحضارة نجران:» مع الإشارة الى سلاح الجنابي والخناجر وسوقها الحديث 2 
نجران. والبحث وإن كان محدودا # مادته العلمية, ويغلب عليه الاختصار. الا أنه 
والمرغوب عند الرجل النجراني. وتاريخ السلاح 4 نجران والسروات وتهامة من 
الموضوعات المهمة والجديدة التي عرفها سكان هذه البلاد ميد عصور ما فيل الإسلام: 
وتعتبر من الاآشياء العزيزة على قلوبه م فلا يتخلون عنها. ويبحرصون على اقتنائها 
والاعتناء يها 


)١(‏ بلاد السروات وتهامة الواقعة بين حواض ضر الحجاز واليمن من أكثر الأوطان التي لم تخدم وتذكر بشكل 
واضح 4 مصادر التراث العربي والإسلامي, أوك المصادر الأجنبية التي صدر الكثير منها ‏ أوريا وبلاد 
الشام ومصر والحبشة وغيرها. (ابن جريس). 

6 انظر شيئًا من سيرته 4 كتاب: القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب: موسوعة تاريخية حضارية (من قيل 
الإسلام ق9١ه/ق١‏ 3١5م)‏ (الرياضصر: مطابع الحميضيء 147 اه/ ١7١7م‏ ): ج18, صصل؛"؟. (ابن 
جريس) . 
المكتوب 4 تاريخ الجنوب» الاجزاء (34ق ل ١‏ ) المنشورة 2 القسم الاول من هذه الاجزاء الثلاثة. 
(ابن جريس)0 ر 

(8) آمل أن ذرى مؤريت أو باحثاً جاداً ااا ل ا ان ا د م 
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ثانيا: من أحداث نجران بدايات القرن السادس الميلادي أ ضوء 

النسخة اليونانية من ( قصة الحارث بن كعب النجراني ) ترجمة ودراسة. 
بقلم. أ. د. عبدالعزيز بن محمد رمضان "2. 

م الموضوع الصفحة 
أولا | مقدمة 37 
كانياء | كترجمة التسخة اليوثافية مخ "استشهاد الحارث وأضحاية | ١6‏ 
مدينة نجران" 
ثالثا | ترجمة الرسالة الأولى لشمهون الأرشمي 3 
-١‏ ترجمة النسخة الطويلة من الرسالة الأولى لشمعون الأرشمي | ؟؟ 
-١‏ ترجمة النسخة القصيرة من الرسالة الأولى لشمعون الأرشمي نض 

أ- نص الرسالة 4 الحولية المنسوبة إلى زكريا الميتيليني_ | "ا" 
ب- نص الرسالة ‏ الحولية المنسوبة إلى ديونيسيوس التلمحري | 4" 
ج- قص الرسائة ف حوفية زقنين 42 
رابعًا | ترجمة الجزء الخاص بأحداث نجران ل "أعمال القديمسى ١|‏ "4 
غريغنتيوس أسقف ظفار" 
خامسا| النسخة العربية من '"استشهاد الحارث وأصحابه 2 مدينة نجران | ”4 
اعتمادًا على تحقيق الباحث الإيطالي أليساندرو جوري 


سادسًا| ترجمة بعض النصوص اليونانية البيزنطية ذات الصلة :6 
أ- كتاب "الحروب" لبروكوبيوس (القرن السادس الميلادي) 3 
ب- حولية يوحنا مالالاس (القرن السادس الميلادي) مه 
ج- تاريخ ثيوفلاكت سيموقاطا (القرن السادس المياادي) 56 
د- حولية الراهب ثيوفانيس المعترف (القرن التاسع الميلادي) 5 
ه- "مكتبة" البطريرك فوتيوس (القرن التاسع الميلادي) ذ 


م٠١١6 عمل الدكتوررعبد العزيز رمضان أستاذا لتاريخ العصور الوسطى # جامعة عين شمس منذ عام‎ )١( 
وتقلد عددا من الأعمال الإدارية والأكاديمية والشرفية # جامعة عين شمس. وعمل لفترات قصيرة‎ 
بجامعات عربية وأوربية. ويعمل الآن ل قسم التاريخ بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية؛ وهو‎ 
عضوح عدد من الجمعيات واللجان والمجالس العربية والغربية؛ كما تولى رئاسة تحرير وإدارة عدد من‎ 
المجلات العلمية 2 مصرء والمملكة العربية السعودية. شارك #ش عدد من المؤتمرات والندوات واللقاءات‎ 
العلمية 4 العديد من الدول العربية والأوربية» ونشر دراسات وبحوثا علمية عديدة بالعربية والإنجليزية بذ‎ 
.) مجلات وكتب علمية عربية وغربية. ( ابن جريس‎ 
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أولا. مقدمة:- 
تقدم الرواية اليونانية لاستشهاد الحارث وأصحابه ف مدينة نجران 

0 ع01 ]آلا مأ 7الازمأء50 أ 4121806 5017 17اناأا/ز1/01/ أدلة قيمة 
عن أحداث قمع نصارى نجران على يد المللك الحميري اليهودي يوسف ذونواس 
5 نالانا خلال عشريئيات القرن السادس الميلادي. ورغم أن هذه الرواية تستند 
إلى مصادر سريانية: إلا أنها تطرح العديد من الحقائق الإضافية وتقدم تسلسلا زمنيًا 
متمانيكا للأحداث قبل وبعد أحداث القمع. . ومن الأمور ذات الأهمية الخاصة التي 
تتفرد بها هذه الرواية أحداث الحملة الحبشية للانتقام للنصارى؛ . خصوصًا ما يتعلق 
بالخلفية الدبلوماسية للحملة؛ ووضع المسيحية # جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 
وعلى السياسات القبلية لنجران قبل قرن من ظهور الإسلام. 

وتدور أحداث الرواية اليونانية ‏ عهد الإمبراطور البيزنطي جوستين الأول 
| 500ل (07072-018م)؛ وتروي كيف قام الحميريون:ء بقيادة الملك اليهودي ذونواس» 
بإعمال السيف 2# سكان نجران التنصارى. وللثار من هذه الفعلة وغيرها من الاعتداءات 
على المقدسات المسيحية # المدينة: قاد النجاشى إيلا أصبحا 550653 13اع دناع8ء/1, 
بتشجيع ودعم من الإمبراطور جوستين, حملة عسكرية فيما وراء البحر الأحمرء أعادت 
ترسيع اللسيحية ف تجران وبين السميرنية: 

ويرجع أول تجفيق التسمخة اليوقانية يز 'اتعشياد القديس الحارث وأصحابه 3 
مدينة نجران" إلى عام 0 التي أنجزها 0 :5 .ل('). وك عام 475١م‏ 
قام 016)). بنشر تحقيق تحقيق آخر مع تعليق مفصل"" . وقد اعتمد 8015501306 
على مخطوطة 1537 .600 23015 وإن استخدم ‏ أيطمنا مخطوظة 1454 :قم قم 
بيئما فضل 0310610161 المخطوطة الأخيرة موظفا الأولى فقط لملء الفجوات. 

ونه هله الشينكة البوثائية ين "ايلاد السنازك" بأنها أكقن فمولاً مخ 
الرسالتين السريانيتين المنسوبتين إلى شمعون الأرشمي؛ فهو يستمر بالأحداث إلى 
إعادة ترسيخ السلطة الحبشية ث أرض حمير على يد النجاشي إيلا أصبحا. مع 
الاهتمام بالخلفية البيزنطية للحملة الحبشية. ويقدم تسلسلا زمنيًا للعمليات البحرية 


1-62.مم (1962 صأعطوع لال مع :1833 25وط) 5 وع6136 0013عع مم (1) 
نشر ©8131 ,16.2 شذرات مخطوطة تتضمن ترجمة جورجية من القرن الحادى عشر الميلادى 
(1932) 25 لاعاناع8 أوعأومامعط1 60ه/مولط) في مجلة 5 كم ووأع1معء6 .نا ,امنا قعل ءطممقه 
216-21.مم 
عع/ا هوا عه5 .1249-1289 ,115 .6 2 :لموأناعلا علطام 1/63 .0.661-762م زأعتامعم03 (2) 
115 (لالاع3]لاممع5 ,.4848.55) 02 ثانا 5/0331 360 124-125 ,117 .6 ظ ,.835 .عمامد 
159-11 [1902 بعلإقطعاع0. ل.لع] 
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والعسكرية الحبشية الموجهة ضد جنوب غرب الجزيرة العربية ب عهد جوستين الآول. 
ويبدوان النسخة اليونانية من استشهاد الحارث مستمدة من مصدر سرياني وثيق 
الصلة بالرسالتين سالفتي الذكر. خصوصًا فيما يتعلق بموت نصارى نجران وما 
كالأدفيق احدائك غاصيشة: :ديعد ذلك وميد بتكل اناس عن الشسيافات السيفة: 
والبيزنطية. خصوصًا أعمال القديس غريفنتيوس أسقف ظفار اليونانية. 

ويهدف العمل الراهن إلى تزويد القارئ العربي بأول ترجمة عربية لبعض النصوص 
اليونانية والسريانية المتعلقة بأحداث نجران واستشهاد الحارث بن كعب النجراني, 
فضلا عن إلحاق هذه الترجمة بأحدث تحقيق للنسخة العربية من هذه القصة؛ التي 
أنجزها حديثا الباحث الإيطالي إليساندرو جوري. 
ثانيا. . ترجمة إلنسخة اليونانية من استشهاد الحارث وأصحابه 2 مدينة 
نجران_اعتمادا على أحدث تحقيق يوناني وترجمته الفرنسية:- 
.0ء ,(166 826) 01000010115© 565 06 61 05 ط] 416 5011 06 ع انر اوا/! ١6‏ 
لمع 5ا لان دمع موعع عل ععغ 1م00 ,ممروعباوع8 عااةهل .130 ,ركاه مغأعما ومأءصا/١ا‏ 


عا :27 وعأطام مومع08 ده ا/طا رععم23/ا8 ع0 مه د5 | ال غأه عغأمغو ل '0 عطععمعطعع8 ع0 
7 ,و23 را مق6زدلا ع0 عع3553مما 


أ قمع يوسف ذو نواس للتصارى: - 

.١‏ إنها السنة الخامسة من عهد يوسطينوس» المؤمن بالمسيح؛ الذي حكم الدولة 
الرومانية: حادل الدورة والسنة 6 وظة] العضبو الطاكية مسوويا 2-٠‏ شهر 
هايبرتيومسء الذي فى اكتويسن: ٠ك‏ اليوم الأول .4# الوقت الذي كان يوحنا 
أسقف القدسء وتيموثي أسقف الإسكندرية؛ ويوحنا أسقف القسطنطينية 
ويوفراسيوس أسقف أنطاكية: عندئنذ أصبح اليسياسء العادل دخلكا للحيشة: 
ل اكسوم؛ مدينة دولة الحبشة. 


حدث اسه اسع عن الذي كان يهودياء مجرما 
هذه اليلاد سيآ بالكتاب المقدس,» لكن العلماع الخار معد كافون عليها اسم 
بلاد السعيدة .4 أرض سبآ .كان جميع السكان وثنيين ويهودًا ٠‏ لم يعيشوا وفقا 
لوصايا الشريعة: لكن وفقَا للشعائر والوصايا الخبيثة للفريسيين والصدوقيين 
المنافقين. 2 حين كانت الأرض المسكونة بأكملها تمجد وتوقرء 4 كل شيء وب 
كل مكان» الممسيح, الإله الحقيقي الذي يملك مع الاب والروح القدس» وكانت 
بلد الحميريين: المسماة سبأء وثنية؛. 4# رداء اليهودية: بينما (يدعون) خشية 
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الرب؛ بجلوا الأوثان» لذلك كانت هناك حروب متواصلة بين ملك الأحباش, 
الذي كان مسيحيا وبين الحميريين: الذي كانوا تابعين للاحباش. إذ شن 
البيسباس :اتلك ليحن اللتدين: مدفوعًا بحمابنة مقوسة استاتائية «حملة 
وألحق المعانة بالملك المجرم. 
وناك نيت مكتؤلة بالسكا هشه غلى الأراظسى الحمورية: تسب تجران. 
هذه المدينة: التي أعطي لها نور من السماءء ما زالت الآن تبجل الثالوث المقدس 
والسرمدي. لأنها تلقت هذا الإيمان وهذا التعليم من الآباء القدّيسين من 
العصور القديمة والبعيدة. حدث أنه بذ الوقت الذى ي هزم نيه الملك اليهودي 
من الحميريين؛ هرب وحصن نفسيه # جبال عظيمة. أما ملك الإثيوبيين 
ا ال 0 البلاد كلها. لكن 
الشيطان عدو الخيرء الذي يعترضن دومًا أولئك الذين يريدون العيش 2 
تقوى. سلح ملك الحميريين مرة أخرى ضد الرجال الذين تركهم إليسباس, 
ملك الأحباش. وقتلهم ( الملك) وأقام اضطهادًا وحشيًا ضد كل من بجل اسم 
ربنا يسوع الممسيح. سواء أكانوا حميريين أو فرس أو أحباشن أو رومان؛ عن 
طريق حمل السلاح؛ مثل شيطان متجسد. ضد المسيحيين الذين كانوا ثم على 
ارضه. وبعد ان قتل جميع المسيحيين الذين اكتكلوم ٠‏ سار بقواته 2 مسيرة 
ضد المدينة المذكورة, المؤمنة بالممسيح ؛ لاجتياحها. ت تقع بلاد الحميريين 2 
جنوب (منطقة تتبع الرومان #4 الوقت الحاضر وتسمى مى بالميرا (تدمر)؛ على 
مسافة ثلاثين قدم: وتمتد الدولة الحميرية إلى خمس وعشرين قدم: مأهوقة 
وتمظئ بالسكان: كما هو انحال ا الرضافة. تفع دولة الهتىسيت تأتي التوابل 
والفلفل والحرير واللؤلؤٌ الثمين للغاية: على مسافة خمسين قدم. والحبشة على 
بعد ثلاثين قدم من ( أرض) الحميريين وبلاد الرومان». ب شمال هذا البلد 
على بعد ستين قدم: بهذه الطريقة؛ نمرء عن طريق البرء من أرض الرومان 
إلى الحميريين؛ ولكن عن طريق البحرء من بلاد الرومان إلى الحبشة ومن 
الحبشة إلى ( أرض) الحميريين. وهذا البحر يتجه من ( أرض) الحميريين 
إلى الهند وبلاد فارس 
؟. مع حلول الموسم السييٌ ( الشتاء )؛ لم يستطع ملك الأحباش وقواته مواجهة 
اليهودي الذي كان يقاتل 4 مدينة القديسين المنتصرين؛» (المدينة) الجديرة 
بالتبجيل وكل نعمة؛ نجران.؛ الذي يعني اسمها بالعيرية ' مدقة #الرضد" 
"وأيضا " السد الذى لا بير . حيث وصل ونصب على قطعة من الخشب علامة 
الصليب الثمين لسيدنا يسوع المسيح. وأرسل المبعوثين؛ وحاصر المدينة بقوات 
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العدو. وأمر المبعوثين بالإعلان: "كل من لا يجدف على المصلوب ويحتقر الخشب 
اللوجودا هنا +عللامة اللعنة هذهء سيهلك ف النار ويذبح بالسيف؛ لكن من يتبنى 
قناعاتي؛ بإنكارما يسميه أتباع الجليلي الثالوث. سينال العديد من الأوسمة 
وسيكون 2# مملكتي بأمان كامل. انظر حقا؛ جميع الرجال الذين تركهم ملك 
الأحباش 4# بلدي وكذلك جميع المسيحيين يعن ملكي وأولئك الذين يسمونهم 
الرهبان» سلمتهم إلى السيف والنار؛ وجميع كنائس المسيحيين: كما يطلقون 
عليهاء ب جميع الاراضي المحيطة التي هي ليء؛ احرقتها ودمرت قواعدها 
وسويتها بالتراب. وانظر مرة اخرى: إني قادم ضدكم» سكان نجران؛ بجيش 
كير ودراع مرشوع ونخية من القاتلين عددهم فاكة وعتسرون الف لعتالكم. 
وذ أهكل اللديئة من خلف الأبنواريينذه الكلجافه ' لق شلتاء أبها اللقه أن 
نسل وتعيد الل قاتيي و سقفي" , اناتى القكني تولك ا لكنيرينة: متذياك 
الشريعة؛ ثم فرض حصارًا على المدينة؛ خلال أيام عديدة؛ باستخدام الآللات 
وأدوات الحرب المخيفة. لم يستطع بهذه الوسائل أن يجتاح مدينة تأسست على 
صخرة الإيمان بالممسيح. مشل جبل صهيون بذ القدسء والتي تشكل الجبال 
لط دائرة كما الرب حول شعيه:ء الان والى الابد. 

٠4‏ ثم أقسم لهم الملك: "إذاة فتحتم لي هذه المدينة طواعية. سأحميكم من كل 
ضرر وأي انتهاك' . لقد جعل جميع الناس يأتون من الضواحي وريف المدينة 
والمقاطعات: قتل بعضهم: وأعطى البعض الآخر كعبيد لرجاله العظماء وقادته 
ومرؤوسيه. فمع إدراكه أنه لا يستطيع تحمل الحصار ضد المدينة: فإنه حاكى 
الثعبان قاتل الرجال الذين لا يتوقف ابدا عن حسد اولئك الذين يرغبون 2 
العيك مع اسيم وكترويظ أدارهذا العم برت القانوخ والعوى المقديبة: "كن 
ألحق الأذى بأى شخص .ف المدينة أو أجبر أي شخص على التجديف على الدين 
الذي تعبدونه؛ طالما أنكم تقسمور ن الولاء لي ؛ وتفتحون المدينة؛ وسأدخل لتفقد 
المدينة والاسكادة عا تديتون لى بذ طدريية الرأس لهذه السنة, التي عادة ما 
تدفع هيلكاس واحد عن كل روح أورجل أو امرأة» عبد أوحرء طفل صغير أو رجل 
عجوزء فلاح أوحر. والمسماة هيلكاس هي عملة الحميريين الملكية التي تزن 
اثني عشر قيراطا من الذهب الرومان؛ بحيث تصل الضريبة المفروضة سنويًا 
على ميلة تجران اللذكورة الى ها مكموعفماكة وكلذقين القت فخ الاشب: 
والتالنت # أرض الأحباش والحميريين يساوي ثلاثة عشر قطعة ( من الذهب) . 

ون قال أهل الله الحاضروخ:8 التديقة :التق أطاهوا ذاكمًا وصانا الله مخلصنا: 
"ايها اللكم لق امنا من الشريعة: فخ الأضبواء واترسل انعد سنن قوفين الله 
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وطاعة الملوك وكيفية الانحناءة أمامهم. انظر! نحن نثق بالكلمة المعطاة تحت 
القتسم وسنفتح المدينة؛ ستدخل مع من تريد» وأعلم أنه حتى لوامسكتم بناء 
كن إلهة و ميات اماع اب 6 
لهم: اك ل ا اك ا م 
00 . وك اليوم التالي ؛ فتحوا؛ وخرج كل شيوخهم مع أريثاس: وذهبوا 
إلى الملك وسجدوا له على الأرض. لكنه أمر بتوقيفهم جميعًا. أولا جلب جميع 
بضائعهم: خارج المدينة: ( ثم ) أمر برؤيته أسقفهم بولس. قال جميع شيو 
المديئة بصوت واحد انه مات قبل ذلك بسنتين؛ ولم يصدقهم حتى ارسل 
(النامس) إلى المكان الذي ترقد فيه رفاته النفيسة:؛ فنبشس عن عظامه وأمر 
بحرقها بالنار؛ ثم أمر بتفريق رماد رفاته # الهوا ء باستخدام معاول التذرية. 


. ل اليوم التالي؛ أمر جميع فيالق الجيش بجمع الأخشاب بكميات كبيرة وأقام 
محرفة ضخحمة: ٠‏ لدرجة أن الموقع بات يشغل (حجم) مسو : بهذه الطريقة: 
جميع قساوسة المدينة والشمامسة ورجال الله الآخرين. وأولئك الذين ارتدوا 
عباءة الرهبانية؛ وأولئك اللواتي يُطلق عليهن الراهبات والعذارى السرمديات, 
والمبتهلات اللواتي ينشدن ليلا ونهارًا ‏ جميع بيوت اللّه. سواء خ المدينة 
والمناطق المحيطة بهاء وأحرقهم دون محاكمة:؛ مع إرهاب وترويع جميع 
المسيحيين. كان هناك أربعمائة وسبعة وعشرون روح. ثم أمر بتقييد أريثاس 
الشهير وأولئئتك الذين كانوا معه من قادة المدينة وأعيانها بسلاسل حديدية... 


ب. ظروف تدويل أحداث نجران:- 

الح اواك موا اح روج لس 0 
له اليهود . بالإضافة إلى ذلك "انل السغواء إلى الاعوفه اروس اح عافد 
القانعيق للشرزمي لينكيرة ابطيا :كل ها شيلة امسو ين كما يشجعه على أن يحذو حذوه؛ 
ووعده بمنحه ثلاثة آلاف دينارء إذا ألحق الاضطهاد بالمسيحيين الخاضعين لسلطته. الا 
أن المستحق للإعجاب بقداسته. ملك كل العصورء الذي يثمن إلى الأبد موت قديسيه: 
ألهم جوستين المقدسء الذي كان يحكم الرومان وقتذاك: لإرسال أبراموسء القس بالغ 
الرومان. وتم قراءة الرسالة البغيضة ( رسالة ذونواس): بحضور إبراميوس حبيب الله 
وأولئك الذين كان ملك الفرس قد أرسلهم من بلاد فارس -سيميونيوس؛ قس مسيحيي 
قارسن الأرثوذوكس. والشماس يوحنا بن ماندينوس, وحكبسن انحينا الكونت أجياس؛ 
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ابن ...> وزييدوسء ابن لوب: رئيس المسيحيين 4 جميع المعسكر. كذلك ظهر لهذه 
القضية سيلاسء. أسقف نساطرة بلاد فارس. وقدم نفسه على جماعة المرافقين: 
أراد أن يدحضن ويعارض عقيدة الأرثوذ كس بين الرومان والفرسء مع رغبة 4 إرضاء 
الوثنيين واليهود. 
1ه قالواء " نطلب من مملكتك أن تتصرف بالتنسيق مع أخيك ملك الحميريين. 

ا انفلك الوومان وكهنته يعلمون الآن أن البهوة صليرا رجلا 
0 داقع من العقيدة و ونقتيع بأن المصلوب كاك عا كام وقوياً ل ا 
ثم هتفوا أمام أمم الأصنام المتعصية: "هل يوهد اله مولود من امرأة, أو اندمج يدم 
أنثوي ٠‏ ملفوف 4 ثياب مهلهلة ٠‏ جائع: خائف. منهك» أومات: بحسن نحظأ هؤلاء الناس» 
أجيياس وأبراموس وإيزاكيوس ويوحنا والرومان والفرس الذين يرافقونهم؟ فليصمتواء 
أثمة إله يموت لا يقوم! وصاح الأرثوذ كس؛ أبراموس, الأثير الى الله والرومان حوله, 
وابزاكيوس المتدين والفرس حوله: وهم يمزقون الملايس وينثرون التراب على رؤوسهم: 

فليكن! حقا .إن إيمان الرومان راسخ ونحافظ بقوة ة على الإيمان وكنا لتقاليد الرسل 
والمجالس المقدسة . هؤلاء القوم نساطرة. طردوا من الكئيسة المقدسة والمسكونية مع 
سسيدهم المدئس؛ د اللعنة, .وهم يتنقلون من مكان الى آخر ومعهم الرغية_2 
إفساد أرواح البسطاء 


17" . وعاد عباد اللفو سروه إبرام القاقيات بساام مع ألماوند اروسء وأبلغوا مضمون 
رسالة الحميري وكذلك الأحداث إلى مسامع خادم الله جوستينء, ملك الرومان. وقد 
شرع على الفور 4 كتابة رسالة إلى تيموثي. أسقف الإسكندرية: لكي يكتب قد استه 
الى إليسباسء ملك الأحباش؛ لقيادة الحملة وإبادة ‏ جميع المجرمين مع ملكهم . وكتب 
جلالته أيضًا الى اليسياس» ملك الممسيح الآمين: هذه الكلمات: ا أعرف ولائك 
اسيك لإخوانك :وقد علمنا أن المكمرد؛ الذي أوكلت إليه مملكة الحميريين: اتتهق 
الفرصة وأعمل السيف 4# جميع المسيحيين الأحباش الذين أرسلتهم؛ وكذلك المسيحيين 
الرومان والفرس الذين كانوا هناك. ممن لم يختاروا إنكار يسوع المسيحء ابن الله. كما 
جعل مدينة نجرانٍ مهجورة وغير مأهولة. كما كتب 4# بلاد فارس إلى ألامونداروس بن 
سيك كيس رطاتيا من اتمعمل تقوم كانبيه تهاء ا سجني هتالف دؤلافكاننا ناشت 
أخوتك. من خلال الثالوث القدس» يوضفك :ين الفون وتراع الللاككة المتديية: ونستك 
على الهجوم, بحرًا أوعن برّاء ضد اليهودي الإجرامي البغيضص.. 2# الواقع؛ إذا تأخر 
سموك عن القيام بذلك: فإن اللّه. من فوق. سيغضب علينا ودولتناء وسنرسل من 
جانبناء عبر قبطيوس وبيرونيكي و( أرض) الرجال المعروفين بالبليميين والنوباديين؛ 
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عدا عن القوات ت: فقواتناء من خلال شق طريقها عبر أراضيكء؛ ستدمرهم جميعًا 
وتبيد الحميري وبلده بالكامل وتلحق به اللعنة' . 


. أي دينونة قوية لسيدناء الحكم والمخلصء يسوع المسيح! حقاء إذا كان فرعون 
قد انقبض قلبه: بعد الطواعين العشرء وطارد إسرائيل: فابتلعه ع البحر. هذه المرة: 
سارع فرعون الثاني إلى ارتكاب أسوأ الأعمال ضد شعب الله أينما كانوا؛ وكتب إلى 
الملوك. حيثما كانوا: فوجد نفسه يحفر حفرة ليسقط فيها .خم إن الهنا يعرف كيف 
يخلصص الرجال الأتقياء من الموت ويبقي المدنسين ليوم العقاب. إن حشد من رهبان 
نيتريا والاسقيط كانوا يحتفلون باستشهاد القديس مرقسء ويقيمون الموكب وقد اس ليلة 
العيد. وك اليوم التالي؛ بمجرد الاحتفال بالقداس. تم إرسال القربان الإلهي؛ ‏ حاوية 
فضية: إلى ملك الأحباش من خلال كاهن؛ فراح يحضه. عبر خطبة وعظية؛ على ان 
يقود حملة. كصموئيل ( الذي حض) داود على أمالك؛: وأن يسلم الحميري إلى اللعنة: 
بالسيف والثار. 


4 ولم يمض وقت طويل إلا وكان خادم المسيح إليسباس قد حشد من مملكته 
ومن الأمم الآخرى جمعا من مائة وعشرين ألف رجل. وببركة ترنيمة مخلصنا يسوع 
المسيح؛ وصلوا على متن ستين من السفن التجارية الرومانية والفارسية والهندية أو 
القادمة من جزر فرسان: خمس عشرة سفينة قادمة من مدينة إيلا. وعشرين من 
كليزها: وسيعة من وتاج واظا نيفين بيرونيق + وبجيعة من كريسان وقيعة من الهبد» 
وتجمع (الأسطول) كربت فين جبازة, التابع لأراضي أدوليس. المدينة الساحلية, 
وأطلقت النار على الأرض. وخلال فصل الشتاء من الدورة الزمنية الثالثة ٠‏ صار لديه 
أيضًا عشر سفن هندية تم تصنيعها وسبعين (سفينة) مسلحة .وك غضون ذلك أرسل 
خمسة عشر ألف من الأحباش والبرابرة برّاء وكان عليهم المسير من جنوب الحبشة إلى 
الشرق وأن يكونوا مستعدين 2# الآأرض الحميرية: ومن هناك. عندما تصل السفن مع 
القوات من الغرب. عن طريق البحرء يندفعون # اتجاه الشرق ررحك حيس عقر اذ 

من البرابرة عبر خمس عشرة مرحلة: وخلال سبعة أيام أخرى, سافروا عبر الجبال 
التي تفتقر إلى الماء والتي يتعذر الوصول إليها: فهلكوا. دون ان يتمكنوا من الذهاب إلى 
(الأرض) الحميرية أو العودة إلى الحبشة. 

."٠‏ بعد عيد العنصرة:؛ وقبل الانطلاق؛ خرج الملك # موكب إلى كنيسة الله 
العظيمة المقدسة,؛ حيث تم دفن ملوك وكهنة البلد؛ وصل إلى رواق الكنيسة: والقى عن 
نفسه لباس وزخرف الملوك؛ ودخلها بملاابس عادية؛ ووقف بين قرني المذبح؛ ورفع يديه 
الى السماء. وصلى بهذه الكلمات: ... امين . 
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ج. الحملة الحبشية الثانية على نجران وجنوب الجزيرة العربية:- 

."١‏ بعد هذه الصلاة:؛ غادر المدينة الملكية؛ وجد نفسه مع ثلاثة عشر ألف جندي 
مشاة كانوا قد توافدوا اليه. وك بلدة 2# الحبشة تدعى سابىء. كان هناك راهب رومانى 
من بلدة أيلا زاهد ألهمه الله بمعرفة الممستقبل, اسمه أبا زونايوس؛ ذهب إليه الملك: 
برفقة خمسة أشخاصء 4# ملابس عادية وعلى الأقدام: لاستشارته عن مشيكئة مقيكة انلك 
وكان (الناسك) يقف لمدة خمسة وأربعين سنة 4 برج بدون باب أو نافذة: و 5 
كان به (البرج).» بماك ذلك البناء بعرض ذراعين وارتفاع خمس ذراع؛ هناك فتحة 
صغيرة بالقرب من قواعد البرج؛ يمكن من خلالها سماع كلماته والكلمات الموجهة إليه. 
كديع لد االك عظور مركي وسيعة قطاكر كل كلهم يحوي واخلها على مشرة دخات بن 
قال له: "آباناء أعطنا بركتك؛ وادعو الله أن يقود طريقنا ويساعدنا"". رد خادم اللّه: 
'فليكن هو الذي يملك معك''... حصل (الملك) على بركته ونزل إلى مدينة أدوليس 
ومن هناك إلى جبازة. وأمر الملك الجيش كله بأخذ مؤن تكفي لعشرين يومًا فقط. 
ومكخ | ضعدوا الى السيعين سفينة: 

فرك ثم علم ملك الحميريين باختفاء خمسة عشر ألف رجل وأدرك أن الأحباش 
لق سيكلوا مرخ مما سمي امن الأن فتصساهة ا .وسقي بالسلة إن مواتجينة كلية الله 
العادلة. 2 الواقع» كان + البحر الذي يفصل بين الآحباش والحميريين: بقعة ضيقة 
من الحو عنى قدى مرحلتين؟ إذ كان موقع المحبيق يحكوي على مياه طسحلة 2 عدة 
اماكن. لذلك امر بجمع كمية هائلة من الحديد وتصنيع سلسلة. كان وزن كل حلقة 
مائة وثمانين باوند. وبات لديه خمسين حلقة تم إدخال نهايات خشب النخيل فيها. بهذه 
الطريقة عبر البحر, وتقدم من ارض إلى اخرى. وحيثما كانت هناك مياه ضحلة؛ غمر 
خطاطيق السليتلة ووضلها بالرضاس؛ وحوثما كانت هناك بمطوي كات قط القشب 
تدعم السلسلة. وبرفقة عدد لا يحصى من الناسء: وصل الحميري مدرعاء إلى نفس 
المكان الذي سيقابل فيه الملك اليسباس. 

ووصل أهل السفن:؛ الذين لم يكونوا على علم بأن السلسلة تمثل عقبة 
المنتصف إلى النقطة الضيقة:؛ وعندما مرت أول سفينة -بتوجيه من الذي أحبط 
خطط المخادعين, اللّه. الوحيد قوي- رفعتها (قوة) الاندفاع على الفور فوق السلسلة, 
فمالت على جانبهاء حتى اعتقد رجال السفن الآخرى أنه قد تقطعت بهم السبل © 
الضحل. وبالمثل عانت تسع سفن أخرى من نفس المصير. عندئذ كان هناك فوران 
وموجة وتارجحت الامواج: فرفعوا السفن بقطع الخشب واطلقوها فوق السلسلة. وعندما 
حدك هن] سرة خانية وخالكة, اتكسورت السلسلة, ويهذه الطزيقة: هرك السمن العقر دون 
ضررك (أرض) الحميريين. وتراجعت الستين سفينة الآخرى. حيثما كان الملك؛ لاثنتا 
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عشرة مرحلة أخرى بسبب العاصفة والرياح القوية. إلا أن السفن العشرء التي ساعدها 
اندفاع الريح على الملاحة المباشرة؛ وصلت إلى المكان على الشاطيى على بعد خمسة 
عشر ميلا من المكان الذي كان فيه الملك. لذلك أرسل الحميري قادته إلى هناك للقاء 
السفن الحربية بثلاثين آلف جنديء بدروع حديدية؛ وكلهم على ظهور الخيل. 
”". بعد ثلاثة أيام. ظهرت أربعون سفينة أخرى تحت المكان الذي كان فيه الملك: 
على (مسافة) ثلاث مراحل؛ أما ااسكن العقوون لبك .بماء ذلك ([سفينة) ملك 
الأحباشء ققد وست حيت كان ملك الحميريين. اغتقد الحميريون أن الملك اليسياس 
مع الأربعين سفينة: لذلك أخن الحميري معظم الجيش الذي يرافقه وغادر إلى المكان 
الذي ترسوفيه الاربعون سفينة. كانت السفن تعانى من نقص الغذاءء وكذلك المياه. 
لكن حرارة الشمس أحرقت الفرسان الحميريين المدرعين ( بالحديد).؛ الذين ظلوا 
جميعًا واقفين على شاط البحر من الفجر إلى المساء (والماء) يغمر ركبتي الخيول. 
ومرة أخرى ابتكر ابن الشيطان حيلة. امر بصنع هوادج كبيرة تحملها الإبل. وهكذا 
أقيم الهودج الواحد على قوائم؛ فوق أربعة إبل؛ بارتفاع خمسة أذرع؛ وتم حمايتها (من 
العرارة من الجانب والأعلى. وفعلوا الشىء نفسه 4# الفيالق الثلاث: 4# النقاط التى 
تنتشر السفن فيها . كان الإحباط والإجهاد والحرارة الحارقة تثبط من معنويات أهل 
السفن: إذ ظنوا أن الخيام تسير من بعيد؛ وقالوا جميعًا أن بعضن الجبال والوديان 
تتحرك وتسيرء بنوع من السحرء ولذلك خشوا من النزول؛ خوفًا من أن تبلعهم الجبال 
المتحركة,. على ما اعتقدوا . ومع ذلك؛ والحالة هذه؛ لم يترا جع الخصم. لقد أرسل 
بالفعل أحد أقربائه مع عشرين آلف فارس للتجسس على القطاع الذي يوجد فيه ملك 
الأحباش؛ حيث اعتقد خصي لملك الحميريين: الذين تجاهلوه: أن قريب الملك خرج 
للتريض؛ وأخذ خمس خناجر من الذهب ومزينة بالحجارة؛ ووضعها حول عنقه وانضم 
للجواسيس. وعندما وصلوا إلى هناك وجدوا القائد على راس حراسه 4# حالة من 
اليقظة. 
0". خطط قريب الملك والخصي إلى المضي قدمًا بمفردهما مع ثلاثة خادمين 
صغار لمطاردة الصيد. وحدث أن خدام ملك الأحباش الشبابء الجوعى والعطشى, 
سرقوا قاربا وذهبوا إلى الشاطئّ. ووجدوا فجأة قريب الملك والخصي والثلاثة الآخرين 
على الشاطيٌ أسفل خليج جبلي. هاجموهم وقتلوا الخصي والثلاثة الآخرين. أما قريب 
الملك فقد عادوا به إلى السفن. كرس الملك اليسباس الخناجر الذهبية الخمسة للّه. ثم 
نزل الملك ورفاقه من السفن # القوارب. وكان قائد الحميريين والحشد الذي يرافقه 
واقمًا ٠‏ ومياه البحر حتى ركبتي الخيول. من جانبهم» نزل الآحباش وملكهم عن قواريهم 
وبدأوا 4ك السيرء ومياه البحر تبلغ رقايهم. وعندما دار الاشتباك بين الجانبين, هزم 
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جميع التجرمين وفوا بالسيف» لم رفع أى متهم للذهات واحلان الأخبار للك الحميريين: 
الذي كان قبالة السفن الاخرى. وواصل الملك إليسباسء يرافقه قريب ملك الحميريين 
مقيدا بالسلاسلء الذي أرشده: وبلغ مدينة تأغار الملكية واستولى عليها وكذلك نساء 
القضعروالواؤة اثالية: 


كل «الدمات ميات من وتو الميش سن المطن اندر رم رضيهة لخن 
يتما قال يقمة الأحراكي على ضاق السفن الأخرى: وقالنواء" لاآيبكنكا| العودة إلى 
الحبشة. فلئمت هنا ٠‏ ليس ثمة ما هو أكثر إيلاما لا نعرف ما حدث للكنا. فلنخرج دون 
ابطاء من هذه التهلكة ولتتحد أرواحنا ولنحل دون سخرية اليهود من وضع المسيحيين. 
ولنستدعي الرب إلهنا الجبار كذ المعركة" . وأعادوا تجميع كل السفن وربطوا كل سفينة 
بآخرى؛ إذ قاموا بتفكيك الصواري والقوائم والدفات وغيرها من قطع الخشب ذات 
الطول الجيد وتكويمهاء بربطها بالحبال فوق كل سفينة؛ لدرجة تجعل المرء يعتقد أنه 
يرى مدينة على البحر؛ ولم تتأرجح أىسفينة غلى الاخرى».وضتهوا رواقين التظليل. + 
الجر العلوي من السفن باستخدام اتحبال . وقاموا بتجميع القوارب وربطها مما عبر 
عرض السفن. وعد أن احتفدوا لا سساحة السفيثة: صركرا إلى اللّه؛ ونذروا أنفسهم 
قريانا. ويعد أن فتساركوا الأسران الالهية (القداس) «كؤلوا بقغزة واحدة الن الغواوت 
بالأسلعة. وميعوا أنفسهم على جانب واحد من كل قارب: بحيث يغطي جانب كل قارب 
جانب القارب الآخر ويصنع حاجرًا يقيهم من الإصابة بسبب ميزات الأعداء. تم ضم 
القوارب وحمايتهاء وتم دفع القوارب من قبل البحارة من جميع السفن وال مقاتلين الذين 
اعظلوفا: حتى استقرت قيعان القوارب على الأرض. وبهذا كان المترا س الذي شكلته 
القوارحديين الأحناش والتجميريية: 


يض . #اليوم السايق,» علم الملك (الحميري) أن مدينة تاغار قد تم الاستيلاء 
عليها وكذلك نساء القصر؛ وخوفًا من أن ينضم بعض من قادته السبعة إلى الملك 
إليسباسء. أمر بصنع سلسلة حديدية وتقييدهم بها. كان يجلس 2# عربته على أريكة 
2 السبعة المكبلين على سبعة مقاعد من الذهب. حطم المقاتلون 
نب القوارب التي كانت تشكل متراسًّا بالمجارف والرماح . وبداً الآحباش اليائسون 
عم «الصبراح خ إلى اللّه . وفجأة صدر من السماء صوت مدوي يقول: اعيراكيل» 
جبرائيل حو ا" عندئن انفصل أحد المقاتلين عن السباحين الذين كانوا يدفعون 
(القوارب) : كان يحمل عصا حديدية؛ تعلوها علامة الصليب وأسفلها حربة. انزلق بين 
كارسويوا شاف حصبنانا من اليل فظلق الحرية نف عاتب الخصاي فركل الخصيان: 
وأطاح براكبه؛ لذا فزع الحميريون وفروا إلى الأرضن الجافة: ثم قفز جميع الآحباش 
(من القوارب) وقتلوا الاعداء. وأاسروا الملكء وقيدوه مع رفاقه السيعة. وهكذا كان 
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ا ا ا و لي 
وله ل ا اتاد م ؛ قائلاً: "لقح الله وقرة 
أغواوية” أقام هناك مذيحًا وقدم دمائهم قربانا إلى اللّه. 


8". وصل (إليسباس) إلى المدينة الملكية وأخضع أهل القصر للموت واللعنة. 
العديد من القادة الذين كانوا قد فروا عادوا وصاروا مسيحيين. ثم حفر الملك بيديه 
القصرلمدة سبعة أيام وشيد أقدس كنيسة موجودة حاليًا. وأرسل على الفور إلى 
أسقف الإسكندرية؛ ومن خلاله؛ إلى الملك جوستين التقى. ورسم رئيس الأساقفة 
هذا مهفوشا و اركذ كسا واريطه الى الخييرنية وال املك البسياس» لباركة القيكل 
الذي بناه الملك وتعميد جميع أهل المدن والبلاد المجاورة باسم الآب والابن والروح 
القدسء وإقامة الكهنة والشمامسة وغيرهم من خدام الكنائس # كل مكان. ثم؛ بعد 
أن استقبل الأسقف الأقدس الذي تم إرساله؛ وصل (إليسباس) إلى نجران: مدينة 
الشهداء المقدسينء التي أعاد بناءها وكذلك الكنيسة المقدسة. ونصب ابن الحاكم 
القديس أريثاس حاكمًا على الشعب هناك وتبرع للكنيسة المقدّسة بخمسة مقاطعات من 
الأملاك الملكية؛ وبعدها كرس للقديس أريثاس ثلاث مقاطعات من ثروته. وك المكان 
الذي رقت فيه عظام الشهداء المقدّسين وألقيت بعيداء كرس مكانا للتقديس واللجوء. 
ثم عاد. بسرور وفرح عظيم.ء إلى مدينة الحميريين الملكية. وعين للشعب هناك ملكا 
يسمى إبرام؛ وهو رجل حكيم يتقي الله وبالغ التدين. وتركه ومعه الأسقف الأقدس مع 
عشرة الاف رجل من المسيحيين الاحباش. وهكذا عاد بغنائم كبيرة إلى مدينته الملكية. 


ثالثا. ترجمة الرسالة الأولى لشمعون الأرشمي:- 

() مقدمة:- 

عرف المؤرخون والمستشرقون منذ زمن بعيد رسالة شمعون أسقف بيت أرشام حول 
احداث نجران؛ إذ تم نشرها لآول مرة من قبل جوزيبي سيمون أسيماني7") م05 
5563111 515006: الذى استخرجها من الحولية المنسوية لديونيسيوس التلمحرى, 
ونقلها جزئيًا بدوره من رواية يوحنا الإفسوسى (الأسيوى) 5لادع5م2 07 لاول. كما 
نشرها الكاردينال ماى[1/3 |03101031© 4# المجلد العا شر من مجموعة ١17لا50110101‏ 
201/0 701/0 «الا(61/ا اعتمادًا على نسخة الرسالة المضمنة 4# الحولية المنسوبة 
لزكريا الميتيليني. وظل الاعتقاد سائدًا بأن النصص الذي ورد عند يوحنا الإفسوسي 
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والحولية المنسوبة لزكريا هو النص الأصلي للرسالة حتى عثر إيجانزو جويدي 
أ0ألا© 153020 على الرسالة © مخطوطة سريانية بمتحف بورغيانو 280181300 
نسخة مختلفة وأكثر ثراءً؛ ومن ثم بدأ الاشتباه + أن النص المعروف كان اختصارًا ربما 
قام به يوحنا الإفسوسي أو مؤلف الحولية المنسوبة إلى زكرياء ثم ضمناه ف حوليتهما!". 
ووجد جويدي أن الاجزاء المختلفة الواردة 4# المخطوطة المذكورة, بينما كانت مفقودة 
نصص يوحنا الأفسوسي وزكرياء 3 تو العدون عليها 3 مصميدر لا يتجاوز تاريجه القرن 
السادس الميلادي؛ أي ب الجزء الأول من استشهاد الحارث ‏ 461806 مالا ا/ز 1 وا/اا 
الذى نشره بويسونادو!") 8015500300 . 


البريطاتي وشو هنا كام ارحمة الإيطالية حا لط لسوت التلات معتيرا 


مر ردنا الإفسوسي ومؤلق 57 المنسوية ا (١‏ لسرم يعاد اما زو عويدى 
ترجمها أرثر جيفري /©17]ل :]81 الى الإنجليزية يةل". وذ الستينيات من القرن 
المشفرية اكتضفيت وبال لأنقة خرهك باسم '"الرسالة الجديدة" أول الرسالة الثانية, 


كتبها شمعون لتحديث معلومات الرسالة الأولى. وهذه الرسالة الجديدة حققها وترجمها 
عرفان شهيد 513510 6190| عام ا" 


+اع0 تام ,"تزع مه 3161م ١‏ 3م50 مطؤةك-طغ86 أل ملامعوع/ا عممع ماد أل همعه١‏ ا" !١,‏ رألأنا© (1) 

5026 أو ع5د5ول) وااء9 011 7ء1/! :16120 ع5 رأءعع دأ ا أء 0201لا وأدمع0معء4 ءام56 جا 
1 ,515- 50.471 ,(1881) 7 ءطعأاوماماتزء عع هد ,ألمامدم 

انظر أيضاء 
]ع2 ,ماوق خ-طغة86 ع0 وممماك 3 دع6لاط 3 كملاع لاع د5ع0 معممولاع6" رلا ,أمطمخلطك 
ر5 0 صماع نز 5علاوع0ل 0 غإع[زه اأعباءعء5 .0-00565لاد 65 0ناا :ما ,"مقعق8 دلا ع0 ممتاباءةمعم وان 
-8301 13 كناد كعطعععطعع8" ,عا رأمعممغ3ط0-اعباوء8 :207-225 .مم ,1991 رعناباعلا 3ا مأقلاناما 
06 77055026 6 نطأ ,"لمطقطعىعم غ86 ع0 ممعغماذ عل ععتاع| جا ع0 م16 عدباصومط غه مأاعبنلاع1 مهل 
,50101265 25 | اناد 565أ0 © 0105و2١‏ دوءاء زد ء ألا أء علا عانا0 عأط0 4م مه دمع تام اذا خه كزآناز |١١٠١‏ مق ازول 
08 هاا رععم23/ز8 ع0 مه 3ذأ الاك غع ععأمغو أ 0 عطعععطععة عل عأمع0 ,اج غأء ملموعبوع58 .ل.لء 
أع ع أمغواط "0 ع امع بال د5أممة د5ع0 13]02اءع4550 :23215 .2 صق زجلا ع0 عع3553م عا :32 وعأطمة) 
-123.مم ,2010 ,23615 رععمو2/ا8 ع0 مه3ذأاأ/اه 

وانظر أيضاء 
6706 عنالا 86 ,"اماقطء دو تظنااع8 ع0 ممغماذ ع0 عناع| 13 عباد أمطط ععاصععل صلا" ,ل ةاجن 
-88.95.مم ,(1900) 8 ءعممءاع مه ءأمؤخواط ”0 أء ءأطم 0 وام 06 


,"5 1ظ-طغ86 0١‏ ملامعوع/ا ع ممع مأ أ أل قمعناع| قا" ,ألأنا6 :و5 1 .م ١/.‏ ,0مع06١6‏ 47620010 (2) 
,"مق ظ-طغ86 أل ملامعوع/ا عمممع ماد أل ممعه1 13" ,ألألا© (3) 


0 ,"3013م طغاناهك5 مأ لم3 كقط© 6ه لممؤأوتلك عطا طه كخأمع صبعمما عععط]" .ل ,بمعقعل (4) 
عط[ ,"وأطوءم طابامك صا لأتصمق6دوقءطع" ,علا :195-205.مم ,(1945) 27/3 نداءأناء؟! أوءأو0/0 716 
.204-6.مم ,(1946) 36/3 لاءمل/لا ماتاوباا/ا 


(5) أما الرسالة الثانية فقد نشرها عرفان شهيد 07 :زه / تزه 5الزة01// 786 .50310.: على النحو التالي: 
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.١‏ ترجمة النسخة الطويلة من الرسالة الأولى لشمعون الأرشمي اعتمادا على 
النص الإيطالي الذي ترجمه عن السريانية الباحث الإيطالي إيجانزو جويدي:- 
3م50 20 5615-4153 0١‏ م/امعوع/ا عممعمأأذ أل ومعئغاع| ها" ,ألألا© 20مدعا 
ع5 رأع©أا أع0 علوصو 2لا وأدمء0معء4 عاوع] وااع0 5م ,"تاأاعماه تاهما 


7 6ع أومامازر © عط 0غ5 ,أأ10م م ع2مءاء5 أل ء5د0ول0) وااء0 ءأرممرع1/اا :1620 
.5- 00.471 ,(1881) 


() من الخطاب الذي يروي قصة الشهداء الحميريين. لشمعون أسقف الفرس 
المسيحيين, الذي أرسله إلى حيرة التنعمان 
"أعلمك. أيها الأعزء أنه اليوم العشرين من كانون الثاني (للعام الحالي) وهو 
أرسله جستين ملك الرومان: إلى المنذر ملك الحيرة؛ ليتصالح مع الرومان. لقد سبق 
لآنه يساعد # كل شيء جانبًا منا نحن المؤمنين؛ وهو يعرف كم كتبنا من قبل وما نكتبه 
الآن. 
ل 


"لذتك ميسن أن سارك :4 الصحراء باشهاه الجفوب والشرق [أى باثماة الحتوب 
الشيرقي) لمدة عشرة أيام؛ وجدنا الملك المنذر قبالة الجبال المسماة بجبال الرومال, 
التي تسمى خخ اللغة العربية للمكان برملة. عندما دخلنا مخيم مندرء جاء العرب الوثنيون 
والمعديون لمقابلتنا قائلين: ما الذي تبقى لديكم لتفعلوه بعد الآن؟ هوذا مسيحكم نبذه 
الرومان والفرس والحميريون؛ و4 كل مكان. وبينما بهذه الإهانات وما شابهها تعرض 
القمس إبراهيم للإهانة ونحن معه؛ من قبل العرب الوثنيين والمعديين؛ وصرنا نتآلم 
بشدة؛ فإن ثمة ما مثل حزنا كبيرًا لجميع المؤمنين الحقيقيين: إذ جاء مبعوث من ملك 


النص السريانى 4# الصفحات من ١|!‏ إلى 1أ0: أما الترجمة الإنجليزية والملا حظات ففى الصفحات 
.)١١1-495(‏ انظر أيضاء 1 
ع0 ممغة ماك ع0 رعناع/الامء06 أمع ماورعءغ) رعطاع!| عااأعنانامم 13 ع0 5أعه3506 دعناواعنا 0" ,2 ,ومن/اع0] 
.أعأم650 أعنااد أ0 ١١1602100016‏ وودء0091) ا!ا ,"دع ]]ولإمطاط كلاقم 5ع اباد لمطقطكام-طاغأء8 
1974 ,أععطنا أع0 32100316 تأماع30عع486 :3ممطهظ ,191 3اناأاناء أل ع 23معاء؟ أل اأدباة األممعاطممم 
ةقخ طغ86 عل صمغ ماك ق دع 6 باط 361 دوماع لاباع0 د5ع0 مع مرجناء 56" ,لا ,أمطامغاط5 ز107-116.مم 
خا ع[زه اأعناءعء] .5ءط0-00ناد وه 0ران :مأ ,"مقع 3ا١‏ ع0 كمع أقغطء دعل ممابءة25هم ذا ة وع/ا داع 
-3|-أةلاناما ,39 مأوناناما عل عغوأاوأمع م0 انأ كما ع0 كممتاقءأاطنط .كدموصماعبرظ دعناوءول 6 
روال/ا13 207-2247 .مم ,1991 برعأو اقمع نمه انأ كما ,طأةلاناما ع0 عباوأامطغ03 غ6أأوعع/أمنا :عناباعل"ا 
لمع مطاك مغ معأ باط 41 5الاع1 1/6 13/ظا غ616 3لإمطألا عد كلاذك عط 01 طه15 3م 0م02 ع و[ ا/اخ5 للم" ,.ا.6.نا 
اناد 5 56وأمء 1١600105‏ .وءاءؤ 5 ءالا أء علا عانا0 ءأط0م مع ١6155‏ أ ككآنال نما ,"مطقطكدعخ طغأع8 أه 
8/2 ع0 1530| اا أع عمزمغو 0/1 عطعععطعع8 ع0 ع معت .. |3 أ ,ممنتوعناوع8 .ل .لع روععلامد وء/ 
عأمع0 بال ذ5أمتة د5ع0 13602ع8550 :2315 .2 طق)ز3لا 06 ع 035536 عا :32 دعأطم083مهل/طا رععمة 
.1143-6 .هم ,2010 رععصو2/ا8 ع0 طه 5366| األااء أه عمأمغواط “0 
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الحميريين إلى المنذر ملك الحيرة محضرًا له رسالة مليئة بالغفطرسة أبلغه فيها بما 
للدم عدوي العا يسود جران الحميرية. لذلك كتب له ما يلي: 

"مات ذلك الملك الذي وضعه الأحباشس. 2# بلادنا ٠ولما‏ جاء الشتاء لم يستطع 
الأحباكن أن يآتوا الى بلادناء قاض بحت ملكا على كل أزكن الحميريين: وكان هذا أول 
مافكرتة القيام به؛ أي إبادة جميع الممسيحيين من كامل أراضي الحميريين: أو أن 
ينكروا المسيح ويصبحوا يهودًا كما نحن. لذلك. إُولا طاردت وأخذت كل الأحباش الباقين 
بلادناء لحراسة الكنيسة التي اعتقدوا أنها أسست على نحودائم # بلادنا؛ قتلتهم 
جميعًا وكان هناك ماثتان وثمانون راهبًا ومدنيًاء ثم دمجت كنيستهم 2# كنيسنا . بعد 
ذلك أحضرت معي جيشا قوامه مائة وعشرين آلف رجل وذهبت إلى مديئنة نجران؛ 
وفرضت حصارًا عليها لعدة أيام. لكن بعد أن أدركت أنه لا يمكن إخضاعها بقوة السلاح: 
أعطيتهم التأكيد بقسم أنهم سيكونون آمنين إذا سلموا لي المدينة من تلقاء أنفسهم: انيتا 
سلموا وفتحوا أبواب المدينة . ثم خرجوا وجاءوا جميمًا؛ ٠‏ لكن بدا لي أن الأمر لا يستحق أن 
أكون صنادقا مع اللسيحيين. لذلك أردت منهم أولا أن يحضروا لي الذهب والفضة التي 
يمتلكونها وجميع ممتلكاتهم؛ وبعد أن أحضروها لي ثم أخذتها منهم: طلبت منهم أن 
يخبروني عن مكان الأسقف بولس. وأضافوا أنه مات؛ لكنني لم أصدقهم حتى أروني قبره؛ 
فأآخرجت منه العظام وأحرقتهاء كما أحرقت كنيستهم وكهنتهم وكل ما كان بداخلها. ثم 
طلبت منهم أن ينكروا الممسيح والصليب: وأن يصبحوا مثلنا ٠:‏ يهودًا... لكنهم لم يرغبوا 
إنكار المسيح... وأعلنوا أنهم يريدون الموت من أجله. وأساء أميرهم ! الينا كثيرا: ذكنه 
نال الجزاء الذي يستحقه. وبالمثل قتل كل رجالهم؛ وهرب الباقون واختبأوا... لكننا أمرنا 
بأن يقتلوا أينما كانواء إذا لم ينكروا المسيح ولم يصبحوا يهودًا مثلنا. 


... "عندما تمرقراءة هذه الرسالة التي أرسلها ملك الحميريين أمام المنذر ملك 
ع لبي ا ودين لوحم سمي ل ار 

من أجل المسيح؛ غضب المنذر ودعا كل عظما ء مملكته من المسيحيين؛ وقال لهم: ١‏ 
انتيبهوا أيها الممسيحيون؛ لقد حد ثتكم دون أن تعيروني انتيامًاء .كنت أقول لكم: 0 
المسيح .وأنت لا تريدون: الآن اتركوا دين المسيح, فقد سمعتم الآن ما يحدث لمن لم ينكر 
الممسيح, ؛ وكيف قتلهم وأبادهم ملك الحميريين: وأحرق أيضا كنيستهم. أنظروا كيف 
تبن الممسيح من الحميريين والفرس والرومان دون أن تقنعوا أنفسكم بالتخلي عنه؛ فأنا 
لست أفضل من ملوك الفرس والروم الدين طردوا المسيحيين من حدودهم, أو من ملك 
الحميريين الذي قتلهم وأبادهم جميعا من بلده... 

"عندها قال اكلك النةر هذا أمام كل مظماءمهقام العدهم توكان مسنيهيا تملاة 
الجمانسة يوقال تفلك بلتجاعة لأيليق نك» آيها الللكه: أن مغلم حكذ اقلم نحسين 


القسم الأول :من تاريخ نجران 2# العصر القديم والحديث ام) 
مسيحيين ‏ عهدك. ولا يمكنك أن تسدي إلينا النصيحة بالتخلي عن المسيح وإنكار 
ديئنا السيحي؛ إننا ير 0 ل الجر 
ا ويد حائنا ولاليستطيع الح ا 
لاني بدين الله صامدء وسأقاتل حتى الموت دون خوف. .رأى الملك المندذر شجاعته وكيف 
تحدث أمامه بلا خوف. ولم يستطع الرد عليه. بسبب عائلته ولأنه كان رجلا عظيمًا 
2 0 الحيرة. 

عد أن أثينا الى حيرة النعمان؛ ب يوم الاثنين من الأسبوع الأول من فترة الصوم 
الكبيرء علمنا تلك الأشياء الشولم كب د الرسالة الموجهة الى المنذر. وكان بعض 
الممسيحيين مع ميعوث مسيحي قد تم إرسالهم إلى الملك المنذر من قبل الملك المسيحي 
الذي وضعه الاحياش على العرش #ة ارضن الحميريين. واثناء وجودهم 2# حيرة 
التعمان. سمعوا يموت الملك المسيحي الذي أرسلهم؛ فدفعوا أموالا لرجل من الحيرة 
وارسلوه إلى نجران ليرى ويعلم الحالة الحقيقية للاشياءء وينقل لهم اخبار نجران. 
المدينة وخرجوا لاستقباله» وسلموها إليه. حنث بقسمه وأخذ الذهب والفضة: وأحرق 
امامه جميع الزعماء. وعددهم ثلاثمائة واربعين: وبدا يهدد قائدهم اللامع حارث بن 

''عندما تمت قراءة مثل هذه الرسالة أمام الملك المنذر وآخرين كثيرين؛ شعر جميع 
المسيحيين بقلق شديد. لذلك كتبت على الفور نسخة منه وأرى لته إليكم: أيها الأعزء 
كي تنقله بسرعة كبيرة ودون تأخير أو إهمال الى القس والأساقفة القديسين. .. وعليهم 
أن يبلغوا بطريرك الإسكندرية: حتى ييتم بالكتاية إلى الملك وأساقفة الآحباش, كح 
يمدوا لهم يد العون بسرعة. ٠.‏ وعسى أن تعرف مدن المؤمنين هذه الأشياء أنطنا ؛ أ 
أنطاكية». وطرس وس القيليقية» وقيصرية كابادوكياء والرهاء ومدن المؤمنين الأخرى, 
ليحيوا ذكرى هؤلاء الشهداء والشهداء المقدسين الذين ذكرناهم أعلاه؛ والصلاة من 
أجل هدوء وسلام الكنائس المقدسة والملكوت. وليعلم الأساقفة... إن اليهود ب طبريا 
يرسلون عداياهم كل عام وكل موسمء ؛ ويثيرون أعمال القمع ضد المسيحيين الحميريين. 
لكن اذا كان الأساقةة مسيهييس تا وكاتوا يحيون ازدهار المسيحية,. وليسوا رطقاء 
اليهودء فعليهم إفناع الملك وعظماءه باعتقال وسجن أحبار طبريا والمدن المتبقية. لا 
نريد أن نقول باننا نقابل الشر بالشرء لكن عليهم تقديم تعهدات بعدم إرسال رسائل 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
١م‏ اقول اكوب في تاريخ الجنوب. الجزء الحادي والمشرون 
أو شخصيات بارزة إلى ملك الحميريين: الذي تسبب 4# كل هذه الشرور المكتوبة أعلاه 
وسيتم طردهم من الأراضي المسيحية؛ لآن ملك الحميريين عند سماع ذلك: سيتوقف 


ا 


؟. ترجمة النسخة القصيرة من الرسالة الأولى لشمعون الأرشمي:- 
أ. نص الرسالة 24 الحولية المنسوية إلى زكريا الميتيليني اعتمادًا على الترجمة 
الإنجليزية:- 
عا مأءول/لا صق طععبطع :أامخعطظ طأوتهطء23-م0ل0نءوط 5ه عاعاممعط0 ع1 
,رووعم2 لإأأواع/اأطلا أ0و0مععنانا “اع 21ع60 باع مع .135 لإأأنا0 لمم 


((الكتاب الثامن؛ الفصل الثالث:- 

يقدم الفصل الثالث من نفمس الكتاب معلومات عن الشهداء الذين قتلوا ف 
نجران. مدينة الحميريين الملكية؛ 4 عام 6 لليونانيين» وهي السنة السادسة من 
حكم يوستينوس 1أ5لال. كتب شمعون أسقف وأبوكر يساريوس 5لا(/00067150 المؤمنين 
4 أرض [74] الفرس إلى شمعون: رئيس دير جبولا(" 3الاط630 ما يلي:- 

نبلغ عنايتك أنه العشرين من يناير من السنة اليونانية 670 ذهبنا من 
حيرة النعمان 06-0201031 11113! مع القس أبراهام مطقط ةم بن يوضر سيوس 
5لا أ135امناع الذي أرسله الإمبراطور جستن إلى المنذر لإبرام السلاه”” '. وكتبنا عنه 
أيطسا بك رمسالتنا الأولى» وهنا نحن جميع المؤمنين شاكرين له على مساعدته لحزبنا. 
إنه على دراية بما كتبناه يذ الخطاب الأول و الرسالة التي نكتبها الآن. لأننا سافرنا 
ابر حارس رسا مشر كام والقنيقا 0 
سمي" خسال الول" ووملة بلفسة الطاقيو ا . وعندما دخلنا إلى مخيم المنذر؛ جاء 


"3 م 


)010 يُشار أيضًا إلى مستقبل الرسالة ٠‏ شمعون رئيس دير جابولا 4 50 .أأألا على أنه متحمين :ثلا تمان ؛.وصضف 
هناك بأنه أرشمندريت دير إسحاق 4# جبولا (4 سوريا الأولى) وأنه عانى من الطرد ة عهد جوستين 
الأول . انظر شهيد 0191/١‏ 9؟2-1, 

0( كان ا ابر اهيم قسّا خلقيدونيًا ومبهونا رومانيًا منتظلما لدى القبائل العربية: انظر 2 مطقط ةوطم باأعطام. 
كان هدفه الرئيسي 4# هذه الحالة هوتحرير قائدين تم أسرهما مؤخرًا من قبل المنذرء هما 5لا 710051134 
ومطادلء انظر 121 1964 53110 ,1.17.44 015لا/ا .20 بالإضاقة إلى إبرام معاهدة سلام مع حكام 
النصريين (يشار إليها غائبًا باسم اللحميين). 

(؟) موضعها غير مؤكد؛ لكن انظر مناقشة شهيد 0.20 121 ,1964 ,50310 


القسم الأول :من تاريخ نجران 2 العصر القديم والحديث عم 
آلينا صن الواتبيق والبسدو الظاكبين والقدبية!' وفالوا: الم ا 
مسيحكم مرفوض يمن قبل الرومان والفرس والحميريين١‏ سببت لنا إهانة الطائيين 
حزناء ؛ وإلى الحزن أضيف الغم أيضًاء ري ا م 
الحميريين إلى المنذر وأعطاه رسالة مليئة بالزهو. كتب فيها ما يلي: [15] ' مات الملك 
الذي نصبه الإثيوبيون 2# بلادناء وحل فصل الشتاء عليناء ولم يتمكنوا مين الخروج إلى 
بلادنا لتنصيب ملك مسيحي كما يفعلون 2 العادة. لذلك اصيخك دنا على كل باد 
الحميريين. وخططت أن أقضي أولا وقبل كل شيء على كل واحد من المسيحيين الذين 
يؤمنون بالمسيح, إذا لم يصبحوا يهودًا مثلناء وقتلت مائتين وثمانين قسَا وجدتهم؛ ومعهم 
الإثيوبيين الذين كانوا يحرسون الكنيسة؛ ودمجت كنيستهم 2# كنيسنا. وبجيش قوامه مائة 
وعشرين ألما ذهبت الى نجران؛» مدينتهم الملكية. وحاصرتها لبعض الوقت دون الاستيلاء 
عليهاء وأقسمت لهم قسما فخرجوا الي ثم قررت ألا أو بكلامي للمسيحيين أعدائي؛ 
فقبضت عليهم وأجبرتهم على إحضار ذهبهم وفضتهم وممتلكاتهم: . وعندما احضررها 
لي ٠‏ أخذتهم ؛ وسألت عن بولس أسقفهم: » وعندما قالوا لي 'لقد مات' لم أصدقهم حتي 
أروني قبره. لقد أخرجت عظامه وحرقتها مع كنيستهم وكهنتهم وكل من وجدته لاجنًا 
إليهاء وأجبرت البقية على نبذ الممسيح والصليب وأن يصيروا يهودًا؛ ؛ لكنهم أبوا ذلك... 
واختاروا لآنفسهم أن يموتوا من أجله. قال زعيمهم أشياء كثيرة ضدنا وأهاننا؛ 55 
بقتل جميع شخصياتهم المهمة وآخرجنا زوجاتهم وقلنا لهم: فكوا" انا إعدام 
رجالهم: والرحمة بأبنائهم [17] وبناتهم... كلهم قتلوا بأمر منا... 

كتيك كل هلذم الأشياء اليه عقدها ومسلا إلى هناك اجتمع جيشه [ المنذر ] وتمت 
قراءة الرسالة بصوت عال أمامه. وروى الرسول كيف قتل المسيحيون واضطهدوا أ 
أرضن العميرين كان الكذر لتضمازى حيقه: "سمعتم ما حدث. أنكروا المسيح: فأنا 
لست أفضل من الملوك الآخرين الذين اضطهدوا المسيحيين' . لقد تأثر رجل معين 
كان قائدا ‏ جيشه ومسيحيًا متحمسًا. فقال للملك بشجاعة: ألم نصير مسيحيين 

زمانك حتى ننكره" ؛ فغفضب المندر وقال: "أتجرؤ على الكلام # وجودي8 قال: 
الأنني أخاف الله أتكلم بلا خوف. ولن يوقفني أحدء لأن سيفي ليس أقصر من سيف 
الأخرين :ولخ أترذوعق العقاق يحت الوك “كا رهاذ رشهافا.” الممركه ١٠‏ ]وصمت 
المنذر بسبب عائلة هذا الرجل ولأنه مهما اشتهير بشجاعته ب الحرب. وعندما عدنا إلى 
حيرة النعمان وجدنا مبعوثا مسيحيًا كان قد أرسل من عند ملك الحميريين قبل موته. 
وعندما سمع عن أولئّك الذين قتلهم هذا الطاغية اليهودي بالسيف, استأجر على الفور 
رجلا من حيرة النعمان ارسله إلى نجران لياتي له بالاخبار. عندما راى وعلم ما حدث 


)١(‏ كانت معد اتحاد من القبائل ب وسط شبه الجزيرة العربية. 


(4*) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


هناك عاد ثم أخبر المبعوث الأول ب حضورنا بالأشياء التى كتيت أصللاف وأن كلاشماقة 
وأبنعين شخصبية اذيك حظاوا مون الذين كر هوا مد الدب سد أن أقسم [ ذو نواس] 
لهم» لكنه تلاعب بهم. و[ أخبر الرسول] عن زعيمهم الحارث بن خناب [ كعب]... 

[6] بسبب هده الرسالة والتقارير التي تم سماعهاء فإن المسيحيين هنا | 
نجران[ 4 مأزقء. وحتى يعرف ما حدث #4 أراضي الحميريين للأساففة الأتقياء 
والمؤمئين بن طقن كتينا [ هذا اللخظاب] حق قيش للتاس إشباء ذكرى هؤلاء الشهداء 
الابطال. نحث غبطتك على سرعة إبلاغ هذه الأشياء لرؤساء الأديرة والأساقفة, 
وخاصة لرئيس أساقفة الإسكندرية؛ الذي يجب أن يكتب إلى ملك إثيوبيا على الفور 
للاستعداد لمساعدة الحميريين: كما يجب القبض على رؤساء كهنة اليهود ة طبريا 
وإجبارهم على إرسال [ كلمة] إلى هذا الملك اليهودي لوقف محاكمته واضطهاده 
أرطن الحميريين: ونتألف باق الخطاب فين تحيات الى رؤسناء الأساففة والأساففة بذ 
ذلك اقوقت والى وؤساد الآدير ف الومتية: ١‏ ) 

ب. نص الرسالة 4 الحولية المنسوبة إلى ديونيسيوس التلمحري اعتمادًا على 
الترجمة الإنجايزية :- 

00/51 ]للا 0ا0 ألا .305 !|| 201 رعاءتاضماط) رع اطوا/ا-/16 ]0 دناأد/00-1010/ا056 
رووع26 /إأأواع/أمنا أ0همععنانا ,[22 305أمغؤألا 10 5اكاع1] 1305130 ] 


((السنة 865 (9*54ه-ه"دم): 

عن مملكة الهنود وكيف أصبحوا مسيحيين بسبب الحرب: 

نفمس الوقت حدث أن اندلعت حرب بين ملوك الهنود وهم ملك الهنود واسمه 
السودوة مهل تام ومالك 0 الداخلية ال بأشدوج تايف وكان وثنيا. 
الحميريين دوه يا هنود ا . وكان 2 

تقع مملكة الأحباش # المناطق الداخلية أكثر من مملكة الحميريين [ الأقرب ] 
إلى أراضي مصر وطيبة الواقعتين خارج الهند. وقد اعتاد التجار الرومان المرور عبر 
بلاد الحميريين للقدوم إلى بلاد الهنود الداخليين: والتي تسمى أوزاليس 22128115 
وكذلك البلدان [ الواقعة] بعيدًا عن بلاد الهنود والأحباش. وهي سبع ممالك للهنود 
والأحباشس: ثلاث للهنود وأربعة للأحباشش. وهذه ]أكثر]| بعدًا وتقع داخل الأقطار 
الجنوبية |الواقعة[ على شاط البحر الكبير الذي يحيط بالعالم كله أو ] والذي يسمى 
المحيط العظيم. 


القسم الأول :من تاريخ نجران 2 العصر القديم والحديث ه») 


عندما مر التجار الرومان المذكورين أعلاه عبر بلاد الحميريين لدخول بلاد الهنود 
"(هذا) لأن 0 2 ع تو اليهود الذين يعيشون 2 بلادهم 
ويهذه الطريعة اعتاد قتل العديد من 5-7 حتى استحوذ الخوف على العديد 
(الآخرين) ورفضوا القدوم (إلى البلاد) وتوقفت التجارة # الممالك الداخلية للهنود 
الاحباش. 
و حاية 


(:#) عن ماهية الرسالة التي بعث بها ملك الأحباش إلى ملك الحميريين وعن الحرب بينهما: 
ثم أرسل ملك الأحباش هذه الرسالة إلى ملك الحميريين: 

"لقن أخطأت 2 ذلك بقتل التجار الرومان المسيحيين: فقد أوقفت التجارة وأعقت 
الإمداد لمملكتي والممالك الأخرى. وخاصة مملكتي التي تضررت. 

لهذا لوي واو الخد ار حيرا واعلار الجرب لمكي وعندما 

اا 0 . لآأنه دم 
المسيحيين هو ما اعتزم القآن ] له ]| فته" : 

عندئذ خاضوا معركة مع بعضهم البعض وانتصر ملك الأحباش. على ملك 
الحميريين. وأخذه أسِيرًا وفتله ونهب مملكته. وغزا بلاده وهزم كل جيشه. 

وبعد انتصاره؛ لم يتلكأ الوفاء بتعهده؛ لكنه أرسل اثنين من نبلائه إلى الإمبرراطور 
جستنيان [يظطلب] امرسل له أسنقها وهال دية: ابتهج [ الإمبراطور] بشدة وأصدر 
أوامر بإعطائهم الأسقف الذي يختارونه . قام المبعوثون بتفتيش وعثروا على رجل هو 
باراموناريوس! '؟ 313100031105م لكنيسة القديس يوحناء واسمه يوحنا [أيضا ] ذوكاخ 
عازبًا وعفينا ومتحمسًًا [ك الإيمان] . طليوه وحصلوا عليه. وأخذوه معهم, مع العديد 
من رجال الدين: وغادروا. وعادوا فرحين ين إلى بلادهم. 

عندما وصلوا إلى ملكهم أندوج استقبلهم بفرح كبير, مع الأسقّف والكهنة الذين 
جاءوا معهم. وتلقى (الملك) تعاليم الإيمان» وتعمد واصبح مسيحيا مع جميع نبلاته. 
كانوا حريصين على أن تصبح جميع المناطق مسيحية وأ ن تقام الكنائس فيها لمجد الإله 
الحقيقي للمسيحيين. لهذده الأسياب؛: أعطى اللّه الخلاص لتلك الشعوب الخاطئة. 


)١(‏ ناظر الكنيسة المسؤول عن الحفاظ على أملاكها ونظامها. 


») القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


() مرة أخرى عن نفس مملكة الحميريين والشرور والقتل التي أنزلها اليهود بها. 

بعد مرور بعض الوقت» أصبح اليهود الحميريونٍ أقوى . وعندما مات الملك المسيحي 
الذي أقامه ملك الإثيوبيين هناك اختار ( اليهود) ملكا من بينهم على شعب الحميريين؛ 
و غضب مرير قتل ودمر كل الشعب المسيحي هناك رجال ونساء وشباب وأطفال 
صغارء فقراء وأغنياء. ٠.‏ وبسيب ذلك كتبت رواية عن الشهداء العديدين دونها بحماسة 
المبارك شمعون المنازع. هذه [ الرواية ] تملاً جميع السامعين بالحزن. ونضعها [هنا ] 
بالترتيب التالي. 

الرسالة التي أرسلها القديس شمعون؛ أسقف بيت أرشاء!". زعيم المؤمنين 
يأرطن الفرسء إلى مار شمعون, رئيس أساقفة جابولا 630613 وهي أيضا رواية عن 
استشهاد الحميريين: 

نعلمكم: حبيبناء أنه # ٠١‏ يناير من العام الحالي 870 (055 م) غادرنا حيرة 
النعمان مع القس إبراهامء ابن يوفراسيوس 5لا00111353ا, الذي تم إرساله من قبل 
الإمبراطور جستنيان إلى المنذرء ملك العربء لعقد السلام: الذي كتبنا عنه بالفعل ب 
خطابنا السابق. وإننا وجميع المؤمنين هنا مدينين له؛ لأنه ساعدنا. إنه على دراية بكل 
تلك الأمور التي كتبنا عنها سابقاء وكذلك بتلك التي نكتب عنها الآن. 

لقد سافرنا عبر الصحراء باتجاه الجنوب الشرقي -# رحلة لمدة عشرة أيام- 
ووجدنا المنذر قبالة الجبال المسماة هالة 13|3» الرملة بالعربية. وعندما كنا ندخل إلى 
وت ءنا العرب الوثتنيون لمقابلتناء وقالوا: 

"ما الذي يمكنك فعله الآن؛ بعد أن تم طرد [ أتباع] الممسيح من قبل الرومان 
والفرس والحميريين . 

لقد شعرنا بالضيق من سحرية العرب. (والأكثر من ذلك) وقع علينا الحزن 
والحميق لأله وهوونا ندل مسوك أرسسلة ملات اللحمفيوهيم الى الللت التذر و أعغظادوييالة 
مليئّة بالتفاخر كتب فيها ما يلي: 

2 الملك المنذرإعلم أن الملك الذي أقامه الأحباثس 4 بلادنا قد مات. وحل 
فصل الشتاء ولم يتمكن الأحباش من القدوم إلى بلادنا لإقامة ملك مسيحي كما كانوا 
يفعلون: للك أصبحت ملكا على كل يلاد الحميريين:؛ 


وأول[ما فعلت] أن قبضت على جميع المسيحيين الذين يعترفون بالممسيح, 


)١(‏ كان سمعان أو شمعون أسقفًا سوريًا ‏ كنيسة بيت أرشام الواقعة بالقرب من سلوقية-كتيسفون. 
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[وهددتهم ] إن لم يصبحوا يهودًا مثلنا. وقتلت مائتين وثمانين قسا كانوا هناك ومعهم 
الآحباش الذين كانوا يحرسون الكنيسة. تلك الكنيسة الخاصة بهم وقمت بعمل كنيس 
لأنفسنا. 

ثم ذهبت إلى عاصمتهم نجران مع جيش من ٠٠١,٠٠١‏ [رجل]؛ وحاصرتها لعدة 
أيام؛ لكني لم [استطع أن] أستولي عليهاء فقدمت لهم وعودًا تحت القسم. (لكنني) 
قررت الا احفظ وعدي للمسيحيين: اعدائي. وقد استوليت عليها و( طلبت) منهم جلب 
الذهب والفضة وممتلكاتهم (الأخرى). أحضروها إلي وأخذت [ها ]. وطلبت أسقفهم 
بولمسء وعندما أخبروني أنه مات؛ لم أصدقهم حتى أروني قبره. نبشته [وأخرجت] 
و ا ا ا 
سبحي أماسيش) بين شعيك اذ كر [اسيحية] ونسيع أ أحد أتباعك. باللسية 
ودشي هلي مقايل ذلك الأنتى سأرل للف ها قار" . 

كل هذه الأشياء كتبها الملك اليهودي النجس للمنذر. وعندما وصلنا إلى هناك» 
قام بتجميع جيشه؛ وتمت قراءة الرسالة أمامه؛ وأخبره المبعوث كيف تم قتل المسيحيين 
لم الحميريين. ا 

وعندما اده ذو النعمان 4# الأسبوع الأول من الصيام: وجدنا (هناك) 
مبعوثا أرسله ملك الحميريين قبل وفاته. وعندما سمع عن هؤلاء الذين ذبحهم ذلك 
الطاغية اليهودي؛ استخدم رجلا على الفور من حيرة ذو النعمان وأرسله إلى نجران 
المبعوث المسيحي 2 حضورنا عن الامور التي وصفناها اعلاه؛ وان من النيلاء 
الذين خرجوا من المدينة إلى (الملك اليهودي) ) تم قتلهم؛ وعن رئيسهم الحارث بن 
كعب.... الذي أهانه اليهودي بقوله: 

5 5 55 . 5 11 

لقد وضعت ةك الل ميح للتمرد ضديء ولكن (الآن) رق لشي لشيخوختك وانكره, 
والا ستموت مع رفقائك. 

...من خلال هذه الكتابات والأنباء التي سمعناهاء وقع الحزن على جميع 
المسيحيين هنا. وقد كتبنا إلى الأساقفة الموقرين المؤمنين عما حدث 2# أرض الحميريين 


مع ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


ليعرفوا ويحتفوا بهؤلاء الشهداء المقدسين. ونقترح عليك؛ أيها الحبيب؛ أنه يجب سرعة 
إبلاغ ذلك إلى المطارنة والأساقفة, وخاصة لأسقف الإسكندرية؛ عساه يكتب إلى ملك 
الأحباش (يدعوه) للاستعداد أ الحال لمساعدة الحميريون. وليقبض على رؤساء كهنة 
اليهود 4 طبريا ؛ ويجبرون على إرسال خطاب إلى هذا الملك اليهودي لعل هذا يضع 
هاية للصبراع والاضطهاد ف أركن الحميريين . 

(:*) عن ملك الأحباش؛ وحمالته وقتله للطاغية واليهود الذين معه. 

بعد ذلك: عندما علم ملك الأحباش - الذي قتل الملك السابق للحميريين وبسبب 
هذا أصبح مسيحيًا- بهذا وبذبح المسيحيين وطغوان اليهود» تملكته الغيرة وقاد جيشه. 
انطلق ضد الطاغية؛ وقبض عليه وقتله وهزم قواته وجميع اليهود 2# بلاد الحميريين. 
كما أقام هناك ملكا مسيحيًا متحمسًا اسمه إبراهاه!") . وهكذا التكم شمل كل المسيحيين 
الذين تفرقوا بسبب الاضطهاد والخوف من اليهود هناك, وعادت البلاد إلى المسيحية. 


وأرسل آالملك الحبشي[ رسالة إلى الإسكندرية قبل أن يُعقد مجمع خلقيدونية 
(هناك) وحصل (من هناك) على أسقف .وتوك الأخير بعد فترة فصيرة 2 هذه 
اليلد . ولكن عندما علم ملك الحميريين أن مجمع خلقيدونية قد رض 2# الإسكندرية 
وأن البطريرك ثيودوسيوس قد خُلع بسبب إيمانه ورحل عندما رفضن قبول المجمع؛ 
اعتبرها (الملك) أيضًا إهانة ولم يرد قبول أسقف من الإسكندرية. 


...نفس الوقت كان هناك مشكلة كبيرة لممالك الأحباش والحميريين والهنوة 
بسبب نقص الكهنة. # كل عام. كانوا يرسلون مبعوثين بتكريم كبير إلى الإمبراطور 
جستنيان يطلبون منه منحهمٍ أسقفا لا يقبل مجمع خلقيدونية. لقد (حاولوا) إقناعه 
بالعديد من (الحجج) ؛ إلا أنه؛ منذ أن حارب إلى جانب المجمع. نصحهم وأنذرهم 
بقبول أسقف من (البطريرك) الموالي للمجمع الذي يعيش 2# الإسكندرية. ومع ذلك, 
كانوا متحمسين. (قائلين) أنهم لن يقبلوا أي خلقيدوني بل فقط ش خص رافض 
المجمع: لكنه اعطئ اوافن بعده ثلبية رغيتهم: وهكذ! عادوا خالي الوكاض» ولكن به 
كل عام.ء ولمدة ١9‏ عاما تقريباء كان المبعوثون من هذه الممالك الثلاث يأتون ويذهبون, 
حتى اختفى الكهنة ولم يعودوا موجودين بين تلك الشعوب.)) 


)001 غالبا هو 00 المذكور عند بروكوبيوسسن يذ كتايه 'الحروك” 0 ,| نوللا . وهوالمعروف #4 الممصادر 


عط“ رع وا إل .للا :-105108 .مم ,1979 رقع باءد5 بذأومعل امنا .لاناكاى لامطقطعطوتطه») ١1/لا‏ .نالا 
.-425436.مم .(1965) 78 دنا/ا ,“قط3 طم 0 مه ألعم«ء عط مه غطع ذا برعم ج :متطن انل أه مع أهم مرق 
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و داق :الو سا قلائلا حولنة 3 قنين اعتماذًا على الترجمة الإنجليزية : - 
اأمطظ .كمه ,775 -48585 .4.10 لاا 0مه ١١١‏ 2015 رلاتطونا كزه عاعاصهط) 786 
015 عألا أ أكطا 2500515631 ,[36 5مه0 1365136 مأ د5عع)اناهك |ا3/اع1أ60/] 321ل 


,0م100 رذ5م 501 اوناع أل0ع/١‏ 


() السنة 855 (094- ه#دم): مات جستين الكبير, وحكم ابن اخته جستنيان. 
عن مملكة الهنود وكيف صاروا مسيحيين بسبب الحرب'"': 


وك نفس الوقت حدث أن اندلعت حرب بين ملوك الهنود( "'؛ وأعني ملك الهنود 
المسمى إكسينودون 6000017!: وملك أخر للهند الداخلية''! المسمى أندوج 250108, 
الوثني. وعندما انتهت الحرب بينهما .خاض أندوج حريًا مع ملك الحميريين» الذين 
كانوا أيضًا هنودًاء واسمه ديمنون!. والأمر الذي تسبب 4# الحرب بينهما كالتالي: 
نظرًا لأن مملكة الكوشيين كانت [ :: تقع]غ الداخل أكثر من مملكة الحميريين: التي 
كانت [تقع] مقابل أراضي مضر وطبيةا '' خارج الهند. كان التجار الرومان . أراضي 
الحميريين يعبرون ويدخلون الأراضي الداخلية للهنود الى تسصى أزوليس 2115م 
الهند”""؛ ثم إلى أراضي الهنود والكوشيين ين التي هي أبعد من ذلك '# الداخل. وكانت 
ممالك الهنود والكوشيين سيبعة: ثلاثة للهنود وأربعة للكوشيين . وهذه [الممالك تقع] 
بعيدًا داخل المناطق الجنوبية: على ساحل البحر الكبير المحيط بالعالم كله؛ الذي 
يُسمى المحيط العظيم. 


وعندما عبر التجار الرومان المذكورين أعلاه الى أراضي الحميريين من أجل 
دخول أراضي الهنود للتجارة معهم,. .كما كانت العادة. عرف ديمموسء ملك الحميريين 
( بخبرهم)؛ فقبض عليهم وقتلهم ونهب جميع بضاعتهم» قائلا: 'أقتلهم لأن المسيحيين 
2 المناطق الرومانية يضايقون اليهود الموجودين © أراضيهم ويقتلون الكثير متهم . 
وهكذا قتل الكثيرين حتى تملكهم الخوف وحُظر عليهم الدخول. وبالتالي؛ توقفت 
التجارة مع الممالك الداخلية للهنود والكوشيين 


)01 يقدم كل من مالالاس وميخائيل السرياني رواية مماثلة. 

ليه أحيانا كان يُدرجٍ الأحباش والعرب الجنوبيون ( الحميريون) والهنود تحت مسمى ' 'الهقون' ' + المصادر 
البيزنطية (والسريانية). 

(؟)1 نشين مسمس "الهند, الداخلية' إلى أثيوبيا (الحبشة)؛ وأكسوم عند مالالاس. 

2 يذكر مالالاس اسم ' 'ديمنوس' '. وقد اتبع شهيد قراءة السمعاني 2556/0301 مقترحًا أن هذه الأسماء تبدو 
مرتبطة بالاسم العربي ذة نوانسن ٠‏ 264 ركالز 01 ا/ا!. 

(4) جنوب مصر. 

(1) لابد وأنه المسمى اليوناني '"أدوليس" المذكور عند مالالاس وبركوبيوس وغيرهم, ٠:‏ ويتطق أيضا ذذاناهط60. 


الآن مدينة زولا 2112 الساحلية على البحر الأحمرء حوالي ١9كم‏ شرق أسمرة الأثيوبية. انظر: 
9 ر0أ0 ما 0م00 ع زمممع موجه عط مععبنااءط ععرءجرجوره© 786 ,ممع صامصح ولا 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


عن الكلمات التي أرسلها ملك الكوشيين إلى ملك الحميريين؛ وفيما يتعلق بالحرب 

عتدكة أربسل سلف الكو مين كلبنة | مساثة | الىفلاق الحسيرييق "لقن ترظن 
بشكل شرير بقتل التجار المسيحيين للرومان! لقد قطعت التجارة وأوقفت عائدات 
مملكتي والممالك الأخرىء لكنك أضررت بمملكتي أكثر!"' . وبسيب هذا بلغا حد العداء 
الشديد وحشدا للمعركة . وعندما باتا على قتال أحدهم الآخر. قال أندوج 200108 . ملك 
الكوشيين دعأ 5ا5لا"ا: إن منحت لي هزيمة هذا الملك الطاقية الجميريية :سايق 
فسيضياء لأنتى أبمي لناكيعة على دماء السيصيين + 


ثم حاربوا بعضهم البعض وهزم ملك الكوشيين ملك الحميريين. وقبض عليه وقتله 
ونهب مملكته وأخضع أراضيه ودمر كل قواته. ثم بعد انتصاره. لم يتأخر ف الوفاء 
مشذوف يل أوسل القنين مرح خلا قه الى اللاسبر اطوو حسقتيان هتاه فرسل له أبيقفا وويجال 
دين . ابتهج الآخير بشكل كبير وأمر بمنحهم الأسقف الذي كانوا يطلبونه. وعندما قام 
هؤلاء المبعوثون بالبحث؛ وجدوا باراموغاريوس 00005 اسمه يوحنا من كنيسة 
القديس يوحناء وكان متبتاد فاضلا وتقيًا . طلبوه وأعطي لهم؛ فآخذوه وغادروا مع 
العديد من رجال الدين إلى أرضهم. وعادوا إلى بلادهم بفرح. وعندما وصلوا إلى 
أندوج ملكهم رحب بهم أيضًا بفرح كبير, وكذلك بالأسقف والكهنة الذين جاءوا معهم. 
وتم تلقينه التعاليم وتعميده. وصار [ أندوج |؛ وكذلك جميع نبلائه. مسيحيين؛ بينما 
حث [رعيته ] على أن تصبح جميع الأراضي مسيحية وأ نتقام الكنائس فيها لمجد رب 
المسيحيين. ولهذه الأسياب؛. منح اللّه الخلاص لهذه الأمم الخاطئة. 


() وكذلك عن مملكة ا ١‏ القتل التىا اليهود هناك!' , 
وكذلك عن لحميريين نفسها والشرور والقتل التي ارتكبها اليهو 
وبعد فترة؛ نمت قوة اليهود الحميريين. حيث مات الملك المسيحي الذي أقامه الملك 
قتلوا وأبادوا كل المسيحيين المحليين -رجال ونساء وأطفال ورضع. الصغير والكبير- 
ومن ثمتم تدوين رواية استشهاد العديدين 4 ذلك المكان, بفضل حماسة المبارك 
شمعون المناظر. وهي [رواية ] مفعمة بالألم لجميع مستمعيها تحن أبطيا تدوهيا 5 
هذا القسم على النحو التالي. 
() الرسالة التي بعث بها شمعون؛ أسقف بيت أرشام وزعيم المؤمنين 4 الأرض 
الفارسية؛ إلى مار شمعون رئيس دير جابولا- وهي شهادة تتعلق بالحميريين: 


)١(‏ وفمًا لرسالة الملك اليهودي إلى المنذرء عندما مات ملك حمير المسيحي لم يكن الأحباش 2# موقع يسمح 
لهم بتنصيب ملك جديدء ومن ثم فرض اليهود حكمهم على حمير واختاروا ملكا من بينهم. 
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نخبركء أيها الأعز, أنه ل العشرين من كانون الثاني [يناير ] من هذا العام: 
ثمانمائة وخمسة وثلاثين [075م]؛ غادرنا حيرة النعمان مع القمس إبراهام: ابن 
يوفراسيوس, الذي أرسله الإمبراطور جستينء إلى المنذرء ملك العرب؛ لعقد السلام. 
كما كتبنا عنه 4 رسالتنا الأولى؛ ونجن وجميع المؤمنين هنا ممتنين له لمساعدتنا 2 
قضيتنا. إنه على دراية بما كتبناه سابقًا وما نكتبه الآن. 


حيث أننا سافرنا #ْ الصحراء إلى الجنوب الشرفي لمدة عشرة ايام حتى وصلنا 
الى المنذر قبالة الجبال المسماة ' بالرمل' ؛ وباللغة العربية, أرملة وغتدما ذهبتا الى 
معسكر المنذرء قابلنا العرب الوثنيون والمعديون وقالوا لنا: "ماذا يمكنكم فعله؟ فها هو 
لعا سيف ا ا ا وقد اعترانا الحزن لاستهزاء 
العرب بنا. واجتمع الحزن بالضيق لأنه كذ وجودنا حل مبعوث أرسله ملك الحميريين 
سي اسبح ارت بوتا وعد 

"ليكن معروفاء أخينا الملك المنذر؛ أن الملك الذي أقامه الكوشيون # منطقتنا قد 

مات. وبحلول فصل الشتاء لم يكن الكوشيون قادرين على التقدم إلى منطقتنا وإقامة 
ملك مسيحي كما اعتادوا على القيام بذلك؛ لذلك. حكمت على كامل أراضي الحميريين. 
واول ما فعلت ان قبضت على جميع المسيحيين الذين اعترقوا بالممسيح ما لم يصبحوا 
يهودًا مثلنا. وقتلت مائتين وثمانين قسَا كانوا حاضرين: هذا مع الكوشيين الذين كانوا 
يحرسون الكنيسة؛ وقمت بتحويل كنيستهم إلى كنيس لنا. ثم زحفت مع جيش من مائة 
وعشرين ألف [رجل] قوي إلى عاصمتهم نجرا. وبعد حصارها لعدة أيام دون تمكني 
من إخضاعهاء أقسمت لهم اليمين بينما أضمرت ألا أي بوعد لأعدائي المسيحيين. 
لذا احتجزتهم: وطلبت منهم احضار الذهب والفضة والممتلكات. فجلبوها إلي. وقمت 
بجمعها. وسألت عن بولس أسقفهم»: وعندما قيل لي إنه مات: لم أصدقهم حتى أروني 
قبرريه. لذلك أخرجت عظامه وأحرقتها. لقد أجبرت كهنتهم وكل من وجدتهم متخذين 
ملجا ب كنيستهم» وبقيتهم؛ على نبذ المسيح والصليب. لكنهم لا يريدون ذ لك. وبدلا 
من ذلك... اختاروا أن يموتوا من أجله. 

.. كل هذه الأشياء كتبها الملك اليهودي المدنس للمنذر. وعندما وصلنا إلى هناك: 
حية جلاسه وتيت قراءة انرعبالة ف حصدرره: تحدث المبعوث عن كيفية قتل المسيحيين 
ونفيهم من أرض الحميريين. [عننئذ ] قال المنذر للمسيحيين 4 جيشه: "ها أنتم قد 
سمعتم ما حدث. أنبذوا المسيحية الآن لأنني لست أفضل من الملوك الذين اضطهدوا 
السيحيية . وتملكت الغيرة رجلا مسيحيًا بين جيشه فقال للملك بجرأة: "الع الصنيه 
مسيحيين ف وهتك لنيك المسيم! .: 
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عندما عدنا إلى حيرة النعمان: # الأسبوع الأول من زمن الصوم؛ وجدنا الرسول 
الذي أرسله ملك الحميريين قبل وفاته. وعندما سمع عن أولئتك الدين ديحهم الطاهية 
اليهودي. استأجر على الفور رجلا من حيرة نعمان وأرسله إلى نجران ليقدم له تقريرًا 
حيًا عن الأحداث التي وقعت هناك. وعندما عاد تحدث بنفسيه أمام الرسول المسيحي 
عن الأحداث التي سجلناها أعلاه: وأن ثلاثمائة وأربعين رجلا بارزاء خرجوا إلى الملك 
[ البمويض عدن لديقة» فقوا ومن الجاركا ين كفب ركيسمهم ..: 

لقد شعر كل مسيحيي هذا المكان بالضيق من هذه الرسائل والأخبار التي سمعوها. 
لذلك من أجل إخبار الأساففة الموقرين والمؤمنين بهذه الأحداث التي حدثت 4# أرض 
الحميريين: كتبناها عساهم يحتفون بذكرى الشهداء. ونرجو منكم, أيها الأعزاء؛ أن 
يتم الإعلان عن الأحداث بسرعة لرؤساء الأديرة والأساقفة؛ وخاصة لرئيس الأساقفة 
الإسكندرية حتى يتمكن من الكتابة إلى ملك الكوشيين ليكون مستعدًا لمساعدة 
الحميريين فورًا. وأيضًا ليتم احتجاز أحبار اليهود الموجودين 4# طبريا والضغط 
عليهم لعلهم عليه يرسلون إلى هذا الملك اليهودي الذي ظهرء عساه يضع حدا للصراع 
والاضطهاد 4# أرض الحميريين. - هذا إلى جانب التحية 4# الرسالة لأساقفة ذلك 
الوقت ووؤساء الأديرة المؤمتين. 

(+) بشأن ملك الكوشيين وحملته وبشأن قتل الطاغية وقتل شعبه اليهودي: 


بعد ذلك؛ عندما علم ملك الكوشيين الذي قتل ملك الحميريين السابق -وهو سبب 
تنصره- بهذا الأمر وبتدمير المسيحيين واستبداد اليهود؛ اعترته الحماسة. لذلك قاد 
قواته. وسار ضد الطاغية: وأسره وقتله وقتل قواته وكذلك جميع اليهود الذين كانوا 27 


المسيحيي. الذين كانوا مث 98 ا ل 


الأرض إلى الممسيحية. وبعث برسالة إلى الإسكندرية وحصل على أسقف قبل انعقاد 
مجمع خلقيدونية (هناك). ومات الأسقف بعد أن بقي لفترة قصيرة 4# تلك المنطقة. 
وعندما علم ملك الحميريين عن مجمع خلقيدونية ‏ الإسكندرية: وأن البطريرك 
لبودوسيوس تعرض للاضطهاد ورحل بسبب الإيمان: ولآنه لم يشا قبول المجمع؛ شعر 
فاضا بالإهانة ووقضن قبول أسقفه مخ الإسكتدرية. 

.نش هنذا الوقت حدفع صائقة كنيرة ف | الكوشييخ | والحميرمين والمماتك 
الهندية بسبب عدم وجود قساوسة. [ وي كل عام كانوا يرسلون] رسل [ إلى جانب 
هدايا عظيمة] إلى جستنيان الإمبراطورء يتوسلون] لمنحهم أس قفا لم يقبل مجمع 
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خلغيدوفية. ونا توسيناوا ]ليه طوياة. تاصمحهم الآميواطون [ لآثنة كان وطائل من أجل 
المجمع ]؛ وأنذرهم بقبول أسقف مناصر للمجمع ويقيم © الإسكندرية . وعندما واصلوا 
اعتراضهم على قبول الأمنقف [ متاصسو ل] المجمم [ يدلا مخ الشخص الذي لم يقبلٍ ] 
المجمع؛ وأمر الإمبراطور بأن [لا يتم منحهم رغبتهم ] . ومن ثم سيعودون [ ثانية] عبنًا. 
ذلك لأنه كل عام كان يسافر [رسل] من [ الممالك الثلاث] ذهابا وإيابا لأكثر أو أقل من 
[خمسة وعشرين عاماء إلى أن] مات قساوسة هذه [ الأمم ] واختفوا. ) ) 


ا 


رايعا بالريجفة الجرء الخاص بأحداث نجران 4 أعمال القديس غريغنتيوس 
سقف ظفار' (القرن السادس المياادي) اعتماذا على الترجمة الإنجليزية : - 
- كه مهناداطء4ل 6169060105 ]زود كزه كىااملالا 000 176 


راع8618 غطعع رطام .0ع ,050 1١05|‏ 000 «0أو0ع لهع ار ,داه اع ل 0ه ما 
ماناتاصصع|اثا/اا ادوماع عط 5ه لممؤوألا 0م3 عاننأابه عط مأ دم لبذ ماباتصصء | ثالاا] 


راعملا نلاع لا رصلاعع8 ,[7 .الا ر.ع. 

((عندما كان جريجنتيوسس المبارك # الإسكندرية 4# أيام يوسطينوس 

5 إمبراطور الرومان؛ واليسبوام 125003100 [إيلا أصيحى ]ء ملك الجيشة: 
ودوناسس 100100335 ملك الحميريين» وبروتريوس 2]016105, بابا الإسكندرية. كان 
ملك الحميريين: دوناسء الذي كان -فيما يتعلق بإيمانه- يهوديًاء قد استحوذ عليه 
الغدر بنجران: البلدة التي تقع # الجنوب. ودعا هذا الرجل المغرور كل سكان البلدة 
إلى إنكار سيدنا يسوع المسيح والتمسك بالعبادة وهنا للناموس. وعندما تحدثوا جميعًا 
ضد مرسومه؛ استشاط الملك غضياء وأمر بإشهال نارقوية جذدًا لفترة كافية؛ وأباد 
عددًا لا ايحصى من الناس هناك وحولهم إلى رمادء وقتل بعضهم أيضًا بالشئق» ؛وأعدم 
أشرافهم بالسيف. ومن بين هؤلاء أطاح بالسيف أيضًا رأس الموقر حاكمهم الأكثر 
جداوةة وهو وجل أشيب يدعى أريكان» نفد ضر كبير مخ المتاققات التي أجراها معه. 
ونهاية القصة: يعد الاتشركل جيف لجال العيان كادي الملعون ا 0 


عندما علم يوسطينوسء إمبراطور الرومان؛ بهذا الأمر. كتب بتشديد الأمر 
إلى اليسبوام؛ ملك الحبشة الاقدسء لحشد جيوش مملكته. وشن حرب ضد اليهودي 
المجرم للثأر لحق الدماء البريئة للصالحين: الذين عانوا بشجاعة من أجل الإيمان 
الطاهر بسيدنا وسوع السيع. وقد امتكل الكلك الجدين بالقاء لهذا [ الآمر ]؛ إذ .جمد 
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كن عيشه وخر اعمتد يا وممر ,ردس نعي ديا كاين وحديثي عن الجاثرء 
وألقى القبض على اليهودي المجرم مع أقاربه وأعدمهم بالسيف. وأخذ أيكنا مملكتة 
وجميع القلاع بها . وحل أيضا كالعاصفة على تيفار. عاصمة الحميريين: ودخلها ونهب 
كل ممتلكات مملكته وقتل عددًا كبيرًا من الناس هناك لترويعهم ٠‏ حتى يخاف البقية 
ويوافقونه على تلقي المعمودية المقدسة؛ سواء من اليهود أو الآمم الاجنبية الآخرى. 

وبما أنه لم يكن هناك أسقف ولا كاهن أو شماس. ولا أحد من رجال دين الكنيسة 
القدسية أنكيا الأن عد الله »قد كحي عاديم حسفا كريها عق لا يمكن جود 
مجرد ار ا اا حتى أنه أزال الرفات المقدسة لأولئك الذين ماتوا من 
قبل واستقروا بالفعل # مراقدهم الطاهرة؛ وحولها بالثار اننا إلى رماد)ء لذلك كتب 
الملك الأقدس إليسبوام من بلاد الحميريين إلى بروتريوسء بابا الإسكندرية؛ يخبره بما 
حدث كلمة كلمة؛ وكيف مهد الله طريقه . وبعد ذلك كتب إليه أيضا أن يختار من بين 
بطريركيته رجلا حكيمًا ومتعلمًا وذكيًا ومتفهمًا. 


... عندما انتهت رسامة البارء استعد البابا بروتيريوس لإرسال مبعوثي الملك إليه 
مع المبارك [غريغينتيوس ]ء وعندما باتوا جميعًا جاهزين: أعطى البابا إلى القديس 
[غريغنتيوس] ما يحتاج إليه. وكذلك لمن أراد ا 0 


وقد وجدوا طريقًا مناسبًا ووصلوا إلى إثيوبيا ب غضون أيام قليلة 4. ويعد أن 
استراحوا قليلا 2 8001609, مقر الأثيوبيين؛ وتزودوا ببعض الأشياء الطترودرة بأمر 
من الملك. صعدوا على متن سفينة؛ وأبحروا أيامًا طويلة حتى وصلوا إلى نهاية بحر 
سباً؛ ومن هناك عبروا إلى مغارة مديكيون 1/06/1070 ووصلوا إلى طفار 1301531, 
عاصمة الحميريين. لم يجدوا الملك |إيلا أصبحى[ 4# مدينة طفارء لكنه كان # المدينة 
التي قتل فيها دوناس الشهداء المقدسين. لقد دمر المقدسات اليهودية # المدن المجاورة 
ومعايد الأصنام للدول المتيقية» “وينى الكثائس باسم سيدنا يسوع السيح. .وك مدينة 
نجران: بنى أيضا كنيسة جميلة جدًا باسم القيامة الملقدسة ‏ مكان يُدعى نفوث 
01ام6". كما قام بيناء كنيسة أخرى باسم المقدسة أم الإله مدينة تدميروس 10 
١ 5‏ وبنى كنيسة أخرى باسم الشهداء المقدسين وأريثاس المجيد بالقرب من 
منزله؛ # مكان كان من قبل أروع حديقة. 
... وقيل أنه عندما كان لا يزال 4 نجران (إذ كان يحتفل بأحد الأعياد, وانتهز 
هذه المناسبة بأن عين ابن أريثاس المقدس حاكمًا) وصلته الأخبار السارة بأن قيل له: 
"سيدي لقد وصل الذين أرسلتهم جلالتك إلى الإسكندرية: محضروق مهم من تصبلوة 
أسقفنا". عندما سمع الملك هذاء امتلاً بفرح عظيم, وقام ونزل للقاء الأسقف. 
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أخذه :كلك وذهب إلى مدينة أكانا 303// وافتتح الكنائس هناك اكاك 


.. ولأن الملك الأكثر قداسة إليسبوام أراد الإ را ياود إلى اكه انين 
وكا طريا 2 اد السميرية» ركما بقار البفدى <و الى بسكة وناط تين شهرا مق اه 
د لجسا ا تمي م د العا 
تان بو 


... وبعد الانتهاء من المراسم هتف الجيش سبع مرات: "إلى ملك إثيوبيا إليسبوام المقتدس, 
ننه السو ادي . وبعد ذلك هتفوا: إلى ملك الحميريين المحب للمسيح أبرام 868319: .له 
العمر المديد ي الكفاءة والتقوى والخيرل وبوصفه ملك جديد فقد هتفوا بهذا عشر مرات... 

وعلى الفور قام الملك أولا بتقسيم مدينة نجران مقر حكمه الى ستة وثلاثين حي. 
وعين ة الحال لهذه الأحيا ء [حكام ] ب يتسمون جيتونيار خاي ١١‏ 0©110101701: عددهم 
ستة وثلاثون. وأمر بأن يكون لكل منهم مكتبه الخاص ْ وسط الشارع الرئيسي للحي 
الملخصص له؛ وأمر بتسجيل جميع المنازل »مع المسؤول عنهاء حتى يعرف كل منهم حدود 
سلطته. ولا ينبغي [ لأحدهم] أن يتجول © حي آخرء ينظر حوله ويعطي الأوامر هناك. 
وعندما أتم [ أبرام ] ذلك ؛قام بتعيين فرقة من ستة عشر حارسًا لكل حي؛ تمركزوا 
بهلخدمته. وعندما تم ترتيب هذه الأمور, أمرهم الملك بقيول المدفوعات والمكافآت 
والتبرعات السنوية: والقيام بعمل جيد تقربًا لله وإظهارا لخشيته؛ وكلف غريغنتوس 
ارات إ يد ردقا نون مكدوب اوم ست يخرطوا بالضبط ما يتعين عليهم فعله؛ فجلس 
المبارك على الفور وبداً يكتب ما أمر به بروية. 

وعلى الفور بنى الملك الورع دور لكبار السن ومستشفيات, ودور للضيافة وتكايا 
للفقراء؛ وأعطاهم الكثير من السلع. حيث وجه دخول تلك العقارات والأمول العظيمة 
التي اكتنزها ملك اليهود دوناس وكبار رجاله؛ ووجهها على نحو رائع لصالحهم 
ولشفاءهم وراحتهم» وأعطى للفقراء والمحتاجين؛ الكيار والصغار. للضعيف. والأعرج 
والأعمىء أجرًا سنويّاء وثيابًا وحبوبًا وخمرًا وزينًا وضاكهة وكل أنواع السلع؛ وكان المديح 
بالاسم: إذ دعوا البطريرك بإبراهيم الثاني والملك بأيوب آخر بسبب ضيافته ولطفه 
الكبير. وللاحتفال بذكرى القديسين, أمر [الملك ] بإعداد طاولتين: واحدة للفقراء 
والأخرى لكبار رجاله. وعندما تحين ساعة الطعام كان يأكل دومًا متكثًا مع الفقراء: 
وكان دائمًا يغدق هدايا سخية على كليهما. 


1 
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لم يآأته أحد ذات مرة يسأله عن شيء من الخير إلا أطاعه وأعطاه ما طلب ب 
الحالء: حتى أنه خلال حكمه لم يعد هناك فقير على الإطلاق # أي من أرجاء ملكه: 
ولا من يرتكب الظلم أو يعاني منه كما حكم الكتاب المقدس. وأسكت الله كل أمة من 
حوله أيضاء فلم تنشأ حرب 2# أيامه؛ بل كان هناك سلام عميق وفرح وسعادة ورعاية 
للفقراء وحماية للارامل والآيتام؛ وعمت حالة رائعة لا يمكن وصفها من البر والأعياد 
والكنائس الروحية. 


ا 


خامسًا. النسخة العربية من "استشهاد الحارث وأصحابه # مدينة 


نجران" اعتمادًا على تحقيق الباحث الايطالي أليساندرو جوري:- 
0أاتاروا/!"" اء0 أأوخ1دء 011 700121001 ,6011 4165530010 ,أ5لا83 2165536010 
6ط .مءأموتاع 06وأورعنا | © 4١050‏ 6م أكدءء6١‏ 70أام ١0‏ ."وعم 0 
أماع30بل2) أمأ3355/ 23016 أل 6م326 أمعوعط ,200لا 100 © معتال0 
رع2صمعغاع أ0 5أواعل/اأصمنا ,3ع تاو5أناعطنا 01 مخأصعم ا 3مأما ,(27 865663 معد 0١‏ 
رع مععو اع 

مقدمة: 

نالت الرواية العربية لاستشهاد الحارث اهتمام بعضن الباحثين الحديثين: وكان 
عرظان شهيد 551510 1838| أول من حللها ولخصسها اعتثمادًا على أربع مخطوطات 
عربية سينائية؛ ثم أضاف فان إسبروك اع550/06 1.1/30 إلى هذا الإسهام بتناول 
مخطوطة خامسة (سيناء ؟44).!') واستخدم الآب طارق إبراهيم ثلاث مخطوطات 
محفوظة خ مكتبة دير سيدة البلمند» أرقام١ ١١‏ لسنة ١187م‏ و1097 من القرن السادس 
عشر أو السابع عشرء و ١95‏ لسنة ١167م.وقام‏ بتحقيقها بالمقابلة مع مخطوط سيناء 
رقم 4738: بهدف إعداد تحقيق نقدي للرواية العربية:!') وأخيرًا قدم اليساندرو جوري 
6011 816553000 تحقيقا جديدًاء ترجمه إلى الإيطالية» معتمدًا على التحقيقات 
السابقة بالإضافة إلى أربع مخطوطات أخرى.ء الأولى # مكتبة بلمند تحت رقم 0٠015‏ 
( أكتوبر 17١1م‏ ) ؛ والثانية محفوظة تحت رقم 7 ١‏ بمكتبة 001 بزااء5 عجاغ زه بم هاطانا 
5 ببرمنجهام., والأخيرتان # سيناء (19: و550) من القرن الثالث عشر 


21-3 .مم ,1974 ,.10 ع ,1967 بواععم6وغ صقن :181-93 .مم ,1971 ,لأطقطك (1) 
6 الرواية العربية لاستشهاد القديس حارث بن كعب ورفقائه # مدينة نجران: تحقيق الأب حارث ابراهيم: 
منشورات جامعة اليلمئد» معهد التاريخ والاثار والتراث الشرفي, بيروت. ٠/‏ كم 
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الميلادى.''' وفيما يلى ما تضمنه التحقيق الأخير فيما يتعلق بأحداث نجران والتدخل 
الحبشي ف حنوب الجزيرة العربية أوائل القرن النبادس, 

(:*) نص الرواية العربية:- 

أ. قمع يوسف ذو نواس للنصارى: - 

-١‏ هذه قصة الحارث وأصحابه الذين استشهدوا بنجران المدينة 4 السنة 
الخامسة من ملك قسطنطين وذلك من | حساب الدهر سنة خمسة آلاف وسبعمائة 
وسبع عشر سنة ومن حساب الأنطاكيين سنة ثمانمائة وخمسة وثلثين سنة 4 شهر 
اقطمبرسس ( أكتوبر) الذي هو بالإفرنجية نيرياراداومس وكان إذ ذاك البطرك على 
أورشليم يوحنا وعلى الاسكندرية طيموثاوس وعلى القسطنطينية أيضا طيموثاوس 
وعلى أنطاكية إغراس موس وكان ذاك ملك يقال له الاسباس على الحبشة وكان بارا 
تقيًا وتملك # ذلك الزمان على أرض سباأً إنسان يهودي يقال له فنحاس وكان جرئّ 
قثال شراق للدماء وفلك | على يهوة لك الأرضن كلها وإثما كانوا اذ ذأك لا يحفظون من 
الناموس إلا ما حل وحرم من المأكل والمشرب ما يضر ولا ينفع وكان إذ ذاك مع كثيرين 

منهم أصنام يعبدوها وكانت أرض سبأ محشوة منهم لأنهم كانوا هربوا من قدام 
[أمام ] ملك الروم اسباسيانوس وابنه طيطس الذين قتلوهمٍ وسبوهم إلى أرض الروم 
وحن قداء [أمام] النصارى الذين كانوا بالشام وكانت الأرض قد امتلت من أهل 
الإيمان بالس إلا أرض سبأ وحدها فكانوا يزعمون أنهم يهود وكانوا للأوثان مكرمين 
مستمسكين كان يُولد ويكثر القتال فيما بينهم وبين أهل الحبشة حتى إنهم كانوا -0- 
ملك الحبشة بالخراج والهدايا ولم يكون الاسباس ملك الحبشة يقنع بما يّدد 

مق ]| الخراج دوخ أن يدعون الامستام وتخيدون اللدركان قل اسهايهم بلجيو ]| - تحن 
آذاهم كل الإيذاء. 

؟ - وكانت بسبأ مدينة كثيرة الأهل يقال لها نجران وكانت تلك المدينة أهلها 
مؤمنين بيسوع الممسيح فصادف مرة أن اليهودي انهزم -عدو الله الكافر- ذهرب إلى 
الجبال ليختبي فيها وكان الاسباس ملك الحبشة | -لما انهزم الملعون- انصرف إلى 
ارضه وملكه ورتب خيل رابضة وأمير عليه بأرض سبا؛ فإذا بالشيطان. مبغض الخير 
الذي لم يزل يقاتل أهل الخير والصلاحءقد حرك الملك المهزوم اليهودي على الخروج 
للمقاتلة لمن خلف ملك الحبشة بارض سبا من الفرسان الرابضة. فهزمهم وقتلهم. 


)١(‏ هي: 
عل .مأذ؟ 1-2 16 ,236 .00ى علخ عط تصطقعطأا/ط!؛ .1141-1170 15 ,469 على .مأذ؛ 851-96 16 ,015019 ا8 
.8 7/1/1 1 ,535 
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وطلب أهل الإيمان بيسوع الممسيح وقتل من وجد منهمءولم يدع بأرض سباأً نصراني آ 
حتى قتله. فلما فعل ذلك أمر جيوشه أن يسيروا إلى نجران مدينة النصارى ليقتل 
من بها من النصارى ويخرب كنائسه. وهذه صفة أرض سبأ من شامي اليمن طولها 
وعرضها ثلاثين مرحلة عامرة كالرمانة بسكانه. وبعدها من ارض الهند حيث العود 
والفلفل واللؤلوماكة وسبعين فرحلة ف البرء الأعشرة 2 الماء: وعد الحيشة منها سدون 
مرحلة؛ وبّعدها من أرض الروم ثمانين مرحلة 2# البر. 

"'- قوافى زمان الشتاء؛ فلم يستطع ملك الحبشة [ أن] يخرج إليه وهو محاصر 
فصدراق الكريجة الأدل الدع كأويل اشهها بالدريزة مديكة الرفد | كلما وكا ولك الكلعون 
الويصى | البفودى :إلى كلك المديتة ورأى آية الصتارب قاكبة عن غود محوظ بالديلة مع 
جند مقاتلة بعث حينئّذ منادين امرهم ان ينادون بأعلى أصواتهم ويقولون من لم يجدف 
على المصلوب ويحقر الصليب فإنه يبيده ويقتله بالسيف ومن دخل # ديني وكفر بالجليلي 
وأصحابه فإنه يصيب مني كرامة عظيمة ويكون 2# ملكي فائزًا واعلموا أني قد قتلت جميع 
من خلف ملك الحبشة بأرض سبأ وأحرقتهم بالنار وأنا قد استعددت لكم يا أهل نجران 
بقوم كثير مقاتلة محاربين | وهم مائة ألف وعشرين ألف وأنهم أجابوه من فوق الحائط 
وقالوا نحن نعبد المسيح |... فغضب حينئّد الملعون وحاصرهم ستة اشهر بمكايده وادوات 
الحرب المنكرة فلم يستطع أن يحرك أساسها الذي هو على صخرة الإيمان... 

4 - ولم يدع حول المدينة أحدا وحده من المؤمنين ووهب عامته للعبودية؛ فلما قات 
غاية القتال ولم يستطع لهم (يقصد جح ب و ا 
يخافون اللّه. واحدًا يحلف لهم بإلهٍ الناموس : أني لا أمس من المدينة أحدّاء ولا أريق 
محجمة دم فيهاء ولا أكلف أحدا أمرًا يكرهه؛ ولا أريد إلا[ أن] | أجمل عليهم خراج 
يؤدونه إلي؛ و[ أن] أدخل المدينة وانظر إليها وأعرف كيف أجعل على كل جمجمة حر 
كان أوشيخ أوصبي أوفلاح أرض أوصانع ؛ أصير على كل واحد مثقال والمثقال اتنا 
عشر قيراط ونصف. وأدع السكة يضربها التي ضربها ملك سبأ ٠‏ فحسبه جميع ما كان 
يُجمع له من أهل خلاحل [5] مدينة نجران فاداه يبلغ الف رطل وستمائة رطل وسبعين 
رطلا ذهب. 

4- قالوالهإنهالملك أما نحن كما تعلمنا من الناموسس والأنبياء ومن المسيح 
وتلاميذه المقدسين فهو أن نعبد الله ونخضع للملوك فيما ينبغيء فنحن الآن نطمئن 
إلى ما حلفت لنا به وأعطيتنا | من العهود والمواثيق, ونفتح لك باب المدينة لتدخلها 
أنت ومن أحببت:؛ واعلم إن أنت غدرت ولم تفي بما حلفت وقلت من القول؛ فإن لنا إلها 
قادرًا يعيننا ويصرف شرك على رأسك وملكك... فأشار عليهم الحارث بن كعب أن لا 
يثقوا بحلفه ولا يأتمنوه # مواعيده [فيما وعد ] ولا يفتحوا له فأبوا وقالوا إن هو غدر 
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| بنا فماذا | يكونهوإلا يقتل كلنا على اسم المسي. ففتحوا له باب المدينة ودخل: 
فلتقاه رؤساء المدينة والحارث معهم. فسلموا عليه تسليما بسجود على الارضء فامر 
أن يجتمعون بأجمعهم .وكان أول ما بدا بهم من الصنيع أنه أمر أن يستصفا |أيصادر[ 
مالهم وشال عن أسقفهم بولس» ؛ فقالوا له أنه قد توك منذ سنتين؛ ٠‏ فلم يصدق الملعون 
حتى أرسل فنبش عظام القديمن وأسر أن تحرق بالنارودة نك الريح. 


1- ثم أنه أمر جميع اصحابه أن يجمعون حطبا كثيرا ويصنعون به نارا عظيم؛ فبلغ 
عظم ما صعفوا فن التار كار شهم ثم أمر أن يُربط جميع من قدروا عليه من الكهنة 
وغير ذلك ويلقوا بذ النار وأراد بذلك أن يفزعهم ؛ فاستبقى أربع مائة نفس وسبع 
وعشرين: وأمر ار شيك الحارث ومن معه بالحديد وكل أشراف المدينة والرؤساء... 

ب. ظروف تدويل أحداث نجران: - 

6 وكان الكافر قد كتب إلى فرعون الثاني: أعني ملك فارسء؛ يس أله أن يقتل كل 
لصبراتي يك أرطسة ماما صتع هو وذ كر كدابه إليه أن امسن أرضيوأنا الخمسوأنا 
إله اليهود. وكتب أيضا إلى من كان على العرب من تحت يد صاحب الفرس. وبعث إليه 
رسل تعلمه صنيعه بالنصارى وسأله أن يصنع بهم كذلك على أن يدفع اليه ثلاثة [5] 
ألف دينار على أن يقتل كل نصراني 2 جميع سلطانه . وكان من صنيع اللّه. ملك الدنيا 
والآخرة؛ أنه جعل # قلب المبارك المؤمن يسطيانوس ملك الروم أن يبعث ابراهيم العابد 

حبيب اللّه. وكان قسيسا الى التدى | كان عام السرفهن حزب القوسى قاذ ا كثاب 
عدو الله يقرأ وابراهيم العابد القسيس رسول ملك الروم يسمع ورسول صاحب الفرس 
حاضر وكل رسل أهل العراق من النصارى الارتذكسيين [ الأرثوذوكس ] ويحنس الكاهن 
ابن تومس وزيدان وايوب رسل النصارى هناك | وأقبل أسقف من العراق نسطوري يقال 
له شيلا ومعه نحومن خمسين رجلء فأرادوا[ أن] يجادلوا من كان هناك من النصارى 
الارتذكسيين؛ فأراد النسطوريون بذلك أن يرضوا الحنفالء ] واليهود. وكان النسطوريون 
يطلبون إلى السلطان أن يعين صاحب سبأ ملك اليهود ويتبع ْ ذلك رضاه وهواه. 

/ 3 - - فلما أن فرغ عباد الله ٠‏ ابراهيم وأصحابه؛ من حوائجهم التي كانت عند 
النعمان بن منذر صاحب العرب؛ أخذوا جواب كتبهم وانصرفواء واغبرها يوسطايوس 
ملك الروم محب المسيح بكل شيء كان من أمر اليهودي وكتبه وأمر النسطوريين؛ 
فاشك ذتكق على الاك حد» فككب الى ظيمد قاس يظرك الايمكتدزية يأسره أن يكب 
إلى الاسباش | ملك العيشية التجاشى يسأله أن يخرح إليه بجيوشه قيهلك الشبيي 
ملك ونيا اليهودى وكل ملعه: وكتب أيضا يوسطيائوين ملك الروم إلى الاسبياس ملك 
الحبشة يقول 3# كتابه: قد عرفت يا اخي ضمير نيتك الصادقة وحسن دينك الحقيقي 


(0.ه) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
الحسن وقد بلغني أن المنافق الذي على سبأ أمكنته فترة فقتل كل نصراني خلفته بها 
من الحبشة والروم والفرس من أجل انهم لم يكفرون بالمسيح:» وانه قد أخرب نجران 
المدينة الصالحة وقتل من قدر عليه من أهلها وقد بلغني أنه قد كتب إلى ملك فارس 
وإلى النعمان بن المنذر صاحب العرب يطلب إليهما أن يفعلان ما فعل هو بالنصارى 

الذين تحت أيديهم 4# ملكهم, وأنا اسلك بحق الرب... والإله الواحد القوي إلا ما 
خرجت بعون الله وملائكته القديسين وبنصر رؤوس الملائكة إما لي بر واما # بحر إلى 
الخبيث المنافق حتى تهلكه عن جديد الأرض. واعلم يا أخي إن أنت تكاسلت عن ذلك 
أن الله من السماء سايرجز [5] عليك وعلى ملكك؛ فإن لم تخرج أنت فلا بد لي أنا 

1 51 1 ٠. و 35 ايا‎ 0 ٠ 1 ٠. 

من الخروج بالامم الذين يقال لهم فنطوس وبربقيسين ؛قوم إذا مروا بارضك اخربوا 
جيوشك وكل الأرض التي يطأوهاء فلتخف أن أهلك الأرض قبل أن أصل [ إلى ] الخبيث. 
لأن طريقي 2# بلادك إليه. ثم أبيده إن شاء الله مع كل ملكه بعون من اللّه. 


4- واصنع به بعون الله كما صنع بفرعون | لأنه أراد زعم يذ كتابه إلى الملوك 
هلاك النصارى. غفي ابرلس [ أبريل.] شهر الروم جمع بطرك الإسكندرية كل نصاراها 
وكل رهبان البرية 4 كنيسة ماري مرقس البشيرء فصلوا كلهم وسهروا ليلتهم حتى 
أصبحواء ثم صَنع قربان: وتقرب جميع الناس؛ ودعوا إلى الله أن يقبل منهم ما اجتمعوا 
[ على أن] يسألوه إياه. ثم اخن البطريرك بقية القربان وجعله 2# أنية من فضة وبعث 
بدمع إفسنان سن الكينة الى الاسياس | التجاتسى ملك الحية #محب النسيعدويعة 
إليه يعظه بكلام حسن ويأمره أن يغزو المنافق الخبيث كما فعل سامويل بشاوول الملك 
حين بعثه الى عماليق وأمر أن يلعنه ويلعن ملكه ويلعن أرضه ويحرقها بالنار كما أمر 
سامويل شاوول أيضا أن يفعل بعماليق. 

- فلما ذهب الرسل إليه وجدوا الاسباس ملك الحبشة حبيب الله قد تهيأ 
للخروج إليه من قبل أن يأتيه كتاب من أحد. وكان قد جمع مائة آلف وعشرين آلف 
مقاتلةلمااراد غزواليهودى الملعون. وكانا رجلين قد سارا إلى ملك الحبشة من اهل 
تهوان أحدهما ابح الحاريث القزيس والأخر يي له تسم كيارية فيضن فأخيراة 
بكل ما كان صنع بأهل نجران. وكان من توفيق اللّه أنه دخل إلى أرض الحبشة سفن من 
مراكب الروم من القلزم عشرين سفينة؛ ومن راية خمسة؛ ومن أيلة اثنا عشر والبقية 
من الفوس والهثد وجزيرة فاسبان [فرسان|]؛ تمام سبعين سفينة. وكانوا ‏ مرسا | 
يقال له عبرا من كورة دولين المدينة؛ فأمر الملك أن يرفع سفنهم حتى أصاح لنفسه 
سبعين آخر ومائة من الصغار. ثم أنه بعث إلى البرية شرقي أرض سبا خمسة عشر 
ألف مقاتل سودان: وأمرهم أن يستعدوا ث4 مكان من ارض سبا حتى إذا قدم ولاقى 
العدو تح البحر كانوا هم من شرقيه؛ فسار السودان خمسة عشر مرحلة لم يجدون ما 
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يشريون سبعة أيام فماتوا عن آخرهم 2# الطريق؛ ولم يستطع أحد منهم [ أن] يبلغ 
حيث أرسل ولا يرجع من حيث خرج. 

*- فبعد العنصرة عباً الاسباس الملك جيوشه حين أراد الخروج وأعرض 
المقاتلة وأعطاهم عطاءهم. ثم أتى إلى الكنيسة التي يقبروا فيها الملوك ملوك الحبشة 
وأساقفهم: فقام يذ الاسطوان الذي | قدام [أمام] الكنيسة فخلع ثيابه وشكل ملكه 
الحسن كله وما كان للملوك من عادة ان يتجملوا به؛ ثم لبس ثياب دون ودخل الكنيسة 
فتعلق بقرون المذيح, واشخص بصره الى السماء | وضلن وده وقال:... 

ج. الحملة الحبشية الثانية على نجران: - 

-"١‏ ثم أخرج رجال سوا [5] العسكر من مدينته عدتهم ثلاثة عشر ألف مقاتل؛ 
ثم سار بالعساكر. ثم إنه سمع براهب صالح قديس لله من المختارين فانطلق إليه 
وأخذ معه نفر من أصحابه؛ [و] بدل شكل ملكه. وكان الراهب حبيسا | ةا صومعة 
صغيرة طولها خمسة أذرع وعرضها ذراعين وليس فيها باب ولا كوة إلا حجر صغير 
اسفلها. وكاان قائما على رجليه مئنذ خمسة واربعين سنة. ولم يكن احد يراه ولا هو 
يرى أحد. فقال له الملك: من ذلك الحجر يا أبونا صلي علينا ليحفظنا الله طريقنا 
ويعيننا على ما استعناه عليه.قال له الراهب: الرب معك الذي يملك الملوك؛ ولكن انزع 
الغش لكي يترع منك. فقال الملك: ومن نحن يا ابونا فقال له الراهب : لا تعود تسلي 
[ قمالتى] شينا: وكاق املك قد أزاف أن يعطيه سبحة أخرصية [ أقراض اهن بخوره كان 
قد جعل جا كل قرص منها عشرة دنار[ دنانير]. حينئن علم الملك أنه إنما أعنا [يقصد ] 
بالعشرة الدنانير. ثم قال له الملك أيضا |: صلي علينا يا أبوناء فقال له الراهب: صلاة 
طيموثاس رأس كهنة الاسكندرية ودموع يوسطين |ملك الروم وذبح الشهداء الطيبة 
[ الطيبين] الذين ذبحوا بنجران وصعدت ذكاوة ذبحهم على مدح الله السماء تقوم 
لك ويعينك اللةويتكسرك وكقال يذاك هدوف ويرة الله كنائسه ويفرحك ويردك إلى 
كرسيك فرحان مسرورء فلما صلى عليه الراهب رجع الملك إلى مكانه وأمر الناس أن 
يتزودوا لعشرين ليلة. 

"”- وبلغه حينئنذ أن الخمسة عشر ألف [من] السودان المقاتلة الذين كان بعثهم 
البر قد هلكوا كلهم عطشء فعلم أنه لا يستطيع [أن] يقاتل # البر. فخرج # البحر 
نذا السكق متوعاة على ديك فعيق يلخ | ذلك البمودى اللدون انكال [ الأخير] خصيك 
سلسلة من حديد عظيمة فيها خمسين عروة؛وزن كل عروة عاتن وتمانوخ رطلا بالكبير 
وجعل يذ كل تلك العرى خشب من نخل الدوم وهو المقل؛ ثم أمر أن تصير السلسلة ب 
و ا و ل ل اود قأضلحها 2 ذلك المكان 
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من الجزيرة إلى الجزيرة: وآلزق [أنصق] السلسلة بالعرئ: سقاها الرصاض الكثيرء 
وكانت خشب الدوم حيث تكون كثرة الماء تحمل السلسلة؛ وكان عرضى ثلاثة اميال؛ 
فآقبل عدو الله بجيوشه إلى المكان الذي أوعده الاسباس 2# البحر. 

##ادكظما أن أمك السقن | لمصوزمن انضيق مشمديه السلسلة كالهب الل فارفيت 
الأمواج فوق السلسلة حتى جازت السفن فوقها ولم يصيبها شيئا. ثم أن اللّه تبارك 
بمحبته اهاج + البحر موج شديد, فلم تزل السلسلة تضطرب حتى تقطعت فجازت 
بقية السفن حتى أرست كلها 4 ساحل أرض سبأ. ونفذت اثنا عشر سفينة حتى أرست 
بحذو عسكر المنافق؛ فكانت منه على خمسة عشر ميلا: فبعث بحذوهم ثلاثين ألف 
مقاتل على خيلهم متسلحين ليس يُرى منهم إلا الحدق؛ وأمرهم أن يدخلوا بخيولهم 2 
الماء ةو النيفن حت ييلغ الماء من فوائم الخبل إلى الركب | وردت الريح والمويج تلك 
السفن إلى وراها قدر ثلاثة أميال وهي الستين السفينة التي كان فيها الملك | ورابطته. 

5" فبعد ثلاثة أيام أقبلت سفينة أخرى حتى لاصقت بعسكر العدو على قدر 
قلافة أممال. وفعت ملك السشةسة كلف الس هخ سفرفة يذ مكان لخر فظن انضية 
أن ملك الحبشة 4# الستين سفينة: فأخن جيوشه وانطلق حذوهاء وأقبلت السفن كلها 
حتى أرست. وبعث إلى السفن الاثنا عشر مقاتلة أيضاء فكان عند كل مجمع سفن خيل 
رابضة واقفة 4# البحر إلى الركب. وكان العطش والجوع قد أذى من # السفن: وكان 
من البر قد أذاه الحر النهار أجمع. ولكن الملعون احتال وأمر فصنع مظال وجعلت 
على الرماح وكانت الإبل تحملها وتظلل الخيل؛ فلما رأى ذلك الذين كانوا © السفن 
خبثت أنفسهم وقالوا هذا | قد سّحرت له الجمال وهي تمشيء فتخوفوا أن يخرجوا من 
السفن إلى الساحل. وبعث ملك سبأ أنساب له ث4 عشرين الف من الخيل والجيوش إلى 
المراكب التى كانت منفردة التى فيها ملك الحبشة. وظن خصى له أن نسيب الملك إثما 
تعيودرضشى الخيل شاقية: اكومعه كييية جامات شنية متصهية بانيا قركسيو ال مره 
حملهم معه بغلفهم حتى بلغوا حذو السفن: فوجدوا القوم مستعدين؛ فأوقف نسيب 
املك الكيل حوله :ف الماء مهدو السفن كمكل الآكر. 

0 ثم انطلق هو وخصيه وثلاثة من غلمانه إلى بطن الخيل الذي بينهماءوكان 
غلمان ملك الحبشة قد خرجوا على رمك لهم إلى البر من الجوع والعطش يلتمسون شيئًا 
أ يأكلوه؛ فإذا هم بنسيب ملك سباأء فأخذوه وقتلوا أصحابه ومن كان معه وحملوه على 
مركبهم حتى أدخلوه إلى الملك ألاسباس 2# السفينة. ففايلة [5 ] حينكة الك الأاسياسن 
عن ما أحب وأرادء ونذر الملك الخمس جامات للّه. ونزل حينئن الملك إلى البواصي ومن 
معه؛ وخرجوا إلى ساحل البر على الشط [ الشاطتٌ] ونزلواء وكان الماء منهم بقدر ما 


القسم الأول :من تاريخ نجران 2 العصر القديم والحديث (*ه ) 


يقوموا فيه وثؤلوا مع البواصى | إلى الماء والخيل بحذوهم؛ فتوافقوا القوم فنصر الله 
عبده ألاسباس ملك الحبشة على الكفار أعدا الله فقتلهم حتى لم يبقى منهم أحد؛ 
فبلغ ذلك ملك سبأ وهو بحذو السفن الأخرى. ثم إن ألاسباس أخذ نسيب اليهودي 
مربوطا مقموطا فذهب 2# طريق أخر حتى جاءوا إلى مدينة الملك واستوخذ [ أخذها ] 
عليها وأخذوا نسباء الملك؛ وكان نسيب الملك يدله على كل شيء؛ حتى أخذ كل اموالهم 
وفتل كل يهودي قدر عليه. 

؟”“*- فأما من كان .# السفن مرابطين ( أمام) الخبيث (فقد) أصابهم جوع شديد 
وعطش فمات منهم خمسمائة رجلء ولم يكونوا علموا (يعلمون) ماذا فعل ملكهم بعد؛ 
فتشاور عند ذلك رؤساءهم فيما بينهم وقالوا اما نحن قلا نستطيع ان نرجع إلى بلادنا 
أبدا وقد أضر بنا هاهنا الجوع والعطش ولا ندري ماذا فعل ملكنا فإياكم أن نموت من 
الجوع والعطش فنجعل النصرانية ضحكة وحديث لليهود الملاعين ولكن تعالوا ندعو 
ونستغيث إلى ربنا ليعيننا 4 القتل وينصرنا على هذا العدو الخبيث. ثم إنهم جمعوا | 
سفنهم وألزقوا (ولاصقوا) بعضها إلى بعضء وربطوهن ووصلوهن بالحبال والصواري 
والأجذاف (المجاديف) وبكل عود طويل حتى صاروا مثل مدينة؛ ولم يكن مركب واحد 
يتحركء وظللوهن بالقلوع ثم أتوا بالبواصي( القوارب) الصغار فالزقوا بعضها إلى 
بعض وصفوهن صفا حتى جعلوهن مثل الحيط ( الحائط) ‏ وتقدموا حتى لم يكون بينهم 
وبين العدو إلا كغلوة (رمية) سهم. ثم دعوا إلى الله ربهم الرحوم ويسوع المسيح؛ وعملوا 
قبإ ساك وكريوا القريان كم نزلوا يك البواضي مسصجلين: وكان النوفة ( البحارة ) بين 
أيديهم يرفعون السناديل(5) والقلوع تسترهم من العدو. حتى إذا مريت السناديل 
والدوابيج ( الدوابي)' وكانت بين الحبشة وبين المنافقين. 

7"- وكان عدو اللّه المنافق قد سمع قبل ذلك بيوم | بأن ملك الحبشة قد دخل 
مدينته وحاز الأهل والأموال فتخوف أن يجير أصحابه وأنسابه فيسلمونه؛ وكان معه 
سبع رهط | من أنسابه مع صاحب الحبشة مربطين خ أعناقهم أغلة حديد؛ وكان 
صاحب سبأ قاعد على سريره وأصحابه على سبع كراسي وكانت المقاتلة تبعث السناديل 
بالرماح والسيوف من ناحية الحبشة من الناحية التي مما يلى البحر قد ضيق غليهم 2 
اثاء فكوا وضاحوا إلى اللعيقوة بالألسن وكسرهوا وامتناكواء هاذ | الضياح من الشرق 
قد أجابهم بعسكر الملك ملك الحبشة# عسكره قد حط على ملك اليهود وقبض عليه 
فالئقيا صوق ي العسكرين | من الشرق والغرب. وأظل الله الحبشة من فوق بسحاب 
عليهم سترهم.: فلما رأى ذلك أعداء الله انيزهوا وقرواءو اعطى الله امكه السية؟ 


6 هي شباك حديدية دائرية تستخدم لاصطياد سمك القاع تتكون من قاع و مدخل إذا دخلت منه السمكة 
من الصعوية أن تخرج. 
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الظفر والنصرءولم يزل الحبشة ْ طلبهم حتى انتهوا إلى رواق الملك فأخذوه وأنسابه 
مربطين بالسلاسلء فكان ذلك اليوم نصر من اللّه وقتلوا اليهود تحت كل حجر وحيط 
(حائط) وأرض. وأخذ آألاسباس اليهودي وأصحابه الذين كانوا معه على الكراسي 
فبنى 2# مكانه مذبح وأنذر دماءهم للّه فذبح الملعون وأقرباءه. 

"- وأخن يره عساكره وانصرف إلى مدينة ملك اليهود فأحرقها بالتاريستى لم 
يدع فيها كلب ينبح ولا حمار ينهق | ولا ديك يصيح ولا شيء فيه نسمة إلا قتله فضلا عن 
سواهم, وأنذر كل شيء كان بلاط الكافر الملعون لله فمن خلص من القتل من رؤساء 

سباأ واليمن وأشرافهم استغاثوا بالملك وتنصروا. حينئذ أخذ ألاسباس الملك فحفر 
بلاط الملك بيده ستة أيام فأسس كنيسة للّه. ثم بعث إلى بطرك الإسكندرية وإلى 
يوسطين الملك محب المسيح ملك الروم يعلمهم بنصر الله وعونه فبعث إليه البطررك 
أسقفا من قبله ٠‏ كان عبد لله صالح. فصنعه الملك على أرض سبأ كلها ثم أنه قدس تلك 
الكنائس وأعمد كل من قدروا عليه وصتع يك كل موضع قسرمن وشماس .ثم اتطلق ملك 
الحبشة هووذاك الأسقتف معه حتى | أتوا نجران فيناها وحصتها اد كنائسه؛ وبئنى 
المكان الذي قتل فيه الشهدا ء كنيسة وحصنهاء وصنع ابن الحارث رأس البلد بنجران 
كما كان أبيه. ووهب الملك لكنيسة نجران ثلاثة مزارع وخمس مزارع من مال الحارث 
القدييس كما كان أوصي من قبل أن يفعل. ثم انصرف الملك بفرح عظيم حتى أتى إلى 
مدينة سبا وولى عليها ملك رجل نصرانيا اسمه ابراهيم كان رزين عاقل تقياء وأعطاه 
هووالأسقف عشرة ألف من المقاتلة رابطة (المرابطة) ثم انصرف إلى بلاده بفرح.)) 


ا 


سادسا. ترجمة بعض النصوص اليونانية البيزنطية ذات الصلة : - 

أ.. كتاب'الحروب" لبروكوبيوسن (القرن السادس الميلادي) اعتمادًا على 
الترجمة الإنجليزية:- 
لاممطتصم لمج عمابيعج0 .8.لا .35 ,1011 اكنال كه كاولالا 11 ردهامرم اه 

4 ,032021108 ,05م 01363 ما ,لإطهم مله عصتطدأاطبط خاعاء جلا رؤ5ذأااع10ة»ا 

(6) الكتاب الأول الفصل التاسع عشر: - 

1ل كذتك الروك اسن و نم ليد لح ا ا 
رجا الإمبراطور أن يفيدوا الرؤطان. [؟] تمتد حدود فلسطين باتجاه الشرق حتى البحر 
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المسمى البحر الأحمر. [؟] يبدأ هذا البحر من الهند''؛ وينتهي عند هذه النقطة ب 
مجال السيادة الرومانية. وهناك مدينة تسمى أيلة!'! على شاطئه. حيث ينتهي البحر, 
كما قلت ويضنيح كايا شيعا . وعندما يبحر المرء عبر البحر. يجد الجبال المصرية 
على اليمين وتمتد باتجاه الجنوب. وعلى الجانب الآخر. منطقة مهجورة من قبل الرجال 
يمتد شمالا إلى مسافة غير محددة. والبر على كلا الجانبين مرئي حتى يبحر المرء إلى 
الحزيزة السماةيوقاب 161888 القى تعد هن أبلة مسسافة لاقل صن الف سعاديو "ا 
[؛] وقد عاشن العبرانيون منذ القدم على هذه الجزيرة ف ظل حكم ذاتي؛ لكنهم 
أصبحوا خاضعين للرومان #ْ عهد جستنيان هذا. [0] ومن هناك يبدأ بحر مفتوح 
رائع. ولا يستطيع أولئك الذين يبحرون # هذا الجزء رؤية البر جهة اليمين: لكنهم 
دائمًا ما يرسون على طول الساحل الأيسر # الليل. [1] لأنه من المستحيل الإبحار ب 
هذا البحرك الظلام: حيث أنه مليء بالمياه الضحلة # كل مكان. [7] ولكن هناك 
العديد من المرافيٌ التي لم يتم تحدثها يد الإنسان ولكن من خلال النحوت الطبيعية 
للأرضء ولهذا السبب ليس من الصعب على البحارة العثور على مرسى أينما كانوا. 
وهذا الساحل الواقع مباشرة ما وراء حدود فلسطين يسيطر عليه السراقنة: 11 ] 
الذين استقروا 4 مزارع النخيل. [9] تقع هذه البساتين 2# الداخل؛ وتمتد على مساحة 
كبيرة من الأرضء ولا يوجد أي شيء آخر ينموهناك باستثناء أشجار النخيل. [ ٠١‏ ] وقد 
تلقى الإمبراطور جستنيان بساتين النخيل هذه كهدية من أبو كارب 63515 نااك؛ حاكم 
السراقنة هناك: الذي عينه الإمبراطور كزعيم قبلي على السراقنة # فلسطين!*. 
]11١[‏ وقد حافظ أبوكاريب على الأرض من التهب دوماء لأنه كان مصدرًا للخوف ويدا 
مفعمًا بالحيوية الاستثنائية 2 أعين البرابرة الذين يحكمهم» وبدرجة أكبر # أعين 
الأعداء. [؟17١]‏ وبالتالي: كان الإمبراطور يحوذ بساتين النخيل رسميًاء ولكن [ فعليًا ] 
كان من الممستحيل تمامًا له أن يمتلك أي بلد هناك. [؟1١‏ ] ولأنها أرض تخلوتمامًا من 
الوجود البشري ويعمها الجفاف بشكل كامل؛ وتمتد إلى مسافة رحلة عشرة أيام؛ علاوة 
على أن أشجار النخيل نفسها لا تساوي شيئًاء فإن أب و كاريب لم يقدم إلا هدية شكلية, 


)١(‏ كان مسمى "الهند" يُطلق أيضًا على شرق أفريقياء بما ‏ ذلك القرن الأفريقي. 
(؟) ربما جزيرة تيران عند مدخل خليج العقبة. 
6 ستاديون 6106101 : وحدة قياس يونانية قديمة للأطوال والممسافات: كانت تعتمد على مقدار محيط 
الملاعب الرياضية 2 ذلك الوقت ووفقا للمؤرخ اليوناني هيرودوت فإنٍ قيمة الاستاديون الواحد تساوي 
٠‏ قدم يوناني. وكان مقداروحدة القدم اليوناني مختلف من مكان لأخر ف الدولة اليونانية ولذلك ظل 
طول الاستاديون محل خلاف وجدل. 
/ /بعواهاأطع غ0 اوطاباهل موعاقع ملم ,"56302 'دعصعطأوم ومع آه طغأعمعا عط |" رواعومع 0١أجدمهنا‏ 
00.298-11 ,((1985 


(4) فيلارخوس العرب 2# فلسطين خلال الفترة (/047-07م) ؛ وكان شقيق الحارث بن جفنة حليف الرومان. 
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وتقبلها الإمبراطور وهويعرف الحقيقة تمامًا. ]١4[‏ وبجوار هذا الشعب هناك سراقنة 
أخرون يمتلكون الساحل ؛ ويُطلق عليهم المعدنوي [معد ] وهم رعايا الحفيريين: [15] 
يسكن هؤلاء الحميريون على الجانب الآخر منهم: على شاطنٌ البحر. ويّقال أن العديد 
ل لك و ا ا 0 ]١7[‏ ووراء هذه 
الامم تقع تقع الهند. إلا انه بالنسية لهذه الأمور, دع كل أمرىء يتحدث كيفما يشاء. 


[10] و مواجهة الحميريين: على البر الرئيسي المقابل: يقطن الإثيوبيون الذين 
يُطلق عليهم الأكسوميين 200010115.؛ لأن عاصمتهم الملكية هي مدينة أكسوم 161] 
والبحر الواقع بينهما يتم عبوره 4 رحلة تسيتغرق خمسة أيام وليال عندما تكون الرياح 
معتدلة. [15] حيث اعثادوا على الإيحارليلا أنخناء ]5 الأكرجن مرا كبحل على الاظاذق 
4 هذه الأجزاء. وقد أطلق البعض على هذا البحر اسم البحر الأحمر. أما البحر الذي 
يجتازه المرء يعد هذه النقطة حتى الشاطتٌ ومدينة إيلد يس مى الخليج العربي. [١؟]‏ 
لأنهم اعتادوا قديمًا تسمية المنطقة الممتدة من هنا إلى حدود مدينة غزة ب" فيه السؤيرة 
الغريية " 8/213 حيث كان لملك العرب قديمًا قصر ي مدينة البتراء!" 5 ]وميتاء 
الحميرييخ الذيدن اضتادوا الأبحارمنه الى اغيوييا يسمى بوليكاشن 85 ذانه8: [؟؟] 
وعندما يعبرون. يرسون دومًا 4 ميناء الأدوليتاي أ163اناه80: رغم أن مدينة أدوليس 
600105 تبعد عن الميناء مسافة عشرين ستاديون (وهذا هو مدى بعدها عن البيحر),: 
بينما تستغرق الرحلة من مدينة أكسوم اثني عشر يومًا. 

[؟1] وجميع القوارب الموجودة # الهند وي هذا البحر ليست مصنوعة بنفس 
طريقة صنع السفن الآخرى. إذ لا يتم تلطيخها بالقار ولا بأي مادة اخرىء وي الواقع 
لا يتم ربط الألواح ببعضها البعض بواسطة مسامير حديدية تمر من خلالهاء لكنها 
موصولة ببعضها البعض بنوع من الحبال. ]١[‏ والسبب ليس ما يعتقده معظم الناس 
بأن هناك صخورًا معينة تجذب الحديد إليها (انظر حقيقة أن السفن الرومانية التي 
تبحر من أيلة إلى هذا البحر لم يحدث لها من قبل شيء من هذا القبيل على الرغم من 
انها مزودة بكمية كبيرة من الحديد ). لكن السبب هو ان الهنود والإثيوبيين لا يمتلكون 
الحديد ولا أي شيء آخر مناسب لمثل هذه الأغراض. [50؟] علاوة على ذلك. فهم 
غير قادرين على شراء أي من هذه الأشياء من الرومان: لآن هذا ممتوع صراحة على 
الجميع بموجب القانون. [1؟] فالموت هوعقاب أي شخص يتم القبض عليه ]متلبسًا 
بذلك[. هذا إذن هووصف ما يسمى بالبحر الأحمر والأرض التي تقع على جانبيه. 


)١(‏ ملوك العرب الأنياط. 


القسم الأول :من تاريخ نجران 2 العصر القديم والحديث مه ) 


() الكتاب الأول, الفصل العشرون:- 

21 زمن هذه الخرب: اكتشف هيلليسثيايوس 5لا طغأوه اعلا آإيلا أصبحا]ء 
ملك الإثيوبيينء الذي كانت مسيحيًا ومن أشد المؤمئين بعقيدته, أن الحميريين 2 
اليو الغايل يحمطلهدوح السيحيين هناك بشكل اتن كان الفخير نتهم يهو | :وكان 
كثيرون يوقرون الإيمان القديم إلذي يسميه الناس اليوم من ."2 لذلك 

جمع أسطولا من السفن وجيشا وهاجمهم, وغلبهم 2 المعركة: وقتل الملك والعديد 

من الحميريين م 0 حميريًا بالميلاد اسمه إسيميفايوس 
5 طم أمللوعء( '' وعاد إلى دياره بعد أن فرض عليه دفع جزية سنوية للأثيوبيين. [؟ا 
هذا الجيش الأثيوبي كان هناك العديد من العبيد وغيرهم ممن جُبلوا على ارتكاب 
الجريمة بسهولة, وكانوا غير راغبين على الإطلاق 2 العودة مع الملك؛ ولذا فقد تكهم. 

]وعد لت ورت ل عبد رع داسو لت 
الأخرى كسد الملك |مسيميفايوس: :وسحتوه 2# أمن الححصسون هناك: وأقاموا ملكا آخر 
عاني الحميرسيق اسحمة أنراموتئى ١"‏ [ 1 ]كلخ ادرامونى هنذا هيه ا , وكان غيدا 
لشخص روماني يقيم ‏ مدينة أدوئيس ‏ إثيوبيا ويعمل ب البحر. [ ] وعندما علم 
مارو نميا رريية وأردل ضدهع جيها من كلانة ألاف جل بقيادة أحد أقاريه. ةا 
لكن هذا الجيش لم يشأ أيضا العودة إلى الديار ورغب [ جنوده] 2 البقاء هناك # تلك 
الأرض الطيية؛ لذلك فتحوا مفاوضات مع أبراموس دون علم قائدهم . وبمجرد نشوب 
العرهة دل من الاشتقباك مع هدرهة قتلوا قائديهم وانضموا إلى صفوفه؛ ومكثوا 
هناك. 5 وثان غضب هيلليسثيايوس» وأرسل حيشا آخر ضدهم .واشتبكت هذه القوة 
مع أبراموس ورجاله. إلا إنها سرعان ما عادت إلى الديار بعد تعرضها لهزيمة قاسية 
المعركة . وبعدئن تملك الخوف ملك الإثيوبيين؛ فلم يرسل المزيد من الحملات ضد 
أبرامومس. [4] وبعد وفاة ة هيلليس ثيايوسء واضق أبراموس على دفع الإتاوة إلى ملك 
الإثيوبيين الذي خلفه. وبهذه الطريقة عزز حكمه. لكن هذا الأمر حدث 4 وقت لاحق. 


)١(‏ كانت مملكة حميريك ذلك الوقت مملكة يهودية. وكان إيلا أصبحى قد غزا حمير 4# السابق بين عامي 014 و 
0 ٠فإن‏ 0 0_0 اي ا ٠‏ يوسف ( المعروف 
نجران عام +07 دوفو الاسطهاد الذي داع ضيه طاى تطاق واسع. لديا رواية معاضسزة تقرييًا استشهاد 
أريثاس» تمن اللحكمل أن كوخ مدرجمة من أمدل مدرياني. آذك هذه الأحدات إلى ظهور ملف كير من اللتضعوض 
الى نتراوك موترقيتها إلى حد كبير. يبدو أن الإمبراطور جستين قد ساعد 4# الفتح الإثيوبي لحمير عام عم 

0( السُميفع أشوع. 


(؟) أبرهة. 


مه ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


[5 ]+ الوقت الذي كان هيلليس ثيايوس يحكم الإثيوبيين وفإسيميفايوس يحكم 
الحميريين» أرسل الإمبراطور جستنيان مبعوثا ؛ هويوليانومس 13005اناه! ؛ يطالبهما 
بالانضمام إلى الرومان # الحرب ضد الفرس بحكم تماثئلهم الديني. وبهذه الطريقة؛ 
فإن الإثيوبيين: بشراء الحرير من الهند وبيعه للرومان؛. سيدرون لأنفسهم الكثير 
من المال بينما يتسببون ب ربح الرومان من جانب واحد فقط؛ وهو أنهم [ الرومان] 
لن يضطروا بعد الآن لدفع أموالهم إلى عدوهم [ الفرس]. (وهذا هو الحرير الذي 
اعتادوا أن يصنعوا منه الملابس التي أطلق عليها الإغريق القدماء ' الميدي" ع0عا/ا 
ولكنهم يسمونها اليوم "السيراكي" ٠.561‏ آما بالنسبة للحميريينء فقد كان عليهم 
أن ينصبوا اللاجيء قيسوس 31505 [قيس] كزعيم قبلي على المعدنوي أ3006060/١‏ 
[معد ]؛ ويغزون: مع جيش كبير من شعبهم ومن السراقنة المعدنوي:؛ أرض الفرس. 
١1‏ وينحدر قيسوس من عائلة من زعماء القبائل وكان محاربًا يتمتع بقدرات 
استثنائية؛ لكنه كان قد قتل أحد أقارب إسيميفايوس وهرب إلى أرض مقفرة'"". ١١1‏ ] 
ووعد الملك بوضع هذا المطلب موضع التنفيذ. وصرف السفيرء لكن أي من الطرفين لم 
يفعل الأشياء التي تم الاتفاق عليها ١‏ ١]إذ‏ كان من المستحيل على الإثيوبيين شراء 
الحرير من الهنودء لأن التجار الفرس دائتمًا ما يرسون أولا ‏ ذات الموانيٌ التي تدخلها 
السفن الهندية (نظرًا لأنهم يسكنون إقليمًا مجاورًا ) , ويقومون بشراء كامل البضائع. 
مندا الحممريين أنه من الصعب دخول الصحراء الشاسعة التي يتطلب عبورها الكثير 

من الوقت؛ وذلك كواحية أنابى أكثر كنو او ظ الحرب: |1 ] يذ وق لاد أبحياء 
عندما رسخ أبراموس سلطته؛ وعد الإمبراطور جستنيان مرات عديدة بغزو أرض بلاد 
فارسء لكنه خرج مرة واحدة فقط ثم سرعان ما عاد أدراجه”". وهكذا كانت علاقات 
الرومان مع الأثيوبيين والحميريين.) ) 

ب. حولية يوحنا مالالاس (القرن السادس الميلادي) اعتمادا على الترجمة الانجليزية:- 
8 لمق وبععاهز .الا روبع ماعل .ع .5 ةك ركواهاهالاا صمل زه عاعزمم رطع 186 


10 380أع 85550 5]13|1130ناخ رع ط اناه طاع/ا ,[4 13أ25م 5311لا 2360803/إ8] ,1م50 
,51/0165 06أم23/ا8 


)١(‏ نسبة إلى 56/5 أي الصينيين. 
0( من الصعب تحديد تاريخ علاقات قيس ( كايسوس باليونانية) مع روما . تمترزيارته عدة مرات من قبل 
سفراء جستثيان: بما 4 ذلك نونوسوس 0650505لل, » الذي كتب وصفا مفصلا لأسفاره إلى أكسوم (لا 
يزال يحكمها كالب) وإلى قيس خلال هذه السنوات (3 .00 ,5ه 0ططء عاعط15اطز8. ويك النهاية: تم 
إقناع قيس بالذهاب إلى القسطنطينية عام ١01م:‏ «وأخيرًا ثم تكلرمه بتلسطيح واساعه القياييي السايفي 
(؟) يصعب تأريخ ذلك. وهناك نقش يسجل غزو قام به أبرهة # وسط الجزيرة العربية؛ لكن .ف عام 007م: 
ولم يكن بروكوبيوس على علم به بعد. 


القسم الأول :من تاريخ نجران 2 العصر القديم والحديث وه ) 


() كتاب 18 فصل 1 (السنة 7/8 5م): 

!4 هذا الوقتء كما ذكرت أعلاه. حكم جستنيان الأكثر قداسة الرومان ب 
القسطنطيئية؛ وكان 1031351156105 03065!, ابن 65ع26/02: إمبراطورًا للفرس؛.. 
وحكم أنداس 807035: الذي أصبح مسيحياء على الهنود الأكسوميين والحميريين: و. 

(:) كتاب 18؛ فصل ١5‏ (السنة 0574م): 


تلك السنة وقعت حرب بين الهنود, بين أولئك الذين يُطلق عليهم الأكسوميين 
13 0اناهكاث3 والحميريين [|190061113ا. وكان سبب الحرب على النحو التالى: 


كان (موقع) إمبراطور الأكسوميين 2# الداخل أكثر من الحميريين: # حين كان 
إمبراطور الحميريين بالقرب من مصر. وكان التجار الرومان يصلون إلى أكسوم 
ناث والإمبراطوريات الهندية .4# الداخل عبر بلد الحميريين. ذلك لان هناك 
سبع إمبراطوريات للهنود والآحباش - ثلاث للهنود وأربع للأحباشء وكانت الأخيرة 
قريبة من المحيط # مناطق اقصى الشرق. وحدت ان التجار دخلوا بلد الحميريين 
لأغراضص تجارية: وعندما سمع إمبراطور الحميريين: ديمنومس 7005أ2: بهذا 
فتلهم وصادر جميع بضائعهم. وزعم أن الممسيحيين الرومان يسيئون معاملة اليهود 
أراضيهم: ويقتلون الكثير منهم كل عام . لهذا ,السبب تم قطع التجارة .وقد أوشعل 
إمبراطور الأكسوميين لإمبراطور الحميريين قائلا: تقد أخطأت يقكل القحان الترومات 
المسيحيين ؛ وألحقت أضرارًا بإمبراطوريتي" . ونتيجة لذلك ثارت عداوة كبيرة بينهماء 
وخاضا الحرت كه بعضهم البعض. وعندما كان إمبراطور الأكسوميين يتهيأ للقتال» 
نذر ندرّاء قائلا: 'إذا هزمت ديمئنوس امبراطور الحميريين» سأصبح مسيحيًا الأنني 
أقاتله نيابة عن المسيحيين . وانتصر إمبراطور الآكسوميين وأسر ديمنوسء وقتله هو 
وجميع قواته؛ واستولى على أرضه وإمبراطوريته. 

وبعد النصر أرسل اثنين من رجال السناتوومعهم مائتي رجل إلى الإسكندرية: 
يطلبون من الإمبراطور جستنيان أن يحصل على أسقف ورجال دين؛ وأن يعرف الأسرار 
المسيحية ويتعلمها وأن يتعمد؛ وأن يضع كل أرض الهند تحت (سلطة) الرومان. وعندما 
وصلت كل هذه الاخبار إلى الإمبراطور جستنيان». عن طريق ليكينيوس 5لأ1أ16ا والي 
5 الإسكندرية: أضصدر الأميراظوزمرسومًا يقضي بمنحهم الأمنقتك الذي 
يرغيونه. واختار المبعوثون الهنود باراموناريومسس 03131001731105 القديس يوحنا 
الإسكندرية؛ الرجل التقي الزاهد المسمى يوحناء البالغ من العمر ”5 عامًا. وقد 
اخذوا الاأسقف ورجال الدين الذين اختارهم يوحنا بنفسه؛ وعادوا إلى ارض الهند إلى 
إمبراطورهم أنداس 80035.) ) 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
ل لل ال ا 
ج. "تاريخ" ثيوفلاكت سيموقاطا (القرن السادس الميلادي) اعتماذا على 
الترجمة الانجليزية:- 
لق/طا لمة اعوطءأ/ط! .305 ر0غ01ع70/أك غاعوابزام 7860 07 لممخاواط 7116 
,ان0/ لاعلا ,0010 رووع26 لإأأواع/ امنا 0010 ,لإطاغأأ طلا 


(6) الكتاب الثالث؛ الفصل التاسع: 


(*) عندما انتقل الإمبراطور جستنيان إلى العالم الآخرء بعد إدارة [رشئون] 
الصولجان الروماني لمدة تسعة وثلاثين عامًاء نجح جوستين الصغير 4 السيطرة 
على الأحداث''!؛ كان هذا الرجل # الواقع ابن أخ للإمبراطور جستنيان. (5) وبناءً 
على ذلك: د السنة السابعة من حكم جوستين الصغيرء خرق الرومان7' المعاهدة 
من خلال رعونة الملك ؛ خطمت بركات السلام وأهلكت؛ وحلت على الرومان والميديين 
|[ الفرسن] الحرب؛ وعاء الشرور ونزلهاء إذا جاز التعبير. لجميع المصائر السيئة: 
والمدمر النموذجي للحياة... (6) تم تدمير اتفاقية الخمسين سنة التي أبرمت بين 
الرومان والفرس ونقضها بسبب حماقة الملك الكبرى.... (5) ألقى الرومان باللوم على 
البارثيين [الفرس] وأعلتوا أنهم مهندسو الحربء مدعين أن الحميريين ( ذو العرق 
الهندي والخاضعون للرومان) قد حُرضوا [من جانب الفرس] على الثورة؛ وعندما لم 
يستسلم أولئك القوم لهذا التحريضء عانوا على نحو يتعذر وصفه من هجمات الفرس, 
حيث تم حل السلام بين الفرس والدولة الرومانية!".) ) 

. حولية الراهب ثيوفانيس المعترف (القرن التاسع الميلادي) اعتمادًا على 
الترجمة الانجليزيكة:- 
ماع ]دوع 0 ١١‏ 0100 8(/2011176 :01 5دء/201) 1065م 120 زه عاء ه١1‏ 716 


10 ,أمء5 ععع50 300 مع 0قل/ظ 1ر0 .305 ,513- 254 دام ,لزام6دار 
000,7 رووع)م 


() السنة 5815 من الخليقة (؟-؛ الام): 


تم تنصير الهنود الداخليين عندما وصل ميروبيوس 1/6/00105: الفيلسوف من 
صورء مع تلاميذه أيد يسيوس 5 وفرومينتيومس 0615لا !؛ إلى هناك 
لاستطلاع المنطقة وتنصيرهم. وقد عين أثناسيوس فرومينتيوس أول أسقف بينهم. 


)01 عام 016م. 

6 عام 01/5-01/7م. 

6 ورد نص ثيوفلاكت اسم ' 'الهومسرئس ' 5 ]ع مرهلا . ففي حوالي الفترة (010 -0170م) تم تذ 
مؤيد للفرس على العرش الحميريء وبعد ذلك تم فرض حاكم فارسي. أنظر الطبري 


القسم الأول :من تاريخ نجران 2 العصر القديم والحديث 6 
() السنة 5004 من الخليقة (515-/1١دم):‏ 


بين الهنود والفرمس حصن يسمى 1201001030661 : كان كابادييس 303065 
حريصًا على أخذه لآنه علم أن به الكثير من المال والعديد من الأحجار الكريمة. لكن 
الشياطين: التي سكنت بالقرب منه؛ منعته من الاستيلاء عليه. وبعد أن جرب كل وسيلة 
يمكن أن يفكر فيها المجوس ومن بعدهم اليهود؛ لم ينجح بعد # هدفه؛ وتم ! اقناعه بأنه 
سيسيطر عليه من خلال صلاة المسيحيين إلى الله. لذا قدم هذا الطلب إلى أسقف 
من المسيحيين 4# بلاد فارسء الذي أقام قداسّاء ثم ذهب إلى المكان: وطرد الشياطين 
الموجودين هناك؛. وسلم الحصن بسهولة إلى كاباديس. ولان كاباديس اندهش بهذه 
المعجزة, فقد كرم الآسقف بإعطائه مقام الصدارة الذي كان المانويون واليهود يشغلونه 
حتى ذلك الحين. ووفر الحصانة لاولئّك الذين ارادوا ان يعتمدوا. 

(2) السنة 5١7١‏ من الخليقة (04159-517/8م): 


نفس الفترة؛ اختلف دوق فلسطين مع فيلارخ السراقنة التابعين للرومان. ذهب 
الفيلارخ خائفا إلى الليميس 5065|| الداخلية .وعندما سمع ألموند اروس 813000100003505 
بهذاء لاحقه وقبض عليه وقتله؛ وأخن نساءه وأطفاله؛ وعاد. 4 هذا الوقت. عندئن لاحقه 
أدواق فينيقيا وشبه الجزيرة العربية وبلاد ما بين النهرين: بالإضاقة إلى الفيلارخ. 
وعندما سمع ألامونداروس بهذاء هرب إلى الأراضي الهندية التي لم يطأها أي من 
الرومان + أي وقت مضى. واستولى الرومان على خيام السراقنة: وأسروا العديد من 
الرجال والنساء والاطفال؛ والعديد من الاسرى الرومان الذين وجدوهم,؛ بالإضافة 
إلى الجمال والآغنام والثيران والكثير من الحرير والملابس. بالإضافة إلى حرق أربعة 
حصون فارسية:؛ ثم عادوا بعد انتصار كبير. 

() السنة ه "50 من الخليقة (547-5147م): 


هذا العاه' '' جاء قاتل هنود أوكسوم...!'' اليهود للسبب التالي. يقطن إمبراطور 
الاكسوميين 5ع0116الاهلالا/ 4 اقصى الداخل بالنسبة لمصر... وكان التجار الرومان 


)١(‏ ثمةمشكلةي4 التاريخ؛ فيوحنا مالالاس يسجل الحدث 2# عامي 0717 -58دم أو 1ه -015م . ولابد أن 
الحدث كان قبل ذلك ٠.حيث‏ أن أسماء ملوك الحبشة 4# عهد جسنيان هي على التوالي 850035ا6 و -أوع 
5 طماما . ولآن اليسبواس كان على العرش منذ بداية عهد جستين» فإن هذا يقترح أن الحدث يعود إلى 
عهد زينون أو أناستاسيوس. أنظر: 

1-0 383 رع اأمماع روجرهظ عط يزه إعتاممط «عندمع 786 ,.كلع بأه ماعنا قمة اعمعع؟ ما متطن؟ ,2 

حيث أن أناستاسيوس أرسل أسقفا الى الحميريين 16 -15 .157 رماع 365ل ,559 .]ع6 .15600. ولابد أن 
الأكسوميين كانوا مسيحيين مع حلول عهد جستين. 

(؟) ثمة ثفرة 36003 4# النص يقترح الباحثون أنها 'وإمبراطور الحميريين'. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
في تاد 
يسافرون عبر [الأراضي] الحميرية إلى أراضي أكسوم لاطت الراك توتو 
0 ؛ |مبراطور الحميريين: وأخذ كل بضائعهم: قاكلة: الروماة ينون 
إلى اليهود # بلادهم ويقتلونهم' . ونتيجة لذلك؛ توقفت تجارة الهنود الداخليين لمنطقة 
أكسوم وأعلن امبراطون الأكسوفيين: أذاذ 8030 19 استياءه من الحميري؛ قائلا: 
القن أضررت بإمبراطوريتي والهند الداخلية بمنع التجار الرومان من الوصول ا اليف" : 
ونشأت عداوة كبيرة واندلعت الحرب بينهما . وعندما كانوا على وشك بدء الحرب» 
نذن آداف إمبراطور الأكسوميين؛ قائلا: "إذا غزوثٌ الحميريء فسأصبح مسيحيًا. 
لأنني أقاتل نيابة عن المسيحيين" ٠.‏ وبعون اللّه انتصر بقوة السلاح وأ د 
داميانوس حيّاء واستولى أيضًا على أرضه وة د شك أداذ |امبراظور الأكسوميين 
الله وأرسسل طلبًا إلى الأميراظوؤ حعستتيان الخصسول غلى أسقف وروسال دية: حتى 
ا اح او 0 ا بي 
ال الإمتكادر بار وغور جل متدزن ووتسدل وصمررة انبيتة 9 مان ل وميم واليج 
أداد إمبراطورهم. ؛ وهكذا أصبحو | مؤمئين بالمسيح وعمنوا 0 

() السنة 054" للخليقة (١لاه-؟/ادم):‏ 


4 نفس العام خرق الرومان والفرس الهدنة وتجددت الحرب الفارسية مرة أخرى 
لآن الهنود الحميريين ارسلوا سفارة إلى الرومان؛ وارسل الإمبراطور الماجيستريانوس 
15 جوليان برسالة إمبراطورية إلى أريثاس؛ إمبراطور الأحباش. [سافر 
جوليان] من الإسكندرية: عبر نهر النيل والبحر الهندي؛ واستقبله الإمبراطور أريثاس 
بسرور كبير لانه كان يرغب 4 صدافة الإمبراطور الروماني. وقد وصف جوليان,» 
لدى عودته؛ أنه 4# حفل استقباله كان الإمبراطور أريثاس عارية 3 تقريبًا . فقط رداء 
من الكتان المطرز بالذهب من نطاقه الى حقويه. ويرتدي على بطنه أبجورة من اللؤلقّ 
الثمين. وخمسة اساور على كل ذراع وخواتم ذهبية على يديه. وحول راسه عمامة من 
الكتان المطرز بالذهبء مع أربع أشرطة معلقة من كل جانبء وكان حول رقبته قلادة 
ذهبية. ويقف على رامس اربعة افيال مستقيمة مثبت عليها طوق نيرًا وأربع شارات. 
وقف فوق هذا يحمل درعًا مذهبًا صغيرًا واثنين من الرماح الذهبية. كان جميع أعضاء 


)١(‏ ديمئوس 10505( عند مالالاس. 
(؟) أنداس 80035 عند مالالاس. 


القسم الأول :من تاريخ نجران 2 العصر القديم والحديث > ) 
السناتو. وهم مساحونء ينشدون على الأنفام الموسيقية. لذلك بعد أن تم إحضار 
المبعوث الروماني وأظهر الطاعة, امره الإمبراطور ان ينهض ويتقدم إليه. وبعد ان تلقى 
رسالة الإمبراطورء قبل [ أريثاس] الختم الذي يحمل صورة الإمبراطور. وفرح كثيرا 
عندما تلقى الهدايا. وعندما قرأ الرسالة؛ اكتشف أنها تحتوي على [ تعليمات] له بحمل 
السلاح ضد إمبراطور الفرس وتدمير أرض الفرس القريبة منه. وألا يكون لديه أي 
تعاملات مع الفرس 4 المستقبلء بل عليه مواصلة التجارة من أراضي الحميريين: التي 
يخضعها (لسلطته) ؛ وعبر طول النيل حتى الإسكندرية ب مصر. وجمع الإمبراطور 
اريثايس جيشه على الفور امام اعين المبعوث الروماني واعلن الحرب ضد الفرس» 
مرسلا مقدمًا هؤلاء السراقنة الذين يخدمون تحت قيادته. وسار هو بئنفسه ضد الأرض 
الفارسية ودمر كل ما كان هناك 2# تلك الأجزاء. لقد أمسك الإمبراطور أريثاس برأس 
جوليان: واعطاه قبلة السلام وصرفه بترحاب كبير ومعه العديد من الهدايا.) ) 


ه. '"مكتبة' البطريرك فوتيوس (القرن التاسع الميلادي) اعتمادًا على الترجمة 
الإنجليزية:- 
+0 كممةاومقم1 ,1.املا بعومععع .ل .18305 ردناتاهطط زه لموعطنا 186 
انم/ لاعلا رطه0صها رعلا أة0ع]لا موند قط 


((إقراً تاريخ نونوسوس 1000055 الذي يحتوي على وصف لسفارته للأثيوبيين: 
والحميريين: والسراقنة [العرب ]ء الذين كانوا آنذاك أقوى أمة: وكذلك إلى الشعوب 
الشرقية الآخرى. # هذا الوقت كان جستنيان إمبراطورًا للرومان» وكان قيسوس 
515 زعيمًا للعرب. كان قيسوس هذا حفيد أريثاس 476:135: وهو نفسه كان زعيمًاء 
انسل يكن ذو اوسوين سود ذاء نك عق أناستاسيوس 5لاأ8/035]35: لإبرام معاهدة سلام. 
كان والد نونوسوس أبراميس قد أرسل بنفس الطريقة ْ سفارة إلى ألاموندروس 
١5‏ رززعيم العرب. 4# عهد جوستين: ونجح # إطلاق سراح تيموستراتوس 
15 ويوحناء وهما قائدان رومانيان كانا أسرى حرب. كان قيسوسء الذي 
أرسل إليه نونوسوس. زعيمًا لاثنين من أكثر قبائل السراقنة شهرة؛ وهما الكنديون 
|17 01106 وا معد يون أ/10006//. وقبل ان يصبح نونوس وس مبعوثا. ارسل جستنيان 
والده إلى قيسوس نفسه؛ وأبرم معاهدة سلام؛ بشرط أن يؤخذ ابن قيسوس مافياس 
5 كرهينة لبيزنطة. بعد ذلك تم تكليف نونوس وس بمهمة ثلاثية: إلى قيسوس, 
لحثه إن أمكن على زيارة الإمبراطورء وإلى إليسباس 2/1250335: ملك الأكسوميين 
5 ووإلى الحميريين... ونجح نونوسوس 2# إنجاز مهمته بنجاح؛ وعاد بأمان 
إلى الديارء على الرغم من الهجمات الغادرة لرجال القبائل؛ وخطر الوحوش البرية, 
والعديد من صعوبات ومخاطر الرحلة. 


(4>) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


... خلال رحلته من فرسان 031530 وعند وصوله إلى آخر الجزرء كان لنوسوس 
تجربة رائعة. لقد رأى هناك كائنات ذات شكل وهيئة بشرية. قصيرة جدًاء ذات بشرة 
سوداء؛ أجسادهم مغطاة بالكامل بالشعر. كان الرجال برفقة نساء بنفس الهيئة؛ وكان 
الأولاد أقصر. كانوا جميعًا عراة؛ نساءً ورجالاء باستثناء نطاق قصير من الجلد حول 
حقويه. لم يبدر منهم شيء وحشي أو همجي. كان كلامهم بشرياء لكن لغتهم كانت غير 
مفهومة حتى لجيرانهم؛ واكثر من ذلك بالنسبة إلى نونوسوس ورفاقه. إنهم يعيشون 
على المحار والاسماك الملقاة على الشاطىٌ. وفقا لنونوسوسء كانوا جيناء جداء وعندما 
راوه ورفاقه. انكمشوا منهم كما نفعل نحن من الوحوش البرية.) ) 


د ماد 


القسم الأول :من تاريخ نجران 2 العصر القديم والحديث 0" ) 
ثالثا : صفحات محدودة من تاريخ نجران الحضاري ( الجنابي 
والخناجر وسوقهما أنموذجا). بقلم. أ. محمد بن هادي آل هتيلة''. 


م المحتويات الصفحة 
.١‏ |مقدمةكة ه56 
"١‏ |الجنبية والخنجرة التاريخ الاسلامي 55 
". | طبيعة نجران الجاذبة / 
54. |أسواق نجران القديمة 11 
ه. |الصناعات الحرفية التقليدية 511 
5. إسوق الجنابي والخناجر لك نجران 7“ 
|مكونات الجنبية: 70 
أ الرأس “7 
ب النصلة (السلة) 70 
ج- العحسيب 71 
د الحزام لى«ءو72, 
|استخداماتها. 7 
4 |أنواعالجنابي 4 نجران. 78 
٠‏ |التأثيرالاقتصادي والاجتماعي للجنبية 4 نجران. ١‏ 
1١‏ |الخاتمة. اذ 
7 |رأي ووجهة نظر. 1 
١7‏ |المصادروالمراجع. 15 
١‏ مقدمك: 


يرى ‏ خبراء الأقار أن للحتبية قازيكها غريكنا إذ وجدت منن (1) آلاف سنة: وأن 
النقوش والصور تظهر ملوك سبا وحمير كشمر يهرعش وتبع وغيرهم متزينين بالجنابي. 
الخرتيت (وحيد القرن) كمقبض للسيوف والخناجر قبل أن يتحول إلى الجنبية 4 عهد 


)١(‏ محمد بن هادي آل هتيلة من مواليد نجران عام (/178ه/1978م) من مثقفي منطقة نجران. عضوة 
عدد من الجمعيات واللجان العلمية والعملية ث4 منطقة نجران وخارجها . شارك # العديد من الندوات 
واللقا ءات العلمية والثقافية: والاجتماعية: وقدم عددا من المحاضيرات # بعض اللقا ءات بمنطقة نجران 
وساهم ببعض المقالات 2 عدد من الصحف المحلية. أصدر عددا من البحوث والمؤلفات مثل: )١(‏ نجران 
والنصرانية الأولى. (؟) نجران جدلية المكان والشخوص ( دراسة انثرويولوجية ) ٠(")رجمت‏ (أفن 
جريس) . 


>) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


الملك أسعد 0-0 بيئما يذهب اعون الامتماد شك الونيية الكانيء ؛ وشو يجسد 
زمنئية غابرة, اذ كانوا يعبدون إله القمروهوإله الي اليونان. وشكل الجنبية: 
يأخن شكل الهلال» ٠‏ ويتضح م انحناء الرأس (القرن) من جانبيه وامتداده من 
الأعلى إلى أسفل ما يعرف ب 0 0 5 (النصل) 0 
ومروزه بمراحل عدةذ اليو امينية عام ١‏ ا ؛والدولة 0 
والدولة القتبانية (416قم) ثم الدولة السيبئية ) م فالدولة الحميرية( ١6‏ ام 
18م ) ثم عضر الإسلام وضولا إلى المضب التعدييف. 
" الجنبية والخنجر ة التاريخ الاسلامي: 

تشكل الخناجر الإسلامية مجموعة كبيرة متنوعة # أشكالها وطرازها وزخرقتهاء 
وإن كان ي صعب معرقة تاريخها على وجه الدقة ومنها مجموعة كبيرة محتفظ بها 2 
ومنها نوع مشهور يعرف باسم ( ال كارد ) نصاله مصنوعة من الفولاذ ومقابضها من 

وتتميز الخناجر التي صنعت 4# العصر الإسلامي بأن نصالها 4 بعض الأحيان 
تصنع من الاحجار الصلبة والحادة و4 هذه الحالة يكون النصل والمقبض من المادة 
نفسها وهي عادة من البلور الصخري ومن حجر اليشم'". من مختلف الألوان والأشكال. 


)١(‏ حبذايا أبكقاة محهن أن تكون فصلت أكثر عن هذا النوع من السلاح وغيره من الأساحة ## نجران أو 
سروات اليمن 4# عصور ما قيل الإسلام: آمل أن يكون أأحن مواضيع أبحاثك المستقبلية. ( ابن جريس ). 
فيه اليشم أواليشم (بالإنجليزية: 6 ) هومن الأحجار الكريمة ويتخذ للزينة وجلب الحظ. . عادةً يكون 
والحلى المضتوعة مت .جائية الح والسعادة وعد ون النشم توعان أساسيان مختلفان من حيث التكوين 
الذري ولكنهما يشتركان 2# نظام بلوري واحد لتوزيع الذرات؛ وهما : الجاديت وهو الأكثر غلاءً وجمالا 
ويتكون من سيليكات الألمنيوم والصوديوم. النفريت الذي يتكون من سيليكات الكالسيوم والمغنيزيوم 
والحديد . تعتبر ميانمار المنطقة الرئيسية 2# العالم لاستخراج اليشم من نوع الجادييت؛» تليها غواتيمالا 
4 أميركا اللاتينية. أما النوع الثاني, النيفريت فيوجد #ش العديد من البلدان كنيوزيلنئدا والصين وتايوان 
وكندا والولايات المتحدة وروسيا . انظر: ويكبيديا الموسوعة الحرة على الرابط: 
15 1111لا 0. لع م نا اللاطة// :دم خط 


القسم الأول :من تاريخ نجران 2# العصر القديم والحديث 


”. طبيعة نجران الجاذية : 

ارتبطت عملية التعدين واستخراج المعادن بالمناطق التي يستقر بها السكان؛ لآن 
مهنة التعدين تحتاج إلى وقت طويل وأيد عاملة للوصول إلى المعدن؛ واشتهرت نجران 
كباقي مناطق جئوب الجزيرة العربية» بالتعدين واستخراج المعادن؛ قفمن هذه المعادن 
الحديد الذي قيل أنه يوجد #ْ بعض جبال بنجران ويستخرج منه"'!. وكانت عملية 
استخراجه من منجمه ثم يوضع حفر ومعه الخشب والأغصان وتوقد لإذابة المعدن, 
واستخلاص الخام منه والتخلص من المواد العالقة به. وتعاد الكرّة عليه إذا أريد حديدٍ 
صاف خال من الشوائب؛ وتصنع منه السيوف الجيدة! ).بو سيوف كرقظ ارضاظا 
وثيقا بالفديخ ووظرة المعادخ الحيدة لأشيما الحديد .وقن هرسك تحراخ محودة سيوفها 
وأهدي معيض دمن اك« السووف التجرائية الرسول محمد رطا" . وكانت الدروع تصنع 
مر الحديد نظ تحراف ين ذلك لفن كتنب وسئول الله 6 لنصارى نجران7!'). 
والكشير من أدوات الري والآلات الزراعة 4 وادي نجران تصنع محليا من الحديد 
المستخرج من جبالها وحرقة التعدين وتصنيع الحديد معروفة 4 النشاط الاقتصادي 
لأهل نجران يوم ذاك!". 


وسوق الجنابي الحديث بنجران يقع # السوقي الشعبي # منطقة أبي السعود (البلد) 
ويشكل بدكاكينه ومحلاته وممراته متحفا كبيرا يختزل تراث نجران وموروثها 


الا الاموية “داز النيضة السرية العامة يروت 5 ص خ 707 ٠‏ العباسي» 0 الثروة المعدنية 
اليمن والحجاز قبل الإسلام وأهميتها الاقتصادية؛ رسالة ماجستير ( غير منشورة )كلية التربية: جامعة 
يغدادء (غ»١‏ ١٠م)ء‏ ص َك 

ليما جواد علي» المفقصلء ج11 ».ص١‏ 56 1ه 

را البخاري .محمد بن إسماعيل أبوعبد الله البخاري (ت :5ه5ه)ءا لتاريخ الكبير؛ تحقيق: السيد هاشم 
الندوي دار الفكرء ( بلا ت). ج؛: ص ١غ‏ ؛ الحاكم النيسابوريء المستدرك. ج23 ص 11917 

)2) أبويوسفء الخراج. ص 197. 

() ابن أبي شيبة؛ المصنفء ج لاء ص 77 4» البيهقي: سنن البيهقي الكبرى: ج7: صص.150١؛‏ ابن حجرء فتح 

لياري ٠ج‏ ٠.ص؟١.‏ 

© أبوالسعود أرض خضاء على امتداد قرى بني سلمان من الشرق إلى الغرب؛ .يتوسط مدينة نجران» كان 
يعرف بالباطن. وتناقلت الأجيال عن تسميته أب السعود أنه نسبة إلى أحد أمراء الدولة السعودية الثانية 
( الأميريتموة بن قيصل)» وعدن دخول الأميرسعود 0 2 إلى نجران عام العو 
لابن سعوة] وأمر بإنشاء المباني الحكومية فيه و صبع ار الرئيسي للحكم م نجوان. الظردراسة للأستاذ 
اه/ .ا ا م0 والطبعة الثانية, ١‏ مطيوعات ائية الل كال 18م "٠‏ ل 55 ١‏ 
١‏ لالطو ان ادن ركه ا ا دوست 6 و لمم .ق0١اه/‏ 
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الشعبي من الأدوات والحرف والصناعات القديمة وبعض المنتجات الزراعية/'". وسوق 
الجنابي ( الخناجر)؛ يعد واحدا من ثلاثة أسواق كأكبر الآسواق للجنابي 2# الجزيرة 
العربية سوق عمانء. سوق صنعاء. سوق نجران)؛ تغنى بها الشعراء؛ ولقيت حفاوة من 
شت شراكم المجتمع, غلاوة غلى ها يضباحبها من تجديد 3 أشكال صتاعتها ونماذجها: 
وكذلك فنون تزيينها ومُرفت الجنبية منذ العصور القديمة 4 الجزيرة العربية وب 
معظم الحضارات والبلدان على مستوى العالم مثل دول الخليج والشام ومصر ومنتغوليا 
الصناعات التقليدية وعند التصنيف يلحق الخنجر بالسيف بوجه عام؟". 
5. أسواق نجران القديمة: 

تنشأً الأسواق التجارية نتيجة العوامل التي ساهمت #ي قيام التجارة؛ وعرفت 
الأسواق عند العرب قبل البعثة النبوية وذكرت جملة من أسواق العرب القديمة كسوق 
نجران وبعض اسواق بطون همدان مثل سوق همل وهي من اسواق بلد حاشد 2 
الجاهلية . وسوق بلد بكيل # النصف بين رحبة وصنعاء ونجران'"". ويفهم من هذه 
الإشارات أن + نجران أسواق تجارية قديمة وكان لقبائل نجران أسواقا خاصة تقع 
0 0 ل ا وجدت فيها بسبب بعد 
العربية عادات قديمة ‏ إقامة أمسواق أستوطية كا مواق : شتى من البلاد المتجاورة. 
وكثيرا ما يطلق على المكان اسم اليوم الذي يعقد فيه السوقء والسوق مجتمع أسبوعي 
لاجل تبادل السلع والحاصلات الصناعية والتجارية: و4 تلك الاسواق تقضى الامور 
عادات أهل السوق أن يكونوا آمنين ما داموا فيه. والدخول يكون تحت حماية زعيم من 
الزعماء الذين يسمى السوق باسمهم (# وجهه). حيث كل سوق له وذ ثيقة خاصة به 
توضع فيها ضوابط السوق والتعاملات فيه والحماية!*). واشتهر ب هران غدة أسواق 


ء)م1١١5/ها417( حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ السوق الشعبي 2# نجران خلال القرنين‎ )١( 
. ومازال هناك العديد من المصادر والوثائق غير المنشورة التي تصب 2# خدمة هذا الموضوع. ( ابن جريس)‎ 
اليم نعم الخنجر (الخناجر) المصنوعة ع الجزيرة العربية موجودة 2# كثير من دول العالم» وقد شاهدت نماذج‎ 
منها ب بعض المتاحف التاريخية بالدول الأوربية وك كندا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية . كما شاهدت‎ 
. ) نماذج أخرى # بعض دول الشرق مثل إندونيسيا وماليزياء وبعض دول آسيا الوسطى. ( ابن جريس‎ 
(؟) انظر الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص 197:777. سعيد الأغغاني أسواق العرب 2 الجاهلية والإسلام‎ 
.10 (دمشق: م .ط7؛ صء 15١؟. حمدان الكبيسي. أسواق العرب التجارية ( بغداد م)ء ص0:‎ 
انظر سعيد الأففاني: أسواق العرب + الجاهلية والإسلام. ص1١5؟. (آل هتيلة ). وأثناء تجوالي 2# بلاد‎ )4( 
السروات وتهامة من بلاد نجران وظهران الجنوب وجازان جنوبا إلى مكة والطائف شمالا حصرت عشرات‎ 
الأسواق الاسبوعية التي يعود تاريخ بعضها إلى عصور ما قبل الإسلام: وخلال العصور الإسلامية المبكرة‎ 


القسم الأول :من تاريخ نجران 2# العصر القديم والحديث 4د ) 


منها:(١‏ ) سوق الأحد وموقعه دحضه ويحميه الشيخ ابن منيف. )١(‏ سوق الاثنين عند 
بني سلمان ويحميه الشيخ ابن منيف. (1) سوق الثلاثاء 4 بدر ويحميه الشيخ أبوساق. 
(5) سوق الأربعاء قرب العان ويحميه الشيخ ابن نصيب. (9) سوق الخميس # القابل 
ويحميه الشيخ ابن منيف. (5) سوق الجمعة # صاغر ويحميه الشيخ أبوساق!". 


() الأسواق الشعبية : 


تشتهر نجران بأسواقها الشعبية التي تضم كافة السلع والمنتجات الأثرية والتراثية 
ومنهذده الأسواق: (١)السوق‏ الشعبي (الأدوات الشهية والفظارية. سوق 
متخصص ببيع المنتجات التقليدية والشعبية التي تشتهر بها منطقة نجران: يقع شرقي 
قصر الإمارة التاريخي؛ وهو مجموعة من المحلات التجارية. (؟) سوق الجنابي: سوق 
مبني بالمواد الاسمنتية؛ وسقوفه من المواد المسبقة الصنع كالحديد ونحوه. ويعد السوق 
الوحيد # المنطقة المتخصص لبيع الخناجر المصنوعة محليا ويقع غربي قصر الإمارة 
التاريخي. (") سوق النساء: سوق تقليدي قديم مغطى بألواح الزنك مخصص لبيع 
المنتجات النسائية ويقع الى الجهة الجنوبية من قصر الإمارة التاريخي '. 
ه.الصناعات الحرفية التقليديك : 

تم الاعتماد والوصف على استخدامي ومشاهداتي لمعظم هذه الأدوات بشكل مباشر 
حياتي اليومية خلال مراحل الطفولة وما بعدهاء وهي : )١(‏ الصناعات الفخارية : 
لاتزال صناعة العديد من الأواني الفخارية ف نجران رائجة حتى الوقت الحاضر 
ومن أشهرها: 


والوسيطة والحديثة والمعاصرة .كما جمعت منّات الوثائق الحديثة التي يعود تاريخ بعضها إلى القرنين 
259 ٠همره١‏ -1ام)ء :.وفادتها تشير إلى أسماء الأسواق 4# أماكن عديدة من جنوب شبه الجزيرة العربية, 
والقبائل التي كانت تشرف عليها ٠‏ وبنود وشروط عديدة تصب 2# خدمة السوق وحمايته . ومنئذ خمس سئوات 
تجولت 2# عموم السروات من نجران إلى الطائف ووقفت على أمكنة بعض تلك الأسواق القديمة فوجدت 
معظمها اندثرت: وأصبح الناس لا يعرفون عنها شيئًاء وربما تغيرت أسماؤها وأماكنها. ( ابن جريس ) . 

:»١ج للمزيد انظر دراسة حسين بن معدي آل هتيلة الآنف ذكرها ٠غيشان بن جريس. منطقة نجران:؛‎ )١( 
.) ص 5/10 . وهذه الأسواق الأسبوعية تستحق أن يصدر عنها دراسة تفصيلية موثقة. ( ابن جريس‎ 

(؟) يا محمد هذه الأسواق التي ذكرتها هي الأسواق الشعبية الموجودة # كل مكان من جنوب المملكة العربية 
السعودية. . وقد شاهدت الكثير منها 4 مدن الطائف.» والبياحة, والنماصء» وأبها وخميس مشيط. وهده 
الأسواق تعمكس صورا من التاريخ الحضاري الذي تعيشه المملكة العربية السعودية منذ ثمانينيات القرن 
الرابع عشر الهجري (١7م)؛:‏ وهي جديرة بالدراسة والتوثيق. ( ابن جريس ) . 
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الاسم الوصف 

البرمة | وعاء للطبخ مصنوعة من الحجر أو الفخار. 

فرن للخيز مغروس # الارض وتوقد النار داخله اثناء إعداد الخيز. 
الزير | وعاء لتبريد وحفظ الماء يصنع من الفخار 

المدهن' | وضاء لتقديع الأكل مضطوع من الجهر أو النخار. 

الجمنة | وعاء لإعداد القهوة مصنوع من الحديد الممزوج مع النحاس. 


(؟) صناعة الحجر الصابوني: يعد المدهن من أهم مصنوعات الحجر الصابوني, 
ولا يزال يستخدم على نطاق واسع من قبل أهالي نجران حتى الآن وتختلف أش كاله 
وأحجامه واستخداماته وزخارفه المختلفة. (7) الصناعات الخشبية : مازال الكثير من 
هذه المصنوعات تستخدم 4# نجران مثل: الأقداح, والمكاييل؛ والصحاف. والصناديق؛ 
والسررء وغيرهاء. ويتم تزيين العديد منها بالزخارف الهندسية, والكتابات؛: والقطع 
المعدنية2"7. (4) صناعة الخناجر والجنابي: تمثل صناعة الخناجر أبرز الصناعات 
التي مإزالت معروفة # نجران. لما تمثله لدى أهالي المنطقة من أهمية بصفتها زيا 
القائمة # البلاد النجرانية. (4) صناعة الحلي: تشكل الحلي المصنوعة من الفضة 
الغالبية العظمى من زينة المرأة: ومنها ما يوضع حول العنق على شكل قلائد مثل اللبة 
0 ا حر لبر 00 
مشل الدنمة والحلق ؛ بيثما : تتدلى الخرصان بجوار الأذان. اي الأيدي بالحداود 
والأرجل بالخلاخل التي تحتو: لي او ل 0 الحركة كما 
يلبس الحزام حول الخصر. و حم عي ب 0 
عليه ب عصور الإسلام المبكرة والوسيطة للكررهار الند بنتع انواها من المكروادات» 
وات ور الي ويشيع استعمالها # بادية المنطقة: ود يقتصر استعمالها 2 
الحواضر كنماذج لتراث المنطقة له المعخاصرة بزخارف 


2 3 
١ 6‏ 
“إأعما اه 
٠«‏ إس إ|يم إيحم | خم | 0 


)١(‏ عئوان ورقتك التي وصلتني عن الجنابي وإلخناجر 4# نجران» .وهذا موضوع جيد وجديد يستحق أن يصدر 
عنه دراسة علمية توثيقية .وهنا تذكر حرفا وصناعات تقليدية أخرى 4 نجران وكان الأفضل أن تفصل 
الحديث عنها ب دراسة أخرى. أوتذكر هذه المادة المنشورة هنا # الحواشي وليس ب المتن . وهي أيضا 
موضوعات جديدة تستحق أن تبسط 4 عدد من البحوث العلمية. ( ادن كريس )+ 


القسم الأول :من تاريخ نجران 2 العصر القديم والحديث ا ) 


وبتحة؛ وفرخ؛ وغيرها) وهذه تصنع من الصوف بأنواعه وشعر الماعز والوبر ومن 
المنسوجات الصوفية التي ما زالت قائمة؛ بعض النماذج مثل: (. 


مم الاسم الوصف 

9 الخر- حاوية لحمل الامتعة على ظهور الدواب. 
51 المجرة فراش صغير. 

3 بساط غالبا ما يكون اسود 

5 العذر للإبل. 

60 قلائد للخيول. 

2-1 رداعه فراش صغير. 

/ا الساحة فراش. 

/ الهدر ( فراش طويل وعريض. 

53 البطانة لتبطين بيوت الشعر. 


/'.صناعة الجلود: تبرز الصناعة الجلدية 4 منطقة نجران أحد الجواذ 


مارسها سكانها منذ عصورها القديمة». واستخدمت جلود البقر والجمال والغنم والماعز 
بعد دباغتها وتجهيزهاء ومن أبرز الصناعات الجلدية التي مازالت قائمة حتى الآن: 


الاسم 
١‏ السب 
الزمالة 


ما اع 


)١(‏ يا أستاذ محمد المفروض ألا تنشر 


الوصف 
حاوية كبيرة تستعمل لحفظ الأشياء الخاصة. 
صناعتها بأساليب مختلفة؛ كما أنها مزودة بزخارف جميلة. 
على الكتفين. 


جراب أصغر من العصم, وتحفظ يه القهوة. 


أداة تستعمل لحمل الطفل الرضيع: وتحمل على الكتف عند الحاجة؛ وتتم 


حزام من الجلد يحيط بالخصرء ويتفرع من الخلف إلى جزأين يوضعان 


نب الفنية التي 


هذه المادة هناء وحديثي يدور حول المنهج العلمي, »فالموضوع المرسكل 


لي عن الخنجر والجنبية كن لبر كرت د 7 الذي وصلتني عليه أنها تحتوي 


على عدد من الجوانب 


ب المهمة الجديرة بالدراسة والبصة. فهي تتحدث عن مصنوعات وحرف مارسها 


النجرانيون قديما ومازال يمارس بعضها على نطاق محدود حتى اليوم . والميزة الأخرى أنها تشتمل على 
أننهاء ومفردات ت تتعلق بهذه المصنوعات ونحن 2# أمسٌ الحاجة إلى صدور معاجم لغوية تحفظ أسماء 
الأدوات والمهن القديمة؛ فقد ضاع الكثير منها وسوف تأتي الأجيال القادمة ولا تعرف عن هذا التاريخ 
الحضارى بي أي شيء؛ أرجو من جامعة نجران أن تنشي مركز بحوث متخصصة 2# دارسة تاريخ وتراث 
وموروث ولهجات وفنون منطقة نجران: فهي جديرة بالاهتمام والخدمة العلمية التوثيقية. ( ابن جريس ). 


700 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


ٍ وقد وصف قلبي سوق نجران فذكر أنه يوجد بجوار القصر السوق الشعبي 2# منطقة 
ابا السعود ( البلد) ويشكل بدكاكينه ومحلاته وممراته متحفا كبيرا يختزل تراث نجران 
وموروثها 0ك لبي جو بد ساد ري 
عرد )1 ها عق ريك قو ال 1ن الجر ائبة نقد رنها على لعفل و عضيل ذا 
القوامة على بيتها وأسرتها متى ما دفعتها الحاجة إلى ذلك. مدعومة بثقافة نجرانية 
أصيلة تؤمن بكفاءة المرأة وقدراتها الفكرية والمهنية ودورها الحيوي 2 بناء المجتمع!". 
كما يضم السوق محلات للحدادة وأخرى لصناعة الأواني الفحارية وز كرف لذياقة 
الجلود وصناعة الممستلزمات الجلدية القديمة التي مازال البعض يستخدمها إلى الآن 
وخاصة سكان البادية كالميزب والمزادة والقطف.... ومحلات لبيع الفضة:؛ ودكاكين 
لبيع الحبوب (البر والشعير والذرة). والتوابل والبهارات بأنواعها ويضم عددا من 
العطارات. ومحلات للحياكة, وأخرى للصناعات الخوصيّة وهي تلك التي تصنع من 
سعف النخيل كالمطارح والمكانس والمهفات والزنابيل. 


ومقر السوق الأسبوعي (يقام يومي الاثنين والخميس) ؛ يقام سوق الاثنين 4 أرض 
واسعة مجاورة للقصرء. مخصصة للمعسكرات وتمتد من محاذاة الجدار الجثوبي 
و ام كر ات ا او ارك 
أما أما البقية من اتسين متضييو الخياء يشكل مرت حول المتاجر والأكشاك, بعضهم 
يشترى ي والبعضض يتجاذبون الحديث مع بعضهم البعض» .والآخرون يراقبون عمليات 
البيع والشراء . وكان عدد المحلات التي تعمل بشكل دوري واحدا وعشرين محلا 
أنشأتها الحكومة وكان إيجارها قرابة عشرين ريالاء حيث يوجد 4# السوق مكان كبير 
للمناداة7”) . كان يجمع من عليها الزكاة وخصوصا زكاة التمر, والمميز أن هذا السوق 
يتردد عليه جميع أفراد القبائل والمشايخ. وعملية البيع والشراء تتم بالمقايضة (وهو 


)003 انظر هاري سانت جون فلبي. مرتفعات الجزيرة العربية .راجعه وعلق عليه غيثان بن جريس ( الرياض: 
مكتبة العبيكان477 اه ه٠١‏ ٠م)ء ٠‏ جاء .ص( 0 ناكه) . 

ليا التجالتة و لرخائون الأجاف وا عرب فظو العجومن تراها بكلون المصجم الجدعه ا يل 
ما سر ال م الكثير 4 مدوناتهم الأجنبية, “وتفخنها ترجم إلى اللغة العربية. 
وبلاد نجران مذكورة 2# الكثير من المصادر اللاتينية والسريانية والحبشية وغيرها . والمدون عنها 2 
تلك المصادر الكلاسيكية جديرة ة بالترجمة والتعليقات ثم الطباعة والنشر. للمزيد انظر دراسات عديدة 
عن نجران قبل الإسلام وبعده , وك كتب الرحالة المتقدمين والمتأخرين: وي بعض المصادر الأجنبية ب 
( موسوعة القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب) :الأجزاء (1816١5١١؟)‏ .( ابن جريس ) . 

ةا سوق نجران القديم يستحق أن يفرد له كتاب أورسالة غلمية وهناك الكثير من الوثائق غير المنشورة التي 
تفيد 4 دارسة وتوثيق تاريخ هذا السوق الحضاري. والمناداة: مكان مرتفع 2# السوق تعلن من عليه الأخبار 
المتنوعة ٠.ويعرف‏ أيضا باسم (الراية) أو (المبداً) . انظر: غلبي, مرتفعات الجزيرة العربية: جل ت.ص077. 
حاشية رقم .)١(‏ (ابن جريس) . 
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أسلوب قديم منتشر # أرجاء الجزيرة العربية) حيث المد (يساوي صاعين) !"من 
الدخن”" وهو مائل الى الصفرة بعد الطحن وهو غير الذرة' يباع مقابل فنجان مملوء 
بالبن؛ أو أي سلعة أخرى. كذلك يتم التعامل بالإنجليزي جورج أيمن ويساوي عشرين 
فرائسيء جورج أيسر ويساوي سبعة عشر فرانسي (يقال فرانسي باللهجة المحلية) : 
وهو الريال الفرانسي يساوي أربعين بقشة (عملة يمنية) والبقشة قطعة ذات عشر بقش 
(ربع فرانسي) وقطعة ذات خمس بقش ( ثمن فرانسي) وقطعة ذات أربع بقش ( عشر 
فرانسي) معمولة من النيكل الأبيض؛ كذلك قطعة ذات بقشة واحدة؛ وقطعة ذاتٍ 
نصف بقشة:؛ وقطعة ذات ربع بقشة؛ وهذه الثلاث معمولة من النحاس الأحمر. علما 
بأن الكيلوجرام يساوي وزن خمس وثلاثين أوقية. وهذه العملة المتداولة, وإلا فمعظم 
الأشياء نه بعضه بيبعضص (مقايضة) ا 


".سوق الجنابي والخناجر ع نجران. 
سوق الجنابي # نجران رمز لا يقل أهمية عن المعالم الأخرى المنتشرة 4 منطقة 
نجران بين الآثرية والسياحية:؛ باعتباره الأشهر ليس على مستوى أسواق نجران: بل 
على مستوى الأسواق الشعبية 4# المملكة ٠‏ نظرا لحجم مبيعاته؛ وحركة البيع والشراء 
فيك ٠‏ ومن الصعب أن يقاوم كل من قادته قدَمّاه سواء ء كان سائحا أوزائرا جاذبية 


هذا السوق الشعبي العتيق حيث تعكس صناعة الجنابي والخناجر ذوقا فيا وتراثاً 


غريقا للمقطفةا''..ويقع السوق كا سى " آبا الود" التاريسيى (يعفير ضع أشهن مواقم 
التاريخية # نجران وهو العاصمة الادارية القديمة لنجران كان بها قصرا 5 


ولازال مشيدا إلى الآن والمدرسة الأميرية بجواره والمستوصف وجميع الأسواق!*'؛ ويقف 


. الصاع الواحد يساوي أربعة أمداد . أو (5:؟) كجم‎ )١( 

(؟) انظر فلبيء مرتفعات الجزيرة العربية» ج١:‏ صصس؛/0 . ( آل هتيلة) . للمزيد عن غلبي وغيره من الرحالة 
الذين كتبوا عن نجران من القون الثاني المجري حت عضر الحديث انظر: دراسة يعئوان: نجران عند 

بعض الجغرافيين والرحالين والمؤرخين المتقدمين والمتاخرين ٠.‏ منشورة 2: موسوعة القول المكتوب 24 تاريخ 

الجنوب ( الرياض: فا نادي ارو ا [الطيعة اارنورا: ٠ج‏ اا . (الطبعة 

() قابت مع الشخص السؤول عن السوق صالح ياسين وأفاد بحجم الإقبا على السوقوبالذات قب الأعياد 
و العطل الرسمية 

(4) يعد نموذجاً للعمارة التقليدية بالمنطقة حيث استخدم قديماً مقراً للإمارة وبعضى الإدارات الحكومية 
الأخرى والمبنى يتكون من طابقين على شيكل قلعة ذات أسوار عالية أقيمت 2 أركانه الأربعة أبراج دائرية 
للمراقبة ويضم حوالي ستين غرفة وبئراً قديمة مطوية بالحجارة ومسجدا. (آل هتيلة) . انظر دراسة 
حسين بن معدي أل هتيلة السابق ذكرها . (ابن جريس) . 

(6) يمكن الرجوع إلى مرتفعات الجزيرة العربية؛ ج١‏ .ص55 هاري سانت جون فلبي؛ راجعه وعلق عليه غيثان 
بن علي بن جريسء مكتبة العبيكان 1477١ه/ ٠0‏ ٠م)‏ وذلك لمزيد من المعلومات عن أبا السعود والأسواق 
المحيطة به وقصر ابن ماضي انظر: سيد الماحي؛ نجران الحديثة ص ١١8‏ ٠قؤّاد‏ حمزة ٠‏ # بلاد عسير. ط 
كل ١/ةاكام‏ «التاشر/ مكتبة التصر الحديث.. الرياض بص71١.‏ 
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اسقا كرجه التحديث, خاضية أنه ييستمد وجوده وشهرته من تمسك أهالي نجران 
وتميزهم بالجنبية' 2 . يقول أمير نجران السابق تركي الماضي عن سوق أبا السعود 
بعد قدومنا لتجران وجدن عدد الدكاكين لا تتجاوز الثلاثين فطورناها حتى تجاوزت 

الستين دكانا "0 + لصح الحابو ين الحديد بمقبض من فرون بعض رادت 
ويُحلى بقطع فضية أو ذهبية ويُصنع الغمد من الخشب المغطى بالجلد أوبصفائح من 
الفضة ويثيّت الغمد ب حزام من الجلد. والجنابي متعددة اشكالها واصتافها متها : 
المحلية وتشمل ( أم تسعة أو أم فصوص) والمشطف. وهناك نوع آخر من الجنابي يسمى 
(بالكعب) و (الدرما)50. 

ورأس الجنبية أو الخنجر المعروف ب (المقبّض) هوما يميز جودتها ومنها ( الزراف) 
يميل إلى اللون الاصفر والاحمر الخفيف غالي الثمن ويعد افضل الانواع, وهناك دوع 
آخرلونه أبيض يميل إلى الاصفرار: والنوع الثالث القرن, :وتكسو أشكال الشايضن 
الذهب أو الفضة؛ ثم يأتي الطوق يليه الصدر وهو صفائح وأسلاك دفيقة وحلفات من 
حدووء ١‏ القطاعة وتمثل | الجسد 70 م ا ا أوذهبية 
(السلة ) فلها أسكان موقو برذفا 0 : 

والخنجر يلحق بالسيف لأنه من نوعه؛ وكان المحارب يحمل الخنجر 2# منطقته 
(حزامه) أوتحت ثيابه فإذا التحم بعدوه طعنه بها خلسة:؛ وكانت بعض النساء ب 
العصور الأولى يحملن الخنجر 4# الغزوات المختلفة تحت ثيابهن للدفاع الشخصي. وتم 
العثور مؤخرا 4 منطقة بر حمى ويّدّمة بنجران على نقوش ورسوم صحرية لأشخاص 
يتقلدون الخناجر والسيوف والسكاكين والنيال التي كانت تستخدم 24 الدفاع عن 
الكفمن. والجنابي أنواع: نجراني ٠‏ وصنعانيء وأرحبي بو له سيف الصنعاني رأسها 
مَقَرّن وسلتها عريضة. والآرحبي رأسها طويل وسلتها طويلة؛ والنجراني رأسها أدرم 
وسلتها رهيفة. والجنبية اكبر من الخنجر واصغر من السيف طولها قرابة و 
سلاح قبائل جنوب المملكة واليمن وعمان والامارات # قديم الزمان ومازالوا يتفاخرون 
بها الى الوقت الحالي. ونجد الاساطير ف الثقافات الاخرى عن فرسانهم و أسلحتهم 
ونجدهم يفتخرون بهذه الثقافة مثل اساطير هرقل و اساطير الساموراي وغيرهم وعن 
سيوفهم الاسطورية . 


. استراتيجية التنمية السياحية بمنطقة نجران ء الهيئّة العامة للسياحة والآثار . ص28‎ )١( 

(؟) من مذكرات تركي الماضي عن العلاقات السعودية اليمنية . 111/1-17457١ه//غ1904.157م)‏ ط1ء 11 5أاه 
طبع على نفقة الآمير سلمان بن عبد العزيز . 

(؟) حبذا لوأوردت تعريفات لهذه الأنواع من الجنابي . ( ابن جريس) . 
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الخدامة سكين صغيرة توضع خلف الخنجر أو الجنبية 
وسميت بالخدامة لأنها تنوب عن الخنجر 2 تقطيع اللحم وخلافه 


/ا' مكونات الجنبية 1 


ا. الراس: 

الرأمن (المقبيض) وهوالجزء الذي تتوقف عليه قيمة الجنبية فهو أهم أجزائهاء 
والجنبية والخنجر من السلاح الأبيض. إلا أن الخنجر يتميز بمقبضه الفضي, أما الجنبية 
0 من ترون وخيد القرن وقرون الوعل ومسن الفيل أومن نواد ا 0 
الصيقائي (الزراف) : ويتراوح عمر الجنبية التي تحمل رسا صيفاتيا بين (:؟ مط 
إلى : )6١‏ عامء ٠‏ وهي لا تقدر بثمن وسمي صيفاني لشدة صفائه ورونقه و صاقنا 
القلب لأنه يؤخِذ من لب فرن وحيد القرن ويميل لونه إلى الاصفرار المشوب بحمره خفيفة» 
وشفاف نوعا ماء وهو أغلى الرؤوس فقد يصل سعره إلى مبالغ خيالية؛ ومع مرور الوقت 
وكثرة اللمس والاستخدام للمقبض الصيفاني يكتسب جمالا وقيمة لان اللمس يضفي عليه 
المزيد من البهاء والنعومة إذ يتغير لونه من قاتم إلى فاتح إلى شفاف كالزجاج: ومن 
أسباب ارتفاع ثمن هذا النوع 4 الآونة الأخيرة قرار منظمة حماية حقوق الحيوان الذي 
منع استيراد كرون وحيد القرن خوفا عليه من الانقراض. (؟) الأسعدي: (يأتي 4 الدرجة 
الثانية) وقيل بأنه يرجع إلى أحد ملوك اليمن القدماء وهو الحاكم سعد العامل أب زم 
العاجي: المصنوع من عاج سن الفيل يأتي من الهند ولونه أبيض والبعض منه يميل إلى 
الاصفرار الخفيف وثمنه مرتفع إلى حد ما. (4) الكرك: يصنع من قرون البقر وهو أقل 
الرؤوس ثمنا. (5) البلاستك والفيبر والخشب وهو الأقل 2 السعر. 


(1) سحت هوه النلومانة طن معظم لجان السبوق دول جد مدر يزكن هذا الول أو ونقية + 
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كما أن القرون والعظام لا تتغير أحوالها بمرور الزمن بل تزداد جمالا وبهاء. وجرت 
العادة على اس تخدام الذهب والفضة 2# تزيين مقبض الجنبية: ويتم استيراد قرون 
وحيد القرن من كينيا ودول القرن الإفريقي والهند أما قرون البقر فمتوفرة محليا. 
ويصنح رأ س الجنبية بطريقة يدوية وبآلات بسيطة حيث يقوم الحرَك بتقطيع القرن أو 
السن اا الخقيو ته ومست 5ه وصناعته على الشكل الصاري أوتمر صناعة الجنبية 
بمراحل معروفة لدى صانعي الجنابيء تبدأً من رأسها بقطع القرن ن إلى أحجام محددة 
مابين( ٠-5اسم)‏ وعرض ( 4سم) يليها نشر الرأ س المقطوع بالقدوم “ثم برده بمبردء 
ال سصة عو ون او ب 0 
تزيين رأ س الجنبية بتطعتين من ادهب أو اليخية ايمرا بانزه ردن بوهها على 25ل 
جنيهات ذهبية دائرية الشكل تث تثبت من الخلف بقضيب أو مسمار من النحاسء وقد 
تكون هذه الزهَرات من الحديد أو القضة المصبوغ باللون الأصفر أو الأحمر الباهت. 
ورتسيت عليها وسومات و أشكال شحنادة ؛ ويحيط بأسفل رأ س الجنيية ما يسمى با 
وهو إطار معدني مستطيل الشكل يصنع غالبا من الذهب والفضة أو كليهما أو اتوي 


الصور أعلاه توضح مراحل صناعة بعض أجزاء الجنبية 


الخطوات أقاء العمل. الطر هيه المريق وى ير ص11 . 


القسم الأول :من تاريخ نجران 2 العصر القديم والحديث 700 ) 

ب التصلة (السلة) 

قطعة معدنية حديدية بالغة الحدة (كالموسى أو أشد) 2# كلا الوجهين: و وسطها 
خط مجوف إلى الأعلى يسمى (العاير أو المعيرة): وهذا العاير يسمح بدخول الهواء ب 
جرح المطعون بالجنبية؛ ويؤدي إلى إصابة الجرح بالتسمم. ومن أهم أنواء التصبحان 
(السلال): الحضرمي والعدني والزنكٍوالمبرد والهندوان والبتار وأفضلها الحضرمي 
والهندوان: وتاعي النضلة دورا بير ا ف تحدين قيمة الحتيية عاذي ادومو تاحية 
الاستخدام فبعضها مسئونة جدا بشكل مريع وتحتفظ بهذه الحدة ولا تفقدها. لذلك 
ادي التصبلة عن طريق الطرق لتصبح رقيقة جداً؛ وبعد ذلك يلم متشرنها وضفلها 
وتلميعها وتجهيزها لعملية الإلصاق برأس الجنبية: ثم يُصب اللّحام الذي يتكون من 
الليان( نوع من اللحام) والرماد والزيت.# مبسم الجنبية من أجل تثبيتها بإحكام شديد 
وإعطاتها المنظر الجميل. كانت السلة تأتي من حضرموت من نيازك تسقط على وادي 
برهوت ( بحضرموت) . ونسجت حولها الكثير من الحكايات المعتمدة على الميثولوجياء 
يجلبونها الحضارم إلى نجران: ويقال سلتها حضرميء كانت تصنعها الجالية اليهودية 
التي تقطن نجران قديما ورؤوسها من القرن. وبعضها زراف وصيفاني صنعاني. وهي 
قليله اليوم؛ ودخل عليها بعض التحسينات ولا زالت رمزا ييل 17 


صور تبين مراحل صقل سلة الجنبية وبردها وتلميعها 


)م5١١15/8/١14 انظر ويكبيديا ( تاريخ اخن الرابط‎ )١( 
960_خ 89661-96109896 8968:7960 88909610 09 96/ ا ألحا/ ع 3.01 أ0عم أ“ لحم ة//:دمخاط‎ 896896 89681960 
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اناقنى عد سن كناو انسدق "من اتقيى تجاووية لسارهه التسسنين هايا" رلك التلوعة ومتهم العم تين 
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ج الفعسب : 

الجزء الخشبي الذي توضع بداخله الجنبية ( الفمد)؛ يصنع من الخشب الخفيف 
مثل خشب البرقوق أو العشار (وهو الشائع حاليا)؛ يتم نحته وتجهيزه ثم تغليفه 
"بعادي" وخيوط الخيزران أو تغليفه بالزنكِ المطعم بالذهب والفضة والنقوش. 
والأغمدةتوهان: (1) الحاشدي: أكثر انتشارا ويتميز بصعراؤاوية انحتاء مؤخرة 
الغمد وش كله يشبه حرف اللام وهو الأكثر استخداما # الوقت الحالي. (؟) البُكيلي: 
وهو على شكل حرف الراء وهو يشبه غمد السيف. 


(د)الحر ام : 

عدد كبير من صائعي الأحزمة يذ هذا الكان., ولعجد صناعة ا الخاصة لجنا 
الحيد هوالذي يتم يدويا شاك عد لون و رس رمات مكل سطة وجسيللة وه 9 
هذه الأحزمة: )١(‏ المفضلي: أفضلها سمي بهذا الاسم نسبة إلى بيت المفضل المشهور 
بصنع هذا النوع (# اليمن). (3) المتوكلي: ترجع تسمية هذا الحزام للإمام المتوكل: 
والكبسي. والطيري. والمركزي. والمرهبي: وه والارخص ثمنا. وتتفاوت الاحزمة تبعا 
لتفاوت واختلاف أنواع الخيوط المستخدمة 4# تطريزه. وتطرز غالبية الأحزمة بالخيوط 
الذهبية التي تسمى ( بالسيم) ؛ والسيم نوعان الأصلي والعادي: ويطرز الحزام بالرسم 
الآولي للحزام على قطعة من القماشء يتم تطريزها بالنقوش والصورء اما الاحزمة 
التي تفصل باس تخدام آلات الخياطة الحديثة فليس لها أي قيمة معنوية تذكر وهي 
رخيصة الثمن. 


صور بعض أنواع أحزمة الجنبية أو الخناجر # سوق نجران الشعبي 


القسم الأول :من تاريخ نجران 2# العصر القديم والحديث و7 ) 
قد اسشكد اها قها: 

تكمن أهمية استخدام الجنابي كسلاح قاطع كما هو حال السيوف والسكاكين 
والخناجر. اما مجتمع جنوب الجزيرة العربية إجمالا فتعد الجنبية والخنجر ع الواقع 
سلاحا يستخدم خ المناسبات الشعبية أثناء الاحتفالات والرقصء ويلاحظ استخدامها 
توفرهاء هي: )١(‏ الجنبية الصيفانية : أغلاها على الإطلاق. )١(‏ الجنبية الحاشدية: 
نسبة إلى قبيلة حاشد الهمدانية. () الجنبية البكيلية : نسبة إلى قبيلة بكيل الهمدانية. 
(14) الجنبية الحضرمية : نسبة إلى حضرموت. (0) الجنبية التوزة؛ التي تتميز , بحزام 
عريض ووظعها يكون فاتاذ على حصبر من بلبسها. () جندية البرق ١‏ وهى مصدوعة من 
حديد من نوع خاص يسمى حديد البرقة ويَؤْخذ هذا الحديد من اصطدام الببرق عند تزوله 
من السماء بصخور فيتكون حديد ذوقوة كبيرة؛ وهذه الجنبية تستطيع أن تقطع الحديد 
ويتم سنها بالهواء لها توازن غريب لا تصدر أصوات؛ ربما يستغرب الجميع من هذا الكلام 
سوف يدهش وريما يكذب أويضحك لا يقرأه ولكن هذه الحقيقة التي لا يعلم عنها سوى 
من منكها مقط ز وقد يد كل جاتب لبارلزهيا نش هذا الحاقب ) +وااسنبية نقياين تقانس به 
وجاهة الأشخاص ومكانتهم الاجتماعية وهي هكذا حتى اليوم. 


(*) الجنبية الحضرمية : 

أربعة أنواع: هى: (1أ): الجنبية القديمسي: من الحديد الهندوان يجلب عادة من 
مناجم الحديد # الهندء وهو أقرب إلى الفولاذ. حديد معالج يتعرضن إلى درجات 
حرارة عالية وصقل بارع لظهور اللمعة. والجنبية القديمي تكون قصيرة نوعا ما ويميل 
ثلثاها الأسفل إلى الانحداروالانحناء السريع؛ وليست عريضة. (ب) الجنبية القصبي: 
أطول من القديمي وأعرض بشيء بسيط.(ج) الجنبية الحسيني: يقال إنها أقصر من 
القصبي وليست عريضة:؛ وعموما فقد انقرضت هذه الجنبية من الصنع والاستعمال. 
(د) الجنبية القبلي: جنابي طويلة نوعا ما وعريضة وهي من أجمل الجنابي صنعا 
وحديدا وصقلا مرغوية عند قبائل القبلة ‏ حضرموت وقبائل اليمن وقبائل المنطقة 
الجنوبية بالمملكة العربية السعودية ومنها غامد وزهران وخثعم وبلقرن وبني عمرو وهي 
أغلى الجنابي وأثمنها على الإطلاق. 
4. أنواع الجنابي 4 نجران: 

سوق نجران العديد من الجنابي المحُلية مثل : )١(‏ الذرور: بدون فصوص 
وتشبه الخنجر. )١(‏ شطفة : عادي بدون تجميل وبدون فصوص. (؟) مفصص: 


لع القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


[829) الدرما: يقول الشاعر : 
أخ وك ما هم اب أخوك درم السللب لاتبسبلح سبواها 


(6) المكعب: يكون رأسها مكعب الشكلء أما الخناجر فمنها السعوديء ويكون 
مركوزا أثناء اللبس. والعماني: وفيها ميلان حين لبسها. 
٠‏ التأثير الاقتصادي والاجتماعي للجنبية 2 منطقة نجران : 

يشتهر أهالي منطقة نجران بارتداء الجنبية.وهي من الخناجر العربية تربط 
بحزام يلف حول خاصرة الرجل وتعطيه ثقة أكثر بنفسه:؛ كان الناس قديما يلبسونها 
تحسبا لأي طارئّ دفاعا عن النفس, ومن المواقف الطريفة التي شاهدتها بنفسي قبل 
أكثر من ( ") سنة تنازع شخصان أمامي وقبل الاشتباك رمى كل منهم خنجره بذ 
موقفٍ بطولي ينم عن شجاعة وذلك من أجل أن لا يعيب كل منهم الآخر. وتتستخدم 
حاليا لزينة الوول واس الكايبياك كرمر (ازصاك ومعسدر القحسر: ولها قيمة 
اجتماعية عالية يتفاخر بها الناس فيما بينهم إلى درجة أنها د تعتبر أغلى هدية يقدمها 
النجراني إلى من يحب. وماتزال صناعة الخنجر من أبرز الصناعات التقليدية القائمة 
بكمتطقة حجران يكتوارني الناس جيلا بعد جيل؛ «وتكون من تصيب الآبن البكريعه وقاه 
والده كنوع من الكبارة ( أي أكبر الأخوة سنا)؛ ويجوز أن يحدد الإهداء من قبل الوالد 
لأحد الأبناء أو الأحفاد. وتستخدم # المناسبات الرسمية والاجتماعية مثل الأعياد 
والزواجات والمنصد القبلي وي معظم جوانب تنم التحراة الاجتباهية يل هتالك انان 
لاتفارق (الجنابي أو الخناجر) جنوبهم إلا وقت النوم. 

والجميل هو محافظة الشباب والأجيال الصاعدة على هذا الإرث وحرصهم على 
اقتنائها ثب المناسبات وحرصهم على زيارة سوق الجنابي لافتناء المميز منها وتعديل 
بعضن الجنابي التي تحتاج إلى تعديلر أو تزيين. الميفت للنظر هو حجم المبيعات لهذا 
السوق حيث يوجد أكثر من )8١(‏ محلا متخضصا للبيع خلاف من يبيع 4 الممزات 
ويعتبر زبائنه من مختلف مناطق المملكة وبعض دول الخليج واليمن: وكذلك السياح 
القادمون لمنطقة نجران؛ ويبلغ متوسط البيع والشراء السنوي للسوق سنويا تقريبا (بما 
يفوق خمسة عشر مليون ريال) 7". 


6 من النقاش مع ملاك السوق والعاملين فيه تم رصد حركة البيع والشراء السنوي 4# السوق بالمبلغ المقدر 
بالأعلى (وهورقم تقريبي يزيد وينقص حسب الحركة).رابط الخبر عن بيع جنبية بمليون ريال ( تاريخ 
اخن الرابط 19//8/0١١5م)‏ . 
4 /موع اع دم كنع صطة اا 2م //:دمغخط 
خبر آخر عن الجنبية واقبال الزوار عليها ب مهرجان الجنادرية ( تاريخ أخذ الرابط 15/8/0١١7”م)‏ 
1 4 ممع اعم دم كماع مصطق اا مم //:دمغاط 
خبر آخرلازدهار سوق الجنابي + نجران 2 مواسم الأعياد ( تاريخ أخن الرابط 15/8/0١7م)‏ 


القسم الأول :من تاريخ نجران 2 العصر القديم والحديث [ام) 


وِكهذا السوق الذي يختص بصناعة وصيانة وبيع وشراء الخناجر برزت الجنابي 
والخناجر النجرانية الصنع التي لاتزال قائمة 4# منطقة نجران ولها أهميتها الكبيرة 
لأهالي المنطقة بصفتها زيا تقليديا هاما حيث تعد الجنابي رمزا للشجاعة وتستخدم سلاحا 
للدفاع عن النفس واستمرت حتى الان رمزا للاصالة ومصدرا للفخر وزيا للمناسبات: 
ومازالت صناعة الخنجر من أبرز الصناعات التقليدية القائمة 4 منطقة نجران. 


جنبية صنع رأسها من قرون وحيد القرن وقرون الوعل وهي مزينتة بغفصوص الذهب والسلة 
حضرمي (وهذه الجنبية هي إهداء من والدي رحمه الله قبل وفاته قبل خمسين عاما لي 
ولازلت محتفظا بها لأهميتها ) 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
ع" 


قصر الامارة 4 ابا السعود( بعد تجديده من قبل هينه السياحة والتراث الوطني) 


القسم الأول :من تاريخ نجران 4# العصر القديم والحديث [م) 
الخائمك : 

تسم اللحتابى: الكة اجون الس نهاك لبج قا ةطق تحر انولكانا ترفية 
القريب الفائمل العمل على إدواهينا كين النقراك العاتى :نا كله من أهمية فارييفية 
واقتصادية وثقافية ليست لنجران وحدها بل لعدد كبير من السكان # الجزيرة العربية. 
وقد استفدت شخصيا من خلال الزيارات الميدانية ومقابلة كبار المسِن عن بعض 
التفاضيل المهمة عن الخنجر والجتبية رغم أتى كنت أتوقع أتي كنت ملما بالتفاصيل 
والمعلومات عنهاء لكن اتضح مدى تواضع معلوماتي بعد ما سمعته من الأهالي وكبار 
السن # سوق الجنابي والخناجر آ4 نجران. يضاف الى ذلك المردود الاقتصادي العالي 
لمن يعملون # هذه المهنة؛ والآهم هو مشاهدتي ارتياد الشباب وكبار السن للسوق وهم 
متمنطقون بالجنابي أو الخناجر وتفاخرهم بذلك وارتداثها # المناسبات المختلفة. 

صقاء» المدابى واتكنا سس تعر ان كاد روخ التصهر قفد اديع عزاو للسيات 
والزوار. ومصدر دخل جيد لعدد كبير من المواطنين» كما وجدت أن صناعة الجنبية 
النجرانية تمر بعدة مراحل وهي: ١(‏ ) الرأس وأنواعه النوع الأول والثمين هو( الزراف) : 
والنوع الثاني ( العاج). والثالث ( القرن).؛ والنوع الرابع (الوتر)؛ والنوع الخامس 
(البلاستيك)؛ وكلها تأتي نوعا خاما بشكل مكعب وتحك حسب الرأس وكبره حسب 
الشكل المرغوب. (7) السلة عدة أنواع وأجودها (الحضرمي). (7) الخطمة فاصل 
بين الرأس والسلة ومادته من الفضة والحديد والنحامس. (5) الزهر # وجه الرأس 
ومادته من الذهب والفضة والنحاس. (0) الجفل أو الغلاف له عدة مراحل البداية 
من الخشب أشجار العشرء وتغلف بالجلد بعد حكها على مقاس الجنبية؛ تغلف بالجلد 
ثم ينقش ويطرز بشكل جمالي. (5) الحزام عدة أنواع من الجلد والبلاستيك وتكون 
جاهزة للعرض واللبس. 

وقد لحلا ظرييا شافخ كاه الاستتالف متاهائت الحتبيية ول نجل 
مخصص بصناعة نوع من أنواع تأسيس الجنبية كالرأس والسلة والخطمه والغلاف 
والحزام والزهرء ويبلغ عدد العاملين فيه بشكل يومي قوق( )٠١١‏ شخص. ورغم 
حرفيتهم وإبداعهم وابتكارهم 2 استخدام التقئنيات عبر الازمنة 2 صناعة الجنبية 
والخنجر فإنهم يحتاجون إلى المزيد من التأهيل لكي تعزز الهوية الوطنية من خلال هذا 
المنتج (الجنبية). وأرى أن يتم تعزيز هذه الصناعة بتوعية المجتمع بأهمية المحافظة 
فى هذا القزاث السمتاعى لأهمينها وصميقيا القاريجى والعضارى والثماك وأثرها 
الاجتماعي والاقتصادي ليس بين السكان المحليين فقط بل سكان الجزيرة العربية كافة 
من خلال وضع المملكة على خريطة التراث الصناعي العالمي. 


4م) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


؟ا.راي ووجهة نظر:. 

هذا المبحث يدل على عمق التاريخ والحضارة التي تمتاز به بلاد نجران؛ الحد 
+4 آثارها ونقوشها وما كتب عنها 4 كتب التراث ت العربي والإسلاميء وي المصادر من 
المخطوطات والمراجع الأجنبية فإنه يتأكد له عراقة هذه البلاد: والواجب على جامعة 
نجران أن تفنشيّ مراكز بحوث متخصصة لتاريخ ومورث منطقة نجران عبر أطوار 
التاريخ: وأعتقد أن هذا من الواجبات الرئيسية التي يجب على الجامعة الاجتهاد ب 
تحقيقه.: ثم دعمه وتشجيعه. 


: المصادر والمراجع‎ ١7 


١ 


ابن المجاور: صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة تاريخ المستبصرء 
جزءانءراجعه ووضع هوامشه: ممدوح حسن محمد.ء مكتبة الثقافة الدينية,: 
القاهرة ١ؤاه/١٠١كم‏ 


. أبوعبد الله محمد بن عبد اللّه الحاكم النيسابوريء. المستدرك 


الصحيحين: ج5. 


5 أبويوسف يعقوب بن إبراهيم: الخر اجء الناشر: دار المعرفة. بيروت, لبنان» 


5 ه/ 1175م 


ج1 


5 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: ت 087 ه: فتح الباري بشرح صحيح الإمام 


البخاريء تحقيق وتعليق: عبدالقادر شيبة الحمد: الطيعة الأولى؛ الرياض 
١2١‏ هم/اء٠‏ "م 


. أريج احمد العباسيء الثروة المعدنية 4 اليمن والحجاز قبل الإسلام وأهميتها 


الاقتتصادية؛ رسالة ماجستير ( غير منشورة ) كلية التربية»ابن رشد» جامعة 
بقدافه (4 دام ) + 
استراتيجية التنمية السياحية بمنطقة نجران: الهيئة العامة للسياحة والآثار. 


. جواد علي: الفصل خ تار. يخ العرب قبل الإسلام: الطبعة الأولى؛ مكتبة 


. الحافظ ل بن إبراهيم 


بن محمد الطبعة الأولى . 


القسم الأول :من تاريخ نجران 2 العصر القديم والحديث 00 

١.عبد‏ العزيز منسيء آثار منطقة نجران. ( معلومات النشر غير معروفة ) ٠‏ 
الجاهلية حتى سقوط الدولة الأموية؛ دار النهضة العربية للطباعة:؛ ( بيروت؛ 

4.عوض علي الزهراني وآخرون: تقرير مبدثي عن حفرية 3 الأخدود بمنطقة 
نجران المهسم الثاني /ااؤواه/اذكذا 22 ٠أطلالء‏ العدد السادس عشرء 
وكالة الآثار والمتاحف, الرياض ١55١‏ ه/ ٠١‏ ١ام.‏ 

1 5 ع 5 5000 11 ع 5 

وكالة الاثار والمتاحف. الرياض5775١ه‏ / ٠٠٠١0‏ م. 

1 فاظبة بثف ضيف اللديخ سين العبوان #التمياة الاقتضادنة فض تجر ان خلال 
القرن الأول الهجري السابع الميلادي: رسالة ما جستير:. جامعة الملك خالد: 

.فؤاد حمزة: # بلاد عسير.ط1518/7:1788م»الناشر/ مكتبة النصر 
الحديث لصاحبها /: الرياض.ط"؟. (/178ه/534ام). 

.محمد بن إسماعيل أبوهيد الله البخاري (تكو'ه)ء التاريخ الكبيرء تحقيق: 
السيد هاشم الندويءدار الفكر, ) بلا.ءت )عجغء 5 

5.من مذكرات تركي الما ضي عن العلاقاتالسعودية اليمنية.(5147١-‏ 
١ه‏ :1505-197م)ءط١ء‏ (1517ه)ء: طبع على نفقة الأمير سلمان بن 
عبد العزيز 

.٠‏ نوره عبد اللّه النعيم: الوضع الاقتصادي # الجزيرة العربية # الفترة من 
القرن الثالث قبل الميلاد حتى القرن الثالث الميلادي» دار الشوافء الرياض 
اهار كاه 


كم) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


|! 0 5 الماك 500 من أ أجد فراء والبيضاء( الذهب والفضة).أبي, 
تحقيق ودراسة/ ا.د.احمد فؤاد باشاء دار الكتب القومية 
بالقاهرة. 1:5١‏ ١اه/5١١٠م)‏ 


الأكوع الحوالي؛ مكتبة الإرشاد.صنعاء.ط١.؛‏ ١٠5١ه‏ / 1950م 


() المواقع الالكترونية: 

أ منج يش فاط 

؟. صحيفة مكة 

9:..عاجل الأخباري مان الشيعة المتكيوقية 
4. ويكيبيدياء الموسوعة الحرة 


من تاريخ تهامة والسراد 
القرون الإسلامية 


الممكرة والوسيطه 
(ف١.ف١اه/رن'“ا.ءق‏ ام) 
(بحوث علمية موثقة ) 
( الجرء الثاني) 


القسم الثاني 
من تاريخ تهامة والسراة ‏ القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 
(ؤا.ق' اهاق.ق11م) (بحوث علمية موثقة )( الحرء الثاني)”" 


م الموضوع الصفحهة 
أولا: مدخل. 14 
ثانياء | بلادالسراة» كتاب: سيرة الأميرين الجليلين الشريضين| 4.٠‏ 
الفاضلين القاسم ومحمد ابني جعفر الإمام العياني (451. 
48ه/ 004--15مم)( دراسة تاريخية تحليلية ). 

ثالثاء. أملامح الحياةالعلمية 2 بلاد تهامة والسراة خلا لالعصر| ١؟١‏ 
الاسلامي المبكر والوسيط (3١-3ق١٠ه‏ /ق/.ق17م). 


رابعاه |آراء وتعليقات على الدراستين السابقتين. ١/1‏ 


أولا: مدخل : 

بلاد تهامة والسراة الواقعة بين اليمن والحجاز ذات تاريخ سياسي وحضاري عبر 
أطوار التاريخ القديم والإسلامي المبكر والوسيط والحديث والمعاصر. وصدر عنها بعض 
العحي والبحويث ويشامفة نك العصر الحديك والعاصسر: أما العصور السايقة لعضيور 
الإسلام؛ والقرون الإسلامية العشرة الأولى (ق١ق١٠ه/رق/.ق17م)‏ فلم تحظ بخدمة 
جيدة #4 ميدان البحث التوثيقي والتحليل الرصينء حتى وإن كان هناك محاولات 
من بعض الباحثين المحدثين فمازالت بحاجة كبيرة إلى من يدرسس تراثها وتاريخها 
وأعلامها وحضارتها منذ العصور الحجرية إلى بدايات العصر الحديث 7" 

كوني أسعى إلى تدوين شيء من تاريخ هذه البلاد منن أربعة عقودء إلا أنني مازلت 
أنادي.# الجامعات الأكاديمية: ومراكز البحوث العلمية: والمؤرخين والآثاريين والباحثين 


)01 ذكرت هنا مصطلح ( الجزء الثاني) لأن الجزء الأول نشر# كتاب : القول المكتتوب # تاريخ الجنوب 
(5غغاه/١٠١٠ام)‏ (الجزء الفشدرون) ( القسم الثاني ) تحت عنوان ( من تاريخ تهامة والسراة ب 
القرون الإسلامية الوسيطة (ق؟- ق ٠همرق؟١-‏ ق17م) ( بحوث علمية موثقة ). 

)١(‏ من يطالع فهارس المكتبات المركزية وبعض مراكز البحوث العلمية 2 العالمين العربي والغربي فإنه يجد 
بعض اللمحات والبحوث القليلة التي صدرت عن هذه البلاد وتختص بالعصر القديم والقرون الإسلامية 
الأولى. وهده الأوطان 4# تلك العصور تس تحق البحث العميق والأصيل. وعلى جامعات الجنوب السعودي 
مسؤولية كبيرة تجاه هذا الميدان فتدعم وتشجع من يخدمه علميا وبحثيا وتوثيقيا. 


لل | ا 


الجادين وأحثهم على دراسة هذه البلاد البكر .# تاريخها ونقوشها وموروثها الحضاري. 
وأشرت إلى أن لها ذكرا ي المصادر والمخطوطات الأجنبية واللاتينية وبخاصة 4 عهود 
ماقبل الإسلامء وكل هذه الموارد والمصادر العلمية تفيد من يعكف عليها فيترجمها 
ويدرسها حتى يطلعنا على شيء من تاريخ هذه البلاد وحضارتها!". 


سبق أن درست ونشرت بعض البحوث التاريخية عن السروات وتهامة خلال القرون 
الإسلامية المبكرة والوسيطة '", وآخرها دراستان 4# القسم الثاني من (موسوعة 
القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب) ( الجزء العشرون) بعنوان: من تاريخ تهامة والسراة 
القرون الإسلامية الوسيطة (ق".3١٠١ه/ن53.1١م)‏ (بحوث علمية موثقة) 
(الجزء الأول)'". و هذا القتسم من هذا السفر( الحادي والعشرون). أنشر بحثين 
آخرين بنفس العنوان الوارد 4( الجزء العشرون) '*!؛ وأضفت إليه عبارة ( الجزء 
القاني )ا وهذان البحثان هما دراسة صفحات من تاريخ السروات © مصدر يمني. 
ورصد شيء من تاريخ الحياة العلمية شك بلاد السروات وتهامة منذ فجر الإسلام إلى 
القرن العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي) (2. 


(1) 7زععددا من الجامعات العربية والغربية والشرقية؛ والتقيت ببعض الأساتذة الملتخصصين # نقوش 
وتاريخ وتراث شبه الجزيرة العربية ٠وأخبروني‏ أن هناك العديد من المخطوطات والمصادر والمراجع 
اللاتينية التي أشارت إلى شذرات من تاريخ اليمن والحجاز, وبعضها تحتوي على معلومات قيمة وجديدة 
عن الطائف ٠‏ وموان نٌَ البحر الأحمر الشرفية: وحازان ؛ ونجرانء وغيرها من بلاد السروات. 

(؟) انظر بعض الكتب والبحوث التي تم نشرها خلال الثلاثين عاما الماضية ورقيا # المكتبات الرسمية والمركزية 
داخل المملكة العربية السعودية وخارجهاء وعلى موقعنا الإلكتروني[0001-801630.6017) . 

2 انظر تلك الدراستين 4 ذلك الجزء مع أنه سبق تقديمهما فك مؤتمرات ونشرت 2# أعمال تلك اللقاءات 
الا أنني أضفت عليها صفحات جديدة تخدم محتوى البحثين المنشورين 2 هذه الموسوعة (القول المكتوب 
تاريخ الجنوب) ( الجزء العشرون) . 

(8) عنوان القسم للبحثين المنشورين 4# الجزء رقم ( )٠‏ يختلف فقط 2# المدة الزمنية التي امتدت من القرن 
الثالث إلى العاشر الهجري. أما عنئوان القتسم #4 هذا الجزء (١؟)‏ فالتاريخ يمتد من فجر الإسلام إلى 
القرن العاشر الهجري ( ق١.ق١٠١ه/‏ ق/ق17م). 

)0( ليس هناك رابط دقيق ب بين البحوث المنشورة 4 الجزئين ( يف6 فكل بحث تحت عنوان مستقل إلا أنها 
جميعا تدور ‏ فلك بلاد السروات وتهامة خلال القرونٍ الإسلامية المبكرة والوسيطة ز(ق١‏ قل قكام). 

3 حثى ومناداتي إلى دراسة هذه الأوطان ليس مقصودا. على التاريخ فحسب» وائما هي جديرة ة بالدراسة 
2ه شتى المجالات التاريخية. والحضارية. والترائية, والأدبية, واللغوية, والجغرافية: والنباتية والحيوانية, 
والممصادر الطبيعية والمعادن؛ والآثار, والنقوش والرسومات الصخحرية: والصلات الداخلية والخارجية. 
والأعلام, ٠والمناخ‏ وأثره على الأرضن والناس» ومصارر المياه. وذكر هده البلاد 4 التراث اللاتيني 
والروماني؛ والحبشيء وغيره. وعصور ما قبل الإسلام: والقرون الإسلامية المبكرة والوسيطة هي الأهم 
والأجدر بالدراسة والتوثيق والتأصيل: امل أن نرى 4ك جامعاتنا اللحلية مراكز بجوت متخصصة تقوم على 
دراسة هذه الميادين المهمة التي سوف يكون لها فائدة كبيرة على إنسان هذه البلاد. 


[0) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 

ثانيا: بلاد السراة 4 كتاب : سيرة الأميرين الجليلين الشريفين 
الفاضلين القاسم ومحمد ابني جعفر الامام العياني(409.401ه/59١٠‏ 
7٠م)‏ دراسة تاريخية تحليلية) '". 


ءّ الموضوع الصفحة 
أولا: مقد مك . 9 
ثانيا: | المقصود ببلاد السراة. 0١‏ 
ثالثا: | التعريف بالأميرين وأسرتهماء وعلاقتها ببلاد السراة. 0 
رابعا: | التعريف بالكتاب : سيرة الأميرين, ومؤلفه؛ والهدف من تأليفه. | ه45 


خامسا: نصوص الكتاب الني تعرضت لبلاد السسراة من عام 16 
(461.ةه هوه لتكنام). 


ساذساء ادزاسة التصى وكمليله . 56 
١‏ الناحية الجغرافية . /06 
"-الناحية السياسية والادارية. 6 
٠“‏ الأحوال الاجتماعية . ١١6‏ 
: الأحوال الاقتصادية. ١١1‏ 
ه.الأحوال الدينية . ١1‏ 
5.الأحوال العلمية والأدبية . 15> 
سابعا: | الخاتمة : النتائج والتوصيات. 1 


أولا: مقدمة : 

قبل الدخول إ صلب الموضوع والحديث عن مادة الكتاب التي أشارت إلى تاريخ 
بلاد السراة خلال العقد السادس من القرن الخامس الهجرى /الحادى عشر الميلادى» 
كان علينا توتميح يعض الجوانب مكل» الموقع الجغرلة تيلاد السراة +انضى ةق هذا 
الدراسة ؛ ثم التعريف بالأميرين الجليلين وأسرتهما وعلاقتهما ببلاد السراة . كذلك 
التعريف بالكتاب» والظروف التي جعلت مؤلفه يقوم بتدوين سيرة هذين الأميرين 
الزيديين. واخيرا إيراد النصوص المدونة 4# الكتاب. وبخاصة التي تعرضت لبلاد 
السراةء كم تحليلها والخروج بالتخاكج الستخاصنة من هذه التضصوصن. 


)01 هذه الدراسة شارك بها اليباحث # الندوة العالمية السادسة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية, التي 
عقدت #ة رحاب جامعة الملك سعود بالرياض 2# الفترة الممتدة من ([(55-578/١٠/1477١ه‏ الموافق -١9‏ 
لك ٠٠م‏ ). وهذا البحث منشور ضمن أعمال الندوة 4# الكتاب السادس من دراسات تاريخ الجزيرة 
العربية؛ والخاص بالعصر العباسي من القرن الخامس حتى نهاية القرن السادس الهجري. ص ١01- ١75‏ 


القسم الثاني : من تاريخ تهامة والسراة ب القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ن١.ق١٠اه/ق".قام)‏ 23 
ثانيا: المقصود ببااد السراة : 

إن السراة أو السروات هي تلك الجبال الشاهقة قة الممتدة من اليمن إلى الشام ا 
والمشاهد لجغرافية هذه السروات يجدها تتفاوت 2 العلووالارتفاع والأجزاء الجزوبية 
ويخاضصة الممثدة مخ الظائف إلى صستماء تكاد تكون أكثر جبال النسروات ازتفاعا. " 
ونجد كتب الجغرافيا والرحالات وبعض كتب اللغة والادب والتاريخ تورد مصطلحات 
متعددة لاسم السراة (". فمنها ما يذكرها باسم السراة أو السروات ويطلق على أهلها 
السروأوالسرويون”''.وأحيانا تسمى جبال الحجازء”''وهناك بعض الروايات تحدد 
أرضن السرو بالبلاد الواقعة جنوب الطائف والممتدة إلى صنعاء ؛ وقد يطلق عليها 


سروات جنوب الطاكف! '“وريما سميت بسروات الحجاز وسروات اليمن 7" و يقكصين 


بسروات الحجاز أي بلاد الطائف ومكة المكرمة وما حولها أما سروات اليمن ذهي 


للك الحسن بن أحمد الهمداني . صفة جزيرة العرب ب.تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي ( الرياض: دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشرء17517ه//1517م) .ص0 ٠٠١-98.0-‏ »عبد اللّه ين عبد العزيز 
البكري.معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضح. لاي ا 0 : عالم الكتب» 
اهلها م) مج١ءج١:‏ صه ومابعدها. لمزيد من التفصيلات عن بلاد السراة (السروات)»؛ انظر:- 
شهاب الدينياقوت. . معجم البلدان ( بيروت: دار صادرء 4١1١ه/15184م)؛‏ ح” .ص ,5١0-7١5‏ حمد 
الجاسر. 4 سراة غامد وزهرار ن ( الرياض : دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء ه/الاقام)ء 
صن ؟07” -57: عبد اللّه الوهيبي. الحجاز كما حدده الجغرافيون العرب . مجلة كلية الأدب , جامعة 
الرياض (0١5؟١ه/‏ ) ,ص 07- 7 .صالح أحمد العلىي تحديد الحجاز عند المتقدمين ' متجلة 
العرب (88؟١ه‏ /178ذام) حا ص١-5.‏ 

(؟) الوهيبيء ج١:‏ صن 085 وما بعدهاء العليء ح١.‏ ص؟ وما بعدهاء عبد الرحمن صادق الشريف. جغرافية 
المملكة العربية السعودية (إقليم جنوب غرب المملكة) ( الرياض: دار المريخ؛ غ١4١ه/15484م).‏ حا ص 
1" اوما بعدها ٠عاتق‏ بن غيث البلادى . بين مكة وحضرموت (رحلات ومشاهدات) (مكة المكرمة : دار مكة 
للطباعة والنشر؛7١5١ه‏ /1987م) .ص ؟!١‏ وما بعدها. 


(") للمزيد انظر: الهمداني ..صفة . 54 150-1١191١0‏ 751-175-0, غيثان بن علي بن جريس, ' بلاد تهامة 


والسراة كما وصفها الرحالة الجغرافيون المسلمون الأواكل (ق"ه -ق6ه ) مجلة المؤرحخ العربي العدد 
الثاني المجلد الأول /رمارس (15954م) ا ا 
م المصدر والمراجع نفسها «للمزيد انظر :محمد أحمد بن جبير. رحلة اين جبير ( بيروت :دار الكتب »د عت 


ص”؟ ١٠١1-٠١٠١‏ .شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل اللّه العمري. مسالك الأيصار ف ممالك الأمصار. 
2 تحفيق أيمن فؤاد سيد (القاهرة :المعهد الفرنسي للآثار الشرقية » د.ت) ص ١ -١‏ 

(0) انظرء العلي .ج٠١‏ ص4-7. الوهيبي ؛ ج١؛‏ ص 006 وما بعدهاء ابن جريس" لاد يامة والسراة كما وصفها 
.ص0 وما بعدها. 

(1) الهمداني. صفة ٠‏ 14١١وما‏ بعدها ؛٠‏ غيثان بن علي بن جريس"' بلاد السراةٍ من خلال كتاب صفة جزيرة 
العرب للهمداني مجلة الدارة »العدد (؟) سنة )١5(‏ ونيم الآخر الجماديان 418 هاف ام ) : 
ص75-١١1١1.‏ 

)٠(‏ الهمداني».صفة .صص.ء,151-195:15: 3175-7570 , غيثان بن علي بن جريس. دراسات # تاريخ تهامة 
والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١ه‏ ق١٠١/‏ قلام-7١م)‏ ( الرياض:مكتبة العبيكان 
14 ١اه/‏ 7١٠٠م)ءج١؛‏ ص 5١‏ وما بعدها. 


[؟ة) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


السلاسل الجبلية الواقعة حول صنعاء وصعدة ونجران وما حولها. '''والهمداني يفصّل 
الحديث عن السرويين الواقعة بلادهم بين الطائف وصنعاء ٠‏ فيذكر اسم كل قبيلة 
من شهران)7". وسراة الحجر (عشائر بللحمر وبللسمرء وبنوشهرء وبنوعمرو) 
الظاكك!"أدوهةة السنروات القن ذكرها اليمعدائئ:والوافة صحمن البلا الممكد امم 
صعدة إلى الطائف هى اليلاد المعنية باسم (بلاد السراة) > هذا البحث. وسيب 
اقتصارنا الحديث على هذه البلاد وك كتاب واحد خلال تسع سنئوات فقط( ١0غ-‏ 
89ه/-٠-11١1م)‏ يعود إلى بعض الأسباب نذكر منها ما يلي: 

.١‏ عدم توفر مادة علمية لتاريخ وحضارة هذه البلاد .وبخاصة #4 العهود 
الإسلامية المبكرة والوسيطة. وغاليا ما نجد كتب التراث تذكر تاريخ حواضر 
وأحيانا تذكر عموميات فتصف هذه اليلاد باليمين؛ أو جنوبي مكة والطائف. أو 
ومدى علاقتها التاريخية والحضارية بالحجاز واليمن واليمامة وغيرها. 

". ندرةالمادة العلمية التى وجدناها # هذا الكتاب عن بلاد السراة, وك تسع 
سنوات فقط من القرن الخامس الهجري/ العاذن عاضر اليازد روات 55 
مثلها أوما شايهها من الأحداث التاريخية والسظارءة المتنوعة عة. 


)1١(‏ الفعداني “صفة .ص9١‏ اوما بعدها »البلادي .ص؛ ١اوما‏ بعدها :دن تريس" بلاد السراة من خلال كتاب 
صفة جزيرة العرب ص/7/ وما بعدها. 

6 قبائل شهران جزء من منطقة عسير الممتدة من شمال نجران الى جنوب منطقة الباحة. وشهران !احدى 
فروع قبيلة خثعم المشهورة 2 كتب التراث؛: ويطلق اسم ( شِهران العريضة) على جميع بطون شهران الساكنة 
البلاد الممتدة من بلاد أحد رفيدة القحطانية جنويا إلى بلاد بيشة شمالا. للمزيد انظر: محمد ابن 
جرمان الأكلبي. تاريخ بني خثعم وبلادهم # الماضي والحاضر. (٠‏ الطائف: دار الحارثي للطباعة والنشرء 
ه/1937م).ء ص١3‏ وما بعدهاء عبد الكريم عائض ال طالع.قبيلة شهر ان بين الماضي والحاضر 
(م.ن: هر خخكام) .ص 5 ١اوما‏ بعدها. 

ةا الهمداني صفة؛. ص 31١ ١7١1١95‏ وما يبعدها. 

02 مصادر تاريخ الحجاز واليمن المحلية تعد من أفضل المصادر التاريخية التي أشارت إلى تاريخ وحضارة 
بلاد السراة خلال العهود الإسلامية المبكرة والوسيطة.مع أنه لازال هناك جوانب تاريخية كثيرة مفقودة 
لهذه البلاد الهامة ونأمل من الآثاريين ن المختصين أن يركزوا 4 بعض دراساتهم على هذه المواطن الجديرة 
بالدراسة ٠‏ 


ثالثا: التعريف بالأميرين وأسرتهماء. وعلاقتها ببلاد السراة: 
هذان الأميران القاسم ومحمد ابنا جعفر بن الإمام العيّاني عرفا بلاد السراة 2 
وبخاصة رضن ترج من واد ختهم متن طفواتهما. (')وذلك أن جدهما الإمام القاسم 
العياني ولد ع تبالة” ")بأعالي وادي بيشة عام ( ٠كه/كاكم)ء ٠‏ وعاشش + وادي ترج 
0 '. ولاندري ما هو السيب الذي جعل أسرة 6 العساي تفخد من ماله 
أرض السراة؛ ا لعن من ستول انيم قدموا إلى فده البلاد لمدة نات 20 
١‏ ا ع السديول الع حو م 0 
جعفرازوسا لكفرة امزروعات والخيراك بأرضها, ؛ ثم لقوة وشجاعة أهلها 
ا ؛ بالإضافة إلى كرمهم وحمايتهم لمن يستجير بهم. 
؟. صعوبة تضاريس بلاد السراة . وهذه ميزة أخرى تجعل بعض السياسيين ورجال 
الحكم ع كل من اليمن والحجاز على مر العصر الإسلامي المبكر والوسيط 
يتخذونها 0 التصدي لخصومهم 2 حواضر 
ترجعام (401هاةه لم ) متد يا عجر واعزور ا جهة سكام اللدولة الحمليست "١‏ : 


(1) لمزيد من الإيضاح عن سيرة الأميرين القاسم ومحمد ابني جعفر , انظر: مفرح بن أحمد الربعي. 
سيرة الاميرين الجليلين الشريفين الفاضلين ».نص تاريخي يمني من القرن الخاممس الهجري. . تحقيق 
رضوان ن السيد وعيد الغني محمود عبد العاطي ( بيروت: دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع: 
1ه/1555م)ء .ص١7‏ وما بعدها ؛ القاضي إسماعيل بن علي الأكوع.هجر اليمن ومعاقله ع اليمن 
بييروت: قار القن 0 0م) ج7ءص 1 ته للف 
مكلت امن بلس همايق بوزعم الكلبي أنها معدم مم إبراهيم ا 
يسمى وادي تبألة. وهو ينحدر من سراة بلقرن ويتجه للشمال الشرفي حتى يصب حي وادي بيشة. -- 
عضر ااه :11 1 ساد 000 

افيه بالاطلاع على ترجمة وسيرة الإمام العيّاني ؛ انظر: الفقيه القاضي الحسين أحمد بن يعقوب. سيرة الإمام 
المنصور ياللّه القاسم بن على العياني.تحقيق عبد اللّه محمد الحبشي([ صنعاء :دار الحكمة اليمانية, 
* صرلاين بعدهاء الأكوع, هجر العلماء.ج"؟. ص ١0١١-١٠‏ كواب ا 
ا ا ل د 0 “مج (9) ص 109 : 

(:) ترّج: بفتح أوله وإسكان ثانية ؛ واد كبير تسقط مياهه من سروات خثعم وبلقرن وبلاد الحجر تجاه الشرق 
حتى يلتقي مع وادي بيشة بجانب بلدة الحيفة شرق مركز الحازمي. انظرء ياقوت .ج7؟.ص١”"؛‏ الحربي » 
جا امنا * 
كبيرة من بلاد ات دي كوم و سيد ا له 


(4ة) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


ولا يستبعد أن آباء وأجداد الإمام القاسم العيّاني قد خرجوا إلى تبالة ب عصور 
يسعون إلى العيش 2# مكان آمن بعيدا عن الصراعات السياسية # كل من اليمن 
والحجاز'''؛ ومتى سنحت لهم الفرصة فلن يتأخروا عن المساهمة بما يقدرون 
عليه وبخاصة 2# بلاد اليمن التي هي مقر نفوذهم ومذهبهم الزيدي!". 
ونلحظ بأن الإمام القاسم العياني مكث ‏ ترج إلى آخر القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلاديء وعندما ساءت الاوضاع السياسية 2# اليمن قدم عليه بعض اليمنيين 
درج عام (85؟ه/كخخم)ء وحثوه على القدوم معهم إلى صعدة وصنعاء كي يتولى 
أامر السلطة السياسية الزيدية هناك, فذهب معهم. لكنهم خذلوه فيما وعدوه به من 
النصرة والممساعدة؛ فعاد إلى ترج من أرض خثعم حتى عام (/54ه/198م)؛ ثم 
قدم عليه وفد آخر فأقنعوه بالذهاب معهم: فخرج معهم حتى دخل صعدة 4# المحرم 
(785ه/راخكم)؛ ومد تود مهلي اجراء عديدة من عاد اليمن وتحران والمسروات: 
لكنه لم يدم #ْ السلطة طويلا , لأنه ظهر له بعض المناوئين من أهل بيته فاستولوا على 
أجزاء من البلاد التي كانت تحت حوزته . وبالتالي اضطر إلى التخلي عن الآمر والنهي 
البسلاه واعتزل ب بلاد عيان باليمن'"'حتى حتى تو ؤ شهر رمضان عام (؟59ه/ 
03 
0١‏ م 


بعد موت الإمام القاسم العيّاني خلفه # حكم اليمن ابنه الحسين بن القاسم, 
ودعا لنفسه بالإمامة؛ ثم أطلق على نفسه اسم ( المهدي) عام (١١٠4ه/ 1١٠١‏ م)؛ وقد 
بالغ يك هذا الادعاء واشتد ‏ محاربة من تصدى له حتى قتل على يد قبائل همدان عام 
(0 هه )0 .فجاء من بعده أخوه جعفر الذي تولى صعدة 4 عهد والده؛ ثم 


الزيدية قد نالهم الأذى والتشريد على يد علي الصليحي انظر :الربعي لير الأمويريدن .ص7 وما 
بعدها ..حسين بن فيض الله الهمداني. الصليحيون والحركة الفاطمية 4 اليمن ( القاهرة:مطبعة 
الرسالة: ٠‏ ام) صه "وما بعدها حمق حسسين حوفت الدين. اليمن عير التاريخ( الرياض: مطابع 
رودق 1 بسي . محرو ار بعدها. 
وكان تبعص كله الأبحواث أخار سليية على لزه الس روات الممتدة من جما إلى مكة.للمزيد عن التاريخ 
السياسي 4 اليمن والحجاز أثناء العهود الإسلامية الأولى »انظر :شرف الدين ص -١50‏ 50 ؛ أحفد 
السباعي. تاريخ مكة (مكة المكرمة : نادي مكة الأدبي , ه /4/ا19١)‏ ص18153وما بعدها. 

ا ابن يعقوب, سيرة ة الإمام المنصور باللّه .ص١‏ ١اوما‏ بعدها ٠‏ الربعي» ٠‏ سيرة ة الأميرين .ص١8‏ ١وما‏ بعدها. 

6 ابن يعقوب .ص ١١-١١‏ لاوما بعدهاء : الإمام المنصور باللّه القاسم بن علي العيّاني. مجموع كتب رسائل 
الإمام القاسم العيّاني (صعدة : مكتبة التراث الإسلامي 1 اه/ ٠.7‏ ٠'م)‏ ٠ص‏ ”07 وما بعدها .الأكوع , 
هجر العلم . ج“ص١١0١‏ 

(4) الصاذر نفسها: 

(5) الأكوع. ج57 .1015101١‏ 


القسم الثاني : من تاريخ تهامة والسراة ب القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ن١.ق١اه/ق".قام)‏ 29 
صنعاء 4 عهد أخيه الحسين وهوصاحب فكرة إشاعة أن أخاه الحسين لم يمت ولم يدع 
إلى نفسه بالإمامة بعد أن أعلن أن أخاه حي لم يمت؛ واكتفى بلقب أمير حتى لا يناقض 
نفسه"'"!؛ وتو بصنعاء عام (05٠4ه/5١١1م)‏ 7" )؛ وجاء من بعده ولداه الأميران 
القاسم ابن جعفر الملقب ب ( الفاضل) ؛ وأخوه محمد بن جعفر بن القاسم الملقب ب( ذي 
الشرفين)7!"؛ وقد سعيا إلى السيطرة على بلاد اليمن؛ وي عام (/41ه/07١٠م)‏ عملا 
على التصدي للداعي علي بن محمد الصليحي!"*) ؛ لكنه هزمهما قاعتصما مع بعض 
أقاضيها ف حصيق الهرابة يكذ واذعة يق أره حاثر !"ا «فحاصرتهم قوات الصليحي 
حتى نزلا على حكمه فسجن؛ الأمير (الفاضل) نحوعامين ثم أطلق سراحه . فخرج 
مع أخيه الأمير محمد (ذوالشرفين) وبعص أتباعهما إلي بلاد السراة وبخاصة موطن 
جدهم الإمام القاسم العيّاني 4 ترج.ء وبقيا فيها بعيدا عن أذى الصليحيين حوالي 
تسع سنوات (404-4601ه/ 1١57-1١05‏ م).» بعدها عادا إلى اليمن لمواصلة حروبهما 
ضد ملوك الدولة الصليحية؛ وبخاصة المكرم أحمد بن على الصليحى؛ واستطاعا مد 
نفوذهما على اجزاء من بلاد اليمن ؛ لكن الاجل لم يمهل الامير الفاضل ؛ فقتل على يد 
بعض أعدائه عام (/47ه/ 70١٠م‏ )؛ وبقي الأمير (ذو الشرفين) يواصل نضاله ضد 
الدولة الصليحية حتى مات ب حصن شهارة بأرض الأهنوم عام (/41ه/85١٠م)‏ 7. 
رايعا: التعريف بالكتاب: سيرة الأميرين, ومؤلفه والهدف من تأليفه: 

الكتاب المستخدم 4 هذه الدراسة؛ والموسوم ب: سيرة الأميرين الجليلين الشريفين 
الفاضلين نص تاريخي يمني من القرن الخامسس الهجري. لمفرح بن أحمد الربعي, 
تحقيق ودراسة رضوان السيدء وعبد الغني محمود عبد العاطيء منشورات دار المنتخب 
الغربي للدرامسات والنشر والتوزيع كك بيروت عام (14159ه/1597م ). يقع النص 
الأساسي لهذا الكتاب (417؟) صفحة مطبوعة: وجميعها تدور حول سيرة الأميرين 
القاسم (الفاضل) ومحمد (ذو الشرفين) ابني جعفر ابن الإمام القاسم بن علي 
العيّاني وبخاصة خلال العقود الوسطى من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 


.١0 ١5ص المرجع نفسه؛ ج؟.‎ )١( 

(5) المرجع تقس ج 1191/1 1ك للج 10119157 

(غ) الربعي؛ سيرة الاميرير: .ص 160 وما يعدها. 

)0( اللا م ١‏ :الأكوع ج31 3 الا 0 ١6015‏ خضي الفرابة © يلاد وادصة امم 
اليمن وف قبائلها. اتحقيق القاطى إسماعيل الأكوع 0-6 ا الإعلام والثقافة مم)ء 
جغ :ص 7117-1711. 


(1) الربعي . ص9؟؟, الأكوع . ج1اص/07١١71-1١1.‏ ج37 ؛ ص019١19070-1.‏ 


ده) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


الميلادي . ونجد أن أأحن المستشرقين المختصين 4# تاريخ الزيدية باليمن يورد رصفا 
0 فيقول: إن سيرة الأميرين تعتبر مصدرا معاصراأ وتفصيليا 
التاريخية: وللحياتين الدينية والاجتناعية بتلك التواحى من اليمن. 8 أنها مكتوبة 
أصلا لتخليد أعمال؛ ٠‏ الشريفين وإبراز معاناتهما وإنجازاتهما فإنها تتسم عموما بطابع 
حدثي تقريري» . يمكن الثقة به والاعتماد عليه.. 00 


هذه السيرة 4# مجملها توضح صراع هذين الأميرين الزيديين مع حكام الدولة 
الصليحية # الأجزاء الجبلية من بلاد اليمن ؛ وما دار من حروب وهزائم وانتصارات 
لكل من هذين الفريقين المتصارعين '"". 

عمل محققا الكتاب على استيفاء بعض الجوانب العلمية التي تخدم مادة الكتاب, 
فأضافا ‏ المقدمة دراسة جيدة لويلفرد مادلونغ (8نااع7/30 0/ع]| آلا )؛ وهي 
يعتوان " سيرة الأميرين الجليلينٍ الشريفين الفاضلين القاسم ومحمد ابني جعضر 
ابني الامام القاسم بن علي العياني »السيرة كمصدر تاريخي'7!. كما أوردا بعد 
هذه الدراسة تقديما جيدا يعنوان: ((سيرة الأميرين الجليلين الشريغفين والشيعة 
الحسينية باليمن))!'". و هذه الجزئية ناقشا التطور التاريخي الذي جرى على 
التقيدة اللعسييتية ف الجمن مقة القرن الشامس إلى التاسع الهجريين/ الحادي عشر 
إلى الخامس عشر الميلاديين؛ وهذه الفرقة ظهرت قبل ظهور عصر الأميرين: وبخاصة 
بعد موت مؤسسها الحسين بن القاسم بن علي العيّاني عام (؛ 4ه/؟١‏ ٠م)‏ . وأخيرا 
أضاف المحققان #4 نهاية الكتاب ثلاثة ملااحق جميعها تدور حول تاريخ الزيدية 
اليمن: وبخاصة الملحق الأول؛ أما الملحقان الشاني والثالث فإنهما يتركزان ب 
معلوماتهما على تاريخ. المهدي الحسين بن الإمام القاسم العيّاني وفرقته المعروفة ب 
(الحسينية) .١'‏ 


)١(‏ انظر دراسة هذا المستشرق (ويلفرد مادلونغ) # بداية كتاب: سيرة الأميرين؛ ص١1- ٠١‏ وقد نشرت أولاً 
باللغة الإنجليزية 3 : 
(3.2)819/30,1979م .3أط وعم آه لإامؤوأنا عط اه دعع ه5١٠‏ .ام/ض. و أطو ل ]ه لثامأؤوأن عطا مأ دع للد 

0.69-7مم 

6 الربعي» ص .7١‏ 

002 المصدر نفسه: ص١7‏ وما بعدها. 

)2) الربعي» ص/١7.‏ 

)0( المصدر نفسه ص١7‏ 15 

03 المصدر نفسه ٠ص511‏ -5516 .لمزيد من التفصيلات عن الحسن بن القاسم العيّاني الذي تلقب باسم 
(المهدي) , أنظر ء الأكوع . ج7؟؛ ص١١01١-1019.‏ 


ل لل | ا 


أما سبب تدوين هذه السيرة فهو يرجع إلى تكليف من الآمير عمدة الإسلام جعفر 
ابن محمد( ذو الشرفين). مفرح بن أحمد الربعيء كي يقوم بتدوين سيرة والده (ذو 
الشرفين) ؛ وعمه ( الفاضل)؛ مع التركيز على صراعاتهم مع الصليحيين 2# اليمن. 
واختيار مفرح لهذه المهمة يعود لبعض الأسباب منها : 

١‏ . أن عمدة الإسلام جعفر رغب أن يخلد ذكر والده وعمه فسلك مسلك بعض من 
سيقه من الأئمة الزيدية 4 تدوين سيرة الفاضل وذي الشرقفين . وما قابلهما 
من متاعب ش محاربة الصليحيين: وما عانياه من قتل وتشريد داخل اليمن 
وخارجها"''. 


".تم اختيار مفرح بن أحمد الربعي لهذه المهمة ؛ لآنه أحد رجالات قبيلة ربيعة خولان 
ضيف ان كانت على مساك فرك 1 ميرين» ومن الصارهطا اللقرييد 10 
من عام (١47ه//‏ اا توالمرجح أنه دخل #خدمة الأميرين قبل هذا التاريع 
كخطيب وشاعر رسمي؛ وتذكر # السيرة أشعار كثيرة له نظمها # الانتصارات 
ومناسبات أخرى. كما قام بمهام عديدة كلف بها من قبل الأميرين”") . أماما 
ذكر مفرح عن الأميرين قبل دخوله 4 خدمتهماء فقد حصل عليها من مرافقي 
الأميرين والمقربين منهماء وبخاصة اثنين من أصحابهما. وهما: الفقيه أبو 
الحسن على بن محمد بن عبد الملك بن أبي الجيشء؛ وسلامة بن علي بن محمد 
المحلي. ويبدو أن هذين الرجلين رافقا الشريف الفاضل مند بداية حياته؛ وأثناء 
صراعاته مع الصليحيين خلال العقد الخامس من القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي . كما بقيا معه؛ بعد احتجاز الصليحيين له. وكان سلامة 
مهتما بتأمين غذائه وحاجاته الشخصية الأخرى, ثم وإققةية مبماه الاختياري 
بعد خروجه من الأسرء وذهابه من اليمن إلى ترج وأجزاء عديدة من بلاد السراة 
عام (١05غه/‏ 59١٠1م)‏ (. 


60 الربعي ص١١‏ وما بعدها .من يستقرئٌ تاريخ الائمة الزيدية # اليمن يجد أن هنالك العديد من 
السير الخاصة ببعض الأئمة التي يؤرخ فيها لتاريخ ونضال كل إمام ترجم له.ومعظم هذه السير يوجد بها 
مادة علمية جيدة عن تاريخ اليمن وما جاورها .وكتاب #“يسيزة الأميرينة.. ٠‏ يعد أنموذ جا من تلك السير 
العديدة .للمزيد انظر :تقِديم محققي كتاب #شيرة الأميرن: للربعي ص١"‏ 1 .من أهم السير التي أصبح 
معظمها محققا ومطبوعا سيرة الهادي إلى الحق (يحي بن الحسين) (1784-/79ه//83-١11م)‏ ؛ وسيرة 
التاصر أحمد بن يحي الهادي ١(‏ دكات -5"50ه/ 11١7١‏ -54كم) ٠‏ وسيرة الإمام المنصور القاسم بن علي العيّاني 
7-4 1ه/ 11 -؟. ١٠م)‏ ؛ وسيرة المتوكل على الله أحمد بن سليمان (0577-057ه / ١1١١8‏ -إلااام). 

اليه ياقوت جك .ص72.ويذكر قلعة # ذمار اسمها (الريعة ) ولا نعتقد أن مفرح الربعي منسوبا إلى هذه 
اليقعة المغمورة 2 التي لا تشير اليها المصادر قبل ياقوت. 

(؟) الربعيء ص ؟١؟1:,‏ 755 وما بعدها. 

(8) للمزيد انظر الربعيء ص؟١4١.‏ 


لمه) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


خامسا: نصوص الكتاب التي تعرضت لبلاد السراة من عام -4051١(‏ 
4ه / ١١‏ ٠--5"١ك1م):‏ 

يتحدث مفرح بن أحمد الربعي عن الفاضل وأخيه ذي الشرفين وسبعة نفر آخرين 
من صحابتهما خرجوا من بلاد صعدة متجهين نحو نجران'''؛ راغبين # الوصول إلى 
موطن جدهم الإمام القاسم العيانى 23 وادي ترج باعالي وادي بيشة ؛ فقال : 

" فلا هي نا الى دوع لقوها وكيوا ناوا تضب يونا وشاهننا ذلك الريدل: 
قفصركا دده وخسار الساقون هتد أهل يند:! . فلمًا كان على جزء من الليل «نهضنا 
ومعنا ذلك الرجل «قبتنا مسارين وارتقى بنا جباا صصعيا حتى برثا إلى قرية تسم / 
أنافية!"'؛ فسألهم الشريف الصبحابة إلى الخطاب ين يعيش الجماي 1 ففكلوا عدن 
أوصلونا إلى جانب بلاده»: ولقيونا الى جانب منها #فرحت وكرن ‏ وقرطن على الشريفت 
الإقامة# بلده؛ فكره ذلك الشريفء وعزم على المصير إلى ترج من بلد خثعم'"؛ 
تصبيك نا حت أوضلنا تلد وادمة: فسألهم الصحابة: فانفمُوا بذلك: وأجزنا ببلاد 
سستهان 00 :»معنا رجل سنحانيء قد استصحبه لنا الوادعيون, وكا حرف من سان 
لأنها أصلٌ الدعوة والأصل منها شواحط”"': فسرينا بلدهم ليلا حتى أصبحنا بالراحة 


)١(‏ المصدر نفسه ؛ صس؟١١.‏ للمزيد من التفصيلات عن تاريخ بلاد نجران 2# القرون الأولى من عصر 
الإسلام »انظر. غيثان بن علي بن جريس. نجران دراسة تاريخية حضارية ( ق١-‏ ق؛ ه / ق ٠١-1‏ م) 

)١(‏ بدر: بلدة وواد من نجران .وبدر فرع من آل فاطمة من قبيلة يام بنجران. انظرء الحجري. مجموعة 
بلدان اليم .جاء ص90 ١٠١.ج‏ ”.ص ١757؛‏ عمر رضا كحالة. معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ( بيروت: 
موسسة الرسالة. ه ه/دخدام) عج١اءص18.ج؟ء.ص17056.‏ 

(؟) أنافية : من روافد وادي بيش العلوية ‏ وهذه القرية توجد ضمن بلاد وادعة وقحطان » لان معظم روافد 
وادي بيش تأتي من تلك البلاد . للمزيد انظر » الهمداني . صفة ١١1:‏ 010 

(8) الجماعي : نسبة إلى بني جماعة من قبائل خولان بن عمرو بن الحاف بن جماعة ؛ لهم بلاد واسعة من 
أعمال سحي الهمداني . ص7١418:157:1؛‏ الحجري . ح١:‏ ص١15.‏ 


)0( خثعمم : يقال إنه خثعم ب برخ أنمسا وي أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن زيد بن كهلان بن سبا هناك 
اختلاف ب نسب ختعم وناك من تسيهم إلى عدنان. البكري , .مج١ء‏ جاء ص0488: ح7 .ص84 : ؛ الأكلبي. 


)03 عشائر وادعة : هم ولد وادعة بن عمرو بن عامر بن حاشد من قبائل همدان ٠‏ ومنهم من يعيش اليوم 27 
جمهورية اليمن واخرون # الاجزاء الجنوبية من المملكة العربية السعودية. الهمداني عاد العا يرام" 
ا ٠‏ الحجري «جغء ص١71.‏ 

(69 سنحان: اسم عشيرة معروفة 4 بلاد قحطان الحالية ضمن منطقة عسير ٠‏ يقال عن نسبهم ! إنهم , ستنحان 
بن عمروين حاركة بن قلية بن عبرو ين الحاف من قطباعة . وهناك اسم لناحية أخرى قرب صنعا 5 
ستر ستين ( بيروت: منشورات المدينة - اه/ 02 .صم 106020١‏ 0 كمالة : حاء ص33 

)8 يظهر لنا أن شواحط من بلاد سنحان القحطانية . ولم أجد # المصادر المتاحة ما يؤيد ذلك. وشوحط وشوحطة 
اسماء لامكنة عديدة 4 منطقة عسير. للمزيد انظر . الحجري .ح؟؛. ص408: الحربي . ح؟"؛ ص 177. 


القسم الثاني : من تاريخ تهامة والسراة.# القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١.ق٠اه/ق».ق17م)‏ ا 


من بلد بني شريف"") كنا نيا رهاة ءَ ثمانية أيام ؛ فطمعٌنا فيها بالمقام: وإذا فيها لبني 
الطبليحين المجاب وأهل العهد والأصحاب؛ فاستوحش الشريف لذلك فسألهم الصحابة 
إلبي الأخرق الجنبي'"!؛ ففعلوا ٠‏ فوجدّناه بأرضص فيحاءء إلا أنها جرد قطي هن 
القرى .وإذا عنده القننة شحيحة. وحْطْمُهُمُشيحّة. فقدَّمَا وأكرمّنا وواجَهّنا بالبشاشة 
السلام والبشر والإكرام كم ذبح لنا شاة هَزْلاءَ ؛ وهيّا طعاما غثا صنع البادية ؛ مع 
قد اليه نقدرده إلى الكرانة ويندهن الدح واللامة. 


"قال عه نوطب ال 0 ..ونفد ما كان معنا من الزاد؛ ووقعنا ‏ مقطعة 
محطومة من البلاد و وجاك مايه كا بيد مذ ارد فوني ربعن :فار 
بنا على صرّم لبني عبيدة من جنب '!. فما شعروا بنا إلا بين أبياتهم . ولقد هموا بنا 
لعظم البغضة: :فلم يجدوا بدا أن أضافوناء وفرشوا لنا ٠«فرأيت‏ نساءًهم تأتي الواحدة 
حَتّى تشترف يك وجه الشريفٍ وهو مرخ عليه جلبابه فتقول: ما أداك ها هنايا شريف ؟ 
فيميل بوجهه عنها ٠‏ فتأتي الأخرى من الناحية الأخرى فتقول كذلك . ثم سأل الشريف 
منهم الصحابة: فانتدب منهم لذلك رجلان؛ وميوينا عن اليبانا حلاف وندموا هلين : 
ومضوا على أثرنا يريدون الفتكة بنا وبصاحبيهم .فلمًا أصيعنا .صليناء والقومٌ قد 
لزموا لنا الطريق» فشددنا للفتنئة: ثم مضى أحد صاحبيهم .حتّى نحّاهم جانباء ومضي 
صاحبهم الآخر جانبا . فلمًا قربنا من بلاد عنز بن وائل”") . جعلوا يلحقون بنا فارسا 
واثنين حتّى لحقنا مدع كبائية فرسانء وتحقق الشريف أنهم يريدون بنا المكيدة؛ فنزل, 
فصلى وصنوه محمد بن جعفرء وحشمر بن عبد الأعلى راكبان: فلمًا صلى ركب ونزل 

صنوه فصلى فلمًا فرغ ركب ونزل حشمر فصلى؛ والقوم بذ خلالٍ ذلك يديرون الرأيّ 
ويشتورون. فلما فرغنا من الصلاة أقبل القومٌ بأجمعهم ! اليناء ثم استفتح شيخ لهم 
الكلام فقال: يا يشريف والشريف اللّه. ها هنا حدٌ؛ وإلى ها هنا صحابتنا؛ وبي نفوسهم 
العدر . والحدومة والكر, فلمًا سمع الشريف ذلك منهم قال لهم: يا وجوه العرب! لست 


)١(‏ راحة شريف: أحد الأودية المكونة لوادي تثليث من بلاد قحطان ويضم وادي راحة شريف مجموعة من 
القرى. انظر . الحربي . ح”؟: ص197-7960. 

(7) لم نجد ترجمة لهذه الشخصية. 

(؟) سلامة بن على: أحد الرواة الرئيسين 2# كتاب: سيرة الأميرين . ويبدو أنه كان على صلة وثيقة بالأميرين 

(4) عبيدة: إحدى قبائل جنب القحطانية . وسراة عبيدة اليوم تعد إحدى محافظات منطقة عسير الرئيسية. 
الهمداني . ص167١,‏ 507 51١‏ 477 البلادي ص ١-0١‏ 0. 

(0) تقع ديار عنز فيما بين أرض جنب وسراة الحجر من الأزد . وكانت تعرف بلادهم ب ( مخلاف جرش)؛ وهي 
تنسب إلى عنز بن وائل بن قاسط من قبائل ربيعة. انظر ‏ الهمداني . ص1008: 711 170: 774: اين رسول » 
طرفة الأصحاب .ص97 7/ 7©, البلادي.ص41- 0١‏ دعيكان دن على امن تخريس" تاريخ مخلاف جِرَّشُ خلال 
القرون الإسلامية الأولى ' .مجلة العصرر ٠‏ (رجب 415١ه/يناير/1594م)‏ مج (5): ج(١)‏ ع٠عص7ا-الا.‏ 
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بحَرات ولا تاجر فترغبون 2 أو تهولون علي أنا وعل عربتي الحسن أنا القاسم بن 
جعفرء ؛مَنَ أخذني ها هنا َخدَته بمكة. ثم قال لنا «امطبوا المكبينا غير بعيك: إلا وقد 
تبعونا يقولون: يا شريف أنتم صحابتنا! ثم مضينا نحن وهم. ونحن على أحزمٌ أمورناء 
حتى انتهوا بنا إلى قرية من بلد عنز مما يليهم فلقيّنا أهل تلك القرية؛ بالترحيب, 
فقال لهم الشريف: ما أردتم من إكرامنا فاجعلوه الصحابة لنا إلى أمامنا, فصحبونا 
حتى انتهوا بنا إلى البذاخ وهورجلٌٌ عن بجديمةه من عدر ين وا كن شو ليل النماك !1 
6 وأجمل وقرى .وأجزل وعرفنا أنه مُفاتنُ للعواسج بجرش"7". 


"وكانت كتب بني الصّّليحي قد تقد تقدّمّتنا من ناحية تهامة إليهم فهم على مَسَرٌة 
الصّليحي بمساءتنا حراص؛ ونحن لهم خوف ؛ وكان وصولنا بالبذاخ ليلا وفاسوقا 
فكميا كي دربة صبيحة يومنا ذلك . فلمًا كان من الليل ركب معنا حتى | ب لنا 
رجلا رفيديا من عنزء فسار بنا الرجل من فوره حتّى إذا صرّنا ‏ بعض الطريق, تبعَنا 
من عشيرته خيل ورجال يريدون الغدر فيناء ؛وقدّموا منهم رجلين إلى مضيق فد امنا 
يعرفونه: وأمروا هذين الرجلين بلزم رفيقهم إذا مر بهما ب المضيق فلمًا صصّرنا إلى 
ذلك الطريق وثب الرجلان فلزما رفيقهم. فلمًا رأى ذلك القبروف الفاكت حمل هه 
وصنوه محمد بن جعفر على الرجلين بالسيوف »فخليا عن شكيمة فرس صاحبناء 
ومضينا على حالنا حتّى انتهينا إلى الشقرة من بلد شهران"'"'حتّى صرنا إلى ترج 
بالسلامة بعد مشقة من الخوف وانقطاع الزاد. . قلمًا أفضينا إلى ترّج مضى الشريف 
قاصدا :إلى المماقن عنم يدن ومضى الشريف الأمير صنوه محمد بن جعفر إلى محمد 
بن منيع إلى المرفق قء وأقمّنا هنالك ب أحسن حال وأنعم بال ليس لنا اشتغال إلا 
بقراءة كتاب, أوصلاة أومُدارسة. وتزوج الأمير محمد بن جعمّر بالشريفة ابنة عمه 
سليمان بن القاسم بن علي ؛ وتزوج الشريف الفاضل امرأة من آل هيب“ فلمًا 
يكوا الخروج إلى اليمامة طلقّها. 

"' قال مفرّح بن أحمد «نسالة لأسن الا جل ذا الس رومن شغره إلى مكة 
فقال: ا صرّنا بترج بقيت معنا مَرسان وبَلتان. وخشينا أن يلحقنا من الأمير ابن 


)١(‏ لم نجد ترجمة للبذاخ الذي يذكر أنه كان دليل الحاج 4# بلاد عنز بن وائل ؛ وي اعتقادنا أنه كان من أعيان 
ووجهاء بلاده. 

(؟) العواسج : من قبائل حمير ؛ ويقطنون اليوم بلاد شهران ويعرفون الآن ب ( العواشز). الهمداني . ص700, 
لي رمس يفيه 

(؟) لمزيد من التفصيلات عن بلاد شهران وفروعها وتاريخها انظرء الهمداني ..صل7, 701/157 2,475 
الحجري ‏ ح"2 ص؛ "١‏ البلادي ٠ص! ١-١‏ 5. 

(4) آل صهيبء أو الصهب ,أو الصهابية :- اسم لبعض البطون # كل من خثعم (شهران ) ؛ وتثليث ببلاد 
قحطان. الحربي . ح؟, ص 1760 1. 


اا ا ا ا ا ا ا ا 


ليقت 2 د د رم يه التي تحن بها كدري 
0 + حضرتنا الصلاة بمسجد تربة؛ ونحن مُنيخون بغناء رجل يقال له 
جبير بن بدرا"' «تتخرء لسن وجدل ذوع يذ كرون عضتل الضحاء؟ وودامرن انا كر 
أخطا حظة, وكا هناك خرباء من لمجم قفاظهم كلامي. فتقدّم رجل منهم أمامي 


ار من زتهم مُحَدَثْ 5 00-0 ١‏ فجعل |صبعه ب أذنيه 

> عم بوي سه 
شناءالجيمر ين بدر وخيفةالمائة من ل الأبرشير د عو راقع سر 
ا الا يركيون ديا إلأ ولا ذم وفضينا حنى مكلنا مكة من 3 الت هرق 60 


قابل ذو الشرفين وصحبه أمير مكة شكر بن أبي الفتوح؛ وسلموه هدية الآمير 
الفاضلء فاس تقبلهم واحسن إليهم مدة إقامتهم # مكة المكرمة حتى ادوا مناسك 
الحج ؛ ثم منحهم بعض الهدايا الجيدة عل سودتهم إلى مقر إقامتهم 4 ترج. ويواصل 
فرج الريسي حديكه النامعود نهم مع الأميوك الوقن من بيكه «وضصعودهم ناد 
السراة:. فيقول: وامتريضنا امسر ووه ” عقبة كؤود صعبة أعيت فيها ركابنا 
شخليناها الا جملا واحدا كلها درا شور 7 من أعلى ترجء ووقعت علينا عيون من 
يعرفناء فابتدروا بالبشارة إلى الشريف الفاضل بقدومناء وكان قد ساءه تأخرنا عن 


)01 أبو الفتوح : هو شكر بن أبي الفتوح الحسن بن جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن عبد اللّه 
بن موسى بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن. حكم مكة المكرمة والمديئة حوالى ثلاث وعشرين سنة .وؤمات 
سنة(05”5غه/١1"‏ ٠م)‏ بواتقرضت يه دولة المينيما "بين يبكة رجات دول القواسم لأن والده لم يولد له 
غيره.وهو لم يكن له أبناء .انظرء 5 تقى الدين محمد بن أحمد الفاسي. تحفاء ء الغرام بأخبار البلد الحرام. 
تصنيف لجنة من كبار العلماء والأدياء ( بيروت: دار الكتب العلمية: ذنتك )ا .ص 150 وما بعدها. 

)١(‏ تربة»؛ أووادي تربة : ينشأمن أطراف جبل حضن الجنوبية؛ ويسير # ديرة البقوم وأهمها قرية تربة. 
وينتهي الوادي 4# عرق سبيع ويغور 2# رماله. الهمدانى د ص15 0000 »اليلادى» ٠ص ١٠‏ - اما .١‏ 

() لم نجد ترجمة لجبير بن بدرء لكن يبدو أنه من أعيان أهل تربة؛ وربما كان مسؤولا عن هذه البلاد من قبل 
امير مكة. 

() سورة الأنبياء؛ آية (؟). 

(0) ذات عرق : بكسر العين وسكون الراء # أعلى نخلة الشامية وتفصل بين تهامة ونجد والحجاز .وقيل عرق 
جبل بطريق مكةء انظر: الهمدانى عص/ شة. 571/4 7/5 77/1 58١‏ 

03 حوارن : من قرى وادي ترج.الهمد اني. ص1117: 7177: 757/1 579 للمزيد انظرء الحربى. جاءص١057-١051.‏ 
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الجاع واقتم ذلك كما نديد | فلهيكا وتحهة الله ووظدواته غايدة قا بجي هلمن يقن 
بدر؛ ووجوه أهل البلد ومحابهم؛ وقفلنا بالسلامة. وعند عودة الأمير ذي الشرّفين إلى 
اخيه الفاضل ش ترج اخبره بما واجه #ش رحلته إلى مكة؛ واشار إلى ان الشريف شكر 
بن أبي الفتوح يرغب 2# زيارة الأمير الفاضل إلى مكة المكرمة . و عام تال؛ وبعد وفاة 
الأمير شكر (407ه/ ١٠م)ءخرج‏ الأمير الفاضل مع بعض صحابته إلىّ مكة؛ وأدى 
متاسك الحج, .ثم رغب # الذهاب الى العراق. لكنه عدل عن رغيته وعاد الى كرج + 
ويشير مفرح الربعي؛ إلى بعض نش اطات الأمير الفاضل بعد رجوعه؛ فيقول: فانثنى 
من السفر إلى العراق؛ وعمل عليه السلام على محل الدرب المعروف بهرجاب"'''وإثارة 
المزرعة التي كانت للقاسم بن علي عليه السلام على نحوما أشار به ذلك الشريف. 
فكآن صاحب ترج'' كره ذلك؛ وتخوف مما هنالك: فأضربنا عنه؛ لعلمنا بكراهته. 
ثم عرض علينا أن نزرع 2 المكان عنده؛ وسلم إلينا بثرا من أبياره تسمى الصيعانية: 
وربط لنا رباطا من نخله؛ وقمنا 2 أهبة ذلك: فبينما نحن كذلك إذ ورد علينا كتاب 
من بعض أصِحابنا باليمن» يقول: إن هذا الصليحي قد سرح مخرجا كبيرا وجهز له 
جهاذا كثيراء وه وشارع إلى تاحيتكم لا محالة لما وصبلتتا هده الرسالة أطشرينا عن 
الزراعة وخشينا إن نهضوا ان يكون لهم © البلاط طاعة. فشاور الشريف الفاضل عليه 
السلام من معه من الجماعة على ظعن او إقامة؛ فكان من عزمه الخروج إلى اليمامة: 
وكان غرضهم العراق؛ وعزم الشريفٌ الأمير محمد بن جعفر على العودة إلى اليمن. 


أبى لي عظيم الوجد أن أتصّبرا 
سلا الصحب عن ذكر الديار وأظهروا 
إذا ذكرت تفسى العدا ة على التوى 
وأحمد والفتيان من آل قاسم 
ومن قد حوى السور المحيط اا 
عليّ ولولا الشوق ما كنت واجداً 
ألم ترأنااليوم من بعد كوننا 


فحرتن مِزْداد إذا قلت أقصرا 
عزاءَ وأبدي القلب وجهذا فأظهرا 

عليا ونَسْل القاسّمين وجعفرا 
وضمكها لتاشنعسان يوقا تديرا 
عُرى الصير حتى مَنْ رأى الصبر أنكرا 
ولكنه أنشج يالفؤاد وأخسرا 
بترجمعاكليحاول مصدرا 


)١(‏ هرجاب :بكمير أوله وسكون ثانية فجيم موحدة مفتوحة »اسم لواد كبير ينحدر من شعاف بللحمر الشرفية. 


ويتجه شمالا ثم ب 
الحيفة الحيت ٠ج‏ ا ام 


ينحنى إلى الغرب .وهناك يسمى طلعة هرجاب إلى أن يصب 2# وادي بيشة عند قرية 


ونستبعد 0ن انها عه لأنه لو كان كلك لوره ب نصوت 


السيرة ويتقاسة 


أن الأميرين الشريفين وصحابتهما كانوا حريصين على إبلاغ أمير مكة بقدومهم إلى ترج واستقرارهم 


فيها. 


ع اا ا ااا اا ا ا ا ا ا 


أخلاى من عليابكيلوهاشم وحام يرومونالعراق وتدمرا 
ولست أروم اليوم إلا زيارة لصحن عيان فالسبيع فورورا"”' 

وواصل الأمير ذو الشرفين :ف إنشاء هذه القصيدة الك يلقت أرمين بيعاء اكرفيها 
أيام صباه مع رفاقه 4 بلاد اليمن عندما كانوا أصحاب سلطة وجاه. ثم رثا ء حاله بعد 
رجوعه إلى اليمن وتركه أخيه الفاضل 2# بلاد السراة. واستمر مفرح الربعي يواصل 
حديشه عن بعض النشاطات التي قام بها الأمير (ذو الشرفين) + اليمن ؛ وكيف كان 
خائفا من بطش الصليحيين .كما أشار الربعى إلى ما سمعه من ذي الشرفين .بأنه كان 
يرغب # الحصول على الأمان من الصليحيين عن طريق وزيرهم أحمد بن المظفر ب 
بلاد صعدة وعيان: لكنه فشل 2 الحصول على ما كان يسعى اليه» وبالتالي خاف على 
نفسه وخرج من بلاد اليمن يريد الإقامة مع أخيه الفاضل # ترج. وكان عند ذهابه من 
بلاد عيان التقى برجل من راحة سنحان يدعى الجابر بن عمرو المحصنيء فخرجا معا. 

. عد خه 8 . 5 95 وإبه 0 

ويواصل مفرح الربعي حديثه نقلا عن ذي الشرفين. فيقول: ثم انتهى بنا السير 
إلى بلد سنحانء وتفرق القوم إلى أماكنهم واصحبونا بصبي منهم. وحثثنا السير حتى 
وصلنا إلى وطن جنب؛ وكان الرجل جنبيا , ثم قال: لا تكتم شيئًا من شأنك فإنك قد 
لحو ودوك عر ماد 0 ل" : رم 


سند متو الربعة ايزا افضوارت عن ريعال دهيوا عن البمن إلى ترج 
كي يعيشوا مع الأميرين الفاضلين هناك: كذلك أشار لبعض نشاطات الأميرين ب 
بلاد السراة فقال: سالت الحسن بن واقد عن سبب خروجه إلى الشريف الفاضل 
عليه السلام فقال: اعلم أني لما تعلقت بالدين والإسلام ووقعت 4# قلبي محبة الشريف 
الفاضل عليه السلام؛. عقدت على الخروج والهجرة إليه بالشام: فنهضت انا وزيد 
بن أبي العشيرة النعامي, وأحمد بن طريف ‏ وهما من أهل خدمته ومحبته.. حتى إذا 
صرنا بصعدة التمسنا رفيقا فألفينا هنالك علي بن ناهض الشاعر الخثعمي'!" فسألناه 
الصحابة فقال: سارها كر فال مقيقاة: 


(١)المصدر‏ نفسه. 
)١(‏ لم نجد ترجمة لهذا العلم؛ لكنه من شهران الخثعمية. 
(؟) لم نحصل على ترجمة أو سيرة ذاتية لهذا العلم. 
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اصحَبْ رفيقك حتى ينقضي السَّمَرُ إن الذي أنتَ موليه سَينتَشرٌ 
ولاتكنٌ كلثاممُسشهم ضجر إنْ اللثام إذا ما سافروا صجروا 


اوس ون من ترج «فسرينا وأكرمقا #رنهضن ينا إلى 
الشريف الفاضل وهو بالحضير 4# زراعة له منفردا . يقاسي بنفسه؛ يظل صائما قائما 
ولا أهل له ولا ولدء فإذا أمسى عليه قامَ يقاسي شيئًا يفطر عليه؛ »فلما قدمنا إليه 
سر بمقدمنا ورحب بنا وأكرمناءثم ذكر لنا المحن والعوارض فقال: اعتزلت ها هنا 
الناضحين:؛ فهو يتغنى «ويترنم ويذكر مالا يجوز ذ كره. قال : فبيئنا هويذكر ذلك اذا 
براع قد دخل إلى عريش 2# جانب الموضع؛ ٠‏ وجعل ينفخ © قفصبة له ويزمر. .. وانتقل 
منه آلى مكان يسمى أب نجاش فرتب به زراعة وأقام مدة ثم رج بعد ذلك إلى ترج» 
وذلك بعد موّت حشمر بن عبد الأعلى رحمة اللّه عليه ؛ وتخلى للعبادة وعقد على نفسه 
التخلي والتعبد والدراسة, ولزم منزله. ثم اشتهي العزلة عن القرية الى موطنع يقال له 
القصرء ؛ فابتنى به منزلا وابتنينا يإزاته بيتاء ثم قال لنا ذات يوم: كد وأيث وآيا! قلنا: 
ماهوة فاه يكذ كل وجل منا ككابا بكرا شه يد عاملة؛ فيلحة وجل عنات( المسدز ) 
ورجل كتاب ( المختصر) . ورجل كتاب ( التفسير) ورجل كتاب (المنتخب) ؛ ورجل 
سليمان بن القاسم ٠وزيد‏ بن ابي العشيرة وانا . وعملنا على هذا الراي . وعقد الشريف 
الفاضل على نفسه أن لا يجلس # غير منزله: إلا أن يزوره المعافى بن بدر : فيجلس معه 
لحقّ الجيار. فأقمنا على ذلك مدة من الزمنٍ حتى لحق الشريف سايمان بن القايسم 
حفاظ ف دوماغه من كثرة الدراسة فزال عقله. وكان سليمان بن القاسم يقول: ما أظن 
المحَنْ تدعكم وإتمام ما عقدثم عليه ! فكان كما توسم رحمه الله . وروى لي الحسبن 
براق عر امير عمجي كال :قدركنت أ 0 
مها شيء 52 ريت الفاضل أحيايوت- ٍالعوافل شر ات علي ادر 


كو ابدام :صا" ل كلمانا ؛ البلادي :ص 717 ون شاه مواق عديدة #منطقة مسر بلق 
"موك جا ديس ا 0 انظر: شرف الدين » 
اليمن .ص ”7 »وما بعدها عصام عبد الرؤوف الفقي. اليمن ب ظل الإسلام منذ فجره حتى قيام دولة 

بني رسول (القاهرة : دار الفكر العربي» هر 4م) ص78” وما بعدها. 


القسم الثاني : من تاريخ تهامة والسراة.# القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١.ق١اه/ق».ق17م)‏ 5 
ه. للخ|فنن لثنثيٌ_ لي 7799777 


5 واه انيه يوا ا لوشلاد جب ا ب ارحس ديه 
رحد الداءت اليتا كاف اعارص نا عرب كو ري هادك ‏ للحاو ؛ فقيال لهم الشريف 
التجّار سبباً! قال: هم رقائي وإيس لدوم تبيل! ومضنيقا حى يعدا نكا هر ويح ريق 
تسع وخمسين وأربعماثة فأحرمّنا بعمرة وحططنا ب مسجد علي رضي الله عنه ثم أحلانا. 


وخرج الشريف الفاضل إلى المدينة والتقى بوالي المدينة ونائبه فلم يجد منهما 
حسن الاستقبال والمساعدة كي يواصل رحلته إلى العراق ؛ عندئذ قرر العودة إلى ترج 
بلاد خثعم وعند وصوله إلى الطائف جاءه خبر مقتل علي الصليحي!". 


يواصل مفرح بن أحمد الربعي قصة عودة الشريف الفاضل من المدينة إلى ترج . 
ثم ذهابه الى اليمن لاستعادة نفود آبائه وأجداده من الصليحيين فقال: أصرنا 2 


ل - 


حي عَدَّوان!" ؛ فلقّينا تصريح من الأخبار بقتل الصّليحي فلم نأخذ بذلك. .ثم تقد 

برفيق من عدوان ؛ حتّى هجمّنا على عرب بعكاظ!*) ا 
فرفعناً عجلا حتى أنخنا بين أبياتهم فكفواً عنا وضافونا وصحبونا إلى تربة» والأخبار 
ذلك مطردة بقتل الصّليحيء ولا يعمل الشريف على شيء من ذلك ؛ حتى إذا صرنا 
حرية امنا وجي كتير رن احلاطة البكا نه وحصي روسن نهم , وسواءة7", ونهد!', 
وسنحان: وجنب. ويام'"'يريدون لقاء الصليحيٌ إلى مكة .ووجدوا تلك الأخبار؛ فلم 


نجدء ومن ديارهم تربة ورنية وبيشة وما حولها . ياقوت.ح9. ص1 ُ تكحالة رج 1 ار 

(") لمزيد من التفصيلات عن علي الصليحي ([0/1-455 14ه/ 44١15-1١٠ام)‏ أثنا ا لم 
انظر: الربعى .ص5 اوما بعدها .شرف الدين ٠اليمن‏ .ص١5‏ 1وما بعدهاء محمد أحمد العقيلي. تاريخ 
المخلاف السليماني ج١.‏ ص .١58-١45‏ 

(؟) سراة عدوان: من قبائل قيمس عيلان ‏ وموطنهم 2# بلاد الطائفء انظر الهمداني . ص١577:17؛‏ ابن 
رسول . طرفة الاصحاب . ص47: محمد احمد العقيلي. تاريخ المخلاف السليماني؛ ج١: ١47‏ -14/8. 

(:) عكاظ : من أسواق العرب القديمة 4 سروات الطائف 2# أعلى نجد بالقرب من مدينة الطائف. الهمداني: 
ص 31١17١‏ 4/ا؟, /ا5ؤء البلادى . ص1/817. 

(0) سواءة : يعرفون ببني سواءة بن عامر من الأزد وبلادهم 4# نجد وسراة زهران. الهمداني . ص9١ ١‏ 500. 

(1) نهد: من قبائل قضاعة ولهم مساكن #ّ عسير ونجران ؛ انظرء الهمداني . ص١18/.81‏ 307 , /3501 ؛ ابن 
رسول . ص١60‏ , الحجري ‏ حغ ص 1-160 ئ/ا. 

(10) يام : من قبائل حاشدء وموطنهم بنجرانء انظرء الهمداني. صء :1552106١‏ 18/4 740 4/الك 5غ 7 
الحجرى. حف 0 
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يأخذوا بها ؛ فذكر لهم أن الخبر عن الشريف الفاضيل فاجتمع إليه رؤساؤهم :وسألوه 
عن ذلك فقال : ما تكلمّت بذلك ولا تكلم به إل صاحبّكم هذا فا سألوه! يعني شبل بن 
عمرو الهروي الخثعمي فسألوه فأخبرهم عمًا وقع معه من الخبر :فلم يآخذوا به وسرنا 
برفيق حتى اتصلنا بترج. 
ِ( وصحّت الأخبار بقتل الصليحي . وبنى الشريف على الإقامة بترج لخبرته 
بتمكن بني الصليحي باليمن؛ »وكثرة أموالهم وأعوانهم وضعف همّم كثير من الناس 
وخذلاتهم. ثم ذكر مَنَّ خَلفه من آله وأولياته . وشيعته وأحبابه فأزعجه ذلك عن المقام 
فعزم على السفرء ؛ وبقينا نتوقع الرفيق. فنحن بذلك إذا قدم ذلك الجمعٌ الذي لقينا 
بتربة قد وصلوا مكة وصحت لهم الآخبار وعادوا ٠فسألهم‏ الشريف الصحابة فأنعموا . 
ونهضنا معهم منٍ ترج حتى إذا صرنا على بريد من ترج اجتمع رؤساؤهم فاشتوروا من 
أجلنا فأشار بعضهم بقتلنا . وأشار بعضهم بُردّنا. ثم أقبل القوم إلينا بعد إجماعهم 
على ردّنا فواجهونا بذلك . فقال الشريف: إذا كرهتم صحابتنا فنحن نكثر من خيرة 
الله سبحانه؛ فانثتى منهم ومعنا رفيق لنا خثعمي . ثم بنى الشريف الفاضل على المضيّ 
إلى يانه نهدد ثم منها إلى مجصران: شيتنا تحن الطرنق» ]د حرطي لذن فاؤكة ركان 
فاستعرضناهم فإذا هم من آل صَهِيبٍ من خثعم: ٠‏ فعرفهم الشريف الفاضلء وعرفوه 
للمصاهرة التي كانت بينه وبينهم. فسألهم الصحابة إلى ى أعلب" بأسقل بيشة ؛ ضأله 
الرجل الصّهيبِي عن غرضه فلم يخبرهٍ ؛ فلج عليه وقال : لعل عندي فيما تؤمّله رأيا 
ا معي وها وعم فأهني على سعف مسن الطريق مما يل بلد 
أيام لا نلقى أئيسا حتى أفضينا أدله شريو درن ثم وَجّه معنا رجلين فسارا بنا 
نهارا ثم ليلا حتى وقفا بنا على باب العوسجي بجرش قرب الصباح فظهر إلينا فرحب 
وقَرّبء ثم سأله الشريف الصحابة فأنعم فإننا كذلك إذ ورد علينا علي بن عبد القادر 
الجنبي فقال: .يا شريف قد أتى الله بالرفيق فواجه لنا ذلك الرجل وسأله صحابتنا 
انيم فنهضنا مع رجل أكرمٌ به منصضاجي 7 17, 
" فلما كان يوم ثان صادضنا سوقاً يجتمع الناسٌ إليه فكلّما رآنا ناسٌ هشوا | اليناء 
وأغاروا علينا . وتلقاهم رفيقنا فيدفعهم عنا ويكتم من يغير إلينا شأننا . فلم نزل من 
نامس نامس ونتخلص من ناس حتى أشرف بنا على الراحة(.فصلى الشريف 3 


)01 أكلب: وه فود وو سد اوداك مسح الجزير العريي عبس 

فيه لو ٠‏ السيرة لصي 

(؟) الراحة : أي راحة سنحان من بلاد جنب. الهمداني , ٠‏ ص6 كا اكت لكك ا لاغ ٠.‏ وتوجد اليوم 
ضمخ محافظة سراة غبيدة 3 منطقة غسير (الباحث).. 


القسم الثاني : من تاريخ تهامة والسراة ب القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ن١.ق١اه/ق".قام)‏ 50 
بتللاحه ديه امن الخو واتمجلة وق بك ما ستك بهن أ يترق ونا مله جنب حون 
علينا فمطسينا حتى أططسينا الى غة عنيا صعيه كن نزيها فيها اللبل اسقط ا لشريكا من 
راحلته. فصار ذلك الرجل يتلهّف للشرّيف سُقطته: ثم أقسم : لازدّت سرث بكم الليلة 
بعد بيناذمة الشاريق قله الحميك .ثم أمسى بنا عند رجل من بني عمه فأخبره بمكائنا 
ولم يكتم عنه شيئًا من شأننا. فلِما كان من الغد نهضّنا ونهض معنا نهارا حتى وصلنا 
إلى مكانه ظيرا هرب ننا طكاماء وبسأنلنا أن تقف بعتو أياما :حتفيفكا أن يعم علمدا 
مع حسين بن عمر الشواحطي' '' وهو بشواحط يومئّذ فلم نقف. ومضينا من فورنا حتى 
وصلنا أدنى بلاد وادعة. 

قإل: واشتهر مكان الشريف الفاضل عليه السلام: ٠‏ وتسامع به العرب. وأقبلت 
وادعة من جميع نواحيها, وأمسينا ب بلدهم ففرحوا بنا وأكرمونا ؛ وكان من الغد 
ونهضن معنا منهم جماعة حتى صرنا إلى بلد بني حي من خولان .ومنها إلى الحقل. 
قال : وكان الآمير المنتصر بالله محمد بن جعفر لما فارقنا من ترّجِ ورجع اليمن كان له 
ولشيعته محاضر وأخبار ومواجهات وأسرار » فلما قتل الصليحي أبدوا أمرهم وأظهروا 


َو 60 11 


ساسا 1 دراسة النص ونحليلهك : 


يظهر لنا من دراسة هذه النصوص احتواؤها على عدد من الجوانب التاريخية 
والحضارية الخاصة ببلاد السراة ونلخصها 2# النقاط التالية : 

١.الناحية‏ الجغرافية : 

إن الأميرين الفاضل وذا الشرفين وصحبهما اجتازوا معظم بلاد السراة الشرقية 
فسلكوا الطريق الجيلي من صعدة حتى نجران: ثم سراة عبيدة ببلاد قفحطان حتى 
عسير ( جرش قديما) ؛ وواصلوا سيرهم من بلاد خثعم (شهران العريضة ) شرق 
خميس مشيط الحاليء إلى وادي بن هشبل ثم وادي ترج بأعالي وادي بيشة(". كما 
ذهب الامير ذو الشرفين من ترج عبر بلاد الخرمة:؛ ورنية» وتربة حتي الطائف ثم 
مكة من أجل إبلاغ أمير مكة بإقامته هو وأخوه الفاضل بوادي ترج. أيضا خرج الأمير 
الفاضل إلى مكة مرتين: إحداهما عام (507 ه/١71١٠م).:‏ والأخرى عام (09؛ ه/ 


)١(‏ لم نجد ترجمة الحسين بن عمر الشواحطيء يبدو أنه كان من رجال الدولة الصليحية:؛ والمسؤول عن بلاد 
شوحط من قبل الصليحيين. 

.١47ص الربعيء السيرة.‎ )١( 

(؟) لمزيد من التفصيلات عن جغرافية وتاريخ بيشة. الشريف . جغرافية المملكة . ح7.ص١447-47:‏ محمد بن 
جرمان العواجي. بيشة ( الطائف: دار الحارثي للطباعة والنشر ‏ 518١اه/‏ 19517١م)‏ ص١٠‏ وما بعدها. 
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7 م). أدى 4# الأولى مناسك الحج؛ ورغب # كل من المرتين الذهاب إلى العراق, 
لكن لم يتيسر له ذلك لعدم وجود العون واللمساعدة من أمراء الحجاز''". كما رجع 
الأمير ذو الشرفين إلى اليمن من أجل البحث عن نصير يساعده 4 إعادة مجد أبائه 
وأجداده المسلوب: لكن هذا الشريف لم ينجح 4# مهمته فرجع ثانية إلى ترج. وقد سمع 
بلاد السراة فخاف أن يكون هدفه القبض عليه فخرج إلى اليمامة 4# نجد. وأخيرا عاد 
الآميران مع بعض صحابتهما إلى اليمن عام ( 449 ه/11١٠م)‏ وبخاصة بعد سماعهم 
بموت علي الصليحي!" . 

ونخلص من هذه الرحلات أن الشريفين ورفاقهما شاهدوا واستوطنوا كثيرا 
من النواحي # السروات الممتدة من صعدة جنوبا حتى الطائف شمالا واليمامة شرقاء 
بل إنهم عانوا كثيرا من المتاعب أثناء مرورهم بهذه البلاد لصعوبة تضاريسها المتفاوتة 
4# الارتفاع والانخفاضء: بالإضاقة الى برودة جوها ة فصل الشتاء واعتداله 9 فصل 
الصيف. 


".الناحية السياسية والادارية : 

تأكند نا أن ارصن امسر ا#اعانق لحك أبنانيا بأعلهناء ران سيوع القبائل هم 
أصحاب الحل والعقد ك# أوطانهم. وهذا ما نبهت إليه السيرة أثناء رحلة الشريفين 
ورفاقهماء فكانوا يحرصون 2# كل موطن أن ينزلوا على أعيان وشيوخ العشائر كي 
يحظوا بمساعدتهم # نزلهم وارتحالهم. وغالبا ما كان الشيوخ والوجهاء يستقبلونهم 
ويكرمونهم, ثم يرسلون معهم من يحميهم حتى يخرجوا من بلادهم آمنين. ومما يؤكد 
على سعة نفوذ القبائل وشيوخها ش بلاد السراة ما ذكره ابن المجاور وهو من أهل القرن 
السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي'"'عندما أشار إلى بعض أوضاعهم السياسية, 
فقال: يحكم على كل قرية شيخ من مشايخها.ء كبير القدر. والسنء ذو عقل وفطنة. 


)1١(‏ الربعي. عر لمزيد من الإيضاح عن أمراء مكة خلال العصر الإسلامي الوسيط ؛ انظر الفاسي. 
شفا ء الفرام .٠ح"‏ .ص17 وما بعدها . عارف عبد الغني. تاريخ أمراء مكة المكرمة (دمشق : مطابع 
البشائر للطياعة والنشر هر ككدام) صه "وما بعدها. 

(5) الربعيء ص56؟1. 

(؟) جمال الدين يوسف بن المجاور. صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسمى تاريخ المستبصر. تحقيق لو 
فغرين (ليدن : مطبعة بريل . ١150١-1504م‏ ) جاء 11 وما بعدها . للمزيد من التفصيلات عن الأحوال 
الاجتماعية 4 بلاد السراة خلال العصر الإسلامى الوسيطء انظرء غيثان بن علي بن جريس صور 
من الحياة الاجتماعية 4# بلاد السراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة . طيع هذا البحث 
ضمن أعمال اللقاء العلمي الرابع لجمعية التاريخ والآشار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
(الشارقة2؟57اه/7؟ ٠١‏ ٠٠م)‏ ص 47" وما بعدها. 


ل ل | 0 


فإذا حكم بأمر لم يشاركه ولا يخالفه أحد فيما يشير عليهم: ويحكم فيهم : وجميع من 
4 هذه الاعمال لم يحكم عليهم سلطان. ولا يؤدون خراجاء ولا يسلمون قطعة, إلا كل 
واحد منهم مع هوى نفسه؛ » بهذه لا يزال القتال دأبهم: ويتغلب بعضهم على مال بعض. 
ويضرب قرابة زيد على أموال عمو وضع طوال الدكى على هذا الغرنء. وهم 2 ذهة 
الله وأمانه؛ وهم فخوذ يرجعون إلى قحطان وغيرهم من الأنساب0(' وقال ايضنا' قأها 
السروفإنهم قبائل وفخوة من العرب “ليس يحكم عليهم سلطان: بل مشائخ منهم 
وفيهم وهم بطون متفرقون 0 


ويبدو أن السروات من الطائف حتى بلاد عسير كانت ضمن نفوذ شريف مكة: 
وهذا ما أشار إليه مفرح الربعي # السيرة عندما ذكر أن الشريف الفاضل أرسل 
أخاه الشسريف ذ١‏ الشرفين إلى أميرمكة ومعه بعظن الهدايا كس يطلعة على خروجه 

مع الشريف الفاضل من اليمن وا ستقرارهما # وادي ترج بمنطقة بيشة التابعة إداريا 
للمحجاز: ولاندرق عن هر لقحب فل كانت ابسيية فرط أوفعلية فيرسل أمير مكة أو 
الحجاز من قبله من يتولى شؤون النا س هناك !"؛ ولم تذكر السيرة صراحة والي ترج 
أثناء تلك السئوات التسع الثى قضاها الأميران الشريفان هتاك: مع أنها ذكرت اسم 
(صاحب ترج)؛ وربما يقصد بذلك شيخ بعض عشائر خثعم 2# ترج. كما ذكرت بعض 
الأشخاص الذين نزل عليهم الشريفان ( الفاضلء وذو الشرفين وصحابتهما) عندما 
خرجوا من اليمن عام (١0؛؟‏ ه/ 05 0 م . لكننا نجد 4 مصادر أخرى أن بلاد بيشة 
وما جاورها كانت تتبع إداريا أمرا مكة وبخاضة خلال العضر الإنباا مي الوسيطٍ 
فكان أشراف مكة يملكون الدور والمزارع 4 نواحيها بل كان بعضهم يتخذها منتجعا 
ومثرا ااراحة الاستخدام . وعندما يعتدي على أهالي بيشة عدو خارجي. أو يظهر فيها 

بعض الثورات أو النزاعات فإن أمراء مكة لا يتأخرون عن نجدتهم: والسعي على حفظ 
الأمن والاستقرار ك# ربوع بلادهه”') 


.5/.3537 1١ج ابن المجاور.‎ )١( 
(؟) المصدر نفسهءح١. ص5"5. للمزيد انظرء ابن جريسء دراسات؛: ٠جاء وما بعدها.‎ 

6 أوضاع بلاد السراة # العصر الإسلامي الوسيط كانت تخضع إداريا واجتماعياً لشيوخ القبائل؛ وان حصل 
اتصال مع بعض القوى السياسية # الحجاز أو اليمن فإنها إلى المستوى الشكلي أقرب منه إلى الفعلي. 
(4) مزيد من التفصيلات عن صلات أشراف مكة ببلاد السراة انظرء عز الدين بن عبد العزيز بن فهد. غاية 
المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام. تحقيق فهيم شلتوت (مكة المكرمة : مطابع شركة مكة للطباعة والنشرء 

4١ 1‏ أه/ 1545م): خارص 0/6 ح". ص 17١‏ , عبد الملك بن حسين العصامي. سمط الذ 
العوالي 2 أبناء الأوائل والتوالي ( مصر: المطبعة السلفية؛ د.ت) ح4: ص 7/84 :4١7‏ 41/7 447: عارف 
عبد الغني .ص19 1747 5177 حمد الجاسرء مع الموسوي 4# رحلته (؟) نزهة الجليس ومنية الأديب 
الأنيس '' مجلة الفيصل (ربيع الأول/ 417١ه)‏ 000 س(15): ص71. 


55 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
أما الأجزاء الجنوبية من السراة مثل: نجران وأجزاء من سنحان: وسراة عبيدة 
وما جاورها فريما كانت توالي أحيانا الحكومة الصليحية 4 اليمن» ويبدو ذلك واضحا 
فيما ذكر مفرح الربعيخ السيرة عندما وصل مع الأميرين إلى بلاد قحطان: فقال:. 
أصبحنا بالراحة من بلد لبني شريف. فلبثنا بها زهاء ثمانية أيام فطمعنا فيها بالمقام: 
وإذا فيها لبني الصليحي المجاب؛ وأهل العهد والأممكاب» فاستوحش الشريف ذذلك 
فسألهم الصحابة إلى الأخرق الجنبي" . ونجد بآ بعض المصادر اليمانية: أثناء 
العصور الإسلامية الوسيطة:؛ أن بعض الدويلات التي ظهرت 4# حواضر اليمن كانت 
اتسعى مرخ ولك لآخر امد قتواها شيالا على أجزاءمن بلاد السواة وأحبانا قد 
تنجح لبعض الوقت؛ لكنها تعود سريعا فتسحب جيوشها إلى قعر اليمنء ولا تطول 
إقامتها بك السروات الممثدة من سراة جتب (قحطان ) إلى سراة الطاكف!"!: وذلك 
لبعض الأسباب التي نذكر منها : 

أ- صعوبة تضاريس السراةوشدة بأس أهلها الذين لايرضون الخضوعلأيقوة خارجية: 
وإنما ولاؤهم لشيوخهم وعرفاتهم. وهذا ما جعلهم يقفون # وجه أي قوة خارجية 
ترغب 4# إخضاعهم تحت سلطتها . 

ب - ظهر باليمن بعض الدويلات المخالفة 4# مذاهبها لأهل السراة مثل: الزيديين: 
والصليحيين وغيرهم. وهذا مما أذكى النار .:# صدور أهل السراة: الذين يدينون 
بالمذهب السني الشافعيء فهم لا يرضون باي مذهب اخر يسود 2# بلادهم, 
وعندما تظهر مثل هذه القوى السياسية المخالفة # المذهب فإن باسهم وغضبهم 
يشتد ويقوى 2# وجه من يسعى إلى إيذائهم 4 عقيدتهم ومذهبههم”"! 

". الأحوال الاجتماعية : 

سين السيرة الى اسياء كرى ومو ان عدية 3 مودايها | اعيران لسر يقان من 

صعدة إلى الطائف7*'وهناك مصادر أخرى تؤكد على كثرة القرى وأماكن الاستيطان 
2 أرضن السراة:» ومن تلك الممصادر ابن المجاور الذي يقول؛' جميع هده الأعمال قرى 


)١(‏ للاطلاع على معلومات أكثر عن السروات الممتدة من نجران إلى الطائف انظرء الهمداني. ص ١١5‏ وما 
بعدهاء ابن جريس بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب... .ص76 وما بعدها. 

)١(‏ انظرء ابن المجاور. ج١.‏ ص 51 وما بعدها. 

(؟) لمزيد من التفصيلات عن الأحوال الدينية عن أهل السرا ة خلال العهود الإسلامية الأولى. وكيف كان 
المذهب الشافعي هو الأكثر انتشارا ب بيئهم» انظر. عمر بن علي بن سمرة . طيقات فقهاء اليمن . تحقيق فؤاد 
سيد (بيروت: دار القلم, بي 5 ءابن أبي حاتم الرازي. آداب الشافعي ومناقيه. 0-0-7 
الغني عبد الخالق ( بيروت :دار الكتب العلمية: 37 ه) ص ١١59‏ ومابيعدها ٠‏ ابن جريس» نجر ان حل 
صةم؟ وما بعدها. 


2) الربعي» ص١٠١‏ وما بعدها. 


متقاربة بعضها من بعض 2# الكبر والصغرء وكل قرية منها مقيمة بأهلهاء كل فخذ من 
فخوذ العرب. وبطن من بطون البدو # قرية؛ ومن جورهم لا يشاركهم # نزلها وسكنها 
أحد سواهم,؛ وقد بنى ي# كل قرية قصر من حجر .وجص. وكل من هوساكن 2 القرية 
له مشرو يه التصيرية "ل 


(*) ونجد 4 طيات السيرة جوانب من الملامح الاجتماعية؛ نجمل بعضها 
ل النقاط التالية: 
أ- عادة الكرم من طباع السرويين؛ ويبدو ذلك # الاستقبال والترحيب بالشريفين 
وصحبهما كلما نزلوا قرية أو موطنا من بلاد السرويين. 
ت< لومكن المح السروق نحن مشا ر كار سيط سيظم النه أ مناكويل كاتف أعيانا 
تبدى رأيهاء أو تستفسر عن ما يريبها. وذلك ما لاحظناه على بعض نساء سراة 
جنب (قحطان) عندما قابلن الشريف الفاضلء فسألنه عن سبب قدومه إلى 
بلادهن. وربما ذلك من باب التعجب 2# خروج بعض الأشراف الزيود من صنعاء 
وصعدة إلى سراة جنب التي كان معظم سكانها على مذهب الإمام الشافعي. 
أيضا كان أهل السراة يزوجون بناتهم إلى رجال من خارج أوطانهم: وبخاصة إذا 
عرف عن الزوج علو الحسب والنسب مثل الأميرين ن الشريفين. وذلك ما حدث 
مع عشيرة بني صهيب الختعمية التي زوجت إحدى نساتها إلى الشريف الفاضل(. 
جِ - عموم سكان السراة من العشائر والقبائل العربية الأصيلة: ؛ لكن مجتمعهم 
أيضا لم يخل من بعض العناصر الأخرى كالعجم وغيرهم. «ومفرح الريعي يذكن بعض 
تلك العناصر:# تربة فيقول : ...كان هناك غرباء من العجم '". ولم يكن العجم 
هم العنصر الوحيد ضمن طبقات السراة: وإنما كان هناك عناصر أفريقية وتركية 
وغيرهم قدموا إلى هذه البلاد بهدف العمل # مهن مختلفة!" . 
د - أشار صاحب السيرة إلى أسماء بعض الأعيان والشيوخ 4 منطقة السراة 
مشل: الخطاب بن يعيش الجماعي من بني جماعة من خولان 4 صعدة:؛ وعلي بن عبد 
القادر الجنبيء والاخرق الجنبي من سراة جنب 4# بلاد قحطان:. والجابر بن عمرو 


)١(‏ ابن المجاور, ج١:‏ ص/75-/5. 

(؟) الربعي. ص6؟١.‏ 

(؟) المصدر نفسه. 

(4) لمزيد من التفصيلات عن الحياة الاجتماعية 2 بلاد السراة وبخاصة طبقات المجتمع؛ انظر. اين ريمن ”" 
صور من الحياة الاجتماعية 2 بلاد 00 ٠ص‏ 65" وما بعدها ؛ للمؤلف نفسهة. . عسير در اسة تاريخية 
لش الحياة الاجتماعية والاقتتصادية.( ١ ٠‏ هر خخ لكام ) ( جدة: دار البلاد للطباعة والنشرء 
6 ه/ :19595م) ص"؟” وما بعدها. 


01 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
المحصني من بلاد شريف # قحطان: والبذاخ ‏ أرض عسيرء وهورجل من جذيمة 
من عنز بن وائل. ومن الخثعميين المرتفع بن المزراق من خثعم شهران:ء والمعاتك بن 
بدرومحمد بن منيع وهما اللذان نزل عليهما الأميران الشريفان # ترج عام 40١(‏ 
ه/ 55١1م‏ )؛ ومنهم أيضا شبل بن عمرو الهروي الخثعمي: وعلي ين ناهض الشاعر 
الختعمي. والعوسجي 2# جرشء ولم يذكر اسمه. وربما كان حاكما لمخلاف جرش/", 
وجبير بن بدر ل تربة'. 

؟. الأحوال الاقتصادية : 

يذكر مفرح الربعي # كتاب:سيرة الأآميرين... وجود بعض الملامح الاقتصادية 
كالرعي والرعاة الذين يقومون برعي المواشي المختلفة؛ ويتضح من ذلك ما ذكره على 
لان الشريف الفاضل وهومقيم ذ ترج. غتدما قال:" . ٠‏ وإذا براع قد دخل إلى عريش 
بفاجاتني لكبو وجمل يشخ فاقصصية له ويز ."7 والتاهن إلى ياد الستراة 
يجدها صالحة لرعي المواث شن المخطقة ذا #مقار بهن جودة الخطاء النباتى: والتتوم د 
التشازيس: وشطون الأسطار عليها ف أوقاف مسرفة من السثة: 


والزراعة من الاعيال 0 التي مارسها الأميو الفاضل ورفاقاسة وادي ترج 
العروف تهريكات: قار | لروسة الى كارت للقارس» بو بعلن +طكان حل اجن درن تدر 
ذلك؛ وتخوف مما هنالك؛ فآضربنا عنه؛ لعلمنا بكراهته. ثم عرض علينا أن نزرع 2 
المكان عنده. وسلم إلينا بئرا من أبياره تسمى الصيعانية: وربط لنا رباطا من نخلة؛ 
وقمنا 2# أهبة ذلك... 0 . وأضاف إلى ذلك نقلا عن الشريف الفاضل وهو ترج 
فقال: "اصرلك ها فة امن سينا عم كرمة ورلية بان بجر ركه قاهدا رت فا 

ان 

الأجير ليسوق لي هذين الناضحين 1 


من هذه النصوص نلاحظ وجود نشاط زراعي 2# ترج؛ وكذلك عموم بلاد السراة, 
ومصادر الري من الابار التي تستخدم النواضح من الإبل والابقار .© رفع المياه وسقي 
المزارع. ولم يكن مفرح الربعي# هذه السيرة هو الوحيد الذي يذكر النشاط الزراعي 
2 السراقوائما شيقهوفلاه العدين من الرولة مكل + الهمدانى من أهل القرق الرايع 


)١(‏ للمزيد عن بلاد جرشء انظر: ابن جريس "تاريخ مخلاف جرش...'. ص"1 وما بعدها. 
)١(‏ لم نعثر على ترجمة لهذه الشخصية. 

(؟) الربعى. ص .١50‏ 

(:) المصدر نفسه؛ ص ١18‏ 

(5) المصدر نفسه. ص170., والناضح : هو البعير أو الثور الذي يرفع الماء من البئر لري المزارع. 


الهجري/ العاشر الميلادي/''.وابن جبير # القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي'"'؛ وابن المجاور وابن بطوطة 2# القرنين السابع والثامن الهجريين/ الثالث 
عشر والرابع عشر الميلاديين: الذين يذكرون كثيرا من التفصيلات عن ممارسة 
السرويين للزراعة(". كما أشاروا إلى المحاصيل الزراعية المختلفة التي كانت تزرع 
ارض السروات؛ ثم تصدر بعضها إلى الحجاز واجزاء اخرى من شبه الجزيرة 
العربية؟). 

أما التجارة فكانت نشطة لما تمتاز به السراة من موقع استراتيجي يربط اليمن 
بالحجازء بالإضافة إلى ثرائها الزراعيء ووفرة الحياة الحيوانية المختلفة بها. وهذه 
مؤهلات رئيسية تساعد على سير الحركة التجارية الداخلية والخارجية!". ويشير 
صاحب السيرة إلى مرورهم بسوق 4# بلاد جرش قد اجتمع الناس فيه. والمتجول 2 
أرجاء السرواتء والمشاهد لمواطن القبائل القديمة يجد أنه لا تخلوناحية أو أرض 
قبيلة من سوق او اسواق أسبوعية يرتادها الناس لشراء حوائجهم وبيع فائتض سلعهم؛ 
ومعرفة اخبار البلاد من حولهم. 

كما أن الطرق التجارية كانت تربط أجزاء السروات بعضها بعضء. وأهمها الطريق 
التجاري الرئيسي الذي يخرج من اليمن عبر بلاد قحطان وشهران ثم بيشة وتربة حتى 
الحلاكفه القن سلعها الأميران السريفاقن اتثاء يجعلا قها ف أوطن السز او ”وله دل 
تلك الطريق من بعض العقبات والحزون الصعبة المسالك؛ فيذكر كاتب السيرة تلك 
العقبة التي اعترضت طريقه مع ب بعض الحجيج 4# عودته من مكة إلى ترج سنة( غ40 


307 751 3501 7017 الهمدانى؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن جبير: ص .1١0 1١١7‏ 

(؟) ابن المجاور؛ ح١:‏ ص"/”: أبوعبد اللّه محمد بن بطوطة. رحلة ابن بطوطة: المسماة تحفة النظار ف غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار. تحقيق علي المنتصر الكتاني ( بيروت : مؤسسة الرسالة, ١5١ه‏ / 1580م): 
حاص 0/١‏ 71/7. 


(؛) المصدران نفسهماء للمزيد انظرء ٠‏ ابن جريسء دراسات؛ ح١.‏ ص190١»‏ للمؤلق نفسة ' ' بلاد تهامة والسراة 
كما وصفها الرحالة الجغرافيون المسلمون الاوائل ق"'ه. ق8/ ه . مجلة مجلة المؤرخ العربي ٠‏ (مارس// ,)١55:‏ 
عدد(؟).مج(١).‏ ص"7.١٠٠1.‏ 

(0) للاطلاع على تفصيلات أكثر عن الحياة التجارية # بلاد السراة خلال العصر الإسلامي الوسيط. انظر: 
غيثان بن علي بن جريس' ملامح النشاط التجاري لبلاد تهامة والسراة # العصور الإسلامية الوسيطة 

بحت كدم كك ندوة اتحاد المؤرخين ن العرب بالقاهرة (560 "١١‏ رشعيان/ ١ه‏ الموافق "١‏ نوقمير 

. ٠5م)‏ .وقد نشرت هذه الدراسة ضمن أعمال الندوة ب كتاب بعنوان: طرق التجارة العالمية عبر العالم 
العربي على مر عصور التاريخ. حصاد رقم (86) (القاهرة: منشورات اتحاد المؤرخين : ١457اه‏ / ١٠٠٠5م)‏ 
ص 737171١017‏ 

03 المرجع نفسه. كانت الأسواق الأسبوعية من الأماكن الرئيسية لاجتماع التجار وغيرهم, فيمارسون التجارة 
ويتناقلون الأخبار, ويشاهدون الحراك الاجتماعي 2 أوطانهم 
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ه/ ٠ ء)م٠ 1١‏ فقال: "واعترضنا السراة» ووقعنا 2 عة عقبة كؤود صعبة أعيت فيها ركابنا 
شخليتاها الاجبتلا والخو ا "0 


ومن عقبات التجارة والسير 4 الطرق التجارية ما يقابل التجار والمسافرين من 
اعتداءات اللصوص وقطاع الطرق من أبناء القبائل. وقد لمسنا ذلك بوضوح وف أكثر 
من مكان أثناء ذهاب وإياب الآميرين ورفاقهما 4 ارض السراة. أو أثناء ذهابهم إلى 
اليمن أو الحجازء وهذه المشكلة كانت سائدة 4# عموم الجزيرة العربية؛ وبخاصة خلال 
العصور الإسلامية الوسيطة؛ بل استمرت هذه المشكلة إلى العقود المتأخرة من القرن 
الرابع عشر الهجري/ العشرين الميلادي'.كما سمعنا كثيرا من أقوال الرواة والتجار 
الذين كانوا يمارسون التجارة إلى عهد قريب. وما كانوا يواجهونه من عقبات واعتداءات 
على طول الطرق الداخلية والخارجية 4# أرض السروات!". 

ه.الأحوال الدينية : 

كان الأميران ورفاقهما يدينون بالمذهب الزيدي الذي عليه قامت دولة آبائهم 
وأجدادهم 4 صعدة بأرض اليمن”*) .وإن كانوا خرجوا إلى ترج 2 بلاد السراة: إلا 
هلاال ل يه د 
لبس 1 امال ارا كناب أر ساذة: ا ومدارسة.: 0 كما دكر عن النشريت 
الفاضل أنه" تخلى للعبادة وعقد على نفسه التخلي والتعيد والدراسة ' '20. وهذان 
الشريفان كانا يمارسان عبادتهما وقراءة كتبهما ووسدو د ليك افتراج الشريف 
الفاضل على أصحابه وهم ترج فقال' اق زا نك واباء : قلنا: : ماهو؟ قال: يأخذ كل 
رجل منا كتابا يقرأ فيه سنة كاملة :فيأخن رجل كتاب المعجزء. ورجل كتاب المختصرء 
ل لا لع ع ورجل كتاب التفريع: : اسم 


.157١١ص الربعى.‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. ص71١.والغالب‏ على بلاد السراة صعوبة تضاريسهاء كما أن هناك منافنذ وعقبات تربط 
قمم السروات بسفوحها الشرقية والغربية (مشاهدات الباحث ). 

(“) هذا مانقله إلينا بعض الرواة الذين عاصروا العهود الأولى من القرن الرابع عشر الهجري (العشرين 
الميلادي ). 

(8)كزيو من الأطلوع على فاريخ الزهبوالزيدف:# البمن انظرء شرف الدين: التعض ة؟ لاوما يدها 
الفقي.ص57/8 وما بعدها. 

(0) الربعى؛ ص؛؟١.‏ 

(1) المصدر نفسه؛ 150 ٠‏ 


ل لل ل | 0 


وتظهر لنا بعض الأسئلة عن استقرارهذين الأميرين الزيديين ورفاقهما 4 ترج 
منها : كيف كانت أحوال السرويين الدينية ؟ وهل كان بينهم من يعتنق المذهب الزيدي 
خلاف هذين الشريفين وصحبهما ؟ ثم ما مدى تأثير هذين الأميرين على السرويين؟. 
وما مدى انتشار كتبهما التي كانا يتدارسانها مدة إقامتهما # وادي ترج ؟ وللإجابة 
على هذه الأسئلة لا بد من معرفة كيفية انتشار الإسلام 4 السراة مئذ عهد 0 
( كَلكنةّ) . وصحابته (رضي الله عنهم). والمذكيور ‏ كثير من المصادر والمراجع 
الإسلام وصل إلى بلاد السرويين صافيا خاليا من البدع والانحرافات"'"! 00 
استمروا خلال العصر الإسلامي الوسيط. مع اننا نجد المذهب الزيدي ظهر 4# اليمن 
منن أواخر القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي. ثم بذل آئمة هذا المذهب جهودهم 
على نشر معتقداتهم شمال صعدة إلى نجران وما جاورها من الشمال؛ لكنهم فشلوا 
4 تحقيق ماربهم» لآن اهل السراة من سراة جنب 4# بلاد قحطان إلى الطائف كانوا 
يدينون بمذهب اهل السنة والجماعة؛ بل كان المذهب الشافعي هو الغالب على هذه 
البلاد'"". ونجد بعض المصادر المبكرة تشير إلى عقيدة أهل السراة؛ وتذكر ارتياد 
بعضهم أرض الحرمين 2# الحجازء وكانوا ذوي عقيدة خالصة لله عز وجل؛ مع العلم 
أن البعضن منهم كانوا يجهلون بعض الشروط والتعاليم والأركان.ي الصلاة وغيرها 
من العبادات؛ وذلك نتيجة للجهل وليس الانخراط 4# معتقدات أو مذاهب تخالف منهج 
أل السقة والسماعة, 


وهناك عدد من المراجع المتأخرة أشارت إلى عقيدة أهل السراة قبل القرن الثالث 
عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي: فذكرت أَنِ المذهب الشافعي هو الأكثر انتشارا 
بينهمء بل كانت كتب الشافعية هي الآكثر تداولا وقراءة بينهم. فالقاضي محمد بن 
أحمد الحفظي (17517-11177ه/ 1851-1777 م)ء ؛ أحد علماء منطقة عسيرء يذكر 
بعض المعلومات عن انتشار المذهب الشافعي 2# بلاد عسير وما جاورها فيقول: مع 


)١(‏ لمزيد من الاطلاع على الحياة ة العلمية والفكرية 4# بلاد السراة خلال العهود الإسلامية الأولى.انظر.غيثان 
بن علي بن جريس 'ملامح الحياة العلمية ي بلاد تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة 
بحث قدم # ندوة إتحاد المؤرخين العرب ب بالقاهرة (؟١‏ .١/شعيان‏ /77؛15١ه/‏ الموافق /”١‏ أكتوير -1/ 
1 لشن . ونشرت هذه الدراسة ضمن كتاب يعنوان : المراكز الثقافية والعلمية 2 العالم العربي عبر 
العصور. حصاد رقم (1) ( القاهرة: منشورات اتحاد المؤرخين 457 اها ١‏ ١٠5م)‏ ص 7501150 
0( من أسباب انتشار مذهب الشافعي ي بلاد السراة وأجزاء واسعة من بلاد اليمن :هو آن الشافعي نفسه عاش 
بعض الوقت 2# هذه البلاد ؛ وتولى الإمارة والقضا ء 4 نجران خلال العصر العباسي الأول ؛ بل تنقل ل نواح 
عديدة من اليمن: بالتالي أثرت مدرسته # هذه البلاد وظلهر من طايه من تفر مذ هيه يخ أوطان عدي 
من جنوب شبه الجزيرة العربية. أبوحاتم الرازي آداب ص5" وما يعدها عبد الحليم الجندي . الإمام 
لشافعي ( القاهرة : دار المعارف. د.ت). ص76 وما بعدهاء ابن جريسء نجران: جا. ص١ ١0‏ وما بعدها.. 
فيه 0 انظرء ابن جبيرء الرحلة (دار صادر )؛ ص١١١‏ وما بعدها. 
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أن نحو عشر مراحل من جهتنا لا يوجد مؤلفاً للحنابلة ما عدا الهدي التنبوي لابن القيم 
(رحمه اللّه) فهوما حصنناه لأنفسنا 4 هزه المدة: وإنما هي كتب الشافعية: وي الجهة 
مها عدة عديدة ومتون وشروح مفيدة: ومع ذلك بعض الآمهات الست ونحوها من 
الأحادييث''('. والسيب أن المذهب الشافمي كان السائد ف الشراة: لآن محمد الشافمي 
نفسه جاء إلى أرض السراة» وأجزاء من اليمنء وتولى الولاية والقضاء ْ نجران خلال 
عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد(١197-117ه/881٠6‏ م). وهذه الزيارة 
والولاية كانت ذات أثر إيجابي على أهل السراة. حيث أصبح مذهبه هو السائد والمعمول 
به عندهم خلال العصر الإسلامي الوسيط!". 

أما المذهب الزيدي الذي ظهر ‏ صعدة وصنتعاء وما رحولهما فكان أكثر انتشاراً 
عق اليسيوة دون أن بتعاوق تابرسياذد قحا اموليس هيدا أن الإمام القاسم العيّاني 
وأولاده و أحفاده. الفاضل وذي الشرفين: سعوا إلى نشر مذهبهم # بلاد السراة وبخاصة 
لدى قبائل خثعم التي عاشوا بين ظهرانيهم لسنوات عديدة: مع أننا لا نجد أي مصدر 
يؤكد على انتشار مذهبهم 2# أرض السروات, وربما كانت نشاطاتهم الديئنية محصورة 
بينهم!''. ومن الواضح 2# كثير من روايات السيرة أن أولئّك الأشراف كانوا يخافون من 
السرويين أثناء ذهابهم وإيابهم ش بلادهم؛ بل تراهم غير مرغوب فيهم فلا يجتازون 
اي ناحية # السراة دون ان ينزلوا على احد شيوخها او اعيانها كي يحميهم من اي 
اعتداء يقع لهم !*: 

5.الأحوال العلمية والأدبية : 

ممالا شك فيه أن صعوبة تضاريس السراة أثرت 4 عزلة أهلهاء فلا نجد بها 
مراكز فكرية وعلمية قوية. وبخاصة إذا ما قورنت بحواضر اليمن والحجاز. وأغلب 
من ذكر بعض الشذرات العلمية 2 السروات: هم مدونو التراث المحلي للحجاز واليمن» 
وذلك بحكم الجوارء ثم اتخاذها معبرا للتجار والحجاج أثناء ذهابهم وإيابهم بين 
صنعاء ومكة ''". وتختلف قمم السراة عن نواحيها الشرقية التي يسلكها الطريق 


)١(‏ محمد بن محمد الحفظي. اللجام المكين ٠‏ والزمام المتين .تحقيق عبد الله أبوداهشن (أبها : مطابع مازن؛ 
6اه/ م )؛ دص 617 :/ه. 

0 للمزيد انظرء أبوحاتم الرازي .ص" "وما بعدهاءالجنديء صن ثلا وما بعدهاء ابن جريمس» نجر ان» 
حاءص١10-غ10.‏ 

(؟) للمزيد عن الزيديين ومذهبهم 2# اليمن: انظر. شرف الدينء اليمن. ص5؟؟ وما بعدها. 

(:) الربعىء السيرةء ص ,١75‏ 15511150. 

)0( المصدر نفسه: ص١٠١‏ وما بعدها. 

)03 المصدر نفسه. 


القسم الثاني : من تاريخ تهامة والسراة ب القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ن١.ق١٠اه/ق".قام)‏ 2 
التجاري الجبلي الرئيسي الذي يخرج من صنعاء وعدن إلى الطائف؛ والذي سلكه 
الشريفان الزيديان الفاضل وذو الشرفين عندما خرجا من صعدة إلى ترج. فأعالي 
جبال السراة كانت اقل مستوى علميا من البلاد التي تمر عليها الطريق التجاري 
المذكور. وذلك لسبيين هما : 

- تقوقع أهالي المرتفعات على أنفسهم: فلا يرغبون 2 الاختلاط بالغريب 
وإنما يتوجسون منه خيفة: واحيانا يقفون 4 طريقه اثناء اجتيازه بلادهم, وهذا 
أمر كسبوه من طبيعة بلادهم التي تمتاز بالوعورة ْ جبالها ومسالكها المختلفة. وهذا 
مما اثر عليهم علمياء فلا يرتاد بلادهم احدء وبخاصة من العلماء والفقهاء ورجال 
الاداب وغيرهم. 

ب عرفت الأجزاء الشرقية من أرض السراة بطريقها التجاري الذي يعود تاريخه 
إلى مئات السنين قبل الإسلام؛ وهذا مما أكسبه نموا حضاريا وعلميا لا بأس به وذلك 
لارتياده برجال السياسة والعلم على مر العصور الإسلامية المختلفة. وإذا ما وقفنا على 
تاريخ المحطات التجارية على طول الطريق وجدنا لها ذكرا حضاريا ب مدونات التراث 
الإسلاميء بل وجدنا بعض العلماء والفقهاء والادباء الكبارقد اجتازوهاء وأشاروا إلى 
بعض معالمها الحضارية. 


أما السيرة التي بين أيدينا فلا نجد بها معلومات كثيرة عن الحركة العلمية 
والفكرية 4 أرض السرا ارو سيت اكير الى خوف أهل البلاد من هؤلاء الوافدين 
الذين يحملون فكرا ومعتقدا يخالفهم, وبالتالي لم يخالطوهم وربما لم يحصل مدون 
السيرة على معلومات علمية يسجلها # السيرة التي تعد مركزة على الآأميرين الشريفين 
وأعمالهما. مع أن السيرة لم تغفل بعض النشاطات العلمية التي كان يمارسها الأميران 
ورفاقهما 4 ترج من القراءة والمدارسة لبعض كتب الزيدية. 

وهناك بعض النشاطات الأدبية. كالشعر والشعراءء فتذكر السيرة اسم شاعر 
سروي يدعى علي بن ناهض الخثعمي الذي التقى ببعض رجالات اليمن الذين خرجوا 
إلى أرضن السراة بهدف الانضمام إلى الآميرين الشريفين # ترج. وصحبوا هذا 
الشاعر من أرض جنب إلى بلاد خثعم 4 ترج وذكر بيتين من الشعر أثناء صحبتهم له 
قال فيهما : 
أصحَُبٌ رفيقك حتّى تقض ينقضي_السَّمْرُ إن الذي أنتَ موليه سَينتَسْرٌ 
ولإتكن: ؛كلئام مَسَّهُمْ عكر إن اكلخامإذا هااشاكروا ضجروا"" 


. ١١0 الربعي . السيرة .ص‎ )١( 
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ولا ندري هل هذا الشعر من قول علي بن ناهض أم هو لغيره؛ لكن يظهر عليه جودة 
القول» ورصانة الكلمات؛ وميدا الحكمة والراي السديد. 
لم يكن الأميران يقتصران # قراءتهما ودروسهما على الكتب الدينية الملتخصصة 
4 مذهبهما أيضاء وانما كانا يقرضان الشعر يع بعض المناسيبات؛ فهذا الأمير ذو 
الشرفين يقول شعرا عندما غادر ترج عائدا إلى اليمن: تاركا أخاه الفاضل وبعض 
صحابته #ش بلاد خثعم» وعند فراقه لهم قال قصيدة طويلة نذكر منها : 


أبى لي عظيم الوجد أن أتصيرا 

سلا الصحب عن ذكر الديار وأظهروا 
إلى أن قال : 

لعمرك 4 جنات عدن نعيمها 

إذا الحر حقا صام عن لذةالفنا 


سابعا : الخائمة ونتائج البحث : 


فحزنى مزداد إذا قلت أقصرا 
عزاء وأبدى القلب وجدا وأطهرا 
بترج معا كل يحاول مصدرا 
ببيشة لا ألقى العداة ولا أرى 


مقيم لمن والى الإله وشمرا 
على لنة التخليد لا شك أفطرا(" 


نستخلص من هذا البحث عددا من النتائج التي نوجزها فيما يلي : 


ا 


بلاد السراة حلقة وصل بين اليمن والحجازء فهي أثرت وتأثرت بالأحداث 
السياسية والحضارية التي كانت تقع ‏ هاتين الناحيتين. بل كان اليمانيون 
والحجازيون يتخذون من ارض السراة مسكا اثناء ذهابهم # حروبهم 
وتجارتهم وحجهم. والآميران الشريفان واباؤهما واجيادهما من قبل كانوا 
واحدا من النماذج اليمانية التي اتخذت من السراة ملجأ أثناء صراعاتهم مع 
بعض اعدائهم © حواضر اليمن الكبرى. 


. المصادر التاريخية اليمانية المحلية تعد من أهم المصادر التي أشارت إلى بعض 


الجوانب التاريخية والحضارية 4 بلاد السراة. وكتاب: سيرة الأميرين.... 
يأتى ضمن تلك المصادر التى ذ كرت بعض الجزئيات التاريخية الصغيرة ‏ 
حرا عديدة من السراة. مع العلم أن الذي يوجد من مادة علمية 4 المصادر 
اليمانية وكذلك الحجازية المحلية لا يشفي الغلة؛ لعدم اهتمام مدوني التراث 
بهذه البلاد العريضة الممتدة من نجران جنوبا إلى الطائف شمالا. وربما 


. المصدر نفسه‎ )١( 


القسم الثاني : من تاريخ تهامة والسراة ب القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ن١.ق١٠اه/ق".قام)‏ 1 
المزاق آماهنا؛:وضهونة سماريسها كما شرا نايعا يآ مخ الأسيات 
الرئيسية التي جعلتها ب معزل عن أرباب الفكر والقلم. 

". الغائب على السراة اكتظاظها بالسكان وأماكن الاستيطان: بالإضافة إلى 
توفر حضارة متنوعة الجوانب 4# جميع أرجائها. ثم سيادة عنصر القبائل 
ومشائخهاء فهم أصحاب الحل والعقد بين أفراد قبائلهم: بل إن القبيلة 
واعرافها. وعادات وتقاليد افرادها. هى العمود الفقرى الذى تسير عليه حياة 
السروييق ظ حياتهم العامة والخامسة.وهذ اهنا مناه مع الأميريق القاضل 
وذي الشرقينء ورفاقهما عندما كانا دائما على اتصال بالقبائل السروية 
وبخاصة شيوخها الذين تتركز # أيديهم إدارة بلادهم: والبت © كل أمر 
يخص أفغراد قبائلهم؛ وحماية من يستجير بهم أو يلجأ إليهم وإن كان غريبا 
عن أرضهم. 

:. تتوفرك السراة جميع مقومات الحياة الحضارية؛ فالسرويون يمتهنون معظم 
المهن كالرعيء والزراعة؛ والتجارة وغيرهاء بالإضافة إلى الجوانب الآخرى 
كالكرم؛ والشجاعة؛ ونجدة الملهوف, وإجارة المستجيرء وممارسة عادات 
وتقاليد أخرى لها صلة بمأكلهم ومشربهم ومسكنهم, وتزاوجهم وغيرها من 
الأعراف التي لاا يخل منها أي مجتمع. كما كان بينهم من يمارس مهنة القراءة 
والكتابة والفصل ‏ خصومات الناسء وإمامة الناس 2# جمعهم وجماعتهم, 
أيضا لا تخلومن إرتيادها من الحجازيين واليمانيين الذين كانوا اصحاب فكر 
وقافة: غيم داكما 5 اهبين آببين ها يين مستعاء ومكة الكرماة وهذ | هما جعل 
السرويين يلتقون بأولئك المسافرين:ء وبالتأكيد استفادوا مما كانوا يحملونه من 
معارف وأخيار. 

4. كان أهل السراة أصحاب عقيدة صافية تستقي مادتها من كتاب الله وسنة رسوله 
(يَكَِةٌ)؛ بل كانوا جميعا يدينون بالإسلام على مذهب الإمام الشافعي(رحمه 
الله). ولم يثبت أنهم اتبعوا أحد المذاهب والمعتقدات المخالفة لأهل السنة 
والجماعة. مع أنه ظهر # اليمن بعض القوى السياسية المختلفة 4 عقائدها. 
كالإسماعيليين الآوائل؛ ثم الزيديين؛ وكذلك الصليحيين؛ الذين سعوا إلى مد 
نفوذهم على السراة من نجران حتى الطائفء لكنهم فشلوا جميعا 4 تحقيق 
مآربهم السياسية والدينية؛ لشدة تمسك السرويين بمذهبهم السني الخالص 
من البدع والانحرافات. وأكبر مثال: الإمام القاسم العيّاني؛ وأولاده وأحفاده 
الذين عاشوا # بلاد السراة عقودا عديدة من القرن الخاممس الهجري/ 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


الحادي عشر الميلاديء وكانوا مدة إقامتهم يمارسون عقيدتهم ويتعايشون مع 
أهل البلاد دون أن يؤثروا فيهم» أو ينشروا مذهبهم بينهم. 
كلذ وات يلاد السراة يشاجة كبيرة اتن حيو الناحقين ف مج الات الغرفة 
المختلفة, والميادين التاريخية والحضارية وبخاصة 4# العصور القديمة 
والأنمناةفية الشكرة والوبمظق, يوسن القايت أروهذة السلةك مازالت يكراء إن 
صح التعبير فهي ذات تاريخ وحضارة عريقة؛ لآنها تربط بين حواضر اليمن 
والحجاز الكبرىء ثم إنها تتميز ببعض المؤهلات الجغرافية والاستراتيجية, 
الجانب أوشاعها الاقتصادية الحيدة 
إنني أنادي من هذا المنبر إلى الاهتمام بدراسة هذه المنطقة؛ وبخاصة من قبل 
المؤرخين والآثاريين التخصيصين. ونحن على يقين أنهم سوف يجدون بها الشيء الجيد 
والجدير بالدراسة. كما اوجه رسالة إلى الجامعات العربية ونخص بذلك الاقسام 
العلمية ومراكز البحوث, وعمادات البحث العلمى, والمؤسسات والهيئات الحكومية, 
والقطامات الكامية :وؤهال الأعسال على ايد عموا ماهوا الدراسيات الداعية 
الأكاديمية الجديدة والتاضتة تخدهة كاريهنا, واللة موراء القحسه. 


القسم الثاني : من تاريخ تهامة والسراة ب القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ن١.ق١١اه/ق".قام)‏ 00 
ثالثا: ملامح الحياة العلمية 4 بلاد تهامة والسراة خلال العصور 
الإسلامية المبكرة والوسيط (ق١.ق١٠ه‏ / ق1/3/ 153م).'"1 


م الموضوع الصفحهة 

أولا: | تمهيد جغراك تاريخي ١1١‏ 

ثانيا: ١‏ ملامح الحياة العلمية 4# بلاد تهامة والسراةك عصر النبوة | ١7١4‏ 
وصدر الإسلام 


ثانثا: | ملامح الحياة العلمية ‏ بلاد تهامة والسراة خلال القرنين| ١4”‏ 
الثالث والرابع الهجريين 
رابعاء | ملامح الحياة العلمية # بلاد تهامة والسراة من القرن الرابع| ١44‏ 
إلى القرن العاشر الهجري 


١55 : -البلاد التهامية‎ ١ 
١. أ-البيوتات العلمية 4 المخلاف السليماني (جازان)‎ 
ب - البيوتات العلمية 4 مخلاف حلي بن يعقوب وأحوازها اها‎ 
١65 ج- علوم اللغة والأدب‎ 
١6 د-الحلقات العلمية وأثرها الفكري 2 بلاد تهامة‎ 
١69 1 ه- أشهر المصنفات العلمية التي دونها علماء وأدباء البلاد التهامية‎ 
و - مكتبات البلاد التهامية حل‎ 
5١ : ؟- البلاد السروية‎ 
5 أ - التواصل العلمي بين بلاد السراة والحجاز‎ 
ب - الحياة الأدبية د بلاد السراة حل‎ 
١٠7١ | ج المصنفات والتآليف العلمية والأدبية لعلماء وأدباء وفقهاء السراة‎ 
الخاتمة . ف‎ 


أولا : تمهيد جغرالك تاريخي : 
عندما نقول تهامة والسراة فإننا نقصد البلاد الممتدة من الطائف ومكة المكرمة 
سمالا إلى جازان ( المخللاف السليماني) ونجران جنويا ٠‏ وهده البيلاد جميعها 5 تقع اليوم 


)01 هذه الدراسة قدمت # ندوة ' ' اتحاد امؤزخين:الغرن ' 'بالقاهرة التي عقدت خلال الفترة من (؟١ /١6-‏ 
شعبان/557١ه‏ الموافق /٠١‏ أكتوبر. أول نوفمبر/ ٠١‏ 'م) ٠‏ نشرت مع غيرها من الأبحاث التي قدمت 2 
تلك الندوة ضمن كتاب: المراكز الثقافية والعلمية 2 العالم العربي عبر العصور ٠‏ حصاد رقم (5) 
(55غاه/١٠6م) ٠.‏ 


070 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
مق نتقرمة االباعة الدربيةالمغودية: وتصل :ا طولها شرع الباق الى الجقوييا قرا 
الأنس كياومكر فاهين أن عرضنها من ساحل البحر الأحمن غريا إلى أطراف يوادي 
نجدامن الغرب مابين (:+9--+:4كم ) 2'7.وهذه البلا الواسعة مآهولة بالسكان منت 
العهود الجاهلية؛ كما تتوافر بها مقومات الحياة من رعي وصيد وزراعة وتجارة وحرف 
صناعية وغيرها من الركائز لقيام المدن والقرى والهجرا". 

وعندما نعود إلى مصادر التراث الإسلامي بأنواعه من تاريخ: وأدب؛ ومعاجم 
لغوية؛ وطبقات وتراجم» ورحلات: وأنساب. ومعاجم جنراقيده وعيرها نجدها تدك 
المواظن المرتتعة يبظ هذه المنطفة المغثية بالدراسنة باسم السراة: أ والسروات وبعشها 
يفصل الحديث عن مواقع وأماكن محددة يذكرها باسمها:- كنجران: وجرشء وبيشة: 
والحجرء والجهوة: ورنية» وتبالة؛ وتربة وغيرها'". وقد تذكر اسم العشيرة أو القبيلة 
وأحيانا تسبي القييلة إلى اسيه السرا ةيمال سراة الطاكت» وسبر ا فهم وهدوان: 
وسراة بجيلة. وسراة غامد ودوسء وسراة خثعم , وسراة الحجرء وسراة عنز ( عسير 
حاليا) وسراة جنب أو مذحج (بلاد قحطان حاليا) وغيرها'". 


أما تهامة فهي المناطق السهلية المنخفضة الواقعة بين ساحل البحر الأحمر وسفوح 
جبال السنروات*.وهذه الباللاد لاتقل ف جلاد السراة مرخ حت اسغيطان السكان: لكتها 
تختلفٍ عن السروات من حيث سهولة تضاريسها ومعالمها الجغرافية:؛ ومما يميزها 
أيضا أنها تطل على ساحل البحر الأحمر الشرقي٠‏ وي منطقة تهامة والسراة معا 


)١(‏ مشاهدات الباحث وجولاته 4 هذه المنطقة خلال الثلاثين سنة الماضية كونه أحد أبناتها. فقد ولد ولازال 
يعيش فيها حتى الان. 

(") للمزيد من التفصيلات انظر: عاتق بن غيث البلادي . بين مكة وحضرموت رحلات ومشاهدات. 
( مكة المكرمة:دار مكة للنشرء ” اه/85دام) ض/ ومايغدها ؛ عبد الواحد محمد راغب دلال.البيان 2 
تاريخ جازان وعسير ونجران. .الجزء الأول (العصر الجاهلي حتى الدولة العثمانية) ( القاهرة: مطابع دار 
التعاون للطبع والنشرء ا وو ؛غيثان بن علي بن جريس. عسير دراسة تاريخية 
.© الحياة الاجتماعية والاقتتصادية ( ٠‏ ه/مااتك- 5م ) ( جدة: دار البلاد للطياعة والنشرء 
06اه/ 1554ام). ص"” ومابعدها. 

م انظر الحسن بن أحمد الهمداني ٠٠صفة‏ جزيرة العرب ب. تحقيق محمد على الأكوع الحوالي ( الرياض: 
منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء 1ه /11ام) ٠‏ ص 0 ٠‏ ومابعدها .حمد الجاسر. ةك 
سرا ة غامد وزهران: نصوص. مشاهداتء انطياعات .(الرياض: منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر: 31ه/01ذام) ص07؟ ومابعدها ٠‏ 

(4) المصادر والمراجع نفسها ولمزيد من التفصيلات انظر : عاتق بن غيث البلادي ٠‏ بين مكة واليمر* 
( رحلات ومشاهدات ) ( مكة المكرمة : دار مكة للطباعة والنشرء ١4‏ 1١ه/‏ 4 م) ص 1١‏ ومابعدها؛ 
غيثان بن علي بن جريس ٠‏ بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني مجلة الدارة؛ ربيع 
الآخر والجماديان (4١1غ١ه)‏ عدد (5؟) السنة .)١9(‏ ص7 ومابعدها*٠‏ 


القسم الثاني : من تاريخ تهامة والسراة ب القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ن١.ق١اه/ق".قام)‏ 53 
تنتشر الطرق والأسواق التجارية: كما أنها تعتبر حلقة وصل ما بين مدن الحجاز واليمن 
الكبرى: فهي المعبر الوحيد الذي يربط بين تلك المنطقتين7". 

ومن يتجول 24 هذه البلاد اليوم يشاهد آثار وحضارة العصور التاريخية السابقة 
لازالت متمثلة 4# كثير من معالمها الطبيعية؛ كالطرق التجارية؛ والمساجد والجوامع. 
والقرى والآبار والحصون القديمة. وكذلك 4# المقابر وأدوات التراث القديم المتنوعة!". 
ورغم ما آلت إليه هذه الأجزاء وغيرها من البلاد السعودية من رغد العيش لما نالها 
من التطور والنمو الحضارى. إلا أنها مازالت بحاجة ماسة لدراسة تاريخها وحضارتها 
التديية :فهي وإن كانت حلقة وصل بين الحجاز واليمن فإنه قد نالها الكثير مر الثبنيان 
قرخ قبل عدوت والخراه الآني لامي انوع كاتوا 1١|‏ تعرضيوا لقارئ وفكر وحض ضيه 
الجزيرة العربية فإنهم يركزون على الحواضر الكبرى مثل :- مدن اليمن والحجازء 
وتنسى الاجزاء الاخرىء وبلاد تهامة والسراة من البلاد التي سادها النسيان وعدم 
الاهتمام من قبل علماء وأدباء العهود الماضية وهذا ما جعلني أبذل غاية لجهد منذ 
عدة سئوات كش جمع كل ما اجده حول هذه البلاد؛ بل واسعى إلى تدوينه ثم نشره 2 
المجلات العلمية والأدبية وكذلك تقديمه 4# بعض المؤتمرات والندوات العلمية داخل 
الملكة العريية السغودية وخا رجي ومازلت مسقيرا ف الدرايسة والتلقيب ف كاريت 
وادب وفكر وحضارة هذه البلاد. وذلك ليس من باب التحيز او التعصب لكنه من باب 
خدمة بلادي وأهلي كوني أحد أبناء هذه البلاد التي أعطتني الكثير والكثير؛ فكان 
من الواجب رد الجميل فأسعى إلى تسجيل كل ما يتصل بتاريخها وحضارتهاء محاولا 
إزالة غبار النسيان عنها ٠‏ وإن كنت قد قدمت عدة دراسات علمية متنوعة عن تاريخ 
ويخطدار# هذه البلاف إلا أن الحياة العلفينة والفكرية مازالت بجاحة إلى التعرضن لياء 
وإلقاء الضوء عليها لاسيما خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة: وهذا هو الهدف 
الأساسي الذي بتيت عليه هذه الدراسة٠‏ 


)١(‏ انظر عاتق البلادي. بين مكة واليمن. ص؛!١‏ ومابعدها. وعن أهمية بلاد تهامة والسراة اقتصاديا وتجاريا 
انظر: بحثنا الموسوم ب ملامح النشاط التجاري لبلاد تهامة والسراة كي العصور الإسلامية الوسيطة 
تم تقديمه + ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة, #2٠‏ الفترة الممتدة من (0” افاضم ال ا -51 
/ توظمبر/ ٠‏ 6م) »وقد نشر هذا البحث ن أعمال تلك الندوة #ْ كتاب تحت عنوان: طرقا لتجارة 
العالمية عبر العالم العربي على مر عصور التاريخ حصاد رقم (4) (١55١اه/١٠٠م)‏ ص/555-1007 ٠‏ 

(؟) لمزيد من التوضيحات, انظر: أحمد بن عمر الزيلعيء الخلف والخليف آثارهما ونقوش هما الإسلامية 
(الرياض: مطابع الخالد»411١ه)ص/77‏ وما بعدهاء وللمؤلف نفسه. نقوش إسلامية من حمد انه بوادي 
عليب (الرياض: مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية اه/ 1136ام .ص١١‏ ومابعدها؛ أيو محمد سعيد 
بن عوضن آل رداد الأسمريء تاريخ رجال الحجرء الممسمى نافذة الفكر على وطن ونسب رجال الحجر 
(جدة : مطابع التوفيق اه) .ص10 ومابعدها . بالإضافة الى انطباعات ومشاهدات الباحث أثناء 
تجواله ورحلاته المتعددة # المنطقة موضوع الدراسة*٠‏ 
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وطغا للماةة الملمية الف ومص] عق الحصيؤل علبها مرج نظا مفددة هموك نقاول 
ملامح الحياة العلمية لهذه البلاد منذ فجر الإسلام وحتى (ق4ه/ ١٠م‏ )؛ ثم نتعرض 
بعد ذلك يه يي العلمية 4# بلاد تهامة 
الوسيطة ١‏ من 3غ ق١(ه)‏ والله ا 
ثانيا: - ملامح الحياة العلمية ذْ بلاد تهامة والسراة كك عصر النبوة 
وصدر الإسلام :- 
وأقل م3 افر انج تكد ري كان لهع بشو مين دك يها تدموا عن مساههاك بلا در 
الدين الإسلامي # بلادهم أثنا ء ظهور الرسول (يَلَيِةٌ) . وبما قدموه من جهود ' محاربة 
الشرك وأهله؛ وبما ساهموا به # الفتوحات الإسلامية داخل شيه الجزيرة العربية 
وخارجها''". ولم تكن مشاركاتهم 4# الجوانب الحربية فحسب. بل كان لهم خلال ذلك 
أعمال جليلة تطرقت إلى النواحي الاجتماعية والتجارية والفكرية والثقافية!"'؛ فلقد 


)١(‏ لاشك أن بلاد تهامة والسراة؛ الأجزاء الواقعة بين مدن اليمن والحجاز الكبرى كانت من المواطن الهامة بذ 
فجر الإسلام: ٠وذلك‏ لما تتمتع به من موقع جغرايك استراتيجي حيث تربط بين المراكز الحضارية الكبرى 2 
كل من الحجاز واليمن وكذلك كثافتها السكانية ٠.حيث‏ كانت من المناطق الهامة التي شارك أعداد كبيرة 
من رجالها 4 اعتناق الإسلام # عهد الرسول (ككةِ): ثم انخراطهم # ميادين الجهاد ومد الفتوحات 
الإسلامية # كل من بلاد الشام ومصر والمغرب والأندلس والعراق وبلاد فارس والهند والسند وغيرها من 
أجزاء العالم الإسلامي انالك ٠وانا‏ لنجد مصادر التاريخ الإسلامي المبكرة ة ملآى بأخبارهم ومشاركاتهم 
4 نواح عديدة خلال العهود الإسلامية المبكرة وللمزيد من التفصيلات انظر, محمد بن حبيب البغدادي*٠‏ 
كتاب المنمق 4 أخبار قريش ٠‏ تحقيق خورشيد أحمد فاروق ( بيروت: عالم الكتبء 0 0 
ص؟؟١‏ ومابعدها الهمدانى. صفة جزيرة العر ب. ص5 60؟ ومايعدها وللمؤلف نفس + ٠‏ الاكليل مر : أخيار 
اليمن وأنساب حمير ٠‏ تحقيق محب الدين الخطيب( بيروت : دار المناهل: 14017ه/19417م) ص70 
ومابعدها ١‏ أحمد بن ب يحيى البلاذري٠‏ فتوح البلدان؛ تحقيق رضوان محمد رضوان (بيروت: دار الكتب 
العلمية.؟ *14ه/1585م): صص.8؟١‏ ومابعدهاء عز الدين أبوالحسن بن الأثير. أسد الغابة 4 معرفة 
الصحابة ( بيروت: دار إحياء التراث العربي٠د٠ت)‏ ج؟.ص1 25-4 :محمد بن جرير الطبري .تاريخ الآأمم 
والملوك ( بيروت: دار سويدان: 1/57١ه/”19717م)‏ ج”.ءص 75١‏ ومابعدهاء ؛ أحمد بن عبد ريه العقد الفريد 
(بيروت: دار الكتب العلمية: غ 315/1 01) ا ».ص 10-14 ابن جريس٠‏ بلاد السراة من خلال 
كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني صا ا, لال وللمؤلف نفسه ٠‏ دور اهل تهامة والسراة 4# ميادين 
الفتوحات الإسلامية المبكرة ‏ صدر الإسلام " مجلة الدارة العدد (4) السنة )٠١(‏ رجب (515١ه)‏ ص 
سانانا ٠‏ وللمؤلف نفسه ٠‏ بلاد تهامة والسراة منذ فجر الإسلام حتى السنة الثانية عشرة للهجرة مجلة 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية: مج (8؟) سنة (١194م)»؛‏ وللمؤلف نفسه* بلاد بني شهر - 
عمرو خلال القرنين الثالث عشر والرايع عشر الهجريين ٠(أبها‏ مطابع مازن 11ه)ء ص44-45 ٠‏ 

(؟) للمزيد من التوضيحات,. انظر: عبد الملك بن هشام السيرة النبوية؛ تحقيق مصطفى السقا وآخرين ( بيروت: 
دار القلم٠‏ دءت) ج؟؛. ص١١‏ ومابعدها. محمد بن إسماعيل البخاري٠‏ صحيح البخاري:٠‏ ( بيروت: دار العربية 
للطباعة والنشر والتوزيع. د٠*ت)‏ مج؟. جه. ص.”177, محمد بن سعد. الطبقات الكبرى ( بيروت: دار صادرء 


ل | ا 


هاجر بعضهم إلى بلدان ومدن أخرى فأثروا وتأثروا #ْ عاداتهم وتقاليدهم وغير ذلك 
من مناحي الحضارة:؛ بل كان بينهم من يذهب ويعود 2 التجارة إلى اجزاء عديدة داخل 
شبه الجزيرة العربية وخارجها١‏ ومن المؤكد أن ذهابهم وإيابهم يولد اقتباس عادات 
وأعراف وعلوم وثقافات مختلفة ممن يحتك بهم # المواطن والمجتمعات الأخرى"'!. 

لمان كرهم 2 الحياة العلبية رالاكرية والتعاديدى للك يسود إلى ايام تريميب 
ظهرانى قريش 4 فترة الدعوة المكية, فتذكر لنا الصادر التاريخية المبكرة أنه دخل 
الإسلام 4# تلك الفترة بعض السرويين والتهاميين: أمثال: ضماد الأزدي: والطفيل 
ابن عمرو الدوسيء وغيرهما ٠‏ فلقد كانا من علية قومهما ث4 بلاد تهامة والسراةء وكانا 
يجيدان د بعض العلوم والمعارف» فالطفيل كان شاعراً مصقها!": وضماد كانت لدية 
متعرظة يملم الحلك ''. 


0 ه/دخكام) جاء ص١701-772؟,‏ شمس الدين محمد بن القيم٠‏ زاد المعاد ث4 هدي خير العباد ٠‏ تحقيق 
شعيب شمس الأرناؤوط وآخرين ( بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ١٠4١ه/‏ 1540م) ج؟: ص 114ومابعدهاء غيثان 
بن علي بن جريمس ٠‏ تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الإسلامية الأولى' مجلة العصورء مج3: جا (يناير 
4م ).ء وللمؤلف نفسه٠‏ بلاد تهامة والسراة كما وصفها الرحالة والجغرافيون المسلمون الأوائل مجلة المؤرخ 
العربي: العدد (؟) مج١‏ (1954م). ص"؟/ .1١١-‏ 

٠٠١ ( عسير:دراسة تاريخية 2 الحياة الاجتماعية والاقتتصادية‎ ٠ للمزيد من التفصيلات انظر كتابنا‎ )١( 
٠اهدعبامو‎ ١١ص‎ )١1٠0- 

فيه يذكر أن الطفيل بن عمرو كان زعيماً لقبيلة دوس ٠‏ وكان رجلاً شريفاً يرتاد مكة المكرمة من وقت لآخرء كان 
أجداده على علاقة مصاهرة مع أبي سفيان بن حرب وزعماء آخرين من قريش. و إحدى المرات أثناء 
السنة الحادية عشرة من النبوة جاء إلى مكة فاس تقبله أبوسفيان وبعض طفاة قريش فحذروه من مقابلة 
الرسول (وَلكةٌ) أو السماع له ٠‏ لكنه لم يصغ لتحذيرهم وقال: ... إني رجل لبيب شاعرء ما يخفي على 
الحسن من القبيح؛ فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل؛ #ومأيخول؟ حإن كان حسنا قبلته وإن كان تبيسر 
تركته ٠‏ ثم ذهب تتابلة الر سول (وي) فسمعه يتلوالقرآن, فأعجبه ما وقال: / ما سمعت قط قولا 
أحسن منه؛ ولا أمرا أعدل منه ثم أسلم وشهد شهادة الحقء وقال للرسول (كَلكةّ) : ' إني مطاع بذ قومي 
وراجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام" فوافقه الرسول (كَكةٌ) ودعا له للمزيد من التفصيلات: انظر* 
محمد بن حبيب البغدادي٠‏ كتاب المنمقء ص155-١١5:‏ جمال الدين بن الجوزي٠‏ صفة الصفوة٠‏ تحقيق 
محمود فاخوري ومحمد رواس قلعجي ( حلب: دار الوعي 97؟١ه‏ / 1574م)جاء ص٠ 4-٠‏ 10, ابن الأثير, 
أسد الغابة 4 معرفة الصحابة؛. ج؟.ص 4ه -66. 

(؟) ضماد الأزدي من أزد شنؤة بسراة عسيرء جاء إلى مكة المكرمة كان يعالج من مرض الجن فاستقيله 
طفاة قريش وحذروه من مقابلة الرسول (يَلكةِ) ووصفوه بأنه ساحر ليع 000 
وقال: ...لو أني أتيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي ثم لقيه(6 يْه) فقال له: .. يامحمد إني 
أرقي من هذه الريح فهل لك ٠ ٠‏ ققال رسول الله (3555) ,إن الحجو اله نسدد وتسضديله. عن بهو الله 
قلا مضل له؛ ومن يضال فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده 
وزسوله " فقال صيماد »" :" أعد على كلماتك هؤلاء؛ فأعادهن عليه رسول الله ثلاث مرات فقال : لقد سمعت 
قول الكهنة ٠‏ وقول السحرة وقول الشعراءء قما سمعت مثل كليناتك هؤلاء. هات يدك أبايعك على الإسلام” 
فبايعه ٠‏ وللمزيد من المعلومات: انظر: ابن الجوزي. صفة الصفوة. جا . ص؛ ٠١‏ وما بعدهاء صفي الرحمن 
المباركفوري. الرحيق المختوم (بيروت: دار القلم144ه/15484م) ص ١7-11‏ . 0 
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واذا كان الطفيل وضمادء وقد يكون لهما شركاء لم يذكرهم التاريخ» قد هاجروا من 
أوطانهم 2# بلاد تهامة والسراة: والتقوا بالرسول الكريم (يَيَكِةّ) لكي يتعلموا منه شرائع 
الإسلام؛ ولكي يلقوا بالجهل وراء ظهورهم؛ ويدخلوا من أوسع أبواب المعرفة بعد جلوسهم 
للتعلم بين يدي رسول الله (مَلِةُ) . كل هذا يذ الفترة المبكرة لظهور الإسلام: أي قبل 
هجرة الرسول (مَيَدِْةّ) من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة؛ وإن دل هذا على شيء فإنما 
يدل على أن تعاليم الإسلام: ورّسل الرسول (كَلكيْةُ) قد وصلت إلى الأجزاء الجنوبية من 
مكة المكرمة مثل بلاد الطائفء وبيشة؛ وتباله» وجرشء ونجران: وجازان: وحلى؛ وعشم, 
والسرين وغيرها مما ساهم # نشر الإسلام وتعاليمه بين السرويين والتهاميين وبداً ب 
الارتقاء بحياتهم الفكرية؛ فالطفيل وضماد من أوائل رّسل النبي (كَللةّ) الذين عادوا 
إلى أقوامهم لتعليمهم ونشر الإسلام يينهم؛ ومحاربة الشرك وعبادة الأوثان وغيرها ٠‏ 
ولم تات السنة السابعة بعد الهجرة إلا والطفيل بن عمرو الدوسي يقدم على الرسول 
(جَييةٌ) ('". ومعه ثمانون بيتا من المسلمين الذين دعاهم من قومه؛ وهذا الأمر لم يحدث 
إلا بتوفيق اللّه أولاء ثم بالجهود العظيمة التي بذلها الطفيل ومن أسلم معه 4# نشر العلم 
الشرعي بين أولئك المسلمين الذين وفدوا على رسول الله (كَليةّ) ٠‏ 

وبعد فتح مكة المكرمة: وك السنتين الثامنة والتاسعة للهجرة نجد الوفود الإسلامية 
من انحاء شبه الجزيرة العربية تقدم على الرسول الكريم # المدينة المنورة؛ لكي تعلن 
إسلامهاء وتتلمذ على يد رسول الله (كَكِْةِ) ثم تعود لنشر ما تعلمت منه بين أقوامها. 
ومن بين تلك الوفود جاءت وفود عديدة من بلاد تهامة والسراة مثل وفد دوس الذي 
قدم به الطفيل بن عمرو الدوسيء والذي سبق ذ كرهء ووفد ثقيف من الطائف,. ووفد 
ثمالة من النواحي الجنوبية لتهامة وسراة الطائف. ووفد بجيلة ببلاد بني مالك جنوبي 
الطائفء ووفد غامد بزعامة أبي ظبيان الأزدي الغامدي. ووفد سلامان من تهامة 
وسراة الحجرء ووفد بارق من تهامة عسيرء ووفد خثعم؛ ووفد زبيد من بلاد تثليث وما 
حولها بزعامة عمرو بن معدي كرب الزبيديء ووفود اخرى من منطقة بيشة؛ وود الازد 
من بلاد جرش (عسير) بزعامة صرد بن عبد الله الأزدي'"'؛ وغيرها وفود ورد ذكرها 
كتب السير والتراجم وماشابهها ٠‏ ْ 


)١(‏ يذكر أن الطفيل قدم مع قومه إلى المدينة فوجد الرسول (يَيَكِةّ) قد ذهب إلى خيبر لفتحهاء فلحق به 
هناك وللمؤين من التمصميل انظر: محمنانخ عم الواقدى» كتسات الفازى*» تحقيق منازسدق جونسن 
(بيروت: عالم الكتب. د*ت) ج؟اءص 185: ابن هشام., السيرة: ج؟: ص١١‏ ومابعدهاء ابن قيم الجوزية, 
زاد المعاد. ج؟. ص57 ومابعدها ٠‏ 

(؟) للمزيد من التفصيلات عن تلك الوفودء انظر: ابن سعدء الطبقات. ج١.‏ ص١505-77:‏ ابن هشام ٠‏ 
السيرة؛ جة؛ صى770-774؛ ابن القيم الجوزية: زاد المعاد. ج؟. ص١171-77:‏ الطبريء تاريخ: ج؟. 
ص١5١151-1١:‏ محمد حميد اللّه ٠‏ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النيوى والخلاقة الراشدة (بيروت : 
دار النفائسء 5١4١ه/19865م)‏ ص 7551 391-790 ٠‏ 1 


القسم الثاني : من تاريخ تهامة والسراة ب القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ن١.ق١١ه/ق".قام)‏ 50 

وكل هذه الوفود لم تظهر من فراغ ؛وإنما نتجت بجهود المسلمين الأوائل أمثال 
الطفيل وضماد وغيرهما. وكذلك صدى دعوة الإسلام وانتشارها 4# أنحاء شبه 
الجزيرة العربية عن طريق رسل الرسول (55ة) يكدلك عن طريد الجماج والقوان 
الذين كانوا يأتون إلى مكة المكرمة فيشاهدون الأحوال السياسية بها(" ؛ وانهيار حزب 
الشرك؛ وصعود حزب الرحمن الذي كان قائده وقدوته الرسول (55ةِ) ٠‏ 


ترتب على إسلام تلك الوفود التي كان يقودها شيوخهم وأعيانهم أن بدأت الثقافة 
لع ام ع إما عنطريق أولتّك الوفود الي قدمت على 

بين أهلهم وذديهي" عن طرق 0 الريسول ع الذين أرسلهم إلى جميع 
أنحاء بلاد تهامة والسراة وإلى بلاد اليمن عامة أمثال : معاذ بن جيل وأبي موسى 
الأشعري, «ووبر بن يحنس» وعلي بن أبي طالب زياد بن لبيد البياضي وجرير بن عبد 
ودغاة إلى الإبياك: »لحن العوف يدون قات وض الصحابة (رضوان الله عليهم) 
كرادم #وتعاصر نهم وللقيهم العاوخ الشرعية على وول الهدى, م فيكهم هن 
والعتاكه حت يلوا مدن اليمن الكبرى, ومما لاشك فيه أن أهل هذه البلاد نالهم 
حظ وافر من إرشاد وتعليم أولئتك الصحابة (رضي الله عنهم) "ا مما أثر فك حياتهم 
الفكرية تأثيرا ملحوظاء ولعل كتب الرسول (كَلكِْةٌ) إلى بعض سكان تهامة والسراة دليل 


)١(‏ أهل تهامة والسراة كانوا على صلات اجتماعية وتجارية مع أهل مكة المكرمة من قبل الإسلام: واستمرت 
هذه العلاقات ونشطت بعد ظهور الإسلام: ٠‏ وعلى طول العهود الإسلامية المختلفة للمزيد من التفصيلات 
انظر: مسن الدين محمنين أحمد المقدسي٠‏ كتاب أحسن التقاسيم # معرفة الأقاليم ؛ تحقيق إم دي 
خويه (ليدن : مطبعة بريل» مم) ص 8/اء 317 محمد من أحمن بن جبين: رحلة ابن جبير (بيروت. 
معلومات النشر غير معروفة) ص11 ومابعدها ناصر الدين خسرو القياديانى المروزى . رحلة ناصر خسروق 
ترجمة وتقديم أحمد خالد البدلي ( الرياضء عمادة شؤون المكتبات - جامعة الملك سعود, 107١ه/19857م)‏ 
ص١؟١ومابعدها‏ .غيشان بن علي بن جريمس' الطرق التجارية البرية والبحرية المؤدية إلى الحجاز خلال 
القرون الإسلامية المبكرة مجلة العرب ج-8: السنة (51) (515١ه)‏ ص411-447: وللمؤلف نفسه. 
بحوث 3 التاريخ والحضارة الإسلامية, جا تقديم ومراجعة الأستاذ الدكتور/ سعيد عيد الفتاح عاشور 
( الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية, م) ص ١غ‏ -مهة . وللمؤلف نفسه 'بلاد بني شهر وبني عمرو خلال 
العصر الإسلامي الوسيط' مجلة العرب؛ ج9- ٠سنة‏ (37) الربيعان (7١5١ه/1957م)‏ ص“ للا 

[68 تذكر انا يعضن االصادر التاريكية عرض الكثرفن اللشخصياك الواكرة على الريفول الكريم على الايتتناع 
إليه والأخذ عنه . والث واهد كثيرة على ذلك فهذا فروة بن مسيك المرادي ينزل على سعد بن عبادة بالمدينة 
وافدا على الرسول ( 16 كةٌ) ؛ وكان يحضر مجلسه ويتعلم القرآن وفرائض الإسلام: وقل مثل ذلك عن ضماد 
الأزدي ؛ وأبي موسىٍ الأشعري » والطفيل بن عمرو الدوسيء وعمرو بن معدي كرب الزبيديء وجرير بن 
عبد الله البجليء وأبي ظبيأن الغامديء وأبي هريرة الدوسي وغيرهم كثير ٠‏ للمزيد من التفصيلات 
انظر: الجاحظ. البيان والتبيين ( طبعة بيروت ): »ج”ء ص ١411؛‏ البغدادي خز انة الأدب ( طبعة بولاق)؛ اج 
ص6 ١١ء‏ ابن سعد.ء الطبقات.ج ١؛‏ ص١١"‏ ومابعدها ٠‏ 

(") المصدر نفسه. 
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واضح على بذر ثم ازدهار الثقافة الإسلامية جك تلك التواحي. ومن أمثلة تلك الكتب» 
كتاب كثبه ين 6-8 لوفد بارق عندما قدموا عليه المدينة لإعلان إسلامهم 
نف المسثة العاشسرة للهحرة قال في" هيذا كتاب من محمد رسول الله لاتجز ثمارهم,. 
ولا ترعى بلادهم ب مربع ولا ف إلا بمسألة من بارق؛ ومن مر بهم من المسلمين 
عرك أو جدب فله ضيافة ثلاثة أيام: وإذا أينعت ثمارهم فلابن السبيل اللقاط 
يوسع بطنه من غير أن يقتثم وشهد على هذا الكتاب أبوعبيدة بن الجراح: وحجذيفة 
بن اليمانء وكاتبه للرسول (مَِليْةُ) أبي بن كهب""". وكتب الرسول (مكَلكْةّ) كتابا آخر 
لمطرف بن الكاهن الباهلي الذي قدم عليه من بلاد بيشة بعد فتح مكة المكرمة: قال 
فيه : هذا ككاب من فحمه سول الله لمطرف ين الكاهن ولن سكن نيقة من باهلة: 
إن من أحيا أرضا مواتا بيضا ء فيها منافع الأنعام ومراح فهي له وعليهم # كل ثلاثين 
من لبن قارظيه ود كل أريعان من التنم ناف ود كل خسن من الايل تاغيه مسي 
وليس للمصدق أن يصدقها إلا مراعيها وهم آمنون بأمان الله “"اروككات اكوم 
الرسول (يَلكِةِ) إلى نهشل بن مالك من باهلة بيشة قال فيه: ' 'باسم اللّه هذا كتاب من 
محمد رسول الله لنهشل بن مالك ومن معه من بني وائل, .لمن اسلم ؛ وأقام الصلاة: 
وآتى الزكاة؛ وأطاع اللّه ورسوله؛ وأعطى من المغنم خمس الله وسهم النبي وأشهد 
على إسلامه؛ وفارق المشركين فإنه آمن بأمان اللّهء وبرى الب محمد من الظلم كله 
وأن لهم أن لا يحشروا ولا يعشرواء وعاملهم من أنفسهم... ".و كتاب اخر لقبائل 
خثعم ببلاد بيشة قال فيه الرسول (255) : هذا كتاب من محمد رسول الله لخثعم من 
حاضر بيشة وباديتهاء ٠‏ إن كل دم أصبتموه 2 الجاهلية فهو عنكم موضوع: .ومن أسلم 
منكم طوعا أوكرها ‏ يده حرث من خيار أو عرار تسقيه السيماء ولك اتسره وأكله. 
وعليهم 4 كل سيح العشرء وكل غرب نصف العشر."7) .كما علمّ (#له) الطفيل بن 
ا ل التي يتبعها عندما أرسله من الطائف مع بعض قومه لهدم 
ل تود سس ير 
أهله(») م ا 0 السيكات ذلك ذ كرى للد اكرين: ونا 


٠ بلاد بني شهر وبني عمرو. ص؛؛‎ ٠ الطبقات؛: ج١ /,رص”"590؛: غيثان بن علي بن جريس‎ ٠ انظر ابن سعد‎ )١( 

(؟) هذا الكتاب ورد جزء من طبقات ابن سعد. تم طبعه ع بلدة أكبر أباد بالهند عام (8١؟1١ه)‏ ص8؟- 
5 محمد حميد اللّه٠‏ مجموعة الوثائق. ص 597-197 ٠‏ 

(؟) المصدر والمرجع نفسهما. 

2 ابن سعدءالجزء المطبوع ج الهند؛ ٠١١‏ ابن سعد؛ الطبقات؛ جا . ص/17؟؛ ابن هشام السيرةج: ؛ 
ص751-7757, محمد حميد اللّه ٠‏ مجموعة الوثائق. ص ٠ 5135:55٠١‏ 

)0( أي ذو الصورة والشكل الحسن, أوذو الوقار: وتقول هئّت للأمر إهي. «هيثة.وتهيآت تهيواً »والهيئة. الشارة٠‏ 
فيقال مثلا فلان حسن الهيئة ٠‏ انظر ابن منظور,. لسان العرب ٠‏ فعل هيأ جو1ء ٠ص ١‏ ( طبعة بيروت) ٠‏ 

(1) الواقديء كتاب المغازي؛ ج”؟؛ ص 5717. 


كل هذه الكتب الآنفة الذكرء والكلمات والأقوال التي قالها المصطفى (5كة) 
إلى أولئقك الصحابة (رضون الله عليهم ) أو إلى تلك الأقوام التي خاطبها خٍ بارق؛ 
أوبيشة؛ أو خثعم؛ أودوسء أو جرش أو نجران؛ أو بلاد حكم وغيرها؛ .ليست إلا جزءا 
بسيطا مما حدث من صلات وعلاقات بين الرسول الكريم (يَلَكِةّ) وبين أهل تهامة 
والسراة٠‏ ليس المهم 2 هذه الدراسة تتبع الصلات والمكاتبات والعلاقات؛ لأنها . سوف 
تخرج كك دراسة مستقبلية بإذن اللّه لكن الآهم هو التأثير العلمي الفكري الثقاك 
على سكان تهامة والسراة. ويظهر جليا من عبارات الرسول (يَكِ) 4 بعض الكتب 
السابقة أنه كان يكتب ويخاطب أناسا ريما أصبح بعضهم قادرا على معرفة المسائل 
الفقهية التي كان ينبههم إليهاء بل من المؤكد أن بينهم من تعلم شرائع الإسلام على يد 
الرسول(355). :ثم إن كتابة الكتب من قبل الرسول وإعطاءها للوفود ا 
لدليل أن بينهم أو ديارهم من يستطيع قراءتها وتفسيرها وشرحها لأهلهم وذويهم 
كما أذ 3 | )هلك مود ين حيط الله الأزدي ووقده الزين اموا من زيار ري 
(عسير) عندما استقبلهم استقبالا حسنا وقال لهم: ' مرحبا بكم أحسن الناس وجوها؛ 
وأصدقة لقاء: واطرية كلاما: ؛ وأعظمه أمانة أنتم مني وأنا منكع.. ,"الميكن ينتج مخ 
فراغء فلولم يلمس الرسول الكريم (كَِلْهُ) إيمانا صادقاء وأخلاقا حميدة؛ وبيانا رفيعا, 
وثقافة اسلامية صحيحة لما قال هذا القول الطيب الجميل ٠‏ ومما يزيدنا يقينا على 
رسوخ التعاليم الأبسالامية عتد سكا كيامة والسترا ةمتت السمتزات الآرلى لطهور الرسول 
(5ْةِ) قول جرير بن عبد الله البجلي للرسول (جَلكنّ) 4 السنة العاشرة للهجرة: 
عندما سأله (كَلةِ) عن أحوال الإسلام ببلاد تهامة والسراة قال : وازهول اللشقد 
أظهر الله الإسلام.وأظهر الآذان 4 مساجدهم وساحاتهم: وهدمت القبائل أصنامهم 
التي تعبد..."27. هذا القول من صحابي جليل من أهل السراة رأى وشاهد وعاصر 
غصري الجاهلية والإسلام بتلك البلاد: بل كان من صحابة الرسون (22) الذين 
عملوا جاهدين ث محاربة الشرك وتعليم شرائع الإسلام 4 طول البلاد وعرضها 
التي تمتد من مكة المكرمة والطائف إلى حواضر اليمن الكبرى”". ثم إن شهادته هذه 
وقوله عن بلاد السراة ح تلك الفترة المبكرة يدل على رقي الوعي الديني # تلك النواحي 
حتى أنه أصبح لهم مساجد يرفعون فيها الآذان» ويقيمون فيها الصلوات: بل وصل بهم 
الإدراك إلى اخللاص العبادة للّه وحده وهدم الأصنام والأوثان التي كانوا يعبدونها من دون 


الأزرقي: 6 0 م الأكارء لنقيق يقد لجس ٠طء‏ 0 مطابع دار الثقاقة, 
؟ اها/تاكام) جاءص١58 ٠‏ 

(؟) للمزيد من التفصيلات عن حياة جرير بن عبد الله البجلي انظر ٠‏ ابن الجوزي. صفة الصفوة؛ ج١2‏ 
ص١‏ /7؛ ابن سعدء الطبقات؛ ج١.‏ ص47 ؟ ومابعدها ٠‏ 
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الله ومشل هذا الإنجاز العظيم لايتم إلا بوعي ثقاي علمي فكري يقوم عليه رجال تعلموا 
القواعد الأساسية الشرعية الإسلامية من رسول الله (كَككِةٌ) ومن صحابته المقربين إليه. 
أمثال أبي بكر الصديق؛ وعمر بن الخطاب؛ وعثمان بن عفان: وعلى بن أبي طالب (رضي 
الله عنهم أجمعين) ٠ولم‏ تصل أحوال المجتمع 2 بلاد تهامة والسراة إلى ما وصف جرير 


البجلي للرسول (يَلكِْةٌ) إلا بجهود فقهاء وعلماء وطلبة علم تخرجوا من مدرسة رسول اللّه 


ص 


(ككةّ) ثم ذهبوا ' أنحاء عديدة من شبه الجزيرة العربية لينشروا الدين الإسلامي 
وما يتصل به من علوم وشرائع؛ ويحاربون ما لا يضر ولا 0 اصنام وفجور وطفغيان؛ 
وهكذا وصلت أحوال الناس 2# تلك البلاد ب عهد الرسول (كَلكةٌ) ٠‏ 

وعندما جاء عصر الخلفاء الراشدين؛ كانت العلوم والثقافة الإسلامية قد زرعت 
4 قلوب السرويين والتهاميين وأثمرت. فأصبح يعيش بين ظهرانيهم العلماء والفقهاء 
الذين يتقنون العلوم الشرعية واللغوية المختلفة, ويسعون إلى محاربة الكفرء وتعليم 
(يلكةْ) ؛ وأكبر دليل على ذلك موقف سكان بلاد تهامة والسراة من حروب الردة التي 
ظهرت # عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق حيث لم يشارك ‏ الارتداد منهم إلا 
أقوام قليلة؛ أما السواد الأعظم فبقوا متمسكين بالشريعة الإسلامية التي تعلموها من 
الرسول (كآكْةِ) '2. وهذا لايحدث إلا بوجود تربة اسلامية صالحة» وعلماء وفقهاء 
ورجال علم يبيثون للناس ما جهلوه؛ ويحذرونهم من خطورة الارتداد الذي شارك فيه 
المنافقون او من # قلبه مرض ولم يثبت الإيمان 2# فؤاده ١‏ 

ويدأت حواضر الححاز: مكة المكرهة والمدينة المثورة: تؤخر بالعلساء والفقهاء 
وطلية العلمء وخاصة # الفترة الأولى من صدر الإسلام يوم كانت المدينة المنورة 
عاصمة الدولة الإسلامية٠وبدأ‏ طلبة العلم يهاجرون من أوطانهم الآصلية وافدين على 
.4 مدن الحجازء لكن البعض منهم كان يذهب للدراسة والتعليم ثم ينخرط ‏ سلك 
الجهاد ع سبيل الله فيخرجون مع الجيوش الإسلامية إلى كل من بلاد العراق وفارس, 


)١(‏ للاطلاع على تفصيلات أكثر عن حروب الردة 4 البلاد الممتدة من مكة المكرمة إلى صنعاء وصعدة 
4# اليمن؛ التي أطلقنا عليها اسم بلاد تهامة والسراة: وكذلك الاطلاع على من لم يشارك # الارتداد 
بتلك البلادء وقاموا بجهود طيبة 4 الدعوة والجهاد ضد المرتدين هناك ٠‏ انظر: الطبري. تار يخ ج275 
ص5771-57177.عيد الرحمن بن خلدون» تار يخ ابن خلدوزر .تحقيق خليل شحادة واخرين (بيروت :دار 
الفكر١‏ ١14١ه/541ام)‏ ج27 ص”57:: على بن الحسين المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر ( بيروت: 
دار الأندلمس: 1407ه/1587م) ج؟: ص. 770 البلاذريء فتوح. صلى177؛ ابن عبد ربه؛ العقد الفريد, 

11 - 
ج١.ص174:518:515١»غيثان‏ بن علي بن جريس بلاد تهامة والسراة منذ فجر الإسلام حتى السنة الثانية 
عشرة للهجرة مج (58) سنة (1551١م)٠‏ 


والشام ومصر وبلاد المغرب والأندلسء؛ وكثير من مصادر التاريخ الإسلامي المبكرة 
تورد روايات متعددة عن جهود اهل تهامة والسراة الذين قدموا من بلادهم للاستزادة 
من العلوم الشرعية والفقهية؛ ثم انخرطوا #ْ الجيوش الإسلامية للجهاد ع سبيل الله 
ونشر الدين الإسلامي خارج شبه الجزيرة العربية!". 
والمجاهدون من بلاد تهامة والسراة 2# الفتوحات الإسلامية المبكرة كثيرون, 
وبعضهم كان من طبقة المتعلمين وأصحاب الفكر والبيان» بل كان فيهم من يقرض 
الشعر ويعد من فحول الشعراء ٠‏ وعمر بن معدي كرب الزبيدي أفضل مثال على 
ذلك( '"؛ حيث كان من كبار مستشاري سعد بن أبي وقاص + القادسية؛ ومن أقواله 
التي قدمها لسعد بعد معركة القادسية قوله: .. أيها الأمير لانحب أن تتقي علينا فإن 
الذي نصرنا عليهم بالأمس. قوع رصح اله ين اب .. وقد علمنا أن الله هق 
وجل إذا كقت على قوم القثل هاديد لهم مما كفب لهم . فلسنا نشك أن القتل ف سبيل 
الله أفضل من الموت على وثير الفرش فطوبي لمن قتل يذ سبيل الله صابرأ يريد بذلك ما 
عند اللّه من الثواب الجزيل... (". وعمرو بن معدي كرب من الخطباء الجيدين: وله 
ماركا ف تخطابية 3 ممركة القانسية بهد ف من وراكها > وعد كود يد 
ورفع معنوياتهم» فيذكر من خطبه أنه قال 2# أحد أيام القادسية مع الفرس' : 
معشر المسلمين ! لعله قد هالتكم هذه الكتيبة 5 قالوا ل لساك 
وذلك أنك تعلم أنا نقاتل هؤلاء القوم من وقت بزوغ الشمس إلى وقتنا هذاء فقد تعبنا 
وكلت أيدينا ودوابناء وكاعت رجالناء وقد واللّه خشينا أن نعجز عن هذه الكتيبة, الا أ 
يأتينا الله يكياك من عتدة: أو نرزق عليهم قوة ونصراء ٠‏ فقال عمرو يا هؤلاء إنكم انما 
تقاتلون عن دينكم وتذبون عن حريمكم؛ وتدفعون عن حوزة الإسلام؛ فصفوا خيولكم 
بعضها إلى بعضء وانزلوا عنهاء والزموا الأرض واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقواء 
فإنكم بحمد الله صبراء 4# اللقاء ليوث عند الوغيء وهذا يوم كبعضن أيامكم التي 


)١(‏ للاطلاع على كثير من الروايات والأخبار المصادر التاريخية المبكرة 3» ودور أهل تهامة والسراة# التعليم 
© صدر الإسلام ثم المشاركة كي الفتوحات الإسلامية الأولى 4 اليرموك والقادسية وأجنادين ونهاوند 
وغيرها ع ال ريع رع لدم حت عيد ام ل اللمعاترر افر 


حيدر أناق الوقن د دار الندوة م1ه/ 151م) جل 1 ايها ادرو #ضروج التتصييه 
ج25 ص0١7.‏ 


)١(‏ لمزيد من التوضيح عن نسب وموطن وأعمال وأشعار عمرو بن معدي كرب الزبيديء انظر: الطبريء تاريخ 
ج25 ص1 017 ٠‏ البلاذري» ٠‏ فتوح, ٠‏ ص/017 7 ابن ا غنم: .كتاب الفتوح, ج١1‏ ٠ص‏ 26 وما بعدها ؛ الممسعودي؛ ٠مروج‏ 
الذهب.» جك حصن !"وما بعدها ٠‏ ابن عبد ربهة: العقد الفريدء جل ٠ص ١١‏ 1" .أبومحمد :عبد اللّه 
بن مسلم بن فتيبة . الشعر والشعراء (بيروت: دار إحياء العلوم.٠‏ اه /1147ام )ص ار 


(؟) ابن أعثم كتاب الفتوح؛ ج١؛‏ ص 37/١‏ 717/7 . 
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سلفت,. واللّه إني لأرجو أن يعز الله بكم دينه؛ ويكبت بكم عدوه... !' )ثم ترجل عن فرسه 
وجاهد الكفار وهو يقول: 

لقدْعَلمثْأقيال مذححج أنني أنا الفارس الحامي إذا القوم أضجروا 
صيرث لأهل القادسسية معلما ومثلي , اذا لم تصبير الناسس بيصيو 
وطاعنتهم بِالرَمُح حددى تبددُوا وضاربَّتُهُم بالسيف حتى تكسّرُوا 
بذلكاوصسسانيابي وابوابي بذلك أوصمساني فلست أقصر 
جحعدث الى ادهعداف تديته شللهابيهى ماحبيك اقيقر" 


وهذه الأقوان والباوات والأسمان ال قانها معروية عدى كرب لاسرع إلا من 
رجل صاحب فكر وثقافة بل عاش خ بيئة ذات تربة فكرية وثقافية٠‏ والأهم 4 معانيه 
وألفاظه أنها تصدر من شاعر وقائد ومستشار عسكري امتلاً قلبه بالإيمان الصادق 
بالله جويفضل الشهادة عد بببيل اللداويلا مخ الويف على وثيو القزايقن 
ومن أشباه عمرو بن معدي كرب الزييدي كثيرء وخاصة الذين تركوا مواطنهم 
الأصلية وشاركوا ك4 جبهات الفتوحات الإسلامية المبكرة: ثم استقروا يذ الأمصار 
الإسلامية وعملوا على نشر الثقافة والفكر العربي الإسلامي بين سكان تلك الآقوام 
وإنا لنجد كتب التراث الإسلامي تذكر العديد من أسماء الأعلام الذين قدموا من بلاد 
السها: ا ا أوأجزاء أخرى ‏ شبه الجزيرة العربية: ثم 
برزوا 4 معارف وعلوم مختلفة. حتى إن بعضهم صار من كبار المفسرين أو الفقهاء أو 
المحدثين أو اللغويين وغيرهم, وماك أيضا من برز 2# سلم السياسة أو التجارة أو نواح 
حضارية أخرى مهمة!". 

والسؤال الذي يفرض نفسه؛ ما مستوى وطبيعة الحياة العلمية والفكرية والثقافية 
بلاد تهامة والسراة بعد انتهاء عصر الخلفاء الراشدين (رضوان الله عليهم)؟ 
والإجابة عن هذا السؤال ليست سهلة يسيرة لان الآمر يتعلق بمنطقة صعبة التضاريس؛ 
بل بعيدة بعض الشيء عن المراكز الحضارية والثقافية الكبرى؛ وقبل أن نتكلم عن 
متطلقة قيامة والسراة طائه مرخ الأنخدى التمركن للا حوال الفكرية والعلبية ف تمواضير 
كب الجزهرة الحربية أمخال »«مكة المكرمة: و المديثة اللكودةوصتهاء وغيرها : 


.7175 المصدر نفسه؛ ج١. ص‎ )١( 

. 7/7” المصدر نفسه . ج١,: ص‎ )١( 

(؟) لمزيد من التفصيلات عن أولئك الرجال المشاهير يجب الاطلاع على كتب التراجم والطبقات. وخاصة المؤلفات 
المبكرة التي تم تاليفها ب اليمن او الحجاز أو بلاد الشام ومصر وال مغرب والاندلسء وك العراق وبلاد فارس, 
واغلبها متوفر ث مكتباتنا العربية والإسلامية. 


م ا ا 0 


وعندما كانت الحجاز محط أنظار المسلمين: والمدينة المنورة عاصمة الدولة 
الإسلامية 4# عهدي الرسول الكريم والخلفاء الراشدين:؛ كانت جميع النواحي الحضارية 
مزدهرة# جميع حواضر شبه الجزيرة العربية٠‏ ومع انتقال عاصمة الخلافة الإسلامية 
من الحجاز إلى الشام # عهد دولة بني أمية؛ ثم ثم إلى العراق # عهد دولة بني العباس 
تيدلت ب اي 01 الهجرات منها 
متجهة إلى حواضر العالم الإسلامي الكبرى؛ ومن أهم الأصناف المهاجرة آنذاك 
أرباب العلم من العلماء والفقهاء والمحدثين واللغويين وغيرهم, ومثل هؤلاء لا يلامون 
على تركهم أوطانهم وهجرتهم إلى المراكز الحضارية والثقافية الكبرى مثل : بغداد, 
وفارس. ودمشقء والقاهرة. وفاسء وقرطبة وغيرها. وذلك لسهولة العيش هناك. ثم 
توفر الحماية والرعاية لهم؛ إلى جانب توفر حياة فكرية وثقافية نشيطة٠‏ 
أما حواضر شبه الجزيرة العربية الكبرى؛ فلم تخل من النشاط الفكري 
والعلمي؛ وأفضلها مدن الحجاز ( مكة المكرمة والمدينة المنورة) فقد نالت حظا لا بأس 
به من العلم والعلماء؛ ولم تتأثر كثيرا من الناحية العلمية بعد انتقال العاصمة الإسلامية 
منهاء وذلك لوجود الحرمين الشريفين بهاء ولأداء مناسك الحج بها سنوياء ولوجود 
مسجد الرسول الكريم (يَلكّ) بها١‏ كل هذه الأسباب جعلت لها منزلة فريدة ومميزة 
عند جميع المسلمين؛ وخاصة عند رجال السياسة ورجال العلم؛ فنجد الخلفاء والأمراء 
كانتوا بحر وحسين على زينارة اتجنحاز والشودة إلى أهله وقطساء ممواتتههم :والحسرف 
على مشاريعهم؛ والتقرب من علمائهم ٠‏ أما العلماء وأرباب القلم فكانوا يحرصون 
على زيارة أرض الحجاز لأداء مناسك الحج وزيارة مسجد الرسول (كَلكِلْهّ) . وكذلك 
للاتصال ببعض علماء مكة والمدينة؛ ومنهم من كان يفضل المجاورة للكعبة الشريفة 
أولقبر إلرسول (يَلْيِْةُ) ثم عقد حلقات العلوم الشرعية ' رحاب الحرمين الشريفين 
وأحيانا كان يقوم بعضهم بتدوين بعض المعارف المختلفة عن الحجاز بشكل خاص أو 
عن جزيرة العرب بشكل عام ٠‏ وهذا مما جعل مدن الحجاز تحتفظ ببعض النشاط 
العلمي والفكري خلال العصور الإسلامية المختلفة!'. 


العصور الإسلامية لك والوسيطة, انظر: ب اه بك 0 العصر الأيوبي 
(جدة : مكتبة تهامة للطباعة والنشرء 0 ١ه/19860م)‏ ص١1‏ ١وما‏ بعدهاء ٠‏ غيثان بن علي بن جريس: 
بحوث 2 التاريخ والحضارة الإسلامية جاه ٠ص‏ 5/ وما بعدها »وللمؤلف نفسه. مواقف خلفاء بئني العباس 
الخيرية تجاه أهل الحجاز ١١7‏ م" مجلة المنهز . العدد (4919) مج ج غ0 ا هك 
// .وللمؤلف نفسه. علناة الحجاز وعلاقاتهم يخلفاء بن اعباس 3 مجلة المنهز +العد3 لف 0) مج 
454ه/1195م) ص8 ؟؛ وما بعدها وللمؤلف نفسه. 
5 بلااوع عط ععلصنا 2هعع ل عط آه لامؤواك أوأع نع سمه صق 1ن أدنالما , أوأعه5 عط[ 
7.57 ) عأعأوع طعصقا/ا 05 لإأأئاع/اأصنا تأءئمعء ألا دأوعط1 .(ا.طط .132-323/749-847 
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والتشناظ الفكري والعلمي الذي كان ف رحاب الحرمين الشريفين :خلال النهود 
الإسلامية المبكرة والوسيطة آثر على الحواضر الكبرى # شبه الجزيرة العربية أمثال: 
صنعاء وصعدة # اليمن: واليمامة # نجد., والإحساء وغيرها # بلاد اليحرين» وذلك 
بهجرة بعض طلية العلم من تلك الحواضر إلى مدن الحجاز لكي يؤدوا مثئاسسك الحج 
والعمرة: ثم يتلقوا بعض العلوم على أيدي علمائها؛ وأحيانا على أيدي بعضي العلماء 
المشاهير الوافدين إلى الحرمين الشريفين: الذين كان لهم حلقات درس # مكة أو المدينة٠‏ 
00 العدم من اليمن 000 أنشخط الفئات الذين لهم عد ا وابصيله 
الإسلامي آنذاك “انتج يع اللسبادر احاريةية المبكرة وكذلك الدراسات الأثرية. 
فيهماء ثم العودة إلى بلادهم لقضاء بعص الوكين أهلهم وذويهم ٠‏ وفكة ة منهم كانت 
لاتتوقف إقامتهم © الحجاز وإنماٍ يذهبون الى الشام والعراق ومصر والمغرب والاندلس 
ع ار كما أن بغض علماء ل ل 
كاه ع ها ار و ا ا 
والسراة, وائما بعص الشعراء المشاهيرٍ 2 العالم الإسلامي كانوا على علم بمستوى أدب 
اليمن وشعر شعرائه. مما ينهض دليلا على التواصل العلمي بين الأقطار الإسلامية٠‏ 
وهذا الهمداني يحدثنا عن منزلة الشاعر بكر بن مرداس اليمني د :" بقوله: 0" 


ٌ فخبرني ابن مرزا الأبناوي عن يعض من حدثه من أهل صنعاء عن أبيه قال : 
وافيت الحج فرأيت # الطواف فتى ظريفا خفيف الروح يعصب به جماعة حتى قضى 
طوافه وصلاته فقلت: من هذا؟ فقيل أبونواس الحسن بن هاني فسلمت عليه وفاوضته 
وأخبركه ضاق أشها نمسي قفا ون تاقينا مف ففال : تطلبني مثل هذا وعندكم بكر 
ابن مرداس قال : قلت وأنه عندك بهذه المنزلة 5 فقال : أما هو القائل : 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات عن أولئك الرجال المشاهير يجب الاطلاع على كتب التراجم والطبقات. وخاصة 
المؤلفات المبكرة ة التي تم تأليفها # اليمن أو الحجاز أو بلاد الشام ومصر وال مغرب والأندلس, وفك العراق 
وبلاد فارس» وأغلبها ا" العربية والإسلامية. 

(؟) انظر الشريف المرتضى. أمالي المرتضى ( القاهرة: الحلبي؛ 1504م): ج١غ:‏ و9020 الحيدن دخ أحمن 
الهمداني. الإكليل ( بغداد : مطبعة دار الحرية /ااام) ج١1‏ دعية ا 7 للمؤلف نفسه. صفة جزيرة 
العرب. ص؛/ ؛ أحمد عبد اللّه السومحي. أدب اليمن 3# القرنين الأول والثاني الهجري (جدة : المطبعة 
العربية. 0 ارام .ص؟” ومايعدها. 


(؟) الهمداني, صفة جزيرة العر ب.ص أل 86/. 


ل | ا 


ياإخوتي إن الطبيبالذي ترجون أن يبرئني مسقمي 
...الخ القتضيدة ' 


ومثل هذا الحديث يدلنا على معرفة أبي نواس وربما غيره بأحوال الشعر # اليمن. 
وكذلك علو منزلة الشعراء ب اليمن حتى صار كبار الشعراء 4 العراق وغيرها يحفظون 
ويرددون أشعارهم ٠‏ 

يتنا الحديث السابق عن أحوال الحجاز واليمن الفكرية والعلمية لكون بلاد 
تهامة والسراة تقع بينهماء ومن البديهي أن تنال هذه البلاد المتوسطة الموقع قسطا 
من العلم سواء ا اليمن أو علماء الحجانء خاصة وأنها معبر لأهل اليمن أثناء 
توجههم لكة المكرمة والمدينة المنورة ٠‏ والقارئّ لكتب التراجم وغيرها من كتب الاولين؛ 
ككتاب الطبقات لابن سعد وأسد الغابة 2 معرفة الصحابة لابن الأثير والاصابة 
تمييز الصحابة,وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني؛ والأغاني لأبي الفرج 
الأصفهاني؛ ومعجم الأدباء لياقوت الحمويء وسير أعلام النبلاء للذهبي, وطبقات 
فقهاء اليمن لعمر بن سمرة الجعديء والعقد الثمين للفاسي؛ والشعر والشعراء لابن 
قتيبة, وبهجة المجالس للقرطبي.كل هذه الكتب وغيرها يجد فيها القارئّ معلومات 
قيمة عن علماء وفقهاء؛. وشعراء وأدباء؛ وأرباب سيف وغيرهم: عاشوا ب حواضر 
هذين القطرين (اليمن والحجاز) وك غيرهما من حواضر العالم الإسلامي؛ كالكوفة, 
والبصئرة بودمشق: ويدهادوالقاهرة وقوطية وغيرهاء وبعضهم كانوا ذياميين وسرويي 
المولد. وبعضهم الآخر حجازيون. أو يمنيون, أو كوفيون, أو بغداديون أو دمشقيون أو 
قرطبيون مستقرا ومقاما!''؛ لكن مع الأسف لم نجد لهذه المنطقة ( تهامة والسراة ) 
ذكرا واسعا وصريحا # مثل هذا المجال. ولعل السبب 4# ذلك يعود إلى اهتمام المؤرخين 
والمؤلفين بشكل عام بالمراكز الحضارية الشهيرة # العالم الإسلاميء اكثر من اهتمامهم 
بالمناطق المغمورة, والواقع أن منطقة تهامة والسراة الواقعة بين اليمن والحجاز ظلت 
منسية:؛ ردحا من الزمنء لهذا وجب علينا ان نقوم بالبحث عن المصادر التي تعرضت 
لهاء لكي نظهرها للوجود حتى تكون غذاء دسما وضروريا للاجيال القادمة. 


ونجد أن المصادر الأولية تمدنا بيعضير المعلومات اليسيرة عن بعضن الأدياء 
والشعراءء خلال القرنين الأول والثاني للهجرة؛ وكانوا يذهبون ويروحون ما بين بلاد 


)١(‏ نجد جك كثير من كتب التراث الإسلامي, وخاصة كتب الأدب والشعراء أقوال وأشعار وروايات كثير من 
الشعراء الذين قدموا من بلاد تهامة والسراة إلى بعض المراكز الحضارية الكبرى 4# العالم الإسلامي, 
اك ل مص طم اسه ل اد سود 0 
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ومن اولئك الشعراء: 


: ابن الدميتك‎ - ١ 


عبد الله بن عبيد الله أحد بني عامر بن تيم الله بن مبشر بن أكلب بن ربيعة ابن 
عفرمس بن حلف بن أفتلء وهو خثعم بن أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث بن مالك 
وقيل أكلب بن ربيعة بن نزار”"! .لم يعرف تاريخ ولادته ووفاته وإنما عاش ومات خلال 
النصف الأول من القرن الثاني الهجري متنق لا أرض الجزيرة العربية من بلاد 
السراة إلى صنعاء والشام وبغداد؛ ومن أسماء الأماكن # السروات التي وردت بذ 
قصائده وتدل على انتمائه إليها قوله 4 بيشة ممتدحا ( معن بن زائد 0" 


لولا رجاؤك لم أسسر من بيشة عرض العراق بفتيه ورواحل"" 


وذكر كك أبيات أخرى أسماء المواقع 4 بلاد قحطان وشهران والحجرء كما ذكر 
أبياتا كثيرة يفتخر بقومه خثعم» فيقول : 
وخثعم قومي مام نالناس معشر أعم ندى منهم وأنجى لخائف!) 


ويقول : 
وأ ف إن جرت يغتير 1 5 تردبه ح دي _المبطلينا 
تون يمتهج ابيات تجسبه إماراتالهدى تنورامبين|" 


وله قصائد وأشعار عديدة جمعها 4 ديوان الأستاذ (أحمد راتب النفاخ)؛ وصدر 
هذا الديوان عام (4/اكاه) بمقدمة :الأستاذ/ محمود محمد شاكر ج سلسلة (كنوز 
العرب)0'. 


(1) لمزيد من التفصيلات انظر:- ديوان ابن الدمينه٠‏ جمع وتحقيق أحمد راتب النفاخ ٠‏ تقديم ومراجعة 
ا 00 :دار العروبة: /17؟١ه‏ ). ص؛ ١ومابعدها٠‏ أيضا انظر: : عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة٠‏ الث اء (بيروت:دار إحياء العلوم:1401ه/ 1517م ) .ص445-447: للمزيد أيضا انظر: 
عارك سر . كتاب الأغاني. لأبي الفرج الأصفهاني ( طبعة بيروت: دار الكتب العلمية, 
14١ه/11557م)‏ ط7,؛ جلااء صى-؟١11.‏ 

(؟) معن بن زائدة الشيباني مين رجال الدولتين الأموية والعباسية من أجواد العرب. ومن القادة المذكورين 
بالبأس والنجدة؛ كان فارسا شجاعا ٠‏ انظر: الطبري٠‏ تاريخ ج/اء ص0 ٠ 008-05١‏ 

(؟) ديوان ابن الدمينة. ص0”؟. 

(:) المصدر نفسه. ص77 له أشعار عديدة ْ كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة. ص”57: ومابعدها ١‏ وكذلك 3 
كتاب الأغاني (طبعة بيروت: 7١15ه/1597م)‏ ج/١ء‏ ص98 ومابعدها ١‏ 

(6) ديوان ابن الدمينة. ص 95 /ا؟. 

(1) المصدر نفسه ( جمع وتحقيق أحمد راتب النفاخ ). 


القسم الثاني : من تاريخ تهامة والسراة لخ القرون الاسلامية المبكرة والوسيطة (ق3١.ق١٠١ه/ق/.ق17م)‏ 0 
أحمد بن يزيد بن عمرو القشيبي"") 
هذا الشاعر ينتهى نسبه إلى حميرء ثم يعرب بن قحطان. كان يسكن بصعدة مع 
صديقه الشاعر محمد بن أبان الخنفري'": # عهد الدولة الأموية. كان صديقا وحليفا 
وصهرا له. تزوج من أخته الفارعة ابنة أبان ٠‏ 


لما نشبت الحرب بين الربيعة والسعديين قام القشيبي مع ابن أبان .# هذه الحرب 
وأفرى 4 السعديين وذلك على حد المصاهرة والحميرية كما يقول الهمداني إذ لم يكن 
للشاعر شأن بهذه الحرب»٠‏ 


لما اصطلح الحيان وعادت بعض بطون السعديين وأحس أنه قد أوجع القوم ب حرب 
لم يكن طرفا فيها خاف على عقبه من بني سعد بن سعد فارتحل إلى نجد وحالف بعض 
القبائل اليمينة كزييد ونهد وجنب حتى يعز بهم ويقوى ثم تقدم فنزل رياض تنادح 
(ببلاد شهران حاليا) ث4 جمع من اهل بيته وخدمه وحشمه ومن رغب الظعن معه من 
قومه©. 

الاطال الكضيةه وتمادى 5 القام اجتعيث إليه قبائل عنز [ عسيو) وكلمته _27 
النزول بأرضها وأحميتها فسياآلهم المهلة حتى يعود رواده الذين بعثهم إلى نواحي 
الطائف وانه لمرتحل ٠‏ لكن عنزا ربك واي لل ا 0 
الارتحال؛ وكره سرعة الرحيل؛ وجرت بينه وبين القوم مشادة وملاحاة حتى فزع كل 
فريق إلى سلاحه؛ وبعث الشاعر الصريخ يستنجد باحلافه زبيد وجنب ونهد وكان 
جيم حادل لمر ونه احج وفوا قا الفريقان قتالا شديدا انهزمت بعده عنز بعد 
أن قتل جمعا من أشرافها ورؤسائها ٠‏ وبعدها ارتفع الشاعر من رياض تنادح إلى قرية 
جرش حتى يكون قريبا من أحلافه واستوطنها ؛ لكن الحرب لم تنته بل ظلت مشتعلة 
بين الحيين ٠‏ وكانت له اشعار ومناقضات مع محمد بن ابان # تلك الحرب وكان يبعث 
بها إليهف صعن و1" 


)١(‏ انظر لمزيد عن أخبارهذا الشاعر:- الحسن بن أحمد الهمداني ٠‏ الإكليل: ( القاهرة: مطبعة السنة 
المحمدية؛ 1977م ): جا ص177-177:178: أحمد بن محمد الشامي٠‏ قصة الأدب © اليمن ( بيروت : 
منشورات المكتب التجاري للطباعة: 1ام) ٠ 551 701/٠‏ 

)١(‏ ولد الشاعر محمد بن أبان الخنفري بصعدة ع خلافة الخليفة معاوية بن أبي سفيان ( رضي الله عنه) 
سئة خمسين للهجرة ٠‏ ونشأ بها يعود نسيه إلى يعرب بن قحطان٠‏ للمزيد انظر: أحمد الشامي قصة الأدب 
لش اليم ص 701 ومابعدها ٠‏ 

(؟) انظرء الهمدانيء الإكليل. ج؟. ص178: ١17‏ ومابعدهاء أحمد الشامي. قصة الأدب # اليمن؛. ص/0” 
ومايعدهاء 22 1 

(4) المصادر نفسها. 
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.ولم يحدد الهمدانى الذي أورد أخباره مكان وزمان وفاته؛ ولم تذكر المصادر الأخرى 
شيئًا عنه. ومن ثم ستظل وفاته مجهولة لنا إلى أن تكشف كتب التراث هذا المجهول٠‏ 
والعصيية اليميئة خاصة ٠‏ ولعلنا نلمس هذه الشدة © اللفظ والمعنى 2 قصيدته التى 
بعث بها إلى محمد بن أبان يصور فيها بلاءه وبلاء أحلافه حيث يقول : 


لقد لفلفت عنزعلينا وأجلبت 
وسساقت علينا من معد قبائلا 
فقالت معدارحلوا من سيوفنا 
فسارتإلينامن زييد عصابة 
وجاءت ينو نهد بن زيد بعارضص 
واردف من يام وحى عدية 
وغورى جنب به عرين حبيضة 


ودبتاليناك كتائبها تسصلري 
تبختر 4 الماذى يك الحلق الخضر 
وخلوا بلاد اللأكرمين ذوى الفخر 
وقالوا لنابالجد منهم والنصر 
من المزن وانى الرعد منيجس القطر 
فوارس ليسوا الميل 4 ساعة الكر 
يرن عزيف الجن 4 شاهق وعر 


ويمضي على هذا النحو إلى آخر القصيدة التي تبلغ أربعة وعشرين بيتا ينتقل من 
معنى إلى معنى 4# قوة الفارس: وصلابة المحارب!'. 


"- جعفر الحارثى : 


. .4 ا 3 5 ا« 1 
' جعفر بن علبة بن ربيعة بن عبد يغوث بن معاوية بن صلاءة بن المعقل بن كمب 


ثم إلى كهلان فيعرب بن 


قحطان: كيت بغار يموائنه 5 575 اعلد متقله ا" . 


أوصيكم إن مت يوما بعارم 


بشني شميكا أو يفوخ يغانيا 


ولد هذا الشاعر ونشأ بنجران يلاد بني الحارث بن كعب. كان فارس قومه 
وتساعرهم: كما كان أبوو شناعرا أيضا* وكثيره من شعراء عصسره لم تجد تحديدا 
لميلاده أو أخبارا عن نشأته الأولى: وكل ما نعرفه من أخبار هذا الشاعر تلك الحادثة 
التى أودت بحياته؛ لكنها حفظت لنا بعض أخباره؛ وهى حادثة قتله لأحد العقيليين؛ 
ورفع أمره لوالي مكة ثم حبسه والقود منه بقتله. وقد اضطربت الروايات واختلفت 


(1) الهمداني» الإكليل؛ النصريةة! بجانويف امه حابي قصة الآدب < يمن ضرا وكام 
جصال للطباعة: عن طبعه دار الكتب المصرية: يدوق اريخ )؛ لج .ص40 عر التي 
حياته وما تبقى من شعره جمع وتحقيق ودراسة الدكتور/ شوادي أحمد علام ٠‏ محلة كلبة اللغة العربية 
بالمنصورة (جامعة الأزهر) (العدد الثاني عشر/؟١141اه/19557م):‏ ص 159-1541 ٠‏ 


حرا عه رامل ان الفرج ادها كير من وبداينا صصورة لهذا الإصسطر ابو الك 
آمة كانا يزورانها فتغايرا عليها 0 بل قارة أغارها 9 اويل بل كان يحدث 
نساءهم فنهوه فلم ينته. فرصدوه 4 طريقه إليهن فقاتلوه فقتل منهم رجلا فاستعدوا 
عليه السلطان فأقاد منه) )7". 

ومهما يكن من أمر هذا الاختلاف فان الشاعر رفع من نجران وحبس بمكة". 2 
القرن الثانى للهجرة: وتردد الوالي 4 قتله لخؤولة أبي جعفر المنصور 4# بني الحارث 
بن كعب. لكن العقيليين أقاموا القسامة عليه وهددوا الوالي إن لم ينصفهم ليقدمن 

اختلفت الروايات 4 تحديد أسباب الحادثة التي أدت إلى مقتل الشاعرء واختلفت 
4# تحديد زمان ومكان مودعم ٠فييئما‏ دنجد أبا الفرج لمر يت لسرت 
ا ا ا ور 5 إذ به ينقل عن 
أبي الكلبي أن الحادثة كانت #ْ عهد إبراهيم بن هشام المخزومىء ومن ثم فإن الرواية 
تقرر أنه قتل # عهد هشام بن عبد الملك بن مروان* وإذ به يعود وينسخ من كتاب 
للنضر بن حديد يقرر قيه انه قتل # عهد المنصور وان الوالي على مكة كان السرى بن 
على حماسة ابي تمام يقرر وبدون تردد أن القتل كان على عهد الوالي إبراهيم بن 
هشام المخزومي!'!. 

ويبقى بعد ذلك أن نقف عاجزين عن تحديد السنة التي قتل فيها الشاعر؛ فلم 
يذكر أحد ممن ترجموا له تحديدا لهذه السنة؛ وقد حزن عليه أبوه حزنا شديداء بل 
نجران كلها بكت مقتله؛ فيذكر أبو الفرج أن أباه عندما علم بمقتله عمد إلى كل ناقة 
وإلى كل شاه ونعجة غذبح ابنها ورماه أمامها وقال : ابكين معنا على جعفر !© ٠‏ 


)030 الأغاني جك صصلثةء وماضنهاء "جعفر نين علية الحارقي" جمع ودراسة الدكتور/,شوادبك علام؛ ص 
لم1 ومابعدها ٠‏ 

(9] الصياكن يها ١‏ 

(؟) المصادر نفسها ٠‏ أيضاء انظر كتاب :- أسماء المغتالين من الأشراف 3 الجاهلية والإسلام؛ لمحمد بن حبيب, 
( القاهرة : طبع لجنة التأليف والترجمة؛ ضمن نوادر المخطوطات لعبد السلام هارون؛ “ااه 150م)ء 
ج"”.ء ص 7١317‏ ِ 

لقع انظر: شرحد ا الحماسة للخطيب التبريزي ( بيروت: عالم الكتب »تاريخ النشر غير معروف) ؛ ج١2‏ 
ضغ .كما انظر: جعفر بن علبة الحارثي جمع ودراسة شوادك علام؛ .ص”07؟ ومابعدها*٠‏ 

)0( الأغاني لج ص10 1 "جعفر بن علبة الحارثي' جمع ودراسة, شوادح علام: ٠ص‏ 17195 2 
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وقد وصف أبو الفرج جعفر بن علبة بأنه شاعر مقل غزل فارس مذكور 2# قومه. 
وحادثة قتله ريما أخفصحت عن هذه الصفة؛ وأما كونه فارسا مذكورا 4 قومه فيظهر 
ذلك من خلال شعره؛ وتبقى صفة القلة 4 شعره فهذا مالا نستطيع أن نثبته أو ننفيه. 
لا نستطيع أن ننفيه لأن ما بين أيدينا من شعره قليل ولا نستطيع أن نثبته لأن شعر أهل 
السراة وبلاد اليمن # هذه المدة قد أصيب بالإهمال وعدم التسجيل ٠‏ 

ومهما يكن من الأمر فإن الذي نلاحظه على شخصية الشاعر هو أنه كان مستهترا 
رقيق الدين: يظهر لنا ذلك من حادثة قتله كما يظهر لنا من شربه الخمرء فقد ذكر أبو 
لقد زعموا أنى سكرت وريما يكون الفتى سكران وهو حليم 
تلعحمرك ما بالسكر عار على الفتى ولكن عارا ان يقال لكيم 
وإن فتى دامت موائيق عهده على دون ما لاقيته العخرييةا 


فهويقررهنا أن العار ليس # السكرء وإنما # اللؤم» ويظهر لنا 4 هذه الآبيات 
شخصية أخرى فيها الوفاء؛ وفيها الكرم والرجولة والكبرياء. وهذا الكبرياء يبرر ب 
موقف القود منه قال أبو الفرج : 

(( فلما أخرج جعفر للقود قال له غلام من قومه: أسقيك شربة من ماء بارد؟ 
فقال له: أسكت لا أم لك؛ إني إذا لمهياف. وانقطع شسع نعله فوقف فأصلحه: فقال له 
رجل : أما يشغلك عن هذا ما أنت فيه 5 فقال : 
أشد قبال نعلى أن يرانى 2 ععدوى للحوادث مسسلتكينا". 

لم يصلنا من شعر جعفر بن علبة إلا ما كان مرتبطا بحادثة قتله للعقيلي والقود 
منه ومن المؤكد أنه قد قال شعرا خلاف ذلك؛ فققد ذكرت له بعضن الأبيات 4 الغزل 
تشهد ببراعته 4# هذا المجال٠‏ 

وعلى كل حال فان شعر جعفر- كما يبدو لنا - ينقسم إلى قسمين : - قسم غزلي 
العاطفة ٠‏ ولعل ما يمثل هذه السمات قوله : 
أشارت ثنا بالكف وهى حزينة تودعنا إذ لم يودع سلامتها 
وما أنسى م الأشياء ما أنسى قولها وقد زل عن غر الثنايا لثامها 


(1) الأغاني . ج١؟:‏ ص05 ." جعفر بن علبة الحارثي" جمع ودراسة . شوادك علام . ص 477 .١77‏ 
)١(‏ الأغاني؛ ج؟1: ص 50 081 'جعفر بن علبة الحارثي" جمع ودراسة؛ شواديك علام؛ ص١‏ 4. 


القسم الثاني : من تاريخ تهامة والسراة يك القرون الاسلامية المبكرة والوسيطة (ق١.ق١٠ه/ق".ق17م)‏ 

١‏ ل لل | ا 

أماا من فراقى اليوم بد ولا النوى بمجتمع الا لشحط لامها 
أما شعر الحماسة:؛ فهو يمتاز بقوة الألفاظ؛ وجزالة الأسلوب وجودة المعنى: كما 

2 قوله : 

لا يعشف الشمك اله ابن نضرة مرق شمرإاةاقوخ فو يزورها 

نقاسمهمأسيافناشرقسمة ففينا غواشيها وفيهم صدورها!" 


؛ - العجير السلولي : 
شاعر عاش 4# بلاد السراة خلال العصر الآمويء له قصة مع الخليفة هشام بن 
عبد الملك؛ فتذكر المصادر الأولية أنه كان بيشة مكان يسمى( المعمل) ؛ .وهوقرية 
من أعمال مكة 4 أرض السراة لبني هاشم وكان أول أمر (المعمل) أنه كان بين سلول 
وحثعم. ٠‏ فيحفر السلوليون به ويضعون فسيل النخل فيأتي الخثعميون وينتزعون الفسيل 
ويهدمون ما حفر السلوليون؛ ثم يفعل الخثمعيون مثلما يفعل السلوليون؛ ولايزال بينهم 
قتال وحروب دائمة حتى صار يطلق على ذلك الك ا مطلوب, وعندما رأى ذلك 
1 المكان من حروب ولزاعات» وعندما قابل الخليئة وأخبره. قال 
هشام بن عبد الملك : كم بين الشمس وبين هذا الماء 5 فقال: أبعد ما يكون بعده٠‏ قال : 
ما بين الطين؟ قال: :#2 الماء؛ ثم أخبر العجير الخليفة بما 4 بيشة من أودية ومياه عذبة: 
كا أخبوه جوز : وخصوية | رض ييننة :كارميل الخليفة إلى ادير وك | لكرمة واهره ان 
يشترى مائتتي زنجى ويجعل مع كل رجل امراته ثم يحملهم حتى يضعهم بمطلوب 2 
5 فلما رأى الناس ذلك قالوا أن مطلوبا معمل يعمل فيه فذهب اسمه 
المعمل إلى يومنا الحالي'". وقال العجير السلولي٠‏ 


لا نوم للعين إلا وهى ساهرة حتى أصيب بغيظ أهل مطلوب 
ان تشتمونى فقد بركت أيكتكم زرق الجاع الات اليعاقي 


)01 جعفر بن علبه الحارثي , ٠‏ جمع شواد علام" . ص ./8١6‏ انظر: الهمداني» الإكليل. ج؟. ص١”87: 51١‏ 
لي أأحمة السام نضة الاني ا اليدن ا 
احا قراءة وشرح محمود محمد شاكر[الثامرة مطبعة المدثي» تاريخ الأشر بدون) جاص ا9. 
والوليك عرد الملك- الإ من التتصبيلاف عن أشاز هذا الشاعر ونسبه. انظر: -كتاب الغا ( طبعة 
بيروت): 517١ه/5؟195م)‏ ج؟1:. ص 74-14 5 

(9) الصدن نفسه:ض 217 :وما بعدها . 
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لت 
ثالثا: ملامح الحياة العلمية 2 بلاد تهامة والسراة خلال القرنين 
الثالت والرابع الهجريين: - 

يأتي بعد ذلك الحسن بن أحمد الهمداني فيدون لنا بعضر المعلومات عن الحياة 
العلمية والفكرية ش بلاد السراة الممتدة من نجران جنويا حتى الطائف شمالا. ويشير 
إلى الجانب اللفوي عند سكان تلك البلاد .4 عصره. ثم يقارنه بالجوانب نب اللغوية 
الأخرى عند أهل اليمن والكثير من مناطق شبه الجزيرة العربية بي03") '. ويخلص إلى أن 
أهل السراة أكثر فصاحة # القول, بملذابة 2ف اللغة حرق يعول * .. الفصاحة من 
العرض # وادعة فجنب فيام فزبيد؛ فبني الحارث مما اتصل بيبلد شاكرمن نيران 
ا ؛ قفهم» فثقيف فثقيف؛ فبجيلة اه غير أن أساف سروات هذه القبائلمابين 
سروات خولان والطاكف دون أعاليها 4# الفصاحة 1 


ورغم ماذكره الهمداني من معلومات جيدة عن رقي المستوى اللغوي لآهل تهامة 
والسراة خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين ( التاسع والعاشر الميلاديين )؛ إلا 
أنه للأسف لم يدون لنا شيئًا يذكر عن نشاطهم العلمي والفكري 2# بلادهم بصفته 
عالما يمنيا كان يمر عبر بلادهم ذاهبا ايبامايين صتعاء ومكة المكرمة:؛ لكن 2 
اعتقادنا أنهم لم يصلوا إلى المستوى اللغوي الذي ذكرهم به إلا ولديهم نشاط علمي 
وفكريء ونجزم أنه كان بينهم علماء وفقهاء وقضاة وشعراء وغيرهم من أرباب العلم 


.719 انظر الهمداني. صفة جزيرة العرب.ص/7117‎ )1١( 
لمزيد من التفصيلات عن هذا الشاعر انظر:- أبو الفرج الأصفهاني : كتاب الأغاتي (بيروت اومس‎ 
جعفر بن علبة الحارثى‎ ٠ جمال للطباعة .عن طبعه دار الكتب المصرية؛ بدون تاريخ) , جك »ص10‎ 
مجلة كلية اللغة العربية‎ ٠ حياته وما تبقى من شعره جمع وتحقيق ودراسة الدكتور/,شواد أحمد علام‎ 
٠155-51 بالمنصورة (جامعة الأزهر) (العدد الثاني عشر/1517ه/1597م) ص‎ 

00( المصدر نفسه؛ء ص 71794 ٠‏ المتتبع والدارس للآلفاظ واللهجات # يومنا الحالي بشبه الجزيرة العربية. يجد 
أن بلاد السراة الممتدة من صنعا ء ش اليمن إلى الطائف 4 الحجا زمازالت من أنقى اللهجات القريبة أو 
النابعة من اللغة العربية الصحيحة:؛ مع العلم أنها # الآونة الأخيرة بدأت تضعف وتتقهقر إلى الوراء. 
والأسباب لذلك كثيرة من أهمها : اختلاط أهل البلاد بعناصر عديدة وافدة من بلدان اسلامية وغير 
إسلامية؛ وكثير منهم لا يعرفون العربية فيبدأ سكان البلاد بتكسير لغاتهم ولهجاتهم حتى يفهم منهم 
أولئك الوافدون وبالتالي صارت تتأتر لهجات أهل البلاد بتأثيرات سلبية وخطيرة على اللغة العربية٠ ٠‏ أيضا 
م 0 د سكم ا ورد كيو له الدريميه الأكفاء الملمين بعلوم 
عالية: ومنهم من تخصصه اللغة العربية لايفقهون يذ أصول اللفة العربية شيئًا. :وان تحدثوا أو خطبوا 
لاحظت اللحن # حديثهم شائعا وان حضرتٍ لدرس معلم 2 مدرسة؛ أو لمحاضرة أستاذ 4 جامعة وجدته 
يتحدث بلغة بعيدة عن الفصحى, وأحيانا تكون بلهجة اليلد الذي جاء منه سوا ء كان من داخل المملكة 
العربية السعودية أو من خارجها٠‏ 


ودليلنا على ذلك ما ذكرناه سلفاً عن نشاط الثقافة الإسلامية # بلادهم منذ عهد 
الرسول (كَلَيِْةِّ) فكان أهل البلاد يفدون على الرسول الكريم © المدينة المنورة ليتعلموا 
ويتفقهوا على يديه ثم يعودون إلى أوطانهم ليعلموا أهلها ما تعلموا من شرائع الإسلام, 
بل كان الرسول (555ةِ) شديد الحرص على إرسال بعض كبار صحابته (رضوان الله 
عليهم) إلى أهل تهامة والسراة واليمن ليفقهوهم ويعلموهم شرائع الدين٠‏ وجاء من 
بعد الرسول (كَلَئِةّ) الخلفاء الراشدون فساروا على نهجه 4# إرسال العلماء والفقهاء 
والولاة والقضاة ورجال الحسبة إلى كل جزء من أجزاء الدولة الإسلامية: وبالتالي 
فبلاد قيامة والسوا لاي أنها ثالت قسطأ مرخ الحياة العلمية والتكرية نظ عون الإخلقاء 
الراشدينء و عهد دولتي بني أمية وبني العباسء ولو أن المصادر التاريخية المبكرة لا 
توضح لنا ذلك؛ والسبب كما ذكرنا سابقاء هوعدم اهتمام المؤلفين الأوائل بالكتابة عن 
الآجزاء النائية والبميدة هن اكراكن الحتطسارية الكبيزة 3 العام الإببلامى: ومتظفة 
السواةوقيافة احدى هذ الديار الناكئة والعروتة: 


وزقم هذا التصسوو من جاتب الهمداتي: إلا أنه يد أفعسل من شنار إتى أحوال 
الفبوالانة مصمرة شيف ذكر كلهوو نوكن الشمراء والأدياغ أنضا ملاه قيامة والسراء 
وأورد أن بعضهم كانوا يذهبون إلى حواضر الحجاز الكبرى ليلتقوا ببعض الأدباء 
والممعواء هباك كيصا مرون ويكيارون معهم ب فرطن الشعرء ومن أبرز الشعراء الذين 
عرفناهم من الهمداني الشاعر ابو الحياش الحجري الذي ينتسب إلى الحجر بن الهنو 
ببلاد سراة الحجر الذي ورد ذكره أثناء تجمع بعض الشعراء من نجد والحجاز والسراة 
4 مكة المكرمة:؛ وكان أبو الحياش يمثل أهل السراة؛ عندما طغى على الناس القحط 
وقلة الأمطانء فأتشد الشعراء قصاكد شهعرية ليكتوسلوا فيها إلى الله جل جلاثة طالبين 
الرحمة والغيك: وذكن الممتدانى يعسن فلك التحساته الى قالها السهراء الكتاقون.ف 
مكة المكرمة”"". وأورد القصيدة التي قالها أبو الحياشء: فقال 4# مطلعها: 
رب ما خاب من دعاك ولايحها ١‏ جب يذاالجلال عن كالدعاء 
لم يخب للنبي يعقوب ياذاال عرثس فيمادعالديكالرجكً 
رب أنت الذي رددت عليه مضدرا كعان قشمد :منهاة اقتيعاء 


ثم جاء إلى وصف الأرض التي عمها القحط فكان أغلب ماذكر مواطن ببلاد تهامة 


(1) الهمداتن«ضفة جزيرة العرت: ضن 9/429 انظر: تقصيلات أككر فا مفالة عبن الله التاصن الوهيبى" تخديد 
الشعراء العرب للمواقع الجفرافية'_بحث مقدم 2# الندوة العالمية الأولى لدراسات تاريخ الجزيرة العربية. مصادر 
تاريخ الجزيرة العربية (/591١ه-‏ /ا/ا1ام) ج1١‏ ص30/0-75075 ٠‏ 
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زرخمة فشك هب لكا إكثا تح 
ان هاتا لأزمة عمتالنا 
ولكمثم كم سلقيت لنالاآر 
فقرى بيشي فالدويمات فالبر 
ومنالطودفالزتامات خضر 
فقرى الحجر جهوةالزرع والضرع 
فجبالالسسرراةفالفرعالوسمس 
فالذري من سسراة غامد فالنتم 
فقرىالدارتين أرضن على 


عق تك - الله ب أععيد وامساء 
سىومسستهم لهاالبأساء 
عضن عضوف أتت بهاالاًلنواء 
ها فجزازان تلك فالصبياء 
ك فحلي ممطورة غيناء 
رويت فالتنومةالزه هيراء 
فأشجانتهاالحنافالجباء 
طى حكين الجنات فالحيفاء 
ر فأجبالدوسلها طخياء 
سهلهاوالجبال متنهال ماء 


فقنونا فأرضب دوقة فاللياه لث فعششمالسرين فالسراء(") 


ويستنتج القارئّ الكريم من قراءته لهذه الأبيات حرص الشاعر أبي الحياش على 
ذكر أسماء بعض الأماكن والمواقع 4 بلاده ( أرض تهامة والسراة ) وقد حاول عد بعضها 
مثل : تنومة؛ والجهوة؛ والاشجان:ء التي تقع ببلاد بني شهر ( أرض رجال الحجر) وهي 
والبرك, وحلي .وجازان:. وصيياءء وقئونا. ودوقة» والليث, .وعشم,2 والسرين .وسراة 
غامد وغيرها ٠‏ وذكر هذه الأماكن يدل على معرفة الشاعر بتلك الأماكن وعلى حرصه 
وصبغ عاطفته عليها راجيا من الله أن يشملها برحمته بنزول الغيث والخير عليها .كمأ 
يستخلص أيضا من مشاركة الشاعر أبي الحياش مع غيره من شعراء شبه الجزيرة 
العربية أن بلاده خاصة وبلاد تهامة والسراة عامة كانت غير خالية من العلماء والأدياء 
والشعراءء ولولم يكن ذلك لما كان هذا الشاعر السروي قام وأخذ نصيب المشاركة مع 
والثقا مننذ عهود قديمة ٠‏ 
رابعا:- ملامح الحياة العلمية د بلاد تهامة والسراة من (نى ؛.ق3١٠١ه):‏ 
-١‏ البلاد التهامية :- 

أما الفترة الزمنية التالية لعصر الهمداني ونعني بها الفترة الممتدة من أواخر 
وصارت المصادر الإسلامية الوسيطة لاتذكرها الا لماما. ورغم هذا التجاهل الا اننا 


(1) الممداقى :صفة حزئرة العرب هن 17175 . غيكان ين على من حريسن"'نلذة الضراة من خلال كناب 
صفة جزيرة العرب للهمدانى .ص17 ١١١‏ . 


القسم الثاني : من تاريخ تهامة والسراة.# القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١.ق٠اه/ق/.ق17م)‏ 
ل لل | ا 


قد تمكنا من العثور على بعض الشزرات المتثاثرة من المادة العلمية ‏ بطون المصادر على 
اختلافها . لاسيما كتب التراجم والطبقات وبعض الكتب المحلية لكل من اليمن والحجاز. وهي 
تساعدنا 4 إلقاء بعض الأضواء على طبيعة الحياة الفكرية لأهل تهامة والسراة آنذاك٠‏ 
أ- البيوتات العلمية 2 المخلاف السليماني ( جازان ) 

تشير بعض المصادر التي ذكرت المنطقة التهامية الممتدة من جازان حتى مكة 
المكرمة إلى عدد من البلدان والمواقع وتذكر ما كان بها من نشاط علمي وفكريء ويأتي 
4 مقدمة تلك المواقع بلاد المخلاف السليماني وأحوازها. ومخلاف حلى بن يعقوب 
ومايحيط به من أحوازء وكما نعلم فإن هاتين المنطقتين تقعان 2# المنطقة السهلية 
من تياعة ..وكل منهها تضم بين جنباتها العديد من الأحواز والقرى والمدن٠‏ وأفاضت 
كتب التراجم على وجه الخصوص والمصادر الادبية بعامة 4 ذكر من ظهر بهما من 
العلماء والفقهاء وإن كانت تفاصيلها عن حياة هؤلاء العلماء وتاثيرهم الفكري تكاد 
تكون معروفة 4# كشير من الأحيان. كذلك عددت لنا بعض البيوتات العلمية الشهيرة 
تلك النواحي, التي حمل أفرادها مشعل العلم 4 تلك المناطق مما ينهض دليلا على 
ازدهار النشاط الفكري 2# بلاد تهامة والسراة خلال الفترة موضوع البحث؛ وجدير 
بالذكر أن بعض هذه الأسر العلمية مازال العلم ْ أغرادها حتى اليوم ٠‏ ولعل من أشهر 
علماء هذه المنطقة وكذا البيوتات العلمية التي ظهرت على سبيل المثال لا الحصر ماكان 
المخلاف السليماني الذي عرفت فيه عدة أسر علمية يأتي 4# مقدمتها أسرة آل 
الحكمي: وأسرة الأسدىء والديباجيء وآل شافع؛ والضمديء وآل معاي وآل النعمان: 
وآل النعمي؛ وآل النمازي؛ وغيرهاء ونظرا لضآلة المادة العلمية التي بين أيديناء فسوف 
نتناول بإيجاز الحديث عن بعض علماء هذه البيوتات محاولين إلقاء الضوء على دورهم 
الفاعل # إثراء الحياة العلمية # البلاد التهامية والسروية وخاصة ما يتصل بالعلوم 
الدينية المختلفة من ككة وحديك وكرا وات وغيرها التي كانت أكثر شهرة من غيرها من 
العلوم 4 تلك البلاد؛ وأولى هذه البيوتات التي غرفت بالعلم 4 المخلاف السليماني ٠‏ 


١-أسرة‏ آل الحكمي :- 
من أشهر علماء هذه الأسرة الفقيه صديق بن علي بن أبي بكر الحكمي ( ٠٠‏ 
ت81/اه) ؛ يعد من أوائل الشخصيات العلمية المنتسية لهذه عد ب ل 
أحد المساجد الجامعة بأبي عريش'''.كذلك أمدتنا كتب التراجم بأسماء شخصيات 


)001 انظر تنتخمين حفن العقيلي» أضواء على الأدب والأديا ء 4ك منطقة جازان ( مكة المكرمة: مطايع دار مكة 
للطباعة والنشرء منشورات نادي مكة الثقاي.د حت)ء ٠‏ ص6 1 »وللمزيد من التفصيلات انظر عيد 


الله محمد أبوداهشل.٠‏ أهل قيامة المخلااف السليماني وحلى بن يعقوب واحوازها 4 القرون الاسلامية 
الوسيطة( ٠٠4-١٠٠١١ه/5١٠٠-780)‏ (الرياض :العبيكان:١47١ه/1595ام‏ ).ص 1417. 
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انقوس من أبداء الأبسرة تغيزا دورا بازز ام النمياة العامة بالتعالاف النامات سوا 
4# الإفتاء اوالتدريس وغير ذلك من ضروب العلوم الفقهية المختلفة؛ ومنهم الشيخ 
العقيه | براهيع ين محمه بن إتراهيم بن فيسي السكبي ٠ ١(‏ رت لله)ء ٠‏ وترجم له 
الحاو ذليلاً خلى شهرته العلمية فد كر أنه عرق" يباين مظير عن بيت شهيرا''. وقد 
توفى بجدة ودفن بمقفبرة المعلاه ف مكة'"'؛ والشيخ أبو القاسم بن علي بن بكر الحكمي 
اربت 861 كان مشهورا بالولاية والفضل والصلاح والسعي 4# قفضاء حوائج 
الناس (". والفقيه عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عيسى بن مطير الحكمي 
(: ٠مرت6١دكه)‏ الذي نعتته اللحبادنبالعام والصلاح ونقاء السويرة! *'»والشيخ 
الطاهر بن أبي القاسم بن علي بن أبي بكر الحكمي( ٠‏ ا لكان وكان شيخا 
كافاز 2 الحقيقة والطريقة :له كرافات مشهورة. ؛ وهناك أيضا العالم السهل بن 

صديق بن علي بن أبي بكر الحكمي( ٠‏ مه) "ذو الكزامسات الخارقة والأحوال 
الصادفة "1 'والشيخ الهادي بن أبي القاسم بن علي بن أبي بكر الحكمي (.../ ااذه ) 
الذي ذكر عنه علوهيبته 4# العلم فلقب ب ( الشيخ الشهير والولي الكبير) '"'.والشيخ 
جمال الدين المقبول بن صديق الحكمي ( ٠‏ دهم .الذي وصفته إحدى المصادر 
بأنه' كان من العلماء المحققين الفصحاء المبرزين عالما بالفقه والعربية وعلمي المعاني 
والبيان: وعلم البديع ب . والعالم جمال الدين محمد بن الطاهر بن أبي القاسم الحكمي 
0 ٠.ىت‏ 60ذه) الذي ذكر عنه أنه كان من الفقهاء اللقيوو ةا .والشيخ أحمد بن 
أبي الفتح الحكمي (* ٠مرت‏ ١وذه)‏ الذي' "اتفيت البدرق: الفتوى والتدريس بأبي 
عريش ! '":والشيع سدق يخ الذهل المكدى: ٠‏ كان من أعلام بيت آل الحكمي علما 
وسيادة ١‏ '' والفقيه أحمد بن الدهل بن صديق الحكمي ٠(‏ -٠رت05كه)‏ .من أكاير 


)١(‏ شمس الدين محمد السخاوي٠‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ( بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة, 
دءت) جاء صه0؟١ ٠‏ 

(؟) المصدر نفسه. 

(؟) عبد الله بن علي النعمان الضمدي٠‏ العقيق اليماني 4# وفيات وحوادث المخلاف السليماني؛ لازال مخطوط. 
وتوجد صورة منه لدى الباحث؛: ٠‏ بدون رقم» ج١2‏ ص55 »١1‏ أبوداهشء أهل تهامة. ص ٠ ١88‏ 

(4) السخاويء الضوء اللامع؛ ج9. ص 0. 

(5) النعمان الضمديء العقيق اليماني: ج؟. ص58 ١١‏ أبوداهشء أهل تهامة. ص88١ ٠‏ 

(1) النعمان الضمديء العقيق اليماني. ج؟: ص ١4/8‏ . 

(10) المصدر نفسه. ج”. ص 155-1590. 

(8) العقيلى: أضواء على الأدب. صه. 

)0 الريك لكس صقر أبو داهشء أهل تهامة. ص 18/8. 

.4/١ النعمان الضمديء العقيق؛ ج7؟؛ ص‎ )٠١( 

.٠١5 العقيلي؛ أضواء على الأدب. ص‎ )١1١( 


القسم الثاني : من تاريخ تهامة والسراة ب القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ن١.ق١٠اه/ق".قام)‏ 
ل ا اا ا 


القوا يمتاز بصوت حسن يمتع به السامعين! ''.والشيخ الصديق بن الطاهر الحكمي 
: هم ) الذي" نكيت اليه التكوى والركابة لد ريسن لفقم و القراكضن والحسات 
والجين وابنعايلة'17, والشيخ محمد بن صديق بن أبي الفتح الحكمي (94577-//ا31ه) 
الذي انتهت إليه رياسة التدريس والإفتاء رمك أدوالظك رعلي دن صديق السكبي 
)0 الذي يعد من فقهاء عصره' "ارواخوفن ترحيت له امصاذو هق غلياء 
آل الحكمي هو الشيخ/عمر بن عبد القادر الحكمي (9557-١4/81ه)‏ الذي اسندت إليه 
رياسة التدريس والإفتاء 4 عصرها"!. 

" - أسرة آل الأسدي : 

هن يدورها من الأسبر الك تالت هنظا موطورا ف النخلاف السايكاتي من الشهرة 
العلمية 2 العلوم الدينية المختلفة ويأتي على رأس علماء هذه الأسرة البلاع الأسدي!") 
(845ه/1588١م)!"!؛‏ والشيخ مقبول بن عمر الأسدي (478ه / ١1؟15م)‏ الذي يذكر 
أنه تولى منصب القضاء كي بلدة أبوعريش/": والشيخ سراج الدين صديق بن محمد 
بن عمر بن أبي بكر بن محمد بن عمر الأسدي (455ه/ 1577م) الذي عمل ب 
القضاء أيضا ببلدة أبي عريش مع عمه القاضيي مقبول بن عمرء ثم مع ابن عمه عمر 
بخ القبول ([5131ه 1894/7 :وهتاك أيطبا مخ غلماء الراءات بالمخلاف الفقيه 
محمد بن صديق الخراز الآأسدي (3570ه/1507م) الذي تخرج علي يديه العديد من 
مشاهير القراء #4 المخلاف7'''. 

ومو أنخاء هذه )الأسرة آيظا مر اافقدل بالعضاء واس اجعا ميالس وذ امصيعة 
هذا المجال؛ وقد أمدتنا المصادر بأسماء عدد منهم نذكر على سبيل المثال: القتاضي 
الشيخ/ أحمد بن مقبول بن عمر الأسدي (ت/477ه)؛ الذي كانت له مشاركاته العلمية 
4 علوم القرآن والسنة إلى جانب العمل بالقضاء''''.وهناك أيضا القاضي مقبول بن 


.5٠١ النعمان الضمديء العقيق؛ ج؟: ص‎ )١( 
.١٠١5 (؟) العقيلى؛ أضواء على الأدب. ص‎ 
1١1/105 المصدر نفسه؛ ص‎ )*( 

(؛) المرجع نفسه. ص .٠١7‏ 

(0) المرجع نفسه. ص8١٠1.‏ 

03 المرجع نفسه. أبوداهش. أهر تهامة. ص 186. 
(10) النعمان الضمديء العقيق؛ ج١2‏ 6 
(8) العقيلي: أضواء على الأدب. ص؟؟١ ٠‏ 
(9) النعمان الضمديء العقيق. ج؟. ص50١.‏ 
)٠١(‏ العقيلى: أضواء على الأدب. ص7؟١.‏ 
)شرم سمهي 11 
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0 8 #والققيه أحمد بن محمد القيراط الحراد السدف ا ذاعت 
شهرته 4# علوم القراءات وما يتصل بها من التفسير والتجويد!". 


: أسرتا آل الديباجي وآل شافع‎ - ٠" 
هما من أسَّر المخلاف السليماني نكسا التي طار صيتها العلمي 2# البلاد‎ 

التهامية والسروية وبخاصة خلال القرنين التاسع والعاشر الهجريين؛ ومن أبرز 
علمائهما 4 تلك الفترة الذين عرفوا بالصلاح والتقوى والمكانة العلمية المتميزة مما 
أهلهم للجلوس للإفتاء والتدريس العالم الشهير فخر الدين صديق بن موسى بن أحمد 
الديباجي(441-77ه) وكان يلي منصب الإفتاء بأبي عريش7". 

ومن أسرة آل شافع ببلدة صبيا أمدتنا المصادر بترجمة للفقيه الزين بن الأمين 
شافع (ت١50ه)ء‏ ذكر عنه جلوسه للإفتاء”*/.والتدريس بإحدى مناطق مدينة صبيا 
في وطن المخلاف السليماني والشيخ الحسين بر ميحبه شافع (ت518ه):؛ تولى 
القطناء والاشفاء قاهنيا سار فيهما سيرة حميدة؛ ومّدحت طريقته ب القضاء وإصدار 
الأحكام/"'؛ والفقيه المهدي بن الزين بن الأمين شافع (415ه/10177م) الذي اشتغل 
بالوعظ والتدريس بذات البلدة السابقة؛ والشيخ حاتم بن محمد شافع (441ه/ ١158م)‏ 
الذي اعتلى منصب القضاء بصبيا وجلس للإفتاء والتدريس بجامعها'"'. 

5 أسرة الضمدي 1 

نسية إلى وادي ضمدء أمدتنا كتب التراجم بسير عدد من أشهر علمائها منهم 
العقيه محمد بن على بن عمر الصمدي 7/10 له) الذي وصف بأنه ' 'إما المحققين 
عحسروا"اءوائه" من أكمة اللتغول والمتقول» أوحد وهاندسق الشروع الا "01يف 


.١50 المرجع نفسه؛. ص‎ )١( 

.505 العقيليء التاريخ الأدبي لمنطقة جازان؛ ج١. ص‎ )١( 

(؟) النعمان الضمديء العقيق؛ ج؟. ص 5590 475. 

(:) محمد العقيلي؛ آل شافع # صبيا '' مجلة العرب؛ ج١:‏ س ( رجب: 1747ه): صل4//8؛ ابوداهش: أهل 
تهامة. ص .15١‏ 

(0) المراجع نفسها. 

030 المراجع نفسها. 

(1) الحفيند بن أحمد عاكش٠‏ عقود الدرر 2 تراجم علماء القرن الثالث عشر ٠‏ مخطوط بجامعة الملك سعود, 

قسم المخطوطات تحت رقم (1774) .ص١١ ٠‏ 
(6) عاكشء عقود الدرر. ص؟7١.‏ 


القسم الثاني : من تاريخ تهامة والسراة لآ القرون الاسلامية المبكرة والوسيطة (3١.ق١٠١ه/ق/.ق17م)‏ 0 
[#جاا ا ا ا ا ا اا 
جميع لقيال كان فيه من مكارم الأخلاق ما يبرهر الف "7 وما لاتسعه 
الأوواق د« دقية سق الننكا ما لاموسد كد قيرو ا" غرف يهية الاغيا لهسا لع ةر 
والشيخ محمد بن علي الضمدي ٠0‏ رخاخدم) 0 

6- أسرة آل معاك 0 

و 

من أسَّر المخلاف السليماني. اشتهر العديد من أبنائها بالعلم وقرض الشعرء 
نذكر منهم الشيخ/ أحمد بن علي المعا الذي ترك أهله وعشيرته وجاور الأشراف 
الحوازم 4 بلدة صلهبة عام (9477ه)0"). على أثر فتنة وقعت بين الأشراف المعافين 
4# بلدته وسجل هذه الأحداث 4 أشعار صدرها إلى صديقه الفقيه محمد بن علي بن 


عمر الضمدي السابق ذكره (77/-550ه)7"". وفيها يقول:- 


اصطمأنت بآل حازم داري 
وإلى الله أشكر المحسسن البر 
قافن يا أهنى أخنافق سريعا 
قدوعدناعلىالدعاء جوايا 


وأسساءت بنو معافا جواري 


واشسكوإسساءةالأشرر 
بدعاء تتلوه ف الأسسحار 


وأصمحالوعود وعد البارصي!" 


وقد أجاية لشفي ابرز هيم هرا أيهنا كنال 


وَثّ انف شعيلة أن فهاقا 
فلقد خالفواالصواب ولكن 
ياأخي قومكالأقارب فاحفظهم 
شعها قيل 32 التولدئ التعالسى 
قفاعف عمن عصسصاك منهم وعا 


)01 المصدر نفسه. 
انه المصدر نفسه. 


يددته منهمأمورطواري 
مادروا بالذي بهانت داري 
وان ضيعوا حقوق الجوار 
والجواري كما علمت جواري 
ملهم بصفح عن ذنبهم واغتفار"" 


(4) محمد بن علي بن عمر. لامية ابن عمر الضمدي 4# الاستسقاء ' تحقيق عبد الله أبوداهش. صه ٠‏ 


(5) أبوداهشء أهل تهامة. ص 197. 

(1) النعمان الضمدي. العقيق. ج؟. ص 717179 7714 
(10) المصدر نفسه؛ ج”؛. ص 774. 

(48) المصدر نفسه . 

(9) المصدر نفسه . 


59 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 

5- أسرة آل التعمان 0 

تنتمي هذه الأسرة إلى بلدتي الشقيري وضمد من بلاد المخلاف السليماني: اشتهر 
فيها غير ذي واحد خلال القرن العاشر الهجري بصفة خاصة نذكر منهم الشيخ/ 
إبراهيم بين محمد بن إبراهيم بن يحيى النعمان ( ٠‏ ْ/ ٠ه‏ )الذي ذكر عنه بأنه 

كان فقيها "01 .والشيخ محمد بن أحمد بن علي بن إبراهيم النعمان (99ئه/ 

57) كان من أكابر العلماء وتروي المصادر التي ترجمت له أنه انقطع # آخر حياته 
بيلدة ضمدء حيث عكف على العبادة والوعظ ولازم التدريس!". 

ونختتم حديثنا عن البيوتات العلمية ببلاد المخلاف السليماني ودورها 4 ازدهار 
الحركة العلمية ببلاد تهامة والسراة بلمحة موجزة عن أسرتي آل النعمي وآل النمازي: 
وهمامن الأسر القى كوارت يفظن أفرادها اللاصب العلمية يأزرظن الخلا ونعموا 
بمكانة مرموقة 4 حقل الإفتاء والتدريس سواء بمواطنهم الأصلية؛ أو البلاد التي 
استقروا للعمل بها ٠‏ 

من أبرز علماء أسرة آل النعمي الشيخ/محمد بن الحسن النعمي(ت1355ه) , 

أطنيت الكادرية وفسك ميائعه وتقواة رعاو كبية يك الماوع 5002 
علماء آل النمازي وكان موطنهم الأصلي بلدة صبيا فققد أش” شتهر منهم العديد نذكر على 
سبيل المثال القاضي نور الدين أبوالحسن صالح بن صديق بن علي النمازي (ت10اكه)ء 
وتولى مناصب الإفتاء والتدريسء وكانت له مدوناته # العلوم الدينية وظل عاكفا على 
العلم حتى وافته المنية!*) . وهناك الشيع يبقوب يز علي الذواري (ت لاذه )؛ وذكرت 
الصاور انه مار ريمن طلب العلم راء تقو هتاف مؤاولا العمل وال رحس شفكرة مرج 
الوقت ثم عاد إلى موطنه الأصلي بصبيا””'؛ حيث داوم على التدريس والإفتاء بمراكزها 
العلمية ؛ علاوة على الوعظ والإرشاد؛ وحاز مكانة اجتماعية بارزة يدلنا على ذلك ما 
ذكرخه المنادز عله من أنه كان ' قوق الشفاعة؛ نافن الكلمة. يصدع بالحقء ويقابل 


.150 المصدر نفسه؛ ج؟: ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. ج؟. ص778: أحمد بن محمد المشني ' الشقيري" : مجلة العرب (ج١1701:‏ سنة (0؟) 
(الجماديان /517١ه)؛‏ ص 98/. 

(") لمزيد من التفصيلات انظرء عبد الرحمن بن أحمد البهكلي٠‏ ذ نفح العود ف سيرة دولة الشريف حمود'' 
تحقيق محمد العقيلي ( الرياض: ال ار 0 ١ه‏ /45ذام)ء ص١5/‏ 

(8) النعمان الضمديء العقيق» ج؟. ص777: محمد بن علي الشوكاني ٠‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع الفديكة تصورة عر مطات اماد يضر 120 1106م | جاء ص186,؛ محمد العقيلي. 
التاريخ الأدبي 4 جازان, جاء ص707 ٠‏ أبوداهش. اهل تهامة. ص50١ ٠‏ 

(5) المصادر والمراجع نفسها. 


ل ا اا ا ا 0 


بالامتثال"("". بالإضافة إلى الدور الفكري الذي لعبته البيوتات العلمية السابق ذكرها 
بش ازدهار الحياة الفكرية ببلاد تهامة والسراة., شهدت بلاد المخلاف السليماني 
أيضا هوذا خرن العلهاء والفقهاء من خارج تلك البيوكات اسهموا ينصسيب وافر 
ل الحركة العلمية نذكر منهم :-الشريف علي بن عيسى بن حمزه بن وهاس د ف ابيز 
الطيب السليماني ( 1/٠٠٠‏ ا الذي كان" إمام الزيدية بمكة إن . والشيخ أبومحمد 
سعيد بن اسعد بن علي( ١ ٠‏ ه) الذي ترجم له الخزرجي فذكر ان اصل بلده 
قرية 3 المراح 4 رأس وادي نخلان: وكان حافظا لكتاب اللّه '!؛ والفقيه محمد بن أحمد 
بن علي بن وهاس (.../47/ه ) الذي قيل عنه أنه "كان عالما عابدا صواما قواما"9). 
والفقييه عمر بن عقيل (14951ه) الدي درم التدريمس بأبي عريش :كما كان حافظاً 
ومجودا للقرآن الكريم 3 والشيخ أحمد يرع خسن يرح أحمين :د بن إبراهيم شهاب الدين 
الحزيمي الكناني الجازاني(514/ه/155١م)‏ وهومن أبناء بلدة أبي عريشء نشاً بها 
وحفظ القرآن»'' ' والشيخ محمد بن المحبوب الوليدي (ت٠‏ ٠ه)ء‏ الذي يعد من 
مشاهير العلماء ب عصره. وينتمي إلى أبي عريش ا 


ب - البيوتات العلمية 2 مخلاف حلى بن يعقوب وأحوازها : 

يقع هذا المخلاف 2# البلاد التهامية؛ إلى الشمال من المخلاف السليماني: ظهر 
به عدد من العلماء والفقهاء على مدار العصور الإسلامية الوسيطة؛ ينتمون إلى بعض 
البيوتات التي توارث أفرادها العلم والعمل بالتدريس والإفتاء والقضاء٠‏ ونلاحظ أن 
هذه البيوتات العلمية تتوزع 4 انحاء المخلاف المختلفة من ااحواز ومدن وقرىء: ولعل 
من أشهر مناطق المخلاف التي ساهمت 4 إثراء الحركة العلمية بفضل من أنجبتهم 
من علماء وفقهاء ضمتهم هذه الاسر العلمية مناطق السرين: وعشم والقنفذة: وقئوناء 
والآحسبة:؛ ووادي حلى وأحوازه؛ وهذا الوادي الآأخير ضم بين جنباته العديد من هذه 
الأسر العلمية مثل : 


)١(‏ المصادر والمراجع نفسها. 

)١(‏ انظرلمزيد من المعلومات تفي الدين محمد الفاسيء العقد التنيوة تاريخ البلد الأمين٠‏ تحقيق فؤاد 
سيد ( بيروت:مؤسسة الرسالة:1405١ه/1985ام)ءج7.ص7١3 ٠‏ 

(؟) علي بن الحسن الخزرجي: كتاب العقود اللؤلؤية 2# تاريخ الدولة الرسولية ((مصر:مطابع الهلال؛ 
هم ١ؤام)‏ جاء ص ٠ 3١5‏ 

(غ) النعمان الضمديء العقيق؛ ج١؛‏ ص .7١‏ 

(4) المصدر نفسه. ج7؟ء ص١ .7١‏ 

(1) السخاويء الضوء اللامع؛ ج١:‏ ص 777. 

(9) النعمان الضمديء العقيق: ج7؟. ص158؛: أبود اهشء أهل تهامة. ص5”5١.‏ 
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١‏ - أسرة آل الطواشي : 
ترجع أصولهم إلى قبائل الآزد؛ وبلدتهم عثر الواقعة بساحل بيش 2# المخلاف 
السليماني: وَجَدٌ هذه الأسرة يدعى الشيخ/ علي بن عبد الله الطواشي هاجر من عثر 
إلى حلى د أواخر (قاه/17م) 27. انتشرت الأسرة بحلى وكثرت ذراريها؛ ويعلق على 
ذلك أحد الناحكين العاصرية يقولة' أن لهم ذرية كبيرة# قرية القوز من أحواز 
مخلاف حلى؛ ولهم وجاهة عند العرب والأشراف وأخلاق جميلة "(. 


ومن أبرز علماء هده الأدرة الشيخ/رنور الدين علي بن عيد اللّه ؛ الطواشي ٠٠(‏ 
ت1 لاه ) الذي وصف بأنه صاحب حلي!"؛ وأنه" كا ل 
ايل التدوهك هون الذكرا“ا قا عنه الياش ” الطواشى شبياء العنافين الصرويد 
000008 .اشتغل بفنون من العلم حتى علم الطب وأكثر اشنغاله بالفقه"؛ امتدحه 
تلميذه اليافعي ذ اكرا فضله وكرمه بقصيدة شعرية منها : 2 


وراحوا بقلبى يوم باتوا أحبتي 
وعندي مقيم 4# الحشا حر لوعتي 


هه خلنة هه يومالب عد ٠.‏ ' حَث- 7 
وناديت والركب اليماني راحل 


حنيت سيراب يفاتى سيت 
إذا جثتما حلي ابن يعقوب يمنا 
وبثاغرامي ذالربوع وقبّلا 
فه أسقرت بيطن الكلة عن مبحاصة 
ولاسيمايومااغرمياركا 


إلى عند سكانالريوعالبهية 


قليلا حيثالسعاددات حلت 
رياهاوصيادمعة يعد دمعة 
وقالت له : بشراك بشرى برويتي 
وعيش صفا من قبل تكدير فرقة 
به اليمن والبشرى وتبليغ منيتي"" 


وقد أنحت الشيخ/ نور الدين عدداً من الأبناء شهروا بالعيادة والتفقه 2 ا 


الدين هم على التوالي: عيد اللةو محمد وأبوبكر وإبراهيم 


)١(‏ انظرء أبوالعباس أحمد بن عبد اللطيف الشرجي٠‏ طبقات الخواص 


'). وانجبوا بدورهم العديد 


8 أهل الصدق والإخللاص (بيروت: دار 


المناهل للطباعة والنشر والتوزيع» 51 ه/47ةام) ٠ص”‏ 5 
6 أحمد عمر الزيلعي" المواقع الإسلامية المندثرة ‏ وادي حلي" حوليات كلية الآداب جامعة الكويت:؛ الحولية 


(؟) رسالة (5؟) (05١4١ه)ءص" ٠‏ 
ةا الشرجيء طيقات ١‏ خواص .ص18١ ٠‏ 
(؛) المصدر نفسه. 


(0) عبد الله بن سعد اليافعي:مرآة الجنان وعيرة اليقظان # معرفة المعتبر من حوادث الزمان: (القاهرة: دار 


الكتاب الإسلامي:؟41اه/1587م) ج4١١5 ٠‏ 
)03 المصدر نفسه؛ ج25 0 


(1) المصدر نفسه , أبوداهش . أهل تهامة . ص؟١7؟‏ . 


(4) الشرجي. طبقات الخواصء ص١7:70١7؛‏ أحمد الزيلعي "المواقع الإسلامية "٠٠١‏ ص” 


ل | ا 


من الأبناء نهجوا جميعا نهج آبائهم وجدهم نور الدين # العمل بالعلم ونشره بين أهل 
مخلاف حلى'''. وأثروا الحركة العلمية به. 


" - أسرتا بني الوكيل والعقابية : 

ظهرت الأسرة الأولى ‏ مخلاف حلي خلال القرن الثامن الهجري/ القرن الرابع 
عشر الميلادي: وكان لعلمائها الكثير من المناظرات واللقاءات العلمية مع فقهاء امسرة 
آل الطواشي الشايق ذكرن؟) . أما أسرة العقابية التي ترجع # أصولها إلى قبيلة كنانة 
فهي من الأسر العلمية المهاجرة من بلدة حلي 2# القرن العاشر الهجري (السادس 
عشر الميلادي) وانسشفرت ببلدة أبى ريشن منظقة االشلاف السليمائي "ا وقفل 

بعض أفرادها بالقضا ء 4 نواحي المخلاف يؤيدنا مج ذلك صاحب كتاب العقيق اليماني 
فقول : "والسا يهن كنانة أهل حلي بن يعقوب, إلا أن السا حيويم القاضي 
علي بن أبي القاسم العقيبي وصل إلى أبي عريش واستوطنها... (". 

وعلاوة على الأسر العلمية السابق الحديث عنهاء حفظت لنا المصادر والمراجع 
أسماء العديد من الفقهاء والعلماء من أبناء مخلاف حلي بن يعقوب وكانت لهم 
اسهاماتهم العلمية والفكريية مثل: العالم أبوهارون موسى بن محمد بن محمد بن 
كثير السّريّنِي (0577-007ه) وورد ذكره عند السمعاني!"'. والشيخ قبولة إلهندي ( كان 
حياسنة١"لاه/15”5ام)‏ وقابلم الرحالة ابن بطوطة عندما حل زائرا لمدينة حلي؛ 
واسشتع بصحيتة:وقال عله أنه" الشيخ الصالح العايد الزاهد' 'وذكر أنه كان من 
كبار الصالحين'''. والقاضي أمين الدين مفلح. "كان حيا عام (11/ه//1814م) ", 
والفقيه أبو بكر بن محمد بن يعقوب الشقاني الذي وصفه ابن حجر بأنه كان فقيها 
غارفا قاخيلة زاهدا هبحي كرامات شهيرة ببلاده "م .وحسين بن محمد بن حسين 


٠ 59 ص7‎ 5٠٠١ الزيلعي؛ "المواقع الإسلامية‎ ٠ ١ص الفاسيء العقد الثمين؛ ج؟.‎ )١( 

(؟) الزيلعي؛ " المواقع الإسلامية ٠0٠0‏ ؛ ص١؛ ٠‏ 

إفنة 0 

(4) العقيلي؛ ا لتاريخ ا لأده ي؛ ج1ء ص 700 انظر أيضاً : أبوداهشء أهل تهامة. ص/١” ٠‏ 

(4) السمعانيء الأنساب: جلاء ص7/5١8:‏ أبو داهشء أهل تهامة. ص١؟” ٠‏ 

(5):مخمك ين عبد الله بن بطوطة٠‏ تحفة النظار .4# غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: (القاهرة: مطابع وادي 
النيل؛ /17417اه/ ١1807م)؛‏ ص8 ٠ ١4‏ 

(1) عارف عبد الغني٠‏ تاريخ مكة المكرمة من /ه-: :1؟١ه:‏ دمشق: دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
47اه/547ام): 


(4) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني٠‏ إنباء الغمر بأنباء العمر ك التاريخ (بيروت: دار الكتب العلمية, 
7١ه/4ذام)ء‏ ج١1‏ صا 5 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
بن العليف الذي قال عنه السخاوي ' الحلوي نسبة إلى مدينة حلي"7'' والشيخ قيس بن 
عامر الشهابي المعروف 2 القرن العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي) '". 
ج علوم اللغة والأدب :. 

تقتصر شهرة البلاد التهامية العلمية على علمائها الذين نبغوا # العلوم 
الشموهية الخظفة ول ابر كها اظيا المدند هر الآدياء و الشصراغ الذوة ماههها د 
ازدهار علوم اللغة والأدب وكانت لهم مساهماتهم الواضحة 4# هذا المجال ومن يطالع 
العديد من المصادر والمراجع التاريخية والآدبية التي تناولت منطقة جازان (المخلاف 
السليماني) يجد فيها ذكر العديد من الأدباء والشعراء وأمثلة متعددة من إنتاجهم 
الأدبي وما جادت به قرائحهم من أشعار. وسوف نقتصر هنا على أسماء أبرز هؤلاء 
الأدياء والشعراء والفترة الزمنية التي ظهر فيها كل واحد منهم دون الاستغراق 2 
دراسة إنتاجهم الأدبي والمستوى الذي بلغه هذا الإنتاج فهذا محله دراسة أخرق 
متخصصة ليس هنا مجالها. ومن ابرز هؤلاء الشعراء التهاميين + القرن الخامس 
الهجري (الحادي عشر الميلادي) الشاعر الشريف علي بن عيسى بن حمزه بن 
وهاسن السليماني (ت؛: 0+5ه) (): وأحمد بن علي التهامي””!: ومدبر الحكمي". 
ومن شعراء المخلاف 4# القرن السادس الهجري (الثالث عشر الميلادي) عمارة بن 
علي بن زيدان بن أحمد بن محمد الحكمي (ت515ه)؛ والشاعر دهمش بن وهاس 
بن عثور بن حازم بن وهاس الحسين السليماني' .ومن شعراء القرون التالية للقرن 
السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي): الشاعر الأمير القاسم بن علي بن محمد 
بن غانم الذروي'"'.والشاعر القاسم بن علي بن هتيمل: وكلاهما من شعراء القرن 
السابع الهجري”"'. والشاعر منصور بن عيسى بن سحبان الضمدي /٠٠١(‏ 0الاه)!*), 


٠ السخاوي؛ الضوء اللامع؛ ج؟؛ ص50١: أبوداهشء أهل تهامة. ص777‎ )١( 

6 محمد بن مسلط الوصال البشري٠‏ تاريخ عسير # رسالة إبراهيم بن زين العابدين الحفظي (د١*ت:‏ 
2١اه/15575م)ء.ص؟؟ ٠‏ 

(؟) عمارة بن علي اليمني٠‏ تاريخ اليمن المسمى:- المفيد 2# أخبار صنعاء وزبيد ٠ ٠‏ تحقيق محمد بن علي الأكوع 
الحوالي (59؟1١ه/915ام)؛ء‏ ص 710,714 ٠‏ 

(:) العقيليء التاريخ الأدبي لمنطقة جازان: جا. ص؟؟ ٠‏ 

)0( المرجع نفسه. جا. ص10 ١‏ 

(1) الفاسيء العقد الثمين. ج؛. ص717” ٠‏ 

(68 أبوداهش, أهل تهامة. ص ؛؟ ٠‏ 

ا مت احيد 7 “تاريخ المخللاف السليماني: الرياضل.: منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة: 

)حلش ين الحسس حوري ٠‏ كتاب العقود لاتب رك الدو ا روستزايا ٠‏ الفاقدرة مطيعة الهلال» 
9ه 91ام) .ج”؛ ص8 ؟؛ الفاسيء العقد الثمين.ج1. ص 510 العقيلي؛ التاريخ الآد, ي؛ ج١ءص‏ 37/4 ٠‏ 


القسم الثاني : من تاريخ تهامة والسراة.# القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١.ق١اه/ق».ق17م)‏ 0 
لل | ا 


والفقيه علي بن يحيى بن إبراهيم الهذلي الضمدي الموصوف بابن أبي الرجال من 
أهل القرن التاسع الهجري!'!؛ وشعراء آخرون معاصرون لابن أبي الرجال أمثال : 
محمد بن علي بن عمر الضمدي (5لا-احاه) والمقيول بن صديق بن الدهل بن 
صديق الحكمى (0٠٠//ت‏ :5ه )؛ وشمس الدين احمد بن على المعال4 الحسنى /٠٠٠(‏ 
سل فى اوصديكرين الدتهل الحكبى [-؟ترك؟ققهد ١‏ وغيريز عبد القادر الحكمن 
(؟81-50كه) ومحمد بن الحسين النعمي (ت:ححدم) 00 

وظهر 4 مخلاف حلي بن يعقوب وأعماله عدد من الشعراء والأدباء؛ دونت المصادر 
والمراجع التي بين أيدينا بعضا منهم كما قدمت لنا نماذج من إنتاجهم الأدبي لاسيما 
الأشعارء ونلاحظ أن ما قدموه لنا من إنتاج يقل 4 مستواه وأهميته البلاغية والأدبية 
عما قدمه أدباء المخلاف السليماني. 


ومن أوائل شعراء مخلاف حلي الشاعر محمد بن سعيد العشمي(عاش 2# ق 0ه / 
ق١١م‏ )0". وورد ذكره عند ياقوت الحمويء حيث ذكر أنه من شعراء جنوبي الجزيرة 
العربية المعاصرين للدولة الصيلحية!'". 


و اذكه كنا سد سن فهر فيه يشو 
ألا ليت شعري شن الية ع ئينة بتعشربينالأكل والركوان(" 


اس مه ل د ااواعة طب لوم : شيخنا ويركتنا 


الكبير صاحب القلب المنير نور الدين علي المعروف بالطواشي وبيب" 77أ+وابوة الباضي 
شين من شعو وقان انه نظم رائق 0 . ومنه قوله : 


أسسفي من هجر سكان الحمى تركوني من هواهم به عمى 


(1) عبد اللّه بن محمد الحبشي:٠‏ "من شعراء ضمد كا كتاب مطلع البدور" مجلة العرب. جا -5. س (55؟) 
(رجب» شعبان/6 ١ه)‏ .ص 87 ومابعدها ٠‏ 


)١(‏ علي بن محمد أبوزيد الحازمي٠‏ من رجال العلم 2 القرن العاشر الهجري بضمد : ( جدة : مطابع دار 
وي ان يه 

(؟) حسن إبراهيم الفقيه* ف عشم ( الرياض: مطابع الفرزدق:417١ه/1997م)‏ .ص77 ٠‏ وعشم قرية 
ل 

(4) ينظر: ياقوت الحموي٠‏ معجم البلدان ( بيروت: دار صادرء 5١1١ه/‏ 19484م):ج4؛:.ص51١١‏ ؛ انظر أيضاً. 

حسن الفقيه. مخلاف عشم؛ ص//1” ٠‏ 

(6) ياقوت الحموي. معجم. ج؟. ص؛"؟ ٠‏ 

(1) اليافعي: مرآة الجنان» ج؛.ص١5” ٠‏ 

(10) المصدر نفسهء وللمزيد من التفصيلات انظر أبو داهشء أهل تهامة. صه؛؟ ٠‏ 


0 اقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
صرت ممافاتني من وصلهم أقرعالسسن عليهم تدما 
ليتهم إذ هجرروا لم يتلفوا بالضنا صسبامعنىيّ مغرما 
فعسلىالدهريوصل منهم يسعف الصب ويشفى السقما 
قد جعلتالدمع مني شافعا ووجافي واتعبسازق شل" 


كذلك ظهر 4 مخلاف حلي أسرة نبغ غير واحد من أبنائها ب نظم الشعر وتعرف 
باسم أسرة آل العليف؛ وذكر أحد الباحثين المعاصرين أنه برز منها عدد لابأس به من 
الأدباء والشعراء كان لهم نصيب وافر # رقي الحركة الأدبية بالمخلاف”. ومن أشهر 
أبناء تلك الأمسرة الشاعر جمال الدين محمد بن حسن بن عيسى بن محمد بن أحمد 
ابن مسلم بن يحيى جمال الدين المكي الحلوي بن العليف(9-147١/ه)‏ , الذي ارتحل 
إلى مكة لطلب العلم بها ثم هاجر إلى كثير من البلدان لنفس الغرض"". وأورد له بعض 
مؤرخي مكة نماذج من أشعاره وقصائده التي مدح بها بعض أمراء مكة ‏ عصره!*. 
ومنهم أحمد بن الحسين بن محمد بن العليف (١01/-9477ه‏ )؛ وأحمد بن محمد بن 
حسن العليف (807-154ه):؛ وعلى بن محمد بن حسن العليف”"': ومن شعراء هذه 
الأنسرة أينيا وأدبافها بدن الدية ينيو يخ نتحنن القليف الكن: الذى كان يراد مكة 
المكرمة ويمدح أمراءًهاء قفي عام (114ه) امتدح الأمير حسن بن عجلان بقصيدة 
سماها (الدرة الثمينة) عندما أعيد إلى إمارة مكة المكرمة""". 
د - الحلقات العلمية وأثرها الفكري 2# بلاد تهامة : 

من خلال استعراضنا السابق لأبرز البيوتات العلمية 4 منطقة تهامة؛ وبخاصة 
المخلاف السليمانيء يتبين لنا نشاط علمي وفكري ملحوظ. وإن كان يأتي 2 المرتبة 
الثانية بعد حخواضر الحجاز واليمن الكبرى التي كانت أكثر صيتا وشهرة ف المصادر 
والمراجع التي عالجت تاريخ وتراث شبه الجزيرة العربية ب العصور الإسلامية 
الوسيطة. 


" اليافعي. مراة لضانم ج؛؛ ص 717" وللمزيد من التفصيلات عن اشعار الطواشي انظر: أحمد الزيلعي‎ )١( 
.ص58‎ ٠٠0 المواقع الإسلامية‎ 

(؟) العقيلي؛ التاريخ الأدبي؛ جاء ص/1917 ٠‏ 

() ابن حجرء إنباء الغمر... ج/اء ص١4؛‏ السخاوي: الضوء اللامع؛ ج١١‏ : ص١51‏ ؛ الشوكاني؛ البدر الطالع؛ 
ج”.ص107؛ العقيليء التاريخ الأدبي؛ ج١.‏ ص/191: أبو داهشء أهل تهامة. ص56 ٠‏ 

(8) عز الدين بن فهد ٠‏ غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ٠‏ تحقيق فهيم محمد شلتوت (جدة: مطابع دار 
المدني: 157ه/1547م) ”7 العقيلي؛ التاريخ الأدبي؛ جاء ص197 . 

(0) العقيليء التاريخ الأدبي؛ ج١.‏ ص198: أبو داهش . أهل تهامة . ص61" ٠‏ 

(1) ابن فهدء غاية المرام؛ ج7؟. ص575, 54 ٠‏ 


القسم الثاني : من تاريخ تهامة والسراة ب القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ن١.ق١اه/ق".قام)‏ 25 

فالاشفل سن خلال تخا ظانه فلك السيوكاث والأسر العلمية أنها شتوهت نتوها ملموضاً 
بما يخدم حياة الناس والمجتمعات التهامية؛ فكان من علماء تلك الأسر من يقوم على 
التدريمس وتعليم الناس أمور دينهم وغير ذلك من العلوم المعروفة آنذاك: وهناك من 
جمع إلى جانب التدريس العمل بالإفتاء والقضاء وتقسيم المواريث وغيرها من الأحكام 
الشرعية:؛ ولم تخل أنشصطتهم العلمية من عقد الحلقات أو المناظرات الفقهية والعلمية 
سواء كان ذلك #ُ المساجد أو منازلهم. وكان علماء وفقهاء المخلاف السليماني 
(جازان) أكثر نشاطا من غيرهم 4# عقد هذه الحلقات: فتذكر لنا العديد من المصادر 
بعض حلقات التعليم 4 كل من أبي عريش؛ وصبياء وضمد وغيرها من مراكز هذا 
المخلاف مثل: حلقة الشيخ الهادي بن ابي القاسم بن علي بن ابي بكر الحكمي(ت1717ه) 
التى استمرت 2# أداء رسالتها التعليمية طوال حياة هذا الفقيه؛ ولفترة طويلة بعد 
وفاته. حيث ذكرت المصادر التي اعتمدنا عليها خ التأريخ لذلك استمرار عقدها إلى 
ما بعد عام (77١٠ه)""؛‏ وهذا الاستمرار يشير إلى اهتمام أبناء وأحفاد هذا الشيخ 
من اسرة ال الحكمي بالنشاط العلمي والعمل به والمداومة عليه. وجدير بالذكر ان هذه 
الحلقة التدريسية كفيرها من حلقات العلم 4 ذلك الزمان: كانت تفتتح كل صباح 
بالذكر وتلاوة القرآن الكريم'"". وحلقة الفقيه صديق بن موسى بن أحمد بن يوسف 
بن محمد بن حسن الديباجي الجازاني العريشي (717//...) اهتم فيها بإلقاء دروسه 
الدينية على الطلاب بموطنه لفترة من الزمن7".والشيخ صديق بن أبي بكر الحكمي 
(ت:477ه) الذي أسس الجامع بمدينة أبي عريش فكان محط رحال طلاب العله!*: 
والشيخ محمد بن صديق الحراز الأسدي( ٠٠/ت10كه)‏ الذي رجع من رحلته العلمية 
إلى بلدة أبي عريش فتصدر للتدريس””'؛ وقصده الطلاب فتخرج على يديه جيل من 
القراء والمتخصصين 2# علوم القرآن!''؛ والشيخ الصديق بن الطاهر بن أبي القاسم 
بن على بن أبى بكر الحكمى (ت:7ذه) الذى انتهت إليه ركاسة التدريس ف الفقه. 
والحسيناب والقر اكضري والساحةروالسبن والقابلة!" كان السو الحايع ل كمد هق 
المراكز العلمية الهامة التي تعقد بها الحلقات الدراسية التي يؤمها طلاب العلم؛ وينسب 
تأسيس هذا المسجد إلى محمد بن علي بن عمر الضمدي (85//-450ه)؛ الذي كان 


٠ ١0؛ص النعمان الضمديء العقيق؛ ج”"؛‎ )١( 
١5١ المضيد و تفسة: حلاء صن‎ )9( 

(؟) السخاويء الضوء اللامع؛ ج”؛ ص١؟73 ٠‏ 
(:) عاكشء عقود الدرر. ص71 ٠‏ 

(0) العقيلي . أضواء على الأدب . ص7١‏ 

(1) المرجع نفسه . 

(9) النعمان الضمدي ء العقيق . ج7: ص 37١‏ . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


له حلقة علمية مشهورة: وتخرج فيها على يديه عدد من علماء وفقهاء عصره. وذاعت 
شهرة ضمد حتى صارت بفضل هؤلاء العلماء وتلك الحلقات من مراكز الفكر المشهورة 
بمنطقة تهامة!"'. 

(ت/هه) من الحلقات العلمية المشهورة بتهامة!'؛ وحلقة الشيخ عيسى بن يوسف 
الظفاري (ت/ركمدهم) التي داوم على عقدها 2 مسجد الصدر أبي القاسم بمدينة اص 


م () 
عرمضن + 


ويذكر الأستاذ/محمد أحمد العقيلي وجود ثلاث مدارس فكرية علمية شهيرة 
بمنطقة جازان (المخلاف السليماني) كان لها أثر كبير ‏ نشر الوعي والثقافة بين 
الكادق: وأولها مدرسة آل شافع ب وادي صبياء وكانت مدرسة سنية تقوم على تدريس 
ومناقشة الكتب والأشعار المنبثقة من المذهب السني”"'. والمدرسة الثانية مدرسة ضمد 
وقد وصفها العقيلي بأنها "كانت من أنشط المدارس وأفضلها بالعلم والأدب؛ وأهم مواد 
تدريسها فقه مذهب الإمام زيد؛ وعلم الكلام واللغة؛ والحديث؛ والأدب؛ وعلم أصول 
الفقه؛ وعلم الفراتضء والعروض,ء والجبرء والمقابلة؛ وعلم السسعركم القراءات"0". 
والمدرسة الثالثة مدرسة أبي عريش, أو مدرسة آل الحكمي' التي 3 تمقر افقد ادا لمدوسة 
آل شافع تاسبك ف القرن الحامسن الهجرى [ الرايم فر البالاقى )1 وشي مدرسة 
نشيطة اشتملت على تدريس مواد الفقه. والحديث؛ وعلم القراءات السبع؛ والفرائض؛ 
والحسابء وعلم المساحة؛ والجبر, والمقابلة, والأدب والعروض؛ والنحو. والصرف07. 


نستطيع القول أن المخلاف السليماني كان أكثر نشاطأً من غيره 2 بلاد تهامة 
من حيث كثرة من أنجبتهم من العلماء والفقهاء والأدباء الذين اضطاعوا بنشر الوعي 
والثقافة بين أفراد مجتمعاتهم سواء عن طريق الوعظ والارشاد والتدريس 2 كتاتيبه 
ومساجده وحلقاته العلمية, ودغم هذا الدور الفاعل للمخللاف السليماني الذي غطى 
على كثير من المناطق التهامية الأخرى إلا انه لا ينفي وجود نشاط فكري علمي ظهر 2 
قرى وأحواز أخرى من بلاد تهامة لاسيما ما يتعلق بالحلقات التعليمية التي لا تكاد تخلو 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات انظرء محمد بن علي بن عمر٠‏ ' لامية ابن عمر الضمدي١ ٠٠‏ ص8»: أبوداهش. 
أهل تهامة. ص” 7١‏ . 

(0) أحمد المشني" النمازي حياته ومؤلفاته" مجلة العرب.ج؟-؛ (سنة/9؟) (رمضان وشوال/ 514١ه)؛‏ ص 7١4‏ 
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(:) المرجع نفسه. جاء ص5١7.‏ 

(6) المرجع نفسه ؛ ج١‏ دص .5١60‏ 


القسم الثاني : من تاريخ تهامة والسراة ب القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ن١.ق١٠اه/ق".قام)‏ 1 
مامااكرية جز ين سج رجاب قام جه لجع والسباغات إلى حادب ها يقي 
ذلك من وعظ وإرشاد وتفقيه # الدين: وبخاصة المراكز التجارية التي تقع على طول 
طرق التجار والحجاج ما بين مكة ومدن اليمن عبر الساحلءفكانت لا تخلو من العلماء 
والفقهاء الذين يرتادونها 4 ذهابهم وإيابهم ما بين الحجاز واليمن: وهؤلاء الاخرون 
بدون شكء كان لهم دور إقامة الصلوات 4# الجوامع والمساجد التي يمرون بها ومن 
المحتمل ان البعض منهم اقام ‏ بعض تلك المراكز لبعض الوقت, إما للتجارة او لطلب 
العلم» أو للتدريس وتعليم من يرتادهم من طلاب العلم؛ وعلماء تهامة وخاصة من عاش 
4 المخلاف السليمانيء او حلي بن يعقوبء أو البرك» والسرين؛ وعشم وغيرها كانوا لا 
يستقرون 2# أوطانهم: وإنما البعض منهم يرحلون من بلادهم لطلب العلم وغالبا ما 
كانوا ييممون شطر الحجاز او اليمن؛ بينما اتجه بعضهم خارج شبه الجزيرة العربية 
رحلة علمية تجولوا فيها بين الأمصار الإسلامية المختلفة للاستزادة من العلوم 
الشرعية واللغوية وغيرها على ايدي مشاهير علماء تلك الأمصارء وقد عاد بعضهم من 
تلك الرحلة العلمية إلى أوطانهم, حيث لازموا التدريس والتعليم لأبناء بلادهم مؤدين 
بذلك رسالتهم العلمية والتعليمية على أكمل وجه؛ بينما استقر آخرون لأداء الرسالة 
0 التي رحلوا إليها!". 

- أشهر المصنفات العلمية التي دونها علماء وأدباء البلاد التهامية : 

كانت المصادر والمراجع التي تناولت بالحديث البلاد التهامية والسروية 4# العصور 
الإسلامية شحيحة كعادتها 4 معلوماتها عن تلك المناطق» فإذا ما حاولنا التعرف على 
مدونات علماء تهامة ونشاطهم 2# التأليف 2# العصور الإسلامية الوسيطة وحتى القرن 
العاشر الهجري, لاتمدنا تلك المصادر سوى بشذرات متناثئرة عبر صفحاتها. ومن هذه 
النتف الضئيلة نحاول إلقاء الضوء والتعرف على بعض المصنفات التي ألفها ودونها 
علماء ذلك العصر وخاصة من عاش منهم 4 منطقة المخلاف السليماني الأوفر حظا 
وشهرة # الجانب العلمي من بلاد تهامة٠‏ 

ويأتي بذ مقدمة 3 هؤلاء العلماء والفقهاء أصحاب التصانيف العلمية الشيخ أحمد 
ابن مقبول بن عمر الأسدي (ت557ه) (", الذي ينسب إليه تأليف كتاب" الجواهر 


)١(‏ من يستقرئ الحياة العلمية الفكرية # شبه الجزيرة العربية خلال القرون الماضية المتأخرة يجد أن الوثائق 
تفكسن أسبهاء عدد كبير من طلبة العلم الذين ذهبوا إلى مواطن عديدة بهدف طلب العلم وبعد الانتهاء 
من رحلاتهم يعودون ن إلى أوطانهم لتعليم الناس وتنويرهم # أمور دينهم ٠‏ وهذا الأمر لايختلف عن منهج 
علماء المسلمين عبر العصور الإسلامية ٠‏ فكانوا 4 ذهاب واياب لمثل هذا الهدف الشريف* 

(؟) العقيلي ؛ أضواء على الأدب . ص؛؟١‏ . 
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الحسان 4 تاريخ أبي عريش ونعازان"» وآمجوز هه فرضن الفماية!")كذلك اشههر غير 
واحد من علماء بلدة ضمد وأحوازها بتاليفهم ب مختلف فروع العلوم العروفة انواك 
لاسيما ما يتصل بالتاريخ وعلوم الآدب ومن أبرز المؤلفات # هذ المضمارء كتاب الوا/ك 
للضمديلالمتوي عام (174/ه) "ا بوكتاب" 'التحذير من الظلم' ' للعالم محمد بن علي 
ابن عمر الضمدي (450-4/7ه)7)؛ والشيخ أبي الحسن صالح بن صديق النمازي 
(ته/اذه): أحد علماء أسرة آل النمازي بصبياء أمدتنا المصادر بترجمة وافية له 
وأشهر مدوناته ونلاحظ تنوعها ما بين علوم التاريخ والنحووغير ذلك من علوم العربية 
منها السلاف 2 تاريخ صبيا والمخلاف' ٠‏ و"شرح على ألفية ابن مالك" و" منظومة 
الأنوار الساطعة" وهي أرجوزة فريدة جامعة صدرها بقوله : 


قالالنمازيالفقير صالح أحمد ربي الله فهوالفاتح 


وختمها بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم فيقول :- 
علىالتييوالملصطفى محمد وآله أه لالتقي والسسلؤدو/') 
و - مكتبات البااد النهامية :- 

أما مكتبات تهامة وما كانت تضمه من مدونات خلال الفترة موضوع البحث؛ فأغلب 
الظن ان العديدب من مدن وقرى تهامة ضمت بين منشاتها التعليمية وبخاصة المساجد 
والجوامع عددا من المكتبات فيها مؤلفات متنوعة ع مادتها العلمية. لاسيما التفااسير 
وكتب الفقكه التي كانت توضع على صورة ة أوقاف وأخناشس قف الممساجد لانتفاع طلاب 
العلم بها ؛ أما معظم العلماء والفقهاء. وخاصة الكبار منهم؛ فبدون شك كانوا. يقتنون 
مكتبات خاصة يطالعونها ويعودون إليها عندما يريدون التأليف أو التدريس أو وعظ 
الناس وارشادهم, أو العمل 3 مهام القضاء والفصل بين الناس 2 الخصومات ٠ومما‏ 
يؤكد قولنا ماذكرته بعض المصادر عندما تعرضت لأحداث عام (كلله/ الاغاه) 
يوم وقعت حرب شديدة الوطأة بين الشريف أحمد بن دريب صاحب جازان؛ والشريف 
محمد بن بركات صاحب مكة انهزم على أثرها صاحب جازان: ( ( وقتل من أصحابه 
جم غفيرء وانتهكت الحرمات: وانكشفت العورات... ونهبت خزانته؛ وما فيها من الكتب 
النفيسة... وهدمت دور الخلافة. وأصبحت البلاد خاوية على عروشها) ) ". 


(؟) الشوكاني ‏ البدر الطالع » ج١:‏ ص 558 . 

(؟) علي أبوزيد الحازمي : من رجال العلم # القرن العاشر الهجري' .ص؟!١‏ . 

(غ) أبوداهش . أهل تهامة .ص 7٠١‏ . 

(5) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر بن الديبع؛ بغية اللمستفيد # تاريخ مدينة زبيد ٠‏ تحقيق عبد اللّه 
محمد الحبشي (صنعاء : مركز الدراسات واليبحوث اليمني د ٠‏ ن/د ٠ت‏ ): ص ه0١6١‏ 
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ويتضح من النص السابق اهتمام حكام البلاد كْ جازان وأعيانها بالكتب 
والمؤلفات القيمة؛ والحرصس عليها بدليل أنها كانت من محتويات خزائنهم الخاصة: 
وإذا كان هذا حال الحكام؛ فمن باب أولى أن يكون نفس الاهتمام وبشكل أكثر عند 
علماء البلاد التهامية وأسرها العلمية» فيحرصون على اقتناء مكتبات عامرة بالمصادر 
القيمة# المعارف والعلوم المختلفة'''.ويدفعنا ذلك للقول بأن المكتبات الخاصة على 
اختلافها وتفاوتها 2# الأحجام وما تحويه من مصنفات كانت موجودة على امتداد 
البلاد التهامية؛ مما ينهض دليلا على وجود حركة علمية وأدبية وفكرية نشقطة خلال 
العصر موضوع الدراسة. 


- البلاد السروية :- 

أول ما يلاحظه الباحث عن ملامح النشاط العلمي والحركة الفكرية بتلك البلاد: 
هوضالة هذا النشاط مقارنة بما لمسناه عن الحياة العلمية 2 البلاد التهامية. وبصفة 
خاصة #4 الفترة الزمنية التالية للقرن الرابع الهجري حتى نهاية القرون الإسلامية 
الوسيطة؛ ويرجع ذلك © اعتقادنا إلى عدة اسباب جعلت بدورها المصادر والمدونات 
الإسلامية تغفل التعرض لهذه البلاد ‏ كثير من الأحيان ويأتي # مقدمة هذه الأسباب: 


.١‏ صعوبة تضاريس بلاد السراة الممتدة من نجران حتى الطائفء وتتمثل هذه 
الصعوبة # الارتفاع الشاهق لجبالهاء فضلا عن وعورة مسالكهاء الأمر الذي 
جعل معظم أرباب العلم والقلم يحجمون عن ارتياد هذه المناطق والإقامة فيها. 
وإن تصادف ووصل بعضهم إلى بعض أنحائها. فهم لم يكونوا سوى عابري 
سبيل # طريقهم إلى الحجاز أو اليمن سالكين الطريق التجاري القديم الذي 
يريظ نين بحواضر التستكاز واليمن عير الأجؤاء التشرقية من يلاد السواو , 


حتى وقت قريب من عصرنا الحالي. يؤكد ذلك العديد من الوثائق التي ترجع 
إلى فترة زمنية حديثة. وخاصة تلك التي تعالج أحوال ونظم حياة القبائل ب 


)١(‏ نلاحظ استمرار ذلك إلى العديد من البيوتات والأسر الرفيعة هذه البلاد. وكذلك البلدان اليمانية, 
حيث يتوارثون هذه المصادر والمخطوطات التراثية حتى يومنا هذا ٠‏ مشاهدات وانطياعات الباحث خلال 
العقود الماضية المتأخرة . 

(؟) كان يطلق على هذا الطريق عدة مسميات منها : طريق السلطان أو الجادة السلطانية, ؛ أو طريق الحج.. 
الخ ٠‏ + هَدّة الأسماء التي وردت 4# كتب التاريخ علاوة على كتب الجغرافيا والرحلات؛ وظيرةبصدة خامبة 
عند الجغرافيين والرحالة المسلمين الأوائل ٠‏ لمزيد من التفصيلات انظر بحثنا الذي تم تقديمه ونشره 2 
ندوةاتحادالمؤرخين العرب المنعقد ةبالقاهرة ة الفترة الممتدة من (50- اا ال ير 
نوفمير/:١5م)ء‏ ؛ انظر للمؤلف نفسه' بلاد تهامة والسراة؛ كما وصفها الرحالة الجغرافيون المسلمون 
الأوائل.. .'مجلة المؤرخ العربي٠‏ عدد(؟)مج )١(‏ (9914١م)..‏ ص75 ومابعدها. 
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قنية السوهرة العربية: بالاحظ القفان الخبراهات القبلية بصبوزة كنيز كرا 
لانعدام السلطة المركزية القوية. استمر الآمر على هذه الحالة. حتى نجح 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 2# توحيد البلاد تحت قيادته!"". 

*". صارت بلاد السراة طاردة للسكان. حيث نشطت حركة الهجرة منها الى 

الكشير من الحواضر الآمنة بالحجاز واليمن» رغم توافر مقومات الحياة ب 
بعض أجزاتهاء يرجع ذلك بالإضافة للأسباب السابق ذكرها (من صعوبة 
التضاريسء. وعدم الأمان) إلى كثرة الكوارث الطبيعية "الي ألمت بالبلاد 
وتواليها لاسيما موجات القحط والغلاء». وما يعكقب ذلك من تفشى الأوبئة التي 
تحصد أرواح جا جود اسه فار 
السلامة بالهجرة إلى حيث الأمن والسلامة؛ وتؤكد لنا العديد من المصادر 
الإسلامية التى أفاضت الحديث عن مثل تلك الأحداث: فعلى سبيل المثال يذكر 
ابن كثير ب حوادث عام (091ه) سس كي 
بين الحجاز واليمن, وكانوا عشرين قرية؛ فبادت منها ثماني عشرة ببق 
فيها ديار ولا نافخ نار"! '". ويذكر ابن فهد أنه 4# أحداث سنة (47/ه) وح 
بالطائف ووج. وليها".و باء عظيم؛ هلك فيه من ثقيف وغيرهم من العربان 
عالم لا يخصيهم إلآ الس بيك صاريت أنواليه نيهم مالك لها دو سكو 
عليها سواهمء وامتد هذا الوباء إلى تخلة... "9). 

ولمثل هذه الأسباب ضعف التطور الحضارى لبلاد السراة» بما فيه الحياة الفكرية 
والنشاط العلمي.# الفترة موضوع الدراسة: ورغم ذلك الضعف إلا أننا لانعدم عدة 
إشارات افادت بوجود بعض ملامح للحياة العلمية 2 البلاد السروية مثال ذلك : 

أ - ظهور عدد من الأسر والبيوتات العلميةق اماد متف قة فين الدللاةء ووحاصمنة 
القرون الثلاثة الماضية واشتهر غير واحد من أبنائها بالتفقه والعمل بالعلوم 
الشرعية والآدبية وغيرهاء وقد لازموا التدريس والوعظ والارشاد؛ وعمل البعض منهم 
4 القضاء والإفتاء””.ونلاحظ من دراستنا لتراجم هؤلاء العلماء أن بعضهم قد رحل 


/ها1٠١0-١١٠١( انظر غيثان بن جري س٠ عسير دراسة تاريخية 4# الحياة الاجتماعية والاقتصادية‎ )١( 
ل‎ 00 1 
0 0 200 0 ل‎ 

5 وهده الأجزاء تأتي الى الجنوب من بلدة الطائف. 

(:) محمد بن محمد بن فهد ٠‏ إتحاف الوري بأخبار آم القرى٠‏ تحقيق عبد الكريم على بازء ( مكة المكرمة: 
مطابع شركة مكة للطباعة والنشرء / ه/خخدام) جد ص ا 

(4) لمزيد من التفصيلات انظر ٠‏ غيثان بن علي بن جريس "١‏ أسر الفقهاء ببلاد بني شهر وبني عمرو خلال 


القسم الثاني : من تاريخ تهامة والسراة ب القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ن١.ق١اه/ق".قام)‏ 509 
أ 


طلب العلم إلى العديد من المراكز والحواضر العلمية داخل شبه الجزيرة العربية 
وخارجهاء ثم عادوا إلى بلادهم للمساهمة 2# إثراتها علمياء والتدريس لبني جلدتهم 
اقتنى أغلبهم مكتبات قيمة عامرة بالمدونات # المعارف المختلفة والمتداولة آنذاك!". 
وهذا المثال يؤكد ما ذهبنا إليه من وجود نشاط فكري 2# البلاد السروية رغم أنه خارج 
الفترة الزمنية موضوع البحث إلا انه ينهض دليلا على وجود مقومات لحياة فكرية 
جيدة: وبيكات مساعدة لنمو النشاط الفكري # تلك البلاد؛ لأنه من غير المعقول أن 
تظهر بيوتات علمية وأدبية فجأة دون أية مقدمات تشير إلى تربة صالحة لنشأة مثل 
تلك النشاطات»٠‏ 


ب - العشور على بعض المخطوطات والمدونات علاوة على عدة مصاحف 4# أنحاء 
متفرقة من البلاد السروية؛ وكلها يعود تاريخ تدوينها لما قبل القرن العاشر الهجري, 
وإذا ما سلمثا يما يراه بعض الياحثين عن أنها لم تدوخ يلاد السراة» فهي على الأقل 
وصلت إليها من بعض المراكز الحضارية المجاورة/"' ٠‏ مما يقطع بوجود حياة علمية على 
قدر من النشاط # تلك البلاد الأمر الذي دفع أناسا لحمل هذا التراث الفكري لينتفع 
به أهل السراة على اختلافهم7". 

ج - وجود المساجد الآثرية القديمة بأنحاء متفرقة من البلاد السروية؛ وكذلك 
المحطات التجارية؛ وما يعلو بعض واجهات هذه المباني المختلفة وجدرانها من نقوش 
وزخارف كتابية ينهضن بدوره دليلا على وجود بعض ملامح الحياة العلمية بتلك 
المناطق!. 

كذلك مما يجعلنا نعتقد بوجود هذا النشاط العلمي والفكري 2# بلاد السراة . وإن 
كان محدودا مقارنة بالبلاد التهامية ‏ ما ورد ب الممصادر وكتب التراث الإسلامي من 
إشارات عن المراكز الحضارية السروية الواقعة على طول الطريق بين الحجاز واليمن؛ 
ومنها نجران. وجرش. و بيش4.وتبالة.وتربه.وغيرها ٠‏ وجميعها كانت محطات عامرة 


القرون المتأخرة الماضية' مجلة العرب. جه-١٠:‏ س(71) (الربيعان/ 1517ه/1941م)؛ ص094-١11؛‏ 
هاشم بن سعيد النعمي*٠‏ شذا العبير من تراجم علماء وأدباء ومثقفي منطقة عسير 2# الفترة مابين 
(510-1716١ه)‏ (جدة: مطابع مؤسسة المدينة للصحافة. ١51١ه)؛‏ ص ١١‏ ومابعدها. 

. المراجع نفسها‎ )١( 

(؟) يقتني الباحث العديد من المخطوطات والوثائق التي يعود تاريخها إلى ما قبل القرن العاشر الهجري 
( السادس عشر الميلادي) : وقد حصل عليها من بعض الأسر العلمية الموجودة 2# بلاد تهامة والسراة, التي 
كان البعض من أجدادهم الأوائل يعدون من طبقة الأدباء والعلماء # هذه المنطقة المعنية بالدراسة. 


ةم المصدر نفسه. 
(8) من واقع المشاهدات العينية للباحث أثناء تجواله بالعديد من البلاد السروية خلال العقود الماضية المتأخرة. 
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بالمرسة الشعارية ولاح التداسوة ممما سهان فقون آنا سهدت ايكيا ذيعاً 
من الحياة الفكرية والعلمية بحكم القرب من المراكز العلمية المتألقة 4 تهامة واليمن 
وبحكم استمرارية الحياة والحركة التجارية على هذه المحطات؛ وإن لم تتحدث المصادر 
صراحة على ذلك- وأقمنا هذا الترجيح على بعض الأسباب- التي نراها وجيهة إلى 

حد ما - مثل : 
أ فلك االسطات_ يها ورة :8 المكادن كاتف تفيظة اقتصباديا , وغالبا نا 
يتبع ازدهار النشاط الاقتصادي والثراء رقيا 2# الحركة التعليمية والفكرية(). 


". وقوع بعض هذه المحطات التجارية على الطريق الرئيسي للتجارة والسفر 

وهو المعروف بطريق السلطان أو الجادة السلطانية التي كانت محل اهتمام 

الولاة والجكام وعنايتهم لمرورهم عبرها'"؛ ولعلٍ ذلك الآمن وتلك الحماية 

كانت دافعا للعديد من العلماء إلى اتخاذها سبيلا للمجاز عبرها إلى اليمن أو 

عراضر الحجان ونا كات الرحلة بيواء الس او التمارة أوطلى العام تستعرق 

عشرات الأيام؛ الآمر الذي يدٍفعهم للاستقرار بعض الوقت أثناء رحلتهم 2 

بعض المناطق السروية التماسا للراحة: فلا نستبعد أن بعضا من هؤلاء العلماء 

انتفع بهم أهل السراة علميا عندما حلوا بمساجدهم بعقدهم # تلك الفترات 

حلقات للعلم والتدريس والوعظ والإرشاد والإفتا ء مما ساهم 2 إيجاد نوع من 
النشاط الفكري # تلك البلاد ذات الطبيعة الجبلية الوعرة!). 

كذلك الحال إذا ما انتقلنا إلى الجهات الغربية من بلاد السراة نجد العديد من 

المواكز الحظيارية التي ورد أغلبها عند الهمداني # مؤلفه الشهير".صفة جزيرة 

العرب" ونلاحظ أنه أطلق على تلك المراكز العلمية أسماء قبائلها وعشائرها القاطنين 

بها!”.وبعضها الآخر لم يرد ذكره عند الهمداني مما يجعلنا نرجح أنها لم تكن موجودة 

4 زمنه (القرن الرابع الهجري) أولم يصله عنها شيء من أخبارها فلم يذكرها 

لكنها لاتزال قائمة # أعالي وسفوح بلاد السراة الغربية المعروفة باسم الأصدار": 


(1) اللمتويد أنظر" ابين يريس " فارييع متكالاك جرف" ,سن ومايفيهاء واشولف نفس" بلذد كيامة 
والسراة كما وصفها الرحالة والجدراقيون التسلمون الأوائل". ص؛/ ومابعدهاء كما انظر بحث المؤلف 
نفسه والموسوم ' ملامح النشاط التجاري لبلاد تهامة والسراةي العصور الإسلامية الوسيطة' 

(5) المراجع نفسها . 

(©) اللتراجم تنه : 

(:) المراجع نفسها . 

(0) ابن جريس" بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني'. ص١٠‏ ومابعدها. 


ل ل | 0 


ومن أبرز تلك المراكز الواقعة أعالى السروات من الجنوب إلى الشمال سراة غبيدة 
وبها بلدة الحرجة!"؛ وأحد رفيدة: وخميس مشيطء وأبهاء وتنومة: والنماصء والباحة 
وغيرها'"!؛ أما المراكز الواقعة 4# منطقة الأصدار أوعند سفوح جبال السروات فمن 
أشهرها بيشء والشقيقء ورجال ألمع. ومحائل: وبارق؛ والمخواة وغيرها("". وهذه المراكز 
وغيرها كثير قد نوه بذكرها الهمداني؛ وإن لم يسهب بكثير من المعلومات عنها ٠‏ لكننا 
نلاحظ من خلال تجوالنا يخ تلك المناطق على مدار العقود الثلاثة الماضية أن تلك 
الأنحاء السروية لاتزال عامرة بالكثير من الشواهد الأثرية كالمساجد والأسواق وبقايا 
مقابر وحصون قديمة يرجع تاريخ بعضها للعصور الإسلامية الوسيطة!*!. مما ينهض 
دليلا على أنها كانت فيما مضى مراكز حضارية متألقة ويؤيدنا 4 ذلك أيضا تلك الأخبار 
والروايات الشفوية المتداولة بين سكان هذه المناطق؛ التي تتضمن أحداث وأسماء مواقع 
وأشخاصصن وأشر هاشوا ظ تلك المراكز: وتعود هذه الروايات الى خرون عديدة ماضية!*. 


(1) وورد ذكرها عند بعض الرحالة والمؤرخين وحددوا موقعها مابين الحجاز وصعدة؛ ووصفها البعض بقولهم أنها 
بلدة عامر 4 بلاد شريف من سنحان من ارض قحطان؛ استقر يها عدد من العلماء الوافدين من الحجاز 
واليمن,» كد سنطرد أحد الباحثين المعاصرين فذكر أنه كان بها قلعة لبني رسول اسمها مين »وقد دمرها 
انظر: معيوين عد الحبيد ين مجاك الدوسرق» إمتاع السامر بتكملة متمة الناظر (٠‏ القاهرة: مطابع 
الحلبي, 6 هرد غكام)ء ص١0 ٠‏ ويتحدث باحث آخر عن بلدة الحرجة ٠‏ فيذكر أنه كانت قصبة منطقة 
قحطان # الماضيء. وهي مدينة عريقة لها تاريخ حافل بأهل العلم » وبرز فيها عدد من العلماء منهم المقداد 
الحرجي صاحب كتاب , النجو. م اللوامع ب مختصر التاريخ والجوامع وهو من علماء القرن السابع الهجري 
الثالث عشر الميلادي" انر أحمد بن حسن ابن عبد الله النعمي ٠عسير‏ 4 مذكرات سليمان الكمالي 
( القاهرة: المطابع الحديثة 3 عد ١0‏ . لمزيد من التفصيلات؛ انظر: عبد الله أبوداهش٠‏ أهل 
السراة # القرون الإسلامية الوسيطة (0. ٠اه) ٠‏ (إصدرات نادي أبها الأدبي/ ؟اؤاه/اء "ام)* 

(0) لمزيد من التفصيلات عن هذه المراكز م «الفسسراكن بمعة جزيرة المري ص ؟ نوما تمد هاء الوضال 
البشري ٠‏ تاريخ عسيرء: .ص77 ومابعدهاء ٠‏ ابن جريس ٠‏ بلاد بني شهر وبني عمر خلال القرنين ١7‏ /4أاهء 
ص١١‏ ومايعدها ٠‏ وللمؤلف نفسه بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب٠‏ .6.6 .ص١1‏ ومابعدها؛ 
انظر: بحث المؤلف نفسه 'ماامج النخساط التجاري لبلاد تهامة والمسراة فا المصوو الإسلامية الوسيطه" 
والمنشور ضمن أعمال ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة عام ١47١اه/‏ ١٠٠٠م)‏ ص 777-1017 

6 المصادر والمراجع نفسها . 

(:) مشاهدات الباحث وتنقلاته 2 أرجاء بلاد تهامة والسراة خلال الثلاثة عقود الماضية جعلته يلاحظ العدد 
الكبير من الآثار والنقوش والرسوم المتناثرة 2 الجواء هده اليلادء وهوينادي من خلال هذه الدراسة أقسام 
الآثار والمؤسسات المتتخصصة # المملكة العريية السعودية الئ النهوض والعمل الجاد على دراسة هذه الآثار 
4# هذا الجزء موضوع الدراسة . وكذلك 2# أجزاء عديدة من المملكة العربية السهوديا بوخاصة المناطق 
المنسية كبلاد تهامة والسراة ٠‏ واننا نشكر وكالة الآثاروالمتاحف بوزارة المعارف سايقاء ثم الهيئة العليا 
للسياحة والآثار التي بدأت تحصر مواقع الآثاري جميع أنحاء المملكة؛ ونرجو لها اتوي حت أ ارات 
الفعلية لتكوين فرق عمل تقوم بالتنقيب ثم الدراسة لجميع هذه الآثار التي تقوم بحصرها وتصنيفها . 

)0( من المعروف أن هذه الروايات الشفهية والأخبار المنقولة قد لاتكون دفي قيقة ب معلوماتها اذ أنها أحياتا لاتقوم 
على ثوابت وبراهين علمية؛ وخاصة إذا كانت منقولة عن العامة ٠‏ لكن تواترها واستمرارها يشير إلى قدم 
هذه المراكز مما يجعلنا لانستبعد وجود بعض ملامح النشاط الفكري بها خلال الفترة موضوع الدراسة. 
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أ - التواصل العلمي بين بلاد السراة والحجاز :- 


تشير المصادر الإسلامية على تنوعها واختلافها إلى وجود علاقة قوية وطيدة 
ربطت فيما بين بلاد السراة والحرمين الشريفين فكان اهل السراة يترددون بكثرة 
على الحجاز وبخاصة مكة المكرمة: وتنوعت أغرام ضهم التي من أجلها قدموا فإما للحج 
والعمرة ة أو لطلب العلم, أو للتبادل التجاري٠‏ 


ومن أشهر الذين ذكروا ذلك ابن جبير # القرن السادس الهجري ( الثاني عشر 
التلادى) #وايق يطوطةيك القرق الخامين المسرى:( الرايع شر المباؤدى ) ديت سل 
كل منهما مشاهداته لأهل السراة أثنا ء تأديتهم مناسك الحج والعمرة٠ ٠‏ وأفاض ابن 
حبير الحديت عن صما حتهم #وكوتهم البدنية, وصدق نيتهم 2# أداء المناسك فيقول 
- م سه وحفاة اكات لم تدع الرفة لسري رول 
العبادات سوى صدق النية» فهم إذا طافوا بالكعبة يتطارحون عليها تطارح البنين على 
0ه | الشكلة لاكلادن بحو ايها متعلقين باستارها سحينها علقي ديهم متها تمق لحده 
احدا يم لوناراتكا هم كزيان و الثام ادي للق اوقا لحر > 
أدعيتهم متلقين لها من السنتهم .١‏ الك اين يلوس سابقه بريه" الا 
مستي العف" ثم يستطرد قائلا : - فتراهم ' "امو يأدهية هين تتصدع لرقتها القلوب, 
وتدمع العيون الجوامد, 0 الناس كد باسطي أيديهم موؤمئين على أدعيتهم 0 
على فصاحة اهل الراة. التي كانت تور بو و 2 الشاط العيته فتجعل من 
يسمعهم 2# الحرم المكي الشريف ينصت إليهم ٠‏ ويؤمن على أدعيتهم, «ويسوق اين حمر 
دلياة على ها اق مارك الغلى عه ل لايع وختوقين الم 7 0 
ثم يدخل 4 جملتهم تبركا معدي ا 


)١(‏ انظر ابن جبيرء الرحلة ٠صل١١١‏ ؛ وللمزيد من التفصيلات انظر غيثان بن جريس ' 'بلاد بني شهر 
وبني عمرو خلال العصر الإسلامي الوسيط' ٠مجلة‏ العربءج ([9- ٠١‏ )(س/2”/الربيعان/؟517١ه‏ 
7م), .ص١ ٠‏ ومابعدها ٠‏ وللمؤلف نفسه ٠صفحات‏ من تاريخ عسير: (جدة : دار البلاد للطباعة والنشرء 
اه/كككام)ءج١.‏ 

)١(‏ ابن بطوطة٠‏ الرحلة (تحقيق علي المنتصر الكتاني» بيروت: مؤسسة الرسالة . 6١4١ه/ة580ام)‏ ج21 
ص7/١‏ 


القسم الثاني : من تاريخ تهامة والسراة ب القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ن١.ق١١ه/ق".قام)‏ 529 
وتبرز العلاقات العلمية بين أهل السراة والحجاز واضحة 4 حرص السرويين على 
طلب العلم وتلقي العلوم الدينية بخاصة 4 الحرم المكي على مشايخه ومشاهير علماته: 
وقد تجلى هذا الحرص # إرسال الاباء من السرويين اولادهم إلى مكة بغية حفظ 
القرآن والاستزادة من علومه؛ ويؤكد لنا ابن جبير ذلك من واقع مشاهداته التي خرج 
منها بانطباع سبق الحديث عنه وهو الفصاحة التي فطر عليها أهل السراة فيذكر أنه 
امهيا تنرديا ‏ #اشهر الكمية قن جل لخد الققهاء بعاطة فاتمة الككاب وندورة 
الإخللاص» ويظهر الرحالة تعجبه لطريقة تعلم ذلك الصبي, ومقدار الجهد الذي بذله 
المعلم 4 تعليمه فيقول كان المعلم يقول له قل هو اللّه أحد فيقول الصبي' اخوالك 
أحيد' قيعي علية المعلسة: ٠‏ فيقول له: ألم تأمرني بآن أقول : هو الله أحد؟ قد قلت٠ ٠‏ 
وكان يقول له بسم اللّه الرحمن الرحيم, ٠‏ الحمد للّه رب العالمين فقول الصسبي " 
بسم اللّه الرحمن الرحيم؛ ٠‏ والحمد للّه رب العالمين' ' فيعيد عليه المعلم: د ويقول له للاتفل: 
والحمد لله انما قل الحمد لله ؛فيقول الصبي . إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم: 
أقول والحمد لله للاتصال؛ ٠‏ وإذا لم أقل بسم الله وبدأت قلت, الحمد لله"7'". ثم يقول 
ابن جبير " شجينا من مره ومن معرفته طيماً بضلة الكلام وتصلة دون هل "100 


ولا نستغرب على أهل السراة صلاتهم الجيدة بالحجاز وأهله فهي مهبط الوحي 
وبها قبلة المسلمين ومحط رجالات العلم والفقه؛ وبالتالي آثر العديد من السرويين 
البقاء والمجاورة لبيت الله الحرام؛ ودليلنا على ذلك من يطالع مدونات مؤرخي مكة 
والمترجمين لأعيانها يلاحظ أنهم حفظوا لنا أسماء العديد من السرويين الذين استقر 
بهم المقام ح مكة وماتوا بها. .ودفنواك مقابرها. لعل من ابرز من حفظ لنا تلك 
الأسماءء تقي الدين الفا سي الذي استدل على مواطنهم الأصلية من ألقابهم: ٠‏ حيث 
ألحق كل واحد ممن ترجم له بنسبته الآصلية إلى عشيرته أوقبيلته. كالزهرانيء أو 
الغامدي أو الحجريء أو الخثعميء أو البيشيء أو المذحجي. أو القحطانيء وغيرهاء وقد 
وردت معظم هذه الأسماء السروية ف كتابهالمقك القميك: تجمعيا مخ شواشن الشبور 
الموجودة على أضرحتهم 4# مقابر عديدة من مكة وخاصة مقيرة 5 المعلاة . 
وكون مدونتى التراث ث الإسلامي من الأمصار الإسلامية كانوا يرتادون مكة ويلتة 

بأهل السراة وريما سألوهم عن أوطانهم وما بها من نشاطات سياسية وحضارية. ومن 
يدقق النظر ب كثير من التواريخ المحلية عن مكة المكرمة؛ والدواوين الشعرية القديمة 
وبعضن كتب الأدب مثل: كتاب الأغانيء والعقد الفريد, وكتاب النبات لأبي حنيفة 


.١١؟ص‎ . المصدر نفسه‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )١( 
. (؟) الفاسي . العقد الثمين . ج١. ص9١ 4: أبو داهش . أهل السراة .ص 1601 وما بعدها‎ 
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الدينوري, وخلاصة الأشر للمحبي وغيرها'''.يجدها تحتوي على أسماء عديدة 
لرواة وفقهاء وعلماء سرويين كانوا يقيمون بارض السراة؛ ويروحون ويغدون ما بين 
الحجاز ويلاد السراة٠‏ واحتفظت لنا المصادر باسماء بعض هؤلاء العلماء والدها” 
مستفيضة عن آثارهم العلمية ونتاجهم الفكري تومن ا شونرقه على سيل الفا : محرز 
بن عبد الله من أهل القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) ويذكر عنه أنه 
كان' ارنخلا موعنا من أهل فرج ب" إسماعيل بن أحمد بن عبد الله بن إبراهيم بن 
عطيه النجراني من علماء القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي)! ا وأفضل 
بن محمود بن محعد السروي ٠‏ يقول عنه الفاسى هكذا وجدته مذكور ب حجر قبره 
بالمعلاه" ووصفه " بالشيخ الصالح العابد الزاهد العالم الكامل العارف باللّه. توخ 


بمنى # أيام التشريق سنة سبع وعشرين وسبعمائة للهجرة 5 000000 
تامسر ون كيم القحطاني ؛ والفقيه الدوسري المعروف سنة (؟؟كذه/ اعلا 
وأبوعمرو عثمان بن هاشم الحجر. الذي قال عنه الشرجي و" أظن أصله من الجبل 

واجوعبه الله ممد ين انواهية ين جميع ملقب بالسستي: قال عنه الشرجيء 0 
صاحب الخليف؛ وهي قرية قريبة من قرية 3 الخلف مها فن التحجاة ممايان البين , 
بدي عبد اهادي بن يكري بوهوهال»” "اهل التعهان التضيل يطرر الشراة عن 
جهة اليمن"' '!. ومحمد بن عمر الحجري المتوي عام (101ه/17017م) 7 ومحمد بن 


(1) لمزيد من التفصيلات انظر: نزار عبد اللطيف الحديثي: أهل اليمن .يخ صدر الإسلام ( بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء د٠ءت)‏ .ص1" ومابعدهاء عبد الرحمن عبد الواحد الشجاع٠‏ اليمن ب صدر 
الإسلام (دمشق: دار الفكرء / ١ه/1580م).ص ١١9‏ ومابعدها؟ 

(؟) مفرح بن أحمد ٠‏ سيرة الأميرين الجليلين الشريفين الفاضلين: القاسم ومحمد ابني جعفر بن الإمام 
القاسم على العياني ٠‏ تحقيق رضوان السيد وعبد الغني محمود عبد العاطي (بيروت : دار المنتخب العربي 
للدراسات والنشر والتوزيع؛ 411١ه/1557م):‏ ص5١ ٠‏ 

(؟) انظر محمد بن محمد زبارة* ملحق البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ( بيروت:دار المعرفة 
للطباعة والنشرء دءت) ج7.ءصك071 . 

(؛) الفاسى . العقد الثمين . ج؟.ص 3777 . 

(8) الستفاري: الود اللامو عا مد 

03 انظر: محيي الدين عبد القادر العيدروسي ٠‏ تاريخ النور السافر (بيروت:دار الكتب العلمية, 0٠1١اه‏ 
/ردكخذام) . 

(10) الشرجىء طبقات الخواصء: ص97١‏ . 

)02( المصدر نفسهء .١‏ 

(9) عبد الرحمن البهكلي ؛ نفح العود. ص١؟١‏ . 

/ ه١؟97‎ :ن٠د انظر أحمد بن القنفذ وآخرين:٠ ألف سنة من الوفيات. تحقيق محمد حجي ( الرباط؛‎ )٠١( 
. 9مم) ص1‎ 
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عيسى بن سالم بن علي بن محمد الأزدي الدوسي (١10ه/؛١17م-7174ه/1170م)7"؛‏ وأبو 
عمران السروي الزهراني (ت:107ه/1507م)7).والفقيه موسى القرشي!'؛ ويحيى 
البجلي الذي اصله من بجيلة زهران من ضواحي مكة المكرمة: ويذكر عنه؛ انه اقام 
بمكة يتعبد حتى ذاع صيته وتو سنة (١5/ه/107ؤام)‏ 7). 
ب - الحياة الأدبية 4ك بلاد السراة : 

ومعلوماتنا عن الحياة الأدبية عند السرويين ضئيلة للغاية؛ ‏ ضوء أن المصادر 
الإسلامية المبكرة لاتسعفنا بمعلومات نتوصل عن طريقها للتعرف على مستوى الادب 
والأدباء السرويين وبخاصة ما يتعلق بالشعر العربي الفصيح: أما ما يتصل بشعراء العامية 
وأشعارهم فمعلوماتنا عنهم تأتي بصورة أوضح وأكثر تفصيلا . حيث نسمع بعض المقاطع 
من الشعر العامي يرددها اليواة ايلاد السراة ود كرون انهم نسنطوها راداقلوها شفويا 
وقتسب لشعراع عاميين كاثوا يقطتون بلأد عسير خلال القرون الخاضية" , 

كذلك شاعت الأمثال الشعبية والحكم» والكنايات العامية والقتصص والحكايات, 
وتعد من أكثر الألوان الأدبية شيوعا عند أهل السراة؛ ولا غرابة 4 ذلك؛: حيث يصاحبها 
الترويح والفكاهة علاوة على عدم التزامها بالقواعد اللغوية العربية وما تضفيه على 
سامعها ورواتها من أنس ومتعة!'. 


أما شعراء الفصحىء فمعلوماتنا عنهم مستقاة من بعض المصادر المتأخرة 
زمنيا عن الفترة موضوع البحث'"'. حيث حفظت لنا أسماء بعض الشعراء السرويين 


. الفاسيء العقد الثمين . ج؟.ص”71‎ )١( 

. 7١ ١ص المصدر نفسه؛ جلاء‎ )١( 

(؟) انظر السخاويء الضوء اللامع. كفن 7( #الشحرجى: ظطفات الخواض .من جين الحان” مع 
الموسوي المكي 2 رحلته(8) مجلة الفيصل عدد ( 88 )من (-9) (شعنان/1215ه )ص 

(4)حمد الجاسر" مع المزسبوي الك يها حلت (11) متدلة النيصل هوه [:98) من[ :©) (كسبان 160 
0 

(5) أثناء تجوال الباحث # بلاد تهامة والسراة خلال العقود الأربعة الملنصرمة استطاع أن يجمع عددا كبيراً 
من الوثائق والمخطوطات من ضمن هذه المدونات قصائد شعرية عامية يعود تاريخ بعضها إلى القرنين 
العاشر والحادي عشر الهجريين؛ وقد اجر ادا يكن الجمتتيد ارا راكريد و رك ا مايا1 إن شاء الله). 

(3) أيضامن د ضمن الوثائق التي 4 حوزتنا عدد لابأس به يعكس بعض الألوا ن الأدبية العامية مثل: القصص 
الشعبية ؛ والفكاهة » والأمثال الشعبية والكنايات العامية التي كانت متداولة بين أهل السراة وتهامة خلال 
القرون الماضية المتآخرة 0 

(0) من أمثلة هذه المصادر التي عاش أغلب مدونيها © القرن الرابع عشر الهجري ( القرن العشرين الميلادي) 
كتاب: : تاريخ عسير 4# رسالة إبراهيم بن علي زين العابدين الحفظي. لمؤلفه محمد بن مسلط بن عيسى 
الوصال البشري وكتاب: إمتاع السامر بتكملة متعة الناظر, لشعيب الدوسري وكتاب: عسير 4 مذكرات 
سليمان الكمالي: لأحمد بن حسن النعمي وغيرها . 
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الذين عاشوا ‏ العصور الإسلامية الوسيطة؛ وألحقت بتراجمهم نماذج من إنتاجهم 
الشعريء. ومن أهم هؤلاء الشعراء: محمد بن عبد اللّه بن سعيد بن هشام 0 غؤه/ 
3 ٠م‏ ومحمد بن علي بن سعيد بن هشام (ت:١01غه/‏ 54 ١٠1م)!').»وموسى‏ 
ابن محمد بن عبد الله اليزيدي(ت:414أه/4؟ :0ر1" وكاك ين عيع الله ات 
١ه/ة1ام)'‏ وسدير بخ عامس الوادضن (ت: لاه 1785م)7"؛ ويزيد بن 
عبد الرحمن الآموي (ت 7//اه/ 1144م) )؛ وثابت بن سعيد بن زاهر آل محظي 
الوافعى زهة: ا؟كغار161ه) 0 
والدارس للقصائد الشعرية التي جادت بها قرائح هؤلاء الشعراء وأوردها أصحاب 
المصنفات السابقة: يلاحظ أنها تمتاز بالحبكة اللفظية الجيدة: وطريقة نظمها 
وصياغتها توح للقارغ أؤناطيها شخص واحد”": الأمر الذي جعل كثيرا من الدارسين 
المعاصرين يشككون فيها ؛ مما يجعلنا نقترح وضعها تحت الدراسة الأكاديمية الدقيقة 
للوقوف على قائلها الحقيقي أو مجموعة ناظميهاء واذا تأكدت مصداقيتها ونسبتها الى 
هؤلاء الشعراء على اختلافهم؛ فقد يغير هذا الآمر من الرأي القائل بتواضع مستوى 
الحياة الادبية 4 بلاد السراة: وتظهر دراسات ووجهات نظر جديدة تقول بخلاف ما 
طرحثاه عن يساظة الحياة العلمية ف تلك البلاذ : 
ج-المصنفات والتآليف العلمية والأدبية لعلماء وأدباء وفقهاء السراة: 
أما من ناحية التدوين والتأليف 4# بلاد السراة: فقد عرف عند السرويين 
بعضب الكتب والمدونات التي يرجع اليها طلبة العلم 4# بلادهم» وقد تكون تلك الكتب 
مجلوبة من الحجاز واليمن وتهامة وغيرهاء اما العكوف على التاليف والتدوين غلا نجد 
المصادر المبكرة تذكر لنا هذا الآمر صراحة:؛ وربما عاد ذلك إلى عدم وجود من يقوم 
بهذه المهام من الفقهاءٍ والعلماء بهذه البلاد؛ بل إن تواضع الحياة العلمية والفكرية بهذه 
المنطقة ريما كان سببا رئيسيا ‏ عدم وجود علماء كبار يستطيعون البحث والتأليف ب 
يمن الملرى والتداريف ٠‏ ومع هذا فإننا نجد بعض المراجع والمؤلفات المتآخرة التي ظهرت 


(1) أحمن التعمى »عسسن: ص1 : 

(10) اريس تبه رصن 

(؟) المرجع نفسه . ص1" . 

(:) الوصال البشري , تاريخ عسير . ص؟؟. 

(8) أحمن التعمى #عسير صن ١6:‏ 

(1) شعيب الدوسري م إمتاع الشاسس حفن 18 4 
(0) المرجع نفسه . ص 79 وما بعدها . 

(4) المراجع نفسها التي وردت 2# الهوامش السابقة . 


القسم الثاني : من تاريخ تهامة والسراة ل القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق1.ق٠‏ اه/ق/.ق15م) 
ل | ا 


4 القرن الرابع عشر الهجري (العشرين الميلادي) تذكر لنا العديد من المؤلفات التي 
يدعى أصحابها أنها من مدونات وتأليف بعض علماء وأدباء بلاد السراة: مع أنها لم 
تذكر ولم يرد اسمها عند اصحاب المدونات ومؤلفات العصور الإسلامية الوسيطة, 
ومن تلك المؤلفات ما يلي: )١(‏ النجوم اللوامع من مختصر التواريخ الجوامع: للمقداد 
الحرجي"'". )١(‏ المذكرات4 مختصر مسيرة أمراء عسير. لجعفر الحفظي!". 
(*)المروج الحسان 3 تراجم الأمراء والأعيان. للخنطلي'". (1) القول الجلي 
4 تاريخ أمراء حلي. لأبي شهاب الحربي!. (5) الوشي المحبوك. لزين العابدين 

بن إبراهيم”") (5) طبقات العلماء؛ للشيخ موسى بن جعفر الذي اختصر فيه " 
تراجم غلما م قتنطقة همير من نيقة حتى صعدة: وكذلك الأفلاج: ووادي الدواسر 
ونجران, وتهامة عسيرمن الليث حتى ميدي!"". 

() ومن عناوين هذه المؤلفات الآنفة الذكر نلا حظ : 

إن هذه المؤلفات؛ ومن عناوينهاء ندرك أنها تناقش قضايا تتعلق ببلاد السراة. 
وخاصة منطقة عسير خلال القرون الماضية المتأخرة: وي اعتقادنا أنها لا ترجع 
تفصيلاتها إلى تاريخ بلاد السراة قبل القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي ٠‏ وهذا القول يأتي تحت مظلة الظن والاعتقاد. وخاصة! اذا كانت هذه المراجع 
قبلا قوووف وظاهرت تحع هذه الأننماء لأننا لعافسيع عنها إل ذوقها الحاضر ولا 
نجد مصادر مبكرة تذكرهاء ولازلنا نجهل كل شيء عنها وعن محتوياتها لأنه لم يظهر 
لنا إلا عناوينها فقطء ولا نستطيع الجزم بعدم وجودها ولكن أملنا كبير أن نراها تخرج 
إلى حيز الوجود فقد نجد فيها مادة علمية قيمة توضح لنا بعضن الجوانب التاريخية 
والحضارية التي تميط اللثام عن دور هذه المنطقة الحضاري + العصور الإسلامية 
الوسيطة ؛ التي نعتقد انها كانت فعلا فقيرة 2 حياتها العلمية حتى خيم عليها الإهمال 
والنسيان:ء وهذا ما يؤكده أحد |الدارسين المعاصرين عندما تحدث عن تاريخ بلاد 
الحجر من أرض السر اق فال ' لعل سبب إهمال نسب وتاريخ رجال الحجر هوعدم 
بروز أحد أبناء تلك القبائل # قديم الزمان بالعلم الكثير والاطلاع الغزير الذي يؤهله 


ها41١ عمر غرامة العمروي. قبائل إقليم عسير # الجاهلية والإسلام. (منشورات نادي أبها الأدبي؛‎ )١( 
. /55م) :جا ص52‎ 

(؟) المرجع نفسه . 

(؟) المرجع نفسه . 

(غ) المرجع نفسه . 

(6) الوصال البشري ء تاريخ عسير . ص١75-5‏ . 

(1) المرجع نفسه . ص؟3 . 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
إلى الكتابا من اركسة و مله اراز وجا انهه كلما الحصس 1د ساومي لكن علميم 

مفتصريعلى التمقدية الدين: ؛ وتوحيد رب العالمين: ٠‏ ولعم العلم هو غير أنهم غفلوا عن 
تاريخهم وماضيهم؛ كما أن من يوجد منهم 2 أقطار المعمورة؛ هم حجريون نسباء ولا 
تهمهم صلتهم بأصولهم, ؛ وأرضهم لبعد المسافة بين السراة والآقطار التي نزحوا إليها 
كمصر: .والشامء والعراق ولعلهم أخذوا بمنطوق الآية الكريمة ( إنَّ أكرَمَكُمٌ عند الله 
العا 1, 
خامسا : الخاتمة 0 

وخلاصة القول : إن بلاد تهامة والسراة من خلال هذا العرض عاشت-2 
الفترة موضوع الدراسة حياة لاتخلومن نشاط فكري متنوع وخاصة البلاد التهامية 
ممثلة:# المخلاف السليماني. ومخلاف حلي بن يعقوب وأحوازه. وتأتي مرتبة تلك 
اليلاد العلمية 2# اعتقادنا تالية مياشرة للمراكز العلمية الحضارية 4# بلاد اليمن 
والحجازء فقد ظهر بها عدد لابآس به من العلماء والآدباء وأرباب القلم حملوا مشعل 
الثقافة والتنوير ب العصور الإسلامية الوسيطة:, ودفعوا عن ياددهم الإهمال والنسيان 
الذي لحقهم. : أما بلاد السراة فكانت مقارنة بتهامة 5 تعيش حياة علمية وفكرية بسيطة 
متواضعة, رغم ما فطر عليه أهلها من بيان وفصاحة ويرجع ذلك لصعوبة تضاريسها 
الأمر الذي ساعد على انعزالها وت تقوقعها على نفسها. فلم تشهد من التالق العلمي ما 
شهدته البلاد التهامية ٠‏ 


رابعا : آراء وتعليقات على الدراستين السايقدين : 

تم نشر دراستين علميتين موثقتين عن صفحات من تاريخ السروات وتهامة خلال 
القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١‏ ق١٠١ه/رق17‏ ق11١م)»:‏ وخرجت ببعض الاراء 
والتعليقات والتوصيات على هذين البحثين: نذكرها 2 النقاط الآتية: 

-١‏ تم 4# الدراسة الأولى نشر بعض الصفحات التاريخية المنشورة © مصدر 
زيدي يمني # القرن ( 65ه/١١م)»‏ وفيها بعض التفصيلات عن بلاد السراة الممتدة 
من صعدة إلى بلاد شهران وبخاصة واديي بيشة وترج"" . وأقول أت الآأكمة الزيديين 
(الدولة الزيدية ) حكمت مرتفعات اليمن من القرن(147١1ه/ق6‏ ٠م)ء‏ وكان لها 
عمالات ومن اماك كوخر ده الكخسادوذاكل السن وخارهيا".والسروات المقدة مخ 


75 سورة الحجرات ء آية (1) ؛ لمزيد من التفصيلات انظر: آل رداد الأسمري ؛ تاريخ رجال الحجر. ص8/,‎ )١( 
(؟) واديا ترج وبيشة وبلاد شهران مذكورة 2# الكثير من كتب التراث الإسلامي , وبلادها مليئّة بالنقوش‎ 
ب مر ل ا‎ 
الإسلامية الوسيطة والحديثة يا باللغة العربية ومتها ل‎ 


القسم الثاني : من تاريخ تهامة والسراة.# القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١.ق١اه/ق/.ق17م)‏ 5 


صعدة وصنتعاء وما حولهما. ناهيك عن الطرق الجيلية من الحجاز الى اليمن التي 
كانت ومازالت مسلوكة بالجيوش» والتجار, والحجاجء والسافرين .| 


ا و ع ع المومابع شف أن تلك ضبن امات يود 
أثرها الى خارج اليمن» ويلاد السروات وتهامة أقرب اليلدان إلى الأراضي اليمنية بل 
إن بعض الدول والقوى السياسية # اليمن كانت تسعى إلى مد نفوذها على أجزاء من 
والمدينة المنورة)/". 

وأئمة الدولة الزيدية يجتمعون # النسب الهاشمي مع أشراف الحجازء حتى 
وإن اختلفوا # المذهب”'". وكانوا طوال العصر الإسلامي الوسيط يسعون إلى مد 
نفوذهم على بلاد نجران واجزاء من السروات وتهامة؛ وإن نجحوا 4 بعض الاوقات 
من السيطرة على مواقع 4 هذه الأوطانءالا أن استمرارية حكمهم لهذه البلاد كانت 
وقتية, والنجرانيون. والسرويون:ء والتهاميون لا يقبلون حكمهم لبلادهم. ولا يتفقون 
معهم مذهبيا!". 


)١(‏ الصلات التاريخية والحضارية بين السروات واليمن عبر أطوار التاريخ القديم والإسلامي لم تخدم # باب 
البحث والتوثيق »معان الصلات قديمة ومستمرة منذ عصور ما قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضر . ومن 
يقف على الدروب القديمة بين الحجاز واليمن فإنه يلحظ الاثار المادية التى تؤكد تلك الصلات التاريخية 
والحضارية . 1 

لقا انظر العديد من المصادر التاريخية والعقدية المبكرة والمراح جع المتأخرة فقد أسهبت ب الحديث عن تاريخ 
الدولة الإسلامي الوسيطة التي سيطرت على أجزاء اه اليمن .وكانت 4 حروب دائمة مع بعضها 
اليبعض من أجل توسيع نفوذها السياسي والعقدي . 

(؟) إذا اطلعت على تاريخ بعض الدويلات اليمنية مثل: الدولة الزيدية . والدولة الصليحية , والدولة الرسولية 
فإنه يتضح لك حراكهم السياسي داخل اليمن وخارجها وبخاصة 2# تهامة والسراة والحجاز . 

(؛) هناك بحوث عديدة منشورة عن الصلات بين اليمن والحجاز وبخاصة تاريخ الأشراف 4# الناحيتين ؛ وما 

جرى بينهما من تقارب وتباعد سياسي وعقدي . 

)0( الكت السياسية والحربية بين الدولة الزيبية وأهل تجوان والشراة وتمامة موضوع لم يخدم بحثيا . أمل 
ميسهوة وح تعاء وهر بخ جاورهم مر من التجرانبين والتهاعيين والسرويين وأضيناً جليا منذ القرون الإسلامية 
الأولى .فالمذهب الزيدي سائد 4 حواضر اليمن الجيلية , مع ما اعتراه من التبدلات والتحولات الدينية. 
وسكان نجران والسراة وتهامة . كان مذهبهم خلال العصر الإسلامي الوسيط سني شافعي , وإن تخلل 
مجتمعاتهم بعص التحورات الاجتماعية والعقدية 2 ومن ثم فالمذهبان الزيدي والسني الشافعي لا يتفقان» 
و ن كان المذهب الزيدي المعتدل قرب المذاهب إلى أهل السنة والجماعة , الا أن الحرب كانت سجالا بين 
الفريقين ٠فان‏ جرى بينهم أحيانا اتفاقات أو مصالحات 2 لكن الغالب على مسلاتهم السياسية والعقدية 
عدم التقارب والاتفاق . 
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وهاه الصمشحات الدرويةة فا هذا القسه الموقتيا مو سللات الآفنة والآمواء 
الزيديين الذين كانوا يترددون على السروات. والأميران المذكوران ( القاسم ومحمد 
ابني جعفر) اللذين خرجا من اليمن واستقرا 4 وادي ترج من أرض السروات. كانا 
على معرفة بهذه البلاد وأهلها فجدهما القاسم بن علي العياني من مواليد بلاد السراة, 
ومكث فيها معظم سنين عمره!") ٠‏ فهما لم يخرجا من اليمن إلى السراة إلا هربا من 
الصليحيين الذين قويت شوكتهم 2 اليمن وتغلبوا على معظم الآراضي الزيدية: فكانت 
السراة من البلدان المنيعة التي لجأوا إليهاء ومكث فيها الأميران القاسم ومحمد حوالي 
تسع سنوات (405-401ه/ 05١١-5١٠1م).‏ وهذا يؤكد على أن أرض السروات بقيت 
عزلة طوال القرون الإسلامية الوسيطة:؛ وحكمها يعود إلى شيوخها وأعيانها. ومن 
الصفحات المرصودة 4 هذه الدراسة اتضح أن رحلة الآميرين من اليمن الى ترج كانت 
مرعية ومحمية من شيوخ قبائل السراة منذ خروجهما من اليمن إلى مقر إقامتها 2 
بلاد ترج بالسراة /. 

ولا تخلو الصفحات المنشورة من تاريخ اجتماعي واقتصادي وحضاري لبلاد 
السراةء وهذا مما يؤكد أن التراث والمصادر الزيدية تشتمل على شيء من تاريخ 
وحضارة السروات وتهامة خلال القرون الإسلامية الوسيطة وبداية الحديثة. ومن 
المؤكد أن 4# مكتبات اليمن مصادر مازالت مخطوطة وفيها مادة علمية جديدة عن 
هذه البلاد الممتدة من صعدة وحرض جنوبا إلى حواضر الحجاز الكبرى0". أرجو أن 
نرى من طالباتنا وطلابنا 4 برامج الدراسات العليا من يدرمس تاريخ هذه البلاد 4 
المصادر اليمنية الزيدية وبخاصة المخطوطة!"''. 

"- تذكر الدراسة الثانية توضيحات عن الحياة العلمية والتعليم 4# تهامة والسراة 
منذ فجر الإسلام إلى القرن العاشر الهجري (ق3-17ق11١م).‏ وهذه البلاد لا تخلومن 
حياة علمية وفكرية وثقافية قبل الإسلام؛ والفاحصص لكتب التراث العربي يجدها 
تذكر الكثير من قصائد شعراء هذه البلاد؛ ناهيك عن خطب بعضهم ورواياتهم 


)003 انظر تفصيلات عن الإمام العياني 2 القسم الثاني من موسوعة ) القول المكتوب # تاريخ الجئوب ( 
(45اه/ ١‏ ١560م)‏ ( الجزء: العشوون ). 

(؟) انظر نصوص الرحلة من اليمن إلى ترج ب صفحات سابقة من هذا القسم . 

(؟) إن الدارس للمصادر والمراجع اليمنية أو المنشورة يجدها تشتمل على شذرات من تاريخ السروات وتهامة بذ 
العصر الإسلامي الوسيط لكنها مازالت قليلة ولا تعطينا صورة واضحة عن تاريخ وحضارة هذه اليلاد . 

(4) إن الباحث عن المخطوطات اليمنية الزيدية # مكتبة الجامع الكبير ب صنعاء . وبعض المكتبات اليمنية 
الخاصة أودور المخطوطات 2# العالم العربي أو المكتبات العريقة © أوربا ؛ أو الشرق وبخاصة # الهند 
واندونيسيا فإنه يجد بعضهإ تحتوي على معلومات جديدة تصب 4 تاريخ أو حضارة الأوطان السروية 
والتهامية . والوضع نفسه أيضا يندرج على المخطوطات والمصادر الخاصة بحواضر الحجاز الكبرى فهي لا 
تخلومن لمحات عن تاريخ السرويين والتهاميين منذ فجر الإسلام إلى القرن (١اه/لاام)‏ . 


م ااا اا 
وقصصهم''". كما أن الكتب الأجنبية وبخاصة اللاتينية ( الرومانية ): والسريانية, 
والحبشية تشير إلى نتف من ثقافات وتراث أهلها قبل الإسلام: وربما نجران والطائف 
وما جاورها كانت من أكثر الأمكنة المذكورة ب المصادر الأجنبية!". 


عرفت بلاد تهامة والسروات العديد من الأديان قبل الإسلام: وكانت الوثنية هي 
السائدة عند أهلهاء لكنه عاش فيها أهل كتاب مرخ اليهود والنصارى''". وغند ظهور 
الإسلام وانتشاره كانت جنوب شبه الجزيرة العربية من مكة المكرمة والطائف إلى 
حواضر اليمن الكبرى من البلدان التي سمعت بالإسلام؛ وبادر بعضن أفرادها إلى 
اعتناقه منذ السنوات الأولى. وبعد فتح مكة المكرمة 4# السنة الثامنة للهجرة؛ ثم 
قيام دولة الإسلام خ المدينة ‏ عهد الرسول (ككَْةِ) والخلافة الراشدة كانت أرض 
السروات وتهامة من أوائل الأوطان التي دخلت تحت لواء الدولة الإسلامية # الحجاز, 
وافنتمرت أرشاهها فافصد الدولة الأموية واليقود الأولى مرم مهنو الزولة الفياسية: 

دخلت شبه الجزيرة العربية ‏ عزلة سياسية وحضارية منذ نهاية القرن الثاني 
الهجري (4م) عندما كثرت مشاكل الخلافة الإسلامية ب العراق؛ وتمزق العالم 
الإسلامي إلى دويلات شرقية وغربية. وصارت الاجزاء النائية ‏ جزيرة العرب, 
كالسروات وتهامة وغيرهاء # وضع سياسي مغاق”7) فالسلطة الإدارية والسياسية ب 
عموم البلاد بيد شيوخ القبائل؛ وربما البلدان : أقصى الجنوب كجازان ونجران؛ 
والطائف # الحجاز كانت على صلات أفضل مع حواضر اليمن والحجاز التي كانت 
تعيش حياة سياسية منفتحة على من حولهاء أو مع مراكز القوى الإسلامية الكبرى 
4 العراق ومصر وغيرهماء إلا أنها لا تخلومن الفوضى والصراعات السياسية التي 
ضاشتها شبه الجريزة الغربية فنك الشرن القائت اليجرى إلى النصيو السدية "1 2 


)١(‏ انظر الكثير من كتب التاريخ والأدب وبعض الدواوين الشعرية القديمة التي أشارت إلى شعراء كثيرين ب 
هذه اليلاد قيل الإسلام 5 

(؟) هناك نصوص عديدة ل بعض المصادر وإلكتب الأجنبية ؛ وهي بحاجة إلى ترجمة وتعليقات . 

(؟) كتب التاريخ والسير الإسلامية تذكر شيئًا من تركيبة المجتمع التهامي والسروي . وتشير إلى بعض العقائد 
الموجودة عندهم أثناء ظهور الإسلام . 

(:) كانت أوضاعها السياسية والإدارية جيدة ب عصر الرسالة والخلافة الراشدة . وحتى القرن (5"ه/هم) 
عندما كانت الخلافة الإسلامية قوية # الشام والعراق 

(4) سادت الفوضي عموم شبه الجزيرة العربية خلال القرون الإسلامية الوسيطة ؛ حتى وإن ظهر دويلات 
قوية # اليمن ؛ أو حكمت بعض القوى الكبيرة حواضر الحجاز , إلا أن الصراعات القبلية متجذرة ؛ وكانت 
الازمات أو الدويلات السياسية 4# الحجاز واليمن هي الأخرى ‏ صراعات مستمرة ؛ كل منها يسعى إلى 
السيطرة ومد نفوذه على من حوله 
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و الإطار العام كانت أوضاع سياسية وإدارية يسودها الخوف والقلق وعدم 
الاستقراري عموم شبه الجزيرة العربية» والقوى السياسية الكبرى 2# العراق؛ أو 
مصر أو غيرها كانت هي أيضا لا تخلومن الاضطرابات السياسية؛ ومعظمها تسعى 
إلى مد نفوذها على الحرمين الشريفين: حتى تحظى باحترام من عموم جملسي 
ومع عدم الاستقرار السياسي داخل شبه الجزيرة العربية وخارجهاء إلا أن هناك نهضة 
معرفية وثقافية وفكرية ‏ كل مكان.وحواضر العالم الإسلامي الكبرى © وضع جيد 
علميا ومعرفيا. ونالت حواضر اليمن والحجاز شيئًا من ذلك الازدهار الثقاك؛. ومامن 
شك أن بلاد السراة وتهامة هي الأخرى تأثرت معرقفيا بما يجري # العالم آنذاك 
داخليا وخارجيا . ومن ثم ظهر فيها حياة علمية وتعليمية حسنة ويخاصة حواضرها 
الكبرى مثل الطائف., وموانىٌ ع البحر الأحمر الممتدة من مكة إلى عدن, أما السروات 
فكانت أوضاعها العلمية أقل من الأجزاء التهامية, لصعوية أرضهاء وعزلة أهلهاء وريما 
ظهر فيها علماء واصحاب تقافة ومعرفة: لكنهم لم يستقروا 4 اوطانهم. أو لم يعرفهم 
أحد من مدوني التراث فيكتب عن آثارهم العلمية!". 

وك الداونسة الثانية مق هذا الغعيه ذكرت شيك من حياة آهل السروات وتهانة 
العلمية خلال القرون لاحم المبكرة والوسيطة. ولا أدعي أنني فصلت الحديث 
> هذا ا اأوإهاه البلاد كانت تعيش حياة جيدة معرفياً وثقافيا 
فكانوا ومازالوا دم ١‏ سليمة؛ حتى وإن شابهم بعض الضعف أو التجاوزات 
الشرعية؟'"'. والمتأمل ف الوثاكق الثاريخية الحديثة يجدها مليكة بالمعلومات والمدونات 
الشرعية والمعرفية والثقافية والآدبية والخطب والحكم وغيرها. كما يوجد فيها بعض 
المراسلات الإخوانية وأسماء قضاة؛ ودعاة؛ وشعراءء وأعلام لهم باع جيد 4# ميدان 
العل والتعلم!''. 


)١(‏ كانت قضية السيطرة ة على الحرمين عبر أطوار التاريخ الإسلامي حاضرة 2# أذهان الخلفاء والساسة داخل 
شبه الجزيرة العربية وخارجها ؛ ومن يخدم الحرمين أو يسيطر عليه سياسيا واداريا يحظى بالتقدير من 
عموم المسلمين وبخاصة إذا كانت سيرته حسنة وهناك من كان يمد نفوذه على الحرمين بالقوة ولم تكن 
سيرته طيبة وفق المناهج الشرعية . 7 

6 المقارنة بين أهل السراة وتهامة معرفياً وعلمياً يتضح أن البلدان التهامية وبخاصة جازان وحلي كانت 
أحدن حالا من الأوطان التهامية الداخلية أو الجبال السروية 

0( لم تسلم أي ناحية # العالم الإسلامي خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة من الجهل العقدي , 
وهذا مما يولد اخطاء شرعية 4 السلوكيات الدينية والاجتماعية 

بتع إن المادة المدونة عن تاريخ الحياة العلمية 4 السراة وتهامة خلال العصر الإسلا مي الوسيط محدودة 2 
ها العصر الحديث فهناك الكثير من الوثائق غير المنشورة وفيها تفصيلات جيدة عن الأوضاع الثقافية 
والعلمية والفكرية , ٠‏ وهذا موضوع مهم يستحق أن يدرس ب عدد من الكتب والرسائل العلمية . 


صفحات من تاريخ القضاء 


في عسيرفي عصر 
الملك عبد العزير 

/ "ااه‎ -1١"*6( 
)١9ن#‎ 1١4 
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القسم الثالث 


صفحات من تاريخ القضاء 4 عسيرك عصر الملك عبد العزيز 
ا 0 
بقلم. أ ٠‏ سعيد بن عبد الله بن على بن جفشر فشا" 


2 الموضوع الصفحة 
أولا: |مقدمة. ١/4‏ 
كانيا .. |التمهيك. ١/١‏ 

نظام التشاء ومهاهه 2 متطقة عسير. 14 

ا .١‏ التنظيم القضائي. 4م 
6 ؟ الإجراءات القضائية. و١‏ 
*. مهام القضاة. 25 

دور القضاة ث2 الحياتين العلمية والسياسية. /1" 

وأفها ؛ أدؤؤر الششاة_ف الحياة الحلنية. 010" 
؟- دور القشاة ف اللحياة السياسية: 1" 

دور القضاة 2 الحياتين الاقتصادية والاجتماعية. طرف 

خاسسا: ١‏ دور القضاة والقضاء ف الحياة الاقتصادية. 7 
اد ور القضأة والتضاء 8 الحياة اللاجتماعية . 1" 

ساةساء ١‏ الخائفة. 01" 
سابعاء | المصادر والمراجع. 32 


)١(‏ سعيد بن عبد اللّه آل جفشر الحنيشء من مواليد مدينة أبها عام (1550ه/19170م) ؛ درس مراحل تعليمه 
الأولى 2 أبهاء ..حصل على درجة البكالوريوس # التاريخ بكلية التربية فرع جامعة الملك سعود بأبها عام 
زرملقغاه)ء ثم الماجستير ك التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الملك خالد عام (550١اه),‏ .وكانت رسالته 
بعنوان: ( تاريخ القضاء ة عسير يِثُ عهد الملك عبد العزيز )؛ وحاليا يواصل درجة الدكتوراه ‏ التاريخ 
بجامعة الملك عبد العزيز. عمل مديرا ووكيلا لمدة (؟١)‏ سئة #4 التعليم العام» ثم انتقل إلى الكادر الإداري 
(المراتب)؛ وهو على المرتبة(؟١)‏ الثانية عشر.حاليا(447١ه/١7١٠م)‏ تقلد عددا من المناصب القيادية 
والإدارية 4 تعليم عسيرء وتعليم سراة عبيدة: ويعمل حاليا مستشارا 4# الإدارة العامة للتعليم بمنطقة 
نجران: له مساهمات اجتماعية متعددة 4 منطقة عسير. ( ابن جريس). 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء آي عسي عصر املك عبد العزيز ١"9(‏ - 0/ا"1اه/ 110-197 م) 0 
أولا: مقدمة 

تاريخ الحياة الإدارية موضوع مهم لأوضاع أي مكان وزمان. وجنوب المملكة العربية 
السعودية ذات تاريخ وحضارة قديمة فخفي عصور ما فقيل الإسلام وقرون الإسلام 
المبكرة والوسيطة والحديثة كانت إدارة هذه البلاد تحت مسؤولية أعيانها وشيوخها. 
وربما امتدت إليها سلطة حكومات إدارية 4 اليمن أو الحجازء لكنها كانت صورية أكثر 
من أن تكون فعلية. ومع ظهور الدولة السعودية الحديثة وامتداد نفوذها إلى بلاد عسير 
وما حولها 4 نهاية الثلاثينيات من القرن الهجري (4١ه/‏ ١٠م‏ ).: بدأت المؤسسات 
الإدارية الحديثة تظهر بشكل واضح والإمارة والقضاء من أهم الإدارات التي أنشئت 
مع دخول البلاد تحت الحكم السعودي7!"). 

ونجد # هذه الدراسة تفصيلات عن تاريخ القضاء 4 عسير خلال عصر الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل (1717-1558ه/ 1105-1970م)؛ وهي ‏ الأساس 
رسالة ماجستير لاحد طلابنا؛ اعتمد ث4 إنجازها على الكثير من المصادر والمراجع الرئيسية 
والثانوية» ولا نقول أنه استكمل كل جوانب الحياة القضائية 4# منطقة عسيرء لكنها لا تخلو 
من صفحات جيدة وجديدة # بابها وقد تمهد الطريق للباحث نفسه. أو الباحث آخر يدرس 
حياة القضاة والقضاء #ْ عسير خلال القرن (14١ه/‏ ١٠م‏ )؛ ومن يفعل ذلك فسوف يجد 
لش هذا البحث ما يساعده لإصدار دراسة شاملة وتفصيلية لتاريخ القضاء 2# هذه البلاد؛ 
آمل أن نرى أكثر من مؤرخ يدرس تاريخ الإدارة؛ و مقدمتها القضاء. #ْ عموم السروات 
وتهامة خلال العصر الحديث (ق١١ق9١ه//رق1١ق١11م).‏ ومن يتصدى لهذا الموضوع بتأن 
واحترافية علمية وبحثية. فسوف يطلعنا على معارف جديدة لم يسبق بحثها أودراستها. - 
ثانيا : التمهيد : 

تقع منطقة عسير 2 الجزء الجنوبي الفربى للمملكة العربية السعودية؛ وتقدر 
مما حتها بتصو [ 2 ) آلف كيلو مكرا مرها!"؛ اما تعوودها كين الكتمال عتطلقة 
الباحة؛ ومن الجنوب: منطقة نجرانء ومن الشرق: منطقة الريإضص.ء ومن الغرب: 
منطقة مكة المكرمة ومنطقة جازان. وتنقسم منطقة عسير تضاريسيا إلى ثلاثة أقسام: 
هي: تهامة عسيرا"'؛ وجبال السراة:ء والمنحدرات الشرقية: أما مناخ عسير فيختلف بين 


(1) تاريخ الإمارة والقضاء # عموم بلاد تهامة والسراة موضوع جديد لم يدرس عبر أطوار التاريخ الإسلامي. 
وإن ظهرت بعض البحوث الحديثة المختصرة: الآن هذه الميادين تستحق أن تبسط 4# عشرات البحوث 
العلمية الرصينة. ( ابن جريس) . 

»١ط الحربي, المعجم الجغراك؛ البلاد العربية السعودية منطقة عسيرء مؤسسة خليفة للطباعة: بيروت:‎ )١( 
.7١ لالؤاه جل ص‎ 

(؟) تهامة عسير: هي المنطقة الساحلية الواقعة بين جبال السروات والبحر الأحمر. انظر: عسيريء علي أحمد: 
عسيرء ص 07. 
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تهامة والسراة: قفي تهامة تكون الحرارة مرتفعة صيفاً. منخفضة شتاءً وب السراة 
كون معشدلة سنيقا وكتديدة البرودة شن( ؛ وبذلك يظهر أن تباين تضاريس المنطقة: 
انعكس على مناخهاء الذى كان مؤثرا على حياة الإنسان: وأوضاعه الاقتصادية؛ مما 
ينعكس على حياته الاجتماعية. 

وعسير كاسم جغراٍ مصطلح حديث. أما كاسم قبيلة فهو قديم 
تسميتها بهذا الاسم فقد اختلفت الروايات: فبعضهم يرى أن ذلك يعود لوعورة وصعوبة 
تخا رمعي ؛ بينما يقول النعمي: الصحيح أن إقليم عسير منسوب إلى أحد ساكنيه 
القدماء؛ واسمه: عسيرين العدنا بين .كما هومعروف عند بعض التسابين”''؛ أما اسم 
عسير كبلد ؛ فلم يظهر على المسِرح السياسي. إلا منتصف القرن الثالث عشر الهجري 
( التاسع عشر الميلادي) تقريباء وذكر الهمداني اسم عسير كموطن لعشيرة 4# مخلاف 
جرش!''. حيث كانت جرش هي الاسم التاريخي لمنطقة عسير الحالية؛ وتسكن منطقة 
عسيرقيائل كثيرة منتشرة 4# السراة وتهامة:. ومن هذه القيائل: شمران!'؛ وبلشرن!", 
وبني عمرو”"؛ وبني شهرا*!؛ وعسيرا''2, وقحطان!' اوور أ وغيرهم؛ وهم 


000 أ 


ماسبب 


.159 صءما١‎ /ه١1١١ شاكر. محمود. شيه جزيرة العرب عسيرء» المكتب الإسلامي بيروت. ط؟.‎ )١( 

(؟) حمزة؛. فؤاد. 4 بلاد عسيرء مكتبة النصر الحديثة؛ الرياض. طل”2 هر كام ص 16. 

اقيم حمزة:ء المرجع نفسه ص 1١‏ * 

(:) النعمي؛ هاشم بن سعيدء تاريخ عسير # الماضي والحاضرء الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئّة عام على 
تأسيس المملكة, 419١ه.‏ ص .١5‏ 

(4) حمزة: ث بلاد عسير؛ ص49 . 7 

)03 شمران: بلادهم تقع غرب بيشة على طريق الطائف 4# السراةء منحدرة غربا إلى تهامة. جنوب بلاد 
غامدء وغرب شهران. وشمال خثعم وبلقرن. انظر: الجاسرء معجم القبائا ٠ج‏ ص ٠501‏ 

(69 كيد عد اواو حا 0 اوتسركا يادي بيحارت وبيشة النخل وغرباً تهامة 

)2( وحمي يحدهم من الجنوب يتوفهل ومن الشمال بلقرن: ومن الغرب تهامة بني عمرو؛ ومن الشرق 
بيشة. انظر: العمرويء قباتًا إقليم عسيرء ج١.‏ ص ٠ 5١18‏ 

(1) بنوشهر: يحدهم من الشمال بلاد بني عمرو وبلقرن: ومن الجنوب بللسمرء د الي 
ومن الغرب بلاد محايل. وسهول تهامية أخرى انظر: جريسء غيثان بن علي» صفحات من تاريخ عسير 
مكتبة العبيكان, الرياضء. ط١.س‏ (170اه//؛ ٠‏ ٠م)ء‏ عجلء ٠ص‏ 51؛ ؛ ابن جريسء غيثان بن علي ا 
وينو عمرو خلال القرنين الثالث عشر والرايع عشر الهجريين. أبهاء مطابع مازن؛ 1غ اه/اخكام 

) ١٠)عسير:‏ يحدها من الغرب رجال أ مع؛ ومن الشرق بلاد شهران؛ ومن الجنوب قحطان .ومن الشمال بللحمر 
وللستمر: وحاضبرتها أنها . انظر: عسيري؛ ؛ علي أحمد عيسى, ٠‏ عسير من عام (545١-17835ه/14877-‏ 
"ملم ٠ص‏ لم ٠‏ 

)011 قحطان تنقسم إلى عدةٍ أقسام رئيسية: ستحان» وجنبء ورفيدة: ووادعة.وتنقسم هده الأقسام إلى عدة 
ا ا ا اولويا صحارو حزان وغربا وادي بيشء وشرقا الربع الخالي. 

)1١‏ ات بد ماعن الفمال الشالاوة وبييي. ا 
وبنوشهرء وبنو عمروء وبلحمر وبلقرن وبللسمرء. أمامن الشرق فتحدها القباكل القحطائنية. انظر: آل 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء لي عسير يك عصر الملك عبد العزيز ١8(‏ - "1//7اه./ 197١‏ - 11078 م) 525 
مقسمون حسب منازلهم # السراة: وتهامة: والبادية. 

كانت عسير خاضعة للحكم العثماني» كبقية أجزاء شبه الجزيرة العربية» لكن 
لملاضعفت الدولة العثمانية. بدات الصراعات السياسية:؛ والتشاحرات القبلية تظهر 
عذ الجزيرة العربية؟'!: إلى أن قامت الدولة السعودية الأولى ذا الدرعية: يعد تحالف 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع أمير الدرعية محمد بن سعود عام (101١١ه//174م)‏ 
وبدأت 4# التوسع ونشر الدعوة السلفية؛ عبر جهود أئمة الدولة السعودية الأولى. محمد 
بن سعود؛ فعبد العزيز بن محمد, وسعود بن عبد العزيز الذي عرف باسم سعود الكبير, 
وي عهده دخلت عسير تحت مظلة الدولة السعودية الأولى .4# عام (7١17ه/75/8ام):‏ 
بعد أن انتشرت مبادئّ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيهاء وأيدها كثير من أهالي 
عير عق للك الفكرة. 

استطاعت الدولة العثمانية أن تعيد سيطرتها على شبه الجزيرة العربية: بإسقاط 
الدولة السعودية الأولى'"'؛ على يد إبراهيم باشا بن محمد على باشا حاكم مصرء 
الذي قضى على الدرعية وخربها عام (1777ه /1818م)؛ فعادت عسير مرة أخرى 
إلى حكم العثمانيين: الذين واجههم أبناء المنطقة بالعديد من الثورات: ولاسيما 4 عهد 
الأمير محمد بن عائضء الذي قتل على يد القوات العثمانية سنة (84؟١ه)‏ ر وبقتله 
دخلت عسير تحت الحكم العثماني المباشرا"؛ الذي استمر حوالي (48) عاماء تولى 
إدارة الحكم فيها ستة عشر واليا من الولاة والحكام العثمانيين: وكان آخرهم محيي 
الدين باشا”!"!؛ الذي قاد العثمانيين # انسحابهم من عسير عام (717١١اه‏ /1519م) 
بح جا لسرن لس ئية ار *'؛ وأصبحت عسير بعد هذا الانسحاب عرضة للأطماع 


طالع؛ عبد الكريم عائتض قبيلة شهران ببر الماضي والحاضر بحوث تاريخية وجغرافية واجتماعية, 
المطابع الأهلية للأوفيس, الرياض اث دطء ص١‏ 3. 
)١(‏ حمزة. # بلاد عسير .ص 35 
6 آل فائع. أحسن تتميحى:؛ دور آل المتحمي .4 مد نفوذ الدولة السعودية الأولى 4 عسير وما جاورها عام 
(1715ه-1775ه / 18٠١‏ 14184م)ء مطابع الحميضيء الرياض: ط5717١١ه‏ /١٠٠م:‏ ص57. 
لفن كان ذلك حينما أرسلت الدولة العثمانية الحملات المصرية إلى الجزيرة العربية؛ بقيادة محمد علي باشا 
من مصر سنة ١771(‏ -1515اه/ 1م -1518م)ء ؛ الذي استطاع أن يسير عدة حملات: تمكنت 2 النهاية 
أن تسقط الدولة السعودية الأولى دوأن تين الحزيرة العربية مرة أخرى لحكم الدولة العثمانية. انظر: آل 
فائع, أأحمل: تحيى: :دور ] متحمي .ص ص ”73 :156 

(غ) محيي الدين باشا : آخر الولاة العثمانيين على عسيرء وِ عهده انسحب الأتراك من أبها . انظر: النعمي, 
هاشم بن سعيد »تاريخ عسير ك الماضي والحاضرء ؛ الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس 
المملكة الرواضط 00 له اصن 1 
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والصراعات فقامت بعض القبائل # عسير بمبايعة الإدريسي 2 صبيا!" ٠‏ 


بانفسدة والقوة مم الشباكل؛ مها جملهم يشتكون مله للملك عيد النزور بن عبد الريحمن 
الفيصل؛ فحاول الملك التوسط لحل هذه القضية؛ لكن ابن عائض رخفض وساطة الملك 
عبد العزيز'"'؛ فسير الملك عبد العزيز آل سعود قواته إلى عسيرء بقيادة الأمير عبد 
العزيز بن مساعد آل جلوي!"!؛ 4 شعبان (177/8ه/1970م)7!؛ سارت حملته حتى 
بيشة:؛ ثم تحركت 4# اتجاه لع سي ل ل سيد د 
00 وَل ابن مساعد. المحادثات الشيخ القاضي 


)01 النعمي, عسير: ص١١‏ ؛ آل زلفة؛ محمد بن عبد اللّه. عسير # عهد الملك عبد العزيز دورها السياسي 
والاقتصادي والعسكري 2 بناء الدولة السعودية الحديثة, دراسة وثائقية. مطابع الفرزدق: الرياضء ط١‏ » 
(415١هارةكخام)ء‏ #ض 72 

(؟) حسن بن علي بن محمد بن عائض بن مرعي (.... - /1701ه/.... -1974م) آخر أمراء أسرة آل عايض 
التي كانت تحكم بلاد عسيرء تولى إمارة القبيلة عام ( ٠ه/؟151م)‏ بعد وضاة أبيه؛ وما خرج الأتراك 
من عسير ([115117ه/515ام)ء اتفق مع الإدريسي 4 صبيا لكن سرعان ما نقض اتفاقه: وكان له تواصل مع 
الشريف الحسين بِنٍ علي؛ حاربه الملك عبد العزيز حتى دخل 2# طاعته لكنه بعد عامين تمرد عليه وطرد 
الأمير السعودي من أبهاء »فانتدب الملك عبد العزيز ابنه الأمير فيصل: الذي استطاع أن يجبره على العودة 
مرة أخرى إلى الطاعة؛ وأخذ للإقامة الجبرية ‏ الرياض .ومات هثاك. انظر: ابن مسفرء عبد الله بن علي 
أخبار عسيرء المكتب الإسلامي: بيروت. ط١؛.(9/4١١ه)‏ . ص85 ؛ الزركلي؛ خير الدين؛ الأعلام: ج37 7017. 

(؟) محمد بن علي الإدريسي ١757(‏ غ5 اهماما .177م) مؤسس دولة الأدارسة؛ ولد صبياء وسافر إلى 
مصر») ودرس بالأزهرء ثم سافر إلى كفرة # ليبياء ثم السودان: ثم إلى صييا وهناك أقام إمارته. انظر: 
الزركلى. ص .75١60‏ 

(؛) آل زلفة. عسير 4 عهد الملك عبد العزيز. ص ص .717/-١4‏ 

(4) عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بن تركي بن عبد الله بن سعود. ولد مدينة الرياض عام (7١١1١ه)‏ 
كان رفيق الملك عبد العزيز ة كفاحه؛ قاد الكثير من الحملات العسكرية التي أسندت إليه, ٠‏ منها عدة مهام 
عسيرء وتولى امارة القصيم وحائل؛ ٠‏ وتوفى 2 الرياض عام (/ا5اه) . انظر: سليمان؛ حسن حسن» 
الأمير عبد العزيز بن مساعد حياته ومآثره؛ د ت. د ط. ص ص 7١‏ -؟5؛ جريدة (أم القرى) العدد 25760 
السنة التاسعة. 2# (4 شوال١0؟١١ه/"؟‏ فبراير 1977م) .ص"؛ جريدة (صوت الحجاز) ء » العدد 40» السنة 
الأولى 2( ١‏ ١شوال١0؟١‏ ه/1 فبراير؟157م)؛ ص 4. 

(1) آل زلفة؛ عسير ي عهد الملك عبد العزيز. ص 07. 

[(69 الشيخ عبد الله بن محمد بن راشدء قاضي الجيش الذي بعثه الملك عبد العزيز آل سعود بقيادة الأمير 
عبد العزيز بن مساعد. لضم منطقة عسير وقد قام بدور فاعل ب#ضم المنطقة وتوطيد الأمن# البلاد 
أوفده عبد العزيز بن مساعد إلى الإدريسي بقصد تحسين العلاقات وعقدت معاهدة بين الملك عيد العزيز 
والإدريسي وتبودلت الرسائل والهدايا بين الطرفين كما كان له رسائل بينه وبين الإدريسي أذ حكم المحارب 
والردة وقد بقى القاضي عبد الله بن راشد 2 أبها إلى عام هه حيث توك ودفن 4# مقبرة شمسان 
جنوب أبها . انظر النعمي؛ شذا العبير من تراجم علماء وأدباء ومثقفي منطقة عسير # الفترة ما بين 
(16١؟١ه‏ الى 6٠١ؤ١اه)‏ (صورة 4# مركز دار ألمع للتراث والثقافة) : »ص 7560١‏ . 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء ‏ عسي عصر املك عبد العزيز ١"9(‏ - 0/ا"1اه/ 110-197 م) 5-5 
م لالسلا ا ااا ىق 


أسبوع من شهر شوال (158١١ه)ء‏ مؤالدهات بالقصيان اين سمياعد: وطيم عسير كم 
مظلة الحكم السعودي الذي سعى الى توطيد أركان الحكم 4# منطقة عسير؛ وأصبح 
عام (57١1ه)‏ حقبة تاريخية جديدة للمنطقة!". 


كولى على عار صمي عات ونه ( 115 (ه) على ور الملك عبد العزيز عام 
(؟/اااهم) عددا من الأمراء؛ هم: : الأمي شوش من صويحي"' '. ثم الأمير عبد الله بن 

سويلم'"؛ الم ارده بوهيم الكري المتيلي '', ثم الأمير سعد بن عفيصان قا 
ثم الأمير عبد العزيز بن إبراهيم! 7 م الآميرهيد الله المسكر”" ثم الأمير تركي 
السديري”: فالأمير تركي بن ماضىي!"): 


)١(‏ للاستزادة عن ضم عسير لحكم الملك عبد العزيز عام /177ه - ١157م.‏ انظر: النعمي» تاريخ عسير بين 


الماضي والحاضر؛ آل زلفة؛ محمد ابن عبد اللّه. عسير 4 عهد الملك عبد العزيز؛ جفشر » سعيد بن عيد 
اللّه. حملة الأمير عبد العزيز بن مساعد على عسير عام /7؟1١ه/‏ م دراسة وثائقية؛ بحث غير 
منشور: واه 


0( شويش بن ضويحي المطيري: ميد أبيرا لمسير قور يها الأزلى عام رار ١5دام)‏ لم تطل 
مدته؛ بقى ثمانية أشهر إلى آخر عام (1774١ه/‏ ١0م).‏ انظر: النعمي؛ ؛ تاريخ عسيرء ص 70117 

ول عد لسن سواه : باشر عمله 2# أواخر عام (5؟١١ه/‏ ١15م)ء‏ :واستفر لصبحة أشوس: انظر: النعمي, 
تار يخ عسير: 31 

(4) فهد بن عبد الكريم ىن ملم امسر ده 0 لككلم)ر كاركية سمه 
الثورة. انظر: التيمى: ا ص ص 1/9 

(0) سعدا ين عفيكان: تسلم الإمارة ل أبها عام (17+1ه)» لكنة توي بعد شهرين من توليه الإمارة: طتولى 
الإمارة بالوكالة محمد بن جيفان. انظر: النعمي, » تاريخ عسيرء ٠ص‏ ص 3117 - 5316., 

(1) عبد العزيز بن إبراهيم آل إبراهيم: : صدر قرار تعيينه 4 ٠١‏ شوال عام (41؟1١ه/‏ 0 مايو؟157م) 
و عهده استطاع أن يعقد صاحا مع حسن بن عائض 2 قصره. استمر ف الإمارة ستة أشهر إلى ربيع 
الثاني عام (457؟١ه/‏ نوفمبر 1977م) . انظر: سليمان. حسن حسن: الأمير عبد العزيز بن مساعد حياته 
وماثره. دت؛. د ط. ص ص ”7 -95 ؛ مجلة (أم القرء ) العدد 550 ٠السنة‏ التاسعة. 4 8 شوال ١0؟١ه/‏ ” 
فبراير 1575 م؛ .ص ص ١017‏ حا الما. 

(1) عبد اللّه بن إبراهيم العسكر: كان أميرا على الجمعة: اتمغين أميراً عاك أبهايف هام اها 1699م ): 
انظر: النعمي شتاوس تتيو لاحي و الاحاتيوة ص ص .7/٠١ 7/١‏ 

)02( تركي بن أحمد السديري: وصل إلى أبها عام (1707ه/ 1577م):#ك ظروف صعبة؛ استطاع بصرامته وحنكته 
أن يسير الأمور ٍ عسير بكل قوة واقتدار. وا شتهر أميرا على عسير قراية ضسعة عشر عام حتن ١٠رمضان‏ عام 
(17171ه/ ١17‏ مايو؛150م): حيث عين أميرا على جازان. انظر: النعمي؛ تاريخ عسير. ص ص -7/١‏ 587؟. 

(4) تركي بن محمد بن تركي بن ماضي من المزاريع من بني تميم» .ولد عام (؟75؟1اه/ ‏ 11م)ء ».شارك 
4 العديدٍ من اليهام كانت بدايتها عام ١١79(‏ هر 1م) وعندما عين ابن عسكر أميرا لعسيرء ٠‏ عمل 
معه كاتبا وأمينا لسره.ء انتدبه الملك عيد العزيز لعدة مها م رسمية روبعدها عين أميرا على الظفير عام 
(055 اه كدام) .ثم على نجران (1799١ه//‏ 1452م), ثم أميرا على أبها (1111ه/ 116م) .توضى 
يوم الثلاثاء /-١١-86/؟اه/‏ /اافبراير 11577م. انظر: آل مقوبع؛ عبد الله بن سعيد بن عبد اللّه؛ تركي بن 
محمد ين ماضي”1:7؟7١-‏ 17/6اه دراسة تاريخية وثائقية. رسالة ماجستير # التاريخ الحديث والمعاصرء 


6ه ١١/‏ «'مء صا ص 5 - 1١‏ 


0-5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
خا لثا : نظام القضاء ومهامه 2 منطقة عسير : 
.١‏ التنظيم القضائي : 


ضكدها االشوك فى "الث تحت حكم الملك عبد العزيز عام (1774ه/1515م)؛ بعد 
نجاح حملة الأمير عيد العزيز بن مساعد بن جلوي ِ ضمها ".كان وضع القضاء ‏ 
منطقة عسير مسايرا لنفس النمط الذى سارت عليه الأنظمة القضائية 4 نجد ؛ حيث 
ذأب اتلك عبن الدديز أكتاء مسيزكه لتحي أجواغ الناكة الفررية السعودية: على سيسق 
أمير ' كل بلد أو جهة يتم ضمها إلى مملكته الناشئة: ويصحبه قاض لإقامة الأحكام 
الشرعية؛ كان القاضي يتلقى الآوامر والتعيينات من الملك؛ ووجدت عدة وثاة تق تدذ كر 
صراحة أن مرجع القاضي هو الملك مباشرة؛ ومن ذلك فوله: "والسيخ محمد نايب 
عني 2 أحكام الشريعة: وأوصيناه بما يلزم من تقوى اللّه؛ والأمر بالمعروفء والنهي عن 
الذكره والعول 3 الرعية" ا 

كانت سنة ( 1778١ه‏ ) تمثل تاريخ نشأة القضاء 4 عسير 4# عهد الملك عبد العزيز. 
حيث كان الشيخ عبد الله بن راشد ''' قاضي الحملة: :كان دوره لا يقتصر على الحكم ب 
المخاصمات,. وتطبيق الأحكام الشرعية:» وتوجيه الجند» ٠‏ وزجرهم عن الظلم والتعدي؛ 
بل مارس بعش الأدوار السبياسية اللهمةا ''؛ وعين الشيخ عبد الله بن مرعي'' ''.قاضي 
ربيعة ورفيدة. قاضيا لآبهاء بعد إخراجه من سجن ابن عائضن بأبهاء وهو أول قاض 


)١(‏ عسير: سيق التعريف بها. انظر: النعمي» هاشم بن سعيدء ص١‏ ١؛‏ الماضيء تركي بن محمد. من 
مذكرات تركي بن محمد الماضي عن العلاقات السعودية اليمنية (111/115457اه/ ١5”:‏ -04كام) “دار 
الشبلءالرياضءط١.؛‏ (1111ه) .ص 8/١5؛‏ الحربيء علي إبراهيم ناصرء المعجم الجغر اك للبلاد العربية 
السعودية متطلقة سين :.مؤسنية خليفة: للظباعة: بيروت ١١:‏ 217 اه)ء جا ص١75.‏ 

)١(‏ انظر: النعمي ٠‏ تاريخ عسيرء ٠ص‏ ص 45310507 آل زلفة. محمد عبد اللّه. عسير 4 عهد الملك عبد العزيزء 
ص ص غ7-/71؟., 

(؟) وثيقة رقم (بدون) بتاريخ (55؟1١ه)‏ »رسالة من الملك عبد العزيز إلى عدد من مشايخ منطقة عسير 
تخبرهم بقدوم الشيخ محمد بن اسماعيل قاضيا » وشويش الضويحي أميرا » وأن محمد بن إسماعيل نائب 
الملك 4 الأحكام الشرعية والقضاء؛ محفوظة بيمكتية الياحث. 

(4) هوعبد الله بن محمد بن راشدء تولى عدة مهام # عسير وغيرها بتوجيه من الملك عبد العزيزء ثم رافق 
الأمير عبد العزيز بن مساعد إلى عسير كقاض للجيش» وقام بعدة مفاوضات سياسية مع مشايخ القبيائل 
بش عسير: .ومع الإدريسي ؛ وتوفى 2# أبها عام ( ٠ه‏ )؛ ودفن ْ مقبرة حي شمسان بأبها . انظر: النعمي, 
هاشم بن سعيد, شن شذا العبير :نادي أبها الأدبيء أبها ط١:‏ (60١51١ه)‏ ص ٠ 50١0‏ 

(9) ستتضح هذه الأدوار .ب صفحات قادمة من هذه الدراسة ٠‏ 7 

(1) عبد الله بن مرعي المسقويء. قاضي ربيعة ورفيدة 2# أوا خرالحكم العثماني: كان معارضا لحسن آل عائض» 
فقام باعتقاله وسجنه. وبعد ضم عسير تم تعيينه قاضيا لأبها وتم التواصل مع حفيده محمد احمد يحيى 
مرعي وقد وجدت منه كل إعانة وتشجيع ووعد بالكثير عن جده القاضي. انظر: النعمي, هاشم بن سعيد؛ 
تاريخ عسير ث الماضي والحاضرء ص ص575”, /3481؟ ٠‏ 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء لآ عير عصر الملك عبد العزيز (1""! - 18/8 اه./ 1408-197١‏ م) 

ل ل | ا 
لأبها يعين بعد القاضي عبد الله بن راشد.ء ثم خلفه الشيخ ناصر بن عبد العزيز بن 
حخضنا !"انشيج عمد ين | سماعيل!"! »الذي كانمرافقا للآمير شويش بن الضويحي/' 
ثم جاء بعده الشيخ محمد عبد اللطيف آل الشيخ”* الذي خرج مغاضبا للأمير عبد اللّه بن 


سويلم'*' »فالشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ”'"ا ' الذي رافق الأميرفيصل بن عبد العزيز 

ال هموق" أثناء حماكه لاكيحا د تسرد ال عاقش فامتطلقة عسيرا .وقد توالت 
التنظيمات القتضاكية ف عسير كقيرها من متاطق المملكة. إلا أن التطبيق ف عير 
ظهر بشكل جلي # توحيد مرجعية القضاء # الحكم؛ حيث أصبح المذهب الحنبلي!" 
مرجعا للقضاة# عسيرء عندما صدر ع عام (1747ه/1577م) أمر الملك عبد العزيز 
بالتزام المذهب الحنبلي # القضاء. وي حالة الخروج عن المذهبء يلزم تعليل ذلك 


)01 ا د يي الملقب بحصام عين قاضياً بي عسير أواخر عام (1555١ه)‏ . وعاصر 
0 انظر: النعمي. شذا العبير. ص716؟؛ ابن جريسء؛ غيثان بن علي ابها حاضرة عسير 
درا سة وثائقية؛ مطابع الحميض؛ الرياضء. ط”2 -4؟اه/ ؟: ١م‏ ص 1904. 

(؟) الشيخ محمد بن إسماعيل بن عبد الوهاب النجدي »عين قاضيا ‏ عسير - كان يُثَنَّي على علمه وورعه 
وتقاهء وقد وصفه الملك عبد العزيز بأنه نائب عنه 4 منطقة عسير # تنفيذ الأحكام الشرعية. للاستزادة 
انظر: ابن جريس أبها حاضرة عسير. ص ص ”07١-05١؛‏ وثيقة (بدون) رقم بتاريخ (١1١/5/17؟؟1ه)‏ 
بشأن أوامر وتايمات لشايخ رفيدة قحطان عن الك عيد العزيز؛ مكتبة الباحث ٠‏ 

لقع الشيخ القاضي محمد ين عبد اللطرّف أل الشنيض يعد من العلماء البارزين # المملكة العربية السعودية, 
عين قاضيا # أبها #وخرح مقاضيا للأمير ابن سويلم؛ لسياسته الشديدة على الأهالي. انظر: ابن جريس» 
أيها حاضرة عسير. ا 

)03 6 ل »ولد 4 حوطة بني تميم» 
' شهر ذي الحجة ( ٠ه‏ ) رافق الأمير فيصل بن عبد العزيز زأثنا ء حملته على عسير لإخماد تمرد آل 
عائضء كانت له أدوار بارزة # تلك الحملة ٠عين‏ قاضيا لمحكمة بيشة عام (:0١١ه)‏ .انظر: الزهراني, 
عبد اللّه بن محمد بن عائتضء تاريخ القضاء والقضاة 4 العهد السعوديء (544١1517121١ه).ء‏ ج0: مطابع 
ام السو اننا -1 ةا 

)02( نب ادس رد سير يوا حي دان لج عمل ردي سي ار العقيلي؛ مما جعل الملك عبد العزيز 
يرسل ابنه الأمير فيصل .على رأس حملة لإخماد التمرد . انظر النعمي, ؛ تاريخ عسيرء ص ص ٠711/5195‏ 

5( هوأحد المذاهب الأربعة المشهورة لأهل السئة والجماعة. ورائده الإمام حم بن حنيل الشيباني المتوةه 
عام( ١‏ 0 وكيوا فصب الذي تبنته دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية. لارسسد اله 
الإسلامية ونظام ا السلطة القضائية, مطابع حنيفة للأوضست؛ الرياض؛ ط١‏ 0 ا لياه 
(كاه/ 000 عالم الفوائد؛ ص ص /1ا-ل/ ٠‏ 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


بالدليل الشرعي''' إضافة إلى تعليمات تنظيمية لاستخدام الطوابع والأوراق الرسمية 
ل المجاكم» وتعليمات مشددة تخص تنظيمات الر واستيفاءه هذا الآمر الذي كان 
مطبقا بحرفيته؛ وبالتزام كامل # منطقة عسير. وقد خددت لخادو الشرعية الفقهية 
الحنبلية ل د واسرهام متاطن! لملككة العري 
السعودية؛ من كتب الفقه الحنبلي؛ لتكون مرجعا للأحكاه'”"؛ مع إبطال أي قوانين 
مرشرية اسادمة مية!": كان القضاة من أهل عسير يعتمدون على المذهب الشافعي 
أحكامهم'') :وتحن القاضني إبراهيغ ين زيق العابياين "' يحكم بالفسانة يذ أداء 
خمسين يمينا فيما دون القتل» فتقدم المحكوم عليه بالتظلم لدى محكمة مكة المكرمة ‏ 
وكانت محاكم عسير تابعة لها فتمت مساءلة القاضي عن مصدر الحكم» فذكر الآدلة 
الفقهية حسب المذهب الشافعيء ثم قام بالعدول عن ذلك؛ وأخذ 4# الالتزام بالمذهب 
الحنيبلى!". 

إلا أن قفولا كيرا درية ب انتطايه التسام #تعسين ذلك عتوينا مدن قرعية 
الممللك عبد العزيزء بتاريخ (44/17/14؟1ه/8 فبراير/1577م) بجعل المحاكم 2 
عسير . وغيرها من المناطق الجنوبية والغربية ‏ مرتبطة بدائرة رئاسة القضاء 4# مكة 
المكرمة» التى أمر الملك بإنشاتها لتتولى الإشراف على القضاءء والقضاة: وما يصدر 
فين لكاو 1" 


."١؟ آل دريب؛ سعود بن سعد,ء التنظيم القضائي. ص‎ )١( 

6 ا و ا 0700 لأمير عسير بشأن الرسوم ؛ مركز ألمع 
للتراث والثقافة. 

6 كانت الفتوى التي أصدرها العلماء 4 شعبان عام 44؟١ه؛‏ تنص على ألا يحكم إلا بالشرع المطهر, .وكانت 
تمستئناف القضتا ء بك عسير: والحجازء والساحل الشرقي. انظر: ال دريب. سعود: التنظيم القضائي 2 
المملكة. ص ص .5١15 5١:‏ 

لم المذهب الشافعي: هوالمذهبٍ الذي يعتمد # إستنباطاته وطرقه على الأصول التي وضعها الإمام محمد بن 
إدريس الشاضعي؛ الذي يعد أول من دون كتابا 2 الفقه عرف ياسم أضوق الفقه' ونصت العديد من 
الأحكام # تلك الفترة على أن القاضي قد حكم بموجب المذهب الشافعي .كما وجدناه بالعديد من الوثائق, 
والسكرك الى مارك قيلي السك ل أو يداياتم 
زد عا 5 “ها عمل قاضيا لدة ثلاذين عاماء وتيك عاء +/181ه.. انظر: الزهراني, ا 
والقضاة #ث العهد السعودي ٠ج‏ ص ص 1-5-6 

(1) وثيقة رقم ( بدون)» بتاريخ عام 777١هء‏ حكم شرعي صادر من محكمة رجال ألمع؛ مكتبة الأستاذ علي بن 
الحسن الحفظي ‏ أبها. 
التوجيهات ته كيل رتاسية القضاء ل ليا اساي سو 
رئيسا للقضاء؛ ومشرفا على أعمالهم 4 الحجاز. وعسير, .والمناطق الجنوبية» والغربية. انظر: آل ذريب: 
التنظيم القضائي. ص .5١0‏ 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء آي عسي عصر الملك عبد العزيز ١"9(‏ - 0/ا"1اه/ 1107-197١‏ م) 0 
2 ا 1 ااال ااا ا ا ا اا ااا ا 


تعاقبت على المحاكم 4 عسير بعض الأنظمة المتوالية ضفي (4؟5/؟47/5؟١ه‏ 77/ 
أغسطس/ 1577 م) صدر مرسوم ملكي يقضي بتشكيل لجنة مراقبة؛ للإشراف على 
معاملات المحاكم والمعارف وهيئة الأمر بالمعروف''!. و عام (17017ه/ 1558م) 
انتقل القضاء ل عسير إلى تنظيم أدق وأوضح صورة. حيث صدر نظام تركيز 
مسؤوليات القضاء الشرعيء وهو أول نظام عالج ما يتصل بتسمية القضاة: ونوابهم, 
والمحاكم: واختصاصاتها الموضوعية؛ وتصنيفها . ودرجاتهاء والدوائر المرتبطة بها 
مثل كتابة العدل؛ وبيوت المالء وذلك يك عام (1701ه/1978م) 7(" واستمر العمل به 
حت صودر الأسس السام رقم 21/1/71 1101/1 / اسبتمبر 1107م) 
الذي تَضَمنَ نظاما للقضاء الجديد» بنفس المسمى القديم للنظام والأبواب: مع تعديل 
بعض الأحكاه! "شاملا لعددمرة الأبواب» التي تنظم القضاء؛ وعمل القضاة ‏ 
عسير”*!: كانت المحاكم 4 عسير تتكون مما يلي: )١(‏ محكمة الأمور المستعجلة الأولى: 
وفيها قاض واحد. ينظر 2# الجنح؛ والتقديرات الشرعية: والحدود التي لا قطع فيها. 
)١(‏ محكمة الأمور المستعجلة : تتكون من قاض واحدء ينظر ع أمور البادية؛ وما يتعلق 
بهاء وتكون صلا حياتها كالمحكمة المستعجلة الأولى.( ؟) المحكمة الشرعية الكبرى: 
تتكون من ثلاثة قضاة: أحدهم رئيسٌ؛ وتنظر 2 جميع الدعاوى التي تقدم لهاء مما 
هوخارج عن اختصاص ا محاكم المستعجلة”*2. والمحكمة الشرعية 2# أبها تتكون من 
الأقسام الآتية: (أ) دار الرئاسة. (ب) إدارة القضاء. (ج) إدارة المساعد. (د) إدارة 
قاضى محكمة أبها.(ه) إدارة كتابة العدل. (و) إدارة بيت المال. (ز) إدارة التحرير. 
(ح) إدارة المحاسبة: وتتبعها المحاكم الأخرى # باقي منطقة عسير"". ولاشك أن 
التحباح ع عسير كان 5 جوهرة متطايقا ومتواككا ميعياقي مدن ومناطق المملكة العربية 
السعودية, إلا ان تنوعه وتعدد مهامه؛ كانت صورته جلية واضحة خارج حدود منطقة 
عسيرء 4 الحجازء أو الإحساءء أو نجد,ء وريما كانت بساطة أهالي عسير سببا 4 ذلك 


)١(‏ صدرلأول مرة 4# تاريخ القضا ء ‏ المملكة المرسوم الملكي 2 ([7/57/4:؟١ه‏ . أغسطس عام 15117م) 
بنظام تشكيل المحاكم. انظر: آل دريب» » سعود؛ ؛ التنظيم القضائي .ص ص 745 0 

2 عام (500اه/رخكدكام) صدر نظام تركيز مسؤوليات القضا ء الشرعي» وشمل عسيرء وغيرها من 
مناطق المملكة »ولم يكن مقتصرا على منطقة عسير فقط. للاستزادة انظر: آل دريب» سعود ٠‏ التنظيم 
القضائي. ص ص40؟- 547؟. 

(؟) آل دريب؛ سعودء التنظيم القضائي. ص ص/41؟-545. 

2 شمل عسير وغيرها من مناطق المملكة والأيواب التي شملها هذا النظام هي: الياب الأول: رئاسة القضاء. 
البابت الكت ا الياب العام ا ار . الياب الرابع : كتاب ا" 0 الباب 
عمومية. . انظر: ا فود التنكليم التضاكي: ٠‏ ص ص |41" 00 

)0( آل دريب» سعود؛ الت ظيم القضائي؛ ص صاا 717-17١‏ 

(1) البشرىء إسماعيل؛ إقليم عسير # عهد الملك عبد العزيز. ص؛4؟7. 


55 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
التآخير. إضافة إلى ضعف المقدرات المالية وتواضعها للدولة # تلك الفترة؛ مما كان 
سببا 4 تأخر التطبيق الكامل لهذه التنظيمات التي أوجدت تنوع القضاء. 

وأول ما نجد أن المحكمة ‏ عسير تكونت من قاض وكاتب''. ثم تطورت المحاكم 
وأعمالها ب عسيرء وأخذت 2# السير نحو الاكتمال؛ مُتماشية مع غيرها من محاكم 
المملكة. حتى اكتمال الصورة أواخر الخمسينيّات: وبداية الستينيّات. حيث وجد الالتزام 
بالأوراق الرسمية؛ وإصدار الأحكام ب صكوك رسمية:؛ واهتمٌ الل ل 
السجلات؛ وفيما يخص تشكيلات المحاكم 4# عسير # نهاية حكم الملك عبد العزيز, فهي 
كالتالي: )١(‏ المحاكم الشرعية الكبرى: محكمة أبها العامة. (؟) المحاكم المستعجلة: 
مستعجلة أبها. ("؟)كتابة العدل بأبهاء التى أسست ‏ (١1/١11171/1ه‏ ) ءكان أول 
رئيمس لها محمد بن إبراهيم'" :1 اكيت انالف نتطلقة عيبي افقرو وا كيه 
العامة بأبها.(5) محاكم الملحقات .4 عسيرء وهي 2#: أحد رفيدة/" والمجاردة!*, 
والمضة”"'»والنماص"''؛ وبارق'"'؛ وبللسمر”"؛ وبللحمر”"' .وبلقرن”'''؛ وبيشة!'", 


0 


.015-0١0 ابن جريسء غيثان؛ أبها حاضرة عسير. ص ص‎ )١( 

(؟) محمد بن إبراهيم : هو محمد بن إبراهيم بن محمد التعمي, ولد خ مدينة أبها عام (41١١ه)‏ ٠عين‏ 
عام (556؟اه)ء ٠رئيسا‏ لكتاب المحكمة ف (1/١71/11؟1ه)‏ عين كاتب عدل بأبها ٠واشتهر‏ بتقواه 
طمسكارات احم مح لامي الود سويد > ديا 
ها 'م) امخايلة مع الدكتور عبد الف يق سليمان» ' المستشار التعليمي بتعليه 
عسيرء بتاريخ (1474/11/5ه) . انظر: النعميء شذا العبير. ص 784. 

0( أحد رفيدة: تقع ب الجنوب الشرقي من مدينة أبها ٠‏ تسكنها قبائل رفيدة قحطان: وتشرف على عدة قرى. 
انظر: الحربيء. علي إبراهيم ناصرء المعجم الجغرالك؛ ج١:‏ ٠ص ١04‏ ؛ جفشرء محافظة أحد رفيدة # القرن 
الرايع عشرء دراسة تاريخية واجتماعية ووثائقية, بص ص 5-15١‏ 2, 
الجغراك: ج05 .١‏ 

(4) المضة: تقع شرق مدينة خميس مشيطء تسكنها قبائل قحطان: وتبعد عن تثليث ( ١/كم‏ )إلى الجنوب؛ وتتركز 
معظم الخدمات الحكومية القائمة 2 مركز الإمارة. انظر: الحربيء المعجم الجغرالك. ج١.‏ ص /0 . 

(1) النماص: إاحدى محافظات عسيرء تسكنها قبائل بني شهر. انظر الحربي: المعجم الجغراك؛ ح١. 1١‏ 

(9) بارق: مركز يتبع محافظة المجاردة: يسكنه قبيلة بارق الأزدية. انظر: الحربيء المعجم الجغرلك. ص١7 ٠‏ 

(4) بللسمر: يحدها من الجنوب بللحمرء ومن الشمال بنوشهرء ومن الغرب محايل عسيرء ومن الشرق شهران 
وبللحمر.انظرء العمروي؛ عمر بن غرامة؛ قبائل إقليم عسير 2 الجاهلية والإسلام. من ( ١6٠١‏ قم - عام 
٠1ه)ء‏ مكتبة دار الطحاوي للنشر و التوزيع؛ الرياضءج١؛:‏ ص8 ٠١‏ * 

(9) بللحمر: مركز إمارة مرتبط بديوان إمارة عسيرء تسكنه قبيلة بللحمر إحدى قبائل رجال الحجرء انظر 
الحربي. ص70 5 

٠ بلقرن: سبق التعريف بها‎ )٠١( 

)١1١(‏ بيشه: بكسر الباء. وسكون الياء. وفتح الشين» اسم يطلق بصفة خاصة على محافظة بيشة التابعة لمنطقة 
عسير. للاستزادة: انظر: الحربيء المعجم ١‏ لجغر الءج١.‏ ص١7”‏ ع 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء ‏ عسي عصر املك عبد العزيز ١"9(‏ - 0/ا"1اه/ 1108-17 م) 55 
ا > او ااا 00 


وتثليث!'!, وتدئومة 0 وحميين شيط !0 وخيبرء ورجال لمع وسراة عدون 1915 


وظهران الجنوب”''' ومحايل!". 

فيما يتعلق باختصاص ديوان المظالم فقد عرف 2# منطقة عسير من خلال التقدم 
بالمظلمة إلى الملك عبد العزيزء إلا أن نظامه الحالي لم يعرف إلاث فترة متأخرة عن 
فترة دراستنا وربما حفظت الروايات الشفهية وبعض الوثائق الرسمية عزل أمراء بلدان 
وقبائل وكتاب عدل بعد تعديهم وظلمهم للرعية والرفع بمظالمهم لمقام الملك عبد العزيز '', 
الذي كان يوجه قضاة المحاكم العامة بالنظر # المظلمة والحكم فيها دون تأخير أو تأجيل؛ 
وكانت أوامر ف مثل هذه الأمورقوية وضارمة: وقد أغلخ املك عبد العزيز أنه يستقبل 
التظلمات من المواطنين؛ ومن ذلك إعلانه المؤرخ 2 (1” ذي الحجة :54١ه/7‏ يوليو 
71م ) بقوله:. إن صاحب الجلالة يعلن للناس كافة أن من كان لديه ظلامّة عَلنّ كائن 
من كنا عرفا اد شير كسيرا سير ثم يحي جال ا سته دان ليه حلي (كسة د 

أماسمهياتة ااه فاتعاكي الذى :يذ آبها بنذ ركيسا عضا ء 4 منطقة 
عسيرء أو كبيرا لقضةة المنطقة؛ وربما تولى تعيين القضاة 2# المحاكم الملحقة, ؛ فمثلاً 


للاستزادة : انظر: العمروي, عمر بن غرامة؛. منطقة تثليث وما حولها من (٠511456١ه)ء‏ الرياض. ط١2‏ 
اليا ا ٠ص‏ ص .151011/:١6‏ 

0( تنومّة: بفتح التاء وضم التون ويسكين انوا رووتع اميم لناء مربوطة, إلا تقع شمال أبها بمسافة ( ٠اكم)ء‏ 
وهي بلدة كبيرة ب سراة بني شهر . انظر: الحربي؛ المنجم الجفرلك: ج١,‏ ص؟ ٠‏ 

02 خميس مشيط: تقع شرق إبها ؛ وهي أكبر مدن الجنوب. قاعدة قبيلة شهران: يحدها من الشرق أحد رفيدة 
ومحافظة تثليث ؛ وشمالا محافظة بيشة: ومن الجنوب والغرب مدينة أبها ومحافظة حكن رفيدة. وهي 
العاصمة التجارية لمنطقة عسير. للاستزادة. انظر: الحربيء المعجم الجغراك؛ ج١2‏ 1 

(4) رجال ألمع: تقع غرب مدينة أبها بمسافة (5:كم)؛ على طريق عقبة الصماء؛ و( 170١كم)‏ على طريق أبها 
محايل الشعبين. انظر: الحربيء المعجم ا جغر انض ج١١‏ ص7"36. 

(4) سراة عبيدة: تقع 4 منطقة مرتفعات ذات تلال وأودية» وتقع جنوب شرق مدينة أبهاء على مسافة (40/كم) 
تقريبا. انظر ال سحيم»: سعيد سعدء. محافظة سراة عبيدة تاريخ وحضارة عادات وتقاليد. ط١»‏ اه 
ص ص ١06‏ - 21 

(1) ظهّرَان الجنوب: بفتح الظاء وإسكان الهاء وفتح الراء؛ فألف ونون تلع نونب المملكة على الحدود الدولية 

مع الجمهورية اليمنية. انظر: الحربيء المعجم الجغراك؛ ج25 .ص 6 ا 

68 ما ا 9 بمسافة (460كم). انظر: الحربي, 
جاء.ص١٠ ٠‏ 

(4) مقابلة مع الأستاذ محمد بن علي بن عبد المتعالي # مركز ألمع للتراث والثقافة: 2# (؟١4154/1/1١اه/‏ 
60نوفمبر؟١‏ 5 6 ؛ مقابلة مع الشيخ محمد بن ناصر بن شويل ف منزله بذيبة آل الجحل 2 
(/4/4 1ه 4ايوليو؟! ٠'م)‏ امتابانةسع تركوويين نوين عسو بريه الرعامر تاريخ 
(؟١1/١1/غ85اه/0؟/‏ نوفطمير؟١‏ “"ام) ٠‏ 


(9) آل الشيخ؛ حسن عبد اللّه؛ التنظيم القضائي: ص77 ٠‏ 


: 0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


الار 0 ؛ الذي خرج من تحت بده طلبة علم وشضاة تم توجيهوه للقطناء 3 
المحاكم الملحقة بمحكمة أبها. كحسن العتمي/"':.# محكمة سيراة عبيدة!"'' وهاشم 
النعمي! :4 محكمة محائل وغيرهم: وكان قد عين له مساعدا هو الشيخ صالح بن 
محمد التويجري'*!؛ فوجدت مناصب قاضي المحكمة؛ ومساعد القاضيء وكاتب العدل, 
ونائب كاتب العدل ٠‏ ونائب قاضي المحكمة('؛ وعرف القضاة بلقب المشايخ, والمطاوعة. 
وطلبة العلم/"'؛ ووجد الباحث خطابا موجها من الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن, 
مؤرخا بتاريخ (؟ ربيع الأول /01١1١ه/‏ ” مايو8؟15م) إلى أمراء المسلمين, وامععم من 
إمارة أبها ٠‏ وجاء فيه: من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل؛ إلى من يراه من 
أمراء الممسلمين وقضاتهم: وفقنا اللّه وإياهم لما يحبه ويرضاه؛ وجعلنا الله وإياهم من 
صالحي عبيده وأوليائه. صا يا سر 
دمائهم: وأموالهم. وأعراضهم... (". 


(1) عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن علي الوابل من آل خليل من آل جعفر بطن من الضياغم من عبده من 
كين تعد ايده م و لدجم وسيم ددر 
6 ؛ وكان قائماً السام لكيه بج د أوقاته: وله اليد الطولى 2 اللي 
التعليمية ٠‏ ونشر التوعية الإسلامية 4# منطقة عسير: »وقد تخرج على يده عدد من طلاب العلم, شغلوا 
مناصب عالية #ش الدولة. وبخاصة 2# القضاء. انظر: النعمي, شذا العبير. ص,ءص 35١ - ؟”١ ١١‏ الزهراني, 
تاريخ القضاء والقضاة؛ م4. ص ص .17١-١١5‏ 

(؟) حسن بن جعفر العتميء ولد # بلاد ربيعة ورفيدة من عسير. رحل لطلب العلم 4# رجال ألمع؛ فتعلم على يد آل 
الحفظي» ثم يرس وتعلم على يد الشيخ عبد اللّه الوابل؛ » امتاز بقوة الذاكرة. واستحضا ر المسائل الفكري 3 وعندما 
ااستكمل قدرا كبيرا من العمل» ٠.عين‏ قاضيا 4 محكمة سراة عبيدة: ثم محكمة بيشة, وأخيرا رئيسا لهيأة تمييز 
الغربية. النعمي: شذا العبير. ص ؛4؛ الزهراني؛ عبد الله ٠‏ تاريخ القضاء والقضاة 2# العهد السعودي دص 577١‏ 

(") سراة عبيدة : سيق التعريف بها ٠‏ 

ع ,القاضي والأديب هاشم بن سعيد بن علي النعمي: ؛عين قاضياً لمحكمة محايل عسير عام (5ك؟اه) ثم 
نقل خ أواخير سنة (7/17١ه)‏ إلى محكمة رجال ألمع .ثم نقل إلى المحكمة المستعجلة 4 أبها عام (1525ه)؟ 
وعمل رئيسا لهاء ؛ أحيل للتقاعد عام (١51١ه)‏ انظر الزهراني.ج5. ص ص ١51-10١‏ ؛النعميء شذا العبير 
ص ص 5/577١‏ ؛ معبرء محمد ابن أحمد هاشم بن سعيد النعمي # ذاكرة عسير ( ١5‏ -١25١اه).‏ 

(4) صالح بن محمد بن عبد الله التويجري عمل قاضيا لمحكمة محايل عسير »انظر: الزهراني.ج0: ص 71/8. 

(1) ورد ذلك ي عدد الوثائق منها : وثيقة رقم (140) بتاريخ 1714/0/4 ه: خطاب موجه من نائب قاضي 
انها المسعادة وككل أجير سين وك الباحة #اوليقة يقر ز161١1)‏ بتاريخ 1101 / را ه) . خطاب 

[68 المشايخ, المطاوعة, وطلية عليه هي ألعاب تعالق على كل من عمل مجال القضاء. أو التضسية: أو التدريس 
للعلوم الدينية؛ مقابلة مع الشيخ محمد بن سعد بن مشهور # منزله بآل الشواط؛ 2# (157١/1474/7١اه/‏ 
ككديسمبر؟١‏ ١5م‏ ). 

(6) وثيقة رقم (بدون) بتاريخ (؟/17017/7ه)ء تعليمات بشأن القضاءء صادرة من الملك عبد العزيز معممة 
من إمارة أبهاء مركز ألمع للتراث والثقافة. 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء آي عسي عصر املك عبد العزيز ١"9(‏ - 0/ا"1اه/ 110-197 م) 5 
ل | 0 


وكان مسمى القاضي الذي اعتمده املك ب خطابه: هو طالب العلم؛ ومن تلك 
الوصايا والتعليمات ما نورده نصا من هذا الخطاب: "طالب العلم ينظر 2 الدعوى, 
فإن كانت الدعوى جديدة فله الحق أن يحكم فيها...) إضافة إلى عدد من التعليمات 
ل التسجيلء والكتابة؛ وضبط الدعاوىء والشهودء وتزكيتهم"'". أما المسميات؛: كقاضي 
محكمة عامة. ومحكمة مستعجلة, وكاتب عدلء: وقاضي تمييزء ودرجات السلك 
القكسائي من فارز تكساكي: ووكيل محكسبة : وركيسس محكمة لمويسز: وركيسن مجلين 
القضاء الاعلىء؛ فهي درجات جاءت متاخرة: لم تكن موجودة 4 عسير خلال حكم 
الملك عبد العزيز'''؛ وفيما يتعلق بتعيين القضاة وعزلهم 2 عسير؛ فقد كان الملك عبد 
العزيز هوحساحي الولاية ف ذلك!". وذتك وفنا لشروط ولاية التحخضاع التى اشكيرلت 
ضلنها كك الققه لدم نا 

إضنافة إلى هذه الشروظ: فقد رجه شرط النجنسية !"رتكا ولايد زج يكون القاضي 
سعودي الجنسية حتى يتولى هذا المنصبء وهذه الشروط ‏ غير شرط الجنسية ‏ وجدت 
ذكتب الفقه التي استند إليها القضاء خلال تلك الفترة وإلى وقتنا هذا ؛ ونصت عدة 
وثائة دق عليه تعسوت تعيونات لقظاة ب وتوحييات وتعلييات لهم »بل ريما كان © بعض 
56 أحكامٌ قضائية'"'؛ ومن ذلك أن أحد أبناء منطقة عسيرء توجه للملك عبد 
الفؤيث يشتكي ظلامةٌ وقعت عليه فأرسل املك عبد العزيق إلى شيخ قبيلتة: يستفسر 
عن الظلامة 4 عدة نقاطء؛ ثم وجّه بإحالتهم إلى الحاكم الشرعي 2# أبها!". 


القضاء من التعيين الى الأحالة ومنزورا بالتعليمات والأنظمة وتان مرقيظا بالإدارة 
والولاية الملكية( "!+ ومو ششروهل التعيين للقضا ء 4 نظام القضاء الصادر ة سنة 


)١(‏ الوثيقة السابق ذكرها. 

68 كانت المسميات التي وجدت # عهد الملك عبد العزيزء تخالف هذه المسميات التي أوردتها ؛ حيث ظهرت 
هذه المسميات بعد أن صدر المرسوم الملكي م١‏ بتاريخ 17/١/17417ه‏ بالموافقة على كادر القضاة. انظر: آل 
الشيخ. حسن عبد الله ٠‏ التنظيم القضائي أ المملكة العربية السعودية. ط؟؛ 4١1١ه/19/7ام:‏ ص59. 

(؟) آل الشيخ. دمحشن عون اللهءاضن 15 

(4) الشروط الواجبة لتولي القضاءٍ هي: أولاً: الإسيلام. ثانياً: : الحرية. ثالثاً: : البلوغ. وانعاً : العقل. تخافيسا: 
الذكورة. سادسا:السمع. سابعا: البصر. ثامنا: النطق. تاسعا: العدالة. عاشرا: : الكتابة. انظر: عمرء 
نبيل اسماعيل» ٠‏ أصول المر افعات الشرعية وعلم القضا ء# المملكة العربية السعوديةء منشأة المعارف. 
الإسكندرية: 19457م: ص ص 05-04. 

(4) الجنسية: شرط من شروط تولي القضاء # المملكة العربية السعودية. انظر: آل دريب سعود التنظيم 
القضائي. ص .5١9‏ 

(5) وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ (50؟١ه)؛‏ بشأن تعليمات صادرة من الملك عبد العزيز لأحد قضاة منطقة 
عسيرء محفوظة يد 

(0) آل دريب؛ سعودء ا القضائٌ ولواح أواء 

(4) آل عامر. منصور عبد ل ١‏ 


*15) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


(195اه) .أن يكون القاضي أحد خريجي كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية 1 
إلا أن ما كان يقابله ب فترة حكم الملك عبد العزيزء هو أن يكون الشخص مؤهلاً علميا 
ومزكى من قبل أشِياخه: وعلمائه؛ ومن عرف عنه العلم الشرعي! ") وريما كان # أول 
حياته عالما ومعلما للعلوم الشرعية؛ فيكلف بالقضاء. فيتولاه كارها .ومن أمثلة هؤلاء 
التطياة العاماء #2 صيير الشيح عبن حر العلبي ا ' والشيخ عبد الباري بن الحسين 
الحفظي”''. والشيخ سعد بن سعدان”": الذي طلبه الأمير سعيد بن عبد العزيز بن 
مشي ط!'. من الملك عبد العزيزء والشيخ سليمان بن جمهور!", ؛ الذي كان كاتبا ثم عين 
قاحسياء وكنلك الشيخ هبد الله ين يوسف الوايل الذى تمنع عفن القضباء ورئض: إلى أن 
تولاه مجبرا؛ لثقة الملك عبد العزيز فيه؛ وتزكية الشيخ بن إبراهيم له؛ وهو الذي اهتم 
بالتعليم: وجَعّله صنوا لعمله # القضاءء وكذلك الشيخ عبد الله الحكمي”": الذي كان 
معلما ومعينا للشيخ الوابل 4# مهامه التعليمية؛ ثم عين بعد ذلك قاضيا. 


٠ ١50-104 ابن جريسء أبها حاضرة عسير. ص ص‎ )١( 

ل كتياه 

ل ا 0 آل الحفظي؛ .ثم رحل لطلب العلم ٠‏ وعين عام 
لسسع و ا ع جاه صو د 
فا ؤد من القضا «أوطيعه الصحصي» النعمي. ث شذا العبير را 

)0( سعد بن سعدان: عالم جليل ورع ؛ وأديب: وشاعرء كان قاضيا بذ بداية الحكم السعودي 2 عسير؛ وطلبه 
الأمير سعيد بن عبد العزيز بن مشيط قاضيا لخميس مشيطء. إلا أنه اعتذر؛ ويبدو أنه تعرض لضغط 
أدى لقبوله القضاء يْ آخر المطاف: ابن جريسء أبها حاضرة عسيرء ص5١‏ ؛ وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ 
( بدون)؛ تضمنت اعتذار القاضي ابن سعدان من الشيخ ابن مشيط عن تولي القضاءء انظر: بن مشيط؛ 
عبد العزيز بن سعيد, الشيخ سعيد بن عبد العزيز بن مشيط؛ شيخ شمل قبائل شهر ان 2 ذاكرة التاريخ, 
دار بن حزم للنشر والتوزيع؛ الرياض ط١»‏ (55ؤةاه/رلا١٠كم)ء‏ ص ص تان 

3 سعيد بن عبد العزيز بن حسين بن مشيط الغنومي الرشيدي الشهراني ( ١7/17‏ ههرم ج7 
؟/اة 1١‏ م) ولد بقرية ذهبان بخميس مشيط .شيخ شمل قبائل شهران: كان عضوا # مجلس المبعوثان ب 
الأمقالة, شارك # حملة الأمير فيصل بن عبد العزيز ضد ابن عائض »وشارك ة حصار جدة؛. و2 العديد 
من المعارك الحربية وكذلك شارك 4# عدد من النشاطات السياسية . للاستزادة انظر: ابن مشيط. عبد 
العزيز بن سعيد,ء المرجع السابق ص ص .٠١ 5-7١‏ 

(69 ايعان بن ميحهم م «ولد هام (0518ه)2 سدير: عركه الللك 
0 الشرعية وحسب بل كانت له بوادر'ذ الأمر بالممروف. والتمي عن امذكر. وكان يكنب العديد 
عام (174ه)؛ وتو عام (1511ه) . انظر: التعمى شذا العبير. ص١5‏ !؛ الزهراني؛ 0-0 1186-1 

(4) عبد الله بن مهدي الحكمي من موإليد مدينة صبيا عام ( 3اه)ء بكاو هايا عل هايم مايل 
عسير وبيشة والنماص وعمل معلما مع الشيخ عبد اللّه بن يوسف الوابل »ثم ترك مهنة التعليم والتحق 
برئاسة القضا ء 4 عام ١7717(‏ ه) إلا أنه استمر يعطي الدروس # القرى والممساجد بمنطقة عسير. 


انظر ابن جريسء غيثان على ؛ تاريخ التعليم 4 منطقة عسير (04١١ه‏ كمكاه) (1411-1554ام)طء 
(515اه/ 6م ) ج١اءص0١501-500.‏ 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء ‏ عسيرخٍ عصر الملك عبد العزيز ١84(‏ - 6/ا1اه 1108-191١‏ م) 55 

أما آخر ما يتعلق بالتنظيم القضائي 4 عسيرء فهو المخصصات المالية للقضاة: 
فقد كانت مخصصات القضاة المالية؛ ومن يتبعهم من موظفين 2 منطقة عسيرء يتم 
إقرارها من قبل الملك عبد العزيز. وتصرف لهم من قبل وزارة المالية؛ ولم يكن هناك 
4# بادئّ الآمر رواتب للعاملين؛ وإنما تعطى لهم على شكل مؤونة غذائية ومخصصات.؛ 
ياخذها الموظف 2# اوقات معلومة: ثم بدا تقرير الرواتب فيما بعد. وسبقت مقاطعة 
عسير غيرها # ذلك وبدأت بعد عام (51؟7١ه‏ / 7؟1م) لك تقرير الرواتب بطريقة 
رسمية'''؛ ففي عام (1505ه/1957م) نجد بيانا برواتب بعض القضاة وموظفي 
المحاكم'"'؛ نعرضه كما يلي: 


م اسم الوظيفة المنطقة 0ك القهري 
١‏ قاضي محكمة الحرجة وظهران ( ناصر بن جعوان) ٠‏ قروش 
١‏ قاضى محكمة محايل 060 فرشا 

3 كاتب المحكمة والعدل محايل ٠‏ قرشا 

3 كاتب المحكمة والعدل ظهران والحرجة ٠‏ قروش 

0 خادم المحكمة الحرجة وظهران ٠قروش‏ 

1 خادم المحكمة محايل فرشا 


ونجد توجيهات الملك عبدالعزيز إلى وكيل مالية أبها عبد الوهاب أبوملحة7": 2 
ا ل ا ٠‏ 'يوليو اذام ) يخصوص عرجات لقاضي «والمؤذن» 
ير (قاض) تون ردالا. وعد ا هوف رهد | نستكر. ب (مطلوع العصير )!8 
ثلاكون ريالاً رمد كيوة ومد سكن (ج) كاتب ب الشي* !"ا :“عشرة ريالات. (د) مؤذن 
الشي*!": خمسة ريالات. ونصف مد قهوة» ونصف مد سكر. ره) مطوع ومؤذن 


.55 ابن جريسء. عسير ف عصر الملك عبد العزيز. ص‎ )١( 

(؟) ابن جريس.ء المرجع السابق. ص 1517 . 

0( عبد الوهاب بن محمد بن علي بن سلطان أبوملحة (”؟ -1104ه/ 150-1880م) ولد يك قرية العرق بخميس 
مشيط :كان له مساهمات عسكرية؛ وحربية؛ وأمنية وسياسية 2# منطقة عسير. .4 بداية دخولها 4 حكم الملك عبد 
العزيز آل سعود؛ كلفه الملك عبد العزيز عام (1747ه/1574م) بإدارة بيت مال أبهاء ؛.قام بجهود إدارية كبيرة 2# إدارة 
المالية بايها. انظر: جريسء غيثان ابن علي؛ عبد الوهاب أبو ملحة # جنوب البلاد السعودية (0٠4؟١-1/4١اه/١؟”9١‏ 

- 1504م) دراسة تاريخية - وثائقية؛ مطابع الحميضيء الرياض؛ ط١.ء‏ (1477ه/ 17١1م‏ )؛ ص ص 15-7١‏ 

(غ) سبق التعريف به ٠‏ 

(5) مطوع القصر : إمام المسجد الخاص بقصر الإمارة. 

(1) كاتب الشيخ: يقصد به الكاتب الخاص بالقاضي والمسؤول عن كتابة ما يمليه ٠‏ 

(1) مؤذن الشيخ: هو المؤذن بالمسجد لقان يقر الإمارة وقرن بالشية ميات أن القناضي كان مشرها على أعماته. 


[194) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


تعمان 1 : ستة ريالات. (و) مقهوي الشيخ!" : تسعهك تسعة ريالات». ونصف مد قهوة؛. ونصف 
مد سكر. (ز) راوي المسجد”"ا . مع ثمن قاز الممسجد أربعة ريالات. ومجموع الرواتب 
الشهرية [1؟1١)‏ ويالا شهرياء 


إلا أننا نجد الرواتب# بعض الأحيان لا تَصَّرف بالريال وربما صَرفت بالقروش؛ 
حيث نجد بيان موازنة رواتب القضاةٍ 4 بيشة!*'. عام (70؟17ه) قد قدرت بالقروش, 
وكان راقب القاضى (4,؟191) فرشا للشهن الواعد: والكاف (-9؟) قرشاً»والمرشد 
(970؟) فرشا والخادم (118) فرشا وظ جدول رواقب اللحكبة الشرهية لشهر شعبان 
عام (04؟1١ه)ء‏ نجد أن الرواتب كانت كما يلي: 


الاسم الوظيفة الراتب الشهري بالريال 
الشيخ عبد العزيز الثميري!" ورق كتابة ٠٠‏ ريالا 
عبد الله باذيب '") أجرة مركوب إلى المحكمة بالشعبين "٠‏ ريالا 


إضاقة الى رواتب الآمر بالمعروف. والمؤذن: والخادم: والمتفرقات. وما وجد 2 
مخصصات بيان للقضاة وكتاب العدل» صرف المتفرقات لشهر ربيع الثانى (08؟اه/ 
69م" وهو كما يلي: 

1١١‏ قرشأ سودي ورق كتابة 
5" قرشا سعوديا أجرة مركوب إلى المحكمة بالشعبين 
ولاشك أن الوظائف الملحقة بأعمالهم .كانت تختلف من وقت لآخرء ريما بسبب 
أوضاع الدولة الاقتصصادية: ذ قح السرم ا 1117 اشح لوانت تاكس 
بيشة (185؟1١)‏ قرشاًء وكاتب المحكمة ه قرش|!” 'ويبدو أن الرواتب لم تكن ثابتة 


)١(‏ نعمان: أحد أحياء مدينة أبهاء(مقابلة مع عبد اللّه بن علي بن عبد الله بمنزله # مدينة أبهاء بتاريخ 
(1/؟/؟”؟ؤاه/"ايناير؟١١٠م).‏ 

(؟) مقهوي الشيخ: الشخص المسؤول عن إعداد القهوة. 

(؟) راوي المسجد: المسؤول عن إيصال الماء إلى المسجد. 

(4) بيشة: سبق التعريف بهاء ص (54). 
ال دكن 00 اك اكز لزوسحكة صدبيا يخاي وكات انظر: النعمي؛ شذا العبيرء 

3 عبد الله باذيب: : وجد ل ل ا ٠ولم‏ نجد له ترجمة . 

(69 وثيقة رقم (بدون) .بتاريخ (054؟اه) ٠‏ وهي وثيقة تبين مصروف المتفرقات لشهر ربيع الثاني( /0١١ه)‏ . 
مكتبة علي ابن الحسن الحفظ 

(4) ابن جريسء غيثان بن علي؛ الحوخ اقرب نيا ماوع البشتوب عور وجرا اج اءط١‏ :255-1177 اه/ 
١‏ ١5مءص‏ 4/0/8 ؛ والطبعة الثانية ٠‏ مطبوعات جامعة الملك خالد (”555١ه‏ / ١5١5م)‏ .ص 40١‏ . 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء آي عسي عصر املك عبد العزيز ١"9(‏ - 0/ا"1اه/ 1108-17 م) 
ل | 0 


بلهي بين النقص والزيادة: غفي شهر صفر (1777هي/1947م): نجد أن ناصر 
بن جعوان راتبه(45؟7١)‏ قرشاء أي بزيادة(15؟) قرشا عن راتبه الشهري 2# عام 
(1705ه/"195م).: وك صفر (1570ه /1947م) نجد أن راتب الشيخ ناصر بن 
جعوان قد أصبح )3١77:00(‏ قرشا"'!؛ وك وثيقة قديمة بتاريخ (771١ه)؛‏ نجد إشارة 
إلى مطوعين آمرين بالمعروف وناهين عن المنكرء يتبعون قاضي المحكمة الشيخ عبد اللّه 
ابن يوسف الوابل» راتب كل منهم ( 555:05 ) قرشا!": مما يظهر أن رواتب القضاة لم 
تكن ثابتة؛ بل هي 2# زيادة» إلا اننا لم نستطع معرفة ما إذا كانت زيادة سئوية ثابتة. ام 
أنها زيادة فرضتها ظروف الدولة المالية التي كانت تتحسن طردياء بالاهتمام بالقضاة 
ومخصصاتهم.؛ إلى درجة أنه كان بإمكان قاض 2# محكمة ملحقة بالمحكمة الشرعية 
الرئيسية 2 أبهاء أن يخاطب الملك عبد العزيز مُباشرة ‏ مخصصاته:؛ أو مخصصات 
الموظفين الذين يتبعونه؛ ويقعون تحت إدارته وإشراغه؛ وكانت مثل هذه الطلبات تقابل 
بالموافقة منه وذلك تقديرا واجلالا منه لهؤلاء القضاة ومكانتهم» ومن ذلك ما ورد 2 
وقيقة من قاطي النعاص: يطلب قيها تديين من يقوم على شؤون الجامع 2 التماصن: من 
مؤذن؛ وخادم؛ وكان خطابه موجها للملك عبد العزيز مباشرة:؛ وقد اجيب طلبه؛ وذلك 
بالموافقة على تعيينهم؛ وتخصيص وظيفتين لهذا الأمر مع تحديد رواتبهم!". 

ومن خلال ما تم الإشارة إليه عن التنظيم القضائي # منطقة عسير نجد أن لها 
نصيبا كبيرا من اهتمام ولاة الأمر. يتضح ذلك من أسماء القضاة الذين عملوا بالقضاء 
قبل إعادة ضم عسير للحكم السعودي(/7؟١ه/‏ ١197م)‏ وبعدهء ولم يكن الاهتمام 2 
تعيين القطباة ققطء: بلك اخنيارهم وتقديرهم وإجاذلهم وتوقير كل ها يحتاجونه من 
تعليمات وتوجيهات تسهل أداء أعمالهم أو تقدير معنوي أو مالي ليحفظ لهم حياة كريمة 
عزيزة تجعلهم يتفرغون 4# إرساء العدل الذي هو أساس الحكم لأي دولة. 

".الإجراءات القضائية : 

أ-مجالس القضاة: 

يقصد بمجالس القضاة 4 منطقة عسير مكان التقاضىء والأصل أنه يجوز 

الفضسل بين الثامن ف أي مكان: سواء يذ السنوق أم ف البيت آم غير ذلك: إذا لم يحدد 
ولي الأمر مكانا خاصا ”*2. للقاضي.ء ولما للقضاء من أهمية لدى الملك عبد العزيز فقد 


.415 ابن جريس,ء المرجع السابق. ص‎ )١( 

(؟) ابن جريسء عسير 4 عصر الملك عبد العزيز. ص 1517 . 

(؟) ابن جريسء القول المكتوب؛ ج؟.ص 5/4. 

(8) آل الشيخ. حسن عبد الله؛ التنظيم القضائي # المملكة العربية السعودية. ص ١؟.‏ 


[>ة) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


التزم هو وأمراؤه المعينون 4 عسيرء والبلاد التابعة لها بما وضعه الفقهاء من شروط 
وآداب لمجلس القضاء التي ينبغي أن تتوافر فيه ؛ ليؤدي رسالته على أتم وجه '''' وكانت 
الحاكم 4 عسير وغيرها إلا الأغلب» تقع .يه موضع متوسظ ب البلد ويارق خض يسول 
على الناس الوصول إليها ؛ وغالبا مجاورة لمقر الإمارة؛ ومطلة على السوق ('2.واشترط 
الشقهاء أن يعون هقر التضناء ومجاسٌ الفضياأة شسيحة .الى شير ذلك.من التسروظ 
التي تؤدي إلى راحة النفس! البوكان الوضية سحاد عوسي زنك الوقتء لا يوفر 
هذه الشروط كاملة حسب ما روى المعإصرون! '!. إلا أن سهولة الوصول إلى المحكمة ب 
عسير ومعرقة مكانها لأكان أمرامتاحا وواضجا لجميع أبتاء المنطقة؛ ساعد على ذلك 
بساطة الحياة: وتقارب الناس # أوضاعهم المادية ونقائهم؛ مما جعل إيصال السائل 
أو القاصد إلى المحكمة أمرا متيسرا وسهلا. 

والقضاة ملتزمون باشتراطات الفقهاء فيما يخص مجالس القضاء. وكان القاضي 
يحكم 4# بيته؛ أو الممسجدء #أفك أ كان سد فيه أر ف مجلس الأمين: أوبذ 
مجالس مشايخ خ القبائل!”. وربما كان لبعض القضّاة ة مجالسهم الخاصة التي يقومون 
قيها بضياف ‏ وارف: .إلا أن هذه المجالس تتحول إلى قاعة محاكمة علنية ٠‏ يقضي فيها 
القاضي بين زواره المتخاصمين'''؛ وكان لبعضهم عادة أن يكون له مجلس 2# الهواء 
الطلقء كالشيخ عبد الله بن يوسف الوايل7") . فكان له مجلس يعقد كل يوم جمعة: 
ومن القضاة الذين كانت لهم مجالس 2 الهواء الطلق أو الأسواقء: الشيخ ناصر بن 
جعوان؟"'؛ كان يقوم بآداء الدوام الرسمي 2# المحكمة بسراة عبيدة7' ومقرها بالقرب 


)١(‏ ناجم .محمد الأمين بن محمد بن أحمد ٠‏ القضاء وشروط القاضي 2# الشريعة الإسلامية وأثر تطبيقه ب 
المملكة العربية السعودية: المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكمء ه/ ظحخكام) ٠ص‏ ص /17” - 454 
ابن جريس؛ عسير ب عصر الملك عبد العزيز: 15 . 

(؟) ابن جريسء. عسير لش عصر الملك عبد العزيز. ص "لا. 

(؟) آل الشيخ: حسن عبد اللّه. ص١؟؛‏ ناجم؛ القضاء وشروط القاضيء. ص 17؛ العمرويء عمر غرامة, 
القضاء والقضاة؛ الرياضء مطابع الشريف. ط١؛‏ (١٠1١ه).‏ ص١7.‏ 

(8) مقابلة مع الشيخ عبد العزيز بن الذيب 2# منزله بالمسقي 2 عام (175/1/55١ه/1يناير؟١‏ ١3)؛‏ مقابلة 

مع الشيخ محمد بن سعد بن مشهور ك منزله بال الشواط» ا ري 0 م 

(4) ابن جريسء عسير دراسة تاريخية 2# الحياة الاجتماعية والاقتصادية, ص/47: جريسء أبها حاضرة 
عسيرء ص 197؛ آل الشيخء عبدالعزيز عبد اللّه. لمحات حول القضاء. ص76 . 

(1) مقابلة مع الشيخ عبد المحسن بن شا بمنزله يذ جاثشص؛ أثناء حديثه عن القضاء # تثليث عام 
(غ5اه/؟ا ءكم). 

(1) الحميدء عيد اللّه بن يوسف الوايل. ص 77. 

(6) ناصر بن عيد الرحمن بن جعوان:» دو الك الس يصيينه قاضيا مي ال ثم 
عمل قاضيا 4 سراة عبيدة. عرف بقوته # الحق. وعدله. وحزمه. للاستزادة انظر: النعمي؛ شذا العبير, 

ص 170١؛‏ الزهراني: تاريخ القضاة؛ ج4: ص 4١؟.‏ 

(9) سراة عبيدة: سبق التعريف بها ٠‏ 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء آي عسي عصر الملك عبد العزيز ١"9(‏ - 0/ا"1اه/ 1107-197١‏ م) 0 
#اجججبأ عجعج ا ةياجلا 0 0و( 


من السوق الأسبوعيء حتى نهاية الدوام: ثم يعود إلى منزله؛ وبعد ذلك يؤدي صلاة 
العصر يي ساحة السوقء كانت له تكية يجلس عليهاء ويكون مجلسه عامرا بالحضور, 
يحكم بين الناس حتى حلول صلاة المغرب؛ والشيخ حسن بن جعفر العتمي'"'؛ كان 
مجلسه # سوق الخميس بالسراة يبدأ يوميا من بعد صلاة العصرء ويحضره موظفو 
المحكمة آنذاك وكتابهاء ؛ والصكوك والآحكام تسجل # المجلس» «وتسكدر سهد واذا 
كانت هناك حدود تعزيرية كجلد أو نحوه؛ فإنها تنفذ 2# حينها!"'؛ وكل ذلك حرصٌ من 
القضاة على مصالح الناسء وعدم تأخيرهاء وإذا عرفنا أن بعض القضاة انتقلوا إلى 
عدد من محاكم المنطقة. فلاشك انهم سيطبقون نفس الإجراءات؛ ويظهر لنا ان إيجاد 
مجالين اكرى العشبا قير المحكنلة: كان الويدق هته هيل شؤون الكواطتين و اكامة 
العدل؛ وعدم تأخر المعاملات والأقضية. 

كان لكل شيخ قبيلة متكفلة بحماية السوقء مجلسٌ يحضره كبار أفراد قبيلته: 
ويحضره قاضي البلد ٠‏ ويكون مجلسا من مجالس القاضي للحكم والقضاء "ا روهذة 
العادة نحظها الكثير من الرحالة ب منطقة عسير أثناء دخولهم الأسواق ‏ المنطقة؛ 
ذكر غلبي سوق بيشة:؛ وأشار إلى بعض المشاهد فقال:" وجدنا الأمير يوم وصولتاء 
قد عقد جلسة قضائية مكشوفة 4 ساحة السوق»كما جرت العادة: وكانت الإصدارات 
فباشرق ولك باتؤال النقوية عزو "نا 

لا يعني ذلك أن القاضي 2 محاكم عسير لم يكن له مقر رسمي لاستقبال 
الأقضية؛ لكن سهولة الحياة وطبيعة أدوار القضاة التي كانوا يؤدونها للمجتمع 
العسيري تتطلب أن يكون القاضي قريبا من المجتمع. وعرف لكل قاض محكمة يقوم 
بالحكم فيها بين الناسء وكانت 4 غالب الاحيان ب وسط البلد. ومن امثلة ذلك 
مقر القضاء والقضاة 4# مدينة ابهاء فقد كان بجوار مسجد برزان 4# وسط سوق 
أبها الأسبوعي الذي يعقد كل يوم ثلاثاء!"!. وكذلك الأمر 4 خميس مشيط"", 


٠ سبق الترجمة له‎ )١( 

(؟) مقابلة مع الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله منزله بأبها 2 (١/؟/477١ه/؟٠يناير‏ ؟1١٠م)‏ لذ 
حديثه عن القضاء والقضاة 2 سراة عبيدة ٠‏ 
بني بشرء بتاريخ ٠ )م٠٠١١/وينوي١7/ ه١477 /7/7١(‏ 

(4) فيلبي؛ هاري سانت جون (عبد الله فيلبي) ؛ مرتفعات الجزيرة العربية؛ راجعه وعلق عليه أ.د. غيثان بن 
علي جريس. العبيكان؛ ط١:‏ 577اه/ 6١٠٠م‏ ص ص كا 701/37 7370 ٠‏ 

(5) مقابلة مع الأستاذ عبد الله بن علي بن عبد الله منزله ف مدينة أبها. ب شهر محرم بتاريخ 
(١1/"/غ؟‏ 1ه /١؟١‏ يناير ؟١١١5).‏ 

(1) مقابلة مع الأستاذ عبد العزيز محمد الشهراني © منزله بخميس مشيط بتاريخ (؟/1574/4١ه‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
وأحد رفيده'"'؛ والنماصص”'"؛ وظهران الجنوب!"'؛ وبيشة/'؛ وغيرها من المحاكم أ 
منطقة عسير. 

يتضح أن مجالس القضاء والقضاة 4# عسيرء كانت ملتزمة بالشروط والآداب التي 
أقرها الفقهاء. مع تعدد أشكالها وأوصافهاء ومجلس القاضي الذي يكون فيه مجلس 
الحكم؛ هو المجلس الذي تدعو الحاجة إلى أن يقضي فيه القاضيء سواء كان 4 سوق أم 
مجلس شيخ القبيلة؛ أم.# جلسة له الهواء الطلق» أم ب مجلسه المخصص لاستقبال 
أضيافه. أم # مقر المحكمة المعدة لاستقبال القضاياء أم ‏ مجلس أمير البلد؛ وذلك # 
توافق مع ما كان عليه القضاة خلال الأزمنة الأولى من التاريخ الإسلامي. والسبب 2 
ذلك مسهولة الحياة:وخرص القكساة على إقرار العدن:وقضاءحوائع الناس» مخ باب 
إشاعة العدل؛ والحكم باحكام الشريعة الإسلامية دون تاخيرء او تسويف, او تاجيل٠‏ 

ب أعوان القضاة : 

4 بداية انضمام عسير إلى الحكم السعودي عام (/77١ه/1915م)‏ كان الاهتمام 
مَنصّبا على اختيار القضاة الأكفاء: مع الأمراءٍ الذين كان يعينهم الملك عبد العزيز 
على إمارة المنطقة!*2؛ ولم نجد أنه كلف شخصا بوظيفة كاتب للقاضي.ء إلا ما عثرت 
عليه ب التشكيل الإداري # منطقة عسير. 4# فترة الآمير شويش بن ضويحي المطيري؛. 
حيث كان التشكيل الإداري كالتالي): ١‏ 


م اسم القاضي اسم الوظيفة 

, شويش بن ضويحي المطيري'" أميرا لعسير.‎ ١ 
الفيخ هيد اللطيف آل انهية ل قاضيا ومرشدا وداعيا.‎ 3 
من أهل الرياض كاتبا.‎ ١ ل سليمان بن جمهور'‎ 


)01 مقابلة مع الشيخ محمد بن سعد بن مشهور آل الشواط # منزله بتاريخ (5/7١/574١ه/790ديسمبر‏ 
7هلم) وزيارة ميدانية للباحث لاحد رفيدة عام (5/؟/18ؤاه ). 

(؟) مقابلة مع الأستاذ محمد بن سعيد القشيري 2 منزله بخميس مشيط, بتاريخ (450/1/17١ه/انوفمبر‏ 17١1م‏ ). 

(؟) مقابلة مع الشيخ صالح بن مانع ال مونس # منزله بظهران الجنوب. بتاريخ (17١/١/474١ه/‏ ةنوفمبر17١5).‏ 

(4) مقابلة مع الأستاذ عبد العزيز بن محمد الشهراني 2# منزله؛ بتاريخ شهر محرم بتاريخ (4574/4/7١ه؟١/‏ 
فبراير /17١5م).‏ 

(0) إمارة المنطقة: المقصود إمارة منطقة عسير. 

(1) ابن جريسء أبها حاضرة عسير؛ ص 17. 

(1) سبق التعريف به . 

(4) سبق التعريف به . 

(1) سبق التعريف به . 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء آي عسي عصر املك عبد العزيز ١9(‏ - 0/ا"1اه/ 1108-17 م) 0 
ا ا ا ا ا ا ال 


لم ينص التشكيل على أن سليمان بن جمهور هو كاتبٌ للقاضي الشيخ عبد اللطيف 
آل الشيخ. إلا أنه مين فيما بعد قاضيا لعسيرء فيبدو أن وظيفته الأولى كانت كاتبا 
للقاضيء وربما كانت وظيفة الكاتب تماثل ما يعرف اليوم بالملازم القضائيء الذي يمكث 
فترة لملازمة أحد ال 
لوجود وظيفة مساندة للقاضي ب عسير. وهي إشارة مبكرة جدا ك تاريخ القضاء 3 
عسير»: وقد وَجِدَتَ يذ الكثير من الوثائق ق ما يفيد بأن القاضي يقوم يعمل الكائب أيضاء 
ثم يختم ما يكتبه بعبارة: "قاله كاتبه القاضى'"' 7" , أو 'قاله كاتبه'2), أو '"قاله وكتبه 
أحقر الورى فلان بن غلان"” ا مساتنه مووي | ؤلالة على أن القضياة كاتا 
يقومون بأعمال الكتابة؛ ولم يكن لهم كتاب. وهذا أغلب ما وجده الباحث # وثائق 
القكناة واحكامهم ريط أوآخر الثاد قبتداى إلى اواخر مسد ات الهجرية؛ من القرن 
الرابع عشر الهجريء والسنوات الأولى من الستينيّات: ورغم أنني عثرت على خطابات 
صريحة للملك عبد العزيزء فيها توجيهات واضحة بضرورة وجود كاتب لكل قاضي: "كل 
ذأضن و21 كا مسارم عرق كا ”© إلا أن هذا التوجيه لم تجد له أثرًا إلا ب 
أواخر الخمسينيّات؛ حيث أصبح 4 محكمة أبها أكثر من قاض وكياتب!*' وأصبح أ 
المحاكم اللحقة بها قضاة وعتان لكل محكية: ركان هناك كدر الألوه أ "وما يغرف 
بالمرسع”"'' وكلهم كانوا تحت إشراف المحكمة”". إلا أن الأمر آخن 4# التطور والزيادة 
تدريجياء حتى جاء عام (17171ه/1507م) .حيث صدر نظام تركيز مسووليات القضاء 
الشرعيء الصادر برقم ١4 /ه١17177/١/4( 2# )٠١9(‏ /سبتمبر/1507م)» الذي يحدد 


اع 0 


)١(‏ وثيقة رقم ( بدون) بتاريخ 51؟١هء‏ للشيخ ناصر بن جعوان قاضي محكمة سراة عبيدة؛ بخط يده وختمه؛ 
وهي بشأن المصادقة على اتفاق لإحدى القبائل: مكتبة الباحث. 

افيا نيقة وثيقة رقم (بدون) بتاريخ 01؟١هء‏ للشيخ ناصر بن جعوان قاضي محكمة سراة عبيدة, بخط يده وختمه: 
وهي بشأن المصادقة على اتفاق لإحدى القبائلء مكتبة الياحث. 

إفة 00 (بدون) تاريخ 1ه للشيخ إبراهيم بن زين العابدين, بشأن اتفاق لأهل رجال تنصيب أمير 

)2 وقيقة رقم (001) تازيخ (104اه) خطاب من املك عيد العزير للقضاة وهي تعليمات عامة: دارة الملك 
عبد العزيز للوثائق الرياض. 

)0( البشريء إقليم عسير 2 عهد الملك عبد العزيز. ص ص 541" _ 71760. 

3 مقرر الأروش: وهو الشخص الذي يقرر الجروح والإصابات. والديات المقررة لها. انظر: البشريء إقليم 
عسير: 1 
0 كم وق مسد ري لك م ة أنلية «وؤعرهوا 0 أبن حريس: 
عسير بية عصر الملك عبد العزيز »دراسة تاريخية للحيا الإدارية والاقتصادية. دار اليلادء جدة.ط١‏ 
(850١ه/ححكام‏ ).ص 1590. 

)02( مقابلة مع الشريف يحيى بن عبد الرحمن ن» الذي كان والده يعمل مرسماً ومقدراً للأروش 24 محكمة سراة 
عبيدة؛ 4 منزله بآل قطف برفيدة السراة. بمحافظة سراة عبيدة؛ ‏ (16/١474/1١ه).‏ 


.م القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


اكقصا مساك كان اللنحاقي الشيعية نذا صمي !ادمع #وضميع اعمال والخقصناضاك 
وصلاحيات كل قسم من هؤلاء الكتاب: كما أن هناك المحضرين ومن أعمالهم : إعلا 
الأوراق القضائية للخصوم؛ وتنفيذ الأوامر القضائية/''؛ غير أن وجود أعوان للقضاة: 
لم يظهر بشكل واضح وواسع لدى قضاة منطقة عسير؛ بحكم أن الأوضاع من السهولة 
بشكل لم يكن يستدعي وجودهم. إلا أن الحاجة دعت إلى وجودهم مع تطور الأوضاع. 
وزيادة الإقبال على المحاكم والتقناضي حيث وجد كاتب القاضيء!" ونائب القاضيء !“ا 
وكاتب العدل:!* والخاده' '"؛ وغيرهم من المعآونين للقاضي وأعماله: علما بأن نظام 
الدولة بشكل عام لم يغفل الاهتمام بأعوان القضاة ؛ لأنه منبثق من التعاليم الإسلامية, 
حيث اهتم فقهاء الإسلام بالقضاة: وأعمالهم. وآدابهم. وأعوانهم: «وأ ف صيروريات 
أعمالهم اتخاذ الكتاب ؛ لآن القاضي قد يشق عليه أن يسمع الدعوى, ويحكم, ويكتب 
بنفسه إلا أن العديد من وثاة تق محاكم عسير الملحقة؛ وجد فيها ما يدل على أن الكاتب 
هونفسه القاضي. وَوَجِدَتٌ وثائق فيها أن الكاتب فلان: والقاضي فلان: ومنها الوثيقة 
المؤرخة بالثامن من شهر رجب (1500ه/74/سبتمبر/1557م): حيث ذيلت بالعبارة 
التالية: أقاله وأمااه: إبراهيم بن زين العابدين قاضي محلة رجال ألمع ؛ وكتبه عن أمره 
أحمد الحفظي محمد بن حسن فليعلم , "197 ومن هيةه الوقاكق الوقيقة الؤبيخة اننا د 
(00؟١اه‏ 95ام) التي ختمت بعبارة "كتبه عن أمرهم إبراهيم زين العابدين قاضي 


)01 حيث ورد مسميات للكتّابِ هي: )0 رئيس الكتاب أو الكاتب الأول واختصاصاته وصلاحياته. (ب)كاتب 
الخضيط وتحديد اختصاصاته .زج مدان كلض الضيط. 0 د) مقيد الأوراق الها لبك )و( المسجل. 
بأعمالهيم المختلفة) ٠‏ يلازمون القضاة ف أغلب ا المقج در تطبر امات ويقومون بكتابة 
الدعاوى, وأقوال الخصوم. »والشهود. والبيانات, وتوجيه استدعاء ءات الحضور أمام المحكمة للأطراف 
المعنية ٠‏ وجميع أعمال الإنذار والتبليغ, وقيد الدعاوي 2# الجداول وكتابة المحاضرء ونسخ الأحكام (٠‏ تنظيم 
الصكوك) ؛ وحفظ الأوراق: والملفات؛ وغيرها من الأعمال. انظر: عمرء نبيل إسماعيل: أصول المرافعات 
الشرعية ص ص ١600‏ ؛ آل ذريب» سعود: التنظيم القضائي؛: .ص ص /47- 05 

.17 - ا/ل١ عمرء نبيل إسماعيل؛ أصول المرافعات الشرعية. ص ص‎ )١( 

02 ع ا مو اف خط مسن ند ع عع كا رجال الع إلى أمير رجال ألمع؛ 

(4) و يقة رقم (101؟) بتاريغ (59/ هم ) خطاب موجه من نائب قاضي محكمة أبها إلى قاضي رجال 

)0( وثيقة رقم (15) بتاريخ (1707ه) حساك جسن تهنا ينا إلى أمير عسير وملحقاتها »بشأن إحدى 
القضايا المنظورة شرعاء مركز ألمع للتراث والثقافة. 

(1) وثيقة رقم ( بدون) بتاريخ (1779ه) اتفاقية بين إحدى القبائل بشأن عمارة مسجدهم ؛ وكان ذلك بتوجيه 

من المحكمة الشرعية؛ مكتبة الباحث. 

(68 وثيقة رقم ( بدون ) بتاريخ ("رجب 00؟1ه) بشأن حكم شرعي على أراض زراعية خ رجال ألمع: مكتبة 

بن علي بن الحسن الحفظي. 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء آي عسي عصر املك عبد العزيز ١"9(‏ - 0/ا"1اه/ 1107-17 م) 0 
| 0 


رجال.. 0" وك وثيقة بتاريخ (8"/لارذه؟اه/ 11م) .وهي حكم قضائي وردت 
فيها العبارة التالية: قاله وأملاه وكتبه القاضي... ان 


وك وثيقة مؤرخة ب (45//”75؟اه) ورد فيها '' تقررهذا المشهد جمعه وكتبه 
الحقير إبراهيم بن زين العابدين فليعله"00: 

ح- آليات تنفيذ الأحكام: 

اتسمت أحكام القضاة وأعمالهم © منطقة عسير: بالسهولة ب مجالسهم؛ 

وتسجيلهم؛ وكتابتهم وإجرا ايم واكام التسرهية تشكثيل بالكرسيب والوطبى 
والقناعة!") ٠ولم‏ يَحَدث أن استؤ نف الحكم» أو تمت معارضته؛ على أقل تقدير خلال 
العشرين سنة الأولى من فترة الدراسة # عسير؛ حيث كانت الأحكام تنفذ حرفياء ولا 
يقبل التأجيلء أو التأخيرء أو التمييز !*: ' علما بآن هناك هيئة تمييز الأحكام الشرعية ب 
عسيرء واشكليت ماس ملك , .خاصة للنظر ك أحكام الشريعة ‏ قضايا منطقة عسير, 
وجاء ‏ نص هذا الأمر: حضرة 5 المكرم أمير أبهاء حيث قد صدرت الإرادة السنية 
بالموافقة على تعيين الأشخاص, الذين قام أهل طرفكم باختيارهم لهيئة التمييز 
التي نص عليها المرسوم الملكي الكريم رقم (1090/7/0) بتاريخ (7/17/ 1١70‏ 
ه/١7/7/‏ 1561م ): لإبلاغ الأشخاص"'' المذكورين بمباشرة أعمالهم., المنوه عليها 
حالاء والقيام بالمهمة التي أوكلت إليهم, ٠.حسبما‏ نص عليه الكتاب الكريم...'" "). ويكون 
التنفين بعد اكتساب الحكم القطعي أو تمييزه؛ إلا أن الأحكام كانت ىد القطعية 


)١(‏ وثيقة رقم ( بدون (بتاريخ ) (00/17/4؟1١ه)‏ بشأن إنهاء نزاع قبلي. بحضور قاضي رجال ألمع؛ مكتبة علي 
ين الحسين الحفظن: 

(1) وثيقة رقم (بدون) بتاريخ (09/7/578؟1): بشأن حكم قضائيء مكتبة علي بن الحسن الحفظي. 

(؟) وثيقة رقم ( بدون) بتاريخ (45/17/77؟1١)»‏ بشان اتفاق إحدى القبائل بحضورء وكتابة قاضي رجال ألمع؛ 
مكتبة على بن الحسن الحفظي. 

(4) آل الشيخ: حسن عبد اللّه؛ التنظيم القضائي. ص ص١7-١؟؛‏ ابن جريس؛ عسير # عصر الملك عبد 
العزيز. ص ص ؟/. 

(5) كان ذلك قبل عام ( )هه ٠‏ حيث تم هذا العام تعيين هيئة التمييز ‏ أبها »ثم ربطها فيما بعد بتمييز 
المنطقة الغربية 4# عام 74؟١ه,‏ برئاسة الشيخ عبد الله بن حسن ال الشيخ؛ ثم عند توحيد القضاة ربطت 
بسماحة ركيين القضاة الشيخ/رمجعد بن إبراهيم آل الشيك انط ابن جريس» يتان بن عان: مسرية 
عصر الملك عبد العزيز (دراسة تاريخية للحياة الإدارية والاقتصادية) . ط١ء‏ (١147١ه/‏ 4م) ٠ص .7١‏ 

(7) صدر الأمر الملكي بتعيين هيأة للتميز 2 أبهاء تتكون من: (1) قاضي أبها الشيخ عبد العزيز الثميري (ب) 
أمير بني مغيد (ج) رئيس بلدية أبها (د) مدير مدرسة أبها (ه) الشيخ أحمد أبوهليل (و) الشيخ أحمد 
الشريف (ز) عبد الله بن مسفر (ح) عبد اللّه الحمراني. 

(0) وثيقة رقم (8417) بتاريخ (1770/17/7ه)؛ بشأن تعيين هيئة التمييز 2 أبهاء مركز دار أ مع للتراث 
والثقافة. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
بمجرد نطق القاضي بها شفهياء والخصمان يتقبلان الحكم بكل رضى وقبول!"' إلا 
ما استوجب القوة # تنفين الأحكام. حيث كان القاضي يخاطب أمير البلد؛ لإرسال ما 
يعرف بوالي التنفيذ للإشراف على تنفيذ الأحكام'"؛ والتنفيذ يشمل أطراف الدعوى, 
وتنفين الأحكام القضائتية المشكلة دون إثارة إشكاليات أو مماطلات: إلا أننا وجدنا ب 
قضسية معيثة وجود مماطلة ذاضنها الغضبية القبلية: كما كان مخ أمين المتطفة: إلا أن 
أمر بالتنفين. وأشرف عليه هو وأهل الخبرة من أعيان المنطقة!": 

أما ساحات التنفيذ فتختلف من جهة إلى أخرى, حسب القضية ونوعها ء قفي قضايا 
الحدود والقصاص. يكون التنفيذ # السوق الأسبوعيء أو بعد صلاة الجمعة؛ و4 بعض 
القضايا يتم تنفيذ القصاص أو الحد أو الحكم ‏ موقع الجريمة نفسها!"؛ وربما كلف 
القاضي شيخ القبيلة بالتنفين»! “'ويجمع لذلكٍ الناس؛ وكانت الآحكام فورية؛ وغالبا 
يكون المنفذ ب القصاص ولي الدم نفسه؛ حيث يُمَكن من قتل الجاني, . بحضور الجهات 
الأمنية والقضاء ثية'''؛ ولم يكن يُقيّل ب قضايا القتل أي تهاون ومماطلة: بل كانت من 
انقضايا القى له تفيل القاجيل؛ سيدا لآيواب القت خاصية و أن أهالى مشطتنة همير عانوا 
الكثير من الثارات وانعدام الأمن: خلال الفترة التي سبقت الحكم السعودي0". وتذكر 
الروايات الشفهية المحلية ب عسير الكثير من القصصء ف كثرة من تم القتصاص 
منهمء أو إقامة الحد عليهم: 4 مختلف أسواق المنطقة ٠وريما‏ وجد 4 بعض الاحكام 
شيء من التجاوز أو القسوة؛ كأن تكون عقوبة السارق قطع يده اليمنى من المرفق!"): 


6 اي يي 0000 
أو الأخويا 6 .كانوا مرتبطين بأمير البلد » وثيقة رقم )١١(‏ بتاريخ جمادى الأولى (17171ه) خطاب من 
محكمة ريعال الع الى أمير وال الع ا جو و سه مكتبية 
(5/9/19اه/ 0ديسمبر؟! ١م).‏ 

() كان ذلك عندما صدرت الأوا مر المبنية على الحكم الشرعيء بهدم قصر (قعصوم) .على حدود قبيلتي 
قحطان وشهران. للاستزادة انظر: آل زلفة: محمد بن عبد الله المراخ غةومقر النائبء دار البلاد #الرناطن: 
ططف ”757 ئأاه ٠١7”‏ كم 

(4) آل عامرء منصور بن عبد اللّه. مذكرة تاريخية عن القضاء؛ ص 4. 

(0) وثيقة رقم (بدون) ؛ بتاريخ (12اه) :نشأن ظلي أحد القضاة من عبد الله بن مانع أمير قبيلة آل عاصمي 
من عسير سراة وتهامة معاقبة أحد المتعاملين بالريا. 

(1) مقابلة مع سعيد بن عبود آل غشام # منزله بأحد رفيدة؛ ب شهر رجب (518١اه/‏ نوفمبر 19917م). 

() ابن جريسء أبها حاضرة عسير. ص ص 104- ١100‏ . 

(4) ربما كان ذلك # الأحكام التعزيرية: أما الحدود فقد كانت محكومة بما ورد 4# القرآن الكريم والسنة 
النبوية؛ مقابلة مع الشيخ عبد العزيز بن مشبب بن الذيب بالمسقي. 2 (54/7/51:اه/ايناير ؟1١5م).‏ 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء ل عسيرٍي عصر املك عبد العزيز (18؟١‏ - 7/ا1اه/١11817-191م)‏ 
عآكدككظد5دكظم77هد:ا1ييطرةة ااال 110 8000| 

والأنظمة تنص على أخذ الرسوم من المتقاضين أمام القضاة قبل النظر بآ 
الدعوىء ففي وثيقة صادرة من كاتب عدل أبها عام (17010ه/135758م)؛ إلى أمير 
ال لج ام و ا اما د 
النظام يقضسي بأن بؤخة من الدعن منصور ين طارالأسمري: “قبل الخلو فا ددواء. 
ا د اداسف شحو عامل الوييتع على الدع علي رادت 
هن مدل انظ #النصف يكون من حتوى | خايب.) | ذا تويتض م دن لضن الوشطة د 
التعامل مع الدعوى. ومن شروط استقبالها دفع الرسم من المدعي. وهذا الاآمر يحتمل 
عدة حالات يتم التعامل فيها مع الرسم وهي:(١)‏ أن تكون الدعوى خاسرة؛ فيؤخذ 
نصف الرسم المتبقي.(7) إذا كسب الدعوى فيعاد له نصف الرسم.ء ويؤخذ الرسم 
كاماة من اللاخيطليه "(٠‏ )أن تشطب القضية؛ و4 هذه الحالة يؤخذ نصف الرسم 
للمالية. و تثبت هذه المراحل أو الحالات للتعامل مع القضية؛ والرسوم المقررة عليها. 
وكيفية إقرارها ٠‏ وآليات أخذهاء أن هناك أنظمة روعيت. والتزم بها حرفيا 4 إجراءات 
المحاكم, ويدل ذلك على مدى حرص القضاة عليهاء وعلى تطبيقها. 
*. مهام القضاة 

أ. الفصل 2 الدعاوي والخلافات الحقوقية: 

كان الفضماة 2 عبر يتظرون 2 حسمي المنازعات والجرائم يدون استثناء'"' 
وقضاة منطقة عسير يراجعون قاضي أبهاء ؛ ثم هيئة هيئة التمييز 'أ. لم ثم هيئة القضاء ب 
مكة المكرمة "0), والفصل # الدعاوى مهما اي القاضي ‏ 
محكية أبهاء أو المحاكم الملحقة# باقي جهات منطقة عسير: .وكان سماع الدعوى 
واجبا .كما نصت عليه الاراء الفقهية, .والتزم بها المللك عبد العزيز, ووجّة بها أمراءه 
وقضة البلدان التابعة لهء وذلك بعد اكتمال أركان الدعوى, المتمثلة فيما يلي: :)210 
المدعي: وهوالمطالب بالحق (")المدعى عليه: وهو المطالب بالحق أو المطلوب منه. 
(©) الدغى نوهو ذلك الشق. (4 ) الصيفة؟" !"مرخ ذلك .ها فحن علية خطات البلاك 


(1) وثيقة رقم بدون بتاريخ (1101١ه)‏ بشأن مخاطبة محكمة أبها لأمير عسير وملحقاتهاء بإلزام الخصوم 
المتقاضين 2خ المحكمة بالرسوم المقررة. مركز دار ألمع للتراث و الثقافة. 

0( البشريء اقليم عسير شُ عهد الملك عبد العزيز. ص4 ؟”7. 

(؟) سبق الحديث عنها ٠‏ 

(؛) تم ذلك # تاريخ (1774ه)؛ حيث ربطت محكمة أبها برئاسة القضاء # المنطقة الغربية؛ برئاسة الشيخ 
عبد الله بن حسن آل الشيخ. جريس: أبها حاضرة عسير؛ ص ٠ ١04‏ 

(5) وثيقة رقم ( بدون).» بتاريخ (17017ه): بشأن تعليمات عامة من الملك عبد العزيزء لمن يراه من أمراء 


04 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


عبد العزيز الذي جاء فيه: "اشعكم الشرع هو المقدم 2# الخصومات بين عباد اللّه 2 
دمائهم: وأموالهم ؛وأعراضهم: وحالة الخلق ما تخمى عليكم؛ غلب على أغلبهم الجهل 
والهوى؛ فلهذا يجب التأني 2# أحكامهم؛ والنظر ب شهودهم...ولا ينظر ف دعوى إلا 
بحضور الخصمين...) ) !"ا 

وهناك وثائق عديدة صدرت من الملك عبد العزيزء إلى أمراء وقضاة منطقة 
عسيرء يوضح فيها بعض التعليمات 4# الفصل #ش الدعاوى. ومما ذكر آة تلك الوثائق: 
(أ) لاينظرخ؛ دعوى إلا بحضور المتخاصمين. (ب) ينظر# الدعوى إذا كانت الدعوى 
جديدة. (ج) لا يجوز أن يفتح باب التقاضي أ دعوى قضائية قديمة. (د) أي دعوى _3 
الدماء والمشاجرات قبل حكم الملك عبد العزيز مدفونة: ولا يفتح فيها باب7. 

كانت الدعاوى يفصل فيها 4 مجلس القاضي. أو مجلس الأمير, ويعضها يسجل 
وترحسيء والبمضن الآخر يكتفى فيه بالحكم الشفهي. وربما وَضحءا القاضي ة مجلس 
الحكم, أنه عق دب مجلس الأمير, أو الشيخ, أو المميجد بحضور كل من فقلان وفلان 
وفلان؛ إيضاحا للحضورء وضبطا للدعوى وتأكيدا لهاء ومن ذلك ما ورد 4# الوثيقة 
المؤرخة ي (1500ه/ 1557م): ٠‏ الف جاء فيها "كل هذا جرع هن مجلدن أمين طرقتا 
عيد اللّه بن عبد الرحمن الدويشء: ويمشهد الشيخ حسن بن ابراهيم بن عبد الوهاب؛. 
والشيخ هادي بن محمد العراقي؛ وأحمد عامرء وابن حجريء. وحسن بن طالع؛ ومحمد 
بن عيسى بن هبة؛ ويحي بن أحمد بن جعدية؛ ومحمد بن جابر بن عثمان. قاله وأملاه: 
إبراهيم زين العابدين؛ وكتيه عن أمره أحمد الحفظي؛ 5ه ا 


دأب القضاة على الإشارة إلى من حضر النطق بالحكم: وإكباتاً مثهم للشواهد التي 
بموجبها يَتَأكدٌ الفصل + الدعوى ضفي الوثيقة المحررة# ( 4 /09/9؟١ه//.١١-1540م):‏ 
وهي حكم فقضائي. ورد فيها: ...فبناء على ذلك حكمت على السيد محمد بلغيث بدفع 
(175) ريالاً. وأيضا حكمت على السيد بلغيث بن أحمد بدفع ما بذمته (114) ريالا 
لخصمهما عبد اللّه. وكان ما ذكر بمحضر كل من محمد حسن فتحي؛ ومدير مدرسة 
فتعايل عد الله حكمي: وكاف إنارة متعايل عبد الغزيز: وجمع عقي رمن اللسلمين, 


المسلمين وقضاتهم: معممة من إمارة أبهاء محفوظة ل مركز دار ألمع للتراث و الثقافة. 

)01 وثيقة رقم ( بدون) ؛ بتاريخ (1017/57/5اه) بشأن تعليمات من الملك عبد العزيز للقضاة: » ومعممة من 
امارة أبها ؛ مركز دار ألمع للتراث والثقافة. 

(5) وثيقة رقم ( بدون).ء بتاريخ(؟١/؟/ ١7017‏ َه »من الملك عبدالعزيز إلى أمراء البلاد؛ وعامة المسلمين, 
ورد فيها العابياهية التطياء ع ؛وما الماك لحرو ع روكت 
فطنهاء ذرء| للفتق ومتعا لاكاوته). 

(؟) وثيقة رقم (بدون) بتاريخ (50؟١ه)‏ بشأن حكم قضائي 4# رجال ألمع؛ مركز دار ألمع للتراث والثقافة. 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء آي عسي عصر املك عبد العزيز ١"9(‏ - 0/ا"1اه/ 1107-197١‏ م) 
86565606902 1 ا ا 


واللّه ولي التوفيق" 7". وربما انتهت الدعوى بالصلح؛ فلزم القاضي إبلاغ أمير الناحية 
اوولي الامر ما انتهى إليه الأمرمن صلح:؛ ومن ذلك وثيقة موجهة لآمير عسير عام 
ب سوه 0 الروردي سراح نيد الس 0 
بيه قال ..وقد لمعو بعلن متقافك اإلطا يدها حنة من يدم المورجنه 
وكطم التبجر لا غيل ا 05 سب اير 
إلى الله ذ ثم إلى الحكومة فيما تريد من تأديب فاعل شيء؛ يعد تعديا منه. هذا ما تقر 


وارتضاه الخصوم على الوحة المذعي "1 


وريما وجدنا أحد القضاة. بعد أن يُتْبتَ الدعوى والشهادات ويسجلها ‏ يحيل 
القضية لقاض آخر #4 عسير دون توضيح السبب, إلا أنه يحيل له الإجراءات جميعها؛ 
ليفصل فيها ذلك القاضي.ء الذي ربما كانت الإحالة إليه من باب أنه أفضل منه؛ أو أكثر 
عنما وتمكنا ذا الككناء ,و النضصل .ف الترضاوى: ومكان ذلك ما ورد :ف ما طة قاطن 
محكمة رجال ألمع؛ إلى أمير رجال ألمع 2 (//1157/7١ه١١/ريونيو1947م)‏ حو بحاء 
فيها( ( بعد التحية جوابا على خطابكم المرفق بما جاء من فضيلة قاضي قنا والبحر من 
الشهادات...)) (0): 


)01 اح اجا بتاريخ (09/9/4؟١١ه)ء ٠‏ بشأن حكم قضائي صادر من محكمة محايل مركز دار ألمع 

6 إبراهيم بن علي ذين العابدين بن در 0 نر سوك لواو وولدهام 5 ٠اه)‏ ؛ أخذ 0 
ني - السعودية الثإلثة كا برجا لالم وبقى # عمل القضا لدة ( مه 
توك عام ؟17١١ه»ء‏ كان عالما أديبا متفننا شاعرا دمث الخلق وطلق المحيا .انظر: النعمي. نث شذا العبير .ص 
ص 71/17 ؛ الحفظي. محمد بن ! إبراهيم, نفحات من عسير ٠ديوان‏ شعر آل الحفظي.ص” 5 ؛ مقابلة مع 
أحن لضام لاساد ركارق بن عدا ريعي اوقد بز ونرب يعدي 1 كا 
والده الشيخ إبراهيم :وشقيقه الأكبر الشيخ أحمد بن إبراهيم قائم مقام وشيخ مشايغ رجا أل ؛ وأبناء 
عيد الجمانى :رايع حيس ين محمد ب حيد التما لجاعو رويمن تسنيقه الشى احم بن برشي 
العزيز. شارك # قيادة قبائله ‏ العديد من المعارك أثناء توحيد المملكة العربية السعودية؛ كما شارك 
ل كثير من اللجان والهيئات لالإصلاح بين القبائل ؛ بأوامر مباشرة من أمير عسيرء والملك عيد العزيز, 
بتصرف من مذكرة تاريخية عن الشيخ حسن بن إبراهيم آل عبد المتعالي: بقلم الأستاذ محمد بن علي ابن 
عبد المتعالي؛ أثناء المقابلة معه ب مركز دار ألمع بأبها ب (1552/1/15ه / 0؟نوفمبر ١١‏ لام). 

كم وثيقة رقم (بدون)ء بتاريخ (؟5١/17/ه0ه0؟اه)‏ » بشأن إنهاء الخلاف بين أهل العوص وعلكم, محفوظة 
بمركز دار المع للتراث والثقافة. 

)0( وثيقة رقم (بدون) ؛ بتاريخ (17/0/55١11اه)‏ ؛ بشأن إثبات شهادات عتق ٠‏ ومحالة من قاضي قنا والبحر 
إلى قاضي رجال ألمع للحكم فيهاء ٠‏ مركز دار أل مع للتراث و الثقافة. 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


اهتم الملك عبد العزيز منذ عام (/177ه/1515م) بحفظ الحقوق لأهالي 
المنطقة لآن الحق هو الثابت الذي لا يمكن إنكاره وحمايته أدعى للسكينة والأمان: وهذا 
يظهر # جميع الخطابات الرسمية من الملك عبد العزيز وامرائه ورجاله تنص على 
أن الخلافات الحقوقية بأنواعها مالية أوعقارية أو أسرية محلها الشرع ومن أمثلة ما 
ورد الوثائق فيما يخص الخلافات الحقوقية والعقارية ما نورد من نصه #آ الوثيقة 
المؤرخة (00١١ه).‏ ( (إن إبراهيم بن عبد الله طالب طالع بن أحمد بالأرض التي وضع 
يده عليها وهي المسماة بالسدود الثلاثة التي تجاور بين المدعي. .)"وش العتق والحرية 
نجد الوثيقة التي يرد فيها ما نصه: "ما تضمنه خطابكم أنه قد توضح لكم ان الأصل 
الاختلاف بين السادة وعبيدهم المرقوم الذي أظهره إدريس بعد وفاة أبيه..."(") 
و الدماء هناك العديد من الوثائق ومنها الوثيقة التي ورد فيها: ( ( أن الحكم قد 
صدر من فضيلة قاضي رجال ألمع عما ترتب من أرش جنايات) ) ("": و أخرى ورد ما 
نصه صارت دية القتيل برضى أولياء الدم وحضورهم. ..كتبه وأثبته شاهد أنه ناصر 
بن حمدريخ جار الله "'.' من خلال هذه النصوص التي هي مستقاة من أحكام شرعية 
ووثائق صادرة من محاكم عسير يتضح لنا أن جميع القضايا التي يقع الخلاف بين 
التأس سسؤاء كات .ف الععق والحرية: أو_ف الحلافات الكالية والعغارية: أو الدماء: أو 
ما دونها كلها محلها القضا(")؛ ومن ذلك الوثيقة المؤرخة بعام (17579١ه/1970م)‏ من 
اللسرطيت المزير لمدد ين نضا المنطحه ٠جاء‏ فيها وجعلنا خادمنا شويش أميرا ؛ لأن 
القصد بذلكء الذي يصلح ويستقيم عليه الحال: وأمركم وأمره راجع إلى الله ثم حكم 
الشريعة..."0© م ا بن جلوي؛ نصت أن الشرع هو مرجع 
المتخاصمين. 2# العديد من الوثائق ق التي كتبت 4# فترة زمنية مقاربة لتاريخ الخطاب 
السايق' فألزمناه بالأوامر الشرعية فالتزم بها. بي "ويه كطانيمن هيد العزي 


)01 وثيقة رقم (بدون) .بتاريخ (00؟١١ه)ء‏ ؛ بشأن حكم قضائي على أراضي ومنازل؛ ؛ وثيقة رقم م 
بتاريخ( 3٠‏ ) بشان خلاف على العتق لجواري وعبيد؛ مر كز دار ألمع لتراث والثقافة. 

(؟) وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ (1770ه) .بشأن اثبات عتق جارية؛ مركز دار ألمع للتراث والثقافة. 

(؟) وثيقة رقم )١١(‏ بتاريخ (١7171١ه)؛‏ بشأن تنفيذ حكم قاضي رجال المع 4 أروش جنايات. مكتبة علي بن 
حسن الحفظي الخاصة. 

)ع العمراوي عمر غرامة: منطقة تثليث وما حولها. ص ٠‏ 

ا يي يي 1210 ؛وثيقة رقم (بدون) بتاريخ 
(0560؟اه) خطاب من الملك عبد العزيز زإلى قاضي تثليث, ٠‏ محفوظة بمركز دار ألمع للتراث والثقافة؛ ؛ وثيقة رقم 
(بدون ن) بتاريخ( /101اه)ء «خطاب من الملك عبد العزيز لعموم المسلمين؛ محفوظة بمركز زدار ألمع للتراث والثقافة. 

(1) وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ (١١79/7/1؟1١ه)؛‏ خطاب من الملك عبد العزيز لبعض مشايخ عسيرء؛ ينص 
على تعليمات لإقامة العدل والحق» وزجر الظالمء واقامة الشرع الحنيفء مكتية الياحث. 

[(69 وثيقة رقم (بدون) بتاريخ (0/١/75؟١اه)‏ خطاب من الأمير عبد العزيز بن مساعد آل سعود الى من 
ا مح ا ل مكتبة الباحة: 0 (بدون) )ترسخ [171/1/0ه). 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء آي عسي عصر الملك عبد العزيز ١"9(‏ - 0/ا"1اه/ 110-197 م) 5 
ىى ةي ى ‏ 0 ادا ااا ااا ااا 000 ا 


بن إبراهيم أَمِيْن غسين: الإجدى فباكل المنطقة. يذكر فيه تعيين أحد أفرادهم شيخا 
عليهم: وذكر 4 نص الخطاب "...فهو أمير عليكم: يأمر بالمعروف. وينهى عن المذكر, 
ولا يكون له معارض يكون بأمر مخالف للمشروع: فردوا خبرا للشرع..." (: 

توجت هذه الخطابات والأوامر بعد ضم الحجازء بإعلان الملك عبد العويزمقة 
المكرمة 4 عام (1745اه -1510ام) الذي جاء فيها:. تعلن الحكومة بأنه لا يجوز 
لأحد من الناس -كائنا من كان- أن ينظر ل شأن أي قضية من القضايا التي قدمت 
للمحكمة الشرعية للنظر فيهاء والحكومة ترغب أن ترى المتخاصمَيّن يختصمان أمام 
القضاء؛ ليجري حكم الشرع # القضاياء بغير محاباة أو مراوغة"9". وك هذا الإغلان 
قرارٌ واضح من الملك عبد العزيزء بأن النظر 4# الخلافات الحقوقية محلها القضاء 
فقط؛ وأوضح عدم جواز تدخل أي شخ ص مهما كانت صفته .4 قضية أصبحت 
تحت نظر القضاءء ومنع أي تدخلات من أصحاب الوجاهة أو السلطة؛ وعليه فإننا نجد 
أن القضايا ف عسير؛ أصبح محل حلها والحكم فيهاء هو الحكم الشرعي؛ ومن ذلك 
احكام شرعية وردت يك العديد من الوثائق الصادرة من محاكم منطقة عسيرء و2 
صلح بين قبيلتين عام (05؟1هاره5؟15م) كذ منطقة عسير بالأجزاء التهامية. نجد 2 
وثيقة أن الخلاف قد انتهى بالصاح والرضى والقبول' وبعد أن فهموا ما عرضه عليهم: 
أجابوا الطرفين بالرضا والقبول لذلك الفصل... وطلب الأمير منهم أوراق تحت 
ختومهم بأنهم رضوا بذلكء دون جبر ولا إكراه؛ فحرروا...ورقتهم بالرضا 
مامو ها 5 0 
و 

ومن الخلافات التي كانت تنظر فيها المحاكم ‏ منطقة عسيرء الخلافات الأسرية 
الزوجية: والخلافات المالية!.!؛ حيث ورد ما نصه ف أحد الأحكام: دعوى النقد الدّي 
يدعيه الجندي المذكور على جماعته؛ فظهر من كلامه 4 عريضته؛ أنه سلمه جماعته 
ولم يوظم وجد ما سابه فيه''1"7: وخلاقات النعار وامزاز والأحبية!"أنواتهاذطانت بين 


0030 وثيقة رقم (يدون) ءِ بتاريخ ( ا غاه) ٠‏ بشيأن خطاب عبد العزيز بن إبراهيم أمير عسيرء “الى 
إحدى القبائل» إعلاما لهم بتعيين أحد أفرادهم أميرا عليهم, » مكتية الياحث. 

ليم أم القرىء العدد ؟. السنة الأولى, را 2 

فم وثيقة رفظم الور بكار كنيز با +بشأن الصاع بين قبيلتين من شبائل منطقة عسير: 

(4) مقابلة مع اتشيخ تار ين عبد الله بن شويل لا منزلة عام (21811) . وثيقة رقم (55) ؛ بتاريخ 
اهم بشأن الحكم لي و ار ل 

(0) وثيقة رقم (171) ؛.بتاريخ (بدون) ايدان نين ء صلح بين قبيلتين من تهامة عسيرء مؤرخ 2 ( ٠١‏ محرم 
(6ه0؟اه) مركز ألمع للتراث والثقافة. 

(1) وثيقة رقم (بدون): 2# (/00/7/7١17١ه)ء‏ بشأن الخلاف على أراض زراعية والحكم فيهاء محفوظة لدى 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
القبائل ب حدودها وأملاكها المشاعة''"؛ والتظلم من بعض الأمراء أو مشايخ القبائل؛ 
وإثبات الرقء أو إثبات العتق/"'؛ والقضاء #ْ الدماء والجروح؛ يضاف إلى ذلك المشاكل 
التي تنتج عن أحكام شرعية سابقة؛ يثار حولها الخلاف. أو يتم تعطيل الحكم وتنفيذه 
حبك و جدت رين مناخ ركد يك ١‏ رمحرء كا ] بين كبات ن من قبا نل تينايه 
عسيرء ؛كُوّنَ لها لجنة صاح بأمر الملك عبد العزيز. وأيّد الصلح بالأمر الملكي رقم 
.)١117(‏ بتاريخ (غ١/١/00؟١اه)ء‏ إلا أن الخلافات أثيرت على هذا الصلح ؛ الذي ألزم 
به الأطراف من قبل قاضي رجال ألمع: إلزاما لا يقبل التأخير أو التعديل أو التعدي!". 
وي إحدى الوكالات الصادرة من قاضي محكمة أبها ٠‏ أوضح, القاضي ما يحق للموكل 
اللوكيل كيه ورا جد الجاكم كيد بحي ورد 2 لحي الوكاله: "حضر عندي أنا يا عيد 
العزيز بن عبد الرحمن ن الثميري قاضي أبها الحالي: الرجل الحر الرشيد... فأقامه 
وكيلا عنه..# كل حق هوله أو عليه؛ وبيع وشراء؛ وقبض واستلام وتسليم, وإقامة 
دعوى وسماعهاء والاعتراضء وسماع الشهادة؛ وجرحهاء وتعديلهاء وإقامة بنيان؛ وما 
أشبه ذلك وكذلك الصلح والإبراء. وكالة مفوضة متناولة لكل ما يتعلق بها “افيه 
الأمون كلها قاع مصلا لظن القكر ام فامتطاحة عسير: والفصضصل قنياء الا أن التصفل 
كل القضايا لا يعني تنفيذ الحكم الشرعيء فربما أحالهم القاضي للصلح؛ أوندب 
لهم عدولا يقومون بالإصلاح فيما بينهم: مثل مشايخ القبائل: أو من اشتهر عنهم 
الصلاح والخبرة”"'؛ وأشارت وثائق عديدة إلى ممارسة الصلح من قبل القضاة: غفي 


علي بن الحسن الحفظي؛ وثيقة رقم ( بدون)؛ 2 (؟١/١١/27غ؟اه)‏ بشأن إثبات أراض زراعية مكتبة 
علي بن الحسن الحفظي. 

)١(‏ وثيقة رقم (٠4/م/؟)»‏ 4 ه) ؛ بشأن صلح بين قبائل عسير تهامة ؛ وقبائل عسير السراة: 
وقد صدر بها صك من قاضي أبها + يؤكل أخااك كل خسيلة 0 ينهم على يد شيخ مشايخ رجال ألع 

(2) وثيقة نايقم 09 بتاريخ (اه) بشأن دعوى إثنات اليتق «سادوة من مت ة ران الم وم ره 
بمركز دار ألمع للترات والثقافة. 

فيه وتيقةرفم (115) دحي درا خلس ٠‏ بشأن صلح بين قبيلتين من تهامة عسير. ٠‏ بحضور حسن بن 

)4( وثيقة رقم (04) بتاريخ (1164ه). إثبات وكالة شرعية من قبل قاضي محكمة أبها مر كز دار أمع للتراث والثقاقة. 

(0) اشتهر العديد من مشايخ القبائل على مستوى منطقة عسير بالصاح والإصلاحء:ومن الأسماء التي اشتهرت 
فترة دراستنا: الشيخ حسن بن إبراهيم بن عبد المتعالي؛ والشيخ إبراهيم بن زين العابدين» والشيخ 
يحيى بن عبد الله بن مرعيء والشيخ محمد بن عبد الله بن الحنيشء, والشيخ ظافر بن حنشء و الشيخ 
عبد الله بن شويل» والشيخ محمد بن غوى, والشيخ مشيب بن الذيب» ؛ والشيخ عبد اللّه بن مفرح, والشيخ 
محمد بن ناصرء والشيخ مسفر بن عوض بن عليء؛ وشقيقه الشيخ محمد بن عوض بن عليء والشيخ مريع 
أبودبيل والشيخ حسين بن مضحي » والشيخ سعيد بن ذيب القنطاش,» والشيخ سعيد بن عبد العزيز شيخ 
شمل شهران» والشيخ محمد بن دليم ٠‏ والشيخ دليم بن محمد والشيخ سعيد بن دليم شيخ مشايخ شمل 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء آي عسي عصر املك عبد العزيز ١"9(‏ - "ه١1108-197‏ م) 0 
دعب به19ز1|الهمميمناا التي ا ا الام 


وثيقة صادرة من قاضي تثليث عام لت 000 ٠‏ أورد القاضي نصا يدل 


حرجنا داري الضك: ا 000 ناا 

كان اماك "١‏ بوعرضنةه ايها لعرش القاضبية تطلى القانمي #امكسة أو يرائ 
من القاضيء يعرضه على المتخاصمين قبل أن يشرع # استقبال الدعوى والدفاع 
عنهاء والقضاة 4 عسير عندما يردون الخصوم إلى الصلح؛ فإنهم بذلك يلتزمون 
بالقاعدة الفقهية التي تقدم الصلح على القضاء'"ءلذا كان القضاة يباشرون الصلح 
بأنفسهم 4# بعض الأحيان, بحضور عدد من المشايخ والآعيان: ويثبتون ما تم التوصل 
إليه من صلاح”''. ومن ذلك ما ورد 4 إحدى الوثائق تكان اتلك وفيس هن معودد 
بن حسين فتحي, .ومدير مدرسة محايل عبد اللّه الحكمي وكاتب اإمارة محايل» وجمع 
غفيزرفين المساميو ب شاكى مسايل "نورين استدعى الأمر تكوين هيأة قضائية 
للنظر #ة الخلافات؛ ويكون ذلك #ة حالة الخلائات الكبيرة بين القبائل» أو بين أهالى 
إمارة منطقة معينة ومنطقة أخرىء ومن ذلك ما حدث بين أهالي منطقة عسير”"!, 
وأهالي القنفزة '"!. حيث صدر الأمر الملكي إلى الأمير فرك السضيريا ©.والأمير علي 
بد كا ؛ بتكوين لجنة قضائية؛ اشترك فيها عدد من القضاة والمشايخ والأعيان؛ 
وكان ذلك # عام (04؟١‏ ه/5؟19م)؛. حيث ورد ك2 الوثيقة ما نصه: ينا على الامو 


قحطان ووادعة ؛ والشيخ ابن مجريء. والشيخ موسى بن ثابت آل معايل؛ والشيخ بن محيء والشيخ محمد 
ابوحاويء وغيرهم كثير. من ابناء منطقة عسير, .الذي يصعب حصرهم 2# هذا المقام. 

)١(‏ وثيقة رقم (4؟1١):‏ بتاريخ ( بدون) » ؛ بشأن حكم قضائي من قاضي تثليث عيسى بن رشود مكتبة الباحث. 

6 الصلح ك# الإسلام جائز, إللاصاحا حرم حلالا أو أحل حراما .انظر: # فاسسى 1 ٠.محيي‏ الدين إبراهيم, 
المصالحات والعهود السياسية الشرعية, دار طيبة, الرياضس بطل ١147اه/‏ 5١٠٠م‏ ص 17 

6 هذا ما كان يقوم به أغلب القضاة ع عسير. انظر: النعمي» شذا العبير ص5 ؛!؛ المسعرء عارف بن مفضي؛ 
الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك. ص ص -9١‏ /4 ؛'التحمين, عبن اللفير: يوسف الوايل. ص /75. 
(4) مقابلة مع الشيخ محمد بن سعد بن مشهور # منزله بآل الشواط بتاريخ (574/7/17١1ه/‏ 70 ديسمبر 
١5م‏ )؛ مقابلة مع الشيخ حسين أبوحاوي نائب آل عمرة ‏ منزله بأحد رفيدة ‏ (؟5/١١/‏ 557اه). 
(0) وثيقة رقم (15)؛ بتاريخ (55؟1ه): بشأن صلح مالي .4# محايل: أشرف عليه قاضي محايل: مركز دار ألمع 

للتراث والثقافة. 

(1) سبق التعريف بها ٠‏ 

(0) القنفذة: بضم القاف وسكون النون الموحدة وضم الفاء وفتج الذال المهمله بعدها التاء المربوطة؛ تقع ب 
الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية؛ بين جازان جنوباء ومكة المكرمة شمالا. انظر: ابن جريس» 
غيثان بن علي بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١١- ١9‏ ه/ 173 - 1١‏ م)ءص ص 77-77 

(4) سبق التعريف به ٠‏ 

5( على بن محمد زعيرء حسب ما ورد 2# الوثيقة 4 رقم ( بدون) اث (رها/؟/نغه؟اه) ٠‏ ومحفوظة عند الأستاذ 
محمد بن عبد المتعالي؛ .وقد بحثت عن تعريف له فلم أجد حيث لم يرد اسمه ضمن أسماء أمراء القنفذة. 
انظر: ابن جريسء غيثان علي؛ بلاد القنفذة. ص ص ١77‏ - /1710. 
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الملكي إلى أمير عسير وملحقاتها تركي بن أحمد السديريء وعلى أمير لقنفذة علي بن 
محمد بن زعيرء بإرسال هيئّة من قضاء عسير» ار ل 
الواقع بين السلالمة!''.2# القنفذة والصوالحة""ا محائل عسيرا "1و واققرا 

هذه اللجنة القضائية المعيئة بأمر ملكي عددٌ من القضاة والأعيان والمشايخ, 0 
الى الإصلاح بين الفئتين؛ دون الحكم عليهم ؛ لصدور أوامر صريحة من الملك عبد 
العزيز, بعدم قبول الأيمان بين المتتخاصمين 4 حالة تساوي الييئة عند الطرفين: وكان 
ذلك ك4 موقع النزاع وعقد الصلح. وأمر من اللجنة القضائية. وحددت 
الأراضى وحدودها©). 


ب. الأوقاف والمساجد والوصاية على الأيتام والفقراء: 
5 الأوقاف والمساجد: 


عندما ضمت عسير عام (77١١ه)‏ إلى الحكم السعوديء كان أول أمير عليها!": 
يهدف #2 مكاتباته إلى القبائل؛ ومشايخهاء خ إيجاد تعليمات عامة: يلتزم بها الناس, 
ولا يتركونهاء أو يتجاوزونهاء ومن تلك الوصايا والتعليمات التي تكررت 2 عدد من 
الونائق التي بحوزتنا: الشاعينا أميركم وأعطانا العهد والميشاقء والاجتماع على 
الصلوات الخمس 3# المساجدء وتأديب المتخلف عنها 20. 

ومن هنا فإن المسجد والاهتمام به ٠‏ كان حاضراً لدى الحيكام والأمراء وق هون 
الملك عبد العزيزء وقد وجدنا الاهتمام الكبير به من القضاة أيضاء حيث كانوا يرسلون 
مندوبين من قبلهم الى المساجد لاوش راف علها ٠والزام‏ أهل المسجد بعمارة ما كان 3 
حاجة للعمارة» وكان هذا المندوب الذي ينتدبه القاضي اك الال ثق ب: ( بخادم 


)١(‏ السلالمة: إحدى قبائل القنفذة: تقطن القنفذة وحلي ومنتشرة # الساحل؛ يرجع نسبها إل كنانة. مقابلة 
مع أ/ محمد يحيى الشديدي العسيري ش منزله ٠:‏ بتاريخ (؟١55/5/1ؤ١ه).‏ 

(؟) الصوالحة: إحدى قبائل محايل؛ وهم اليوم سكان مركز سعيدة الصوالحة جنوب حلي؛ » مرتبطة بمحافظة 
محايل. مقابلة مع الأستاذ/ محمد يحيى الشديدي # منزله بتاريخ (7١7/1/؟45اه).‏ 

(9) القصود مديثة محابل غسير : 

2 وثيقة رقم (بدون) ؛ بتاريخ (04؟١ه)‏ ؛ بشأن تنفين الأمرالملكي الصادر لأمير عسير وأمير القنفذة, 
بتكوين لجنتين قضائيتين» للفصل # خلاف بين السلالمة من القنفذة؛ والصوالحة من محايل عسير 
مركز دار ألمع للتراث والثقافة. 

(5) المقصود به الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعودء سبق الترجمة له ٠‏ 

(1) وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ (3/1/5؟١1١ه)؛‏ محفوظة عند الشيخ محمد بن ناصر بن شويل؛ وقد وجدت 
وثائق بنفس الصيغة والخط؛ متضمنة نفس التوجيهات. وبي نفس التاريخ؛ موجهة لعدد من المشايخ والأعيان 
والقبائل؛ ومنها أصول نسخ محفوظة عند كل من الشيخ عبد الله بن علي بن عبد اللّه بن الحنيشء. وتركي 
بن ناصر بن غوىء وسعيد بن عبود آل غشام؛ ومحمد بن سعد بن مشهورء مكتبة الباحث. 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء ب عسيرة عصر املك عبد العزيز (1!! - ااه 1408-141١‏ م) 1 
اللمرعالشيريق)'"أويلقب أيظيا (بخادم الحق) !"1 [وخاده الشرع) ".ركان هذا 
الخادم يقرر أن الجماعة معنيون وملزمون بعمارة الممسجد, والقيام على شؤونه؛ ومن 
امتنع فإن على الملتزمين إبلاغ الحكومة؛ للحكم على الممتنع شرعاء جراء عدم تعاونه ب 
عمارة المساجد.'' ومن ذلك الوثيقة المؤرخة # عام (1777ه/19417م) وفيها: نحن 
الموقعين أدناه مشبب بن علي بن زرعة؛ وسلمان بن فهيد : ٠‏ وسعيد بن سلطانء ملتزمين 
ك تقوم عمارة مسجدنا. ها انظ ريما ء منطقة عسير كافة. وجود الأوقاف 
من الأملاك الزراعية التي توقف لمصاحة المساجدء إلا أن هذه الأوقاف لم تكن فقط 
مع بداية الحكم السعودي الثالث؛: بل وجدت أوقَافٌ تعود إلى أكثر من( )٠٠١‏ سنة, 
خصصها أشخاص تعرف أسماؤهم وأسماء أحفاد أحفادهم”"؛ واستمر الاهتمام بها 
حتى دخول عسير تحت الحكم السعودي عام (/؟17ه/15115م) واستمرت كذلك 2 
فترة حكم الملك عبد العزيزء ومازالت الى وقتنا الحاضر. 


كان يطلق على الوقف مسمى: (قسّم المسجد ) أو (حَقْ المسجد) ‏ وهذه الأوقاف 
والفقراءء الذين لا يجدون سكنا إلا المساجد. وكان الأهالي يعطونهم من هذه الغلال 
ويلقيون الضيف ب: ( يكيف اللسجد )7 :وريما بيعت هده الأوقاف واستفلت 4 عمارة 
المفاعد ”ءالا ان البيع يعت الأوكا صو ريما كان عرضة للخلافات والمشاكل/" .ومن 
ألكيفا يزوف اشخضيا اش ى قطعة زراعية من إحدى القرى .كانت وقفا على أحد 


)١(‏ وثيقة رقم (بدون): 2# (17517/7/4ه)؛ بشأن التزام آل السواد رفيدة بعمارة مسجدهم., وورد فيها اسم 
مندوب المحكمة. تحت لقب خادم الشرع الشريفء. مكتية الياحث. 

(؟) وثيقة رقم ( بدون). بتاريخ( ١٠/17/7؟1ه)‏ بشأن التزام آل عمرة بعمارة مسجدهم, ولقب مندوب 
المحكمة بخادم الحقءمكتبة الباحث. 

(؟) وثيقة رقم ( بدون) ؛ بتاريخ (1777/59/17ه)؛ بشأن التزام قرية العين بعمارة مسجدهم» ولقب مندوب 
المحكمة بخادم الشرع, مكتبة الياحث. 

(غ:) عدد من الوثائقء ومنها الوثيقة رقم ( بدون) .2# (11/7//8١1ه‏ ). والوثيقة رقم (بدون)؛ 2 
(١٠/؟ل/تحاده)‏ والوثيقة رقم ( بدون) » أت( ؟١1//؟لتككامه)ء‏ ؛ بشأن الاهتمام بالممساجد. ٠والزام‏ أهل 
القرى والقبائل بذلك . محفوظة اصولها عند سعيد بن هيف مكتية الياحث. 

)0( تاراقع على لعي اوعدن ون متسويا بن نابعت يمادوله 0 الحئيش سواه عرهدة: 
وقفا لله على مسجد القرية #ؤهوما زال أوقافا حتى هذا التاريخ, تمت المقابلة ب شهر ربيع الأول عام 
(؟5ؤاه/ 1 ١"'م).‏ 

3 مقابلة مع جبران عبد اللّه آل بي حبيب 4 منزله برفيدة السراة (٠‏ آل بي حبيب) محافظة سراة عبيدة: 
ةك (رككركر غ5 ١هر/"مايو؟١‏ ١لام).‏ 

(1) مقابلة مع محمد بن علي بن محمد 4# منزله بمدينئة أبهاء 4 عام (474/17/50١ه/‏ ؛يونيو؟1١7م)‏ . 

)02( آل عامر, منصور بن عبد اللّه مذكرة تاريخية عن القضاءء ص غأ. 
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ا الود لتوبدطي تارك لصوب لجزوالددى والفخرود 
الممساجد, وعندما تَسَلمَ أعيان القرية الثمن؛ ووضعوه # عمارة الممسجدء اعترض أحد 
الأشخاص. مطالبا بإعادة القطعة الزراعية إلى حالتها السابقة كوقف للمسجد؛ مما 
جعل المشتري يتوجه بشكايته إلى الملك عبد العزيزء وكان 4 مكة المكرمة آنذاك!''؛ حيث 
دخل الرجل على الملك عبد العزيز. وكان من عادته أن يجمع أهل الشكايات ب مجلس 
واحد؛ ويدخّل عليهم وعلى يمينه كاتب؛ ويستقيل شكاياتهم وموطاس»: وعندما أوضح 
الرجل شكايته للملك عبد العزيز, وجّه الملك التوجيه التالي: "قل شمر زوع السجه 
يساوي قيمته الحقيقية؟ وهل ثمُنه عُقلاء القريةة وهل كمنه كان بك غمارة المسجد؟ 
على القاضي ابن زعير”". إجراء الإيجاب الشرعي 4# ذلك. وعلى ابن عفيص ان(" , 
تنفيذه 7)؛ وبذلك يتضح أن الملك عبد العزيز أعاد الشاكي إلى القاضيء الذي كان 
يشرف على المساجد والأوقاف. ويسعى إلى الحفاظ عليها. وعمارتها . ومنع التعدي 
عليهاء ونجد العديد من المراسلات لعدد من القضاة: يطلبون إعانات مالية لعمارة أحد 
المساجد؛ أوتعيين موظفين لخدمة المساجد. كخادم للمسجد, أومؤذن للمسجد, أو مطوع 
المسجدء أو إمام المسجدا”. وهناك عدد من مُسَيِّرات الرواتب لموظفي المحاكم: ؛ ومدرج 
فيها هؤاء الولقون بدايةهن الفكساة ة فمأمور الرسوم: بوالرامر ا 0 
والإمام ' المطوء" وربما لقب ب: "مؤذن القاضي 5 مؤذن الشيخ' و قرشو '؟.وكانت 
تعيينات المؤذنين والأئمة وأهل الحسبة؛ تبداً من قاضي البلد ؛ الذي ريما رفع لآمير 
اليلد أو الملك مياشرة؛ وتنتهي بأن يُصَادقَ عليها من املك بالمواذ فقة والاعتماد, أو من 
نائب 0 . وكانت الأوقاف آذ عسيرعلى نوعين, هما 0 


٠ آل عامرء المرجع السابق نفس الصفحة.‎ )١( 

6 ابن زعهر: لم أجد له ترجمة »ويبدو أنه أحد القضاة الذين رافقوا الشيخ عبد الله بن راشدء حيث 
وجدت ذكرهخ الوثيقة رقم (بدون) بتإريخ (؟١١/5؟؟١‏ ه) ؛ بشأن تعيين ابن ضويحي الشيخ 
محمد بن إسماعيل 2# عسيرء ويبدو أن له دورا مهما # إبلاغ الملك عبد العزيز بأوضاع المنطقة: ٠‏ حيث ورد 
4# الوثيقة ما نصه: "وقد أبلغنا ابن زعير عنكم وعن أحوالكم إلا أننا لم نجد له ترجمة وافية أوذكرا 
غير ذلك. 

(؟) ابن عفيصان:ء سبق التعريف به ٠‏ 

(؛) آل عامرء مذكرة تاريخية عن القضاء. ص (717؟). 

)0( ار تي تسبي بات ب (جازانء عسير. ونجران)؛ مطابع الحميضي» 

)5 د ماني لل بس لاعس ليطن | لزي ووس ان الاق لا الصا 
طاء(١٠1١اه/‏ 6ام) ص 1941517 5017 

(1) ابن جريسء غيثان بن عليء القول المكتوب, ج؟. ص /0. 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء آي عسي عصر املك عبد العزيز ١"9(‏ - م/ا"1اه/ 110-197 م) 5 
| 0 


هو أغلب الأوقاف الموجودة 4 منطقة عسير. (؟)الأوقاف الأهلية الخاصة بالذرارى؛ و 
كرحن كك اللححاز: اماه متطقة مسر نكاد أن كوخ معد ومة", 


أما من ناحية الرسوم المقررة على الأوقاف. فقد أوضحت الأوامر الملكية مقدار الرسوم؛ 
فالآمر الملكي الكريم ل عام (١157ه/1445م)‏ نص على ما يلي: أحضرة المكرم أمير 
أبهاء الحاقا بما سبق إبلاغكم به برقم (1911) بتاريخ (11:١1570/9/1ه/‏ 7" اكتوبر 
١1م)‏ بصدد الوقف ورسومه؛ نخبركم أنه كان قد أبلغت وزارة المالية منطوق 
الإرادة الملكية الكريمة الواردة ب كتاب الديوان العالي رقم (145/7/5) بتاريخ 
درام هار ةسبتمبرا 4 ةام)' بأن ما كان فيه زكاة من الأوقاف. وعليه رسوم؛ 
لوخدانة لويرم اللونادة حسيها مو مقرن ورا لويكن فيه ركزة كاد رسوم عارار وبعد 
استفتاء القضاة # ذلك رئاسة القضاء وردت منهم الاجاية الثالية: "أن الأوقاف التي 
تجب فيها الزكاة هي السائمة فقط؛ الوقوكة طلى معان بمحيييية | /لاتضيوص هليه ب لكيس" 
(570) من الجزء الأول من كشاف القناعء؛ وأما وقف العقار والأشجارء فلا زكاة ع رقبتهاء 
حسب المنصوص عليه # الصحيفة المذكورة؛ وتكون الزكاة ب الغلة على المستحقء إن بلغ 
استحقاقه سنويا نصاباءً وإن لم تبلغ حصته نصابا فلا زكاة) ("). 

كان تصرف أهالي منطقة عسير فيما يخص الأوقاف. وتسخيرها للمسجد؛ وعمارته: 
وتزويد عابري السبيل بما يحتاجون من الأمور التي فطروا عليهاء وذلك من غلات الأوقاف 
مع الاحتفاظ بأصولها؛ وكانت أعمالهم هذه متوافقة مع تعاليم الشرع الحنيف7" 
حيث ورد مانصه: وتكون الزكاةك الغلة على المستحق ان بلغ استحقاقه سنويا 
و" 


)١(‏ وثيقة رقم (75777)» بتاريخ (1771/7/174ه) بشأن إبلاغ نائب جلالة الملك. لحضرة المكرم أمير أبها, 
بمنطوق الإرادة الملكية الكريمة حول الوقف ورسومه؛ مقابلة مع الشيخ سعيد بن عبود آل غشام مراقب 
مساجد وأوقاف رفيدة »الذي عمل بها ما يقارب الستين عاما »وما زال يمارس عمله إلى الآن تمت المقابلة 
منزله بأحد رفيدة # عام (515١ه).‏ 

(؟) وثيقة رقم (5777).» بتاريخ (1771/7/174ه): بشأن إبلاغ معاون نائب جلالة الملك لحضرة أمير أبهاء 
بمنطوق الإرادة الملكية الواردة ثّ كتاب الديوان العالي رقم (5/؟147/7ه) ءبتاريخ (؟١/8/١1؟اه)‏ 
بخصوص الوقف ورسومه. وابلاغ كتاب العدل بيذلك لاعتماده. 

(؟) مقابلة مع الشيخ سعيد بن عبود آل غشام؛ مراقب أوقاف ومساجد رفيدة قحطان: # منزله بأحد رفيدة, 
شهر رجب عام (541١ه/‏ نوفمير 15517م) . 

(4) وثيقة رقم (5175).» بتاريخ (71/7/74١١ه):بشأن‏ الوقف ورسومه وأنواعه. مركز دار ألمع للتراث والثقافة. 
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؟- الوصاية"'"'.على الأيتام 7 : 
© خطاب من الملك عبد العزيزء الن أحد مشايخ قبائل منطقة عسير جاء فيه: 
"هل على الأيتام وكيلا شرعيا بعد وفاة والدهم, وهل عرف الذكر من الأنشى حصته 
ا د نأس: وإن غير ذلك فالبيع باطل» ,وسوقهم 
للشرع 2 أبها يكون معلوم !"يعد مضمون نص الوثيقة نصرة؛ ليتيم استولى أحد 
الاأشخاص على مزرعته. فذهب للشكاية إلى الملك عبد العزيزء الذي كلف شيخ القبيلة 
أن يسوق المعتدي إلى القاضي الشرعي. 
وللأسف فقد وقعت عدة حوادث للأيتام والفقراء؛ بالاستيلا. ء على الأملاك 
الخاصية بهم واستضعافهم, وكان القضاة ملجأً وملاذا لهم ؛ وربما وجه القاضي أمرا 
مباشرا لآحد الآيتام: أن حالة الاعتداء عليك؛ فما عليك إلا التوجه إلى 00000 
00 ؛ لنقوم بنصرتك' وخ حادكة اعتداء على أحد الآيتام وأملاكه جاء فيها: 
تفق أهالي إحدى القرى علي بيع ملك مشاع بينهم واتفقوا على هضم حق أحد الآيتام 
لاجمو وي م د الود حور ع 
عبيدة؛ تستجير به من ظلم أهل القرية لها وابنها اليتيم ؛ وكان مجلس القاضِي حسن 
العتمي تحت ظل شجرة: عصّر يوم 4# السوق كعادته؛ وكان الحضور عددا من أعيان 
السراة: فقام اثنان من أعلام السراة؛ وممن عرفوا بالصلاح والإصلاح بين الناس, 
فشهدوا للأرملة وابنها اليتيم: ؛ وعرفوا القاضي بوضعهم؛ وعدم وجود ولي لهم» أو وكيل 
يقوم بحمايتهم» فقام القاضي بطرد أهل القرية وشهودهم, ؛ وكلف القاضي شيخ القبيلة 
بالإشراف على البيع؛ وإحقاق الحق وإعطاء اليتيم حقه؛ وأمه ارول "ا 
أما ل الوصاياء فقد وجد العديد منها تبدأ بالعبارة التالية: ''هذه وصية فلانة بنت 
فلان» شهادة أن لا إله إلا اللّه. وحده لا شريك لهء له الملك؛ وله الحمدء وله الشكر. وهو 
على كل شيء قدين وأههد أن شحعهها عبده؛ ورسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأن علي 


فيه ا هو الصغير الفاقد للآب أو الأم أولكليهما ؛ وكفالة اس د ارهد و رس ل سف طني 
يكون 4 صالحه. 

(؟) آل عامر. منصور بن عبد اللّه. مذكرة تاريخية: ص /ا. 

(8) مقابلة مع الأستاذ/ عبد الكريم بن سعد البشريء نقلا عن والده الشيخ سعد بن صالح المحافيظ البشري, 
نائب المحافيظ. # منزله بقرية المحافيظ. 2 (١555/5/5١هم//؟‏ ابريل ؟١١5م).‏ 

(5) حديث للشيخ قداح بن موسى آل موسى البشريء 4# إحدى المناسبات الاجتماعية عام (454١هي)‏ ؛ عن دور 
الشيخ حسن العتمي قاضي السراة: 4 إحقاق الحق» واقامة العدل» ونصرة الضعيف» ودور كل من الشيخ 
مسفر بن عوض بن علي بن الحنيش. وشقيقه الشيخ محمدء 4# إعانة القاضي على نشر العدل؛ ونصر 
المظلوم؛ ودور الشيخ سعد بن عبد الرحمن بن ثقفان 4# تنفيذ توجيهات القاضي العتمي. 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء آي عسي عصر الملك عبد العزيز ١"9(‏ - 0/ا"1اه/ 110-197 م) 
ل ل | 0 


من الدينب وعلى من الحقوق. .. ولي كذا... وأن ما 4 وصيتي 2# وجه غلان بن فلان؛ 
والشرع الشريف"7:فكان الناس يوصون وصاياهم بإرجاعها وإرجاع حماية ما فيها 
إلى الحاكم الشرعيء المتمثل بذ القاضي. كما وجدت بعض الوكالات التي تقام على 
أيتام. بحصر ما فيها من أملاك: ويشهد عليها ويصادق عليها قاضي المحكمة: وَيلرَمْ 
الوكيل بالقيام بوكالته خير قياه!"". 

ومن القضاة من نصر بعض الأيتام أو الفقراء بشكل مياشرء وبمتابعة منه؛ حتى 
يضمن حقوقه كلهاء ويضمن أن يعيثس حياته المتبقية عزيزا لا يحتاج إلى أحد؛ ومن 
ذلك ان احد القضاة وجد احد الفقراء ‏ الذي بعقله خلل ‏ يتبول 2# الجامع الكبير 
بأبهاء فنهره. فبين له الحضور أنه فقير معدم؛ وي عقله اختلال؛ وأنه قد أجبر على بيع 
أملاكة يما ليساوى قيمتها» ام الشيغ غلى نصرفة: وأقام له ولياء وأعاد له جميع 
لاا ا ل 

تبقى من حياته!. 


كان الشيخ عبد الله الوابل يقيم دارا للفقراء الذين يطلبون العلم لديه يذ أبها!"), 
والقضاة يشرفون إشرافا كاملا على توزيع الصدقات والهبات, التي كانت ترسل من 
الملك إلى أهالي المنطقة ؛ لتوذيقها على التمر ادا "بوش نروقف القظياة وخقة هازع يد 
أي شيخ: جاء يتعدى على الفقراء وأملاكهم, ومما يتذكره أبناء منطقة عسير 4 أواخر 
عهد الملك عبد العزيز؛ هو عزل أحد مشايخ القبائل؛ لاستيلائه على أملاك أيتام من 
قبيلته''''؛ حيث قام هذا الشيخ بالاعتداء؛ وتملك إحدى القطع الزراعية جورا وظلماء 
كما قام بالاستيلاء على ما مقداره خمسة وعشرون فرقا من الزكاة الملخصصة للايتام 
والفقراء. وصدر حكم عزل الشيخ من قبل أحد قضاة محكمة أبها ك# تلك الفترة: الذي 


(1) وثيقة رقم ( بدون)» بتاريخ (50؟١١ه)؛‏ بشأن وصية إحدى نساء قبيلة آل جليحة رفيدة قحطان: مكتبة 
الياحث. 

(1) وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ (17017ه)؛ بشأن إقامة محمد عبد الله الأزرقي وصيا ووكيلا على ورثة ابن 
عكان من الزرقان القاطنين 4 السراةء وهي مصادق عليها من القاضي ناصر بن جعوان؛» ومديلة بإبراء 
ذمة الوصيء بعد تسليمه ما عنده للورثة؛ بعد بلوغهم الرشد.ء مكتية الياحث. 

(6) مقابلات مع الشيخ مسفر بن عوض بن جفشر وابنه حسن مسفر 4 عام (1415ه/١155م):‏ 
و(470١ه/؟١٠5٠م)؛‏ مقابلة مع محمد بن علي بن محمد 4# نفس الموضوع بتاريخ (174/17/570اه 

2)2٠١(‏ مقابلة مع الشيخ صالح بن مانع آل مؤنس 2# (17/١/574١ه)؛‏ بمنزله 4 ظهران الجنوب. 

)1١‏ مقابلات مع كل من تركي بن ناصر بن غوى »والشيخ محمد بن ناصر بن شويل بتاريخ(5/5/ 474اه 
/غ١يوليو؟١٠ 5٠١‏ م) .وقد ورد ذلك يك الوثائق الصادرة من إمارة عسير ووزارة الداخلية, ذات الأرقام 
)و (تيم) ؛ بتاريخ ( ”اه ) :القاضية يعزل أحد مشايخ المنطقة ٠‏ لثبوت ظلمه وتعديه على 
حقوق أبتاء فبيلته. 
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ترف عنه صرامته ف الحق ونصرة المظلوه”"': و حادثة أخرى صدر أمر من الملك 
عبد العزيز يعزل أحد الأمراء المعيئين على إحدى إمارات منطقة عسير: وكاتب العدل: 
بعد تعديهم على أراض لمساكين وأيتام من أهالي تلك الآمارة؛ ومن ذلك ما ورد ب 
خطاب موجه من إمارة مقاطعة أبها إلى رئيس الديوان العالي .ورد مانصه: سفادة 
الي او سر تكد كير 
وتلاعب بهم ونهب أموالهم ونحيط سعادتكم علدا بأن لشب الدكو قد فصل بره 
97 60 
المشيخة.. 


يتضح مما سبق أن دور القضاة # المجتمع كان دور الراعي لمصالح المجتمع: 
الفقير قبل الغني, والضعيف قبل القويء والآنثى قبل الذكرء وكان للأيتام؛ والآرامل؛ 
والمساكين, والفقراء؛ نصيبهم من الحماية والرعاية من هؤلاء القضاةء حماية ورعاية 
مباشرة: مع مواجهة المعتدين و الظلمة بكل حزم. فدعوى الفقير أو الأرملة يهتم بها 
وتستقبل وتنهى # أقرب وقت. بل يكلف القاضي من الأعيان والمشايخ من يشرف على 
التنفيذ, وهذا الاهتمام يبدا من صاحب الولاية الملك عبد العزيزء الذي لا تخلو خطاباته 
ورسائله من توصيات وتوجيهات وتساؤلات تنم عن معرفة وعلم وفهم بالعلم الشرعي؛ 
فضلا عن القضاة الذين كرسوا حياتهم وجل وقتهم 2# رعاية المجتمع وحل مشاكله و 
الاهتمام بجميع فتّاته؛ والحرص على إقامة العدل فيما بينهم, والاشتراك 4# لجان 
كبرى لإنهاء الخلافات بين القبائل المحادة من المناطق المختلفة: أو الاهتمام بالأوقاف 
والممساجد والعناية بها والحفاظ عليهاء وريما وصل الآمر بالصرف من مالهم الخاص 
على الفقراءء وتنفيذ التعليمات المالية 4 أمور الوقف ورعاية مصلحة خزينة الدولة . 


(1) وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ (بدون): بشأن أمر الملك عبد العزيز بعزل أمير إمارة # منطقة عسير؛ وكاتب 
العدل؛ لتعديهم على أراض لمساكين وأيتام: وهي محفوظة, يمر كز دار ألع للكراث والثفافة: 

6 وثيقة رقم (لاكلالا) ؛ بتاريخ (17175) بشأن خطاب من إمارة عسير, صادر الى الديوان ن العالي؛ بشأن عزل 
أحد مشايخ القبائل؛ بسبب تعديه على قبيلته وظلمهم, صورة 4 مكتية الياحث. 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء ‏ عسيرخٍ عصر الملك عبد العزيز ١4(‏ - 1/6 اه/ 1108-191١‏ م) 0 
رابعا دور القضاة دك الحياتين العلمية والسياسية : 
١‏ دورهم 2 الحياة العلمية : 

أ.ك التدريس والوعظ: 

كان القضاة ‏ عسير هم رموز الحياة العلمية والفكرية 2 البلاد 00 لم وكتهوسسر 
دورهم على ممارسة أعمال القضاء فحسب. وائما اتجه أغلبهم الى التدريس 
والوعظ”". واتخذوا من مجالسهم # منازلهم أو مجالس بعض أفراد المجتمع ب عسير 
أماكن لنشر العلم والوعظء وإرشاد الحاضرين إلى ما فيه الخير والصلاح”"؛ وكانوا 
يحرصوق على إقامة العروس: والقاء'الواعكية السفاجد 3ق أعمات الضلوات: ومما 
ميز مجالسهم أنها كانت مفتوحة للخاصة والعامة: دون أدنى تفرقة بين الفئتين!*, 
يضاف لى الف ان ما يكومون يه من تددرسي او وعك: دون مكابل» قهم يحسبيون ذلك 
عند الله تعالى؛ ويرون ان اعمالهم # الوعظ والتدريسء لا تقل اهمية عن عملهم 2 
الحكم: والقضاءء وأن عليهم توعية الناس بأهمية تحكيم الشرع الطايت ب يع امود 
الحياة. وتحجيم دور القبيلة وتقاليدها التي كانت سائدة 2# البلاد. ' '. 

() من أهم الأساليب التي اتخذها القضاة 4 الوعظ والتدريس: 

1١)‏ ( إلقاء الدروس والمواعظ 2 المساجدء والمجالس العامة والخاصة: ومنهم 
مخ خكخك معانا ف متزلة لمارسة القتدريس والوصك""؟: (؟) أسلوب المؤاشلة ب فاذا 
وصل إلى أحدهم خبرٌ بوجود بعض المخالفات الشرعية # قبيلة ما أو بلد ماء فإنهم 
يبادرون إلى مراسلة امير البلد؛ او شيخ القبيلة: او احد الاعيان والوجهاء؛ ويوضحون 
له المخالفة التي وصل اليهم خبرهاء ويذكرون له الوجه الصحيح؛ استنادا إلى القران 


.55-00 ابن جريسء غيثان علي أبها حاضرة عسير. ص ص‎ )١( 

(؟) ابن جريسء غيثان علىء عسير دراسة تاريخية .2# الحياة الاجتماعية و الاقتصادية, ( ١٠١١٠١-0٠1١ه/188١-‏ 
١٠4ام)‏ طلء (5195١ه‏ -1554م): ص .1١7‏ 

(؟) تشير العديد من المراجع و المرويات الشفهية: إلى اتخاذ هذه المجالس كدور للتدريس. انظر: جريس؛: عسير 
دراسة تاريخية 2# الحياة الاجتماعية والاقتصادية ( 20-٠ ٠‏ ئ١اه/ركاادا-‏ كام) ع ص 4٠١7‏ جريس» 
أبها حاضرة عسير دراسة وثائقية ص صن ١07/100‏ ؛الحميد»عبد اللّهِ ين محمدء من أعلام العلماء 
والأديا ء ثك منطقة عسيرء العلامة الزاهد الشيخ عبد اللّه بن يوسف الوابل (777١-”577١ه)ء‏ مكتبة 
الصحابة: دار الماجد. ط4717١1اه/١٠٠مء‏ ص1808. 

(:) الحميدء الشيخ عبد الله بن يوسف الوايل» ص 15. 

)0( 1 ابن جريسء عسير دراسة تاريخية # الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ص 88؛ ابن 
جريس: أنها خأ ضرة عسيرء ص178١؛‏ الحميد؛ الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل». ص" ؟!؛ المسعرء الشيخ 
فيصل بن عبد العزيز آل ميارك. ص ص .١١١-١١5‏ 

03 ابن جريسء غيثان علي؛ أبها حاضرة عسيرء دراسة وثائقية. ص ١١١‏ ؛ النعمي. هاشم» شذا العبير من 
تراجم علماء وأدباء ومثقفي منطقة عسير. 
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الكريم: والسنة المطهرة: 7" ومما يؤيد ما ذكرناه. رسالة من أحد قضاة عسير: وهو 
الشيخ محمد بن إسماعيل بن عبد الوهاب'''؛ إلى شيخ شمل عشائر كود ببلاد شهران""؛ 
شعي بره كود قن هيد ' بوفها وردضهاء من محمد بن عبد الله بن إسماعيل؛ 
إلى جناب الأخ المكرم الأمير سعيد محمد بن سعيد وجماعته سلمهم الله السلام 
عليكم. .أن الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته؛ وترك فينا العقول لطاعته ومعرفته؛ 
ويدخل كي العبادة جميع المأمورات. واجتناب جميع المنهيات.. "ل"اروية هذا المقطع 
وما تلاه # الرسالة؛ فإن القاضي ابن إاسماعيلء يتوجه للشيخ ابن سعيد بالنصيحة:؛ 
حيث ينصحه فيها بالتعمسك بكتاب اللّه. وسنة رسول الله . وكيد ومحارية كل ما 
يعارضهما. 

بذلك يظهر لنا ما كان للقضاة ورجال العلم من أعمال عظيمة يؤدونها 2 الوعظ. 
وإرشاد الناس: وتدريسهم العلوم الشرعية التي تبين لهم الصواب: ومن هذه الرسائل 
أيضاء رسالة من الشيخ سليمان بن محمد بن جمهور”"'. إلى شيخ شمل عشائر بني 
أثلة ببلاد بني شهر' ''.يوصيه فيها بالقيام بما يجب عليه من واجبات؛ تجاه محاربة 
الفوضىء وتحمل المسؤولية: ومما ورد # تلك الرسالة: من سليمان بن محمد بن 
جم إلى جناب المكرم الأمير شبيلي بن محمد العريف- أيقظه الله من سنة الغفلة- 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاقة: أما بعد... أنك أمير مقدم يذ بني شهر. .. أن تأخذ 
على يد السفهاء؛ وتنصف الخبعفاء من الأقوياءوكاطن الظالم على الحق أطرا "حا 
كما وجد للشيخ سليمان بن محمد بن جمهور ردود على بعض مشايخ قبائل المنطقة؛ 


)١(‏ وجدنا العديد من الوثائق التي اعتمدت أسلوب المراسلة بين القضاة: وأمراء البلاد والقبائل ٠‏ وسيأتي 
4 ثنايا ا ل وقد ورد منها العديد أيضا ‏ بعض المراجع 
للاستزادة انظر: ابن جريس» أبها حا ضرة عسير ؛ ابن جريس اعسير د امقر بيخي 3 السياة الجا 
والاقتصادية وغيرها. 

(؟) سبق التعريف به ٠‏ 7 

(؟) بلاد شهران المقصود بها البلاد والمناطق التي تسكنها قبيلة شهران؛ والممتدة من محافظة بيشة شرقاء إلى 
وادي بيش 2# تهامة غرباء فهي تعرف باسم: شهران العريضة:؛ مقابلة مع الشيخ عبد العزيز مشبب الذيب 
بمنزله بالمسقى. 5/51(2"/ :اه /ايناير ؟١١١5م).‏ 

(:) شيخ شمل عشائر كود » المقصود به هو سعيد بن محمد بن سعيد .شيخ قبيلة كود | حدى قبائل شهران؛» 
مقابلة مع علي بن حسن آل جبعان؛ ل ع ا اكرام تنام ). 

(5) ابن جريسء غيثان عليء القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب؛ ج”. ص 

(1) سبق التعريف به ٠‏ 

10 شيخ شمل تاتل بلي أثلة: بنو أثلة إحدى قبائل بني شهر. 

(8) النعمى؛ ث شذ) العبير. ص 171 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء ك عسيرية عصر الملك عبد العزيز (0"! - 106 اه/ 191١‏ - 11097 م) 7 
الذين كانوا يطلبون توجيهه أو الاستفتاء لهم, أو لبعض القبائل التابعة لهم'''؛ ومن 
رسائل القضاة # هذا الشأن؛ رسالة من قاضي عسير فيصل آل مبارك'"' إلى شيخ 
قبيلة كود. قال فيها: "بسم الله الرحمن ن الرحيم» من فيصل بن عبد العزيز زآل المبارك, 
إلى جناب الأمير الما لاد ل تس ا 
وهداهم- آمين السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته.. ."إلى أن قال: : ..أما بعد؛ قلا 
يخفى جنابك الشريت ان لوحي ااسسيو قد د إل رض لحري رفيا عابت ٠هوالنصيحة‏ 
لا غير فإنها للمسلمين وللخلف أجمعين. .. ثم إنه من المعلوم أنه ورد 2 الحديث كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته: فأعلاها السلطان: وأدناها المرأة 4 بيت زوجها. .. والموجبٌ 
لهذا الكتاب النصيحة لله ولكتابه. ولرسوله ؛ ولأئمة المسلمين ؛ وعامتهم . وقد قال اللّه 


تعالى: ' ( وَتَعَاونُوا علَى الْبِرَوَالتَفوَى ولا تعَاوَنوا عَلَى الإثم وَالعُدَوَان) عوالدي أوصيكم 
ونفسي تقوى الله# السر والعلانية: والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء والمحافظة 
على الصلوات 2# الجمع والجماعة:؛ والاجتماع لها 4 المساجدء والآذان 4# الأوقات 0 


من أفسهنق القضاة الذين قاموا بالتدريين والوعظء القاضي محمد بن 
إسماعيل”!''.والشيخ فيصل بن مبارك'"'؛ والشيخ سليمان بن جمهور'''. والشيخ 
عبد العزيز الثميري''"'.وهم من الذين شغلوا القضاء # أواخر الأربعينيات وخلال 
والوعظ 4# عسيرء اعتبارا من سنة (1770ه/1941م)؛إذ بدأت مرحلة جديدة من 


الانتظام ْ حلقات التدريس: وجرى التوسع 4# أنواع العلوم؛ مما أدى إلى قفزة نوعية 


)١(‏ هذا ما ذكرهلي الأستاذ تركي بن ناصر بن غوىء نقلاً عن وثائق جده الشيخ محمد بن منصور غوى بن 
عامر. شيخ قبائل لحاف من رفيدة: رسائله مع الشيخ ابن جمهورء وقد وعدنا أن يمدنا بشيء من هذه 
الوثائق: ولم يحدث ذلك. 

ء)ه١5١؟( فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن حمد الرباعي الحسني البشري العنزي الوائلي؛ ولد عام‎ )١( 
وغزا مع الملك عبد العزيز عدة غزوات» .وك عام‎ ٠ ,ء)ه١؟؟1١( حريملاء: حض حضر افِتتاح الإحساء سنة‎ © 
كان مرافقا للشيخ عبد الله بن راشد 4# حملة ابن جلوي على عسيرء وكان من ضمن الوفد الذي‎ )ه1١78(‎ 
: انتدب لعقد معاهدة مع الإمام محمد بن علي الإدريسي؛ .عمل 4 القضا ء 4 تسع مناطق بأومتها سير‎ 
ومستقره الأخير ف الجوف توق »عام ركلاكام) . للاستزادة من أخباره انظر: المسعرء عارف بن مفضي؛‎ 
٠.ها١559 الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك مدرسة ذات منهج .دطء سكاكاء‎ 

(؟) ابن جريسء غيثان علي. صفحات من تاريخ عسيرء مرجع سابق. ص ٠ ١١7‏ 

(غ) سبق التعريف به ٠‏ 

اي 
نا قاضنيا إلى عام اا ا إل تاه يرا حطى وعاافن أن خم اب 1ه سور 
السعودية اليمنية, ال لمعيه تل ادافية اللاقت آل زلفة. محمد بن عبد اللّه. عسير 4 عهد الملك 

عيد العزيز. ص 00؛ النعمىء. شذا العبير. ص ٠ ١١/0‏ 
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الكم و الكيف, وتوافد طلاب العلم الى مديثة أبهاء .وتم ذلك عندما وصل الشيخ عبد 
الله بن يوسيف الوابل إلى مدينة أبها عام ( هم ١‏ :15م) رئيسا لمحكمتها. حيث 
كان حريصا على إلقاء الدروس على طلابه © مسجده بحي مناظرء 0 
تفسيرء وفقه. وتاريخ؛ وعقيدة: ونحوا"). 

بهذا أصبح المسجد يمثل النواة الأولى لمدرسة العلوم الشرعية:؛ التي أسسها فضيلة 
الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل'"' 2 مدينة أبها؛ ٠‏ فكان لما قام به؛ من افتتاح لحلقات 
تدريس القرآن الكريم وعلومه أثر واضح .واستمر على ذلك مفرغا نفسه لتدريس العلوم 
الشرعية. وتخرج على يده علماء أجلاء من قضاة: ودعاة: ووعاظ؛ وغيرهم, وكان يعاونه 
عبد اللّه بن مهدي الحكمي' "'..4 تعليم وتدريس الناسء: وقد عمل 4 عدد من مدارس 
وجهات منطقة عسيرء ثم التحق بالقضاء 2# (14/١١/11717١ه/‏ ١1558/48/5م):‏ 
واستمر الشيخ عبد الله الوابل رئيسا لمحاكم منطقة عسيرء إلى جانب نشاطاته 
التعليمية .وتنوير الناس 2# عقيدتهم ٠وازالة‏ الجهل والبدع والخرافات. لمدة تزيد عن 
عشر سنوات. امتدت من سنة ( ٠177ه//‏ ١145م‏ إلى سنة17171ه/11907م). ولم يكتف 
الشيخ عبد اللّه الوابل بنشر الوعي الديني 4# محيط مدينة أبها فقطء؛ فأرسل الوعاظ 
والمرشدين إلى القرى النائية ثية!)؛ وكان هو وإخوانه من قضاة المحاكم الملحقة بمحكمة 
أبهاء يلبون نداءات مشايخ القبائل» وأمراء البلدان: 4# افتتاح المدارس عندهم,» وتعليم 
أبنائتهم””"'؛ وقد وجدنا العديد من المراسلات والوثائق: التي يطلب فيها مشايخ القبائل 
من قضاة بلد انهم الرفع إلى قاضي أبها. ؛ بطلب معلم أو مطوع لافتتاح مدرسة!".وكانت 
المدارس متواضعة:؛ فاما 4 المسجد ,أو تبني حجرة قريبة من السجه لتمليم الأبناء 


٠ 5١ص:‎ )م٠٠١7/ه15715(‎ ء١ط الحمديء عبداللّه بن محمد الحميد؛ عبد الله بن يوسف الوابل.‎ )١( 

٠ سبق التعريف به‎ )١( 

(؟) سبق ذكره ٠‏ 

(:) ابن جريسء غيثان علي القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب؛ ج 77" ص ٠ 15١‏ 

(5) كان من أعمال القضاة الرئيسية الإشراف على المعارف. وافتتاح المدارس النظامية: ومتابعة أعمالها وهذا 
ما نص عليه المرسوم الملكي 2 (45/7/4؟١ه)ء‏ ..حيث نص على أن تؤلف هيئة للمراقبة القضائية من 
وظائفها ما يلي:- أ- النظر غك جميع الحدود الشرعية. ب. النظر خ المنازعات المالية. ج. النظر اذ 
الأحكام التي تخص الوقف والمحجور عليه. د - المراقبة على المعارف والمحاكم والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر. للاستزادة انظر: آل الشيخ: عبد الله بن حسن, التنظيم القضائي ص ص 4؟١-50.‏ 

(1) وثيقة رقم (دون)؛ بتاريخ ( +77 16*اهاستطاب من تين العارف يمديتة أبهاء إلى أمير حسين: 
بشان مخاطبة قاضي ابهاء التي يطلب فيها فتح مدرسة بقرية العسران ببلاد بني بشرء مكتبة الباحث؛ 
وثيقة رقم (؟١١1).»‏ بتاريخ 79/5/7؟١هء:‏ خطاب من قاضي السراة: إلى نائب قاضي أبها بشأن طلب 
افتتاح مدرسة بقرية العسرانء تلبية لطلب شيخ القبيلة؛ ابن ثقفان؛ مكتبة الباحث. 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء ل عسيريٌ عصر املك عبد العزيز (18؟١‏ - 7/اااه/١11817-191م)‏ 

| 0 
فيها"!'!.وهناك معلم أو مطوع, يعلمهم القراءة» والكتابة, وأمور دينهم؛ ويكون شيخ 
ولو كان ذلك بالقوة لتعليمهم. 


لم يكن اهتمام القضاة بتعليم الرجال أو الذكور فقطء ولكنه كان الآعم والأغلب, 
فقد وجد © ابها مدرسة لتعليم البنات: وكانت تقام 4# منزل المطوع؛ وربما كانت 
تدعم ماليا من قبل القضان: إلا أننا لم نجد ما يشير إلى ذلك.لكن من المرجح أنه 
كان للقضاة 4# تلك الفترة دورهم ,التعليمي البارز وأنهم تمتعوا بصلاحيات واسعة 2 
هذه الناحية'"'؛ وكذلك كان هناك كتاب لتعليم الفتيات # الواديين! وقد قام الشيخ 
الوايل" ابا نشبا منزل للغرياء المتعلمين 4 حلقات وعظه وتدريسه! ')ءوكان يصرف 
من جيبه الخاص إعانات مالية لهم فما كان من الملك عبد العزيز؛ عندما وصلته هذه 


الأخبار, الا أن وه مالية عسيرء بدعم الشيخ, واعانته ث4 دعم المتعلمين والدارسين 
مانا 


ومن هنا نستطيع أن نقول: إن نشأة التعليم الحديث 4 منطقة عسيرء كانت على 
نك شؤلاع التخناةوالتغياء والعلماءء الثيخوكدوا للعمل كذ سلك القتضاء ذ أماءحسة 
غيرها من بلدان ومدن منطقة عسيرء والحق يقال إنه ظهر 4 عسير العديد من الآأسر 
العلمية: التي كان لها دور كبيرٌ ب تعليم الناس وتثقيفهم . قبيل الحكم السعودي. و 
أعقابه. واستمرت أدوارهم العلمية والوعظية والأدبية إلى تاريخ الدراسة؛ وحتى وقتنا 
الحاضر”"؛ وهذا يوضح أن الخلفية العلمية ‏ منطقة عسير كانت مستهدة للتقبل 
والترحيب بوعظ القضاة وتعليمهم وتدريسهم. 


ء)م٠١‎ 1 ربمسيد/١6‎ ه١17:/7/7( مقابلة مع محمد بن سعيد بن شاهر # منزله بقرية آل حنيش, لت‎ )١( 
.)مله٠ زعام 577اه/‎ ٠ وسعيد بن عوض بن شريف 3# منزله بقرية آل قظف.‎ 

)١(‏ مقابلة مع الأستاذ عبد الله بن علي بن عبد الله منزله بمدينة أبها 5/1 5ذاه/ ا 
يناير/؟١١‏ -كم)ء حيث ذكر أنه كان يقوم بمساعدة الشيخ عبد الرحمن ن المطوع #٠‏ تدريس البنات 4 منزله 
.4 مدينة أيها؛ وريما أوكل الشيخ إليه مهمة التعليم بشكل كامل؛ لانشغاله أو غيابه. 

فم مقابلة مع الأستاذ محمد بن أحمد بن معبر 4 مكتبته يبخميس مشيط (175/4/1١هررة‏ مارس 
١‏ “ك“م) ٠‏ الذي ذكر أن هذه الحلقة التعليمية الخاصة بالبنات بالواديين: كان يقوم عليها أسرة آل التركي, 
وهي أسرة علم؛ مشهورة هناك بالعلم والتعليم. 

(غ) سبق التعريف به ٠‏ 

(0) الحميدء عبد الله بن يوسف الوايل: ص 70. 

(1) الحميدء عبد اللّه يوسف الوايل: ص 70. 

(10) انظر: البشريء إسماعيل محمد,ء إقليم عسير # عهد الملك عبد العزيز آل سعود. ص ١5١؛‏ حمزة: فؤادء 
4 بلادعسيرء ط5: /8١1ه ‏ /157م» مكتبة النصر الحديثة؛ الرياضء صن ١١4‏ ؛ ابن جريسء تاريخ 
التعليم 4 منطقة عسيرءج١.‏ ص ٠ 56١‏ 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 

ب. القضاة و التأليف : 

تمثل فترة الدراسة (1117/7155/4ه/11071915م) امكد ادا لفكرات ومنية باضه 
تأثرت فيها عسير بالدعوة الإصلاحية التي واكبت نشوء الدولة السعودية؛ وظهرت بعض 
الأو اتمليية! "نظا غسيرن الك عمل يفط أهر انها مموقة القخباء: ويخلقوا قرانا عكليها 
مرخ الؤلقات العامة والأدبية.وظير القضباة الحلياء و المؤلفين و الأدياعع الشعراء وه 
صصسور التأليف و الكتابة العديد من الرسائل الموجهة من القضساة إلى أمراء البلاد أو 
مشايخ القبائل للوعظ والتحذير من المخالفات الشرعية؛ وهناك العديد من المؤلفات 
2 السو اذب نب الشرعية والأدبية و علم الفرائض "لوازي" + ومن القطماة الذين كان 
لهم نتاج فكري 2# الكتابة و التأليف. الشيخ إبراهيم بن علي بن زين العابدين الحفظي 
الذي كانت له رسائل 2# الفقه و النحووكتب الشعرءومنها مساجلاته الشعرية التي 
كانت دفاعا عن الملك عبد العزيز والموقف السعودي من النواحي الوطنية والسياسية 
والعقدية0". وربما كانت قصائد شعرية تدعو للحفاظ على الوحدة: ومحاربة من 
يدعو للبغي والخروج عن الطاعة”" .ومن ذلك مساجلاته مع السيد إسماعيل: أحد 
أعضاء الهيئة اليمنية لترسيم الحدود بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتوكلية, 
ومن نتاجه الشعري ما قاله كي عام (7تكاه/:غذ١ا)‏ دماعا عن الوطن ووحدته. ومن 
المشايخ الذين كان لهم دورك الكتابة. الشيخ سليمان بن جمهورء إلا ان ما وجدته كله 
رسائل 4ك الوعظء والإرشادء والفتيا'. 


كذلك الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك؛ من القضاة الذين كانت أدوارهم 
المشهودة 2 عسير»ء وله العديد من الرساكل بوالتصاك بوالو فاك ومديا: : كتاب توفيق 
الرحمن #ة دروس القرآن” وهو تفسير لكامل سور القرآن؛ وكتاب: 'بستان الأحبار 
باتكصساز نيل الأوظارا كعاتن" كلمات السداد على متن زاد المستنقه" للحجاوي 


2 مثل أسر: آل الحفظيء وآل عبد المتعالي؛ وآل الزميلي؛ وآل خضرة: وآل النعمي: وآل مسبل؛ والأشراف‎ )١( 
٠ بلاد رفيدة والحرجة وغيرهم وملنهم العلماء والأدباء والشعراء والمؤرخين‎ 

ليا انظر الحفظي: عيد الوحمن ابن إبراهيم: نفحات من عسير ديوان شعر من قصائد اسلاف آل الحفظي. 
انظ ايكيا التمسي» هذا البير»ص ص 74-.9؟ + 

(؟) كان للشيخ إبراهيم قصيدة قالها # عام (77١١ه)‏ بمناسبة صدور أمر جلالة الملك عبد العزيز للأمير 
تركي السديري بتأديب بعض الخارجين عن الطاعة ومما قاله: 


أولئتك أعراب صطغامتعوووا مساعيهم 4# البغي والبغي يصرع 
فماكل بيضاء نشحمة يغتذى بها ولاكل مشروب يسسغغ فيبلع 


(4) ظهر هذا # العديد من المراسلات والوثائق التي بها نصائح وتوجيهات؛ وتزخر بالعديد من الاستدلالات 
التي توضح العمق العلمي للشيخ ٠‏ 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء آي عسي عصر الملك عبد العزيز ١"9(‏ - 0/ا"1اه/ 1107-17 م) ا 
نظ لما اا اا اا ا ل ا 


وقعاب ''الدلكان القاطمة 3# الفرافض ''. ومقبيها من الكفب والقتري 'أدوته علوت 
شعرية لطيفة مع عدد من القضاة والأمراء 4 عسير'"'. و4 آخر عهد الملك عبد العزيز, 
ا الحو ماحم رن عي النعمي'"ا ا ا مدا د 
ا وواتقسة معي الهلاتى بز أبر اميم زين العايدين الحصطى: الاق جم هاده 
كا : (تفحات 1 )01 

ب مس عسير 3 
قدوم القضاة إلى عسير #ّ عهد ا للك عبد العزيزء أدى إلى تنامي الاهتمام بالعلم: 
فازدهرت حركة التعليم: واتسع مجالهاء وظهر نورها من نطاق الآسر العلمية إلى سائر 
الناس # المنطقة؛ وتبع ذلك ظهور بعض المؤلفات. سواء ما كتبه القضاة الذين وفدوا 
على عسيرء أم من أبناء عسير الذين استفادوا من حلقات العلم التي أقامها القضاة 

رج القضاة 2 الافتاء: 


يمثل القاضي دور المفتي للبلد الذي يستقر فيه. حيث كان القضاة ة عسيرء 
يستقبلون المستفتين 4 أماكن وجودهم 2 المحكمة أو المجالس أو المساجد وغيرها؟"', 
وتصلهم الفتاوى عبر الرسائل من جهات مختلفة بمنطقة عسيرء فيتم الرد على 


./١ - 58 المسعرء عارف بن مفضيء الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك. ص ص‎ )١( 

(؟) # سنة (/0؟17ه) كان الشيخ فيصل بن مبارك والشيخ حسن محمد الحفظي مككلفين بالنظر 4 قضية ماء 
بين قبيلتي حرب والمقاطرة »بين محايل والقنفذة فكانت هذه المساجلة بين الشيخين .والأمير خالد أحمد 
السديري وكيل أمير منطقة عسيرء نورد منها ما يلي: 
قال الأمير خالد: 
فقال ا لشيخ فيصل : 
يارافسداً لا تلمني 2 الهوى أبداً إني أرى العزل إفراطاً وإلحاحاً 

وقال الشيخ حسن ا لحفظي : 
مالمتر لؤلوؤا من بين مبسمها يضيء من ضحكاتها أو ترشف الراحا 
انظر الحفظي: نفحات من عسير. ص ؛١”.‏ 

فيه سيق التعريف به ٠‏ 

ع مسمين الهاذل بن إبراهيم زين العابدين آل الحفظي, تعلم العلم الشرعي؛ ؛ ولقب بالهلالي نسبه إلى أستاذ 
له عمل بالقضاء ء؛ ثم اعتزله :وهو أديب له شعر واهتمام بالأدب والتاريخ, ؛ مقابلة مع طارق بن عبد الرحمن 
الحفظيء 2 /١170/١/0(‏ 78 نوفمبر ١7‏ 0"ام). 

(5) ابن جريس.ء أبها حاضرة عسير. صء الحميد؛ الشيخ عبد اللّه بن يوسف الوابل؛ ص. المسعرء الشيخ فيصل 
] ميارك ص١3.‏ 
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تلك الرسائل'"'. إلا أن هناك أوامر صدرت للقضاة: تمنعهم من الإفتاء ب مجال 
القضاء'"'؛ وهناك العديد من الرسائل والخطابات التي ترد كأسئلة: أو استفسارات: أو 
استيضاح. أو طلب للفتوى؛ ومراسلات أخرى:## النصح والإرشادا"' ومن ذلك فتوى 
الشيخ سليمان بن جمهورء ومنها: من سليمان بن محمد بن جمهور إلى كافة بللحمر 
السلإم عليكم ورحمة الله وبركاته.. ل ا ل 0 
شرعا آم لا؟ فالجواب ب: إن العوائد إذا كان لها أصل 2# الشرع؛ فتبقى على ما كانت عليه 
ولا نغيرها... . وكذلك الشيخ عبد اللّه الوايل؛) «الذى ظل ظيلة خلاقين هاما مريجما 
للفتوى بالمنطقة* .وك إحدى رسائل الوايل إلى أحد مشائخ منطقة عسير. بشأن قضية 
خلافية؛ ورد رسالته المؤرخة بتاريخ (/5 -11- هراهم 6م)ء وا حييا 

من عبد الله بن يوسف الوابل قاضي أبها... بخصوص عبد الله بن مشببء ونورة بنت 
مرزوقء فقد تنازل 2# الزرع الذي اث شتراه انؤرة الدكورهم م 


وكان الشيخ إبراهيم بن زين العابدين مرجعاً ب القضاء والإفتاء.! "!ومن أمثلة 
هذه الرسائل التي كانت بين القضاة وأبناء المجتمع سوا ء أكانوا مشايخ أم أعيانا أم 
أفرادا ما ورد 4 رسالة إذن بالقسمة الشرعية؛ من قاضي بني شهر وبني عمر: 'عليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته من جهة ما ذكرتم لا بأمى إذا ترادوا ٠.وقسمتم‏ بينهم 
بالقسط الشرعي ٠‏ ورفعتم صورة التقسيم إلينا فقد أذنا لكم 2 ' و4 هذا المبحث 
الذي تحدثنا فيه عن الحياة العلمية 4 منطقة عسير يتضح الدور البارز للقضاة 2 
هذه الحياة المهمة #ي تاريخ عسيرء فبصماتهم 2# التدريس والوعظ واضحة جلية: 
وهم بذلك رموز الحياة العلمية. حيث كان اهتماماتهم بالتدريمس والوعظ لايقل عن 
اهتمامهم بالقضاء وإرساء العدل» وتدريسهم ووعظهم من صميم عملهم, بل كان 
ماق اعشيابها لا قاضو هليه أ مما يله وتعددت اسالبيهع النن اتخذوها بذ الوفط 
والتدوصن والتصيحة والتطيم» .واشتهرت أسماء من القضاة خلال زمن الدراسة, 
واشتهر ت مساجد كمنارات علمية .ومنها مسجد مناظر بأبها وأقيمت المدارس الملحقة 


٠ ٠١4 ابن جريسء عسير دراسة تاريخية 4 الحياة الاجتماعية والاقتصادية .ص‎ )١( 

(؟) صدرت تعليمات من الملك عبد العزيز ْ هذا الشأن: وثيقة رقم ( بدون): بتاريخ 55؟١هءمركز‏ دار ألمع 
للتراث والثقافة. 

(؟) افن جريسن: عسير دواسة تأزيهية .ف الحياة الاجتماعية والاقتصادية:ص 14 

(غ) سبق التعرف به ٠‏ 

(9) ابن جريس. صفحات من تاريخ عسير. ج١.‏ ص 1554 ٠‏ 

(1) الحميدء الشيخ عبد اللّه ين يوسف الوايل» ص 59 ٠‏ 

(1) سبق الترجمة له ٠‏ 

ليه ابن جريسء, صفحات من تاريخ عسيرءج .١‏ ص57 ٠‏ 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء آي عسي ري عصر الملك عبد العزيز ١9(‏ - 0/ا"1اه/ 110-197 م) 
ل | 0 


بالمساجد, وبعث بطلبة العلم للتدريس والوعظ 2 .ث شتى أطراف المنطقة؛ ولم يقتصر 
التعليم على الذكور؛ بل وجدت حلقات تعليم نسائية # مدينة أبها وقرية البطحاء 
بالواديين» وكان القضاة اهل تصانيف وكتابة #ش النثر والشعر وك علوم الفقه والتوحيد, 
ودورهم 4# الإفتاء وتوضيح الحلال والحرام كان من أعمالهم العلمية والفقهية ٠‏ 
".دور القضاة ث2 الحياة السياسية : 

أ ا. علافة القضاء بالحكام والأمراء: 

تشير وثيقة مؤرخة ْ عام (11777ه1911م) "ا ,إلى مبايعة إحدى قبائل منطقة 
عسير للملك عبد العزيز بحضور عدد من مشايخ القبائل» وبإثيات القاضي عبد اللّه 
يراهن" '"لهذه البيداه وتاك وكتميان سيق مكو منطكة صر نخست الحكم 
السعودي عام (174ه/رحادام) . وفك وت ثيقة أخرى مشابهة لسابقتها مؤرخة عام 
(1771ه/1918م) تدل على دعوة سري بة إلى نيعة المللك عي العذيزء كافك قل جرت د 
بعض نواح من منطقة عسيرء وقامت على عاتق القضاة"". قبل دخول القوات السعودية 
إلى عسير عام (/177١ه/‏ 1414م) أرسل الملك عبد العزيز وفدا من العلماء والقضاة؛ 
لمقابلة حسن آل عائض. .وك مقدمتهم الشيخ عبد اللّه بن راشد» وذلك بهدف المناصحة: 
واستجلاء الوضع؛ ونصحه بترك الظلم» والتعدي: والحرص على جماعة المسلمين!''. 


وعن علاقة القضاة بالأمراء. نجد أن بعض الوثائق تحمل اسم الأمير واسم 
القفاضي »#2 الرسائل الموجهة لمشايخ القبائل 4 عسيرء ومن تلك الرسائل ما اشتمل 
على استتئفار القبائل للبيعة وحرب ابن عائتض.ى ٠‏ ومنها ما يلي:' 'منهبه العريزين 
مساعد آل سعود وعبد اللّه بن راشدء إلى جناب المكرم عائض بن محمد" . وسسادم 
عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد, تفهم أننا أعطيناكم وجميع أهل السراة الأمان: 
ومنعنا الإخوان التعدي عليكم د . كان للقاضي عبد الله بن راشد دورج كبح جماح 


)١(‏ وثيقة رقم (بدون)؛ بتاريخ (/اشوال/77١1ه)؛‏ بشأن مبايعة عائض بن محمد بن مضحي أمير آل نادر 
رفيدة قحطان؛ للملك عيد العزيز, بحضور القاضي عبد الله بن راشدء ؛ الذي وصف بأنه مندوب الإمام 
المعظم. أصل الوثيقة محفوظ عند الشيخ علي بن حسين بن مضحي آل نادر. 

(؟) سبق التعريف به ٠‏ 

(؟) وثيقة مبايعة قبيلة آل سلطان الحرقان عبيدة قحطان؛ وشيخهم ابن نورة؛ والأصل محفوظ بدون رقم 
بتاريخ (17517اه) وقد تم الاطلاع عليها عام ١52١(‏ ه) عن طريق الأخ ياسر خاوي آل سعدين ٠‏ 

(؛) آل زلفة, ؛ محمد بن عبد الله » عسير شك عهد الملك عبد العزيز. ص ؛5؟؛ البشريء إسماعيلء إقليم عسير 2 
عهد الملك عبد العزيز ال سعود. ص ٠ ١1!/‏ 

(5) عائض بن محمد بن فيصل بن مضحي شيخ قبيلة آل نادر من رفيدة بن قحطان # عهد الملك عبد العزيز, 
انظر: جفشرء محافظة أحد رفيدة: 477اه: ص ٠ 7٠١‏ / 

(1) وثيقة رقم ( بدون) »بتاريخ (78/4/17؟17ه): بشأن خطاب دعوة القبائل للنفير؛ وكان الخطاب موجها 
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روح الانتقام: ونشوة الانتتصارء التي سرت 4# دماء الإخوان» عقب معركة حجلا: 
وهزيمة ابن عائض!". 

ويظهر أن الملك عبد العزيزء جعل قيادة الحملة على عسير مشتركة؛ فالأمير عبد 
العزيز بن مساعد آل جلوي له القيادة العسكرية والسياسية؛ والشيخ عبد اللّه بن راشد 
له القيادة الشرعية: وهو المستشار والسفيرء وهي إرادة نفذت بحرقيتها ويظهر ذلك 
'ِ عدة وثائق ق» منها الوثيقة التي وجهت منها نسح عديدة لمشايخ قحطان؛ ٠‏ وغيرهم 
من أبناء منطقة عسيرء ومن ذلك وثيقة أرسلها الملك عبد العزيز وفيها العديد من 
التعليمات والتوجيهإت: للأمير والشيخ, لتيسير أمور إلحكم والإدارة 4 المنطقة مع 
إعطائهما تفويضا ف التصرف فيما يريانه مناسباء مما لا يوجد حي تعليماته وأن 
يطلعانه على كل ما يفعلانه قائلا: أيرى الحاضر مالا يري الغائب 17 ابشبرت غلاقة 
القضا «بالأمرار عسير سر جيك امبر عيد العزيز بن مساعد. حيث تم تعيين 
شويش الضويحي/"؛ أميرا على عسير 4# (؟١‏ صفر 1779١ه/‏ 0 7أكتوبر١157م)‏ وكان 
معه اشع مده بن لمعيل" 

اد الشيخ محمد عبد اللطيف'”!.ويرائقه كل من: امن أكبية ابوفيد 

تدم ""؛ وعبداللّه بن عمار للقضاء والإرشاد' "ويك عهد الأمير فهد العقيلي!". 
الذي عين أميرا على عسير بعد عبد الله بن سويلم' ''وقدم معه القاضي ناصر بن 
عبد العزيز آل حسن"''', خلفا للشيخ محمد بن عبد اللطيف للقيام بالقضاء. 


لم تكن العلاقة بين الأمراء والقضاة 4 عسير على ونام دائم؛ فوجد من القضاة 
من ينكر المنكرء اويحد من الظلم,. اويفضب من الامير. وما ذلك الا اقرار للعدل 


إلى قبيلة آل نادر رفيدة قحطان؛ وشيخهم ابن مضحيء والأصل محفوظ لدى الشيخ على بن حسين بن 
مضحي آل نادر؛ ومن صيغة الخطاب يتضح أن الخطاب ليس الوحيد لهذه القبيلة بل يوجد العديد من 
الخطابات التي تحمل نفمس العبارات والتوجيهات بالتنفيذ وعدم التأخير والتأخر عن موعد القبائل ب 
القاعة بيلاد تأهنين» لكن لم يصلنا إلا وثيقة آل نادر وأميرهم ابن مضحي ٠‏ 

٠ 7١ آل زلفة؛ محمد بن عبداللّه. عسير 2# عهد الملك عبد العزيز. ص‎ )١( 

٠ آل زلفة؛ محمد بن عبد اللّه. المرجع السابق. ص58‎ )١( 

(؟) شويش الضويحيء أمير عسير. سبق الترجمة له ٠‏ 

(4) سبق الترجمة له ٠‏ 

(0) سبق الترجمة له ٠‏ 

5ك هرت اهمه ولم نعرف له ترجمة. 

(10) لم نعثرله على ترجمة. 

(6) لم نعثرله على ترجمة. 

(9) سبق الترجمه له .٠‏ 

٠ عبد الله سويلم؛ سبق الترجمة‎ )٠١( 


٠ سبق ذكره‎ )١١( 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء ل عسيرٍيٌ عصر املك عبد العزيز ١118(‏ - 7/ا1اه/ 1181-191١‏ م) 00 
ل | 0 
وإظهارٌ له وهذه من الأخلاق التي كان عليها القضاة مع أمراء عسبير »: ومن ذلك أن 
0 بن عبد اللطيف آل 0 ااكرعاى الأمير ابن سويلمٍ ا 
أسباب عزل الأمير ابن سويلم!". 


وك حملة الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعودا"'؛ على عسيرء لإخماد ثورة ابن 
عائضء كان يرافقه الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ/*!؛ الذي وصفه الملك عبد العزيز 
بأنه يمن عركتهم التجارب؛ وهي شهادة من واقع تجربة ومعرفة؛ وكان دوره 2# الحملة 
قاضيا للجيشء. ومستشارا للأمير فيصل بن عبد العزيز/*!؛ كان لهذا الشيخ دور كبير ب 
كظم غيظ الامير فيصل بن عبد العزيز, وحقن دماء قبائل عسير؛ حيث اتت الأخبار 
للأمير فيصلء أن ابن غاتظى وجما هته ببطنون شحراء ويتهيؤون انمره وقانه جديد 3 , 
فاستخار الشيخ ربه؛ واشار بالدعوة إلى اجتماع عام: فدعيت قبائل عسير إليه؛ وهناك 
وقف خطيبا 2 الجموع المحتشدة, يرغب ويرهب: ويدعوالى الطاعة ووحدة الكلمة, التي 
يكون فيها صلاح الامر. ويحذر دعاة الفتنة من سوء العاقية. وعندما وجد ان كلامه قد 
أثر ‏ السامعين: طلب من حملة السلاح أن يلقوا أسلحتهم؛ ويعودوا إلى رشدهم» قبل 
فوات الأوان» فاستسلم الجميع:؛ وأعلنوا الطاعة وترك الفتنة؛ وكانت هذه سابقة # تاريخ 
قبائل منطقة عسيرء حيث لم يعلم ولا يعرف أن قبيلة سلمت أسلحتها كاملة دون مقاومة, 
رغبة # السلم والإصلاح., إلا قبيلة عسيرء بعد الموعظة البليغة لهذا الشيخ الجليل, التي 
حَقنَت بها الدماء. وكسرت بها أنفس دعاة الفتنة؛ وخابت خططهم وظنونهم إلى الأبد. 

وهناك خطابات توضح علاقة مزاوع ميرب التضاة: أو العلماء؛ ومن ذلك 
رسالة من الملك عبد العزيز إلى قاضي رجال ألمع!' '. الشيخ إبراهيم بن زين العابدين 
الحفظي'". يثني عليه؛ ويحثه على محاربة البدع: والمخالفات الشرعية؛ يقول فيها: 
وقد عرفنا مندوبنا عن مواقفكم الحسنة:؛ واجتهادكم # الإصلاح ومقاومة الحسات 


٠ سبق ذكره‎ )١( 

)١(‏ آل زلفة؛ عسيري# عهد الملك عبد العزيز. ص ؟؛؛ شاكرء محمود. شبه جزيرة العرب عسيرء المكتب 
الإسلامي؛ دت؛ د طء ص ؟717. 

(؟) انظر: الزركلي؛ الأعلام. ج4. ص ص 178-1757. 

(8) عبد الله بن حسن بن إبراهيم بن عبد املك الشيخ محمد بن عبد الوهابء ولد ب حوطة يني تميم عام 
(١٠١1١ه)‏ 4# شهر ذو الحجة»كان مرافقا للامير فيصل 4# حملته على عسيرء وعين قاضيا لمحكمة بيشة 
عام .)١550:(‏ انظر: الزهراني, تاريخ القضاء والقضاة؛ ج4. ص ص 557 753153 . 

(5) لمحات حول القضاء # المملكة العربية السعودية؛ أعده للنشر الوليد بن عبد الرحمن آل فريان: عالم 
الفوائد. د طء. د ت. ص .31١‏ 

(1) رجال ألمع. سبق التعريف بها ٠‏ 

() إبراهيم زين العابدين بن الحفظي: سبق التعريف به ٠‏ 
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وآن بشساء الله قتالى سيلقى كل محسن جواء إحسافه: وكل ريم جز ا سا قطي" 0ن 
وكان تعيين مشايخ القبائل مرتبطا برسالة مهمة؛ وهي رسالة الآمر بالمعروف, والنهي 
عن المنكرء خفي وثيقة اتفاق إحدى قبائل منطقة عسير على اختيار شيخ لهم؛ ورد 
مانصه: قن اجتمع اهل الل والعفن: .. لنصب أمير يامر فيهم بالمعروفء وينهى 
عن المنكرء ويأخذ على يد الظالم قياما بواجب الحقء ووفاء يلادم الشرع... وارتضاه 
الماضح ون ود قدية أميرا على الكافة؛ فاستقام حينئذ مستعينا باللّه تعالى تون العهد 
علية: أن أمرى تم تبرع اللورسيولهي. "١"‏ بوهناك رسافل مق أعراء عسير الى شضاة 
المنطقة وفقهاتها ومنها رسالة من الأمير عبد الله العسكرا"ا .إلى الشيخ الفقيه علي 
بن صالح'*!؛ حيث جا ء فيها: : (بسم الله الرحمن الرحيم وم عرق "الله العس كر إلى 
المكرم الأحشم السيد علي بن صالح - سلمه الله تعالى - السلام عيلكم ورحمة اللّه؛ 
وبركاته. ميوجب الخط السلام والسؤال عن أحوالكم: والخط المكرم وصلء وما ذكرت 
كان معلوما. خصوصا ما عرفت من طرف أحوال بعض الناسء وأكثر ظلم الخلق على 
أنفسهم؛ قال رب العالمين ب حديث قدسي ( إني والإنس والجن # نبأ عظيم ) "). 


ب دورهم 2 توطيد الحكم السعودي: 
كان دور القضا ملازماً وموازياً لدور الأمرا عش غسير !2 قلا يسين أميرٌ د 
عسير إلا وعين معه قاض ذو علم وفضل وذكاء' "). وأدوار القضاة واضحة وجليه؛ كانت 


.75١ 7 الحفظي؛ . محمد بن إبراهيم, ؛ نفحات من" عسيرء ص‎ )١( 

اليا وثيقة رقم (بدون) ؛ بتاريخ 27 6ه) ٠‏ بشأن اجتماع إحدى القبائل 4 منطقة عسير على اختيار 
أمير لهم. 00 تس 0 او ل 
ع رايد مكتبة الباحث. 

6 سيق التعريف به ٠‏ 

1 تسل ووسباام بسن أحد أعلام أسر الفقهاء التي استوطنت بلاد بني شهر وبني عمرو. انظر: جريس, 
صفحات من تاريخ عسيرء ج١.‏ ص ص /؛ - 071. 

(4) جريسء غيثان بن علي صفحات من تاريخ عسير: عجء ٠ص‏ 014. 

(1) كان للقضاة شُ عسير مكانة سامية ثم جاءت الدولة # عهد الملك عبد العزيزء لتزيد من هذه الأهمية: 
وتلك المكانة ٠ويتبع‏ هذا من إدراكهم لدور القضاة يع إقرا رالحكم ؛ بعد أن ظهر دورهم المهم والرئيسي 
ةخضم عسير للحكم السعودي »عام (4ككام) وكانت علاقة القضاة مع منطقة عسير ميكرة: ومرتيطة 
بمشايخ المنطقة وقبائلها لإقرار الحق والعدل والرغبة # مواجهة الفتن وأصحابها .انظر: آل الشيخ: عبد 
العزيز ابن عبد اللّه لمحات حول القضا ء ة المملكة العربية السعودية. ص ص ٠71 -١/"”‏ ؛آل زلفة. محمد بن 
عبد اللّه. عسير ث عهد الملك عبد العزيز. ص ص ؟؟5-/7. 

[(68 انظر النعمي» تاريخ عسير ص ص 05” - 7757؛ ابن جريس» غيثان بن علي, دراسات 4# تاريخ وحضارة 
جنوبي اليلاد السعودية. ط١:‏ ١”15اه/‏ ٠٠م‏ ص ص .01-6١‏ 
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ومكاتباتهم أوامر تنفذ: وإشاراتهم قرارات تصدرء وما كان لأمير مخالفة القاضي"") 
وؤذإحدى الوثاكقق الى اكبسوات توجيياك بين ١‏ الاتريعيد العريز لامر اكه لامتطقة 
عزسي: زنرهها لخيف' لا يحق لأي كبيرء أو صغيرء أو أميرء أوواحد من طوارف الولاية, 
أن يعتبر من دعوى خالصة عند طالب علم...ليمس للأميرء أن يجبر طالب العلم على 
مخلاصص.'"!؛ أمر متوقف فيه...ومن عمل من الأمراء غير ذلكء؛ فقد أجرم ويتعرض 
للعقوبة) ) /. 

من الأدوار المهمة التي اضطاع بها القضاة # إقرار الحكم السعوديء أنهم كانوا 
الساصد الأنمن لأمراء عمنر يق حفظل الأمخ: وتشر العدل: ومعاقسة العقدين: واهل 
الجور والظلم 4 البلاد'''.ومن أعمالهم 2# إقرار الحكم 4 عسير: المشاركة ف الأعمال 
العسكرية"!؛ والسفارات السياسية؛ والإصلاح مع أعداء الملك عبد العزيز'' '. حيث 
رأينا أن الملك عبد العزيز يرسل وفدا من ستة علماء: منهم الشيخ القاضي عبد اللّه 
بخ راشذ! "بوالشيع فيصل المياره' ١‏ للإساوع ب الو "أيوالتطلمين 
من أهالي عسير, '''؛وعلى الرغم من حصول بعض التجاوزات من القضاة ‏ التنفيذ: 
إلا أنها وطدت الحكق ٠‏ وأشاعت الأمن: وأخافت المجرمين: وحَدت من جرائم السطو 
والسلب والقتل؛ كما وجدت هيئات وقائية؛ كلفت بتحديد حدود القبائل: إغلاقا لأبواب 


الشر والفتن؛ والسعي إلى الإصلاح بين القبائل # الرقاب والثارات التي كانت بينهم, 


)١(‏ وثيقة رقم :.)١١(‏ بتاريخ (١171١١1ه)‏ بشأن طلب قاضي ال محكمة برجال ألمع من أمير رجال ألمع؛ تنفينذ 
الأحكام الشرعية؛ ابن جريس؛ صفحات من تاريخ عسير؛ ج١؛‏ ص .1١17‏ 

(؟) مخلاص يقصد بها هنا حكم القاضيء أو إنهاء القضية. 

(؟) وثيقة رقم (بدون): بتاريخ (01؟1اه) ؛ بشأن خطاب من إمارة أبها تضمن العديد من توصيات الملك عبد 
العزيز لأمراكة وقضاة المسلمين: مركز دار ألمع للتراث والثقافة. 

(4) وثيقة رقم ( بدون) .بتاريخ (1701ه)؛ بشأن تعليمات للأفراد والقضاة؛ صادرة من الملك عبد العزيز, 
مركز دار ال مع للتراث والثقافة؛ رسالة من الملك عبد العزيز لبعض مشايخ قبائل من منطقة عسيرء يخبرهم 
فيها بتعيين شويش وضيحي أميراء ومحمد بن إسماعيل قاضياء ويحثهم على أن يكونوا خير معين للأمير 
والقاضي. # نشر العدل: وحفظ الأمن. ومعاقبة المعتدين. والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. مكتبة 
الياحث. 

(0) وثيقة رقم (بدون) © (1774/9/117ه) من الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلويء والشيخ عبد الله بن 
راشد.4 طلب النفير ضد ابن عائضء مكتبة الباحث؛ وانظر: آل زلفة؛ محمد عبد اللّه. عسير بف عهد 
الملك عبد العزيز. ص ص 574-/5. 

(1) آل زلفة» المرجع السابق. ص ص ١5-5؛‏ ؛ المسعرء؛ الشيخ فيصل آل ميارك. ص ص ؟0؟505-5. 

(1) سبق الترجمة له ٠‏ 

(4) سبق الترجمة له ٠‏ 

(9) سبق الترجمة له ٠‏ 

)٠١(‏ يقصد بالمتظلمين هنا قبائل رفيدة قحطان و أبناء عمومتهم من قحطان الذين بادروا بمبايعة الملك عبد 
العزيز وكانوا جل جيش ابن مساعد وقبائل شهران. 
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وهذا الأمرقد تم منعه من الملك عبد العزيز إلا بأمر منه؛ فقد ورد 2# ود ثيقة للأمير 
خييه لعز يدر ون مدب د ال ميهووا" ,فونه مها كان من الدعصارى القتدمرة كا ذماء 
وغيرهاء فهي مدفونة)!"', هذا الأمر أكدت عليه جميع التوجيهات. والأوامر الصادرة 
من الملك عبد العزيز وقادته؛ معللين ذلك أن هذا الأمر سيجعل الفتن تستمرء ولا تنقطع؛ 
حيث وردت العبارة الموضحة أدناه لمنع النظر 4 قضايا الدماعء التي سبقت حكم الملك 
عبد العزيز: 2 من جهة القتل الذي سبق قبل الدعوة: وتوابعه من جنايات 
وديون وسرقة,. ما فيه كلام: وهوساقط؛ لآنه لوفتح بابه حصل النزاع ‏ المستقبل؛ 
ويقى السشقيل والاخى على مناه أنكا مظاليون بصبلاح اللستسيليب 1 

من خلال هذا التوجيه؛. يتضح لنا أن الإصلاح هونظرة إلى المستقيل؛ لإصلاح 
البيلاد والعباد. وسد باب الفتن والفسادء والملك عبد العزيز وقادته مهتمين بغلقها غاية 
الاهتمام 4 عسير. و رسالة أخرى من الملك عبد العزيزء إلى أحد قضاة م 
عسيرء منع فيها النظر 4 قضايا الدم السابقة لفترة حكمه, إلا بأمرحثهشخصيا: 
وإذا جد ف ذلك مصلحة :ومن ذلك ما ورد 4 خطاب له بتاريخ (5/صفر 90١١ه)‏ 
٠ 0‏ (بعض الآخبار الذي أزعجتني وأحببت تبليغكم. «قيه اداوس يتكلمون مع الا رين: 
أحد يقول أنا متهمكم يدم ؛ ؛ وواحد يقول أنا متهمكم بضربة؛ وعندكم لي ضر بولقل : 
تعرفون أن هذا قد دميناء) بول لأ حيدق يسكلع فيه إلا وهر صا دره بأبر برضي 
من عندنا هناء لنظر مصاحة: ولو أنها من الغائبات, وإلا الحكم الشرعي إلى معطيه 
غيري أميرٌ أو غيرهء فلا قبول له لأني مانع الناس عن ذلك...) "2 ٠‏ 

من هذه المقتطفات, يتبين لنا أن الملك يرفض أي تصرف 2# الدماء السابقة لحكمه: 
إلا بأمر منه شخصياء غير أننا نجد 4# الخمسينيّات من القرن الرابع عشر العديد من 


٠ سبق التعريف به‎ )١( 

(؟) وثيقة رقم (بدون) :2# (0/,محرم/79؟1١ه)‏ ؛ وهوخطاب من عبد العزيز بن مساعد لإحدى قبائل منطقة 
عسيرء بشأن تعليمات كان من ضمنها ما يخص الدماءء مكتبة الباحث. 

00 0 0 ا او ون المجيواك تاتون عادر 

لدع ويشة رشع ا بتاريخ (00ده) به أن تعليمات مسادرة من | للف ضير التزيز: ٠للشيخ‏ مشبب بن 

ن» قاضي تثليث: ؛ و شيخ قبيلة آل خميسة مر كز دار ألمع للتراث والثقافة. 

)0( سي جناية ما دون النفس والقتل. 

(1) دميناه: دفناه. 

[(68 م (بدون) 0 اللساي اي اا و للشيخ شعوان بن 
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لحكم الملك عبد العزيزء وجرائم قطع الطريقء والسلب, والخلافات الحدودية؛ ونجد 
أن أكثر عملها قد وجه إلى قبائل عسير 4# تهامة. حيث كلفت هزه اللجنة بإنهاء ما 
بين القبائل من رقاب ودعاوى فيها ( النقاقص)'''. ومشاكل الحدود. والضرب على يد 
من اشتهروا بالسابيوالتيي !"ركان مع اعضباء هدم اللحتة كل مق نارين أحمه 
بن جار اللّه؛ وعبد الرحمن بن غنيم؛ وحسن بن إبراهيم بن عبد المتعالي. وحسين 
مصطفى. وي ذلك ورد عدد من الوثائق ومنها:" من ناصر بن حمد بن جار الله", 
وعبد الرحمن بن غنيه!*) «وحسن بن إبراهيم بن حيد المتعالي!”.وحسين مصطفى!' 
الوحددر جناب ذوي السعادة؛ والإقبال الأجل الأفخم؛ تركي أحمد السديري حفظه 
اللّه... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. .. أمركم الكريم رقم (؟) وصل أوصلكم 
اللةترصهيافي '" "أدوق وعيية العديق مق الوكائق والرساتل الريسلة الى أمثر عسيير 
+4 تلك الفترة (تركي أحمد السديري) "!؛ تشرح جهود القضاة 4# إقرار الحكم 
السعوديء وبث الأمن؛ وكانت أشبه بتقارير دورية ترسل كل فترة؛ بعضها يرسل بشكل 
جماعي منهم/''؛ والبعض الآخر يرسل بشكل فردي”'''؛ وهي توضح حجم المشاكل التي 


)01 النقات قص يقصد بها الأشخاص الذين يموتون نتيجة القتل وما يتبع ذلك من الدماءء والجنايات: وكل ما 
تطالبه القبائل بعضها بعضاء :من دم أو مال؛ مقابلة مع الأستاذ /محمد بن علي آل عبد المتعالي 4٠‏ مركز 
دار ألمع للتراث والثقافة. ذ(1475/1/15ه/0نوفمبر ١١‏ ١م).‏ 

(؟) وثيقة رقم ( بدون)» بتاريخ (105ه)؛ بشأن إنهاء التعدي بين قبيلتين؛ وهدم البيوت فيما بينهماء وهي 
مصادق عليها من قاضي رجال ألمع إبراهيم بن زين العابدين الحفظي. مكتبة على بن الحسن الحقظي 
وثيقة رقم ( بدون) .بتاريخ (" ربيع الأول 04١١اه)‏ , » بشأن تعدي إحدى القبائل على غنم وإبل وعمال؛ وثيقة 
رقم ( بدون)» بتاريخ ( ١٠ربيع‏ الأول غ170ه) بشأن قطاع الطرق الذين اشتهروا بإحدى القبائل # تهامة, 

وانهاء شرهم؛ ؛ وثيقة رقم م ؛ بتاريخ ل ٠‏ ذوالحجة 04 ) بشأن تحديد الحدود بين قبيلتين, 
من قيائل منطقة عسير: جميعها بمركز دار ألمع للتراث والثقافة. 

(؟) أحد القضاة الذين كان لهم دورط عودة اللجان القضائية؛ والسفارات السياسية: انظر آل زلفة؛ محمد 
عبد اللّه. عسير 4 عهد الملك عبد العزيزء. ص ”١؟؛‏ الزهرانيء تاريخ القضاء؛ ج4. ص ؟7١5.‏ 

(4) لم أعثرله على ترجمة. 

(5) سبق الترجمة له ٠‏ 7 

(1) أحد أعيان أبها؛ وكان عضوا يذ اللجنة السعودية اليمنية لترسيم الحدود؛ انظر آل زلفة: محمد بن عبد 
اللّى عسير ث عهد الملك عبد العزيز. ص 9؟7؟. 

(0) وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ (" من ربيع الأول/ 1704): مركز دار ألمع للتراث والثقافة. 

(4) سبق الترجمة له ٠‏ 

(4) وثيقة رقم ( بدون)» تاريخ (: ربيع الأول 04١١ه)؛‏ رسالة من الشيخ ناصر بن محمد بن جار اللّه. والشيخ 
حسن بن إبراهيم آل عبد المتعالي» وعبد الرحمن غنيم؛ وحسين مصطفى. إلى أمير عسير تركي السديري. 
بشأن أعمالهم 4 تهامة عسير وجازان, مركز دار ألمع للتراث والثقافة. 

6 وثيقة رقم (بدون) (دك/ا/ذدكاه)ء ٠‏ رسالة من الشيخ ناصر بن حمد بن جار اللّه؛ ؛ إلى أمير عسير تركي 
يو حملن السديري : وبشأن الإخبار عن أعمال اللجنة 4 تهامة عسير وجازان: ؛ مركز دار ألمع للتراث والثقافة. 
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واحيوها: مهوي الأرض. والأمراض التي أصابتهم, وقلة المؤونة التي تعينهم7'). و 
رسالة أخرى ورد ما نصه: واس ب 0 
وطلب أهله لرجال ألمع رقبة...و... قطاع الطرق ورأسي بقر عن.. ""بويذلك كان 
دورهم هوإغلاق أبواب الشر والفتنة؛ سعيا لتوطيد الحكم السعوديء وهذا ما نصت 
عليه: الوثائق التاريخية: ونقلته العديد من الروايات الشفهية: التي عرضنا لبعض مما 


ورد فيها. 
ج مهام سياسية أخرى : 
لي ببعض المهام السياسية: فنجد الشيح عبد الله بن 


واشن” "'. يقوم بآخذ البيعة ب عسير للملك عبد العزيز عام (71١1ه.‏ 1م) وتلا 
ذلك الوفد الذي أرسله الملك عبد العزيز, ومن أعضاء الوفد الشيخ عبد اللّه بن راشد, 
والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك!*) لمقابلة حسن آل عائض!*) .عام (/177ه 
5م ).؛ ومن تلك المهام التي أسندت إلى الشيخ عبد الله بن راشد, على رأس وفد 
من المشايخ: وهم ناصر بن محمد الجار اللّه'' والشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك: 
للذهاب إلى إمارة الإدريسى ي'"!؛ حيث أدرك الآمير عبدٍ العزيز بن مساعد””) : أن بلاد 
عسير سراة وتهامة؛ لاايمكن الفصل بينهما سياسياء أو بشرياء او اقتصاديا. وقبل 
الذهاب إلى الإدريسي. بعث الملك عبد العزيز برسالة جا ء فيها:' من طرف الإدريسي 
الآبكف أنكم قد عرفتوا نتيجته. ولا توهقون معه ب جميع أمر فيه خلل على المسلمين 
ورعاياهم., إذا قصد الاتفاق والتساعد ك دين اللّه. وأنه على مقامه ورعاياه الذين 


عندهء والذي مشتهينه ممن يواليه. وأما الرعايا الذي شاذين عنه ويبون الإسلام» فلا 


)١(‏ وثيقة رقم ( بدون). بتاريخ ١١(‏ ربيع الأول 04١1ه)‏ ؛ بشأن رسالة من حسن مصطفى. إلى أمير 
عسيرء عن أعمال اللجنة؛ يشير فيها إلى امراض تفشت 2# اللجنة؛. بسبب سوء الجو# تهامة؛ وقسوة 
الطريقء وقلة المؤونة: مركز دار ألمع للتراث والثقاغة. 

)١(‏ وثيقة رقم (بدون) بتاريخ (4/ ربيع الأول/ ١١04‏ ه) بشأن إنهاء قضايا دماء ‏ تهامة عسيرء وجيرانهم 
من قبائل منطقة جازان: مركز ألمع للتراث والثقافة. 

(؟) سيق الترجمة له ٠‏ 

(8) سيق الترجبة نه :. 

(9) سبق الترجمة له ٠‏ 

(1) سبق الترجمه له ٠‏ 

(©6 محمد بن علي الإدريسي -1١797(‏ اه لم1 - 75اكام) مؤسس إمارة الأدارسة .ولد 4 صبياء 
وسافر إلى مصرء درس بالأزهر, ثم سافر إلى كفره 2 المغرب؛ ثم ليبياء ثم إلى صبيا وهناك أقام إمارته؛ 
انظر الزركلي. بيروت؛. ط8؛: د ت.د طء ص 0١؟؛:‏ سبق ذ كره انظر: 5 ) 

(8) سبق الترجمة له ٠‏ 
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تعطون أحد عليهم لا خاص ولا عام'"”"". وبعد إجراء الوفد المفاوضات مع الإدريسي 
توصل إلى توقيع اتفاقية ( الأخوة الإسلامية) التي أدت إلى إدخال منطقة عسير 
وشمال تهامة عسيرء ضمن نفوذ الملك عبد العزيزء مع الاعتراف بنفوذ الإدريسي على 
بعض مناطق المخلاف السليماني ورجال ألمع!"". ويلحظ أنه أثناء توقيع تلك الاتفاقية 
الموسومة بالاتفاقية ( الأخوية الإسلامية) أن الموقع عن الملك عبد العزيزء هم القضاة 
الثلاثة؛ الذين وقعوا تحت لقب:( نواب الإمام) '". وعاد ابن راشد''*". والوفد المرافق 
لنةوهو يعمل ورسالتيق» إحداها: للأمير غيد الفزيز بن مساعد"؟. والأخرى: للملك 
عبد العزيز. ومن خلال ما قام به القضاة يّ هذه السفارة:؛ يظهر لنا أنهم مارسوا 
العمل السياسي 2# أدق تفاصيله؛ وهذا يؤكد مشاركة القضاة# توطيد الحكم السعودي 
من خلال المهام التالية: (١)تحديد‏ الحدود بين الإمارة الإدريسية وعسير. (؟) تحديد 
الولاءات القبلية. (؟) أخذ الالتزامات القطعية من الإدريسي:ء بتقديم الدعم المالي 
للملك عبد العزيزء وإعانته اقتتصاديا. (؛)عقد اتفاقية منظمة للعلاقات بين الأدراسة 
وآل سعود. (5) محاربة البدع؛ ولاسيما الأضرحة التي تم هدمها.(1)كان القضاة أ 
هذا الوخد نوابا عن الملك 2 كل تصرفاتهم. 

تحن القسياة مضيورا بارزاً وثيقة موالاة قبيلة ياه!0) وللملك عند العزية ف 
(4١شعبان٠06؟1١ه/‏ ؛؟/ ديسمبر/١197م)‏ وما أعقبها من وثيقة دخول قبيلة يام تحت 
الحكم السعودي!"'؛ حيث وجد اسنماء عدد من القضاة:ء كشهود على العهد والوثائق التي 
سجلت ووقعت؛ وهم الشيخ ناصر بن ناصر بن مبخوت! /).والشيخ سليمان بن محمد بن 
جمهورا"!.والشيخ تاضريخ جار الله" ,والشيخ فيضتل بق سبارك!''.ورآينا للعضياة 


.)5١( آل زلفة؛ محمد بن عبد الله. عسير # عهد الملك عبد العزيزء انظر: ص‎ )١( 

(؟) آل زلفة؛ المرجع السابق: ص (57). 

(؟) آل زلفة؛ المرجع السابق: ص 5؛؛ المسعرء عارف بن مفضيء الشيخ فيصل آل مبارك؛. ص (31) . 

(5) عبد اللّه بن راشد؛ سبق الترجمة له ٠‏ 

(5) سبق الترجمة له ٠‏ 

(1) قبيلة يام: إحدى القبائل العريية التي تسكن نجران: وتنسب إلى يام بن أصبا بن دافع بن مالك بن جشم من 
حاشد؛ ويذلك تكون يام فرعا من حاشد بن همدان. انظر: ابن جريسء غيثان بن علي؛ نجران دراسة تاريخية 
حضارية؛ (ق١‏ -ق؛غه/ ق1-ق ق ١٠م)ء‏ مطابع الحميضي.ء الرياض؛ ط١.,‏ 1270 اه/ 4١٠٠م؛‏ ص 55. 

() آل زلفة؛ محمد بن عبد الله. عسير ب عهد الملك عبد العزيز. ص ص .5١05 0-5١9‏ 

(4) الشيخ ناصر بن ناصر بن مبخوت ورد اسمه كأحد الشهود على الوثيقة الموقعة من قبيلة يام؛ 4# إعلان 
ولائها للملك عبد العزيزء ولم أعثر له على ترجمة:؛ انظر آل زلفة؛ المرجع السابق ص 504. 

(1) سبق التعريف به ٠‏ 

٠ سبق الترجمة له‎ )٠١( 

٠ سبق الترجمة له‎ )1١1( 
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أيضنا دورا فدرء الفق: وإقفال أبوانهنا »حيس تحه أن الادويسي ).ييف القاطسين 
عبد الرحمن النعمي'"ءإلى الشعبين'7". من رجال ألمع/ .من أجل الخلاف الذي 
صدر من عسير على اصحاب ابن سعود.ء وكان دافعه المحافظة على المحالفة مع الملك 
عبد العزيز. 

.4 أثناء المشكلة الحدودية السعودية اليمينية”"!: نجد 2 أعضاء الهيئة المنتسبة إلى 
المملكة العريية المغودية: أسنماء كاظيينخ هماه عي الفؤزيز من عبد الرسيز العا 
وابراهية بن ذين العابدين الحشطلي ".سيت اشتركاية هذه الهيكة السؤولة عن تحديد 
الحدود السعودية اليمينة؛ وكانا ضمن الموقعين ش جميع محاضرهاء والحاضرين 2 
جميع جلساتهاء وهذه المفاوضات أدت إلى اتفاقية الطائف عام (07١١ه/‏ 1974م)!")؛ ويظهر 
من خلالها أهمية دور القضاة 4 هذه الهيئة عندما نتعرف على الموقف الصلب للقاضي 
الثميري؛ ‏ قضية (أراضي الزباديين) كفي الوجفة الحورة يشان هذه القية: “ورد 
مائخصة 'وخنا بدأ القاضي عبد العزيز ز الثميرى أحد أعضاء هيئة المملكة السعودية: 
وبين حقوق الزباديين 4# تلك الأرضء وأيد ذلك بأدلة شتىء؛ منها: الصلح الذي وقع على 
يد عساف أمير نجران: ورضاء السحارين به على لسان وكلائهم الشرعيين وأنه قد 
نفن متطوق ذلك الخيح. بدفع الزباديين لسحار الشام, ربع غلال تلك الأراضي. وقد 
رد عليه السيد اسماعيل أحد أعضاء هيئة اليمن بقوله: إن الصلح المذكور غير نافن 
شرهاء وفنا اشتد الحدال بيخ القاضييه ا 


7 ٠ سبق الترجمة له‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن ظافر النعمي؛ كان قاضيا 2 بلاد قحطان بأمر من الإدريسي؛ وعندما انضمت عسير إلى 
حكم الملك عبد العزيز (158؟١ه)‏ أقره على قضاء بلاد قحطانء ثم عين قاضيا 4# النماص: ثم محائل؛ وبها 
توفى انظر النعمي؛ شذا العبير. ص ص 55-١58‏ !؛ الزهراني: تاريخ القضاء والقضاة؛ ص ص 1/4" -71771. 

(؟) الشعبين: حاضرة رجال ألمع. انظر الحربيء على إبراهيم ناصرء المعجم الجغراك للبلاد العربية السعودية 
منطقة عسيرء مؤسسة خليفة؛ بيروت. ط١:(1511ه/‏ 1997م): ج1: انظر: ص 1/95. 

(:) رجال ألمع؛ سبق التعريف بها ٠‏ 

(4) للتوسع كك المشكلة الحدودية السعودية اليمنية: التي تصاعدت, حتى أدت إلى نشوب حر ا 
العربية السعودية:؛ والمملكة المتوكلية اليمنية: وتكوين الهيئة المؤلة عن تحديد الحدود اليمنية السعودية 
انظر: آل زلفة. عسير 4 عهد الملك عبد العزيز. ص ص .188-1١7٠‏ 

(1) سبق الترجمة له ٠‏ 

(1) سبق التعريف به ٠‏ 

(8) للاستزادة عن هذه الاتفاقية؛ والتعرف على حيثياتها وأسبابها. انظر: آل زلفة. محمد بن عبد اللّه. عسير 
عهد عبدالعزيز. ص ص .48٠٠0 7١8‏ 

(9) آل زلفهء المرجع السابق.ء ص .”7١‏ 
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مما سبق يتبين لنا دور القضاة # الحياة السياسية؛ وعظيم دورهم 4# توطيد 
أركان الحكم السعوديء والمهام السياسية الأخرى التي كلفوا بهاء وهذا الأمر يعيدنا إلى 
تذكر الأساس التى بنيت عليه الدولة السعودية الأولى: فقد كانت مبنية على أساس إقامة 
التوحيد ونبن الشرك والبدع والضلالات وإقامة العدل ونفي الظلم: وما وجد من دور 
سياسي للقضاة 4# منطقة عسير من قبل استعادة ضم عسير إلى نهاية الفترة الزمنية 
للدراسة؛ يدل على استمرار الدور البارز للعلماء والقضاة 4# بناء الدولة السعودية 
الثالشة. هذا الدور الذي كانت له سابقة تاريخية واضحة # قيام الدولة السعودية 
الأولى؛ إلا أن الدور الذي قام به القضاة # عسير # المجالات السياسية: والمهام التي 
اضطلعوا بها. تظهر مدى الثقة التي وضعها الملك عبد العزيز 4 رجال متعددي المواهب 
متوقدي الذكاء على علم وإدراك بما يدور حولهم ل عصرهم وزمانهم؛ وما هو مطلوب 
منهم» حتى اننا وجدنا تفويض من الملك لبعضهم 3# اتخاذ ما يرونه محققا للمصلحة 
ومؤكدا لوحدة الشعب ومحققا لهاء هزه الجهود بدأت من قبيل ضم عسير (578١ه)‏ 
بأخذ البيعة من قبائل المنطقة # وقت مبكر عام (7؟١١ه)‏ وعام (7717١ه)‏ : ويظهر 
اهتمام الملك 2# أن تعيينه للأمير ب عسير كان مقترنا بتعيين قاض ذا علم وفضل؛ 
وكم اقتئة ثم تداركها بسيب حسن تصرف القضاة وحصافتهم ودورهم 2 توطيد الآمن 
والسفارات الدولية:؛ وإقامة المعاهدات التى كان لها الأثر الكبير 4 تأسيس الدولة 
السعودية المعاصرة بحدودها الحالية. 
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خامسا: دور القضاة 4 الحياتين الاقتصادية والاجتاعية: 
١‏ دورهم 2 الحياة الاقتصادية : 


ا -الإشراف على الأسواق: 
كاين لسر ومرنادبك. ل قل ام 1-6 2007 56 الأسواق 
الأسبوعية تحت إشراف القبائل الحامية لهاء حتى جاء عهد الملك عبد العزيزء فترك 
للقبائل وشيوخها ٠‏ الإشراف على الأسواق الشعبية» وحمايتها مع رجوعهم 4# أي خلاف 
لطارفة الإمام. أو للقضاة 0 'وكان# كل سوق مجلس لشيخ القبيلة ؛ يحضره قاضي 
البلدة؛ وتعرض عليه القضايا' الووكان عضن | لعظب ال وظلية العلم الشرعي يستغلون 
أيام الأسواق الأسبوعية 3 الوعظ, والإرشاد وتوضيح بعض الأمور الشرعية: والدعاء 
بالآمن والأمان» ونزول الغفيث”''؛ وهناك بعض الموظفين الذين يعرفون ب: ( مأمور 
4 المحكمة, أوتم ترشيحهم بتزكية من القاضي !"): 

م الفكاد أبرر السبويةووا ل مر بالمووكة زلدون عرافة , ٠‏ كانت الأسواق 
فيها إلى أمير المنطقة: أو الحاكم الشرعي (القاضي) لحل أي نزاع”"' بخلاف الوثائق 


٠ مقابلة مع الشيخ سعيد بن عبود آل سالم  منزله بأحد رفيدة عام (1515اه/ 4كذام)‎ )١( 

(؟) هذا ما جد ع العديد من الوثائق المنظمة لأعمال الأسواق الأسبوعية؛ ‏ الفترة التي سبقت عهد الملك 
عبد العزيز. حيث كانت الأحكام العرفية القبلية هي السائدة, إلا أن الأمر تغير بعد ضم عسير # عهد 
الملك عبد العزيزء حيث أصبحت المرجعية الوحيدة 4 جميع الوثائق التي وجدناها. .هي التحاكم والرجوع 
إلى الشرع.ء وثيقة رقم ( بدون)» بتاريخ (171١اه),‏ بشأن تنظيم سوق سبت الفرعين, » التابع لآمارة أحد 
رفيدة: مكتبة البياحث ٠‏ 

6 بسو الحد خض استكيا م النضا ة للأسواق كمجالس لهم» مقابلة مع الأستاذ يحي بن صالح آل عيسى من 
قبيلة آل خلف ٠‏ 

(4) ابن جريسء غيثان بن علي؛ أبها حاضرة غسير دراسة وثائقية ثقية؛ ط١».‏ (/1411اه -1551م)ء الفرزدق» 
الرياضء. ص ٠ ١607‏ 

(5) مقابلة مع يحي بن عبد الرحمن الشريف 2# (17/١474/11١ه//‏ سبتمبر 17١٠م),‏ الذي كان والده 
يعمل مرسما للأسواق 2# عبيده وبني بشرء وعمل ي محكمة السراة : علما بأنه لم يكن الوحيد # هذه 
الوظيفة حيث وجدت وثائق أشارت إلى أسما ء مأمورين 4 الأسواق وكان لكل سوق من أسواق المنطقة 
مأمور جماركء له صلة بأعمال المحكمة ٠‏ 

(1) ابن جريسء غيثان علي؛ أبها حاضرة عسير. مصدر سابق: ص ٠ ١5١‏ 

(7) آل عامر. منصورء مذكرة تاريخية عن القضاء. ص0/ ٠‏ 

(8) وثيقة رقم بدون بتاريخ (١4/5/١1717ه)‏ لتنظيم أسواق قبائل جارمة وخطاب؛ مكتبة الباحث٠‏ 
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التي سبقت عهد الملك عبد العزيزء وتشير إلى أن الأمر واجب التنفيذ بحضور الكفلاء: 
أو القتيلقف أو الحسامتين القرليين: دون وميد مرحفية شر هية نهل الكلذفاكا .ومن 
ذلك ما ورد الوثيقة المؤرخة 2# (17/15/١17؟1ه‏ غ /سبتمبر/1197م)؛ ما نصه: 
تراضينا كتب هذه القاعدة تجديدا لعوايدنا السايقة. 4 سوقنا المسماة السيت.. 
وقد التزمنا فيه؛ وفيما يحدث فيه من بعد تعهدنا. كحكومة 2 دائرة شرطة أيهاء 
ثم إن سوقنا من جائز أسواق المسلمين؛ وك وجه الشرع وهو مرجعنا"".. ووجدت 
وظائف ارتبطت بالاسواق فعرفت وظيفة المرسم او مسؤول جمارك الاسواقء وريما وجد 
احد هؤلاء الموظفين الذي يرتبط عمله بوزارة المالية؛ يعمل ب وظيفة اخرى بالمحكمة 
الشرعية؛ وتعدد مثل ه ؤلاء 4# منطقة عسيرء يبدو أن عملهم الرئيسي 2# المحكمة: 
وتزكية القضاة لهم كانت سببا 4 تعيينهم 4 وظائف المرسمين وماموري جمارك 
الأسواق؟"!: 

سي نري يا لحا حير لقرعي ارو رف ا شاك ماقي 
التي يوَجهون لحلها من قبل القضاة ٠‏ ففي وثيقة مؤرخة 2# (09/17/570؟١اه/ /1١‏ 
يناي ر/ -غلام) وجد اسم اثثين من المرسمين . ككتبة للصلح وموثقين له؛ وكان أحدهم 
يعمل مقررا للأروش بمحكمة سراة عبيدة: حيث ورد فيها: ... كاتبه برضاهم المذكورين 
عبد الرحمن الشريف. د خظرنا علي يها دكو أعاؤميرظا لذ كورين أعلذه. كل بابمو» 
مأمور لأيواق عبيدة وبني بشر!*) 00 .كما وجد من أهل العلم من يخاطب القضاة: 
مستنكرا بعضن الأعمال المستخدمة ‏ الأسواق؛ أوتغيير المكاييل: فيقوم القاضي 
بمخاطيته؛ وتبيين الأمرله. ولولم يكن للقاضي دوره الع اونا وأعماله. 
لماقصده هذا الممستنكر لما تم إحداثه! 0 ودورقضاة عسير 2# الحياة الاقتصادية؛ من 
خلال الإشراف على الأسواق؛ أدى الى تنامى الحركة الاقتصادية 2 الأسواق؛ نتيجة 
للاحيناين بالأمق ة كال هن | اسراف الذى عرص هلن الأمانةوطنظ الكابيل: 
وعدم الغش (0). 1 


)١(‏ آل ذلفة؛ محمد بن عبد الله آل زلفة. دراسات ف تاريخ عسير الحديث ط١ء‏ (1417ه/1191م) مطابع 
الشريف. الرياض. ص/” 

(؟) وثيقة رقم ( بدون): بتاريخ :)177١(‏ بشأن تنظيم أسواق إحدى القبائل 4 منطقة عسيرء مكتبة الباحث. 

() مقابلة مع يحيى بن عبد الرحمن ن الشريف بتاريخ(17/١١/175١ه//ا‏ سبتمير؟١‏ ٠٠م‏ )؛ مقابلة مع الث 
محمد بن سعد بتكن هر اناس حي ال م د 
ديسمبر 5017م). 

(8) وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ (09/17/170؟١ه)؛‏ بشأن حضور الشيخ محمد بن عبد الله وكبار قبيلة رفيدة 
السراة وقشة, لإثبات صلح.ء وكاتب الصلح.؛ و المصدق عليه موظفين بالمحكمة؛ ومرسمين للاسواق؛ مكتبة 
الياحث. 

(6) ابن جريسء. صفحات من تاريخ عسير؛ ج١؛:‏ ص5 0. 

(1) مقابلة مع علي بن محمد بن شافع العنابس السنحاني 2# (475١ه/؟1١٠م)‏ ل حديثه عن أسواق شرق قحطان. 
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ب جباية الرسوم : 

كانت الدولة فكبن كا موازدها على نا برد خواثكياضن أموال الؤزكاة وخاضية 
زكاة المحصولات الزراعية؛ والثروة الحيوانية التي كانت متنوعة ‏ منطقة عسيرٍ 
بمشددة مق موا تتش يعياة الأمطارء وأخرى بمياه الآبار"'". وعادة ترسل الدولة 
لجانا لجبي الزكاة: تعرف باسم: (عاملة الخرص)! "أويرأسهم ( أمير العاملة)'"؛ 
أسهب الكثير من المؤلفين والدارسين 2# هذا الشأن. إلا أنهم لم يتوسعوا ب الحديث 
عن بعض الموارد للدولة؛ وهي ما يعرف بالخدامة والرسوم والنكالات: على الكتابات, 
والمبايعات, والوكالات» وإقامة الدعاوى. وإصدار صكوك التملكء والإقرارات الشرعية 
بالبيع والشراء. والنكالة هي الغرامة؛ تفرض على كل من يرتكب جريمة كالقتل؛ أو 
التعديات دون القتل؛ حيث لم تكن الدولة تكتفي بإقامة الحد على مرتكبيها؛ بل تلحق 
بالشخص, أوبعاقلته غرامات رادعة؛ وربما بلغ النكال.#ْ جريمة كجريمة القتل إلى حدّ 
إرغام الجاني وعاقلته دفع مبلغ إضايك؛ يبلغ 4 بعض الأحيان ما يعادل دية المقتول!*: 

وك بيانات كتابة عدل أبها عام (07؟1ه/19717م) وجدت بيانات بعنوان( بيانات 
رسوم الخدامة والتسجيل التي يجب استيفاءها من كل البائعين والمشترين الآتية 
أسماؤهم أدناه) "ا حيث كانت الرسوم المستوفاة من البائعين؛ والمشترين: تتنوع على 
النحو الآتي : يؤخذ رس بلميا ميل من قبية البيع. أو الشراء الإجمالية إضافة 
إلى ثمن الطوابع؛ وثمن الورق'": والرسم المقرر على إصدار وكالة امعو قرها” 
ذا كان اقباة من عتارا من رف آرمن ل سسجل من قل كانب اقول أومحمة فإن 
الرسوم تؤخذ من المشتري الجديد. أما اذا كان العقار غير مسجلء وليس لمالكه صك 
مسجلء فإن الرسم يؤخذ من البائع والمشتري. 


6 آل زلفة؛ محمد عبد اللّه. عسير # عهد الملك عبد العزيز. ص ص 15-8١‏ ؛ ابن جريسء غيثان بن علي 
عسير دراسة تاريخية للحياة الاجتماعية والاقتصادية, ص ص ,١ ١0 - ١55‏ 

(؟) آل زلفة محمد غييات بكس عد اهيا ليل وك جد لم 

ا 0 (1863ه) 27 سم 

(1) من خلال دراسة الوثائق» وجد نه كان يؤخذ ما كان نسبته( 0) من القيمة الإجمالية للمياع عققاراً كان 
أو غير ذلك؛, أوكان حكما شرعيا كالديات أو الاروش ٠‏ 

[(69 وثيقة رقم »)١15(‏ بتاريخ (055؟1) ٠‏ إصدار وكالة من محكمة أبهاء كتب عليها أن رسوم أصدرها )4١(‏ 
قرشاء مركز دار المع للتراث والثقافة ٠‏ 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء آي عسي ري عصر املك عبد العزيز ١"91(‏ - 0/ا"1اه/ 110-197 م) 0 
ل | 0 


قوعت الرسوع االسترفا قبع الشاكى نوناك رسو ققخ على الديات السلمة 
والمسجلة 4# المحاكم الشرعية. حيث وجد رسم أربعين ريالا على كل ( )8٠١‏ ريال قيمة 
الدية المقررة؛ ووجد رسم ثلاثين ريالا: ٠‏ كرسم على مبلغ أروشات جنايات بلغت ( ٠‏ 6 
ريال. والرسوم تؤخذ على الإصلاحات التي تعقد بين الأشخاص. أو القبائل؛ »قفي رسم 
الخدامة؛ والتسجيل لشهر ذي القعدة عام ( اه ١5وام)‏ وردت عيارة. برسم 
خدامة وتسجيل من قبيلتي...رسم # دية التي جرى بها الصلح بينهم "كما تحِصّل 
الرسوم 2# البيع والشراءء للبيوت والمزارع ( الحرث)؛ وشراء الإماء وعتقهن؛ وكانت 
الرسوم تؤخذ على من يقيم الدعاوىء أو المعيرضات. أو على تسجيل الوكالات. ومن 
تلك الوثائق ق التي شملت عددا من الإجراءات: أخذت منها رسوم لصندوق المالية» الذي 
حون يوه الخدامة والتسجيل بداكرة كاقي هد ل محكمة رجال ألع لفسهر جمادي 
الأول عام (55؟1١ه/‏ يونيو/ ٠144م):!‏ وورد فيه بيانات التسجيل والحوادث؛ التي 
تؤخذ عليها الرسومء على النحو الآتي: 


فروش | ريالات فضة الاسم عدد | تاريخ 

3 5 إمن فايع بن إبراهيم رسم بيتين: وأربعين فيمة | "١‏ | ”ء 
حرث شراه من ورثة محمد احمد شريف. 

كله 3 من السادة النعامين محمد إبراهيم وشركاه؛ رسم يض ا 
خمسين ريالا صالح لعبد الله بن خليل وشركاه. 

0 من عبد الله شيهان رسم متتان وأربعة وخمسون ؟” | 0ه 
ريالاء قيمة حرث شراه من أولاد فايع قديمي. 

.0 65 |أمن محمد مريع وحسن محمد رسم ش تسعين | 59 | ٠8‏ 
ريالاء قيمة تركة الجارية المسماة محبويه 

كك 205 |من محمد بن عيسى الصلبي رسم # خمسين | ”4 | 4" 
ريالاً أرش الجناية 

ليد 01 من إبراهيم بن عبد الرحمن رسم 4# ثلثمائة | 0١‏ 1 
وخمسة: ثبتت لهاديتاً غلى إخواتة 

الك ا من محمد بن علي مهران رسم تسجيل وكالة| غ0 5 
خاصنة:..ف قبطن ما كلت اننة على :ين محمد 
المتوفى بجده. ٠‏ 


6 كان متدار الرسم فايتاري 947 )ين القيمة الما جمد لصوص الندااى الت ويد جا والمحفوظة 
(١؟)‏ وثيقة رقم (بدون) ار / جمادى الأولى:0؟٠ه)‏ . 0 
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4 بيان رسوم الخدامة والتسجيل لشهر ربيع الأول (577١ه)‏ ''' ورد ما نصه: 
فروش |اريالات فضه الاسم عدد | تاريخ 
٠*1‏ اا من حويس الدراقي رسم # مئتين 15 د 
وخمسين ارش البئاية التى 2... 
9 من بني ظالم رسم 4# ألف ريال وجبت 3 | ٠." | ٠١‏ 
ذية علي :لذ يك ابن 


و بيان رسوم الخدامة والتسجيل» التي يجب استيفاؤها ‏ كتابة عدل أبها عام 
(107ه1917م) ورد من ضمن البيان ما نصه: ' البيت المباع من محمد حسن ميمش 
وأخيه سليمان على عبد الله العمير, بمبلغ ( ٠‏ لاازيازه سب اديه كان امقر 
عبد الله العمير(0؟) ريالا رسم على مبلغ )٠ ٠(‏ ريالء و( :) ريالات ثمن طوابع 
و(١٠)‏ ريالات ثمن ورق".7” 

كانت الرسوم المستوفاة خ المحاكم تتفاوت من محكمة إلى أخرىء ذفي بيان كتابة 
عدل أبها لشهر ربيع الآخر لعام (51١١ه),‏ «كان مجمل ما تم استيفاؤه من الرسوم 
ثلاثمائة وتسعة ريالات وقرش ونصف سعودي/"'' وهوما يوازي رسوم وصكوك إحدى 
المحاكم الشرعية الملجقة. خلال سنة كاملة أويزيد عنها. حيث كان مجموع الوارد خلال 
عام كامل ):١(‏ ريالا فرنسياء و(١17)‏ ريالا عربياواء1 قرشا وذلك لعام (017١١ه),‏ 
ومن أمثلة تلك البيانات التي تثبت واردات المحاكم للمالية ما يلى: “ا 


م | قروش | ريال ع | ريال ف | عدد | جلد الوارد من المصكوكات 

سد ف ٠‏ | 68 | "5 |وارد شهرمحرم ١5٠/١/07١١اه‏ 

|٠١54| ٠6 8‏ 5 أوارد شهر صفر 9؟9/؟/017؟١١اه‏ 

١ | 3١| 01 3 3‏ أوارد شهر ربيعأول ٠/؟07/5١١اه‏ 

١ | 8| ٠ 3 3 3‏ أوارد شهر ربيع الآخر 9؟/017/4١١ه‏ 
0 غ1 ١ | 5 6.6 ٠١‏ أوارد شهر جمادى اول١"‏ /ه/ 7017اه 


)١(‏ وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ (١٠/ربيع‏ الأول/777١ه)‏ ؛ بشأن رسوم الخدامة والتسجيل # محكمة رجال 
ألمع. مكتبة علي بن الحسن الحفظي الخاصة. 

(؟) وثيقة رقم ( بدون) ؛ بتاريخ (07/4/71؟17ه)؛ بشأن رسوم الخدامة والتسجيلء وثمن الطوابع والورق التي 
تم استيفاؤهاء مركز دار المع للتراث والثقافة. 

ييه وثيقة رقم (بدون) »بتاريخ (54/غ/ته؟اه) ؛ صادرة من كاتب عدل أبها عيد الله باذيب» ٠‏ بشأن رسوم 
الخدامة والتسجيلء: مركز دار ألمع للتراث والثقافة. 

(4) وثيقة رقم ( بدون): بتاريخ (١؟/ذي‏ الحجة/07؟١ه)‏ : صادرة من محكمة رجال ألمع؛ بشأن بيان واردات 
مصكوكات المحكمة الشرعيةوتضليمها تصتدوق اثالية: مكتية علي بن الحسين الحغطي الخاصة, 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء آي عسي عصر املك عبد العزيز ١"9(‏ - 0/ا"1اه/ 1107-17 م) 0 
ل ل | 0 


م | قروش .ريال ع | ريال ف | عدد | جلد الوارد من المصكوكات 

١ | 55-| 4 ١ 05 | 7‏ أوارد شهر جمادىالآخر 9؟/017/7؟١اه‏ 
/د |1 5ه 0 | ١‏ اوارد شهررجب ١07/7/5؟1ها‏ 

ل | غ6 .٠ ١‏ ا ٠“‏ | 5 أوارد شهر شعبان 9١///017؟١اه‏ 

8 ]| -- 1 ل | - | - |وارد شهررمضان --/017/9؟١اه‏ 

١” |‏ 0 |50 |5 أوارد شهر شوال 9/١١/017١١اه‏ 

ه١؟017/١١/5-0ةدعقلا أوارد شهرذي‎ 5” | 45| ٠ 1 م‎ |.1١ 
ها١؟01//١7؟/59 أوارد شهرذىالحجة‎ 5” | 55| ٠ 6 ؟1.| كم‎ 


كانت المحاكم وكتابات العدل؛ بكاوم اقمال التقراوو لمع التي سوال 22 اليجكياة 
لاستيفاء الرسوم؛ ويبدو أن هناك من كان يكلف بإبلاغ المحاكم, بالمبايعات التي تعقد 
دون تسجيل» ؛ للتهرب من دفع الرسوم؛ قنجد # بيانات بعض المحاكم ذكرٌ لإحدى 
النساء التي اشترت عقاراء وأنكرت المشتري حيث وردت العبارة: تكلف بإبراز القاعدة 
التي لديها لبيان الرسم المفروض عليهاء وإن أنكرت المشتري فيحضر البائعين عليها 
أحمد وعلي, ؛ ويعلموكم ببيعهم عليها' ٠‏ ومثل هذه العبارات تكررت:؛ ومنها: ''تكلف 
بإبراز قاعدة مشتراها لبيان الرسم المفروض عليها وكذلك يكلف عمر حلمي بإبراز 
قاعدة مشتراه لبيان الرسه"(2. 

والقاضي لا يمع الدعوى. إلا بعد أن يدفع المدعي مبلغاً من المال؛ يتم استيفاؤه 
55 فإن كان صادقا ' دعواه. وأثبتها » أعيد له المبلغ؛ وإلا كان بمنزلة العقاب له؛ وتتم 
مصادرته كنكال عليه(" وإن صَدَقَتَ دعواه. كلف المحكوم عليه بدفع التكاليف, . كتكال 
رادع لكل شخص يتعدى على حقوق الآخرين؛ ومن الوثائق التي تناولت هذا الموضوع, 
الوثيقة المؤرخة بتاريخ (1701ه/ 1418م) التي ورد نصها: "علي منصور المومى 
لقان ددت تلصحت الزرميه ,تود ارم الققان 3 زضواه و الود (1.: أو عليه؛ ويجيّ 
حينئذ اذ حقه ما يقضيه النظام' '"'؛ وك وثيقة مؤرخه بتاريخ(11171ه/ ١159م):‏ 
ا ا جا لاق م الرسم فلا عذر من دفعه ؛ لآن النظام ينص على استيفاء 
الرسوه7") فق لحن حاة الوثيقة وسابقتها كان التعامل مع أي تنازع 4 عقار؛ يبدأ 


)01 وثيقة رقم (بدون) ٠:‏ بتاريخ (557؟1١ه) ٠‏ بشأن طلب إبراز القواعد المثبتة للملكية ؛ لخن الرسم المفروض 
عليها ٠‏ الصادرة من كاتب عدل أبها عبد اللّه باذيب: مركز دار ألمع للتراث والثقافة. 

)١(‏ آل زلفة؛ تاريخ عسير ي عهد الملك عبد العزيزء ص15. 

(؟) وثيقة رقم (5):# تاريخ (01؟1١ه)‏ ٠.صادرة‏ من كاتب عدل أبها عبد الله باذيب. مركز دار ألمع للتراث والثقافة. 

02 وثيقة رقم #٠ )١١(‏ تاريخ( جمادي أول )11/١‏ .صادرة من محكمة رجال ألمع مكتبة علي ب بن الحسن 
الحفظي الخاصة. 
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بتثمين العقار المتنازع عليه؛ ويؤخذ نصف الرسم من المدعيء فإذا كم له؛ فيكون كامل 
الرسم على المدعَى عليه؛ ويعاد له نصف الرسم المقدم, وإذا حكم عليه؛ يؤخذ منه 
النصف الثاني, وإذا شطبت القضية فالنصف يكون من حقوق المحكمة. 

من الإجراءات المتبعة 4 تحديد مسر الموارد بعد تحصيلها. إثبات تسليمها إلى 
الجهات المعنية: وهذا يعطي دلالة على الدقة والإتقان .2# توجيه تلك الموارد؛ والمحافظة 
عليها من العبث أو التسرب: ضفي بيانات محكمة رجال ألمع (شهر ذو الحجة لعام اهار 
يناير/1547م): وردت 2# آخرها العبارة التالية: المجموع فقط واحد وعشرون ريال 
هويا وعشرون كرا ممهوديا سامت امون أسواق وهال ألمو رار مكارو الابية 
شهر (محرم من عام ١1؟7١ه‏ فبراير؟54ام): ٠‏ كان إجمالي المدفوع من المحكمة لمأمور 
الأسواق ما مجموعه: فقط خمسة ريالات فضه عربية وستة قروش سعودي سلمت لمأمور 
الرسوم محمد بن مسعود ( ارد .وي بيان حاصلات رسوم المحكمة 
الشرعية لشهر محرم عام [599١ه/٠:15م)‏ ورد أفقظ بفكة ووالاث قهبة وسخة 
وكمسين كرها بغوزياء سليع لصتدوق مالية رجال اكد نفوجب المقبوضن رفيو 17 


الجدير بالذكر أن هذه الرسوم؛ .تم منعها بأمر ملكيء بعد أن تحسنت الأوضاع 
المالية للدولة!*) .ولو تسنى لسر د التعاون من قبل المحاكم لأجريت دراسة متنوعة 
توضح مقدار المبالغ الداخلة إلى مالية عسيرء وأثرها 4 الحياة الاقتصادية: والمالية؛ 
وبذلك يتضح أن الزكاة والنكالات؛ لم تكن الدخل الوحيد لصندوق مالية الدولة؛ بل 
كان للمحاكم دور كبيرٌ ْ مدخولات الدولة الشهرية. لصندوق المالية ب عسير. فمن 
خلال ما أوردناه.# هذا المبحث يتضح دور القضاة يّ الحياة الاقتصادية الإشرائي على 
الأسواق وعلى الموظفين المكلفين بمهام معينة 2 السوق ٠‏ 
3 دورالقضاء 2 الحياة الاجتماعية: 
أ بعض مشكلات المجتمع: 

كان القضاة ‏ عسير على صلات مباشرة بالمجتمع؛ فكانوا على علم واسع بما 


)١(‏ وثيقة رقم (بدون) ؛ بتاريخ (1770/17/50ه)؛ بشأن رسوم الخدامة والتسجيل المستوفاة ب محكمة 
رجال ألمع: مكتبة علي بن الحسن الحفظي. 

(؟) وثيقة رقم ( بدون)ء بتاريخ (١/؟١/١71؟اه)ء: ٠‏ بشأن رسوم الخدامة والتسجيل #ْ محكمة رجال ألمع؛ 
مكتبة علي بن الحسن الحفظي . 

(؟) وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ (09/1/70؟1ه)؛ بشأن بيان حاصلات رسوم المحكمة الشرعية؛ لشهر محرم 
(09؟١١ه)ء‏ مكتبة علي بن الحسن الحفظي . 

(4) آل زلفة. محمد عبد اللّه. عسير 4 عهد الملك عبد العزيز. ص ص 47: 44 87. 
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الأخطاء؛ من خلال مجالس التدريسء والوعظء, أو مجالس الأمراءء؛ أو مجالس المشايخ, 
أوالمناسبات الخاصة او العامة:» ويبادرون إلى التدخل من ذات انفسهم كمصلحين: او 
حينما يطلب منهم ذلك حتى أصبح تدخل القضاة # الصلح ظاهرة تميزهه!" . 

هناك بعض الوثائق المرسلة من بعض القضاة:؛ إلى بعض مشايخ القبائل أو الأعيان 
يشرحون فيها حال د بعض الفقراءء وحاجتهم إلى المساعدة. مما يتيسر من الحيوب 
والثمار'"". ويشرفون على توزيع الصدقات والزكوات: ويوجهون إلى طرق تقسيمها؛ 
لقند اللمجدي بهم من تلحية رامقلا الات هبي المره د يج وتكليفه لهم بهذا الإشراف 
م ناحية اجنم أ. وييشتكي الناس من القحط وقلة الأمطار, فيقوم القاضي بصلاة 
الاستسقاء أويأذن لمن يقوم بذلك» أويوجهه: ٠‏ ففي إحدى الوثائق إشارة إلى توجيه 
أحد القضاة بصلاة الاستسقاء حيث قال: '"بناء على طلب أهل جهتكم الأمر. عليكم 
بالاستغاثة؛ وعلى حاجة الناس والبهائم.. كر 

وي مجال إصلاح ذات البين: كان للقضاة الدور الفاعل # الإصلاح بين الأطراف 
المتنازعة؛ وجميع أنواع الخصومإت. والمشكلات: مثل: الدماءء والأموال: والعقارات, 
والحدود القبلية: والخلافات الأسّرية7"': وريما كانت الخلافات بين رعايا دولتين 
متجاورتين2) وكل هذه الأنواع من الإصلاحات مَشَاهَدَة وملموسة د للقضاة 


)01 انظر: جريسء: عسير دراسة تاريخية 4 الحياة الاجتماعية والاقتصادية؛ ص /97؛ جريس: أبها حاضرة 
عسيرء ص 557. 

ليا وثيقة رقم (بدون) بتاريخ (09؟اه) .خطاب موجه من قاضي محكمة أبها الشيخ عبد العزيز الثميري» 
إلى أحد مشايخ قبائل منطقة عسيرء لمساعدة أحد الفقراء: أصل الوثيقة قة محفوظ عند الشيخ محمد بن 
ناصر بن شويل. 

0( هذا الأمر مازال حتى وقتنا الحاضرء فقالقضا ة مازالوا يشرفون على أعمال البرء والخيرء ٠‏ وتوزيع 
الصدقات»: وأعمال الجمعيات الخيرية؛ انظر: أن جزيس: أنها حاضرة عسير: ص 557. 

2 وثيقة رقم (بدون) بتاريخ (100اه) »خطاب من قاضي سراة عبيدة ناصر بن جعوان» إلى أحد طلبة 
العلم ‏ السراة؛ طالبا منه أن يصلي بالناس صلاة الاستسقاء ٠‏ محفوظة عند الشيخ محمد بن سعد بن 
مشهور؛ ؛ ابن جريسء. صفحات من تاريخ عسيرءج١‏ : ص3١‏ ؛ حنين؛ حمد عبدالله؛ من أعلام القضاة فضيلة 
الشيخ عبد الرحمن بن سعد الفضلي, . مجلة العدل» العدد السابع والأربعون, السئة؟١ ٠‏ ءص .538١(‏ 

)0( وثيقة رقم (بدون) ٠‏ بتاريخ زمهكاه)ء ٠‏ بشأن صلح بين قبيلة أهل العوص وعلكم, ٠‏ مركز دار ألمع للثقافة 
والتراث, وثيقة رقم (بدون) ؛ بتاريخ ([504١ه) ٠‏ بشأن خطاب من الشيخ ناصر بن جار اللّه إلى الأمير 
تركي السديري .عن كثرة الخلافات المنظورة كش تهامة عسير: والعمل 4# انهائها بالصلح. مركز دار ألمع 
للثقافة والتراث؛ (مقابلة مع الشيخ محمد بن سعد بن مشهور, عام (؟55ذاه) بآل الشواطء. حيث 
أُطلمّنا على الكثير من الوثائق ق التي تعالج هذه الأمور, وأغلبها ينتهي صلحا بتوجيه من القضا ء). 

3 وجدت العديد من المشاكل بين القيائل السعودية, والقيائل اليمنية ة دماءع. وأموال وجنايات؛ واعتدا ءات»: 
وكان القضاةي الجانب السعودي .من الهيكة المكلفة بتحديد الحدودء وهما : قاضي أبها عبد العزيز 
الثميري» ؛ وقاضي رجال ألمع إبراهيم بن زين العابدين, مع القضاة كك الجانب اليمني, يقومون بإنهاء هذه 
المشاكل .اما صلحا أو بإجراء الوجه الشرعي .انظر: آل زلفة. محمد بن عبد اللّه. عسير ب عهد الملك عبد 
العزيز. ص ص 7١17-/؟7.‏ 
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دور بار نظ الإصلاح بشكل مباشرء أو بالإحالة إلى مشايخ القبائل: أو أعيان القبائل 
بالصلح؛ وسطن الإصلاحات كانت تقوم دون توجيه أوإحالة من القاضي. بل نجد 
أن أفرادا مرف عنهم الدخول # الإصلاح بين الناس. يذهبون بورقة #الصياح الى 
القاضي فيقوم بالاطلاع عليها. والتصديق عليهاء وإثياتها, والزام جميع أطراف 
القضية بالتمشي بموجب الصاح. دون تغيير أو تبديل/ ''.ومن ذلك ما ورد وثيقة 
صَدق عليها الشيخ ناصر بن جعوان: جا ء بك تصديقه لها: ينبغي العمل بما ذكر, و 
الورقة قاله كاتبه ناصر بن عبد الرحمن بن جعوان .وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وسلم ١5‏ جمادى 1154ه " ''؛ وك وثيقة صاح بين قبيلتين اختارتا عدلاً لهم 
حرم ا لساك واكك نيما ونيم فَخَيّرهم بين الصلح أو الحكم؛ «كوركك كيارة؛ 
فحكمت بينهم بالشرع' '"ورغم أن الرجل كان يحكم بالأعراف القبيلة, إلا أنه يُظهرٌ 
مدى تأثيرَ القضاة ة العلميٌ جميع أفراد المجتمع وَجَعل ثقافة الشرع هي السائدة على 
تحكيم الأعراف إلا ما توافق مع الدين وتوخي أوامر الشرع ونواهيه حتى عند المحكمين 
أو المصاحين: ألغى العديد من المصاحين أو المحكمين كثيرا من العوائد القبلية التي لا 
تتوافق مع الشرع الحنيف؛ بعد أن وَضح لهم القضاة مخالفتها للشرع ومن ذلك منع 
استخدام يمين المثل!*# حل القضايا التي تحل صاحا بين الأفراد والقبائل وأصبح 
أكثر المصلحين ينصون 2# وثائة تقهم .على أنهم خيروا الخصوم بين التقاضي أو الصلح: 
ومن ذلك قول أحدهم: فخيرناهم بين الضلح والحكم الشرعي» فاختاروا الصاح 
فأصلحنا بينهم بما يرضي الله ورسولهءولا يعارض الشريعة... ). 

بدأت العادات القبلية ب التراجع والانحسار أمام الشرع المطهرء علما بأن القضاة 
لم يحاربوا الأعراف و التقاليد أفيسمتعؤتها إلااإذا خالفت الشرع بشكل صريح وواضح. 
وجد الباحث ع عدة وثائق اصلاحية 2 عسير: تعد نماذج إصلاحات بين أفراد أو أسر أو 


)01 وثيقة رقم (بدون) بتاريخ (57:؟١ه) ٠‏ بشأن قسمة تركة, تم المصادقة عليها من الشيخ ناصر بن جعوان:» 
عام (01؟1١ه)ء‏ مكتبة الباحث. 

6 وثيقة رقم (بدون) بتاريخ (44؟١ه)‏ ؛ بشأن حل خلاف بين إحدى قبائل رفيدة وعبيدة وكان التصالح 
ب ا 1 ابن مضحي .شيخ آل نادرء الصورة محفوظة عند الأستاذ عبد 

ابي وش ركم [جدون] اريت 100 جماة الأولى/ 00؟اه) ؛ بشأن اتفاق إحدى قبائل رفيدة 4# السراة: 
ومصدق عليها من الشيخ ناصر ابن جعوان؛ محفوظة لدى الأستاذ علي بن محمد بن محسنله: مكتية الياحث 

)ع يمين المثل يقصد به أن يحلف المدعى عليه بأنه لوكان مكان المدعي لقبل بالصلاح., .وصدرت فتوى من 
القضاة بتحريمه؛ » وعمل به المصلحون ممن يكلفهم القضا ة بالإصلاح بين الناس. مقابلة مع الشيخ حسين 
أبوحاوي نائب آل عمرة # منزله بأحد رفيدة 4( ١7 /ه١157/١7 /١‏ أكتوبر ١١‏ 'كم). 

)0( وثيقة رقم (بدون) » بتاريخ (غئ؟اه) بشأن إصلاح الشيخ محمد بن عائض بن فيصل بن مضحي آل نادر 
من رفيدة قحطان. بين قبيلتين من رفيدة قحطان وعبيدة قحطان وكانت الأخيرة هي من اختارته مصلحا 
وحكما .تم الاطلاع على صورة الوثيقة لدى الأستاذ عبد العزيز بن علي بن دليه . 
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عشائر متنازعة: وغالبية بنود الصلح المكتوبة. تدور حول مصالح السكان الاجتماعية 
الرعيء والطرقء والأسواقء وتنظيمهاء والمشاكل القبيلة على الحدودء أو الدماءء أو 
قطاع الطريقء: وكانت هذه الإصلاحات تتم تحت إشراف القضاة اوباحالة منهم ؛ او 
تصديق الصاح بعد عقده والتأكد مرخ ضصضته وشري قا ٠‏ اشتهر عدد من القضاة بتفقد 
أحوال الناس وإاصلاح شؤونهم والإصلاح فيما بينهم. واشتهروا أنهم كانوا يقدمون 
الأطراك جميعهم ٠‏ لمكن ا ا دعر فتطهيناك نوع آخر 
قبيلته #ختلى يست الأعواله. وف إحذى الوقاء ثق ورد نصه "فاختار المنتخبون محمد 
3 1" : 5 
آخر ورد: جمعنا بين امير بني ظالم ؛ وإبراهيم بن ناصر ورذقان. وأعيان جماعتهماء 
وسعينا ينيم التشديدة والتقريب, وترك الجدال» والمباحثة # الأمور التي كانت سببا 
المباينة بينهم, ٠‏ وبين أميرهم؛ .ومن الله تعالى أنهم اتفقواء ورجعوا إلى ما كانوا عليه 
أولا من الاجتماع. وتقديم أميرهم المذكوو و الوظيا بمب 13 

وأشارت بعض الوثائق إلى إجماع القبيلة على اختيار شيخ إلا أن هذا الاختيار لا 
يكون نافذا ٠‏ إلا بعد مصادقة قاضي اليلد .ويصادق عليه الأمير دون تردد أو اعتذار 
ومن ذلكدها وود يك الوليعة الخاصية يقبيلة الضواقمة حيث جرى التصديق فين قاضى 
المحكمة بعدٍ أن قال: أشرفنا على ما تحرر# هذا المرقوم: ٠‏ وصح لدينا وتأكد؛ وحررنا 
هذا تحقيقا وتصديقا... كتبه وقاله قاضي محكمة رجال ألمع"7*. 

ومن صور الإصلاح ما ينتهي بالعفو. ومن ذلك قضية عفو عن الدية التي قررت 
على أحد الاشخاص 2# ولدهء. وكان عفوه للّه رجاءً المثوية. حيث ورد شك الوثيقة ما نصه: 


)01 ير تاريخ [01 اله خطاب لكاقة قبيلة لججاف امن رطيدة؛ ونا كلاف شيكهم إن 
(بدون) بتاريخ (1504/95/94ه) ؛ بشأن النظر 4 حدود قبائل شحب والبناء ؛ مركز أمع للتراث والثقافة. 
0( المسعرء عارف بن مفضي: ؛ الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك .ص7 5؛ ؛ الحميد ٠‏ الشيخ عبد الله بن 
يوسف الوابل بص 37. 

6 وقيقة رقم زيدون) ؛ بتاريخ ان ويا ٠‏ بشأن إصلاح آمل ربجال على الخيار أسير لمع ال 

ع وكيشة رض لي ؛ تاريخ (1511/1/4ه) بشأن الإصلاح بين أير و أعيان بس كساقم و كان لك مسضزد 
قاضي رجال ألمع الشيخ إبراهيم بن زين العابدين ؛ مركز دار ألمع للتراث و الثقافة. 

)0( وثيقة رقم (يدون) ٠‏ بتاريخ, (اا/رطردهكاه)ء ٠‏ بشأن صاح قبيلة الصواقعة على اختيار نائب لهم: 
ومصادقة قاضي محكمة رجال ألمع عليها ؛ مركز دار ألمع للتراث والثقافة. 
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"إحضار... لتحقيق عفوه الذي أنهى به عريضة عن... أصل الدية المقررة على... 
وذلك المبلغ الذي قدره ست مائة ريال. .. وقد صرح بعفوه لفظا معتبرا حال كماله, 
ونفوذ امال" 

كان هناك مجالس للعديد من القضاة:؛ مفتوحة للضيافة: وللتعليم: والتدريس, 
وتفقد الاحوال؛ وربما عقد الصلح أ حضرة القاضي.ء وقبله الطرفان من مصلح 
جالس ‏ حضرة القاضيء فيقر القاضي الصاح. ويلزم الاطراف به؛ وربما صدر 
بموجبه حكما شرعياء يثبت الصلح.؛ ومجرياته؛ وكان أغلب القضاة يسعون إلى إصلاح 
المجتمع بجميع فتاته. ونشر الأمن. والعدل؛ سواء كان صاحاء أو حكما شرعياء وأشارت 
بعضل الوثائق إلى قضاة كلفوا بأوامر من الملك عبد العزيزء أو أمير المنطقة؛ بالنظر 
قضايا خلافية: فكان رأيهم بأن الصلح أفضل وأصلح. فساروا # الصلح سعيا لنزع 
الفتنة. وقطع جذورها؛ حتى تطيب قلوب الناس!" . 


ومن مشاكل المجتمع أيضا غلاء المهور بدون وضع حد لها أوضابطء وقد نظر 
القضاة إلى شر هذا الأمر وخطورته؛ فبادروا بأنفسهم إلى حث القبائل على تحديد 
المهورء والالتزام بها ؛ ومن ذلك نجد وثيقة صادرة من محكمة أحد رفيدة؛ مؤرخة بعام 
(1770)ء ورد فيها ما يلي: بيان يمثل اتفاق كل قبيلة من قبائل رفيدة نحو المهور 
وتقريرها... وبعد أن أوردت الوثيقة أسماء القبائل؛ والمهر المحدد لكل قبيلة؛ كما 
أوردت الوثيقة التعليمات الخاصة بالأشخاص.ء الذين يقومون بإجراء عقود الزواج: 
ومنها: (أولا) :عدم التدخل لإجراء عقد فيه أدنى شبهة شغار. (ثانيا): عدم التدخل ب 
إجراء عقد فيه أدنى شبهة رضاء. إلا بعد مراجعة المحكمة. (ثالثا): عدم إجراء عقد 
لعديمة الولي الشرعي. إلا بإذن من المحكمة. (رابعا): عدم إجراء العقد لمطلقة, إلا 
بصك الطلاقء أوشهود ثقات. (خامسا): تعريف ولي المرأة كأب أو ابن أو جد... الخ 
تطميظل ككابة الفقد ؛ (ساذسا) ايحلت الاروج اليمين لفلف ٠‏ بآنه لم يزيد ريالا واحدا 
ولا أكثر ولا أقل؛ ولا ينوي يزيد... 0 


)١(‏ وثيقة رقم )١1(‏ بتاريخ (111/8/17اه) ؛ بشأن عفو أحد الأشخاص عن قاتل ولده: والعفو عن الدية 
المقررة له مر كز دار ألمع للتراث والثقافة. 

اليا وثيقة رقم (بدون) بتاريخ (15١/شوال/‏ 54١اه) ٠‏ بشأن الصلح بين قبائل من منطقة عسير والقنفذة. 
التي قامت عليه لجنتان قضائيتان تنفيذا لأمر أمواع:تعسير؛ المنفذة لأمر الملك عيد العزيز ٠:‏ مركز دار ألمع 
للتراث والثقافة. 

6 وثيقة رقم )4١١(‏ ؛ بتاريخ ( ه) بشأن بيان يمثل اتفاق كل قبيلة من قبائل رفيدة نحو المهور 
واكريوفا. حيرات واافدره الزواج صادرة من محكمة رفيدة, الأصل عند الشيخ محمد بن ناصر بن 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء آي عسي عصر املك عبد العزيز ١"9(‏ - 0/ا"1اه/ 1107-197١‏ م) 0 
| 0 


ب محاربة البدع: 

منن الأيام الأولى لدخول عسير تحت الحكم السعودي عام لا ااه 

سعى أمير الحملة السعوديء الأمير عيد العزيز بن مساعد بن جلوى!'': إلى التأكيد 

على الآداب العامة؛ والالتزام بالشريعة الإسلامية, وتعاليمها ٠‏ ووجه منشورا الى 
و ا وريما كان قبيل عودته إلى الرياض؛ تأكيدا منه على 
التعابمااكض وا انيد وو اا رامو السركية التي يجب الالتزام بها!"؛ بعد انتتصاره على 
افخ عاقة ” و '. وإتمامه ضم عسير إلى الحكم السعودي, وورد # هذا المنشور العديد 
من التعليمات من حيث الالتزام بالآداب العامة ومحاربة البدع, ٠‏ ومما ورد 2# هذا 
المنشور: أعطانا العهد والميثاق» على الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر, والسمع 
والطاعة؛ وتغيير المنكرات الظاهرة: ومنع النساء يسرم 
وغيرهاء وتميزهن عن الرجال 2# اللباس» وستر عوراتهن!'.. 


اا كتدفا من ماك الملك ا 0 
إلى السحرة والمشعوذين .(؟) عادات الختان المخالفة للشرع. 1س اللسابه 5 
خدمة النساء 4# المنازل التي تستعمل كبيوت ضيافة للمسافرين. (1) الحلف بغير اللّه. 
(1) الذبح عند بعض الأشجار أو القبور. (8) عادات السّماوة!*. (9) انتشار بعض 
الفرّق المخالفة :للسنة التبوية شق بعض جهات غسير الشرقية والجنويية . )1١(‏ 


. سبق التعريف به‎ )١( 

0 كانت أغلب هذه الوثائق المتكررة للعديد من مشايخ المنطقة بنفس الأسلوب والخط مؤرخة خ ( 7" صفرة77١ه)‏ 
أوشهر محرم (59١1ه)‏ وكانت عودة ابن مساعد للرياض 4# ( ؛صفرة”؟1ه ) حيث صدرت أوامر من الملك 
عبد العزيز بعودته إلى الرياض. انظر آل زلفة. عسير 4 عهد الملك عبد العزيز. ص”47. 

(؟) حسن آل عائضء تم التعريف به . 

2 وثيقة رقم (بدون). بتاريخ المحرم (513١ه)ء‏ : تعليمات صادرة من الأمير عبد العزيز بين مساعد بن 
جلوىء لإحدى قبائل منطقة عسيرء » صورتها محفوظة لدى الشيخ محمد بن سعد بن مشهورء وثيقة رقم 
(بدون) ؛ بتاريخ ("/صفر/5؟؟١ه)‏ ؛ بشأن تعليمات صادرة لإحدى قبائل منطقة عسيرء الأصل محفوظ 
لدى الشيخ سعيد بن عبود آل غشام؛ ؛ وثيقة رقم (بدون) بتاريخ ("صفر 75؟١ه)‏ ؛ بشأن تعليمات صادرة 
لإحدى قبائل منطقة عسير. محفوظة لدى عبد الله بن علي بن عبد اللّه بن الحنيش؛ وثيقة رقم ( بدون) » 
بتاريخ ؟ صفر 55١١ه.‏ محفوظة لدى الشيخ محمد بن ناصر ابن شويل. 

)0( عادات السماوة: هي عادة المقصود د متها إيجاد رابط محبة بين شخصين؛ ريما كان الهدف منه إيجاد 
رابطه بين أسرتين ن أو قبيلثين وذلك بأن يتيمن أحدهما ؛ فيسمي ابئه باسم الآخرء .وكان يصاحب ذلك الكثير 
من المناسيات التى كان يحدث فيها شىء من الإسرافويغ ذلك يضرب المثل السمي من سميه ربعه' ٠.‏ 

03 مقابلة مع علي بن شافع 4# عام 477اه؛ الألمعي. ٠‏ يحيى إبراهيم ؛ رحلات .4# عسير نصوص وانطيعات 
ووصف و مشاهدات, مطابع دار الأصفهاني: جد ةوج 1 ص؛ 4 ١‏ ؛ حيث يذكر وجود نقش ورد فيه لا اله الا 
اللّه محمد رسو الله وعلى ولي الله وفاطمة أمة الله" ' 4 ظهران الجتوب. وهذا الأمرفيه دلالة على 
وجود التشيع 4 فترة من الزمن 2# تلك الجهات . 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


وجود بعض الطرق الصوفية 2# الأجزاء التهامية من عسير''2. )١1١(‏ بعض المخالفات 
والبدع يذ الغباداك!"! .كان دور القضاة 4 محاربة البدع موازيا لدورهم 2 الوعظ 
والتدريس والإفتاء ؛ فكلها لسارم و ارب مه مضيو اليعضن والهدف متها 
أن يتم توعية الناس بدينهم: وشعائرهم وأمور دينهم ودنياهم”" 

تم الاطلاع على وثائق كتبت بين أفراد قبائل منطقة عسيرء تأمر بالمعروف. وتنهى 
عن المنكرات؛ وتقرر العقوبات على من يخالف. وأشارت إحدى الوثائق إلى بعض هذه 
البدع والانحراقات: "ومن خالط النساء # الملاعب: فعليه الحبس والنكال ريالين, ومن 
لايع التسنام على البير وخارجه قط لحيس والتكال رانين ٠.‏ ومن الاختللاط 4 ختان 
امعرين كال حمبة بعد الكيدو»» ويف وقيقة أخرى من أحن قضراة النطلقة اللؤريخة 
ل (1747ه 1576م) تث تشير الى وجود مثل هذه المخالفات عند بعضن القبائل .ومما 
وودقيماء : .. وقد بلغنا أنه يحدث عندكم منكرات 2# الأعراس والختان من اختلاط 
الريدال والقساء وضرب الطيول وهذ! الآمر لاج «الشرع 0 لوا 0 
لعدد من القضاة: موجهة إلى مشايخ الشبائل وغخلذتها: نصحهه بالالتزاء بالدين 
وتعاليمه؛ وترك المخالفات. والاختلاط"'". والبعد عن العوائد المنافية للشرع: ضفي 
رسالة من الشيخ سليمان بن جمهور, لشيخ إحدى قبائل منطقة عسير نص فيها على 
مح ع لسار اود ار 9 ليده 
كالجهاد: والعقل وغير ذلك. والله أعلم ). 


عندما قَدمَت القبائلٌ تبايع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي!'' على السمع 
والخلاضة: وتيتكه بالتضسر: كان اشاب اكرافقون لحملتة ومعهم القضاة ٠‏ يختبرون 


)01 حجر جمال حمودء الرحالة الغربيون # المشرق الإسلامي # العصر الحديث, الإسكندرية.8/١١٠مء‏ دار 
المعرفة الجامعية. ص47١.‏ 

6 حمزة: فؤاد. © ببللاد عسير. ص ص 154-/171. 

025 جريس» أنها حاضوة غسين: ص5 ١6‏ ؛ الحميد ٠‏ عبد اللّه بن يوسف الوايل تص١١.‏ 

لدع وثيقة رقم (بدون) » بتاريخ (رجب 40؟١) ٠‏ بشأن تعليمات إلى إحدى قبائل منطقة عسيرء وهي مملاة من 
أنفسهم: لضبط أفراد قبيلتهم, ؛ وملع البدع والانحرافات, مركز دار ألمع للتراث والوثائق. 

(5) رسالة من الشيخ محمد بن إسماعيل؛ إلى شيخ قبائل كود سعيد بن محمد بن سعيد. انظر: ابن جريس» 
صفحات من تاريخ عسيرء ج١؛‏ ص١ .٠١‏ 

(1) الحميدء عبد اللّه بن يوسف الوابل» ص77 ٠‏ 

(68 جريسء صفحات من تاريخ عسيرء ج١2‏ ص ص 2,55 علا ما ليم + 

)02( ابن جريس» عسير دراسة تاريخية شُ الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ص غ١7٠ ٠‏ 

(1) سبق التعريف به ٠‏ 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء 4 عسيرظٍ عصر الملك عبد العزيز ١10(‏ - #/ا"ااه/ 1908-191١‏ م) 22 
القبيلة وأعيانها ومشايخها # مبادئّ دينهم: فإن وجدوا أن من يعرفها ويلم بهاء وهو 
شيخ القبيلة؛ جعلوا من مهامه الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وإن كان من أعيانهم: 
كلفوه بتكليف رسمي بالقيام بأمور الدين؛ والآمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء وربما 
كانت هذه الاختبارات. إن جاز التعبير ‏ او القفيي دوو تمده من فترة الى أخرى» 
مما يظهر مدى المتابعة والاهتمام من ولاة الأمر بهذا الشأن الأساسي 2# حياة الناس7". 

وهناك خطابات مباشرة من الملك عبد العزيز للقضاة © عسيرء عن دورهم 2 
محاربة البدعء أو الانحرافات, التي تؤدي إلى الفتن'"' , ومن ذلك فتن الثآرء والقتل. 
والتشجيع على الثارات القبلية. حيث نجد خطابا موجها للقاضي شعوان بن مشبب!" 
© تثليث... ينص على التاكيد على عدم فتح باب الثارات القبلية؛ او الادعاء ‏ دماء 
أو جروح سبقت الحكم السعودي. إلا بأمر مباشر من الملك عبد العزيز دون غيره. 
محملا الجميع المسؤولية؛ بدءًا من القاضي وشية الخريلة: رالقبيلة كه ٠‏ مسؤولية أي 
ثأر قبلي. أو سفك للدماءء يحدث لهذا السبب دون استثناء 


مح ري ا 0 اده 
والمشعوذينء وهم 4 ذلك يستترون بستار الدين» والناس البسطاء يرون الآمر وكانه 
من الكرامات لهؤلاء الصالحين. وقد قام القضاةة بمحاربة هذه الفئّة الضالة: واصبح 
معتادا تفتية تفتيئس بيوت هؤلاء الضالينء: وحرق كتبهم إن وجدت؛ ومن ثبتت عليه التهمة 
قتل دوفن انهم يها و تثشت عليه كان جزاؤه الجلد والنفي وربما تم الاكتفاء بإحدى 
العقويتين ين0'). وما يذكر أن القضاة ة كانوا يقومون بجمع أهالي البلد؛ للوعظ؛ والإرشاد: 
والإيضاح لهم أن الشاخ هو اللّه؛ وأن المعين هو اللّه؛ ثم يتم توجيه سؤال خاطف إليهم: 
من يقوم بعلااجكم إذا مرضتم؟ وبهذه الطريقة يتم كشف أسماء من يقومون بأمور 


)01 حدث ذلك مع كبار وأعيان قبيلة رفيدة السراة وقشة: أثنا ء مبايعتهم للآمير عبد العزيز بن مساعد بن 
جلوي اليد لعي 0 موده ما رصم 
ل 1 لا ا ا 1 
الحسية .كما وجد من مرف بالوعظ والإرشاد والأمر بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر 2 القبيلة .كسالم 
بن عبد الله ب بن لخي بر 10 لجان لكايس ا وا اه 

0 

(0) الوثيقة رقم (بدون) 2# (50/57/0؟1١ه)‏ ؛ بشأن خطاب موجه من الملك عبد العزيز إلى قاضي تثليث . 

0 هوشعوان بن مشبب آل خميسة شيخ آل خمسة من آل سعد من الجحادر, من أهالي تثليث تولى القضاء 
4# تثليث. انظر: العمروي عمر بن غرامة » منطقة تثليث وما حولها من ( 0ح 4 ه) .ط١ ١‏ انالك 
1157م)ء ص /١‏ 

(4) مقابلة مع الشيخ سعد بن ظافر بن حنش # منزله بآل السواد 4 شهر رجب من عام ( 18١5١ه‏ ) 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


العلاج غير الشرعيء التي هي ضروب من الشعوذة والسحرء و إحدى الوثائق 
الصادرة من الملك عبد العزيز: لأحد قضاته 4# منطقة عسير: ورد ما نصه: .. ون 
الفاسق الخارج من دينه ودنياه ما ينخو شيا دالاو لمعك وادكل على اله أن لا 
تحطون أنفسكم عرضة للبلاء, الثاني: أنذركم إنذار تام تبرا به ذمتي, وتقوم الحجة 
على الفاعل والراضيء ان جميع ما يكون, ولا لاحد يتكلم فيه: إلا دعوى صادرة بامر 
ترعي سن مرا وربها كود لتك من قبي ٠‏ ويفعل فعل؛ وبعد الفعل تتبراً قبيلته 

منه؛ فهذا إلا قبول وجرم قبيلته مثل جرمه... "7) 

لعي ب 00000 إلى منع ختان 
السلخ؛ وعقاب من يقوم بهذا الفعل الشنيع كما منعت شجرة التبغ والحشيش؛ التي 
لم يكن استخدامها عاما ومتداوله() .كما مرف قطع الأشجار, وقبنوية القيور المرعة 
عن الأرض والمبنية؛ حيث كانت بعض القبور تبنى بالحجارة, أو بالمرو الأبيضء أو تزين 
بذلك؛ فكانت تسوى بالارضء دون تمييز او إبراز لهاء وكل ذلك من باب حماية المجتمع 
من الانحرافات والبدع. و عام (0٠57١ه/١194م)‏ قام الملك عبد العزيز بتشكيل 
هيئة ملكية برئاسة الشيخ محمد السبير”". لدراسة أحوال إقليم عسيرء وإبداء 
رأيها # الحالة الدينية والاجتماعية؛ فرفعت هذه الهيئة قرارها رقم )١١١(‏ بتاريخ 
(170/7/17ها"! ١4‏ /مارمسس./1551م). وقد رأت اللجنة أن الدواء الناجع للسفور 
والاختلاط؛ هوإفهام الناس وإسماعهم من المواعظ؛ ما يجعلهم يقتنعون بفساد هذه 
العادة, مع الزجر والتخويف من قبل الأمراء؛ ومشايخ القبائل: باستثناء بعض العادات, 
التي رأت اللجنة عدم التدرج ‏ منعهاء والحزم تجاهها دون هوادة ولا مجاملة؛ كعادة 
الختان المخالفة للشرع. وخدمة النساء 4# البيوت: واختلاط الرجال بالنساءء وعادة 
التسمية/*'؛ وغيرها من العادات التي كان لقضاة منطقة عسير قصب السبق 2# التنبيه 
إلى خطرها. وشرها ومحاربتها «معمتاعة المحالفين الناقيتهم والحد من اخطائهم: 
ومن ذلك كعاب من يلوم ساد الخحان: ويخالف الأوامر التي صدرت بمنعه. حيث نصت 
عليه الوثيقة الصادرة من أمير عسير تركي السديريء بتاريخ (04؟١ه/‏ 1م) التي 


)١(‏ وثيقة رقم ( بدون): بتاريخ (055؟17١ه)‏ بشأن تعليمات لأحد القضاة 4# منطقة عسيرء صادرة من الملك 
عيد العزير. مكتبة الباحث. 
حبنت جات عتمت حير 0 3 

فم مح سوه ال 

)0( ب اا سانيا وامعرفي .انظر: ابن جريس» غيثان بن علي ..صفحات من تاريخ 
عسيرء ج١:‏ ص70 ؛ المؤلف نفسه » عسير : : دراسة تاريخية 4 الحياة الاجتماعية والاقتصادية ٠ص‏ 35. 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء آي عسي عصر الملك عبد العزيز ١"9(‏ - 0/ا"1اه/ 1107-17 م) 0 
جاء فيها (...من طرف أسماء الختناء المذكورة أسمائهم 4 طية الذين ختنوا صلخ ب 
تهامة.... أرسلوا لنا أهله؛ والختان الذي ختنهم؛ وعرفونا إيش السبب أنهم تجروا على 
ختن الصلخ؛ وحنا قد نهيناكم عنه. حسب أمر جلالة الملك المعظم...)7" . 

كان القضاة سباقين إلى تنفيذ أوامر الحكومة؛ ومحاربة كل ما يتعارض مع الشرع 
الحنيف. كان أغلب قضاة المنطقة # تلك الفترة أكثر أوقاتهم للتعليم والدعوة: آمرين 
بالمعروفء ناهين عن المنكر. شديدي الغيرة إذا رأوا المنكرء فلم يداهنوا أو يجاملواء 
ساعين للإصلاح بين الناس إن استطاعواء ومطبقين للأحكام الشرعية ب الفصل 
3 الخصومات! "1 والقضياة نيشموق نذا انان ككانت رسائلهم إلى مشايخ القبائل 
والأعيان. ترغييبة السروظ ا واتيم غة النكر ؛وترهب منه' "".وة# ذلك العديد من 
الوثائق؛ التي تبين اهتمام القضاة؛ وحرصهم على هذا الأمرء وخطابات الملك عبد 
العزيز تنص على الاهتمام بالآمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء ومحارية البدع, 
والمخالفات الشرعية . وتكليف القضاة بهذا العمل »ومن ذلك ما جاء ‏ نص أمر 
ملكي كريم مؤرخ ‏ عام (50؟١ه):‏ جاء فيه: "من عبد العزيز بن عبد الرجمن 
الفيصل» إلى جناب المكرم تركي بن أحمد السديري - سلمه اللّه - وبعد ذلك. وَاصلكُمُ 
عبد العزيز الثميريء وناصر بن جعوانء وعثمان بن ركبان». قضاة ة لطرفكم. أما 
عبدالعزيز الثميري فهو قاض لأبها. وناصر يصير قاضيا للخميس؛ وعثمان يصير 
قاضيا للحرجة؛ وقد أوصيناهم بما يلزم للأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء وتنفيذ 
الشرع/*..) وكان القضاة 4 عسير مشاركين, ومشرفين على أعمال الوعظء والإرشاد. 
ومحاربة البدع. ففي عام (١1771١ه)‏ وجد ثمانية متطوعين آمرين بالمعروفء. وناهين 
عن المنكر؛ مرتبطين بقاضي محكمة أبها'"". 

من خلال ما تقدم يتبين لنا الدور العظيم الذي اضطاع به القضاة # الحياة 
الاجتماعية لأهالي عسيرء وكيف ساهموا بقوة # القضاء على البدع والمنكرات وإقامة 
الشرع الحنيف. فقام القضاة بدور المصلحين أو ندبوا من يقوم بالإصلاح بين الناس, 
وكان القضاة يقدمون الصاح على الحكم الشرعيء؛ ويعرضون على المتحاكمين الصلح 
قبل الشروع 4# إجراءات الدعوى. حرصا على رضا الجميع واستتاب الأمن بين أفراد 


.7١0 ابن جريسء عسير دراسة تاريخية # الحياة الاجتماعية والاقتصادية . ص‎ )١( 

(؟) ابن جريسء عسير دراسة تاريخية ج الحياة الاجتماعية والاقتصادية .ص 700. 

(؟) النعمىء شذا العبير: ص 176 

(8] التسىء هذا انسير الرجوالسناية مسن نو لصوي 

(0) وردت أسماؤهم على النحو التالي: محمد بن عتيق» عبد العزيز العريفي. عبد اللّه بن ضبعان:؛ عبد العزيز 
عمرء عبد العزيز النويجريء علي بن حبيب. محمد الرحيم؛ عبد اللّه التويجري انظر ابن جريسء القول 
الكتربوو جارضن +23 
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المجتمع ورضاهم,؛ ويبرز ل ذلك القواعد الفقهية التي تقدم الصلح لأنه درء للمفاسد: 
وكذلك اهتموا بالفقراء وسد عوزهم وحاجتهم: وإشرافهم على توزيع الصدقات والزكوات 
بالعدل بين الفقراء والممساكين, والاهتمام بما يحدث للنامس من قلة الامطاروشحها 
فيوجهون النامس للدعاء وصلاة الاستسقاء. كما اشتهر العديد من القضاة بمجالس 
الضيافة البسيطة التي يستقبلون فيها جميع طبقات المجتمع؛ وريما كانت مجالس للتقاضي 
أوالصلح. ؛ واهتموا بكل ما يهم المجتمع ويحقق المصاحة لأبنائه 2 الزواج ومحارية البدع 
والانحرافات. بالدعوة الحسنة أو بالتفيير المباشر ومعاقبة من لم تردعه الموعظة: كما 
حرصوا على أعمال الحسبة حرصا منهم على فضيلة المجتمع بجميع يع أفراده. 
سادسا: الخائمهك : 

ناقش البحث جوانب مهمة من مهام القضاة # المجتمع العسيري. وفصل الحديث 
عن أدوار بعض القضاة 4# الحياة السياسية والحضارية ( الاجتماعية؛ والاقتصادية: 
والعلمية ) '"؛ كما أشار إلى حرص ال ملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ورجال 
حكومته ب عسير وغيرها على تطبيق شرع الله وهذا ما جعل للقضاء والقضاة دورا 
مهما وبارزا ْ المجتمع. وهناك بعض التوصيات التي أسردها 4# السطور الآتية : 

.١‏ اعتمد البحث على الكثير من المصادر الأولية وبخاصة الوثائق غير المنشورة, 
ومازال هناك مئات الوثائق الجديدة التى تفيد أى باحث يرغب 4 دراسة 
القضاء أو أ هؤسنة إدارية أخرى يي متطمة غسير أو أى فتطفة من مناطق 
الجنوب السعودي خلال عصر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل. 

”؟. مازال هناك بعض الرواة والمعاصرين الذين عاصروا عصر الملك عبد العزيز 
42 عسير وجازان ونجران والباحة. منذ الخمسينيات حتى السبعينيات: حبذا 
أن تجرى مقابلة مع بعضهم ويدون ما عرفوه وشاهدوه عن الحياة الإدارية 
والحضارية. ب جنوب المملكة العربية السعودية خلال العقود الوسطى من 
القرن (5١ه/١٠م).‏ 

ا على الجامعات وأقسام التاريخ والحضارة ي جنوب المملكة العربية السعودية: 
ان تجمع كل المصادر الاولية وبخاصة المخطوطات والوثائق والمدونات التي ارخت 
لتاريخ عموم السروات وتهامة منن القرن (1417ه/18١٠م)؛‏ ومن يفعل ذلك 
فسوف يحفظ شيئًا من تراث وتاريخ هذه البلاد العريقة 4 موروثها وحضارتها. 


)01 كما أشرت# مقدمة البحث :لم تشمل الدراسة الحديث عن القضاء وجميع القضاة 4 منطقة عسير 2 
جو #وانها مكار رد م امور آشره راعى القطبا سوير 
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سايعا: المصادر والمراجع : 

١.الوثائق‏ : 
أ وثائق غير منشورة : 

6 مركزدار أ مع للتراث و الثقافة 24 أبها. 

9 وثيقة رقم (بدون) بتاريخ (00/7/0؟1ه): بشأن خطاب من الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصلء إلى مشبب بن شعوان بن مشببء بشأن تعليمات وملاحظات 
حول العضداء: 

٠‏ وثيقةرقم )١19(‏ وبتاريخ (//057/4١١ه),‏ خطاب من كاتب عدل أبها إلى أمير 
عسير وملحقاتهاء بشأن تقدير ثمن أرض متنازع عليهاء لأخذ الرسوم الواجبة عليها. 

وثيقة رقم (بدون)؛ بتاريخ (00/1/17١١ه):‏ خطاب من قاضي رجال ألمع إبراهيم 
بن زين العابدين: والشيخ حسن بن إبراهيم بن عبد الوهاب: إلى أمير عسير 
وملحقاتها بشان إنهاء الخلاف بين قبيلتين. 

٠.‏ وثيقة رقم ( بدون) ٠‏ بتاريخ (94/15/514؟1ه) ؛ بشأن خطاب حسن د بن إبراهيم 
آل عبد المتعاليء بشأن الوقوف على خلاف بين قبيلتين من رجال أل مع. 

» وثيقةرقم (845) ٠‏ بتاريخ (70/17/7١ه)ء‏ بشأن الأمرالملكي بتعيين هيأة التمييز 
0 والذي يشير للمرسوم الملكي رقم (1000/5/0). بتاريخ (1770/5/517). 

٠.‏ ثيقة رقم (بدون) ٠‏ بتاريخ (01؟7١1) ٠‏ بشأن تعميم إمارة أبها ٠‏ لخطاب من الملك 
د الرحمن الذي تضمن تعليمات وتوجيهات للأمراء والقضاة. 

» وثيقة رقم (بدون)» بتاريخ (/ صفر/:50؟١ه)ء‏ بشأن النقائص بين قبائل تهامة 
عسير وجازان وإفادة الشيخ حسن بن إبراهيم بن عبد الوهاب لأمير عسير بذلك. 

وثيقة رقم (1175). بتاريخ (71/7/4؟17ه)؛ خطاب من معاون جلالة الملك؛ إلى 
حضرة المكرم أمير أبهاء حول الوقف ورسومه. 

. ليق رقم | لوا بتاريخ (16/ ربيع الأول 04؟١ه) ‏ خطاب من حسين مصطفى 
إلى أمير عسيرء بشأن عمل هيئة المفتشين 4 تهامة عسير, للنظر 4 النقائص التى 
بين القبائل. ْ 

وثيقة رقم ( بدون). بتاريخ (/,صفر/04١1ه):‏ بشأن خطاب من حسن بن 
إبراهيم آل عبد المتعالي» وحسين مصطفىء إلى الأمير تركي السديريء بشأن 
النظر 4# النقائص بين قبائل المنجحة؛ وبني زيد وبني مغيد وآل حبيب. 

١‏ بوففة رقم (يدون ) + يتاريح (84-76/ 904/10 1ه] يشان النقا كتصرف الرية 
وجنبء. خطاب الشيخ حسن بن إبراهيم آل عبد المتعالي» وحسين مصطفىء إلى 
الأمير تركي السديري. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


وثيقة رقم ( بدون): بتاريخ(١/‏ ربيع الأول/:5١١ه)؛‏ بشأن المسائل التي تبعث 
بدون حل ل الريث وبني زيدء خطاب من الشيخ حسن بن إبراهيم؛ وعبد الرحمن 
بن غنيم؛ وحسين مصطفى. لامير عسير تركي السديري. 

وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ (؟ربيع الآول) . خطاب من القناضيء ناصر بن حمد بن 
جار الله؛ و الشيخ حسن بن إبراهيم؛ وعبد الرحمن بن غنيم . وحسن مصطفى, 
إلى الآمير تركي السديريء. بشأن الرد على كتاب الآمير رقم :)١(‏ بشان البقاء 
لإنهاء الخلافات 4 الريث و المنجحة. 

وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ ( ٠١‏ ربيع الآول01؟1ه) ؛ خطاب من القاضي ناصر 
بن محمد بن حمد بن جار الله؛ والشيخ حسن بن إبراهيم بن عبد المتعالي؛ وعبد 
الرحمن بن غنيم وحسين مصطفيء إلى أمير عسير تركي بن أحمد السديري, 
بشأن الرد على الخطاب المؤرخ ب (8 ربيع الآول)؛ يشأن المخاليص 2 أهل صلب؛ 
ومشاكل المخلوطة؛ و جبال الريث. 

وثيقة رقم ( بدون).؛ بتاريخ ( 7١‏ ذي الحجة 04؟١ه)‏ ؛ خطاب من الشيخ حسن 
بن إبراهيم بن عبد المتعالي: ومحمد بن علي الحسنيء بشأن الفصل بين قبائل ب 
وثيقة رقم ( بدون) ؛ بتاريخ (؟/,صفر/:0؟1ه)؛ خطاب من القاضي ناصر بن 
حمد بن جار الله إلى أمير عسير تركي بن أحمد السديري. 

وثيقة رقم ( بدون) بتاريخ (! صفر؛5؟١1ه)‏ ؛ خطاب من القاضي ناصر بن حمد 
بن جار الله. وعبد الرحمن بن غنيم؛ و حسن بن إبراهيم بن عبد المتعالي؛ وحسين 
مصطفى.ء إلى امير عسير تركي السديريء بشان الاوضاع الاقتصادية # جازان؛ 
و تهامة عسيرء وكثرة الدعاوى المنظورة بين القبائل. 

وثيقة رقم ( بدون). بتاريخ (8 ربيع الأول:5١١ه)؛‏ خطاب من عبد الرحمن بن 
غنيم؛ وحسن بن إبراهيم؛ وحسين مصطفى.ء إلى أمير عسير تركي السديري, 
ردا على الخطاب رقم (4): بشأن النظر يْ قضايا قتل؛ وقطع للطريق: وسرقة 2 
تهامة عسير وجازان. 

وثيقة رقم (519).؛ بتاريخ (09/9/4؟1١ه):‏ بشأن النظر ْ خلاف مالي. مضاربة 
مالية. وحكم قاضي محايل فيها. 

وثيقة رقم (77)؛ بتاريخ (1777/7/4ه) : خطاب من قاضي رجال ألمع؛ إلى أمير 
رجال المع. بشان خطاب فضيلة قاضي قنا والبحر. 

وثيقة رقم ( بدون)» بتاريخ (1777ه) ؛ بشأن الفصل 2# الإشكال الواقع بين عسير 
ومواليهم؛ ش إثبات الصدق ونفيه. 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء آي عسي عصر الملك عبد العزيز ١"9(‏ - م/ا"1اه/ 1107-197١‏ م) 
]ىضشجمسيضجسج_غيسشديبب9ف ا ا لق 


وثيقة رقم (04).: بتاريخ (75/4/74١1ه):‏ بشأن وكالة شرعية صادرة من 
محكمة أبهاء وبإثبات الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن الثميري. 

وثيقة رقم (8)؛ بتاريخ (11١1ه)؛‏ خطاب من قاضي رجال ألمع؛ إلى أمير عسير 
بشأن الصلح بين أمير إحدى القبائل» واعيان قبيلته. 

وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ (575/١١/١17؟1ه).‏ خطاب من كاتب عدل ومحكمة 
رجال ألمع؛ إلى أمير رجال ألمع. بشأن الحكم بين قبيلتين؛ وتحديد الأروش الخاصة 
بالجنايات فيما بينهم. 

وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ (050؟١١ه)؛‏ بشأن الحكم ْ خلافات عقارية. 

وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ (07؟1١ه)؛‏ بشأن بيان رسوم الخدامة والتسجيلء التي 
يجب استيفائها من كل البائعين والمشترين. 


() مكتبة علي بن الحسن الحفظي : 

وثيقة رقم (51901): بتاريخ (71/١1778/1ه):‏ خطاب من نائب قاضي أبها؛ إلى 
قاضي رجال ال مع. بشان تحديد حرية زواج السعودي باجنبية. 

وثيقة رقم ( بدون): بتاريخ (40/17/77؟١1‏ ه)؛ بشأن تنصيب أمير على إحدى 
القبائل؛ تكون مهامه الآمر بالمعروفء والنهي عن المنكر. بحضور قاضي رجال أل مع؛ 
إبراهيم بن زين العابدين. 

وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ (1700/17/8ه): بشأن الحكم من قبل القاضي 
إبراهيم بن زين العابدين» # خلاف على أراض وعقار. 

وثيقة رقم ( بدون).» بتاريخ (؟١//ذو‏ القعدة/47؟١‏ ه)ء وثيقة بيع وشراء لمنازل؛ 
بحضور وشهادة كاتب عدل ومحكمة رجال ألمع أحمد الحفظي. 

وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ(58؟/ ربيع الأول/ ١١6١‏ ه)؛ بشأن بيع أراض زراعية: 
عن طريق دفع المبلغ على دفعات. خلال أربع سنوات من تاريخ البيع؛ كان ذلك 
بحضور وشهادة كاتب عدل؛ ومحكمة رجال أ مع. 

وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ 1505/4/70 ه)ء بيان رسوم الخدامة والتسجيل 
بمحكمة رجال المع. 

وثيقة رقم ( بدون) ؛ بتاريخ ( ١١05/0/7١‏ ه)؛ بشأن رسوم الخدامة والتسجيل 
بدائرة كاتب عدل محكمة رجال المع. 

وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ ( ١509/5/5١‏ ه)؛ رسوم الخدامة والتسجيل بمحكمة 
رجال المع: والمسلمة لمالية صندوق رجال المع. 

وثيقة رقم ( بدون) ؛ بتاريخ (05/5/54؟١‏ ه): بشأن رسوم الخدامة والتسجيل 
بمحكمة رجال المع. 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


وثيقة رقم ( بدون) ه) ؛ بتاريخ /٠١(‏ ذو الحجة/09؟1 ه) ؛ بشأن رسوم الخدامة 
والتسجيل؛ لتسجيل صكوك دعوى وأروش جنايات. 

وثيقة رقم ( بدون). بتاريخ (١؟/محرم/ ١١٠١‏ ه ). بشأن رسوم الخدامة 
والحيل لامجك ريفال الم 

وثيقة رقم ( بدون) بتاريخ (75؟/جمادي الثاني/09؟1١)‏ بشأن استيفاء الرسوم ب 
قضايا أروش جنايات ربيع حرث (مزارع). 

وثيقة رقم ( بدون)ء بتاريخ ( 1705/17/50 ه): بشأن استيفاء رسوم بيع منازل 
وحرث (مزارع). 

وثيقة رقم ( بدون): بتاريخ 1١77/7/179(‏ ه )؛ بشأن حاصلات شهر صفر 
(1717ه)» المسلمة لمأمور رسوم أسواق رجال ألمع. من محكمة رجال ألمع. 

وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ ( ربيع الآول/777١‏ ه) ؛ بشأن رسوم الخدامة والتسجيل 
لشهر (ربيع الأول/757؟17 ه). 

وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ 1577/1/70 ه)؛ بشأن استيفاء الرسوم للتسجيل؛ 
ل قيمة مزارع مباعة. 

وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ (صفر/ 1515 ه)ء؛ بيان رسوم الخدامة والتسجيل 
لشهر صفر (17١7١ه)؛‏ بمحكمة رجال المع. 

وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ (017؟17 ه)؛ بشأن بيان واردات مس كوكات المحكمة 
الشرعية: وسيمها لصتدرن الالية: 

وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ ١1704(‏ ه) . بشأن بيان واردات مسكوكات المصلحة 
الشرعيةء وتسليمها لصندوق المالية. 

وثيقة رقم ( بدون): بتاريخ (09؟1١‏ ه) ؛ بشأن بيان واردات مس كوكات المحكمة 
الشريعيف وسطليمها لصتدوق اكالية 

وثيقة رقم ( بدون) ؛ بتاريخ ١١908/4/٠١(‏ ه)؛ بيان متصرف متفرفات كاتب عدل 
محكمة رجال أل مع؛ لشهر ربيع الثاني (08؟١‏ ه) . 

وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ (صفر/17؟١1‏ ه)ء بشأن قيمة ورق الصكوك الصادرة 
من كتابة العدل. 

وثيقة رقم ( بدون)» بتاريخ ( بدون)؛ بشأن استيفاء الرسوم على أراض وبيوت مباعة. 
وثيقة رقم ( بدون): بتاريخ (بدون) : بشأن استيفاء الرسوم على عدَّة بيوت مباعة. 
وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ (07/4/11؟1 ه)؛ بشأن استيفاء الرسم من البائع؛ 
لعدم وجود صكوك مسجلة بأيديهم. 

وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ 1707/14/7١‏ ه) : بشأن تكليف عدد من الأشخاص 
بإبراز قواعد البيع التي بأيديهم؛ لاستحصال الرسوم المقررة عليهم. 
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وثيقة رقم (بدون)» بتاريخ 1717١/5(‏ ه) : بشأن طلب محكمة رجال ألمع؛ من أمير 
رجال ألمع؛ توجيه أمره لولاة التنفيذ» لإلزام المحكوم عليهم بتنفيذ الحكم الشرعي. 

9 وثيقة رقم ( بدون)» بتاريخ (0١/شوال/ ١١04‏ ه)؛ بشأن تكوين هيأتين قضائيتين. 
للإصلاح بين السلالمة من القنفذة, والصوالحة من محايل عسير. 

9 وثيقة رقم ( بدون)» بتاريخ(08/8/11؟١1‏ ه )؛ بشأن الخلاف على منصب قبلي: 
والإصلاح بين أفراد القبيلة. بحضور قاضي محكمة رجال ألمع. 

وثيقة رقم ( بدون). بتاريخ (17/5/55؟1 ه)؛ بشأن إحالة قاضي قنا والبحر 
قضية:؛ إلى قاضي رجال أل مع. 

٠‏ وثيقة رقم »)١5(‏ بتاريخ (111/77/1 ه)؛ خطاب من قاضي محكمة قنا والبحر, 
إلي أمير قنا والبحرء بشأن إثبات سرقة. 
() مكتبة الباحث : 

٠‏ وثيقة رقم ( بدون).؛ بتاريخ هء رسالة من الملك عبد العزيز إلي عدد من 

وثيقة (بدون) رقم بتاريخ (١7/1١9/1؟١١ه)‏ بشأن أوامر وتعليمات لمشايخ رفيدة 
قحطان عن الملك عبد العزيز رحمه اللّه. مكتبة الباحث. 

9 وثيقة رقم )١140(‏ بتاريخ //14/0؟١‏ ه. خطاب موجهه من نائب قاضي أبها إلى 
سعادة وكيل أمير عسير. مكتية البياحث. 

٠.‏ وثيقة رقم ( بدون) بتاريخ 601؟1١هء‏ للشيخ ناصر بن جعوان قاضي محكمة سراة 
عبيدة؛ بخط يده وختمه؛ وهي بشأن المصادقة على اتفاق لإحدى القبائل: مكتبة 
الياحث. 

٠.‏ وثيقة رقم ( بدون) بتاريخ 601؟1١ه,‏ للشيخ ناصر بن جعوان قاضي محكمة سراة 
عبيدة؛: بخط يده وخاتمه: بشان التصديق على قسمة شرعية؛ مكتبة الباحث. 

٠‏ وثيقةرقم (بدون) بتاريخ (14؟1ه) اتفاق بين إحدى القبائل بشأن عمارة 

وثيقة رقم ( بدون).؛ بتاريخ (١١/9/57؟؟1ه).‏ خطاب من الملك عبد العزيز لبعض 
مشايخ عسيرء ينص على تعليمات لإقامة العدل والحق,2 وزجر الظلم والظالم. 

وثيقة رقم (بدون).؛ بتاريخ (75/1/50١١ه)؛‏ خطاب من الأمير عبد العزيز بن 
مساعد آل سعودء إلى من يراه من عقال الحاف. مكتبة الباحث. 
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وثيقة رقم ( بدون) بتاريخ (73/1/5؟1ه )ء خطاب من الأمير عبد العزيز آل 
عو اتن بحواعة لاع يو يتى قفني ينك كر احبغاء 

وثيقة رقم ( بدون).؛ بتاريخ (70/١/47١١ه)ء؛‏ بشأن خطاب عبد العزيز بن 
إبراهيم أمير عسيرء إلى إحدى القبائل: إعلاما لهم بتعيين أحد أفرادهم أميرا 
عليهم: مكتبة الياحث. 

وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ (١/١/47؟١1١ه).‏ بشأن خطاب عبد العزيز بن 
إبراهيم أمير عسيرء إلى إحدى القبائل: إعلاما لهم بتعيين أحد أفرادهم أميرا 
عليهم: مكتبة الياحث. 

وثيقة رقم »)١754(‏ بتاريخ ( بدون)؛ بشان حكم قضائي من قاضي تثليث عيسى بن 
رشود مكتية الياحث. 

وثيقة رقم (بدون). بتاريخ (5/1/0؟؟1ه)ء؛ محفوظة عند الشيخ محمد بن ناصر بن 
شويل؛ وقد وجدت وثائق بئنفس الصيغة والخطء متضمنة نفس التوجيهات؛ و4 نفس 
التاريخ؛ موجهة لعدد من المشايخ والاعيان والقبائل؛ وقد ومنها اصول نسخ محفوظة 
عند كل من الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن الحنيش. وتركي بن ناصر بن غوى. 
وسعيد بن عبود ال غشام؛ ومحمد بن سعد بن مشهورء مكتبة الياحث. 

وثيقة رقم ( بدون). 2# (1/5//7١؟1١ه)ء‏ بشان التزام ال السواد رفيدة بعمارة 
وثيقة رقم ( بدون)ء بتاريخ (١٠/77/7؟1١ه)‏ بشأن التزام آل عمرة بعمارة 
مسجدهم ؛ ولقب مندوب المحكمة بخادم الحق» مكتية الياحث. 

وثيقة رقم ( بدون)؛ بتاريخ (77/7/17١17ه)؛‏ بشأن التزام قرية العين بعمارة 
مسجدهم ؛ ولقب مندوب المحكمة بخادم الشرع؛ مكتبة الياحث. 

عدد من الوثائق. ومنها الوثيقة رقم ( بدون). 2 (17/5”7//7؟1١ه)ء‏ والوثيقة رقم 
(بدون). 2 ١517/5/1١١(‏ ه) والوثيقة رقم (بدون): 2 (١١/17/7؟١اه)ء‏ 
بشأن الاهتمام بالمساجد, والزام أهل القرى والقبائل بذلك؛ محفوظة أصولها عند 
وثيقة رقم ( بدون)»؛ بتاريخ (50؟1ه)؛ بشأن وصية إحدى نساء قبيلة آل جليحة 
وكين تحطانة» مكتية الباحث, 0 
وثيقة رقم ( بدون)ء بتاريخ (01؟١١ه)؛‏ بشأن إقامة محمد عبد الله الأزرقي وصيا 
ووكيلا على ورثة ابن عكان من الزرقان القاطنيين ث4 السراة. وهي مصادق عليها 
من القاضي ناصر بن جعوان؛ ومذديلة بإبراء ذمة الوصيء بعد تسليمه ما عنده 
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9 وثيقة رقم (77117), بتاريخ (17175): بشأن خطاب من إمارة عسيرء صادر إلى 


الديوان العالي. بشأن عزل أحد مشايخ القبائل؛ بسبب تعديه على قبيلته وظلمهم: 
صورة 2# مكتبية الياحث. 


ب الوكائق الغردية المتشورة : 

ابن جريسء غيثان بن على. دراسة تاريخية 4 الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
(0٠0-1٠15١ه)‏ طاء جدة, دار البلاد للطباعة والنشر (410١ه/‏ 1994م). 

9 ابن جريسء غيثان بن علي. عسير ث4 عهد الملك عبد العزيز دراسة تاريخية للحياة 
الإدارية والاقتصادية؛ جده. دار البلاد للطباعة والنشر (١57١ه.ةة5ام‏ ). 

» ابن جريسء غيثان بن عليء القول المكتوب #ي تاريخ الجنوب؛ عسير ا نموذ جا مكتبة 
العبيكان: الرياضء. ط١,‏ 477اه/ 6١٠٠م؛‏ ج7. 

/ها١45١ ل أبها حاضرة عسير دراسة وثائقية. (ط”.‎ ٠. 

05لم). 

ل الؤلقة مهومن ين عبد الله المراغة السكان وقصر النائبء دار يلاد العرب, 
الرياض؛ (ط١ء‏ 477اه/ 7١٠٠م).‏ 

© آل مشيطء عبد العزيز بن سعيد» الشيخ سعيد بن عبد العزيز بن مشيط. شيخ 
شمل قبائل شهر ان 2# ذاكرة التاريخ؛ ط١ء‏ الرياض ودار بن حزم للنشر والتوزيع. 

" الرسائل الجامعية غير ا منشورة : 

© البشري, إقليم عسير # عهد الملك عبد العزيز, ص ص 770-3737 , 

ل آل مقوجع كيت الله ين بسعيه ين تعس الله ترك يوون تعمد يرن هاطصي | 1.117 1..- 


6ه ). دراسة تاريخية وثائقي ثقيةء. رسالة ماجستير 4# التاريخ الحديث 
المراجع العربية : 
الآللعي, د يحيى ابراهيم, رحلات .4 عسير نصوص وانطباعات ووصف ومشاهدات؛ ج١.‏ 


© الكاستب مت العسم العفر لك باد العربية السعودية, دار اليمامة. الرياض» 
6 شط" دط- الجاسرء حمد2 4 سراة غامد وزهران نصوص مشاهدات انطباعات»: 

» ابن جريسء غيثان بن عليء القول المكتتوب ع تاريخ الجنوب. عسير وجازان 
والقنفذة, مطابع الحميضي. الرياض. ط١‏ ”اهم ١‏ لام. 

ل ابن جريمسس» غيثان بن عليء. القول المكتوب 4# تاريخ خالجئوب. عسير ونجران 
والقنفدة, مطابع الحميضي, الرياض؛ ط١‏ ؛ ج؟ 5 8١اهم/ا١‏ لام. 
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ابن جريسء غيثان بن علي؛ أبها حاضرة عسير دراسة وثائقية؛ مطابع الفرزدق, 
الرياض ط١:‏ 511١اه/‏ 15517م. 

ابن جريمسء غيثان بن عليء بلاد بني شهر وبني عم رو خلال القرنين الثالث 
عشر والرايع عشر الهجريين 5١-١5م»؛‏ مطابع الحميضيء الرياضص.ء. ط؟. 
ل" 

ابن جريسء غيثان بن علي؛ تاريخ التعليم 4 منطقة عسير 5/7-1504١اه/1974-‏ 
7م ء دار البلاد للنشر. جدة. ط١.517١ه/‏ 1590م ج١.‏ 

ابن جريسء غيثان بن علي؛ دراسات #ش تاريخ وحضارة جنوب البلاد السعودية؛ دار 
البلاد للطباعة والنشرء جدة.ء ط1ء ١45اه/‏ ١٠٠5م.‏ 

جريسء غيثان بن علي. صفحات من تاريخ عسيرء مكتبة العبيكان: الرياضء ط١‏ ؛ 
06ه/ :1١٠٠ماج١‏ ٍ 

ابن جريسء غيثان بن علي. عبد الوهاب ابو ملحة ع جنوب البلاد السعودية, -١714 ١‏ 
ه- ١1504-1م:‏ مطابع الحميضي: الرياضء ط١.‏ 1577ه/17١م.‏ 
ابن جريسء غيثان بن عليء عسير دراسة تاريخية 2# الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
جئاه (54-1344ام)؛ طلء 416اه. 

ابن جريسء. غيثان بن علي. عسير ‏ عصر الملك عبد العزيز دراسة تاريخية للحياة 
الإدارية والاقتصادية؛ دار البلاد للطباعة والنشرء جدة؛ ط١,‏ ١157ه/‏ 455 ام. 
آل حامدء عبد الرحمن بن عبد الله بن عائضء العادات والتقاليد والأعراف 2 
اقليم عسير دراسة وثائقية موازية؛ مطابع المستقبل؛ أبها. ط١.‏ (0/14577١٠٠م).‏ 
حمر وها هقوف الرحالة القر نيو عق الوق الاسمافسييظ المحبو الحديظ» 
الإسكندرية.8١٠٠م,‏ دار المعرفة الجامعية ا 

الحربيء علي ابراهيم ناصرء المعجم الجغرا 4 للبلاد العربية السعودية منطقة 
عسيرء مؤسسة خليفة للطياعة؛ بيروت؛ ط١.‏ /ا١ؤغاه.‏ 

الحربي. ممدوح. مجمل عقائد الشيعة 4# ميزان أهل السنة والجماعة ومعه حقيقة 
حزب اللّه. مكتبة عياد الرحمن. مصرءط1. ١47١اه.‏ 1 ١‏ 
الحفظى: محيد ين ابزاهيم .نفحات من عسيرء ديوان شعر ال الحفظي. نسخة 
ا ا طارق عيد الرحمن ن الحفظي 


جمد .عي اله مسد عي اله مسن أعلامالصاء الأ ».#منطقة عسير 


عام 477اه/؟: وي 
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أب ذاعش: عبن اللدين محمى:؛ السياة الفكرية و الأدضة نظ حتوب البلذى السعوضة 
(١٠1515-1ه‏ /ردملا١-‏ ؟ككامء مطابع الجنوب: أبهاءط75: 1507ه/1547م. 
آل دريب. سعود بن سعدء التنظيم القضائي # المملكة العربية السعودية # ضوء 
الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية؛ مطابع حنيفة للأوفست: الرياض, 
طكا 5 ؤاه/ كقكام ‏ ٍ 

الزركليء خير الدين: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعمرين والمستشرقين؛ دار العلم للملايين» بيروت. طه, ١٠114اه/1580م.‏ 
الزركلي. خير الدين. شبه الجزيرة ث عهد الملك عبد العزيزء دار العلم للملايين؛ 
بيروت؛ طلا 1994م. 2 

آل زلفة: محمد بن عبد اللّه؛ المراغة السكان وقصر النائبء دار بلاد العرب. 
الرياض؛ ط١ء‏ 8477١ه‏ / 7١٠1م‏ 

آل زلفة؛ محمد بن عبد اللّه. دراسات من تاريخ عسير الحديثء مطابع الشريف. 
الرياضء ط١ء‏ عام 15١5١ه/‏ 1515م. 

آل زلفة:؛ محمد بن عبد الله عسيريل# عهد الملك عبد العزيز دورها السياسي 
والاقتتصادي والعسكري 4# بناء الدولة السعودية الحديثة دراسة وثائقية؛ مطابع 
الفرزدقء الرياض ط١‏ ؛ 0١41١ه.‏ 

الزهرانيء عبد الله بن محمد بن عائضء تاريخ القضاء والقضاة 2# العهد 
السعوديء 44؟7١‏ -1١5١ه.‏ ج0: مطايع بهادر؛ د ط؛ ١ه‏ 

ال سحيم» سعيد بن سعدء. محافظة سراة عبيدة: تاريخ وحضارة وعادات وتقاليد, 
طلف 60١ؤ5اه.‏ 

السلوم؛ يوسف إبراهيم., النظام الإداري 4 المملكة العربية السعودية. شركة 
الطباعة العربية السعودية المحدودة. ط١1407١ه/15/7ام.‏ 

سليمان. حسن حسن. الامير عبد العزيز بن مساعد حياته وماثره. د ت. د ط. ص 
ص 77-75؟؛ صحيفة ( أم القرى) العدد 470: السنة التاسعة؛ 2# 4 شوال ١0١١ه/‏ 
؟ فبراير 1977 م 

شاكرء. محمود. شبه جزيرة العرب عسيرء المكتب الإسلاميء بيروت. ط؟؛ عام 
١‏ ه/ سنة ١154ام. ٠‏ 

آل لشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن حسنء لمحات حول القضاء # المملكة العربية 
السعودية؛ اعده للنشر الوليد بن عبد الرحمن بن محمد ال فريان؛ عالم الفوائد: 
دت دط. 

عمرء نبيل إسماعيل: أصول المرافعات الشرعية وعلم القضاء 4 المملكة العربية 
السعودية؛ منشأة معارف الإسكندرية: 1957م 
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العمرويء. عمر بن غرامة؛ قبائل إقليم عسير ث الجاهلية والإسلام ١6٠١‏ ق 
م عام ١٠٠١٠ه.,‏ مكتبة دار الطحاوي للنشر والتوزيع؛ الرياضص.: ط"؛ عام 
اه/١٠٠م.‏ 

العمروىء. عمر بن غرامة. منطقة تثليث وما حولها من (٠54-76١51١ه)ء‏ طاء 
(1414- ؟كقام)ء 

العمروي. عمر غرامة؛ القضاء والقضاة. نسخة مصورة 4# مكتبة الاستاذ محمد 
ال فائع» يحيى بن محمد بن احمد, التعليم 4 محافظة سراة عبيدة التعليمية بلاد 
قحطان ووداعة الجنوب 4 عسيرء الرياضء, ١17اه.‏ 

القاسم» عبد الرحمن عبد العزيزء القضاء والتقاضي والتنفيذ. الرياضء ”٠1١ه/‏ 
كككام ا ٍ 
القلقشنديء أبو العبامس أحمدء تحقيق إبراهيم الأبياريء نهاية الأدب 4 معرفة 
أنساب العربء دار الكتاب اللبناني: بيروت. ط”, ١٠1١اه/1580ام.‏ 

الماضىء تركى بن محمد . من مذكرات تركى بن محمد الماضى عن العلاقات 
السعودية اليمنية (117/1-1747١ه//‏ 147 -1504م). دار الشبل؛ الرياض؛ ط١ء‏ 
7ه 

الممسعرء عارف بن مغضيء الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك مدرسة ذات 
منهجء دار معارف العصر للنشر والتوزيع؛ سكاكا الجوف, 1479١ه.‏ 

ابن مشيطء عبد العزيز بن سعيد. الشيخ سعيد بن عبد العزيز بن مشيط شيخ 
قبائل شهران # ذاكرة التاريخ؛ دار ابن حزم؛ الرياض؛ ط١:‏ 4575اه. 

معير. محمد بن احم د. مديئة جرش من المراكز الحضارية القديمة؛ خميس 
مشيطء دار جرش. طد١1‏ 2 /١1١اه.‏ 

معبرء محمد بن أحمد. هاشم بن سعيد النعمي # ذاكرة عسير (540١-451١اه),‏ 
خميس مقيط: 1 ؟1257اه. 

ابن منظورء أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم؛ لسان العربء بيروت؛ دار 
صادرء ط١.‏ 

ناجم: محمد الأمين بن محمد محمود أحمدء القضاء وشروط القاضي 4 الشريعة 
الإسلامية وآثر تطبيقها 2 المملكة العربية السعودية؛ مكتبة العلوم والحكم, المدينة 
المنورة, 1519١ه‏ / 1598م 

النعمي: هاشم بن سعيد, تاريخ عسير # الماضي والحاضر., الأمانة العامة للاحتفال 
بمرور مئّة عام على تأسيس ال مملكة, 9١4١ه.‏ 


القسم الثالث : صفحات من تاريخ القضاء 4 عسي عصر املك عبد العزيز ١"9(‏ - 0/ا"1اه/ 1107-197١‏ م) 0 
| 0 


5 


6 


عيسى » محى الدين إبراهيم,. المصالحات,. والعهود 2 السياسة الشرعية: دار طيبة 
للنشر والتوزيع, ط1طءء ١‏ 6اه/ثت١٠ام.‏ 

آل فائع؛ أحمد يحيىء دور آل المتحمي 4# مد نفوذ الدولة السعودية الأولى 4 عسير 
5072 ااه را ١٠٠ام‏ 

العرب. مكتية الإرشاد. صنعاء. ط١ء2‏ ٠1ه-١6كام.‏ 

الأبحاث غير المنشورة : 

أل عام متصبووغين الله مذكرة كاريية هن التضباء 

جفشرء سعيد بن عبد اللّه. محافظة أحد رفيدة: القرن الرابع عشر الهجري دراسة 
تاريخية واجتماعية 2# الحياة. 

جفشرء سعيد بن عبد اللّه. حملة الأمير عبد العزيز بن مساعد على عسير عام 
6ه /1170م. دراسة وثائقية. بحث غير منشور. “ااه 

الصحف والدوريات : 

صحيفة (صوت الحجاز)ء العدد 5460. السئة الأولى؛ ١١2‏ شوال١0؟١‏ 
صحيفة (أم القرى), العدد ", السنة الأولى: 79/؟/47١1اه‏ 

57م 


5. المقايبلات : 


الأستاذ محمد بن علي بن عبد المتعالي؛ 2 7١/1474/1ه/0؟نوفمير‏ 17١1م.‏ 
الشيخ محمد بن ناصر بن شويل؛: 2 1475/5/7 ١ه/؛‏ ١يوليو؟١‏ ١٠م.‏ 

تركي بن ناصر بن غوى آل عامرء 2 7١/١/474١اه/‏ 0؟نوفمبر؟١١1م.‏ 

الشيخ عبد العزيز مشبب الذيب. 2 574/17/77١اه/ايناير؟١١٠م.‏ 

الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله. 2 ١/؟/575١ه/؟٠يناير"١‏ ١٠م.‏ 

عبد الله بن محمد بن مشعف ومحمد بن مشبب بن درع. 3 ١177/7/7١اه‏ 
١"‏ يونيوا ١٠٠م.‏ 
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الأستاذ عبد العزيز محمد الشهراني. 2# ١/4174/4١ه/‏ 7١فبراير؟١١٠م.‏ 

©« الأستاذ محمد بن سعيد القشيريء 2 7/١/570١ه‏ / ؟نوفمبر 17١٠م.‏ 

الشيخ صالح بن مانع آل مؤنسء 2 7١/١/575١ه/؟7نوفمبر؟١١٠م.‏ 

الشريف يحيى عبد الرحمنء: 2# 5/١1١/575١ه/لاسبتمبر؟١١1م.‏ 

» سعيد بن عبود آل غشام؛ #ْ شهر رجب 518١ه/‏ نوفمبر 19151م. 

.ها١15757/5/١؟‎ 3 محمد بن يحيى السديرى؛‎ ٠ 

ف الشيخ سعد بن ظافر آل حنش: .ف شهر زجب11اه/ نوفمبر/1491ام: 

« الشيخ حسين أبوحاوي. 2 ١/475/17١ه/ ١١‏ أكتوبر 15١١5م.‏ 

ل الآستاذ علي بن عبد الرحمن بن مشعف. 2# عام 477١ه/‏ كلم 

» جبران بن عبد اللّه بن حبيب. 2 474/7/17١ه/‏ ؟ مايو؟١‏ ١٠م.‏ 

محمد بن علي بن محمد؛ 2 1474/17/70اه/ ؛ يونيو؟1١‏ ١1م‏ 

© الاستاذ عبد الكريم بن سعد البشري. 3 /'7”١‏ 174/0١اه/”‏ ابريل؟١١٠م.‏ 

.م1١٠١‎ /ه١47؟ الأستاذ صالح بن يحيى البشريء 4# عام‎ ٠ 

مسفر بن عوض بن جفشرء 4 عام 417١ه/‏ 1191ام. 

محمد بن سعيد بن شاهرء 2# ١/1555/1ه ١١‏ ديسمبر 7١١1م.‏ 

٠.‏ سعيد بن عوض بن شريف. 2# عام "147 اه/ كم 

ل الأستاذ محمد بن أحمد بن معيرء ١/غ/ه/‏ ؟ مارس ١١‏ “ام 

طارق بن عبد الرحمن الحفظي: # 60/١470/1١ه/‏ 8 نوفمبر 117١1م.‏ 

« الأستاذ والشاعر علي ين محمد شافع العمبيس. # شهر جماد الآخرعام 
اه/1١1م.‏ 

.م٠٠١ يحيى بن علي الحياني وسعيد عبد الله أبوعميرء # حديث عام 517 اها‎ ٠ 


ب الأستاذ قداح بن موسى آل موسى البشريء 3 ١١‏ لام. 
» الأستاذ منصور بن مسفر أبوشلعة, ١٠/577/17١ه/ء‏ نوفمبر 17١1م.‏ 
©» على بن حسن ال جيعان: "5 ///:57١اه.‏ 


فصول من تاريخ عسير 
الحديث والمحاصر 
(الجزء الأول) 


القسم الرابع 
فصول من تاريخ عسير الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 


و الموضوع الصفحهة 
أولا: | توطئة كلض 
كاضاء) سليمان فك سحيان الكتفيى ( ساق السنة) كدو ينه 
48ه/5 0-1 م. بقلم. أ. محمد ابن أحمد بن ممُعبر 
ثالثا:| الحياة الاجتماعية والاقتصادية 2# محافظة بيشة كما سمعت | ١89‏ 
عنها وشاهددتها. بقلم أ. محمد بن جرمان العواجي الأكلبي 
رابعا:| التحليل المكاني للخدمات التنموية 4 وادي تندحة. بمنطقة | "١١‏ 
عسير. بقلم أ. د. محمد بن مفرح بن شبلي القحطاني(و) د. 
حسين سناف ريماوي 
أولا: توطئة : 

هذا القسم الموسوم ب : فصول من تاريخ عسير الحديث والمعاصر”'؛: احتوى على 
ثلاث دراسات لا يجمع بينها تقارب أو تشابه # المحتوىء إلا أنها عن أعلام أو موضوعات 
لها علاقة بمنطقة عسيرء وجميعها تدورج إطار التاريخ الحديث والمعاصر. الدراسة 
الأولى عن الشيخ سليمان بن سحمان الخثعمي الذي ولد ب سروات عسير 4# ستينيات 
القرن (1ه/15م)؛ ثم رحل مع والده إلى نجد وهو الرابعة عشرة من عمره؛ وبدأت 
رحلته جٍ طلب العلم؛ وتنقل بين الرياضء والاغلاج؛ وحائل؛ وصار من كبار العلماء 
والشعراءء ودافع عن الدعوة السلفية 4 شعره ونثره؛ ودون مؤلفات كثيرة 4 مجالات 
شرعية وادبية وعلمية عديدة. كان من المقربين والمحظيين عند الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصلء ووافته المنية ْ الرياض عام (59؟1١ه/‏ ١197م)‏ "1 

والشيخ سليمان بن سحمان لم يمكث 2# شبابه وكهولته ب منطقة عسير التي هي 
موطن ابائه واجداده؛ وانما شاءت الظروف ان يولد ‏ قرية السقا من حاضرة ابهاء 


)١(‏ وود العنوان عبارة ( الجزء الأول ): لأنه قد يكون عندي مستقبلاً دراسات مختلفة ومتفاوتة عن منطقة 
عسير يع العصر الحديث والمعاصرء فأطلق عليها نفس العنوان مع ذكر ( الجزء الثاني )؛ وريما ( الجزء 
الثالث ). 

(؟) انظر تفصيلات أكثر عنه 4 صلب الدراسة. 
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ثم يهاجر مع والده إلى نجد فيدرس ويتعلم ويرتفع شأنه العلمي والاجتماعيء كما نال 
الدعم والرعاية من مؤسس المملكة العربية السعودية''". وربما يقول قائل؛ إذا كان 
تاريخ الشيخ على هذا النحو المذكور أعلاه. فكيف يدرج # دراسة عن بلاد عسير 2 
العصر الحديث 5وهذا السؤال متوقع ومنطقيء فأخباره ونشاطاته ومؤلفاته وحياته 
هي إلى دنجد أقرب منها إلى عسير؛ لكن الشيخ نفسه لم ينس جذوره وأصله الذي 
يعود إلى قبيلة خثعم الماجدة التي ورد تاريخها وتاريخ اعلامها ب مئات الصفحات من 
كتب التراث الإسلامي المبكر. وسليمان بن سحمان ليس إلا واحد من رجالات خثعم 
الذين ساهموا # بناء الحضارة العربية والإسلامية مئذ فجر الإسلام وعبر العصور 
الإسلامية المختلفة؛ ولم تكن مشاركاتهم وجهودهم السياسية والمعرفية محصورة على 
شبه الجزيرة العربية» وإنما 4 أصقاع العالم الإسلامي من الهند والسند إلى الأندلس. 
وعاشوا وماتوا ومازالوا ينتمون إلى قبيلة خثعم التي سكنت بلاد السروات من قبل 
الإسلام بآلاف السنين؛ ومازالت هي وكثير من فروعها يعيشون 2# منطقة عسير وما 
جاورها حتى اليوم (4457١ه/ ٠7١‏ اواك . ومن ثم فالشيخ سليمان بن سحمان خثعمي 
عسيري النسب والولادة. وقد يظهر # المستقبل من يدرس أصوله, ونسيه؛ وموطن آبائه 
وأجداده# بلاد السروات وأثر ذلك 4# نبوغه وعلمه ْ خدمته للعلم والمعرفة؛ حتى وإن 
عاش معظم حياته # نجد وما جاورها /. 

والدراستان الثانية والثالثة عن جزئيات من تاريخ عسيرء فالثانية شذرات من 
الحياة الاتحتساضية والاقتصادية فاريشة 2 المهبر الحدية» ومولق هذا الرتحث اعمه 
على بعض الوثائق والدراسات المنشورة بالإضافة الى معاصرته لهاتين الحياتين منذ 
القرن (14١ه/‏ ١75م)‏ حتى وقتنا الحاضر 

أما الدراسة الثالثة فكاتباها أستاذان جامعيان # علم الجغرافياء وجل تركيزهما 
على التاريخ التثموي لبلاد تندحة الشهرانية منذ خمسينيات القرن الهجري الماضي إلى 
عام (١151ه/‏ 1560م ).؛ وكان للجانب التعليمي والصحي وبعض الجوانب الاجتماعية 
نصيب جيد 4# دراستهما. 


)١(‏ انظر تفصيلات ‏ الدراسة عن حياة الشيخ سليمان ‏ نجد منذ هجرته مع والده من عسير حتى وفاته. 

)١(‏ قبيلة خثمم من القبائل القديمة العريقة التي ذكرها واسع يذ كتب التاريخ والأدب والتراث العربي 
والإسلامي: ومازالت تستحق أن يدرس تاريخها وأعلامها # شتى المجالات عبر أطوار التاريخ. 

(؟) الباحث # كتب التراث الإسلامي سوف يجد الكثير من الأعلام الخثعميين الذين ولدوا وعاشوا 4 بعض 
الأمصباز الإسلامية خلال القرون الإسلامية اللبكرة والوسيظة؛ وكان لبعضهم مساهمات كثيرة شباوى أو 
تفوق ما قدم الشيخ سليمان بن سحمان الخثعمي 4# العصر الحديث. 
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ثانيا: سليمان بن سحمان الخثعمي (حسان السنة) (41-17575١١ه‏ 
/-م) بقلم. أ. محمد بن أحمد معبر. 


ّ الموضوع الصفحهة 
أولا:. |مقدمة 216" 
صفحات عامرة: وسيرة عاطرة. 0" 

"0 اسمه ونسيبك.‎ ١ 

" ولاد نك . خف 

ثانيا : 9 والده. 27 
5 طلب العلم. لفق 

ه الكتاية للملوك والعلماء. عق 

ك5 وفاتك. يفف 

التعليم والتأليف : يفف 

١ :‏ التعليم. رذق 
0-0 ين 22 
*' مؤلغاته. 37 

رابعا: | سليمان بن سحمان شاعرا. 1 
خامسا: |المدائح والمراثي 4# الشيخ سليمان بن سحمان. 021 
سادسا: | المصادر والمراجع. ذف 


أولا: مقدمة : 

الحمد للّه الرّافْعٌ أهل العلّم دَرَجاتء من المجاهدين 2 سبيله حتى الممَاتء وأَصَلَي 
وأسلم على نبي الهدَى والمعجزات, مَنّ أكرمه الله تعالى بالآيات البَيُتّات. كَكِلْدٌ وبعد 
:قفي العقد السادس من القرن الثالث عشر الهجري رحل الشيخ سحمان بن مصلح 
الخثعمي من بلدة ( تَبّالَة ) ببلاد خثعم إلى بلدة ( السّقَا ) حاضرة بلاد عسير ك عهد 
الأمير محمد بن عائض بن مرعي ( ت 178445ه/1477م ): .وريما حملت هذه الرحلة 
إشارة إلى وجود حركة علمية # مدينة أبها وما حولها ''!؛ فقد طابت له الإقامة؛ فتزوج 


ا لا تخلوأيها من نشاط علمي ومعري؛ وهناك بعض الوثائق التي أشارت إلى دعم وتشجيع الأمير عائض 
بن مرعي للعلم والعلماء # مقر إقامته ف السقا. مع أن أبها كانت 4# اعتقادي أنشط #ة ميادين حضارية 


عديدة:ء وذلك لموقعها وصلاتها مع من حولها من البلدان ٠(ابن‏ جريس). 


القسم الرابع: فصول من تاريخ عسير الحديث وال معاصر 4 


وأنجب ثلاثة من الأبناء. منهم سليمان: الذي تلقى مبادىّ العلوم على يدي والده /"2. 
د اط در تي سي تي 


بعلمه وحسن خطه ؛ فقرّبه العلماء؛ وطلبه الملوك د قأصبح كاتا للفريقين ل هنا 
يحوكه أعداء الدعوة السَّلفيّة من الكيّد لها بإلقلم والسّنانء ولأنه من أهل القلم فقد 
جر غرة ساعن الجدّ. وأعلن الجرب. وأخذت كتبه وقصائده تَْرَى 4 سبيل الدفاع عن 
العقيدة الأبمالافية: ومهاجمة المنتدهة وأصمحاب الأسواع ١"‏ واستمر ذا هذه المسيرة 
وقد آزوة اكتف هين العزيز بخ فين الرحسمة آل سعودء واستدناه منه كمستشار وكاتب 
حتى وفاة الشيخ عام ( اه/ 1ام). 


هذا هو الشيخ سليمان بن سحمان الخثعمي وهذه الصفحات تتحدث عن سيرته 
وأعماله النثرية والشعّرية؛ وقد طال بها الثواء 4 رفوف مكتبتي الخاصة؛ وكنت أجمع 
معلوماتها خلال فترة عملي بالمكتبة المركزية لفرع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بأبها(ه ١٠‏ ١٠ؤاهره58١‏ ٠15م)‏ وتم امسر العرم هذا العام 
( لاكؤغاهرذا ١٠م‏ ) على نفضن غبار الأوراق» فاستخرجتها من مَكمّنهاء واعدت 
قراءتهاء وأضفت إليها ورَتبّت فصولها ومباحثها فكان هذا البحث بعنوان (سليمان 
بن سحمان الخثعمي : حسّان الّنة ١511‏ -5غ؟١اه).‏ 


وقد حذفت ما أضيف# نسبته. كالعسيريء والتبّالي بوالتخدي .وذلك لإثبات الأصل 


( الخثعمي ) دون غيره مما لَبّسَه بعض الحاقدين والناقمين على الشيخ فهو الخثعمي 
أصلا وفصلا م - رحمه اللّه تعالى - وإلى قبيلة خثعم أهدي هذه الصفحات: 
وأسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بصالح الأعمال: هو ولي ذلك والقادر عليه!". 


)١(‏ أبها حاضرة عسير منذ زمن بعيد حتى وإن قامت مقرات سياسية # طبب والسقا ‏ عصري المتاحمة 
وآل عائض. ومازالت هذه المدينة تستحق عددا من الدراسات العلمية التوثيقية. انظر غيكان بن جريس. 
أيها حاضرة عسير (دراسة وثائقية كقية ) (الرياض: مطابع الفرزدق؛» /اغاه/اخدام) ٠‏ (ابن جريس ). 

(؟) ليس سليمان بن سحمان الخثعمي الوحيد الذي خرج من بلاد عسير إلى نجد, ثم لمع نجمه 2# ميدان العلم 
والمعرفة. وانما هناك أعلام كثيرون خرجوا من بلاد تهامة والسراة إلى أصقاع عديدة # العالم الإسلامي 
منذ فجر الإسلام وعبر العصور الإسلامية الوسيطة والحديثة؛ ومنهم من برز 2# السياسة, أو الإدارة: أو 
العلم والمعرفة. حبذا أن نرى باحثين جادين يدرسون أولتك الأعلام الذين خرجوا من بلاد عسير وجازان 
ونجران والباحة وما جاورهاء .وكان لهم إسهامات 2# الحضارة العربية الإسلامية داخل الجزيرة العربية 
وخارجها.( ابن جريس) . 

(؟) شكر اللّه لك يا ابن مُعبّر على هذا الإيضاح؛ وإحقاق الحق.# أصول الشيخ سليمان: ولا يستغرب أن يخرج 
من بلاد خثعم مثل هذا العالم الجليل. فخثعم والخثعميون اصحاب تاريخ مجيد قبل الإسلام وبعده. ) ابن 
جريس) . 
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ثانيا: صفحات عامرة: وسيرة عاطرة : 

١‏ اسمهك وتبدا: 
عامر الختعمي'"'. ير جع أصله إلى قبيلة ( 0 1 من خثعم؛ «ويسكن الفزعقبالة”؟. 
إلى كتاب ( تذكرة د النهى والعرفان ) وصحيفة أم القرىء ولم أجد فيهما ذلك 
( الخثعمي مولاهم ): وقد حذف ذلك 2# الطبعة الثانية. وقال الشيخ سليمان 2# نسبه : 
سليمان سحمان:؛ وسحمان مصلح ومصلح حمدان؛ وحمدان مسفر 
أولئكأجلادي سسلالة عامر | إلى خثعم يُعْرَى وبالخير يُذْكر(") 

". ولاد ته : 

ولد الشيخ سليمان ا بلدة ( السّمًا) ),بالقرب من مدينة أبها" وكانت ولادته_ذ 
سنة (1577ه/0)1845'. وانفرد الشيخ إبراهيم آل عبد المحسن بجعل تاريخ الولادة 
سنة (1774ه/1851م)7), وعنه نقل الزركلي تاريخ الولادة. 

"والده . 

كان والد الشيخ سليمان من حفظة القرآنء مع إلمامه بمبادىٌ العلوم وإجادة 


)01 مشاهير علماء نجد. ص 71١‏ علماء نجه خلال نه كرون : جاءص6/؟. الأعلام؛ الزركلي ٠ج‏ ص1716. 
تذكرة أولي الا جاكء ص١7‏ 72 . .روص ضة الناظرين: جا ص0؟7١.‏ 
(؟) تاريخ بني خثعمء ص18 . 


(؟) تبالة: بلدة تقع 4 محافظة بيشة بمنطقة عسيرء وتبعد عن مدينة بيشة بنحو ( 5؛كم) إلى الغرب منهاء 
ويتبعها (19) قرية ( بيشة؛ محمد العواجي. ص072) .و حضرموت بلدة تسمى تبالة؛ تقع شمال مدينة 
الشحر. ((حضرموت,. الناخبي. صص.؛14. أدوار التاريخ الحضرميء الشاطريء ج١:‏ ص"( 1١‏ ) .للمزيد 
انظر غيثان بن جريس. دراسات 3 تازيخ تهامة والس اق (ق! ق١٠هر/ق/.‏ ق7١م)‏ (الرياض: مطابع 
الحميضيء (1437751ه/١٠113701١1م)ءج7.‏ صنل477 .21١‏ للمؤلف نفسه. القول المكتوب 4 تاريخ 
الجنوب (147١ه/ ٠١‏ 50م). الجزء القان حقر ( القدم الأول ). 

]كاري بت حلمم معنب الفواجي ص16 . 

)0( السَّقا: : قرية من قرى قبيلة بني معَيّد بمنطقة عسير إلى الغرب من مدينة أبها كانت مقر الأمراء عسين: 
4 عصر آل عائض. وهناك عدد من الدراسات المطبوعة والمنشورة عن آل عائض ومقر إقامتهم 2# السقا. 

(1) أبها: قاعدة منطقة عسيرء # جنوب غرب المملكة العربية السعودية.للمزيد انظر ابن جريسء أبها حاضرة 
عسير (دراسة وثائقية) ([0/4صفحة). 

(1) مشاهير علماء نجد. ص١19.‏ روضة الناظرين: جا. ص170١.‏ 

(8) تذكرة أولي النهى والعرفان, ج؟. ص104. الأعلام. ج؟. ص17 . 


القسم الرابع: فصول من تاريخ عسير الحديث وال معاصر ال 


7 لا" اوؤردسمن قال بك تحوف ف (7510١ه/رمغ6ام)؛‏ وهذا إذا صح تاريخ ولادة 

ابنه سليمان 4# سنة (1777ه/1849م): وكان أمير عسير . حينذاك . الأمير محمد بن 
7 

عائض 5 


قال الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ :( لما استقر الشيخ سحمان بمدينة أبها تزوج 
امرأة من أهالي ( (القرا) ) محلة من محلات أبها '"', وأنجبت منه ثلاثة أبناء : الشيخ 
سليمان ومحمدا وعبد الكريم؛ وقد تزوجت قبل سحمان بزوج ورزقت منه بابن اسمه 
فايع؛ ولما نزح سحمان من عسير إلى نجد ونزح معه بابئيه الشيخ سليمان ومحمد 
ترك ابنه عبد الكريم ووالدته بابهاء ولا وصل مدينة الرياض فتح مدرسة عرفت بعده 
بمدرسة مصيبيح لتحفيظ القرآن بجوار مسجد الشيخ بحي دخنة؛ وأخذ يعلم أبناء آل 
الشيخ القرآن وغيرهم من أبناء أهل مدينة الرياضء وتزوج امرأة من آل مزيعل سكنة 
( أبا لكباش ) من أعمال مدينة الرياضء وأنجبت منه ابنا اسمه إسماعيل بن سحمان 
استشهد 2# وقعة البكيرية عام (577١ه)‏ وهو غاز ث جيش الملك عبد العزيز بن عبد 
بمدينة الرياض عام (560١ه).,‏ واخذ الشيخ سحمان يعلم القران 4# مدينة الرياض؛ 
وبعد وفاة الإمام فيصل ابن الإمام تركي بسنتين أي (4١١ه)‏ رحل بابنيه الشيخ 
سليمان ومحمد الى بلدة العمار من بلدان الأفلاج بتجدء وأخذ يدرس أبناء بلدة العمار 
القرآن إلى أن توي ببلدة العمار عام (85١١ه):‏ فخلفه 4 تدريس القرآن ابنه محمد 
وقد أنجب محمد ابنا اسمه عيد العزيز وعيد العزيز أنجب ابنا اسمه عيد الرحمن 
وعبد الرحمن المذكور هو قاضي مقاطعة الأفلاج حاليا ) (). 


؛. طلب العلم : 
اهتم الشيخ سحمان بابنه سليمان؛ فأخذ على يده حتى ختم القرآن؛ ثم أخذ 
انه ميادئ العلوم, «وتدرية على تعن الجندا"!. ولاوينة ( ه) رحل والده إلى 


)١(‏ علماء نجد خلال ستة قرون: جا.ء ص7/6. 

)١(‏ محمد بن عائض بن مرعي؛ أحد أمراء عسيرء تولى الإمرة بعد وفاة والده سنة (7179١ه) ٠‏ حتى قتله 
العثمانيون سنة (584١ه)‏ . هناك عدد من البحوث والكتب والرسائل العلمية التي صدرت عن الأمير 
محمد بن عائض وعصره 2# النصف الثاني من القرن(7١ه/5ام).‏ 

(؟) القرى: أحد أحياء مدينة أبها الرئيسية؛ انظر ابن جريس. ؛ أبها حاضرة عسير (1411ه/40ذام), ٠ص١7,‏ 
القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب (١44١ه/ 707١‏ م) ( الطبعة الأولى)؛ جص 547 5917. والصفحات 
نفسها # الطيعة الثانية مطبوحات حاسمة انلك الك 1443 ون ١'م).‏ 

(غ) مشاهير علماء نجد. ص١755.‏ 

(5) علماء نجد خلال ستة قرون. ج١.‏ ص774. مشاهير علماء نجد. ص١55.‏ 
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وتم ذلك على مراحل كما يلي: (4)1 الرياضي: وكان ذلك 2# عهد الإمام فيصل 
بن تركيء وتعد هذه المرحلة من اخصب سئوات عمر الشيخ سليمانء فقد اخذ 
فيها عن: الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب (ت85؟١ه),‏ 
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
(ت؟5؟1ه ).ء والشيخ حمد بن فارس ( ت 40؟١ه‏ ). (ب) 2 الأفلاج : بعد وفاة 
الإمام فيصل بن تركي بسنتين أي سنة (784١ه).‏ وابتداء الفتنة بين ابنيه عبد الله 
وسعودء اختار الشيخ سحمان الإقامة # الأفلاج: فانتقل ومعه ابنه سليمان إلى بلدة 
(العَمَار) ''"؛ بالأفلاج.وكان قاضيها ومفتيها يومئذ الشيخ حمدٍ بن علي آل عتيق؛ 
فشرع الشيخ سليمان # القراءة عليه ولازمه نحوسبعة عشر عاما قضاها # تحصيل 
العلم؛ وبعد وفاة الشيخ حمد سنة (١١5١ه)‏ عاد المترجم له إلى الرياض"". ج)ة 
الرياض للمرة الثانية : كانت عودته الى الرياض بعد اشتد شكراد عوده2 الملم ٠‏ قلازم 
الشيخ عبد اللّه بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وأخذ 4 حضور 
دروسه:؛ ومزاولة الردود.(د) ةك حائل: ولجودة خط الشيخ سليمان طلبه الإمام عبد 
الله بن فيصل بن تركي آل سعود ؛ فصار يكتب له الرسائل ؛ وعندما رحل الإمام عبد 
الله إلى مدينة حائل سنة (ة ٠٠ه)‏ رافقه الشيخ سليمان »ولما رجع الإمام عبد الله إلي 
مدينة الرياض سنة (7؛ +اه) تخلف الشيغ يك مديتة حائل وأكب على نس الكثب ليلا 
ونهارا فتحصل على كتب خطية كثيرة؛ ورجع إلى مدينة الرياض سنة (5١؟1ه)‏ 7". 
(ه) 2# الرياض للمرة الثالثة : بعد هذه التنقلات والرحلات استقر بالشيخ المقام 
4# مدينة الرياضص.ء. واخذ ع كتابة المؤلفات والردود, فتلقى تهديدا من عبد العزيز 
بن متعب الرشيد أمير حائل بشأن بعض الردود؛ ففتر عزم الشيخ حتى قيام الدولة 
السعودية الثالثة سنة (9١؟١ه)‏ على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمنء فكانت 
عودة الشيخ سليمان إلى ممارسة التأليف والردود على أعداء الدعوة السلفية. 


٠ 0‏ الكتابة للملوك والعلماء ٠‏ 


ساي ١‏ ويعود الفضل - يعد اللّه تعالىَ إلى والده ات 0 ا 3 


عِِ و 3 

(1) العْمّار: قرية صغيرة تبعد عن مدينة ليلى بنحو (0) أكيال لم تسكن إلا قبل قرن من الزمان وربع القرن 
تقريباء ٠.حيث‏ تم شراؤها عام ( 1ه ) وبتاؤها عام (85١١ه)ء‏ ٠.سكنها‏ قبيلة آل فهيد »ولها شهرة 
علمية بعد أن وفد إليها الشيخ الفاضل حمد بن علي آل عتيق عام ( 11417ه ) وأصبحت مرتاد طلبة العلم 
القادمين لأخذه من الشيخ اومن ابنائه من بعده وقد كثرت فيها المزارع 4 هذه الايام. ( تاريخ الافلاج» 
عبد اللّه الجذالين .ص١ه‏ ). 

(؟) علماء نجد خلال ستة قرون. ج١.‏ ص774. مشاهير علماء نجد. ص١55.‏ 

(؟) مشاهير علماء نجد؛ ص١79.‏ 


ليده يي ب ل ل 
عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب 4 سنة (571١ا١ه)‏ تقريبا . وبعد عودته من بلدة 
0-0 إلى الرياض سنة ١(‏ 00 سا 1 
فقد بصره سنة (791؟اه)!". 


5 وفاته : 

أقعدَ الشيخ سليمان 2# آخر حياته؛ فلزم داره؛ وصار لا يخرج منهاء لكنه لم ينقطع 
عن التأليف والردود عن عقيدة الإسلام حتى ‏ مرضه:. حيث ذكر ابنه الشيخ صالح 
انه شرع 4 الرد على العاملي وهو على فراش الموت. 

وكاضت وكاضك العاجر من كير عكر ينه (4:؟١ه)‏ بمديئة الرياض» ٠‏ وشيع 

جنازته خلق كثير وجموع غفيرة: وصّليّ عليه ب جامع الرياضن الكبير, وأمٌ الناس 2 
الصلاة عليه الشيخ محمد بن عبد اللطيف ؛ ودفن 2# مقبرة (العود) بين قبري الشيخ 
عبد اللطيف وابنه الشيخ عبد اللّها") وحمك الله ضالى: وأحؤل مكديته: 
ثالثا: التعليم والتأليف : 

ال 0 


إن السنوات التي قضاها الشيخ سليمان # طلب العلم, وهي تربو على الثلاثين؛ قد 
أهلته للتصدّر كج التعليم ٠‏ فأخن طلبة العلم يفدون إلى حلقته: ٠‏ ونهلوا من علمه؛ وأصبح 
منهم العلماء الذين يُشار إليهم بالبّنان ٠ومنهم‏ 0 السيدعي الله بويعيد العزير. 
العنقري.(١7)‏ الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ. (1) الشيخ عبد العزيز بن صالح بن 
مرشد. (5) الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ. (8) الشيع إنراهيم يعسن 
(5)انشمة لمان ريداق ١‏ ) الشنيم حب ا لرمحيق برخ تامسر بحسية: )0 
الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. أبناؤه : صالح وعبد العزيزء وعبد اللّه0". 


.55١ص روضة الناظرين: ج١. ص0؟1١. مشاهير علماء نجد.‎ )١( 
.150 تذكرة أولي النهى والعرفان؛ ج؟,. ص7060. مشاهير علماء نجدء ص7١”. روضة الناظرين:؛ ج١؛: ص‎ )؟١(‎ 
.7١17ص (؟) تذكرة أولي النهى والعرفان. ج؟. ص100. مشاهير علماء نجد.‎ 
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يمتل التأنيق نكر ورشمرا الملامة البارؤة ته عيأة الشيخ سليناى: فقه وقف نفسنه 
منن أصبح قادرا على ممارسة التأليف. 4 مقارعة أعداء السلفية بنثره وشعره؛ إضافة 
إلى مؤلفاته 2# الفقه والعقيدة والتاريخ ونحو ذلك. 

وعن هذه المرحلة يقول البسام : ( كان أعداء الدعوة السلفية # ذلك الوقت 
قد أحسوا بضعفها بسبب الخلافات السياسية؛ فصاروا يوجهون إليها سهام نقدهم 
وسموم حقدهم؛ وكان الشيخ سليمان يومئّذ قد صلب عوده # العلم؛ وقوي عضده 2 
النضال؛ واعتدل قلمه 2# الكتابة؛ واستقام لسانه 4# الإنشاء مما قرأه وحفظه من كلام 
العرب ومما جرره من رسائل وردود الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
الذي ظل زمانا يستكتبها ويستمليها. فجرد قلمه للرد على هؤلاء المغرضينء ولسانه 
برائع الشعر على المارقين؛. فصار يكيل لهم الصاع صاعين بقوة الكلام وسطوع الحجة 
وصحة البرهان؛ فيد حض أقوالهم ويرد شبههم ويوهن حجتهم, كما يرميهم بشهب 
من قصائده الطئانة واشعاره الرنانة وقوافيه المحكمة وابياته الرصينة؛ وبهذا هو 
ذو القلمين وصاحب الصناعتين: وقلما اجتمع النثر والشعر لواحد إلا لنوابغ الكتاب 
وأصحاب الأقلام؛ فصار لسان هذه الدعوة ومحامي هذه الملة ) /"). 

وقال الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ : ( وكان جميل الخط فاشتغل # نسخ كثير من 
الع الجليلة: وقد كان هذا وايتعاذة عن التاس أكبو مساغن على الدرس والمظالعة: وكانت 
عنده (كناشة كبيرة ) يجمع فيها ما يجده أثناء النسخ والمطالعة من المسائل الدقيقة 
والقضايا العويصة:. وكان يرجع إليها عند الحاجة؛ وكان ضليعا 2 اللغة العربية واقفا 
علي أسرارهاء وكان - يرحمه الله - يميل إلى السكون والابتعاد عن الشهرة: فكان زاهدا 
تقيا صادعا بالحق لا تأخذه # الله لومة لاثم وقد صنف المصنفات العديدة من نثر ونظم 
أكثرها ْ الرد على أهل الزيغ والإلحاد) '"'. وطبعت كتبه على نفقة الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن:؛ ثم أعاد طبع الكثير منها الملك سعود بن عبد العزيز # مطابع الرياض!". 


هوه 
3 


"'. مولغا تك : 
(١)أثمتنا‏ الأعلام ومشايخنا الكرامط : د.ت. ١١:‏ ص. )١(‏ إرشاد الطالب إلى 
أهم'''. المطالب ط : ٠4؟7١هء‏ القاهرة: مطابع المنار؛ ٠١4‏ ص. (١‏ طبع معه كتاب: منهاج 


6 علماء نجد خلال ستة قرون» جا. ص0١758.‏ 
(؟) مشاهير علماء نجد. ص5١؟.‏ 
(؟) معجم المطبوعات العربية؛ علي جواد الطاهر. جاء ص177. 


(غ) أسنى. ( عقود الجواهر. ص7١‏ ). 


القسم الرابع: فصول من تاريخ عسير الحديث والمعاصر 0/0 
أهل الحق والاتباع: للمؤلف ). () الأسنة الحداد 4 الرّدْ على علوي الحداد(". ط١‏ 
:هه بمباي ( الهند )»؛ المطبعة المصطفوية: 747 صء طبع الحجر. ( طبع معه 
كتاب : الضياء الشارق, للمؤلف ) .ط؟ : 177١1هء‏ الرياض؛ مطابع الرياض؛ ٠14ص.‏ 
(رد على كتاب : مصباح الأنام وجلاء الظلام؛ لمؤلفه : علوي بن أحمد بن الحسن 
بن عبد اللّه بن علوي الحداد.ط يي ٠(؛)أشعة‏ الأنوار 
فيما تضمنته لا إله إلا الله من الأسرار ( نظم ) ط: 5: دمة مشق. المكتب الإسلامي. 
( جمع العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن سبعة شروط بكلمة التوحيد فجاء تلميذه 
ابن سحمان فنظم هذه الشروط بقصيدة دالية ). .(6)إقامة الحجة والدليل وإيضاح 
المحجة والسبيل على ما موه به أهل الكذب والمبن من زنادقاة البحرين ط: (؟ك1امه)ء 
دلهي؛ الطبع الجتياتي: +٠‏ ص. ( طبع على نفقة نفقة محمد عبد الله القصيبي ). 
(5)البيان المبدي لشناعة القول المجدي ط : (50١17ه).,‏ أمر تسر ( الهند ) 
مطبع القرآن والسنة؛ ١7٠‏ صء طبع حجر. (رد على ما كتبه محمد بن سعيد بن محمد 
با بصيل الشافعي المكي).( طبع معه كتاب : التحفة العراقية # الأعمال القلبية, 
لابن تيمية:؛ ومعه : الفتوى الحموية, لابن تيمية ). (/1) تأييد مذهب السلف وكشف 
شبهات من حاد وانحرف ودعي باليماني شرف ط : 77١١ه,‏ بمباي ( الهند )؛ المطبعة 
المصطفوية. (8) تبرثة الشيخبن الامامين من تزوير أهل الكذب والمين ط : 70١1اه.ء‏ 
بشباى ( الهتد )+ الطبعة الصطقوية ؟«اصريك؟ :47 آهب القاهرة بخطيعة الكثان: 
لصوي + ااه الرواضمطايع الرهاهن راض( القصبوة بالشيكين + الشيه 
محمد بن إسماعيل الصنعاني والشيخ محمد بن عبد الوهاب: وكان الصنعاني قد مدح 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقصيدة مطلعها : 
عالامي على تجد. ومن حل2 نجد وإن كان تسليمي على البعد ا يجدي 
وحدث أن اطلع ابن سحمان على قصيدة نسبت إلى الصنعاني 2# ذم الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب مطلعها: 
رجعت عن النظم الذي قلتي النجدي فقد صح لي عنه خللاف الذي عندي 
قال: (( إني وقفت سنة آلف وثلاثمئة وثلاثين... على منظومة وشرحها تنسب إلى 
الآأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني... فلما تأملتها علمت يقينا أنها موضوعة مكذوبة 
على الأمير... وبلغني أن الذي وضع هذا النظم وشرحه رجل من ولد ولده... ) ) .كتب 
ابن سحمان هذه الرسالة ينفي نسبة القصيدة إلى الصنعاني ويد افع عن الشيخ محمد 


.) علوي بن أحمد بن الحسن الحدّاد ( ت1757ه ): واسم كتابه : ( مصباح الأنام وجلاء الظلام‎ )١( 
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بن عبد الوهاب. 

ونشر معها قصيدة طويلة من نظمه - أي سليمان -» وعدد أبياتها (587 بيتا) , 
متها : 
ألا قل لذي جهل تهور 4 الرد وأظهر مكنونا من الغيظ لا يجدي 
وفاهبتزويروإافك ومنكر ‏ وظلم وعدوان على العالمالمهدي 
وزور نظما للأمير محمد وحاشاه من إفك المزور ذي الجحد 
وقد صصح أنالنظم هذا مقول فلست على نهج من الحق مستبدي 
وما كان هنذاالنظم منظوم عالم نقي تقي بالهدى للورى يهدي)"" 

(9) تتمة تاريخ نجد ط١‏ : 47؟١ه.‏ ط” : 417؟١هء‏ القاهرة: المطبعة السلفية. 
( طبعت مع كتاب: تاريخ نجد., لمؤلفه محمود شكري الألوسيء وبتحقيق : محمد بهجة 
الأثري, .ص ص )٠١ ( )١510-١7‏ تحقيق الكلام 2 مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام 
تحقيق : عبد السلام بن برجس ال عبد الكريم ط : 1٠1١اهء‏ الرياضء دار العاصمة: 
/"ص. ط: /٠1١اه.‏ ( هونفس رسالته : الرد على من أنكر الجهر بالذكر بعد الفرائض 
101 )كه وري الالباب السلابمة عن ا رقوء ف الاساك الشكحة الودية كل 
(؟١١ه)ء‏ القاهرةء مطبعة المنار. ١١‏ "ص. ( طبع معه : تبرئكة الشيخين... للمؤلف) 
ط :118١هء‏ الشارقة:؛ مكتبة الصحافة: اي وخرّج أحاديثه : عبد 
الرحمن بن يوسف الرحمة ).( ملاحظات على الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع 2 
شرحه لعقيدة السفاريني ).(5؟1١)‏ الجواب الفارق بين العمامة والعصائب ط : ( ؟ ). 

(؟1١)‏ الجواب الفاصل # الساعة بين من يقول انها سحر ومن يقول انها صناعة ط 
:"هه القاهرة. مطيعة المنار. (رضمن مجموعة رسائل..لعلماء نجد) ص ص ”27 
7". (المراد بها الساعة الضابطة للوقت).(54١)‏ الجواب المستطاب عما أورده الجاهل 
المرتاب ( مخطوط ).(15) إلجواب المنكي # الرد على الكنكي ( مخطوط ). )١7(‏ 
الجيوش الربانية 4 كشف الشيّه العمروية ( مخطوط ) ( رد على عبد الله بن علي بن 
عمرو آل مزيد ( ت4؟7١١اه)ك‏ كتابه : الرّد المنيف على آل عبد اللطيف) . 


الرياض. وهو : عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سحمانء القاضي أ محكمة التمييز 
بالرياض. وأغاد الشيخ عبد الرحمن بن سحمان #شهر ذي القعدة سنة (7١1١ه)‏ أنهذا 


)01 معجم المطبوعات العريبة . علي جواد الطاهر . ج١‏ .ص0954 . مشاهير علماء نجد. عبد الرحمن آل 
الشيخ. ص”7 45 . 


الفكان سو الكرمؤيفات الشيك سايمان"" أ( انظر هود عن الفاملى .]1 (1) ل اكوخاق 
أحكام الطلاق( مخطوط ). )١19(‏ رد على رائية النبهاني بغداد, مكتبة الآثار, رقم 
7١) 4817845(‏ صم. )25١(‏ رد على رسالة مزورة على شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
( مخطوط ). ( مضمون الرسالة المزورة وجوب ترك بداءة الكفار بالقتال ). )1١(‏ 
رد على العاملي صاحب كشف الارتياب ( مخطوط ). ( هو محسن الأمين العاملي. 
وعنوان كتابه: كشف الارتياب #4 اتباع محمد بن عبد الوهابء وباخره قصيدة تبلغ 
خمسمئة وواحدا وثلاثين بيتا استهلها الشيعي العاملي بهذا البيت : 
أفسجاك ريع عند برقة كهمد | أقوى فبت مسسهدا لم ترقد 

طبعت مع الكتاب 4 مطبعة ابن زيدون بدمشق عام (/اغ؟١اه).قال‏ الشيخ صالح 
بن الشيخ سليمان ابن سحمان : رد عليها والدي وهو على فراش الموت, وكذلك على 
الكتاب؛ قال : وكان يبتهل إلى الله الذي قَوّاه ومكنه من الرد عليها ) 2"7.( انظر : الحجج 
الواضحة الإسلامية ). 

(؟71)الرد على من أنكر الجهر بالذكر بعد الشغرائضنى. ط : 64؟1١١هء‏ بمباى 
[الهند)» اللظبعةالمصطفوية ؟ اضى. [18)وساثة جواب لأسكلة هن التكقيى 
والتفسيق والهجر على المعاصي ط : ( 5 ). )١4(‏ الصواعق المرسلة الشهابية على 
الشبه الداحضة الشامية ط : 70؟١ه.ء‏ بمباي ( الهند )؛ المطبعة المصطفوية؛ طبع 
الحجر ( طبع معه : تبرئة الشيخين؛ وكشف الشبهات؛ لابن سحمان) .ط : 1175اهء 
الرياضء. مطابع الرياضء ١94‏ ص. ط: 4١5‏ ١ه‏ الرياضء دار العاصمة 55"ص بتحقيق 
: عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم ).( رد على أحمد عطاء الكسم ((ت017؟١ه)‏ ) 
قا رسائته:( (الأقوال الموضية ف الرد على الوهابية )) الطبوغة بعصر ستة 8؟1اه 
المطيعة العمومية ). (70)الضياء الشارق ك رد شبهات الماذق المارق ط : اه 
بعباي (الهند) 47+ ص( طبع مع كتاب : الأسنة الحدادء للمؤلف ) .ط : 44؟١ه.‏ 
القاهرة: مطابع المنارء 7١؟ص.‏ ط : 17170ه»ء الرياضء مطابع الرياضء 7١2اص.‏ 
طه: 414١ه,‏ الرياضر. دار الإفتاءء 199 صء ( بتحقيق : عبد السلام بن برجس ال 
عبد الكريم ).( رد على جميل صدقي الزهاوي (( ت؛5؟١١ه‏ )) 4# كتابه : الفجر 
الصادق ف الرد على منكر التوسل والكرامات والخوارق. ط : 77١١هء‏ القاهرة ). 

(5")عقود الجواهر المنضدة الحسان ( ديوان شعره )ط١:77١١هء‏ بمباى 
( الهند ) المطبعة المصطفوية: ١/ا1اص.ط‏ : د.ت؛ بمبايء المطبعة المصطفوية: ١1اص.‏ 


)01 دعاوى المناوثين . عبد العزيز بن محمد العيد اللطيف . ص١1‏ . 
(؟) مشاهير علماء نجد. ص5560. 
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ط517:7١1هء‏ الرياضء مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية, 44٠‏ صء ( بتعليق: عبد 
الرحمن الرويشد).( وحققه تحقيقا علميا : أبوعبد الرحمن بن عقيل الظاهري, 
ومحمد خير رمضان يوسف منن نحو عام ١٠5١هء‏ وهوِك خزانة الظاهري ) /. 
)7١100(‏ الفتاوى ط : 5. ([14) كشف الأوهام والالتاس عن تشبيه بعض الأغبياء 
من الناسط : (78١١ه)»؛‏ بومباي ( الهند )» المطبع المصطفائي, 47 ص. (79) كشف 
شيهات البقوادى !"3 تسليله باخ الصليب وكفار البوادي ط١‏ : 60١١اهء‏ بمباي 
(الهند) المطبعة المصطفوية؛. ( ضمن مجموع ص ص 1737 ). ط” : 1717١1١هء‏ الرياض» 
مطابع الرياضء ( ضمن مجموع ص ص 01-5 ). ( المجموع يشتمل على: )١(‏ الصواعق 
المرسلة. (؟) تبركة الشيخين. ("؟) كشف الشبهات. (؛) الرد على من أنكر الجهر ) . 
): «#الأقشك الح وتو هن ومنالة يوسس تهون تقس والتتصسيه فين ذل :اه 
( طبع على نفقة محمد بن عبد الله القصيبي) (91] عقف شيافب الظلام عن أوهاع 
جلاء الأوهام وبراءة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن مفتريات هذا الملحد الكذاب 
ط : د.ت. بمباي ( الهند ). المطبعة المصطفوية؛ 771 صص.. ط” : 1171١هء‏ الرياض»: 
مطابع الرياض. /70ص. (رد على كتاب: جلاء الأوهام عن مذاهب الآئمة العظام: 
لمؤلفه مختار ابن أحمد المؤيد العظم (( ت١54١ه))‏ ,(؟7)كناهة (كان بيجم فيها 
ما يجده أثناء النسخ والمطالعة؛ وكان يرجع إليها عند الحاجة) (). 


(71)مجموعة الرسائل والمسائل النجدية رسائل الشيخ : عبد اللطيف الأزهري ابن 
عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب. جمعها : سليمان بن سحمان ط١:‏ 
5ه القاهرة: المنارء “ج.( سماها الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ : عيون الرسائل 
ا المسائل) 7*). (75) منهاج أهل الحق والاتباع ْ مخالفة أهل الجهل 
والابتداع ط : هه القاهرة. مطبعة المنار. ٠١:‏ ص. ( طبع معه : إرشاد الطالب... 
للمؤلف ) ٠‏ (19) ثبذة ب الزيارة. (7) نظم اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. 


(/9)اليذية النتية والتّحفَة الوهابية النجدية لجميع اخواننا الموحدين من أهل 
اكلة الحقيقية والطريقة المحمدية جمع وترئيب: سليمان بن سحمان.ط١‏ :157؟١هى‏ 
القاشدرة: مطيعة لتاب + اال )"انه الشاهرة نطيمة اللثار 7 اصواطه 
5 هء مكة؛ مطبعة النهضة الحديثة. ( فيه خمس رسائل لكبار أئمة نجد وعلماتهاء 


)01 معجم المؤلفين المعاصرين: محمد خير رمضان يوسف. ج١.:‏ ص؛ 50. 
ابي عبد الكريم البغدادي. 

02 مشاهير علماء نجد. ص86١؟.‏ 

(غ) السابق. ص١؟؟.‏ 


القسم الرابع: فصول من تاريخ عسير الحديث وال معاصر 7/4 


مع ثلاث قصائد. وهي: (أ) الرسالة الأولى : للإمام عبد العزيز زابن الإمام محمد 
بن سعود (زت18١5؟١ه‏ ). (ب)الرسالة الثانية : للشيخ الإما م عبد الله ابن شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب (ت47١١ه)‏ (ج) الوسالة الثالثة ؛ للشيخ حمد 
بن ناصر بن عثمان المعمري النجدي (ت70١١ه)‏ واسمها : الفواكه العذاب. (د) 
الرسالة الرابعة : للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب (ت”3١١ه).‏ (ه) الرسالة الخامسة : للشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن بن حسن (ت777١ه‏ ). (و) القصيدة الأولى : دالية لسليمان بن سحمان. 
(ز) القصيدة الثانية ‏ لصاحب لنجة الشيخ ملا عمران بن رضوان. (ح) القصيدة 
الثالثة : أرجوزة للشيخ محمد بن أحمد الحفظي؛ 3٠‏ بيتا). 
رابعا: سليمان بن سحمان شاعرا: 

عاش الشيخ سليمان. عصر ظهرت فيه أقلام المبتدعة الذين أخذوا ب مهاجمة 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ ومن يتصل بها. واصدروا الكتب والرسائل؛ 
وديسوا القصائد. التي تعج بالبدع والآفكار المخالفة للشريعة الإسلامية. وعند ذلك 

نهض الشيخ سليمان بمهمة الدفاع عن حياض العقيدة الإسلامية, فأخذ يكتب 2# سبيل 
ذلك نثرا وشعراء ولذلك نرى شعره يكاد أن يقتصر على فن واحد: هوفن الرُدود على 
المخالفين: وقد يتجه إلى الهجاء ‏ هجاء الخصوم . 4# ثنايا قصائده. 

وقد أشار إلى دتافدية احبدي فضا تقوو قصال + 


وأبذل ل ذات الإله قصائدي و بها سن شاع 2 الدّين باطله 
وماكنتمدَاح ابه متآكلا ولا كن تذمًامالمن قل نائله 
خلا إننيأهجوبهكُلّ ملحد يجادلنا 4 ديننا وفحاء يا 


وبهذا يلخص لنا 4# هذه الأبيات نون شعره؛ وهي «اتدر دوف والمجا د واتهول. 
وهوما يحتاج ! اليه الشاعر الذي نذر نفسه للدفاع عن الإسلام؛ . حتى أطلق عليه لقب 
( سسا الت 10 أمّا بقيّة شعّره: فهو من المراسلات: وبعض المدائح لآهل العلم: 
وبعض الإخوانيات. ويخلو شعره” ‏ الغالب. من المحسنات والخيال الشعري؛ فألفاظه 
داك معتى مرا فسن: ولاسيما ‏ قصائد الردوم ويمكن القول يانه من شسهر العلماء» 
الذين يترفعون عن الخيال: وعن الألفاظ التي قد تؤثر 4# مكانتهم العلمية. فهذا الإمام 
الشافعي يقول : 


. ١7/ص‎ . عقود الجواهر‎ )١( 
(؟) تذكرة أولي النهى والعرفان: ج؟. ص7417.‎ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
بصسيم 2 القولالكتوبفي تاريخ الجنوب- الجزء العادى والعشرون 
وقوة اق شرباتملهاء تررق تعشتاليوما يشر فتن ابيب 


. ويضاف إلى ذلك أثر العصر الذي عاش فيه الشيخ سليمان: إِذْ يقل فيه من يتعاطى 
الشعر الفصيح 2 البلاد التي تَنَفَلَ فيها الشيخ: سواء 2 بلاد عسير أم بلاد نجد. وكل 
هذا يؤدي إلى خلو الشعر من المحسّنات اللفظية؛ والبديع؛ والجنّاسء وغير ذلك: فهو 
شعر جاف # هذا الجانب. ولذلك لا يلام الشيخإد لم يطلق لسانه الشعّري 2 سائر 
فوخ الشتعر؛ وليس ذلك من العجز لديهء وأئما هوابن غصدره ورهين متقدم .ومع 
ذلك نجد 4# شعره ومضات من هينمات الشباب؛. ونسيب الشيوخ؛ فقال من قفصيدة 
عات م ورور رار 


أهاجّك أم أشجاك رَسْمْ المعاهد 
أتذككرٌ ينهدا بالأوانسس رَاقهاً 
لغيداء سبلسبال المذاقة جارد 
كأن وميض البرق آذ غسق الدج 
كأن أريجٌ المسسك نكهة تَفرها 

لهامُقَلدعجٌوكف مخضببٌ 
وفرعٌأقكيتٌسسابغمتجعدٌ 
وقد قَويمٌ ناعم تود 
بَرَهرهة كالشمس يوم صحوها 
فلوكلّمت شسيخاً بطَاصةَرَبَّه 
#أفبيخ سشحوكا ييا ومولها 

ويقول من قصيدة أخرى : 

ما بَالُ عينيك مثلّ الهاطل السَّارِي 
أحوى أغن غضيض الطرفّ مع هيف 
يَبِدُولعينيك منها منَظرٌأنقٍ 
ومائسا مائحا كالفْصُن معتدلا 
واشبعك ينضح من كيها إذا نطقت 
والثغرٌ يَفَْثَرْ عن 0 منضدة 
ون رحيق عتيق ف ترشفه 


. 5755 ديوانه. ص‎ )١( 
. ديوانه . ص557؟‎ )١( 


مَعَاهد أنسن بالحسسيان الخرائد 
وعقدا وصباتها حافلاً بِالْمقَاصدَ 
كيعقيد مشستار ششهيًالموارد 
رفيفٌ ثنايا كالأقاحالنضائد 
إذا هي من ناث وامهًا ذا تَوَاجِد 
رَخيصٌ كأعنام لبعض العناقد 
كديُجور ليل حالكاللون حاشد 
كفصن من البان المذللٌ مائد 
مُتَعّمَّةتُسبِي نه ىكُلَمَاجِدَ 
مديبأًعَليها جَاهداً مير حائد 
فشال رشنادا أن تفي بالمواعد" 


أقذى بها الشوق من حوراء معطار 
سيلوة بينَ جنات وأنهار 
كالبدرًا تجلى لي لأبدار 
دعص رَمْلٍ من الكثبان منهار 
أو عنيرٌ فائح من بيت خطار 
كأنهنأقاٌغبًٌمطار 
بَرْءُ السقام وأطفاً لاهبّالنار 00 
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وقال: 
أشاقك ان سعدّى يتك المنازل 


له اكضوة البدر ب اصن وَالبها 
وثغرٌيُضيءٌ البرق عند ابّتسامه 


م 


| دفقكه قلت المدامة شابَهاً 
فتحد أحييل بالملاحة كاسن 


َّ 


مَعاهدُأنمن صافياتالمتاهل 
وقد بَرئتمنْ كل سبوء وباطل 
بنغمتها تسيوينا كَل فاضل 
وفَرَْعٌكَدَيْجُورِمنَاللَيلحافل 
نضيد الثنايا مُنْأقاحالخمائل 
منْالصيب الشمون صَاك المناهل 
وَقَدّ كفصن البان عندّالتمايل”) 


٠‏ ومن خلال هذه النصوص الشعرية ‏ السابقة . نرى قدرة الشيخ ث الولوج إلى فنون 
الشعرء إلا أن ما يمسك قلمه عن الاستغراق والبرّاعة ك4 هذه الفثون: هو إحساسه 


وشعوره بمهمته # هذه الحياة؛ ولا سيما ب عصر جرى فيه الحدث الكبيرء ألا وهو 
قيام الدولة السعودية الثالثة على يد الملك عبد العزيزء فهو يدرك أنْ هذه الدولة الفتية 
تحتاجه وعلمه وشعره 4# ميدان المعركة والذبٌ عن الشريعة الإسلامية.أما جانب 
الحنين إلى الأوطان: فقد تمخض عن قصيدته التي يذكر فيها مرابع نشأته الأولى ب 


بلاد عسيرء فقال : 

فيا أيهاالغادي على ظهر جلعد 
تَجوبٌ الفياكٍ والقفار كأنمَا] 
إذا أنت أزمعت اللفسيد ميمما 
وخلفتَّآمادالبلاد وَجُجرْتَها 
وجاوزت شهرانا وناهس بعد ما 
فأشرف على أبها حَنَانَيْكَ قائلا 
سلامٌ على مَنْ حَلها من ذوي الهدى 
وعرّض على أهل القَرّى حيث أنها 
فَسلْمْ على من كانَّ بالله مؤمنا 
وأرضن بها نيطث عَلِيّ تمائمي 
باد بني تَمَامحَيتُ تَوَطئوا 
قَمنْ كانَ منهُم مستقيما موحد 
فعهدي بهم أنصازدين محمد 
ولكنْ جرت منهم أمورٌ فُعوقبواً 


.844غ٠ ديوانه . ص‎ )١( 


عرندسة وجُنَا منَ الضمرالحمر 
سيفتحهة أو كالمهاة لدّى الذعر 
إلى الطور من أرض الْسُرَاة من الور 
بلاداً بلادا أو قفاراً الن قفر 

7 
ودمعٌك سََفَاحٌ على الخَد والنحر 
بقية أهل الدَّينخك غابرالدّهر 
محلة أخوالي ون كنبتٌَ لا تدري 
وَدعْ كل من يأوى إلى أممّة الكفر 
تسمى السِّمَا داو الهداة اول الأمر 
وال يزيد من صميم ذوي الفخر 
فابلغه تسليما يفوت عن الحصرٌ 
على الملة السمحا وليسوا ذوى غدر 
على ما جرى منهم بلا واسع العذر 
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ومنّْبَعْدإبلاغالسّلام مُودَيا 
وأبُلفه تسليمًا وأوفى تحية 
وأبُلفهأناقِد سلمُْناوأنتا 
وعن أرضنا ولت شسرورٌ عظيمة 
ومحدوزتا قد ذال عنا وقد بدا 
وأبلغ بني الشيخالأمير مُحمّد 
سللاما وأبلغ عائصًا وذوي الهّدَى 
وإخوتناعبدًَالكريم وفائعا 
مضى عمره والقلب 4 عرصاتكم 
ولم أسسل عن تذكاركم وادكاركم 
ومازلت # ارض. نشات بريعها 
فياليت شعري هل شدى بمشيده 
وهل حصن زهوان الحصين وجيرة 
وحصن ابن عواضن وآل مفرح 
وصدى وخصين لابين لاحن حولت 
امالحال قد حالت بهم وتغيرت 
حنانيك خبرني ولا تأل جاهدا 
ودونك من أخبارنا بعض ما جرى 
ذكرنا قليلاً من كثير وإنما 
إليك من الضيرين زفت ركايّها 
وأختم نظمي بالصلاة مسلما 
وأصحابه والآل مع كل تايع 


أنخها تَدَى عيد الحميد أخحي الشعر 
وأزكى ثناءً أرجه فاح كالنشر 
برحب مولانا سوا من اللخهر 
لنا طالعٌ بالسعْد والفوزوالنصرٌ 
علياوعبد الله عنا بللا حصر 
وَمِنْ هُو منهم لم يزل سائر الدّهر 
ا 
على البعد واللؤى وق |العبسر والصبن 
أحن إليها وامقادايم الذكر 
كعهدي به حال الطفوئلة من عمري 
حواليه 4 عز أطيد وي فخر 
وجيرانهم أهل القريع على خبر 
وياليتني أدري أكانوا كما أدري 
وبدل خير فيهموا كان بالشر 
فإني لدى الأخبار منشرحالصدر 
من الفتح والعرَالمؤثل والفخر 
ذكرثٌ على التحقيق أبناء ما يجري 
فكمْ جاوزتٌ مومات قفر إلى قفر 
على السيد المحصوم ذي المجّد والفخر 
وكامفيع بحفا اف منتقيرى اند 01 


ويُصاب الشيخ سليمان بمرض 2# عينيه أدى إلى ذهاب بصره ف سنة(١7١١ه)‏ , 
فيأمر الملك عبد العزيز بإرساله إلى البحرين سنة (77؟1ه) للعلاج: فلم يَقَدَّر له 
الشفاءء فعاد إلى الرياض ليواصل التأليف والردود”"' .وقد كان لهذه الرحلة العلا جية 
إلى البحرين بعض الأثر .ب نفسه؛ ترجمه ْ ثلاث قصائد, أودع فيها الوصف للرحلة: 
ومعاناته أثناء العلاج.فقال من قصيدة بعنوان ( الطبيب ) : 


إلى الله ب كشف المهمات ترغبٌ 


. 5١07 ديوانه . ص‎ )١( 
. 557؟ص٠ (؟) مشاهير علماء نجد‎ 


ونسأته الفضل العظيمٌ وتَطلبٌُ 
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فذوالعرشي أولى بالجميل ولطمَهُ 
ليكشفٌ عنَاالهمَ والغم والأسَسي 
من الله أفراجا ولطت ورحمة 
ولا عن رياض المجد والدّين والمُدى 

وتعكثتا ترجو رض اه ومَهُوه 
ولولا رجاءً الله سل كناؤةٌ 
وقد صَابِنا من خوفه وركوبه 
الى أَنْ وَصلنًاً دخترا د دراية 
فقرَّبَأموالا لدينا مخوفة 
وأثشياءلا ندري بها هشير أنها 


ومنها : 


فد 8 1 ١م‏ ينبن ناد قا قة 
واتؤفتا أن #* كزيل عصباكيا 


اللا 


والاوّه الحسيتى بها كَتَقَلْتٌ 
فنحنْ على أوصصسابها نترقبٌ 
ل 
ب حمشافة واكله هبتشا أقربُ 
لما كنث للبحرين ذ الفلك أركبٌ 
غمومٌ وأهمامٌ عضيال وأكربُ 
ومَعْرفة ف الطب والحذق منجبٌ 
وكرخانة مبيْنارمًاتتلهبٌ 
مشا يي] !تلعفل السلية وتفحت 


م 7 ع 2 3 و 
لتسلعةايام تثيد وتمصب 


إلى أن يجيء انلوقت ذاك المرقيُ7) 


ويقول 4 قصيدته ( قصة الطب والطبيب ) : 


سنشرحٌ من أخبارنا بعض ما حرق 
ولما انقضت تلك الليالي التي لها 
ثمانٌ ليال حل مناعصائبا 
قلعم أن مسا كفت أيصيرث أو 
وقد صارٌٍ عيني غواشى حُمرة 
من الغم للعينين والعحصب والاسى 
وأرجأني خمسا و كل ليلة 
قلخ مسن شيعا فنا يحاون عسدة 


ومنها : 
وأا أفا :فنافصال إن شعايتب 
على حالها ماتم لي ماأريده 
أبيتَ بطول الليل منْ حين ضربها 


. 4957 ديوانه . ص‎ )١( 


سوى ما مضى مما رقمناه يكتبٌ 
يؤمل فنكة هتنا أواد ويشلب 
تشدُ على العينين مناوتعصبٌ 
يحركهامنَكفهويصوب 
وأومساحٌ ما يطفو عليها ويحجبُ 
وإمرار ما قد كان يؤْذى ويُوصبٌ 
يحاول أوسساخا تزول وتذهب 
ولا كل مايهوى ومايتطلبٌ 


وماكان منْأمري يرجا ويطلبٌ 
وثسكواي لم أبرح بها أتقَلُّبُ 
الى أن مضت عشرين والعين تَعَصَبٌ 
وأعراق رأسي من جوى العين تضربٌ 
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وقنن فكت شيبا قبل اشوسلامة 
وهاأنائك حالالرّجامترقبٌ 
ولكنه قد زادني ذّاكَ علة 
فهذا اتذي فد رايني وأمضدئ 


وعافية والله بالشير أقيرث 
من الله ما أرجو ومما أتطلبٌ 
وداء سوى ما كت أرجوه يدذهبٌ 


على أثني منْ فضله أترقبُ " 


وقسييتة القالتة شك روانتسان) الس ازنلها من البجتريق إلى اخلك هيد النريز: 


ويذكر حاله مع الطبيبء فيقول : 

حنانيك ما أبقيت ذخراً ولم تزل 
إلى أن بلغنا ذلك (( الدكتر )) الذي 
فما زادني الا عمّاءً وجيرة 
فظل يداويها لينكشبفٌَالذي 
وك كل يوم وهي لا شك تَنْجلي 


و تسسع أيّام على رغم رأيه 
فإن صّحٌ ذا فالحمّد لله وحده 


تجودُ عليناياأخا المجد بالندتى 
ييرَى طبه قن توحدا 
على العين زادَكهًا عَماءً منكدًا 
أمضّن بها مما أضر وأًتكدا 
ويزدادُ نورٌالعين فيها تجلدًا 
أرق ها مزاء اتكايل مكحتي ومويحةا 
وبعض الدي تهوى وشتناه قن بن 7" 


ولم يُقدّر الله تعالى للشيخ الشفاء؛ فعاد إلى الرياض كما ذهب عنها فاقد البَصّر. 
و هذه القصائد الثلاث تظهر قدرة الشيخ على الوصف مما يدل على تمكنه من القول 


كنون الشسس. 


خاهينا: المدائح والمراثي 2 الشيخ سليمان بن سحمان : 

أورد الشيخ إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن 3# كتابه : ( تذكرة الي التي 
والعرفان ) بعض القصائد التي قيلت 2# مدح ورثاء الشبخ ايعان ين يسحدان: ٠‏ ومن 
ذلك قصيدة للشيخ صالح بن سالم بن بنيان: يمدح فيها الشيخ سليمان ويُثني عليه 


فقال : 
فالله يجزيكالذي ترضى به 
وحوييه !2 بتحادم ذهتيرا طائلا 
وبتدل بالمنثور وال منظوم من 
أو صماعلمت بأن هذا خير ما 
وكذا يسسرك أن رئيت موسيدا 


0٠0٠١ ديوانه . ص‎ )١( 
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من جنةالمأوى معالرضضوان 
ببقائكك فيناياأخاالعرفان 


إنثشصماكأهلالزيغوالطغفيان 


تلقاهي صصحف لدى الميزان 
ترباوقدأذرجت ؤالأآكفان 
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فلقد أتى والله كل منافق 
قعدوا يصدونالعباد عنالذي 
وسسعوا يهدم قواعد مايعدها 
فجهادهم فرضن على كل امرء 
هذا ولو قد قلت مختصب يكم 
لعدرتموناعنملامةلائم 
إذ كان غيركم فإما خائف 
فاجعله ديدن كالذي لا تنتهي 
واقصد به وجدهالالهواخلصن 
ودع المثبط عنك 4 قيد الهوى 
هذا وأول قولتي وختامها 
أن لا تزال تذبّ عن دينالرسو 


بقوارع زادت على الحسسيبان 
خلقواله من طاعةالرحمن 
والله للإسللام من نيان 
لا للكفاية يل على الأآعيان 
لندورمن يسعى يهذاالشيان 
لمقالتي بالزوروالبهتان 
أو عاجز أو من لهالوّصفان 
عن فعله مادم تذاإمكان 
متمسكابحقيقةالتكلان 
مازال 4 تخويف ذا الشيطان 
هو رفع أيدينا بكل أوان 
ل وعسسكر الإيمان والقراآن '" 


وقال الشيخ ( صالح بن سالم ) لما رأى ردا له على بعض المعارضين مادحا للشيخ 


سليمان وكيف انه قائم على ثفرة المرمى يذود عن حمى 


ويرمى أخاالالحاد 4 ثغر نحره 
وقرر حكمالدر تقرير منئصف 
وكم من ردود واضحات فكن يها 
وكم عارض رمح الضلالة يعتدي 
فلا زال فينا واطتئا هامةالعدًا 
واخوان صدق رافقوه وأوضحوا 


الشريعة وأهلها: 

سليمان من ينشي القريض بل خجل 
ولا سيما أن فو قالسهم وانتتضل 
وفصل ما أبداه من مطلق الجمل 
ضنينا وحاول فهم ما قال واشتغل 
نكاه بمسلول من العلم فَانْجَدّل 
ومقعده أعلى ذرَى الشم واتقلك 
بنثر ونظم يُهّت ما قالهالأقل"'" 


هو الالمعي الندب من فاضي علمه 
هوالشهم من يسمو المعالي بعدله 
وذاك (سليمان) الذي ذاع فضله 
فلا زال فينا واطئاهامةالعدا 
فكممنأخي جهل تَرَّدَّى بِرَّده 


)١(‏ ج7؟ءاص؟05؟. 
(0) ج؟ءاص"05؟. 


فأقواله فيناتفوقالدراريا 
فتلقاه عن داء الهوى متجافيا 
وصمار لهذا الدين والله حاميا 
ولا زال محروسسا وللضضند راميا 
وأصبح بعد العجُب بالقهر عانيا 
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وكم مستفيد يطلب الرشد جاهةا 
فجوزي بالإحسان والعفو والرضا 


فأبدى له شمس الهدى 2# الدياجيا 
على رغم أنف المعتدي والمعاديا(") 


وقال الشيخ فوزان بن عبد العزيز ف مدح الشيخ حين ألف كتابه ( الصواعق 


المرسلة ( : 

وانظر صواعق علم أحرقت شيها 
الجهبن الفاضا الموهوب تكرمة 
ومن حمى ملةالإسسلام وانتشرت 
بالنظم حقا وبالمنثور فاتضحت 
أعني (سليمان) من سارت فضائله 
فانظر لحزب الردى حقاً فقد غرقوا 


ملفقات لهم قالوايهاالشللا 
تردىالعداةالذي للحق قد عقلا 
منهالردود على الأعدا وما غفلا 
معالمالحقإذأحياله سيبلا 
مسيرة الشمس 4 الأقطار إذ فضلا 
بحره وانجلى بالحق ما انسلاة"ا 


ورثاه الشيخ محمد بن عبد العزيز بن هليل بهذه المرثية : 


مابالدمعك يهمي طول أزمان 
والقلب منك نباوالهم متقد 
تنوح طول الدياجي من أسا وضنا 
كم ليلة بتهّاترعىالنجومبها 
أذاك من ذكر عهد للصّيًا سلفت 
أمحن تذكرغرزلان بيذي سلم 
8 والا ته الذي لم خش خاكيه 
ماإن حرم ولم أذكر وما سفحت 
بلمنتَدَّكرشيخعالمعلم 
عَلاممة لت حقافضائله 
ون كان 2 القهم والتوجيم مع بع 
و4 الأحاديث والآداب ف سير 
نالالعلا فعلى فوقالذرًا رتب 
لسسانه صارم © شعره فلقد 
لذَكرٌ اككاسبن قيبا ف خطائكةه 
واكظر قوافد ف البستان أثفها 


)١(‏ ج؟ءاص"؟05؟. 
(0) ج”؟ءاص؛©0؟. 


وأنتداكمأشلجان وأحزان 
كأنه مرَجَل من فوق نيران 
قد طأل ماأرقاك نوح ثكلان 
لم تغتمض قط منك الليل عينان 
أيامهعتدأهلالرّندوالبان 
حورالعيون كياقوتومرجان 
علي ة غلم إنتسراز وإغفلان 
عيناي من ذكر أطلال وجيران 
خحبئر تقي منالأخبار رياني 
يح رالعلوم سليمان بن سحمان 
والنحوثئم تفاسسير لقراآن 
والنظم والنثر حقا كل أقران 
حتى سما يك سما مجد وعرفان 
أعاد 4ك وقتهإنشساد ححَسًّان 
و4 باللاغته وضضلعا لسحبان 
مثل الفواكه بل أحلى لدى الجاني 


القسم الرابع: فصول من تاريخ عسير الحديث وال معاصر 29 


واقرأرسائل 4ذالتوحيد أرسلها توا سكين و سسكان بلدان 
وسل خبيرا به ينبيك عنه وقل لله در سعليمان بن سبحمان"" 


سادسا: المصادر والمراجع : 


3 


0 


17 


أبها حاضرة عسير (دراسة وثائقية ). د. غيثان بن علي بن جريمس. ط١.ء‏ 
(1411ه/15517م) (الرياض: مطابع الفرزدق) ٠‏ 


. أدوار التاريخ الحضرمي. محمد بن أحمد بن عمر الشاطري. ط؟ : 7٠4١هء‏ جدة: 


عالم المعرفة للنشر والتوزيع ٠‏ 


الأتلام ٠‏ خير الدين الزركلي. طه : 150مء بيروت, دار العلم للملايين. 
ب مرخ جوماو الفداعى لا +211 اف ييشة: 


. تاريخ الأفلاج وحضارتها١‏ عبد الله بن عبد العزيز آل مفلح الجذالين. قدَّم له : 


حمد الجاسر. ط١‏ : ؟١ؤآاه‏ الرياضء مطيعة سفير. 


5 تاريخ بئي خثعم وبلادهم # الماضي والحاضر ٠‏ محمد بن جرمان العواجي. ط١‏ : 


تذكرة أولي النهى والعرفان بأيام الله الواحد الديان وذكر حوادث الزمان٠‏ 
للطباعة والتجليد. 
الحركة الأدبية 4 المملكة العربية السعودية ٠د.‏ بكري شيخ أمين.ط : 957؟١١ه.‏ 
بيروت. دار صادر. 


. حضرموت: فصول 2 الدول والأعلام والقبائل والأنساب. عيد اللفين أحمن بن 


محسن الناخبي ط١‏ : 414١هء‏ جدة؛ دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع. 


٠.دراسات4#‏ تاريخ تهامة والسراة (ق١-ق٠‏ اهارق" ق1ام). د. غيثشان بن علي بن 


دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب : عرض ونقد عبد العزيز 
بن محمد بن على العيد اللطيف. ط : 5١٠1١هء‏ الرياض» دار طيبة للنشر والتوزيع. 


روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين. محمد بن عثمان القاضي. 


)0 ج” . ص5700 . 
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.5١ 


ل 


1 


ل( ١١4١ه):‏ الشاهرة: مطبعة ومكتبة الحلبى. 


.علماء الحنابلة: من الإمام أحمد المتوفى سنة )14١(‏ إلى وفيات عام (١57١ه),‏ 


بكر بن عبد الله أبوزيد ط١‏ : 477١هء‏ الدمامء دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. 


.علماء نجد خلال ستة قرون. عبد اللّه بن عبد الرحمن البِسّام ط١‏ : 94؟١ه.‏ 
.القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب: (موسوعة تاريخية حضارية) (ق١-ق6١ه/‏ 


دق اكه ]عد خيفان سن على ين جريين (1647 هام ] «الرياضن مطايع 


. مشاهير علماء نجد وغيرهم. عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد اللّه آل الشيخ 


ط١"‏ 5 2 الرياض, دار اليمامة. 


. المعجم الجفراك للبلاد العربية السعودية ( منطقة عسير) ٠‏ علي بن إبراهيم 


الحربي. تقديم : د. غيثان بن علي ابن جَرَّيس. ط : 414١هء‏ أبها. 


. معجم مصنفات الحنابلة ( من وفيات ٠ )ه١57١ - 78١‏ د. عبد اللّه بن محمد 


العلوسف يطر + هه الوياطن. 


. معجم المطيوعات السعودية 8 مسح مبدئي لما صدر منها حتى بداية (198؟١اهم‏ 


والطياهة والتش 


٠‏ . معجم المطبوعات العريبية 4 شيه القارة الهندية الباكستانية مند دخول المطيعة 


اليها عام (1580م). د. أحمد خان: ط : ١"“ؤاهاا‏ الرياضء مكتبة الملك فهد 
الوطنية: 
معجم المطبوعات العربية ( المملكة العربية السعودية ) 00 -.ة5؟١اه/ ١536‏ 
'احام) د. على جواد الطاهر. ط : 5/6امء بغدادء المكتبة العالمية. 
معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة. ط : 15١5١هء‏ بيروت؛ مؤسسة الرسالة. 

1 أت . 5 500000 2 : الام 
معجم المؤلفين المعاصرين 2# اثارهم المخطوطة والمفقودة وما طبع منها او حقق 
بعد وفاتهم (2755-1510اه/لاتخا-5١٠ام‏ ).محمد خير رمضان يوسف. ط : 


ثالثا: الحياة الاجتماعية والافتصادية 24 محافظة بيشة كما سمعت 
عنها وشاهدتها. بقلم أ . محمد بن جرمان العواجي الأكلبي". 


م الموضوع الصفحهة 

أولاء_ |امقدمة. 32 

الحياة الاجتماعية : 3 

50 طبيعة المجتمع.‎ ١ 

/ " العمارة بأنواعها. 5511 

ثانيا: الأطعمة والأشرية. نكن 

5 اللباس والزيتة. /3 

ه. بعض العادات والتقاليد والأعراف. 231 

5-الفنون الشعبية والألعاب الرياضية. اق 

٠‏ اللهجات المحلية. .م 

ثالثاء |الحياة الاقتصادية. م" 

١.الجمع‏ والالتقاط. 22 

" .الرعي والصيد. ن انا 

* الزراعة. 8 

؛. بعض الصناعات اليدوية. م8 

ٍ ه. التجارة. اين 

رابعاء | الخاتمة ( النتائج والتوصيات ) ملم 
أولا: مقدمة: 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على رسوله الأمين: وبعد: تقع محافظة 
بيشة # الجزء الشمالي من الإقليم الجنوبي 2 المملكة العربية السعودية؛ وتعد من 
أكبر محافظات منطقة عسيرء و4 هذا البحث سنلقي الضوء على الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية 4# محافظة بيشة خلال القرن الماضي وال معاصر أي من ثمانينات القرن 
الرابع عشر إلى أربعينيات القرن الخامس عشر الهجريين ( 0 الاب اكاك 
غهر/ر/ةا١‏ ١'م)‏ معتمدين بعد الله على السماع من كبار السن الذين عاصرناهم, 
وعلى المعاصرة والمشاهدة من قيل الباحث لكثير من تفاصيل الحياة الاجتماعية 
والاقتصافية اقتاع هذه الفكرة الفازيفية 1 


)١(‏ انظر سيرة محمد بن جرمان العواجي الأكلبي؛ غيثان بن جريس. القول المكتوب # تاريخ الجنوب: موسوعة 
تارمنية حضحارية (13 180 ها 3 قزا كح ) ( الرياط: مطايع الحميضيء 1859 :1017م ) ( الطبعة 
الكانية ]معلا١من‏ 1.80 ابن جريس) . 

)١(‏ التاريخ المعاصر مهم فترصرر أحداثه ذ شتى الجوانب. وعلينا معاشر الباحثين أن ندرك أهمية هذا 
النوع من الخاريت زمنيا ومكانيادوآنت أحى ابن بعرمان ترد هذه الات من القاريخ الاحتهاغي 
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ولم نعتمد كما كنا نفعل 4# الدراسات السابقة على الوثائق والمصادر المطبوعة: إلا فيما 
قرو #الاستقندياد يواى اليجرى والوعدائى عن قتضاحة كان التظلقة زولا ردقي الكعمال 
نظ هذ] العمل: أو الاساطة والشمول يكل اهيل السياة الاجساعية والاقتصنادية ف هذه 
الفترة التاريخية لكن حسبنا أننا اجتهدنا ودونا ما شاهدناه أوسمعنا عنه بعد التأكد من 
صحته. وتركنا الباب مفتوحا من بعدنا لمن يريد أن يتوسع هذا الموضوع اويستكيل ها 
لم نستطع تدوينه؛ أويصحح ما وقعنا فيه من خطأ غير مقصود. واللّه من وراء القنضيي 
ثانيا: الحياة الاجتماعية : 


-١‏ طبيعة المجتمع: 

إذا بحثنا عن التشكيل الاجتماعي عند سكان بيشة:؛ نجد أن التنظيم القبلي هو 
الغالب على هذا المجتمع؛ فجميع السكان من عرب الجزيرة العربية» ينتمون إلى قبائل 
عربية اصلية؛ وهذه القبائل اغلبها متحدة فيما بينها تحت ما يسمى بالحلف القبلي 
ضد أي عدوان خارجي يأتي من خارج هذه القبائل؛ وكان لكل قبيلة كيانها الخاص 
وحدودها الجغرافية المتفق عليها مع القبيلة المجاورة لها!"). 

أما مكونات المجتمع #ْ محافظة بيشة فهي الأسرة والقبيلة. فالأسرة تعد النواة 
الآولى 4 بناء المجتمع وتكوينه. وعليها يعتمد المجتمع 4 نموه وزيادة أعداده. ولها 
نظام خاص ينظم شئكونها وعلاقة أفرادها مع يعضهم ٠ويقوم‏ هذا النظاع عل الترابط 
والمحبة والألفة والاحترام المتبادل بين جميع أفراد الأسرةء ويعد رب الأسرة وكبيرها 
هوا مسئول عن شئونها ومرجع جميع قراراتهاء وكان أفراد الآسرة الواحدة يعيشون 2 
بيت واحد, والأولاد لا ينفصلون عن آبائهم: ولا يستقلون بسكن خاص.ء بل يبقون معهم 
ويقومون برعاية آبائهم وخدمتهم "ا 


والاقتصادي ي محافظة بيشة خلال العقود الستة الماضية:؛ فذلك أمر محمود (وفقك اللّه) ؛ لكن بلاد 
بيشة ذات تاريخ حضاري قديم ؛ تستحق أن يكتب تاريخها ف شتى الجوانب خلال القرون الإسلامية المبكرة 
والوسيطة والحديثة, آمل أن نرى مؤرخين وباحثين جادين 4# جامعة بيشة أو غيرها يخدمون هذا المكان 
والموضوع بالدراسات العلمية التوثيقية الجادة. (ابن جريس). 

)01 أرجو أن يأتي بعدك من يتخذ موضوعك لبنة رئيسية لإصدار عمل علمي أوسع وأعمقء وبلاد بيشة تستحق 
الخدمة الكبيرة 2 ميدانٍ ات العلمية الجادة ال و ( ابن جريس). 

ا ايد سام ار ا وار اروك لحو يي 
ممارسة الأعمال الحضارية المختلفة ب عموم المحافظة (٠‏ ابن جريس ). 

ف أنت تتحدث عن تاريخ الأسرة# بيشة بل 2# عموم المملكة # الماضي إلى عهد قريب » لكن ما جرى على الأسر 
العقدين أو الثلاثة الماضية خلاف ما ذكرت # رصدك. حبذا أن تقوم أوباحث آخر بدراسة تاريخ الأسرة 
لك بيشة أو منطقة عسيرء أو بلاد السروات وتهامة + الماضي والحاضر وتذكر كيف كانت :وما جرى عليها من 
تحولات وتبدلات منذ بداية هذا القرن (0١ه/‏ ٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر (1447١ه/‏ 5 ٠م (٠‏ ابن جريس ). 


أما الغبيلة كإنييا يعون مع عدد من الآسن والنهاكرولها فراع وتم لمكنها 
وتسير أمورها ويكون شيخ القبيلة هو المستول عن قبيلته وصاحب الحل والعقد ك جميع 
أمورها والمدافع عنها والمطالب بحجقوقهاء أمام الجهات الرسمية أو القبائل الأخرى, 
وكان قوله مسموعا وأمره مطاعا ولا يخالفه أحد من أفراد قبيلته: والنظام الهرمي 
مسؤولي القبيلة يبدا من شيخ شمل ثم شيخ القبيلة ثم النائب؛ ثم الأعيان'". 

ذكان القرايظ والشاوخ والساتع واه على سكي الآسرة والقييلة: أننا اليو 
فإن المتأمل # واقع مجتمع سكان بيشة أو أي مجتمع آخر من المناطق المجاورة؛ يجد أن 
التغيرات الاجتماعية التي يعيشها العالم اليوم قد ألقت بظلالها على المجتمع البيشي, 
وظهرت آثارها العيابية بارزة للعيان فعلى مستوى القبيلة أصبح الترابط والتعاون بين 
أفراد القبيلة ضعيفا وكثرت بي بينهم النزعات والخلافات: وضعفت سلطة شيخ القبيلة؛ 
وأصبحت صلاحياته محدودة» ولم ببق دوره كما كان الماضيء أما على مستوى الأسرة: 
فإن كثيرا من الأسر لم تبق على ما كانت عليه من الترابط والتماسك والعيش تحت 
ستكه و حل وش فاصدنت مساكنيا وتفرقت قلويبها وأفرادها دوك رسويقها الصراعات. 
ودبت بيئها الشحتاء والقطيعة, بسيب الخلاف على حطام الدنيا الفانية, ولكثرة تدفق 
الأموال 2 أيدي إلناس؛ وعدم حاجتهم لبعضهم . وهذا لا يعني التعميم فلا يزال الخير 
4 الناس موجوداء ولا تزال بعض الأسر محافظة على ترابطها الأسري'!". 

ويلحظ أن ما تعيشه بلادنا من تقدم وتطور # وقتنا المعاصرء أدى إلى اعتماد كثير 
من سكان المحافظة 4# تيسير أعمالهم على الكثير من العناصر البشرية الوافدة من 
بلدان عربية وإسلامية وغير إسلامية؛ وعلى الرغم من انهم اسهموا # بناء الحياة 
الاقتصادية والتعليمية؛ إلا أن لهم بعض الآثار السلبية على الحياة الاجتماعية وعلى 
بعض القيم والعادات. خصوصا عند فتّة الشباب!". 


)00 من يدرس تاريخ القبيلة أو القبائل # بيشة أو .4 عموم السروات وتهامة فإنه سوف يجد الكثير من الوثائق 
والتحالفات التي تعكس شيئًا من تاريخها 4 الماضيء وكيف كانت رحياتها السياسية والحضارية ٠وماذا‏ 
جرى غليها بعد توحيد المملكة العربية السعودية. آمل أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ القبائل 4# بيشة أو 
منطقة عسير خلال القرون الماضية المتأخرة. ( ابن جريس). 

6 أشكرك يا أستاذ محمد أن ذكرت شيئًا من التفيرات التي جرت على الأسرة والقبيلة # العقود المتأخرة. . ونحن 
بحاجة إلى دراسة موسعة تقارن بين تاريخ القبيلة والأسر ل الماضي والحاضرء ليس 4 محافظة بيشة بل 2 
عموم مناطق المملكة العربية السعودية وعلى الجامعات المحلية ومراكز بحوتها العلمية مسؤولية كبيرة تجاه 
هذا الجانب وغيره من التحولات التاريخية والحضارية التي حدثت خلال المئة عام الماضية. ) ابن جريس). 

ان أشرت إلى التنمية الحضارية التي تمر بها البلاد منذ عدة عقود وأيضا إلى دخول الكثير من الوافدين من 
بلد ان عربية وغير عربية للعمل #ْ مجالات اجتماعية واقتصادية عديدة. وأنت بهذا الطرح المختصر فتحت 
أبوابا كثيرة وخصبة لميدان الدراسة والتوثيق والتحليل آمل أن نرى بعض الباحثين وطالبات وطلاب 
الدراسات العليا 4 جامعاتنا فيعملون على هذه الموضوعات الجديرة بالرصد والدراسة. ( ابن جريس). 
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". العمارة وأنواعها: 

الدارس لأوضاع العمارة والأبنية ْ محافظة بيشة يجد التنوع والاختلاف ب طبيعة 
هذه الأبنية ونوعها ومادتهاء ويمكن تقسيمها إلى قسمين 

أ العمارة القديمة: 

تسمل ها كان عاذ ةيتاقه تن الطليق واللحهر: مل المقاول الطينية والححرية: 
والحمصونوالتاح واليسابيد القديمة. وكمررفه الأبنية ا والطايك ارال 
الكثير من هذه الأبنية قد تركها ير ل سي د 
استبداله ببناء حديث؛ وبعضها توكو همل على بجالعة الأولى ولا يزال صامدا يقاوم 
عوامل التعرية والطبيعة؛ وبعضها أدخل 4# دائرة الآثار الرسمية وأعيد بناؤه وترميمه 
مشل: قرية البدور بالحازمي وقرية الفرع بتبالة؛ وقلعة بن شكبان بالرقيطاء ''. وإذا 
بحثنا عن تصميم البيوت القديمة ب بيشة نجد انها تبنى من الحجر الخالصء او من 
الحجر والطين»؛ وسقوفها تسقف من الأخشاب وجريد النخلء. وتختلف القصور عن 
البيوت 2 هيئّتها ومساحتها وتفاصيلها الداخلية والخارجية:؛ وغالبا ما تكون لحاكم 
البلدة من قبل الدولة:؛ أو لشيوخ القبائل أو لأحد الأثرياء. ومن أهم القصور التي تمثل 
هذا النمط المعماري 4# محافظة بيشة قصر الثغر بتبالة: وقلعة الرقيطاء (). 

أما تصميم البيوت 4# محافظة بيشة فكان # غاية البساطة. حيث يحتوي على عدد 
من الغرف: يتكون من دور أودورين حسب الحالة الاقتصادية لكل فردء غالأغنياء تتكون 
بيوتهم من دور أو دورين أو اكثر. وبعضهم يضع الدور الآول مكانا للحيوانات. ومخزنا 
للاعلاف والحيوب, اما الفقراء فتتكون بيوتهم من دور واحد. و2 الغالب يكون عدد 
غرفها قليلة ومساحتها ضيقة. وكانت العادة أن تبنى منازل القرية متجاورة وجدرانها 
هذا السورء وكذلك 4 حالة الخوف والحربء قبل توحيد هذه البلاد على يد الملك 
هبد العزيز ين عب و الرحمن الفيضبل!". وإذا كأملتا كا هذه القرى والتازل القديمة 
)١(‏ ما ذكرت من إهمال أو اندثار للقرى والمنازل والحصون القديمة # بيشة:؛ هو الوضع نفسه السائد على 

جميث القرى واحيس وكات ل ع ع كه وه المملكة العربية السعودية. 

2 وأهل البلاد ومؤسسات الدولة المعنية بهذا الشأن عليهم جميعا مسؤولية كبيرة 2 

الحفاظ على هذا الموروث التاريخي الحضاري. ( ابن جريس) . 
(؟) نحن 4# حاجة ماسة إلى دراسة هذا التاريخ العمراني. والحفاظ عليه؛ حبذا أن تقوم جامعة بيشة بدعم 

رس د ل موسوعي من والعرو ا ان التاريية. 1 ابن جريس). 
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المبنية من الطين والحجرء فإننا نستنتج الآتي )١(‏ جميع مواد البناء والأبواب والنوافن 
مأخوذة من البيئة المحلية وغير مستوردة. (”) 2# الغالب تكون منازلها صغيرة المساحة 
ضيقة الفرف, قليلة الارتفاع. (؟) الإضاءة كانت بدائية ومحدودة جداء والأثاث 
المستخدم 4# البيوت ‏ غاية البساطة:؛ وكان أكثره مصنوعا من البيئة المحلية. (4) 
كام جدراتها مكاز ميق صقة مع بعضها غلا يوجد بينها ساحات فارغة؛ ولا شوارع واسعة 
وإن وجد فممرات ضيقة يستخدمها المارة أثناء التنقل بالأرجل أو الدواب بين منازل 
القرية. (5) كان لكل قرية من هذه القرى مسجد يتوسطها لإقامة صلاة الجمعة 
والجماعة؛ و الغالب يكون بداخلها بر لسقاية أهل القرية؛ وإذا لم يوجد بداخلها بر 
فإن الماء يجلب من خارج القرية على ظهور الناس والدواب ''. 


رب) العمارة الحديثة : 

يقصد بها الأبنية المعتمدة على الإسمنت والخرسانة والحديد ومواد البناء 
الحديثة, وهذا النوع من العمارة هوالسائد اليوم 4 محافظة بيشة. و2 مدن المملكة 
العربية السعودية ويمكن تقسيمه إلى عدة انماط معمارية على النحو التالي: 

: المباني السكنية الخاصة‎ ١ 

هي جميع البيوت والمنازل السكنية الحديثة 4 محافظة بيشة أو القرى التابعة 
لهاء حيث تتفاوت هذه المنازل ب مساحاتها الداخلية والخارجية وارتفاعاتها فتتراوح 
مخ دوو واحد إلى عدة أدوان: بالإأضافة إلى الأحواش والملاحق الشخاصة وذلك حسب 
المكانة الاجتماعية والحالة الاقتصادية لكل شخص وهذا النوع من النمط المعماري من 
الصعب حصره أو إعطاء تفاصيل دقيقة عنه: نظرا لكثرة أنواعه وتصاميمه. واختلاف 
أفكار الناس وأذواقهم: وسرعة النمو العمراني والسكاني الذي تشهده المحافظة (). 


والمهجورة؛ وبعض القصور والمنازل الكبيرة المشيدة بالطين؛ وأحيانا بالطين والحجارة: وجميعها سكين 
صفحات من تاريخ بيشة خلال العصور الماضية. امل ان نرى باحثين جادين يدرسون تاريخ هذه المحافظة 
منن بداية العصر الحديثء؛ فهي جديرة بذلك؛ ومن يعكف على هذا المشروع العلمي فسوف يطلعنا على 
تاريخ عريق لهذم البلاد الماجدة. ) ابن جريس). 

)01 .أشكرك على إعطاء شرح مختصر للعمارة القديمة وبخاصة القرى والمنازل ومرافقها وخدماتها . وكنت 
آمل منك التوسع 4# هذا الموضوع الحضاري ي المهم الذي يعكس صورة من حياة الآباء والأجداد .وآمل أن 
يأتي 4# قادم الأيام من يتوسع # هذه الجزئية فيدرسها 2 هيئة كتاب أورسالة علمية على محافظة بيشة: 
أو منطقة عسيرء أو بلاد السروات وتهامة. ( ابن جريس) . 

6 حدث هناك تدرج تاريخي 2# العمارة من الطين والحجر والقش إلى العمارة المسلحة ا لو 
جمعت بين العمارة القديمة وشيئًا من الحديثة .ثم اختفى العمران القديم وطفى الحديث # كل الأرجاء. كنت 
آمل لودونت بعض الشيء عن هذه الحقبة ونوع العمارة المخلوطة من القديم وبدايات الحديث وهذا ما عرفته 
وعاصرته 4 مواطن عديدة 4 عموم السروات وتهامة منذ تسعينيات القرن (5١ه/‏ ١5م).‏ ( ابن جريس) . 
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5 المباني التجارية: 
المباني التي روعي 2# تصميمها وموقعها الهدف التجاري. وتنتشر بكثرة 2 
مدينة بيشة وقراها. ومن أمثلة ذلك: المجمعات التجارية الكبيرة والصغيرة: الورش 
الصناعية بأنواعها. معارض السيارات ووكالاتها ''': والفنادق والشقق المفروشة!'", 
وقاعات وصالات الافراح 7, الاستراحات والشاليهات الصغيرة. 


"'. المباني الدينية: 

عمارة الممساجد ومصليات الأعيادء والمقابر. والمتجول 4 أنحاء محافظة بيشة 
يجد عشرات المساجد والجوامع داخل المحافظة أو القرى التابعة لهاء أو على الشوارع 
والطرق العامة؛ وتتفاوت المساجد 4# محافظة بيشة 4# احجامها ومواقعها. وجودة 
بنائها وملاحقها الخاصة:؛ ومن أكبر المساجد وأحدثها 4 مدينة بيشة جامع الدعوة, 
يقع 4 مخطط الموسى داخل مدينة بيشة؛ ومساحته كبيرة تتسع لعدد كثير من 
المصلين, ويحتوي على مصلى للنتساءء؛ ودورات مياه خارجية وأماكن للوضوء؛ وميئى 
مواقف لسيارات المصلين. ومن أقدم المساجد # بيشة جامع الربوع: ويقع وسط مدينة 
بيشة: تم هدمه وإعادة بنائه. ويحتوي على مصلى للنساء. وسكن للإمام. ودورات مياه 
خارجية؛ وأماكن للوضوء للنساء والرجال. ومباني المصليات؛ وهي مساحة من الأرض 
مسيورة بسور يرتفع من متر إلى مترين؛ تقام فيها صلاة الأعياد؛ وصلاة الاستسقاء 
بدلا من المساجد والجوامع؛ تطبيقا لسنة الرسول -كِيِية- 4 هذا الجانب؛ وتنتشر 
هذه المصليات 4# محافظة بيشة بكثرة حيث يوجد لكل قرية فيها جامع تقام فيه صلاة 
الجمعة ومصلى خاصا لصلاة العيدين والاستسقاء 0*. 

ومن أنواع المباني الدينية المقابر وتنتشر 4# أنحاء محافظة بيشة بكثرة: وتم 
تسويرها من قبل الدولة عن طريق البلديات:؛ أو بعض المحسنين. وذلك بإحاطتها بسور 
دائري ارتفاعه من مترين إلى ثلاثة أمتار .# أغلب المواقع؛ وذلك حفاظا على حرمة 
الأموات؛ وعدم العيث بقبورهم من قبل البشر أو الحيوانات. ويوجد داخل مديئة بيشة 
الكثير من المقابر القديمة والحديثة ومن أحدث مقابر بيشة وأوسعها: مقبرة ( جميع). 


. ) مثل وكالات تويوتاء ومازداء ونيسان» وغيرها ( ابن جرمان‎ )١( 

(؟) مثل: غنادق الزهرة؛ والخبتيء وبرج الأعمالء والأوفاز للوحدات السكنية: وغيرها كثير.( ابن جرمان ). 

(") تعد القاعات والاستراحات الصغيرة والكبيرة بالعشرات: ومن الصعب ذكرها كلها ومن أمثلة ذلك ب 
مدينة بيشة؛ قاعة ليلتي؛ وقاعة أماسيء وقصر السلام للاحتفالات. ( ابن جرمان ) . 

(8) تاريخ الممساجد والجوامع والمصليات القديمة والحديثة # بيشة أو منطقة عسيرء وبلاد السروات وتهامة من 
الموضوعات الجديدة 4 بابها وتستحق أن يكتب تاريخها ْ عدد من الكتب والرسائل العلمية. ( ابن جريس) . 
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أما خارج مدينة بيشة فإن لكل قرية مقبرة خاصة بها /". 


5 المباني الحكومية : 

هى العمارة الرسمية الخاصة بالدولة؛ ومحافظة بيشة من أكبر المحافظات 3 
عسيرء وتوجد فيها جميع الدوائر الحكومية بمختلف أنواعهاء والمدارس والكليات التقنية 
وجامعة بيشة:؛ وهذه الدوائر والمؤسسات الحكومية يوجد لاكثرها مبان حكومية تختلف 
هيئاتها وأشكالها وأحجامها وارتفاعاتهاء فبعضها يتكون من دور ماحد وأخرى من 
عدة أدوارء وأطول مبنى حكومي 2# بيشة هو مبنى المحكمة الشرعية حيث يبلغ ارتفاعه 
9 أدوار. ولو حاولنا أن نعقد مقارنة بين العمارة القديمة والعمارة الحديثة فإننا لا 

نجد وجها لهذه المقارنة فالعمارة الحديثة تختلف اختلامًا جدريًا عن العمارة القديمة: 
مو حيية التصهيع والشخطيط والسافة واشواد السجغرية يك ليام والاكات 
والإضاءة؛ والجودة والإتقان؛ وكل هذه العوامل تصب 4 صالح العمارة الحديثة (). 


“. الأطعمة والأشرية: 

كانت الأطعمة عند سكان محافظة بيشة قديماً تعتمد على ما تنتجه مزارعهم من 
ا ري ل ا ا و ره 
واللبن. أما اللحوم فكانت من حيوانات البيئة المحلية مثل: الجمال؛ والأبقار. والضأن 
والماعزء ولا توجد إلا المناسبات الكبيرة كالأعياد والأفراح: أو حضور بعض الضيوف. 
ومن الآطعمة التي كانت تصنع من البر ومشتقاته ومازالت مستمرة إلى اليوم ما يلي: (أ) 
المعصوبة : تصنع من البر وتقدم مع السمن والعسل. (ب) العصيدة : تصنع من البر أو 
الشعير وتقدم مع السمن والعسل.(ج) الخبز: قطع دائرية تصنع من البر وتسمى أيضا 
(القرصان) . (د) الرواكة: مثل العصيدة إلا أنها خفيفة وتقدم لكبار السن وضعاف 
الهضم.(ه) المرقوق: قطع صغيرة من الخبز كروية الشكل تصنع من البر وتقدم مع 
السمن.(و) الدغابيس: تصنع من البرء وتعجن وتقطع ثم توضع مع اللحم والمرق وهو 
يغلي على النار وتترك حتى تنضج ثم تقدم مع المرق للأكل. (ز) الفتة: تصنع من خبز 


60 الذاهمبة# أرجا ء بلدان تهامة والسرا يلاحظ المقابر الصغير والكبيرة منتشرة # أنحاء البلاد؛ وقد 
أولتها الدولة عناية كبيرة فحرصت على تسويرهيا ومازال هناك بعض المقابر القديمة ‏ الأرياف وبعض 
الهضاب والأودية بدون تسوير. وتاريخ المقابر أيضا موضوع جديد يستحق أن يدرس 2 أكثر من عمل علمي 
توثيقي. ( ابن جريس) . 

0 أقول إن الدراسة المقارنة مطلوبة ومهمة حتى نطلع أبناءنا وحجفدتنا على تاريخ الأوائل .وحضارة الحديثين 
من المعاصرين # ميدان البناء والعمارة . كما أن هناك أنواعا من البناء والعمارة ‏ محافظة بيشة كنت 
آمل أن تذكر عنها بعض الشيء مثل: الآبار والعيون »والسدود والمدرجات الزراعية والكهوف :والأخمية) 
والدروب: والأسواق؛ والقلاع والحصون 2# بعض الجبال والهضاب والأودية. ( ابن جريس) . 
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البر أرغفة صغيرة جدا ورقيقة ثم تخلط بالمرق واللحم وتقدم للأكل '". 


أما الأرية قديما : فهي كثيرة ومتنوعة ومنها: القهوة, والشاهي؛. والحليب, واللبن؛ 
والعسلء والسسمنء والموق:والرضوف: وهوشراب مصتوع من اللبن والدفيق: والمريسة: 
والاشرة قديما من إنتاج البيئثة المحلية, والقائمون على إعدادها النساء ي اموه 
جرى عليه ارين التفيراث, 5 أنواعها وأشكالها 0 بعضها يضتع سكي 
والبعض الآخر يستورد من خارج اليلاد, والمتجول 2 أسواق محافظة بيشة وقراها يجد 
عشرات المحلات التجارية والاسواق الكبيرة والصغيرة التي تعرض على رفوفها عشرات 
الأصناف من الأطعمة والآشربة وسيجد عشرات المطاعم التي تقدم الآكلات الشعبية 
بآنواعهاء واللحوم بأنواعهاء والآرز والسلطات والحلويات والمشروبات الغازية؛ وهناك 
المطابخ والمطاعم الكبيرة» التي تقدم الآطعمة والولائم الخاصة بالمناسبات والآفراح. 
وتجهيزها ونقلها إلى مواقع الاحتفالات. 

والقائتمون على صنع الأطعمة والأشربة # جميع المطاعم والمطابخ 4# محافظة 
بيشة من العمالة الوافدة من مختلف البلدان : ورغم قرارات السعودة: فإني لم أرَ 
سعوديًا يعمل بمهنة الطبخ 2 هذه المطاعم حتى الآن. ورغم انتشار المطاعم وكثرتها 2 
أنحاء البلادء إلا أنه مازال بعض الأسرء وسكان الأرياف يحافظون على إعداد الطعام 
4 البيوت ولا يشترون من المطاعم إلا نادرا ). 

لوحاولنا المقارنة بين الأطعمة والأشربة # الماضي وبين ما نشاهده # الوقت 
الحاضر فإن البون شاسع والفرق كبير فقد فتح الله على هذه البلاد 4 الوقت الحاضر 


)01 لم تذكر كل الأطعمة التي عرفها البيشيون. فهناك أطعمة نباتية وحيوانية محلية كثيرة ؛ فأرض بيشة 
زراعية ورعوية. وممارسة الزراعة ورعي المواشي فيها قديمة ورئيسية 2# حياة .الناس اليومية. كما أنها 
تقع على الطريق التجاري الرئيسي الذي يربط بين اليمن والحجازء وكان يرد إلى أسواقها الكثير من المواد 
الغذاتية التي تصدر إليها من المناطق المجاورة: أومن بلاد الحجاز واليمن. وتاريخ الصّلات الحضارية 
لبيشة مع غيرها خلال عصور الإسلام المختلفة موضوع جديد # عنوانه يستحق أن يدرس 2# اكثر من 
كتاب أو رسالة علمية. ) ابن جريس). 

0( يا محمد أنا وأنت ومن هو جيلنا أدركنا جميعاً صعوبة الحياة المعيشية 4 عموم السروات وتهامة 00 
العائد المادي؛ وقلة الأطعمة والأشربة؛ وصعوبة الحصول عليها سوا كانت هون مزاوع أو رعي المواشي 
الصيد وغيرها. ( ابن جريس). 

02 تاريخ الطعام والشراب# بيشة وعموم منطقة عسير من الرمبيعاف الحكيار» الجدميية السير 
بالدراسة # أعمال علمية موسعة . وتمتاز بيشة بزراعة التمور, ٠ورعي‏ الإبل والمواشي؛ وهذان المصدران من 
أعمدة الاقتصاد الرئيسية للبيشيين. والأشربة والأطعمة اليوم تختلف عن أطعمة وأشرية الماضيء, وهذا 
العنوان المقارن يستحق أن يدرس 4 هيئة كتاب أو رسالة علمية. ) ابن جريس). 
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من الخيرات والنعم» ما لا يعد ولا يحصىء وتحسنت الحالة الاقتصادية عند جميع قنّات 
المجتمع؛ وتوفرت جميع الاطعمة والاشربة ش جميع الاسواق والمحلات التجارية؛ واصبح 
التتصيول عليها من أسهل الأمون يد أن كاق الأمو كا كاية الصبحوية عقن كثير من الناس»: 
وأصبحت الفواكه والخضار الموسمية متوفرة طوال العام بسبب جلبها من المناطق الأخرى 
أومن خارج البلاد والواجب علينا شكر الله على هذه النعم حتى لا تزول. 

5 اللباس وأدوات الزينة: 

كافك الى شيا يسفظة نكلو اليشناظة انعياة لاسه ا ونسلر| تضمف لجان 
الاقتتصادية عند كثير من سكان البلاد. كانت ملابيسن الرجال تختلف عن ملابس 
النساء ويمكن تفصيلها على النحو التالي: 

أ اللباس الخارجي للرجال والنساء: 

كان الرجال يلبسون من ألوان الثياب الأبيض والملون وغالباً ما تكون هذه الثياب 
مصنوعة محليا من الأقمشة المستوردة؛ فيشترى الثوب ثم يقطع ويُخيِط بالأيدي: 
وهناك نوعان من الثياب: الأول: يسمى الحائلي: وطريقة تفصيله. يُقَطع الثوب إلى 
أجزاء ثم يخيط على هيئة معينة بحيث يصبح فضفاضا وأكمامه كاملة؛ وغير واسعة. 
والثاني: يسمى المذولق ؛ وطريقة تفصيله يُقطع الثوب إلى أجزاء معينة ويخيط بطريقة 

تجعله واسعا على الجسم وأكمامه واسعة جداء ومقطوعة من الأسفل. أما لباس الرأس 
فهو (العمامة أو الغترة)؛ يضع الرجل على رأسه عمامة؛ وهي قطعة من القماش تلف 
حول الرأمس؛ أوتوضع و وأطرافها نازلة إلى الأرضء وبعض الرجال يضع فوق 
العمامة أو (الغترة) عصابة أو (مَعَم) ويلفه بشكل دائري يشبه العقال المعروف حاليا. 

كانت المرأة تلبس نوعين من الأقمشة المستوردة, النوع الأول: لونه أسود ويخيط 
محلياء والثاني: لونه أبيض ويقطع أجزاءً ويخيط يدوياء وتطرز أكمامه بخيوط الحرير 
الأحمرء وقبل أن يُلبس يوضع أذ ماء الرمان حتى يتغير لونه إلى الآصفرء أو يوضع 
ل ماء الهرد ويسمى ( الورس) فيتحول لونه إلى الأصفر. ولباس الرأس عند النساءء 
مقنعة سوداء توضع على الراس وتسدل على الآمتان؛ وجزء منها يوضع لثاما على 
السوع الأسبفل من المحم وغطوة سين ما سن [ الرداء ) أو الشرقك: دمو غطاء 
يلبس على الرأس ويسدل على الأكتاف والصدر والظهرء ومن أغطية الرأس الحديثة 
( الشيلة): والبرقع: وهويغطي الوجه ما عدا العينين والنقاب: ويغطي ما تحت العينين. 

ها لياش الأقدام الا حدية: |الستوعة نزخ لوم الخيواتائة ويعضها يصناع محليا: 
وأخرى تستورد من أسواق المدن الكبرى مثل مكة والمدينة؛ وكان أكثر الناس يمشي 
حافيا لعدم قدرته على شراء الأحذية. أما الأطفال فألبستهم بسيطة ومتواضعة:, لا 
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اساوة كلما صبقيرة مرح اخماش فى |أغهود ) وهذ اتهنه الولادف ها وكين اتطفل 
فإنه يلبس ثوبا من القماش المحلي؛ ويضع على رأسه ( القبع): الذي يصنع من القماش 
اوالصوف., ويليسه الاطفال ذكورا وإناثا ليقيهم من حرارة الشمس وبرد الشتاء: ود 
الغالب لا يفشلكون الأحزية (, 


ب اللباس الداخلي والزينة للرجال والنساء: 

كان سكان بيقة قديها كفيرهم من سكان المناطق المجاورة: لا يلبسون الملابس 
الداخلية؛ لعدم توفرهاء أو لظروف الحالة الاقتصادية؛ لكن بعدٍ منت القرن 
(14ه/١٠م).‏ ظهر بعض التحسن على الأوضاع المالية خصوصا ي المدن الكبرى, 
فأصبحت الملابس الداخلية متوفرة # الأسوقء وصار هناك من يجلب هذه الملا بس 
ويصدرها إلى الأسواق الصغيرة. أما الزينة فكانت أيضا محدودة وقليلة جداء لبساطة 
الحياة واتشنغال الناس ب«الخسروريات: لعن هناك بحضن الناسبات القى تتطلب التجييل 
والتزين وإظهار ما لديهم من أدوات الزينة 2 الأفراح والأعراس. والأعياد؛ فالرجال 
يتزيئون بلبس الثياب الجديدة: وليس السلاح كالسيوف والخناجر والبنادق والمحازم 
المليئة بالرصاص. ويقوم ببض كيار المين. ؛ بصبغ لحاهم بالحناء والزعفران. 


أما النسا ء قإئنهن أكثر تزيناً من الرجال ووغالبية زينتين من الحلى والجوهرات 
والأحزمة؛ ويضعن الكحل 4# عيونهن:؛ والحناء 4 كفوفهم وأرجلهن؛ ويغسلن رؤوسهن 
بالماء والسدر والمحلبء ويتطيبن بالبخور واللمسك وبعض النباتات العطرية» ويلبسن 
العصائب فوق رؤوسهن مثل: المرسن: وهو عصابة مصنوعة من الفضة؛ والقاط: خيوط 
حمراء منقوشة نقشا جميلا توضع على الرأسء ويحتزمن # أوساطهن بالأحزمة: 
ويلبسن 4# أيديهن الحجول الفضية؛ وبعض الخرز الممسمى بالظفار؛ وبعض الخواتم 
من الدهب والقضة؛ ويتقلون العازكد يك نسورهن مثل: الداح وهو خرز منكوم يوضع 2 
العنق وينزل 2# النحرء. وبعض القلائد الذهبية؛. كما يضعن الازمة 4 انوفهن والقرض 
4 آذانهن: وكانوا يحصلون على العطور من أنواع النبات العطرية 2# بلادهم؛ بالإضافة 


6 يا محمد أجملت حديثك عن أليسة البدن الخارجي عند الرجال والنساء والأطفال. وبلاد بيشة جمعت بين 
حياة الحاضرة والبادية .كما أنها من المحطات ت التجارية المهمة التي لها صلات جيدة مع الحجاز واليمن 
وحتى بلاد نجد ة العصر الحديث . ومن شم فالألبسة وأدوات الزينة 4 هذه الناحية من الموضوعات 
الحضارية المهمة ٠ولها‏ ذكر 2 المصادر والمراجع, وان عدت الى الوثائق الاقتتصادية وبخاصة التجارية 
فسوف تجد عنها تفصيلات جيدة وجديدة . وجمع مادة هذا الموضوع من الرواة والمشاهدات والمقابلات 
خلال المثّة سنة الماضية لن يكون صعبا أبداء آمل أن نرىإحدى طالباتنا أو أحد طلابنا كي برنامج 
الدراسات العليا 4 جامعتي الملك خالد أوبيشة يدرس تاريخ خ الزينة واللباس # بيشة أو عسير خلال 
القرنين الماضيين (؟1141ه/5١1‏ ٠'م)‏ . وهوموضوع جديد يستحق البسط ‏ أكثر من بحث أو رسالة. ) 
ابن جريس) . 
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إلى بعض العطور الممستوردة من الخارج؛ التي توجد 2# أسواق المدن الكبرى مثل: مكة 
والمدينة والطائف, وكانوا يحافظون على نظافة الفم وتنظيف الأسنان باستخدام 
مسواك الآراك أو البشام. 


ومنن نهاية القرن (4!١ه/‏ ١7م)‏ وبداية القرن (16١ه/١م)‏ تطورت أنواع الآلبسة 
والزينة وتغيرت تغير كبيرا حتى أصبح من الصعب حصرها أو ذكر أنواعها . والمتجول 
4 أسواق محافظة بيشة يشاهد عشرات المحالات التجارية ودكاكين الخياطة الخاصة 
بالرجالء عله المحلات تعرض عشرات الآلوان والأنواع من الأقمشة ومن الثياب 
الرجالية والغتر والملابس الداخلية والأكوات والمشالح والأحذية والجزمات وغيرها من 
الأنواع والأصناف سواءً كانت مصنوعة محليا أو مستوردة من خارج المملكة. 


أما ملايس التساء والأطفال ومحلات الزينة, فهي الأكثر عدداً وانتشاراً 4 أر 

المحافظة؛ فيوجد عشرات الأسواق والمولات!', التي تحتو: ى على آلاف الألبسة؛ والأقمشة؛ 
ومثلها محلات الزينة والعطور والمساحيق والمكياج؛ وأسواق الذهب والمجوهرات؛ وجميع 
هده الأليبسة التي تعرض 2 هذه الأسواق مستوردة من الخارج وبعضها موديلات 
وماركات عالمية . وأسعارها متدرجة من الغالي إلى المتوسط إلى الرخيص. وأكثرها لا 
يناسب المرأة المسلمة التي ت: تنشد الستر والحشمة ا لأنها إما ضيقة أو شفافة أو قصيرة, 
لكن بفضل الله مازالت المرأة 4 محافظة بيشة محافظة على لباسها الشرعيء ولا 
تمشي 2# الأسواق إلا بحجابها وعباءتها!": 


«. بعض العادات والتقاليد والأعراف: 
عرفت محافظة بيشة الكثير من العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية مثل: 
عادات الأفراح. والزواجء والمآتم ؛ والتعاون والتكافلء والكرم واستقبال الضيوف 


وتوديعهم» والشجاعة وحفظ الجوار, والأحلاف القيلية. وبعض الأعراف والقواعد التي 
تنظم شئكون الأسسرة وشكون القبيلة ' (١‏ .واذا قارنا ما سمعنا وعرفنا ف ترهادات وتقاليد 


)01 سنذكر نماذج من هذه الأسواق لاحقا. ( افق يحرفان ): 

6 شكرالك يا أمستكاذ متحمنن أن دونت معلومات مختصر #ْ عدة محاور عديدة لها علاقة باللباس عند الرجال 
والنساء والأطفال؛ وكذلك بعض أدوات الزينة. وكنت أتمنى أنك أسهبت ف هذا الموضوع الحضاري المهم: 
وفصلت الحديث عن أسماء الألبسة والأدوات والأسماء الخاصة بالزينة التي بعضها عربية صرفة وأخرى 
جاءت مع ثقافات ولغات مستوردة. أرجو أن نرى ك# قادم الأيام من بنات أو أبناء بيشة الباحثين من يدرس 
تام الزيئة والألمينة درامسة لتصصيلية مدعومة بالصصور القوتر عر اكه لبان الح او 0 
بحر لعن عير اسه ار يه سيق اع شاه اط ا 0 
البلاد للطباعة والنشرء 116ه/1554م) ص 775560.( 0 

6 جميع هذه العادات والأعراف المذكورة 4 المتن من الأنماط الرئيسية ف حياة الناس قديماً ويوجد عنها 
الكثير من الوثائق غير المنشورة وبعضها عند الأسر والأفراد ؛ وأخرى عند شيوخ خ القبائل وك أراشيف بعض 
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وأعراف قديمة 4 محافظة بيشة بما نشاهده 4# الوقت الحاضر من هذه العادات 


0 


مازالت بعض عادات الزواج والأعياد والمآتم تمارس عند سكان محافظة 
بيشة إلا أنه جرى عليها الكثير من التغيرات؛ فمثلا عادات الزواج كانت 
قديما # غاية البساطة:, وتكاليفها وترتيباتها قليلة ومحدودة, أما اليوم فإن 
المهور صارت باهظة والهدايا التي تصاحب الزواج. متعددة ة وكثيرة: والأساكن 
الخاصة بالزواج أصبحت ف القاعات وقصور الأفراح. بدلا من البيوت, 
والمدعوون لحضور الزواج # الماضي يقتصرون على أقارب الزوج والزوجة 
فقط» أما اليوم فالمدعوون للزواج شريحة كبيرة من المجتمع؛ تضم الجماعة 
والأصدقاء والزملاء من الجنيسين وهذا أدى الى الإسراف والمبالغة 4 موائد 
الآكل والشراب"' ..خصوصا عند النساء فإنهن لا يكتفين بالولائم والفواكه 
والمشروبات الآساسية وجبة الزواج بل يقمن بإعد اد طاولات خاصة بالمعجنات 
والكيكات والمشروبات الطازجة؛ وك النهاية يرمى أكثرها. أما عادات الأعياد 
فلا زالت موجودة, ولكنها محدوده ةوليست كما كانت 2 الماضيء فقد ققدت 
اليهجة والفرحة التي كانت تصاحب الأعياد عند الكبار والصغارء وضعفت 
الزيارات» وقل التواصل بين الأقارب والجيران. أما عادات المآتم فهي زالت 
موجودة - كانئسة لضي إغيران هناك بعضص الأسر 0 اقامة 
الجيران عض لنزين من خارج قرابة المي ١‏ 


الأوائل وبعضها تلاس ثماماً, بسبب كثرة ا ا 
المجتمع ادامر بين لاسر والعطائرية المنازل والديار, بالإضافة الى ظهور 
الأجيال الناشئة التي تعيش حياة الخوف والفقر ولم تدرك أهمية عادات 
التكافل الاجتماعي التي كاق يحافظ عليها الآباء والأجداد(: 


". أماعادات الكرم واستقيال الضيوف وتوديعهم, والشجاعة وحفظ الجوار, 


فهي من عادات العربي التي لا يتخلى عنها # أي زمان أو مكانء أما بعض 


المؤسسات الإدارية مثل المحافظات (الإمارات سابقاً) والمحاكم وغيرها. كما أن هناك بعض كبار السن 
الذين عاصروها ومارسوهاء وهي تستحق أن تجمع من هذه المصادر وتوثق وتنشر. (ابن جريس) . 

(1) حضرنا التثيرمن اللثاسهيات الخاصنة بالزواج, ولاحظنا الأسراف والعبذيرية سوائد الأكل والشسراب: 
وبعضها يرمى 2# براميل القمامة.( ابن جريس) . 

(9) حبذا أنترى باحذا جادا يكف على دراسة مقارثة لعاداك الزواج: والأعياذ:والأثم قديما وحديكا. ( أبن جريس): 

(؟) عند الباحث الكثير من الوثائق التي تفيد 4 دراسة التعاون والتكافل قديماء حبذا أن يقوم باحث جاد 
بالحصول على نسخة منها ودراستها 4 عمل علمي موثق. ( ابن جريس) . 
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العادات القيلية مثل: عادة إعطاء الوجه والخوة والخاوة والدخيل فقد تلااشت 
وتغيرت وأن وجد بعضها مثل: إعطاء الوجه والدخيل: فعلى نطاق ضيقء وذلك 
بسبب الامن والاستقرار الذي تشهد المملكة بعد توحيدها على يد الملك عبد 
العزيز رحمه الله20, 
5 الفنون الشعبية والألعاب الرياضية : 
ٍ مارس سكان بيشة الكثير من الفنون الشعبية؛ للتعبير عن أفراحهم + الأفراح 
والاعياد والاعراس والانتصارات والمناسبات العامة ويختلف كل لون من هذه الالوان 
عن الآخر من حيث الاسم والسبب والأداء؛ ومن أهم هذه الفنون!' ما يلي: 
أ.العرضة: من أشهر الفنون الشعبية 4 محافظة بيشة و4 منطقة عسير بشكل 
عام؛ يختص بأدائها الرجال دون النساءء ووقت أدائها من صلاة العصر إلى أذان 
المغرب, ثم يرجعون بعد صلاة العشاء إلى منتصف الليل. 
بد السسافن: نوع من أنواع الألعاب الشعبية 0 -00- 
يلقيها ا الشعراء وهنا | ال ليس حكرا على الرجال بل يعارسه ان النساء أيضيا. 
لبا د به ونا ولي 


د.القلطة : نوع خاص بالرجال يقوم بها صفان متقابلان من الرجالء يقف بينهما 
© الغالب شاعران ويقومان بترديد بيت الشاعر عند القائه. 

ه. الشعر الشعبي: له مكانة خاصة عند سكان بيشة وعند كثير من المناطق» 
ويلقى 4 المجالسء والمناسبات العامة, والأفراح, والأمسيات الشعرية؛ ويحتوي على 

وهذه الفنون تغيرت كثيرا عما كانت عليه ع الماضي وبعضها تلاشى تماما ب 
وقتنا المعاصر. مثل: فن السامرء والخطوة؛ وبعضها اصبح يمارس بشكل قليل جدا مثل: 
العرضة والقلطة. ومما انتشر هذه الأيام بين الناس # الحفلات والمناسبات العامة ما 


)01 أشكرك يا محمد بن جرمان على هذا السرد والتوثيق المختصر وكنت أتمنى أنك فصلت كثيراً يذ هذه 
الأعراف والعادات التي عاشها الآباء والأجدادء وانقرض اغليها اليوم . كما أرجو أن نجمع وثائقها وأخبارها 
من بعض الرواة الذين مازالوا على قيد الحياة ل جا را 1 صفحات حضارية مشرقة 
عاشها الأوائل: ويجب أن نطلع أجيال اليوم والغد عليها. ( ابن جريس) . 

(١؟)‏ عاصرت هذه الفنون الشعبية؛ وشاركت يْ بعضها لاعبًا وشاعرًا. ( ابن جرمان ) . 
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يشرف بالفسلات وما يصاحبها من الرقصات والأغاني”' الدخيلة على مجتمعاتنا 
وقد انتتشرت بكثرة عند الرجال والنساء؛ مع ما فيها من المحظورات الدينية؛ والقضاء 
على الفنون الأصيلة المتوارثة من الآباء والأجداد والدعوة إلى التعصب القبلي والتفاخر 
بالأحساب والآنساب(, 

أما الألعاب الرياضية التى كان يمارسها الآباء والأجداد فكثيرة ومتنوعة ومنها: 
السباقء والسباحة,؛ والرماية (رمي الشارة أو الهدف). ولعبة المطارحة:؛ ولعبة 
الخشيشاء ولعبة المقطارء ولعبة الصقلة: ولعبة اللسح؛ ولعبة القب أو ( الخرطمش) (). 


انقرضت هذه الألعاب مع نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ وحل محلها ألعاب جديدة: 
الالعاب الورفية مثل: الباصرة, والييلوت, والجوكر, والسبيت» واخيرا ظهرت الالعاب 
الالكترونية عن طريق الكمبيوتر والبالاي ستيشن والجوالات وغيرها: 

() وإذا قارنا بين هذه الألعاب القديمة والمعاصرة فإننا نستنتج بعض الأمور: 
أ.: كانت الألعاب القديمة عند الآباء والأجداد تهدف إلى التسلية والقضاء على 
وقت الفراغ؛. فلا تمارس إلا ك# أوقات محددة. 

ب.: كان أكثر الألعاب يعتمد على الحركة والمهارة؛ مما يساعد على بناء العضلات: 
وكمال الأجسام, وتنمية العقول؛ والراحة النفسية؛ وتقوية العلاقات الاجتماعية. 

جه الأماب الماصرة خضوص] الاقدرونية :لا تظلب الحرفة رتفد إلى الحمول 
والكسل والانعزال والوحدةء والقلق النفسي» واكثرها موجهه لتدمير عقول الشياب» 
وتغيير فيمهم الاجتماعية: ومفاهيمهم الدينية يل 


)١(‏ الشيلات أغان شعبية دخيلة على مجتمعناء وساعد على نشرها القنوات الفضائية التي تسجل الحفلات 
وتبثهاء وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي..( ابن جرمان). 

(9) ظيركفر من الآخاض والرقصيحات البعيدة عق كرا وغاداظا قمارين ذ بنط عقالات الؤواج تأثرا بيعطن 
المغنيات. من قبل بعض الفتيات.( ابن جرمان) . 

(؟) بارك اللّه فيك يا ابن جرمان على رصد هذه العادات؛ وحبذا أنك توسعت 2# ذكر تنفصيلات عن هذه 
الفنون الشعبية القديمة الجميلة التي مارسها الأوائل. وآمل من الجامعات المحلية أن تنشي أقسام أو 
مراكز بحوث تهتم بجمع هذا الموروث الحضاري الأصيل؛ واطلاع أجيال اليوم عليه. أما حديثك عن الفنون 
الدخيلة على مجتمعتاء فهذه. وأيم الله. خطيرة على هويتنا العربية والإسلامية؛ كما أن فوائدها معدومة, 
وإن كان يرى من يمارسها أو يحضرها أنها تضفي جو المرح على النفسء لكنها تحمل # طياتها غزوا ثقافيا 
وفكريا لعقول بناتنا وأبنائنا ونسائناء وموروثنا القديم جميل لوقدم بطرق متطورة وعصرية؛ وهذا ما يجب 
على مؤسساتنا التربوية والثقافية فعله. ( ابن جريس) . 

(:) عاصرت هذه الألعاب ك4 سن الطفولة ؛ والشباب وشاركت فيها إلا لعبة اللسح فإني لم أمارسها ٠‏ ابن جرمان). 

(0) يجب تحذير الشباب من بعض هذه الألعاب التي ظهر خطرهاء فكثير ما نسمع بقصص الانتحار بين ضة 
الصغار بعد متابعة لعبة الحوت الأزرق؛ ومثيلاتها.( ابن جرمان) . 


القسم الرابع: فصول من تاريخ عسير الحديث والمعاصر 02 
٠١‏ اتللهجات المحلية : 
يسكن محافظة بيشة كثير من القبائل العربية التي تعود ‏ أصولها إلى القبائل 
القحطانية والعدنانية. ويوجد فيهم اليوم الحاضرة والبادية, ولهجاتهم وان كانت اليوم 
تعتمد على العامية ب بعض مصطاحاتها. إلا انها كِ الغالب لهجات فصيحة: لان سكان 
للنطقة من العرب الخلص الفصحاء الذين لم يفادروا بلادهم من العصر الجاهلي إلى 
اليوم؛ وأغلبهم ينتمي إلى أصول قبيلة خثعم القديمة. وهي من القبائل الفصيحة التي 
وودت بعض كلمات القرآن الكريم بلهجتها: واستشهد علماء اللغة وأصحاب المعاجم: بكثير 
من المفردات اللغوية والشواهد الشعرية التي تنسب لأبنائها مما يدل على فصاحتها. كما 
أشاد الهجري والهمداني''). بفصاحة بني خثعم وبني سلول وبلحارث وهم من سكان 
بيشة اليوم؛ وقال الهجري 4 خصوص بعض المفردات اللفوية لهذه القبائل دون غيرها 
"تدعو خثعم ونهد وبلحارث وجرم العضة جميع النباتات صغيرة وكبيرة "(". 

والمدقق ب لهجات سكان محافظة بيشة يجد أن بينها فروقات بسيطة خصوصاً 
عند كبار السن» .فالمستمع إليهم يستطيع أن يُميز بين هذه اللهجات من خلال نطق بعض 
الحروف ومخارج أصواتها أما جيل اليو. م فإن لهجتهم متشابهة إلى حد ما. 

ومناك متك العلمات واللصيظ جاه الى قور لهجات كان ريقه يشكل عاج من 
أن هناك فروقات بسيطة بين لهجات بعض القبائل خصوصا سكان المناطق الطرفية 
جهة الغرب والجنوب لتأثرهم بلهجة بعض القبائل المجاورة لهم. ومن هذه الظواهر 
اللغوية والكلمات ما يلي: 

.١‏ استخد ام ظاهرة الكسكسية وهي إبدال إلكاف سيناً مشمومة بالتاء عند 
مخاطية الأنن ؛فيقال مثلا ِ كلمة (علمتك) (علمتس) وي كيف (حالك) 
كيف (حالتس). 

3 استخدام الشنشنة وهي إبدال الكاف شيناً عند مخاطبة الأنثى: فيقال مثلا: 
( أبوش) بدلا من (أبوك) . وكيف حالش بدلا من كيف ( حالك) وتقتصر هذه 
الظاهرة على بعض سكان وادي ترج من بلحارث المجاورين ترجال الحجر. 

لأ اقلب القاف هيما يق ينض الكلبنات :و تمسر هذه الظاهرة غلى يعض سكان 
وادي ترج. ولا تشمل بقية سكان بيشة ومن أمثلة ذلك قولهم ( الجبلة) بدلا من 
( القبلة) ؛ وقولهم ( مَجَبّل) بدلا من مُقبل أي يسير باتجاه القبلة. 


)١(‏ الهمداني؛ الحممرخ ين أحمن صفة جزيرة العر ب تحقيق: محمد بن علي الأكوع »الرياضب دار اليمامة 
(13910ه/الاخام), صن ١١1١‏ الهجري .هارون بن زكرياء التعليقات والنوادر تحقيق: : حمد الجاسرء 
العبيكان للطباعة والنشرء الرياض» 215 ١ه‏ كخخام)ء ص2875١1.‏ 


اليا الهجري» المصدر السابق» ص.117١1‏ 1 ابن جرمان). 
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غ. استخدام بعضي الكلمات البديلة عن حروف وأسماء الاستفهام: مثل: ويش 
تريد؛ وش قومك. علامك. ما وراك؛ وش بلاك. 

. استخدام بعض الكلمات البديلة عن أسماء الإشارة أو الاختصار فيها ومن 
ذلك: الإكثار من استخدام اسم الإشارة للمذكر والمؤنث المفرد بدون هاء 
التنبيه. وهو استخدام فصيح ومثال ذلك: ( ذا محمدء وذي فاطمة) . وكذلك 
استخدام كلمات (ذولاء وذولاك) للجمع بدلا من (هؤلاء) . وكلمة (إهنه) أو 
(هنيا) بدلا من (هُنا) للمكان. 

5. الإكثارمن الجمل الاعتراضية وسط الكلام بهدف الدعاء؛ للمخاطب مثل: 
الله يكقتهعلاك» الله كر طليك: الله ويتماف» ونعوها: 


له الكييز يعن حروفت الكلمة إلى حرف آخرء وقد يكون من التصحيف, ومثال 
ذلك (أنتو) بدلا من (أنتم). 1 
. التخفيف وعدم نطق الهمزة: أو قلبها (ياءً أو ألف) 4 بعض الكلمات ومثال 
ذلك # التخفيف (ياكل؛ ويسالء ويسل) بدلا من (يأكل؛ ويسأل) ومثال ذلك 
قلب الحرف ( سَعَل) بدلا من (سأل) و( الهيعة) بدلا من (الهيئة) !'). 
5 تفخيم بعض حروف الكلمة عند نطقها وهذا خاص ببعض سكان بيشة؛ ومثال 
ذلك تفخيم حرف الثاء غك كلمة (ثلاثة). وهناك الكثير من المفردات اللغوية 
التي تتميز بها اللهجات المحلية لسكان المنطقة؛ ونظرة لكثرتها لا نستطيع أن 
ٍ نذكرها # هذه العجالة. 
ثالثا: الحياة الافتصادية: 

-١‏ الجمع والالتقاط: 

مارس سكان محافظة بيشة رجالاً ونساءً عملية جمع الحطب من الشعاب وبطون 
الأودية من أجل طهي طعامهم وشرابهم: أوتدفتتهم ‏ فصل الشتاء. أو إضاءة بيوتهم 
بشب النار ليلاي مواقد مجالسهم وأماكن سمرهم. لأن الكهرباء ‏ الزمن الماضي 
غير موحودة.ومارسوا غملية جع الأعشساب ويفض التباتاك و الكسغيرات الصغيرة . 
والحشائش من أجل إطعام حيواناتهم التي تخرج نهارا للمرعي. حيث يذهبون من 
الصبماع اباك الى أماكين الرهى والبادية.ولة يعودون الاامساءا وهم تحملون غلى 
ظهورهم أو ظهور دوابهم ما جمعوه طيلة النهار. وبعضهم عند جفاف المراعي وقلة 


يدرس ويوثق 4# عدد من الكتب والبحوث.( ابن جريس) . 
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الآأمطارء يقوم بجمع هدب الأثل, وتقديمه لحيواناتهم, «ويسيون ذلك (التهديب): 
عع مي + فرن البادية وحرق أغضاتهنا وتشويطها بالنان: 
تقديمها طعاما للحيوانات خصوصا الإبل ويسمى ذلك ( التوهيط) . 

مارس أهل بيشة صغاراً وكباراً عملية لقط التمور .ب فصل الخريف. فكل أسرة تقوم 
يوميا بمتابعة مزرعتها ولقط تمورها الساقطة عل الأرض؛ خصوصا بعد هبوب الرياح: 
وإذا جاء وقت الصرام يسمونه ( القطيع) أي قطع عذوق التمرء فإن الأسرة بكامل 
أفرادها يتعاونون ويقومون بصرم وجمع تمور النخيل. وإذا احتاجوا إلى المساعدة فإنهم 
يستعينون بجيرانهم أو بعض جماعتهم ويسمون ذلك (للوانة) وجرت العادة بينهم أنهم 
يتعاونون 2# حفر الابار, وعمل الزرائب!/"!. وحصاد الحبوب وصرام النخيل وغيرها من 
الأمور التي تتطلب المساعدة من الآخرين. ومن العادات الحسنة اللي كان يمارسها أهل 
بيشة أثناء صرا م النخيل ما يسمى ( بالحوافة ) . وهي صورة من صور التكافل الاجتماعي, 
لكا يع 1 أن كشيرًا من الناس الذين لا يملكون مزارع النخيل, إذا جاء موسم 
التمر ينتشرون بين أصحاب المزارع طلبًا لفضل الله فيعطيهم أصحاب النخيل من التمر 
فوخ ظبب خاظرء وستفاحة تفن ولا يعدون ذللعذمرة الصدفة . 

كانت هذه الأعمال تمارسس إلى العقود المتأخرة من القرن (4١ه/‏ ١٠م):‏ أما ‏ 
وقتنا الحاضر فقد انتهت وتلاشت بفضل الخير التي تنعم به بلادنا من وسائل الرفاهية 
والتقدم. فأصبحت الأعلاف والحبوب# كل مكان. ولم يعد هناك حاجة لجمع هذه 
النباتات والحشائشء واصبحت الكهرباء 4 كل بيت وقرية؛ وتوفرت وسائل الإنارة 
والتدفئة والطهي الحديثة. وإن كان هناك من يمارس عملية جمع الحطب ب عصرنا 
الحالي فإن ذلك من باب التجارة والبيع والشراءء وليس من باب الحاجة والمهنة. اما 
عملية جمع التمور وصرمها وسقاية المزارع فقد تحولت للعمالة الوافدة؛ وأصبحت الأسرة 
السعودية لا تقوم إلا بالإشراف والمتابعة وهذا من غضل اللّه تعالى على هذه البلاد وأهلها. 


"- الرعي والصيد: 
حرفة الرعي من الحرف التي مارسها سكان محافظة بيشة منذ القدم: فأكثرهم 
بادية يعتمدون # حياتهم على تربية الحيوانات مثل الإبل والضأن وا ماعزء وينتقلون 


.) الوهط شجرة برية شائكة ( ابن جرمان‎ )١( 

)١(‏ الزربة أوالخزة هي: سور من الجريد يعمل بطريقة الحصرء وتحاط به المزرعة قديماً مثل السور الذي 
يعمل هذه الأيام من إلشبك أو الجدار الذي يبنى من الحجر أو البلك. من المسميات القديمة للأراضي 
الزراعية (البلاد الزرَبّة. الخريق ؛ المزرعة).( ابن جرمان). 

(؟) عادات تعاون بين الناس وتكاتفهم # الزراعة وغيرها من الحرف والمهن موضوعات جديدة؛ تستحق أن 
تدرس دراسات علمية # عدد من البحوث التوثيقية. ( ابن جريس ) . 
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بها من مكان إلى مكان: قبع لمساقط الأمطارء ومثابت العشب والمرعى: وكان الرعاة 
ينطلقون إلى المراعي بهذه الحيوانات من الصباح الباكر ولا يعودون بها إلى المساء. 
والاغنياء من اصحاب هذه المواشي يستا جرون بعض الرعاة مقابل اجر بسيط. ومع 
بداية القرن (16ه/١1م)‏ اتجه الناس إلى حياة الاستقرار والتحضرء وأصبحت حرفة 
الرعي قليلة. واصبح الرعاة من العمالة الوافدة من خارج البلاد. 

أساحرفة العبيو فق عرقة بالننافة معنن اقرح نظرا بقسسوية أرض ويس 
وكثرة غاباتها وجبالها وسهولهاء ولأنها متنوعة المناخ والطبيعة الجغرافية: فقد كثرت 
فيها الحيوانات البرية التي تصلح للصيد,ء وكان بعض السكان يعتمد على حرفة الصيد 
لسببين: الأول: الحاجة إلى الطعام فقد كان البدوي # الصحراء لا يجد طعاما يأكل منه 
إلاما يصطاده من صيد البر. أما الثاني: فهو الهواية وحب الصيد, فكان الرجل يذهب 
مع طلوع الفجر إلى أماكن الصيد, متقلدا بندقيته أو مص طحبا معه كلب صيد, وليس 
هناك وقت محدد للصيد, لكن افضل أوقات الصيد مع طلوع الشمس نظرا لخروج الظباء 
بن مكايتهناءوأدى كثرة صبيو :هدم الحيواكاخ من قل أهل هذه البلاه الى أثقر اضبهاء: 
وهجرة بعضها إلى المناطق المجاورة. ومع بداية القرن ([19١ه/١"7م)‏ تغيرت النظرة إلى 
حرفة الصيد وأصبح الصيد يمارس كهواية فقط؛ وذلك لسببين: الأول: عدم حاجة 
الناس للصيد لكثرة الطعام 2# البيوت والأسواق. والثاني: صعوبة الحصول على الصيد, 
خصوصا الظباء؛ وما يصاحب ذلك من المشقة والتعب والسير على الأقدام مسافات 
طويلة. ومن الحيوانات والطيور التي كانت تصاد # محافظة بيشة ولا يزال بعضها إلى 
الوقت الحاضر موجودا # المنطقة ما يلي: )١(‏ الظباءء والوعولء وقد انقرضت. (؟) 
الويرا الأرائب: اليرابيع. (7) ومن الطيور: الحبارى؛ والحمام: الحجل؛ القطا. 

ومن أدوات الصيد اللسمشعوية فدييا وحدايكا: : (١)الأسلحة‏ النارية مثل: بنادق 
الرصاص والبارود. (؟) بعض الحيل والخدع : مثل وضع الحفر شُ طريق الحيوانات 
وتغطيتها بالقش والأخشاب.(") استخدام بعض الأدوات المحلية مثشل: المرجامة, 
والمحبالة لاصطياد الطيور. (4) استخدام كلاب الصيد: نوع من فصيلة الكلاب تعرف 
(بالسلوقي) يصاد به الغزلان والأرانب. (0) استخدام السيارات: لمطاردة الأرانب 
بالسيارة ليلا أونهاراً حتى إمساكها أو رميها (2. 


60 محافظة بيشة يغلب عليها حياة الريف والبداوة قديما .وكانت من البلاد الغنية لممارسة الرعي والصيد. 
بل عموم شرق السروات من ظهران الجنوب وقحطان إلى الطائف كانت ومازالت غنية بغطائها النباتي» 
وضوع سيالها ؛ وأدويتها «وحزونها وشكسابهاء :ومن لاصيا لاتير ويوجد فيها أنواع الطيور 
بالأهحازوالتباتات: وكذلك الكائنات" الحية المتنوعة 4 أسمائها وفصائلها بواحتجامها: ( ابن جروس )ا 
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تمك الور اضةامن الحرف الركييسية عفن كان معافظة بيشة وساعن على ثفوها 
واستمرارها غيو الأجيال نا تتمتهيه التطكة من وهرة إللياه. وخص وبة التربة؛ وتميز 
الموقع الجفرالك وتنوعه. وتعتمد الزراعة # بيشة قديما على بعض الأدوات الزراعية 
القديمة كالمحراث الخشبي التي تجره البهائم لحرث الأرضى .و( الغرب) الذي تجره 
الجمال لإخراج الماء من الآبار. وبعض الأدوات لحفر الأرض والقلع والصرم والتسوية 
مثل: الممسحاة والعتلة والمقلاع: والمقصب. كانت المساحة المزروعة 4# المزارع صغيرة 
لتسهل متابعتها وسقايتها والإشراف عليها. والمزارع وأفراد أسرته هم من يقومون 
بخدمة مزارعهم وسقايتها وحصاد منتوجاتها. ومع بدإية الثمانينات من القرن 
الرابع عشر الهجري ا ع و ا 
المزروعة . وساعد على ذاك اهتمام الدولة بالمجال الزراعي. ٠‏ وتشجيع المزارعين 
ومنحهم الأراضي والقروض الزراعية؛ ودعمهم بالمعدات والآلات الحديثة, 0 
الأسمدة والبيدات الحشرية بالحان. 

وقد ترتب على ذلك عدة أمور : ( أ) : كثرة الإنتاج الزراعي 4# محافظة بيشة 
وحصول الاكتفاء الذاتي من التمور وبعض المنتجات الزراعية الأخرى. وتصدير الفائض 
إلى أسواق المناطق المجاورة. (ب): الزيادة 4# أعداد المزارع: والمساحات المزروعة. 
(ج) : نزوح كثير من سكان المناطق المجاورة إلى محافظة بيشة بهدف تملك الأراضي 
الزراعية عن طريق المنح الحكومية أو الشراء. وكان نتيجة هذا التوسع الزراعي؛ والهدر 
الماكن اسكتؤواف الياه الحوضة واضباية النظعة بالجفاش» لأخ مصيحادر الياه. ف ديشة 
محدودة؛ فهي تعتمد على المياه الجوفية السطحية التي تغذيها السيول بعد سقوط 
الأمطار؛ إضافة إلى أن أسلوب الري المتبع 4 بيشة قديما هو أسلوب الري بالغمر؛ وهو 
يساعد على هدر المياه؛ و وقتنا الحاضر ظهر إلى جانب الري بالغمرء الري بالرش؛ 
والري بالتنقيط. وهما يساعدان على توفير المياه نوع ما. 


() أما أهم المحاصيل الزراعية فهي: 

١‏ التمر: يعد المحصول الرئيسي # مدينة بيشة؛ ويحتل النخيل مساحة واسعة من 
الأرض المزروعة؛ وتكثر أنواع التمور لي بيشة إلا أن أهمها: )١(‏ الصفري. )7١(‏ البرني. 
(*) الشكل. (4) المقفزي. (95) البرناوي. (5) السري. (/7) القسب بأنواعه. (8) 
الدقل بأنواعه. ١‏ الحبوب : القمح؛ الشعيرء الذرة: الحبش. ٠"‏ الخضروات: الطماطم- 
البصلء الثومء البامية؛ الكراث؛ البقدونسء الفاصولياء. الجرجيرء الفجلء الخيار. 
الفلفل. 4. الفواكه: العنبء الرمانء البرتقال؛ الجوافة؛ اليوسفيء الليمون: الحبحب, 
الشمام. 
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وف ااشاركنا بين الؤواعة قنديما والقراطة _ظاوكتها الحاخن فإنها تجن القرق شاسها 
والاختلافات كثيرة وببتاكريهاه الفروقات والاختلافات على النجو الشاني : (أ) كانت 
الزراعة قديما تعتمد على أدوات يدوية محلية؛ أما اليوم فالزراعة تعتمد على أدوات 
كهربائية وتقنية عالية الجودة مثل آلات الحرث والصرم والفرز والرش والقطع؛ وآلات 
استخراج الماء من الآبار العميقة. (ب) كانت المزارع القديمة صغيرة الممساحة؛ وبعضها 
مقسم عدة اقسام حيث يشترك فيها اكثر من شخص بسبب الإرث لانها مزارع جدية اي 
متوارثة من الآباء والأجداد, أما مزارع اليوم فإنها كبيرة المساحة والغالب # ملكيتها أنها 
عن طريق الشراء أو المنح أو الإحياء الشرعي. (ج) المزارع قديما لا تكلف ماديا لصغر 
المساحة المزروعة وكان إنتاج المزارع يكفي لسد احتياج الأسرة؛ والفائض يصدر إلى الأسواق 
المجاورة؛ فقد كان الإنتاج قليلا والبركة كثيرة. أما الزراعة اليوم فإنها مكلفة ماديا لكبر 
المساحة المزروعة من المزرعة؛ ولكثرة استخدام الأسمدة, ورش المبيدات الحشرية, وارتفاع 
أجور العمال؛ ورغم كثافة الإنتاج, وكثرة المحاصيل الزراعية؛ فإن جودة الإنتاج ضعيفة 
والبركة قليلة: فأكثر مُلاك المزارع اليوم لا يستفيدون من مزارعهم., وإنتاج ميزارعهم 
لايغطي مصاريفهم. (د) المزارعون + الماضي يعتمدون على أنفسهم وأفراد أسرهم 
ل القيام بامور الزراعة من الحرث والبذر والغرس والسقيا والحصاد وجمع الثمارء اما 
اليوم فإن الاعتماد # أمور الزراعة على العمالة الوافدة من الدول العربية والإسلامية. 
(ه) كانت الزراعة ع الماضي هي المهنة الرئيسية عند سكان بيشة؛ ويعتمدون عليها بعد 
الله توفير غذائهم وغذاء حيواناتهم: ورفع مستوى حياتهم الاقتصادية والاجتماعية. 
أما اليوم فإن الأجيال الناشئة, لا تعي أهمية مهنة الزراعة لكثرة مزاحمة المهن الأخرى 
لها ولاعتماد المجتمع على الكثير من المنتجات الزراعية المستوردة من الخارج. 

والحقيقة أن الزراعة ‏ محافظة بيشة شهدت تطوراً كبيراً واهتماماً واضحاً من 
قبل الدولة؛ ومن المزارعين أنفسهم من بداية التسعينيات من القرن الماضي إلى نهاية 
العشرينيات من القرن المعاصرء ثم توقف هذا التطور والاهتمام. وساعد على ذلك 
موجة الجفاف التي ضربت المنطقة بسبب قلة الأمطار الموسمية؛ وعدم جريان السيول 
التي تغذي مياه الآبار. ومن يتجول # بداية العصر الحاضر يذ أرجاء محافظة بيشة 
سيرى مئات المزارع والبساتين الخضراء الممتدة على ضفاف وادي بيشة وفروعه ‏ تبالة 
وهرجاب وترج . وعلى وادي رنية: أما اليوم فإن معظم هذه المزارع أصبحت خاوية على 
عروشها, وأكثر هذه البساتين والمسطحات الخضراء أصبحت أراض جرداء؛ وبعضها 
خصوصا القريب من مركز المدينة تحول إلى مخططات سكنية:؛ مما يدل على تراجع 
الاهتمام بأمور الزراعة؛ عكس ما كانت عليه #ْ الزمن الماضيا". 


)١(‏ لقد زرت حاضرة بيشة 4 التسعينيات: وشاهدت قراها المتواضعة؛ ومزارعها الكثيرة الخضراءء ثم زرتها 
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؟ . بعض الصناعات اليدوية : 

مجتمع بيشة مجتمع قبلي لا يشجع على الصناعات بأنواعها لذلك لم تنتشر 
الصناعة 4 محافظة بيشة قديما وكان اعتماد السكان على شراء ما يجلب من الأسواق 
اللصاورة يق أدوات الصستاغة إلا أن هنناك يمن المسبتاعات اللصددودة التاكية على 
الخامات البيئية المتوفرة مثل: الصناعات السعفية والجلدية التي لم تصنع من بعض 
هئات المجتمع ومن ذلك: (أ) الصناعات السعفية : الخصّاف. والمطْحَن موالحوقه 
والمحفرة؛ والسيفرة, والمنشرة. والمهَفَةَ .(ب) الصناعات الجلدية: الَرّبء والعيبة: 
والسعن ووالشكة: والقتطفه والكراب: والزمالة. (ج) بعض المنسوجات.: بيوت الشعرء 
والغرّارة وهي من أنواع الأغطية وتصنع من الصوف. هذه أهم الصناعات الموجودة 2 
بيشة قديما: أما اليوم فإن التكنولوجيا والتقنية الحديثة ألغت جميع الصناعات اليدوية 
القديمة: وأصبحت الصناعات الحديثة هي المستخدمة عند الجميع: ولا يختلف مجتمع 
محافظة بيشة # استخدام هذه المصنوعات الحديثة عن أي مجتمع آخر. 


5 التجارة: 

تحتل التجارة المرتبة الثانية ب نفوس سكان بيشة بعد الزراعة» وشجع على مزاولة التجارة 
4 بيشة توفر بعض المقومات التجارية والاقتتصادية مثل: أهمية موقع بيشة الجغراك؛ وكثرة 
الأسواق المحلية التي تمارس فيها التجارة؛ وكثرة السلع والصادرات والواردات الهامة (". 

تفع ويشة بفاتقطة الوسبنط وين اكجل والحجاز وعسير فى علفقى الطررق البرية 
القديمة والحديثة المتجه من اليمن وعمان ووادي الدواسرء وعسير والحجاز ونجدء 
كانت هذه الطرق # الماضي وعرة وغير معبدة, اما اليوم فإصبحت سهلة ومختصرة 
ومسفلتة: فهذا الموقع المتميز شجع على انتشار التجارة قديما وحديثا. وتبادل المنتجات 
التجارية بين سكان محافظة بيشة وسكان هذه البلدان. 


.# بداية العقد الثاني من القرن [9اه/ ٠"م)‏ ومازال إلكثير من مزارعها خضراء ومثمرة . وأخيرا زرت 

محافظة بيشة فرأيت الكثير من نخلها مهجورا ومندثرا بل ان كثيرا من المزارع صارت يابسة: 

0 .وتاريخ الزراعة 4# بيشة منذن بداية القرن [4١ه/‏ ٠٠م‏ )حتى وقتنا الحاضر 

موضوع حضاري جديد يستحق أن يدرس # هيئة كتاب أو رسالة عليا ب أحد قسمي التاريخ بجامعتي الملك 
خالدء أو بيشة. ( ابن جريس). 

)١(‏ تاريخ التجارة 4 بيشة خلال القرون الماضية المتاخرة موضوع جيد فيصدر عنه كتاب علمي توثيقي. وبلاد 
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ب. الأسواق: 

لااأحد ينكر ما للأسواق من أهمية كبرى 4# إنعاش الحياة التجارية والاقتصادية. 
ومحافظة بيشة تتميز بكثرة أسواقها الأسبوعية؛ وكان قديما لكل بلدة أو قبيلة سوق 
تحافظ عليها وتقوم بحمايته ولديها قوانين ونظم لتنظيم ذلك؛ لآن السوق مجمع 
بشري:وأحياناً يحضل فية يعض اللنازغات والاختلاهات: فلا يد معن يقوه بالإشراف 
على أموره وتنظيمه: وغالبا يكون شيخ البلدة أو القبيلة التي يقع فيها مكان السوق. 
ومن أهم الأسواق الأسبوعية المنتشرة #ْ محافظة بيشة قديما وحديثا ما يلي: 
3 - سوق نمران: يقام 2 (نمران) ل كل يوم خميس من الصباح الباكر حتى المغرب. 
وهومن أقدم الأسواق وأكبرهاء ولا يزال مستمرًا حتى اليوم؛ وذكره كثير من الباحثين 
والمستشرقين الذين زاروا مدينة بيشة ."سوق الروشن: ومسساعد ليه ساس 
أهيانا سوق الريوع. وهومن أقدم الأسواق وأكبرهاء وذكره بعض الباحثين والمستشرقين 
الذين زاروا مدينة بيشة؛ ويعقد يوم الأربعاء من بعد صلاة العصر حتى المغربء أما الآن 
فيقام يوميًا لاتساع العمران وكثرة المحلات التجارية 4# مكانه''2. ؟'- سوق الجنينة : 
الجنينة تصغير جنة؛ وتقع ب أسفل وادي بيشة ويقام فيها السوق كل يوم جمعة من 
الصباح الباكر إلى غروب الشمسء وهو مهم جدا لموقعه بين الحاضرة والبادية» وتباع 
فيه الفواكه والخضار., والتمورء والحبوب, والاعلافء والاأغنام., والجمال وغيرها. 
؛- سوق تبالة: يقع على طريق سبت العلاية بيشة ويعقد هذا السوق يومي الجمعة 
والسبت؛ من الصباح إلى قرب العصر وتجلب إليه جميع البضائع والأقمشة: والأعلاف 
والحبوب والأغنام والجمال.5- سوق رنية الجعبة: من الأسواق الحديثة ويقام كل 
يوم جمعة وتجلب إليه جميع المنتجات الزراعية والاقمشة والبضائع الآخرى والاغنام 
والجمال والأبقار. 1- سوق النقيع : على طريق بيشة رنية؛ ويتميز بموقع فريد؛ لتوسطه 
بين البادية والحاضرة؛ ولسعة موقعه؛ ويقام يوم الخميس وتجلب إليه جميع الأقمشة 
والبضائع والحبوب والاعلاف والاغنام والجمال والابقار وغيرها./١-‏ سوق الحازمي: 
سوق قديم يقام يوم الاثنين # فرية الحازمي وتجلب إليه الاغنام وبعض المنتجات 
المحلية. /- سوق صمخ: على طريق الخميس بيشة 2# قرية صمخ يعقد يوم الاثنين. 
وتجلب إليه جميع المنتجات الزراعية والأعلاف والأقمشة والبضائع الأخرىء والأغنام 


)١(‏ زرت سوقي نمران والروشن عندما كان عمري(1١)‏ عاما كْ تسعينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ وشاهدت 
نشاطهما التجاري الكبيرء يرتادهما المتسوقون والتجار من سروات الحجرء وبلاد قحطان وشهران ومن 
قبائل الشبعان مك رنية . وكان يباع فيهما الكثير من السلع المحلية ومعظمها:ٍ : التمور, والحيوانات ومشتقاتها. 
والحطب: ويعضن المصتوعات المحلية: وهذان السوقان ورد ذكرهما كثيرا نك كتب الرحالة الغرييين الذي 
زاروا بيشة خلال القرنين (14.17ه/15١٠م)‏ : وهما يستحقان أن يصدر عنهما دراستان مطولتان 
مدعومتان بالصور الفوتوغرافية والوثائتق التاريخية . ( ابن جريس) . 
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والجمال والآبقار. 4- سوق الحفيرة: © قرية الحفيرة: ويقام يومي الاثنين والخميس, 
وتجلب إليه جميع المنتجات الزراعية والأعلاف والأقمشة والبضائع الأخرى. والأغنام 
والجمال. -٠١‏ سوق الثنية: على طريق الثنية الجعبة ويعقد يوم الثلاثاء. وهو من اهم 
الأسواقء ويجلب إليه جميع المنتجات الحديثة. والأعلاف والحبوب. والاغنام والجمال 
وغيرها. -١١‏ سوق العطف والديلمي: على طريق رنية بيشة؛ يقام يوم الأربعاء وهومن 
أكبر الأسواق الحديثة؛ ويجلب إليه جميع المنتجات الحديثة. والأعلاف والحبوبء والاغنام 
والجمال وغيرها. ؟7١-‏ سوف القوباء: يقع 4# القوباء ويعقد يوم الخميسء وتجلب إليه 
جميع المنتجات الزراعية والأعلاف والأقمشة والبضائع الأخرى, والأغنام والجمال. 

هذه الأسواق الأسبوعية, أما الأسواق اليومية والمجمعات التجارية والمولات فإن 
الزائر لمحافظة بيشة 4# وقتنا الحاضر سيجد عشرات الأسواق والمجمعات التجارية 
ويغلب على بعضها التخصص يي بيع نوع من الأنواع والآصناف ومنها: محلات الأقمشة 
الترسانية:ومحلات الأقية التساكية مذل#ساكبى د وشين ماكتىوفتوخ الأ سة: 
وجاكلين باريمسء وواحة الجلابيات. ومحلات الملابسس الجاهزة مثل: سوق الربوع, 
والفيوم؛ وصدف,. وملحان مول. وأسواق العطورات وأدوات الزينة؛ وأسواق المواد 
الفذاكية!''+والأسواق الشسيية مكل سوق الكالدية, و أسبواق التعوالات مذل» أسواق 
العزيزية, وأسواق الآثاث والمواد المنزلية كسوق دبي, وسوق ابن شيهون؛ وأسواق الذهب 
والمجوهرات. واسواق الخضار والفواكه. وبعض المجمعات التجارية الكبيرة التي تحتوي 
على العديد من الأنواع والأصناف كأسواق العثيم: وأسواق بنده: وأسواق الراية» وأسواق 
توب سنترء وأسواق تواليب مول. وبعض الأسواق الوسمية مكل سوق التمون ك بيشه 
ويصاحبه بعض الفعاليات والمهرجانات مثل: مهرجان الصفري. ومن الاسواق اليومية 
للمواشى والأعلاف داخل الحافطة سوق الشهلاء بجواد الصتاعية, أما الماملون ف 
هذه الأسواق فهم من جنسيات متعددة عربية وغير عربية: وي السنوات الأخيرة وبعد 
تطبيق نظام السعودة من قبل الدولة على المحلات التجارية؛ أصبح معظم العاملين فيها 
من السعوديين رجالا ونساءً. 

ج-السلع؛ الأسعان التعامالات التجارية : 

كافك السلم اللعروضة يف الأسبواق قديما ظيرة لعف الضالة الاقتضادية وخعس 
الإنتاج المحلي؛ ولصعوبة المواصلات بين المدن والقرىء أما اليوم فإن التطور الحضاري 
الذي تشهده البلاد أدى إلى اتساع شبكة الطرق؛ وتم ربط أكثر لمن يمضه تنوف 


)١(‏ هذه الأسواق كثيرة ومنتشرة # أنحاء المحرفظة؛ روعلى الشوارع والطرق العامة ومن الصعب حصرها 
لكثرتها. ( ابن جرمان) . حبذا أن نرى مؤرخا جادا يدرس تاريخ اسواق بيشة القديمة والحديثة مع إجراء 
عمل علمي مقارن بينها. ( ابن جريس) . 
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السلع والبضائع # الأسواق؛ والمحلات التجارية من داخل البلاد وخارجهاء وأصبح من 
الصعوبة حصر جميع السلع المعروضة 2# الآسواق لكثرتها وتنوع أشكالها وأصنافها. 

أما الأسعار فموضوع واسع؛ ومن الصعب حصرها أو تحديدها لأنها متغيرة حسب 
الظروف الاقتصادية وكانت 4# الثمانينيات والتسعينيات, ونهاية القرن الرابع عشر 
الهجري متوسطة: فالأراضي الزراعية والسكنية رغم أنها تخضع للمساحة وأهمية 
الموقع وبعده عن مركز المدينة إلا أنها كانت متدرجة وأسعارها 2# الغالب من خمسين 
ألف إلى ثلاثماكة ألف, وقد تزيد وتنتقص حسب العرض والطلب. أما أسعار السلع 
والادوات المنزلية؛ والاطعمة والأشربة فمن الصعب تحديد اسعارها لكثرتها وتنوعها 
وعدم ثبات أسعارها. أما 2 القرن الخامس عشر الهجري فقد زادت رواتب وأجورٍ 
موظفي الدولة: وترتب على ذلك تضاعف الأسعار وزيادتها # جميع المجالات. خصوصا 
4 الاربعينيات من هذا القرن فقد صاحب زيادة الاسعار فرض ضريبة المبيعات وضريبة 
القيمة المضافة؛ فتضاعفت الأسعار تضاعفا كبيرا. ومن أمظة ذلك: أسعار الأراضي 
السكنية والزراعية تختلف حسب مساحتها وموقعها فالأراضي السكنية خارج المدينة 
تتراوح أسعارها من ( ٠٠١  فلأ ٠٠١‏ ألف) وداخل المدينة تتراوح أسعارها من ( ٠٠١‏ 
آلف إلى ملايين) حسب المساحة والموقع: أما الأراضي الزراعية فخارج المدينة تتراوح 
أسعارها من ( ١٠6١‏ ألف إلى 0٠١‏ ألف).ء أما أسعار الحيوانات فحسب أنواعها وأعمارها 
وأحجامهاء فالإبل العادية من ( ٠٠١‏ إلى )3٠٠٠١‏ أما المزايين فتختلف أسعارها حسب 
الألوان والمواصفات. أما الأبقار فأسعارها من ٠٠١ -56٠٠(‏ ).: والضأن والماعز من 
.)15٠١-90(‏ أما أسعار الملاسس والمواد الغذائية والمنزلية فكثيرة ومن الصعب 
حصر أسعارها ولكنها 4 الغالب لا تختلف عن أسعار السلع المعروضة 4# المدن الأخرى 
لأن أغلبها مستورد من الخارج. 

أما التعامملات التجارية التي تجرى + الأسواق ففي الماضي كان البيع بالنقد 
حاضرًا أو آجلاء وبالمقايضة وكانت المقايضة هى السائدة بين التجار وعامة الناس 
لندرة النقودء والتعاملات 2# العهد السعودي بالعملة السعودية؛ وتتكون من فئات 
القرشس والريال والجنيه السعوديء ثم تطورت إلى العملات الورقية وأصبحت تتكون 
مق الرماا والتوسنة والعشرة والكيسين وا لاكة والبخسيماةة: 

أما الأوزان فكانوا قبل ظهور ( الكيلو جرام) يزنون الأشياء الجافة بما يسمى 
بالرطلء والآقة؛ والدرهم: ويكيلون الحبوب وأشباهها بالمد ويساوي (1) نصفات. 
والنصفة: وهي أقل وزنا من الزبيري. والصاع: ويساوي مدين: والفرق: ويساوي (1) 
أصواعء والزبيري: ويساوي نصفين. 


القسم الرابع: فصول من تاريخ عسير الحديث والمعاصر 60 
أما أدوات القيامس: فكان أهل هذه البلاد قبل ظهور المتر يعتمدون 2# قياس 
مزارعهم وأقمشتهم على بعض المقاييس المحلية مثل: الذراع؛ والباع: والقدم؛ والخطوة, 
والهنداسة:. اما الابار فيقيسون طولها بالقافة: وتساوي طول الرجل واففاء والقعدة 
وتساوي طول الرجل جالنا (, ْ 
رابعا: الخائمة (النتائج والتوصيات): 
خرجنا من خلال استعراضنا للحياة الاجتماعية والاقتصادية بالعديد من الرؤى 
والنتائج والتوصيات التي نذكرها 4 النقاط التالية: 

ا تمان ميعاناظة بينقة يوك نة فازيضية والسثر قحوة وتخارية لكينيا قديما 
إحدى المحطات التجارية الواقعة على طريق البخور التجاريء بالإضافة إلى 
توسط موقعها بين بلدان السراة والحجاز ونجد واعتبارها نقطة عبور والتقاء 
لكشير من الطرق التجارية الداخلية بين هذه المناطق, وهذا يدل على وجود 
الفواضل الحطسارض واستمران التشاط الافتصساذى بين سكان هذه اتحافظة 
والبلدان الأخرى. فهذا الجانب يحتاج إلى مزيد من الدراسة البحثية لمعرفة 
التواصل الحضاري والثقاك بين سكان بيشة وسكان المناطق المجاورة خلال 
العصور الإسلامية والوسيطة فحبذا لوتصدى أحد الباحثين لدراسة هذا 
الموضوع الهام "). 

3 كاتح الدراعة فييما عتو بم عاق محافظه فد تقل الرشضة الأولى بين المهن 
الفقيرة القن كاق وفنا رسنها اللبكات الاصاد عقر عاهى يذ عيا تفطلى ما اقكعة 
هذه المهنة أما اليوم فقد تراجعت هذه المرتبة عند أهل بيشة بسبب مزاحمة 
المهن الأخرى والوظائف الحكومية:؛ التي أنستهم أهمية الزراعة خصوصا فنّة 
الشباب الذين لم يعاصروا حياة الجوع والفقر. وترتب على ذلك جهل كثير 
من الشباب بموروثهم الزراعي. وضياع كثير من المسميات والآدوات الزراعية 
القديمة: 

١‏ تحتوي محافظة بيشة على عشرات المواقع التراثية مثل: القرى القديمةء 
والحصون:ء والقلاع والقصور الآثرية؛ والآباروالمقابر القديمة: وغيرها ومازال 
كثير من هذه الموافع التراثية بحالة جيدة: لكنه 4 طريقه إلى الدمار والخراب؛. 


)١(‏ أشرت يا ابن جرمان إلى موضوعات حضارية مهمة؛ ونأمل أن نرى مؤرخين وباحثين جادين 2# جامعة بيشة 
فيد رسون لعي يو ب اح لوو تدر ا مي 0 ( ابن جريس)- 
بجامعات ا ملك خالد م أوالبالعة درس هذا الوضوع خلال القركين 1ط اهار أ ٠م)‏ أذ رسالة 
لدرجة الماجستير أو الدكتوراه. ) ابن جريس). 
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والواجب علينا جميعا حماية هذه المواقع وعدم إزالتها لاستغلال مكانها؛ وعلى 
الجهات الرسمية المسؤولة عن التراث الوطني صيانتها وترميمها واستغلالها 
سياحيا واقتصاديا. 

. يوجد ْ محافظة بيشة الكثير من الفنون الشعبية والألعاب الرياضية؛ وكثير 
من هده الفدون والالعاب الراضيا ” تلاشت مد رسيسي الأجيال لضي وتواصيح 
محافظة بيشة لدراسة هذا الموضوع دراسة توثيقية تاريخية 
ويشتهرون بالفصاحة من العصر الجاهليء ولكل قبيلة من هذه القبائل لهجة 
محلية خاصة بها وهذه اللهجات تحتوي على الكثير من المفردات والتراكيب 
والظواهر اللغوية الفصيحة:؛ وهي جديرة بالدراسة اللغوية من قبل الأقسام 
الأكاديمية ومراكز البحوث العلمية 4 جامعاتنا السعودية!'". 


)١(‏ أحسنت يا ابن جرمان فقد طرحت موضوعا حضاريا مهما عن بلاد عريقة # تاريخها وتراتها وموروثها 
وحضارتها وفيها اليوم جامعة حكومية يعمل فيها الكثير من الأساتذة الأكاديميين # مجالات عديدة. 
ومسؤولية هذه المؤسسة التعليمية العالية كبيرة تجاه الأرض والسكان ‏ محافظة بيشة: ومن أهم واجياتها 
خدمة 3 البحث العلمي الذي يعود بالفائدة الإيجابية على هذه الأوطان الثرية بمخزونها التراثي والحضاري. 
آمل أن تنشيّ هذه الجامعة مركز أإجابع متخصص يهتم بكل الجوانب الحضارية المدونة 2 هذه الدواسة: 
( ابن جريس). 


رابعا: التحليل المكاني للخدمات التنموية ب وادي تند تندحة.يمنطقة عسير. 
بقلم. أ. د .محمد بن مفرح بن شبلي القحطاني (و)د. حسين سناف ريماوي”". 


م الملوضوع الصفحهة 
أ | همدخل ام 
امكدمة تاريشية مختصرة عن متطفة عسير 3 
“.| الكرية 8 غسير 3 
أ . | التقمية الريفية 8 اكبلعة الفرسية السعودية (أخسير اتموذها | ١4‏ 
ه. |التوزيع المكاني لقرى وادي تندحة إنفض 
ك.. اكتمية القدمات العامة #تتدحة 0 
|التنمية المكانية للخدمات العامة 0 
|التوزيع المكاني للخدمات العامة ل 
ف |القدمات الصحية 00 
٠‏ |الخاتمة اام 
1١١‏ المصادروالمراجع رضن 
الملاحق 3 
١.مدخل‏ “2. 


كرون كزللمة دهي الحاخيرة الركياسية نعود مناطى الحلوب الشيودى :ومن يستقرية 
تاريخها ث4 العصر الحديث يجد انها كانت المركز الرئيسي السياسي والإداري لمعظم 
بلدان السروات وتهامة. وتعد مدينة أبها القلب النابض لمنطقة عسير وما جاورها من 
المناطق7. ونجد بلاد عسير دخلت مرحلة من التطور والاستقرار السياسي والتنموي 


)01 للمزيد عن سيرة الدكتور محمد مفرح القحطاني انظر: غيثان بن جريمس. القوز المكتوب 2 تاريخ 
الجنوب ب (الرياض: مطابع الحميضي, ه/ما 5 م) (الطبعة الأولى ) (الجزء الرابع عشر) ص76 ؟. 
انظر الصفحة نفسها ة الطيعة الثانية (141457١اه/‏ 0 ٠م)‏ أما الدكتور حسين ريماوي ٠»‏ فهو فلسطيني 
الجنسية: .عمل عدة سنوات 4 رقسم الجغراقياء ؛ كلية التربية,فرع جامعة الملك سعود 4 أبهاء ثم عاد الى 
الأردن وفلسطين وهويعمل حاليا (4457١ه/ ٠١‏ ٠"م)‏ كك إحدى الجامعات هناك والدكتور ريماوي على قدر 
كبير من اللطف ودماثة الخلق وحسن المعشر. (ابن جريس ). 

(؟) هذا المدخل من إعداد صاحب كتاب ( القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ). ( ابن جريس) . 

(؟) آمل أن نرى# جامعة الملك خالدء أو الجامعات الأخرى كك جنوب المملكة العربية السعودية من يدرس 
التاريخ الإداري والسياسي لمنطقة عسير بشكل عام؛ ومدينة ابها على وجه الخصوص مع التركيز على 
جهود هذه البلاد 4 إدارة معظم بلاد تهامة والسراة منذن بداية القرن (؟١ه/15م)‏ إلى منتصف القرن 
(:١ه/١٠م)‏ ( ابن جريس) . 
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منذ منتصف القرن (5١ه/‏ ١٠م).‏ ولم يأت بداية هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ إلا 
أصبحت من مناطق المملكة العربية السعودية المتمدنة ب شتى المجالات''". والناظر 
إليها اليوم (4457١ه/١7١٠م)‏ يجدها تسير يْ خطط حثيثة نحو التقدم والازدهار 
العظيمين: والدولة لا تألو جهدا 4# خدمتها والعمل على تطويرها والارتقاء بها حتى 
تصبح إحدى مناطق العالم السياحية الرائدة!". 
وهذه الدراسة الموسومة ب ( التحليل المكاني للخدمات التنموية 4 وادي تندحة 
بمنطقة عسير) لأستاذين 2# علم الجغرافيا بكلية التربية؛ فرع جامعة الملك سعود 
بأبها'"'. قاما بإعدادها عام (1417ه/1997م) على بلاد تندحة الشهرانية (). 
وتندحة إحدى مراكز محافظة خميس مشيطء ٠.وتبعد‏ عن مدينة الخميس حوالي 
(5١كم)؛‏ ويستوطنها بعض من عشائر كود. وآل رشيد وغيرهم!*!. 
وصاحيا الدواسة سوا ردكا مسن كارم ضاق عاويكةبفة متيف الكرن 
(:1١ه/١٠م)‏ وبخاصة 4# مجال التئمية والتطويرء واعتمدا 4 دراساتهما على 
إحصائيات ووثائق وسجلات ش بعض المؤسسات الإدارية؛ وجمعا منها بعض البيانات 
والمعلومات. ودعما أقوالهما بالعديد من الجداول والملاحق والتفصيلات التي تعكس 
صفحات من تاريخ القرى والخدمات المقدمة للسكان 4# ميادين عديدة وبخاصة ل 


0030 هناك العديد من البحوث والدراسات العلمية المطبوعة أوالمنشورة عن التطور الحضاري لمنطقة عسيرء 
ويخاصة حواضرها الرئيسية مثل: أبها ٠‏ وخميس مشيط» ورجال ألمع؛ والنماص وبيشة وغيرها. 

6 عاصرت تاريخ منطقة عسير منذ تسعينيات القرن الهجري الماضي؛ ووجدت أميرها السابق خالد الفيصل 
بذل جهودا كبيرة ْ تطويرها وخدمتها أكثر من ثلاثة عقود؛ وجاء معه أو بعده أمراء عديدون ساروا على 
خطاهة التخطيط والتطوير. ونشهد أميرها الحالي (551١-1447اه/١7١5م)‏ الأمير تركي بن طلال 
آل سعود يعمل ليلا ونهارا 4 خدمة البلاد والعباد »وقد جلست معه مرات عديدة وسمعته يتحدث حديث 
الساهر المتفاني # بذل ما ف وسعه لتطوير منطقة عسير # شتى المجالات؛ وذكر أن الدولة تدعمه وتشجعه 
بكل ما تستطيع لتطوير وتنمية هذه البلاد العربية السعودية الجنوبية. ( ابن جريس) . 

(؟) الأستاذان القحطاني والريماوي من أساتذة قسم الجغرافيا # كلية التربية بفرع جامعة الملك سعود بأبهاء 
وللمزيد عن تاريخ ذلك الفرع؛ وكلية التربية. وقسم الجغرافيا انظر غيشان بن جريس. القول المكتوب 2 
تاريخ الجنوب ( الرياض: مطابع الحميضيء 417١ه/‏ ١7١٠م‏ ): ج18: ص ١.117‏ 10. الكتاب نفسه؛ ج1١(‏ 
القسم الرابع) . 

)ع هذان الأستاذان هما : الدكتور محمد بن مفرح بن شبلي القحطاني والدكتور حسين سناف ريماوي .قد 
نشرت هذه الدراسة 4 دورية تصدرها الجمعية الجغرافية السعودية عام (415اه/11357م) :ثم زودني بها 
الدكتور محمد مفرح القحطاني لنشرها مرة ثانية حتى تعم فائدتهاء وقد يتخذها باحث أو طالب دراسات 
عليا فتكون لبنة أساسية # إصدار عمل أشمل وأوسع عن بلاد تندحة: أوعن محافظة خميس مشيط. وربما 
يتم تطبيقها على ناحية أخرى # بلاد شهران أو منطقة عسير ويصدر فيها كتاب أو رسالة عملية. 

)0 0 انظر غيثان بن جريس. القول المكتوب 3# تاريخ الجنوب 
(الرياض: مطا بع الحميضي» ؤاه/ما١‏ ٠'م)‏ ج١١‏ ص 77127725". ( الطبعة الثانية . مطبوعات جامعة 
املك اله 2 كه 7 ٠م)‏ (الصفحات نفسها) . 


القسم الرابع: فصول من تاريخ عسير الحديث والمعاصر 02 
التعليم والصحة. والدراسة جيدة 2# تحليلها وتوثيقهاء وتوثق لمحات من تاريخ هذه 
الناجية الشهرانية إلى بداية العقد الثاني من هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م):‏ آمل أن نرى 
باحثا جادا يدرس تاريخ بلاد شهران: او محافظة خميس مشيطء اوناحية تندحة ب 
شتى المجالات من عام (14701560اه / 701591١1م)‏ 7 
"١‏ مقدمة تاريخية مختصره عن منطقة عسير: 

خضع إقليم عسير لعدة حكومات مئن بداية القرن التاسع عشر الميلادي؛ خفي 
الفترة ما بين (١٠/١وحتى‏ 1814ه)؛ أصبحت هذه البلاد تحت حكم الدولة السعودية 
الأولى التي أنشئّت سنة (1744١ه)‏ واستمرت حتى سنة (1418م). ونظرا لقصر 
الفترة التي وقع الإقليم فيها تحت سلطة هذه الدولة فإنه لم يتأثر كثيرا بهاء إلا أنه 
نتيجة للاتصيالات الدينية بين عسير والدرعية عاصمة الدولة 4 ذلك الوقفت أصبحت 
عسير مركزا لنشر الدعوة السلقية4 المقاطق الكجاورة مثل جازان ونجران مركو 
داعما لقوات الدرعية 4 فتوحاتها. ويمكن القول إن الاتصالات التى جرت بين الدرعية 
(مسموو اخ كانت افكرة سميظة إله ادها هيات اللنطغة اوسن #مرتهرلية تشمل الحردرة 
العربية ( البشريء 1947م: ص ص )085١‏ 7. 


بعد سقوط الدولة السعودية الأولى تولى آل عائض حكم منطقة عسير واتخذوا 
من قرية السقا (6١كم‏ عن أبها ) عاصمة لهم ومركزا لتوسيع نفوذهم + المناطق 
المجاورة. وخلال حكم هذه العائلة تم حفر ابار زراعية وبنيت حصون شاهقة للدفاع. 
إلا أن الحكم العثماني عاد إلى المنطقة بعد التخلصص من حكم آل عائضن الذين 
احتفظلوا باد مراك ها يمحي الأنور الإدارينة وابقوا على ذكبيم بالزراقة. أميتتمق 
الحكم العثماني ش عسير حتى الحرب العالمية الأولى ثم دخلتها القوات السعودية سنة 
(1519ام) وأصبحت من ذلك الوقت خاضعة لحكم مركزي فقوي نتج عنه توحيد معظم 
اجزاء شبه الجزيرة العربية ثش سنة (”1517م) تحت حكم الملك عبد العزيزء و4 بداية 
عهده أنشأ الملك عبد العزيز محاكم شرعية ومراكز شرطة واسيِتحدثت هيئات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا أدى إلى تخلي الناس تدريجيا عن أحلافهم المحلية 
وأصبح حكم الشريعة هو السائد (. 


(1) دأبت منذ زمن بعيد 2 جميع بحوثي وأطروحاتي العلمية: أن أذكر بعض المفاتيح العلمية التي تساعد بعض 
الباحثين # دراساتهم» وقد يكون بعضها موضوعات او عناوين مهمة وجديدة تستحق البحث والدراسة 
والتوثيق والتحليل. 

(؟) هناك العديد من الكتب والبحوث والدراسات العلمية التي فصلت الحديث عن تاريخ منطقة عسير يخ 
العصر الحديث وصلاتها مع الحكومات السعودية الثلاث 4 نجد . ومازال هناك موضوعات حضارية لم 
تدرس تستحق أن تبسط # بعض البحوث والرسائل العلمية. (ابن جريس ) . 

(؟) تاريخ إمارة آل عائض # عسيرء ثم سيطرة المتصرفية العثمانية على معظم السروات وتهامة من ثمانينيات 


5-5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
“"'. القرية 2 عسير: 

تتميز عسير بكثرة قراها التي ت جور ظلى الحييال ريطون الادومة وتهامة. 
والكثير من هذه القرى قديم النشاً نظراً لا ستقرار السكان منذ القدم 4# منطقة 
سيريا مدان متاحها وقراهررمياهها ووشرمها ذل مر الطبرق نين اليفن والحهاة 
والشام وكذلك بقية انحاء الجزيرة العربية. بلغ عدد قرى وهجر عسير آ عام 
(05١اه/45دكام)‏ حوالي (75537): وهذه موزعة على الشكل التالي: (4177”) قرية 
بمعرة مسديرة 1111 +801 )قزية وصبجرة مترسطاة الننهم 111 :]و99 ) ته 
ساعد هه 0 0 0000 
عدد 0 المملكة الركيسية حوانى [ )١4٠‏ قرية منها (047) قرية صغيرة 
(715): و(187) قرية متوسطة الحجم (215)؛ و(00) قرية كبيرة الحجم (7/8) 
المسح الاقتصادي والاجتماعي الشامل لقرى وهجر المملكة: (15184م) وكثرة عدد قرى 
منطقة عير أدى إلى اتخفاض متوسظ عدد سكان كل متها مقاوثة يمتوبسظ عدذ 
سكان قرى المملكة. فعلى سبيل المثال يبلغ متوسط عدد سكان قرى عسير حوالي(901١)‏ 
مساكن قرى عسير حوالي (9؟) مسكناء و ):٠(‏ مسكناء على مستوى قرى المملكة 4 
سنة (1947م) (22 ,81-83102351987 )؛ ومما يجدر ذكره أن متوسط عدد أفراد 
الأسرة كك عسير يبلغ (7-7) شخص ( المسح الاقتصادي والاجتماعي الشامل لقرى 
وهجر المملكة؛ (1944١م)‏ ص51 7". 


تتميز القرية 4 عسير بأن مساكنها مفصولة عن مزارعها ويمكن القول : إن تركيب 
القرية 4 عسير له الخصائص التالية : قرية ذات نواة مركزية تحيطها المزارع المملوكة 
من قبل السكان ويحيط تلك المزارع حلقة ثالثة من الأراضي الرعوية العامة. لكن هذا 
الوضع المثالي للقرية السعودية تغير مع تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية والامنية 
والسياسية. وهناك بعض القرى ارتبطت بالأسواق الأسبوعية. إلا أن إقامة الأسواق 


القرن (5١ه)‏ إلى ثلاثينيات القرن (4١ه/‏ “كام تم دراسته ‏ عشرات البحوث والدراسات المطبوعة 
والمنشورة: وبعض هذه الدراسات 2# هيئة كتب وأخرى رسائل علمية: أو بحوث مركزة منشورة 9 مجلات 
علمية محكمة. ( ابن جريس ). 

)١(‏ القرية ‏ عسير أوعموم بلاد تهامة والسراة تختلف مساحاتها وعدد سكانها ومرافقها من زمن لآخرء 
والطروف اللنااخية والأجصاعية والأقتصادية والبنئاسية تلعب دوا قا هذا القيير. والباحث بد يعض الكتب 
والوثائق خلال الثلاثة قرون الماضية يجد معلومات تذكر بعض القرى التهامية والسروية؛ وهي مختلفة 
ذكر إاحصائيات سكانهاء وبيوتها ومرافقها. وتاريخ القرى # هذه البلاد العربية الجنوبية تستحق أن 
تدرس # عدد من البحوث العلمية. ( ابن جريس ). 


عاكت سنااب فروظا ننه : قدرة القبيلة على حماية موقع السوق وطرق المواصلات 
المؤدية إليه. ومقدرة القبيلة نفسها على عقد التحالف مع القبائل الأخرى/!". 

من الناحية الاجتماعية ارتبطت قرى عسير مجتمعة أو منفردة بمعاهدات تضامن 
مشروعات جماعية: ويعرف بالعشر, وهذا العشر يصرف بيموافقة ارباب العائللات المعنيين 
ل أغراضص متعددة منها : إطعام ضيوف القرية؛ حفر آبار للري. مساعدة المحتاجين 2 
حالات الكوارث. 3 الدية (الممسح الاقتصادي والاجتماعي الشامل لقرى وهجر المملكة, 
ام 1/4 )0 . وهذا التضامن العيني قد زال وحل محله التضامن النقدي» وذلك 
لتوفر مصيادودكل كيه «ويمكن القول ا ل الم ا 0 
5 التنمية الريفغية 3 المملكة الغربية السعودية (عسيرأئموذجا) : 

تعرضت المملكة منن توحيدها إلى تغيرات اجتماعية واقتصادية ومن الممكن 
تقسميها إلى أربع فترات ( وزارات الشؤون البلدية والقروية؛ دون تاريخ. ص ص )٠١١‏ : 
نذكرها على النحو الآتي: 

أ الفترة الأولى : تمتد من تاريخ إنشاء المملكة عام (01١1١ه/1ا1اه/‏ 1108.1177م). 

قبل توحيد المملكة سنة (1501ه/19755م) كانت هناك محاولات لتثبيت الأمن 
والاستقرار من خلال الدولة العثمانية أومن خلال الزعامات المحلية؛ إلا أن كل ذلك كان 
ينطبق فقط على مساحات جغرافية صغيرة لا د تتعدى مجال سيطرة القلاع أو الحصون. 
أما باقي المناطق فقد انعدم الآمن مما دعا إلى توثيق الترابط القبلي لتوفير الحماية 


)00 هذا الباحث الجفراي ذكر شيئًا من تاريخ القرية ب منطقة عسير. وهوموضوع مهم جدير بالدراسة. .ومن 
تجوالي 4# عموم السروات وتهامة من الطائف وجنوب مكة إلى جازان ونجران؛ ؛ واطلاعي على عدد من 
المصادر بخاصة كتب الجغرافيا والرحلات وجدت أن القرية ع هذه النواحي تخضع لعوامل عديدة مثل: المناخء 
والتضاريس وتركيبة القبيلة أو العشيرة أوالأسر التي تقطن + كل قرية: بالإضافة الى الظروف السياسية 
والأمنية والاجتماعية والاقتتصادية . والقبيلة أو العشيرة هي العمود الفقري ف هذه البلاد ؛فهي التي تشكل 
الكثير من مظاهر الحياة . وحسب علمي فلا أعرف أن هناك دراسة أودراسات علمية موثقة تدرس تاريخ القرية 
أو القرى 2# عسير أو السروات وتهامة منذ العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة إلى عصرنا الحديث والمعاصر. 
آمل أن نرى باحثين جادين يتولون هذا الموضوع بالدراسة العلمية الرصينة. ) ابن جريس ). 

) 6 يذكر المؤلف لمحات من التاريخ الاجتماعي الذي كان ومازالت تعيشه القرى العسيرية؛ : أو السروية والتهامية حتى 
الآن . وهوبهذا الطرح يلفت أنظارنا إلى موضوعات جديدة ومهمة لم تدرس 2# ربوع هذه البلاد أرجو من الجامعات 
المحلية ؛ وأساتذتها أن يخدموا هذه الجوانب ي بحوثهم ورسائل طالباتهم وطلابهم العلمية ) ابن جريس ). 

(؟) إنالمقارنة بين تكافل الناس قديما وحديثا بظير للبالحث الغرق الكبير فالسكان قري :< القرينة أ الغبيلة أو 
العشيرة كانوا متعاونين متقاربين # جميع أحوالهم, نعم كان يسود حياتهم بعض الحروب والصراعات القبلية؛ لكنهم 
كانوا مترابطين ومتعاونين مقارنة بالوقت الحاضرء الذي قلت فيه هذه العادات وهذا الترابط. ( ابن جريس ). 


م القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


الجماعية للسكان والمزارع ومصادر المياه والأسواق الأسبوعية . وبالئسية للخدمات 
فيمكن القول: 0 انعكدمت الا أن المسجد أدى دوره الديني والتعليمي والشرعي؛ ٠‏ ووجود 
دامس ام .ص ص ١١‏ 20 . وبعد توحيد يد البالاة الحكك مد ارس اغدافة نش كل 
من أبها ورجال ألمع وخميس مشيط ومحائل والنماص وذلك # الفترة ما بين (1970م) 
الى ايا +22 نياياتعهد اذللك عبد الغر يز بلع عدد المدارس 4# عسير حوالي ([50؟) 
مدرسة. إلا أن المساجد لم تفقد وظيفتها (". 


كما سيطرت الدولة خلال عهد الملك عبد العزيز على شؤون الأمن والقضاء وتأمين 
طرق المواصلات والبلديات والصحة وتم تنظيم جمع الزكاة. 

اكتشف البترول كك المملكة على نطاق واسع منذ سنة (1508١ه/1558م)؛‏ لكن 

قيام الحرب العالمية الثانية أخر تنمية هذا المورد المهم. فقد كان مجموع دخل المملكة 
حتى مسنة (1714ه) لايزيد على (؛) ملايين دولار (وزارة التخطيطء خطة التنمية 
الثالشة, .١14٠١‏ صن 55). وبحلول عام (775١ه)‏ بلغ دخل المملكة من البترول حوالي 
(/اه) و ساعدها على تنفيذ بعض المشروعات السعيطة يو استتطايت 
الدولة أن تعد أول ميزانية رسمية للبلاد عام (774-17717١ه)‏ . ومنذ عام (١717١ه)‏ 
بعد اتيحاقدات الدولة من اليخرول 2 الشزاءد حك ارتشقت إلى حوالي (١2ا)‏ فلوو 
دولار ث عام (707اه) ( عيسىء دون تاريخ ) مما أدى إلى حدوث توسع كبير 4# إنشاء 
القتدييزات الأناسية والخدمات الصحية والحمابيية 17 


ب. الفترة الثانية من عام (11911/8ه/191719448م): 


بعد التوسع بش برامج ومشروعات الحكومية بسبب زيادة عائدات البترول تم 
إعادة تنظيم مجلس الوزراء سنة (/7ه/رادخام) ليواكب التطورات الحديثة 
المملكة؛ وكنتيجة لتوسع الدولة 4 الإنفاق تم إنجاز مشروعات مهمة على مستوى 


)١(‏ لا تخلوالمنطقة من استقرار ج حياة الناس خلال القرون الماضية المتأخرة ؛ إلا أنها لا تقارن مع عصرنا 
الحديث والمعاصر 4 شتى المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية .والاقتتصادية والثقافية. والعلمية 
والفكرية. حبذا أن نرى باحثا جادا يعكف على دراسة مقارنة بين الماضى والحاضر 4 منطقة عسير أو 
عموم بلاد السروات وتهامة. ( ابن جريس ) . 

(؟) للمزيد من تاريخ التعليم 4# منطقة عسير وما جاورها ‏ عصر الدولة السعودية الحالية انظر غيثان 
بن جرييس. . تاريخ التعليم .ة منطقة عسير ( ١704‏ -41؟اه) (جدة: دار البلاد للطياعة والنشرء 
هر دخدام) (٠‏ الجزء الأول) وللمؤلف نفسه بحوث وكتب أخرى صدرت # هذا المجال: انظر موقعه 
الإلكتروني. (10 31.60 ]أ ط2]01-8) 

)0 تاريخ خ التنمية 4 بلدان السروات وتهامة منذ الخمسيئيات إلى سبعينيات القرن ن الهجري الماضي مازال 
بحاجة إلى درابنات طلمية توفيقية 3 هدد من الكتب والرسائل العلمية أرجومن جامعات الطائف +والتاحة: 
والملك خالد؛ وبيشة؛ ونجران:؛ وجازان أن تدعم وتشجع مثل هذه المشروعات العلمية المهمة. ( ابن جريس ). 


القسم الرابع: فصول من تاريخ عسير الحديث والمعاصر 0 
ابره لاسا والقايم (الحح” إلا أن التنمية تركزت 4 المدن مما أدى إلى هجرة 
علد ادل فوخ الويف والنوادف!أ..واسهضادك وتطاقة صمسير ع التظو الذى تمقى به 
مجال التاية بخان ل هذه القار ةو هاهتكاح (6) مدريسة أبتداقة لليلين و1 ) مدر 
متوسطة وثانوية؛ كما بلغ عدد مدارس البنات الابتدائية عام (85/١١ه)‏ حوال (؟7) 
مدرسة. وي مجال الخدمات الصحية كان هناك خمسة مستشفيات و(18) مركزا 
ضكيا ف الفكرة تعمها (3131888اة لفن كار 


ج. الفترة الثالثة (11504119-0ه/19841970م) : 
تشمل هذه الفترة سنوات خطط التنمية الشلاث الأولى (1001590اه)ء 
حيك شهدت خلالها الحياة الاقتصادية والاجماعية تحولات جذرية. 
فخلال هذه الفترة بلغ الإنفاق الحكومي حوالي )5٠٠١(‏ بليون ريال 
( خطة التنمية الآولى ) )6١(‏ مليون ريال: وخطة التنمية الثانية ( 184) بليون ريال» وخطة 
التنمية الثالثة )١1١4(‏ بلايين ريال: أنفق معظمها على توفير وتحسين الخدمات والمرافق 
العامة. وتطوير واستكمال التجهيزات الأساسية؛ وتدعيم الزراعة والإنتاج الزراعي "ا 
وأقول أن التنمية على المستوي التنفيذي اتسمت بالقطاعية حيث انفرد كل 
قطاع يمسؤولية تطوير قطاعه مستقلا عن غيره من القطاعات؛ واتجه الأهالي إلى 
زيادة اعتمادهم على الدولة ب الحصول على احتياجاتهم وحل مشكلاتهم وزيادة 
اعتمادهم على القوى العاملة الأجنبية لآداء أعمالهم: مما ادى إلى ضعف مشاركة 
الاهالي الحقيقية #4 القوى العاملة المنتجة؛ وهنا اصبح دور المؤسسات الحكومية 
المختلفة مساعدة الأهالي بالمحافظة على ترائهم الحضاريء وهذا سيساعدهم على 
إدارة شؤونهم ومصادرهم كما ش السابقء والإبقاء على هيكلة البناء الاجتماعي الريفي 
( الممسح الاقتصادي والاجتماعي الشامل لقرى وهجر المملكة: 15/4م: ص") : كما 


)م٠١‎ /ه١16( تاريخ الهجرة من إلأرياف والبوادي منذ ستينيات القرن (4١ه/ ١٠م) إلى بداية هذا القرن‎ )١( 
موضوع مهم جداء لم يدرس دراسات علمية موثقة, وإذا لم يخدم من قبل الجامعات ومراكز البحوث,‎ 
وتقادم عليه الزمن؛ فسوف يكون هناك صعوبة # الحصول على مادة علمية موثقة تصب 2# خدمة هذا‎ 
.) الميدان. (ابن جريس‎ 

(؟) أشار الباحث إلى نماذج من الإنجازات التي تحققت 2 منطقة عسير حتى بداية هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م):‏ 
والسجلات والوثائق تشير إلىنجازات كبيرة ب بلاد عسير أوعموم السروات وتهامة منذ تسعينيات القرن 
(:١ه/١5م)‏ إلى عشرينيات هذا القرن (9١ه/١٠م)‏ »وهذه الفترة جديرة بالبحث العلمي الجاد آمل أن 
نرى بعض طالبات وطلاب الدراسات العليا يتجهون إلى دراستها وتوثيق تاريخها الحضاري. ( ابن جريس ) . 

0,2 إن على أقسام التاريخ ومراكز البحوث ع الجامعات المحلية مسؤولية كبيرة فتدرمس وتوثق هذا التاريخ 
التنموي الحديث # عسير وما جاورها من مناطق تهامة والسراة؛ وإن أجريت دراسات مقارنة مع هذا 
التطور الحديث ومع الأقوام التي عاشت 2# هذه البلاد خلال القرون الماضية المتأاخرة: فذلك أفضل وأجدر. 
(ابن جريس ). 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


ظهرت إلى الوجود ظاهرة تفتت القرى والهجرء ونتج عن ذلك ظهور قرى وهجر صغيرة 
الحجم, .مما زاد من أعباء تكلفة الخدمات ونتيجة 3 للاهتمام بيمية 3 المدن زادت الفجوة 
بين تطور المدينة وتطور القرية. وزيادة الهجرة من الريف إلى المدينة. إلا ان ارتباط 
سكان الريف بمنطقة عسير بقراهم وهجرهم فلل من فرض هجرتهم الدائمة إلى 
مدن مثل أبها وخميس مشيط. فعلى سبيل المثال أبرزت (457) قرية 2# عسير هجرة 
يومية مؤقتة من القرى إلى المدن وبالعكس ( المسح الاقتصادي والاجتماعي الشامل 
لقرى وهجر المملكة؛ 19/4م: ص ص" 30) . ويوضح الملحق رقم )١(‏ منجزات خطط 
الثنمية الثلاك الأولى على سمستوى مخطقة سير( ومن هذا اللغق تلاحظ الزيادة 
الهائلة ب الخدمات التعليمية والصحية والاتصالات. ويمكن تقسيم هذا التطور إلى 
نوعين من المتغيرات )١(‏ متغيرات بنيوية (2|1/30130|1©5الاأ5]16). (7) متغيرات 
ناتجة (560060831|1/301361©5)» والمتغيرات البنيوية هى متغيرات البنية الأساسية 
التي قامت الدولة بتوفيرها خلال مدة زمنية معينة. أما المتفيرات الناتجة فهي تعبير 
عن استعابة السيفاق المتقيرات البتيوية: كملى سبيل اللكال تقبو عباتى الدارين 
والمستشقيات مكبر افينيوية. اما أعوادطلايب الدارس و الكرهى فين سكتير افثاتخة 
وهي مؤشرات التغيير, (1973 ,أ8631011/3 300 لاع/1300!) ١‏ 


ومن الملحق نفسه نلاحظ أن نسبة الزيادة # تعليم البنات كانت أكثر من نسبة 
الزيادة يك تعليم البنين بكل من المتغيرات البنيوية والناتجة وذلك لأن تعليم البنات لم 
يكن مؤسسا كما كان الحال # تعليم البنين. فعدد مدارس البنين © سنة ( ٠1اه)‏ 
حوالي )١71(‏ مدرسة بينما بلغ عدد مدارسسن البنات (4؟) مدرسة. أما بالنسبة 
للمرافق الصحية فإن الأرقام القياسية تشير الى أن تسف الزيادة © عدد المراجعين 
كمتغير ناتج تفوق كثيرا نسب الزيادة # المتغيرات البنيوية مثل عدد المراكز الصحية 
والمستشفيات وغيرها. وهذا يؤكد حاجة المنطقة لمزيد من المرافق العامة. 


د الفترة الرابعة من عام (05١4١.١٠4اه/9468١1990.1م):‏ 

ركزت خطة التنمية الرابعة (14005١٠1١ه)‏ على التنمية الإقليمية ومحاولة إيجاد 
نوع من التوازن بين جميع مناطق المملكة. وأكدت على التوسع 4# تطبيق نظام مراكز 
النمو. ففيما يخص القرى ركزت الخطة على إنشاء مجمعات قروية ووضعت معايير 


)١(‏ عاصرت خطط التنمية الثلاث الأولى ( 1-0 اه/١191806.15107م)ء‏ ؛ وشياهدت أوضاع الناس # منطقة 
عسير منذ ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ كيف كانت متواضعة اجتماعيا واقتصادياء .قم بدأت أحوال 
الناس تتحسن بشكل ملموس مند. بداية التسعيئيات. »ومع بداية هذا القرن زادت رواتب تب المواطئين وتحسنت 
أوضاع الناس الاقتتصادية ٠.وبدأت‏ التنمية تتطور بشكل واضح 4# شتى المجالات. وتلك الفترة جديرة إلى 
أن يصدر عنهر دراسات علمية موثقة .ومازالت موادها العلمية والتوثيقية متوفرة من خلال الأراشيف 
الرسمية؛ وأيضا أقوال وشهادات المعاصرين. (ابن جريس ). 
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خاصة لهذا الغرضء وقد أنيطت مهام معينة لكل مجمع قروي (وزارة الشؤون البلدية 
والقروية. دون تاريخ, لائحة تنمية وتطوير قرى المملكة ولوائحها الداخلية ). 
ه. التوزيع المكاني لقرى وادي تندحك : 

عند تفحصصب توزيع قرى وادي تندحة يبرز السؤال التالي: هل تنتمي قرى وادي 
الشكل التالي : عند إنشاء القرى الجديدة والهجر هل وضع عنصر المسافة فيما 
أسلوب تحليل التباين (73013066 01 5أ5/ا28031) الذي تمثله المعادلة التالية 
(1975 رطاع3ذأاباعءا/طا 0مة 0ممصمسمدرولت) 


)8) تمثل قيمة التباين. (00) عدد حالات الظاهرة المدروسة. )82 ( مربع؛ مجموع 
درجات كل مجموعة من الظاهرة. (1) مجموع الرتب # العينة. (0) عدد القيم 4 كل 
عينة. (»1) عدد العينات ة الدراسة. 

البداية وجدت المسافة التي تفصل بين كل فريتين متجاورتين من مجموعات 
القرى الثلاث : القرى القديمة: القرى الجديدة: والهجرء وبعد ذلك تم التصنيف تلك 
المسافات إلى درجات (53015) حيث اعطيت المسافة ٠٠(‏ ١م)ء‏ وهكذا ىك بقية القرى. 
ويوضع الملحق رقم )١1(‏ المسافات بين القرى والدرجات. كما وجدت قيمة التباين بين 
مسافات القرى القديمة والجديدة, وبين القرى القديمة والجديدة والهجر. انظر 


الجدول رقم .)١(‏ 
الجدول رقم )١(‏ : تحليل التباين بين مسافات القرى 
مم متغيرات داخلة 2 مجموع قيمة درجهة درجة | قيمة الدلالة 
نحليل التباين الدرجات | التباين | الحرية | الثقة | القائمة | الإحصانية 
5 مسافات بين قرى ا ؟ ١7‏ لفشلحانك نا 106 غير دالة 
قديمة. 51 
مسافات بين قرى 
جديدة 
3 مسافات بين قرى اا 15 فرحل | كدان اد دالة 
قديمة 5 
31 مسافات بين قرى 5153 ار 6 -:؟ | مي.٠‏ 24 اغيردالة 
جديدة 11 


من الجدول السابق يتضح أن قيمة التباين بين مسافات القرى القديمة والقرى 


تت القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
العديدة شيو اللا وهذا يمر عي أن الانتقان كايا م القرف القديمة إلى القرى 
الجديدة تم بدون النظر إلى المسافة حيث إن القرى الجديدة ماهي إلا مستوطنات 
انفصلت عن القرى الأم. ولهذا فإنها ليست بعيدة عنها. وتم هذا الانفصال من الضفة 
الغربية للضفة الشرقية للسهل الفيضي لوادي تندحة؛ بل إن الانقطاع الواضح قد لا 
يرى ل بعض الأحيان لأن قطع الأراضي الواصلة تم استعمالها للمباني أو الزراعة. 
ومما تجدر ملاحظته أن نسبة (777) من القرى القديمة واقعة غرب مجرى الوادي. 
و(؟77) شرقه؛ و( +26) من القرى الجديدة على كل من جانبي الوادي. 

وقيمة التباين بين القرى الجديدة والهجر غير دالة لأن أربع هجر تم توقيعها بجانب 
قرى جديدة على مجرى الواديء. ويبدو هناك اختلاطا عمرانيا بين القرى الجديدة 
والمحزه حت قدو كانه وحدة داجن ا متطلفة سمال الزادى الأقصنى. أما القياي 
بين فمماضات القرى القديحة والوجرفانيا الوحيدة الدالة وه امفسرة عد الوجرمه 
القرى القديمة وسكان القرى القديمة توسعوا ضمن أراضيهم المعروفة منذ زمن: وهذا 
ادى إلى استيطان سكان الهجر كش مناطق هامشية غير مملوكة من قبل سكان القرى 
القديمة؛ وذلك للتقليل من احتمالات الاحتكاك مع السكان القدامى. ضفي شمال الوادي 
هناك (؟4) من الهجرء أما المناطق الواقعة خارج مجرى ذلك الوادي 4# الشرق 
والغرب فكان نصيبهما (؟725) من تلك الهجرء وأنشئْت قرية واحدة فقط؛ و([7١72)‏ 
من الهجر بالقرب من قرى الوادي. 

() انتشار القرى الجديدة : 

من الملاحظ أن عملية التوسع والانتقال من القرى القديمة تمت على جانبي الوادي 
منها )١١(‏ قرية أو(7417) 2# الجانب الشرقيء و(؟١1١)‏ قرية أو (7205) 4 الجانب 
الغربي: وصاحب عملية إنشاء قرى جديدة ومسميات جديدة: وحمل المسمى الجديد 
لغرية من القرى الجديدة اسم كبير العائلة أحيانا. وف بعضن الأحيان حافظ أهالي 
القرية الجديدة على مسمى قريتهم القديمة لكن أضافوا إليه مسميين شرقا أو غربا 
من مجرى الوادي. ولتحليل عملية التوسع والانتقال إلى قرى جديدة فقد تم قياس 
المسافة بين الخط الذي ينصف الوادي إلى نصفين وكل من القرى القديمة والجديدة 
والهجر. والجدول رقم (”) يوضح ذلك. 
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الجدول رقم (3) : أبعاد القرى والهجر عن منتصف مجرى الوادي 


00 متوسط المسافة (كم) | متوسط المسافة بين 
1 مجموعه الكرى عن منت ل كل مجموعة ركم) 
5 القرى القديمة 01 ا 
5 القرى الجديدة ١:35 ٠4‏ 
١‏ الهجر ١‏ 507 


يوضح الجدول السابق أن القرى القديمة كانت لاصقة بمجرى الوادي حيث أن 
وبعضها فهو )٠.717(‏ وهذا يؤكدٍ تقاربها لآنها قرى تم بناؤها منذ زمن بعيد؛ ومتطلبات 
الامنوصلة القرابة تتطلب قربا 2 المكان. بالنسبة للقرى الجديدة فإن متوسط المسافة 
بينها وبين مجرى الوادي زاد ليصبح ٠:4 ١(‏ كم )؛ وذلك لأنها أنشئت على ضفتي الوادي. 
ولكن إلى الشرق أو الغرب بعيدا عن القرى القديمة. زيادة المسافة بين القرى الجديدة 
ومنتصف الوادي أدى إلى زيادة متوسط المسافة بينها (357:٠كم).‏ 

أما الهجر فقد وصل متوسط مساقتها عن منتصف مجرى الوادي إلى (/717١١كم)‏ ؛ 
وذلك لآن أربعا منها بنيت بعيدا عن ذلك المجرىء أما الثلاث الأخرى فقد بنيت قريبا 
من المجرى. لكن # مناطق شمالية هامشية. ومتوسط المساقة بين الهجر وصل إلى 
( "كم ). ويوضح الجدول رقم (؟) مساهمة كل قرية # عملية الانتشار. ونجد قرية 
آل التوم وحدها شاركت ب (757)) من عملية انتشار القرى الجديدة. 


أما قريتا آل غيثان وآل عياش فقد شارك كل منهما ب (11744) من عملية الانتشار. 
ومن القرى القديمة التي شاركت #ي تلك العملية: آل سويد الحوطة وآل الحجاج حيث 
كان نصيب كل منهما )7١7(‏ و(73) على التوالي. وهناك أربع قرى قديمة شارك 
كل منها ب(75) بني سام.ء وآل زاحمة؛ والشعيثاء؛ والفيضر. أما بقية القرى القديمة 
فلم ينبثق عنها اي قرية جديدة. والقرى القديمة التي انبثقت عنها قرى جديدة تتميز 
بان عدد سكانها اكثر من سكان القرى القديمة» اوان مساحة الاراضي التي يملكها 
سكانها أكثر من مساحة أراضي القرى الأخرى مما سمح لسكانها بالانتقال إلى قرى 
جديدة. إلا أنه يمكن القول : إن تبعثر سكان الريف يبرز بعض المشكلات منها: )١(‏ 
زيادة تكاليف امد الطرق والخدمات العامة. (7) معاناة بعضن العائلات من الوحدة 
والانفرادية (212 .1970 ,لطأمطواطك ) 
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الجدول رقم (") : مساهمة قرى وادي تندحة 24 عملية انتشار القرى الجديدة 


مم اسم القرية عدد القرى المنتشرة | نسبة القرى المنتشرة 
١‏ آل غيثان 3 1 
١ 0‏ 
آل سيدا 0 
3 آل التوم 1 ا 
0 ال زاحمة ١‏ زاك 
31 آل عياش 3 000 
3 الشفاء ١‏ ا 
/ الفيض ١‏ اع 
. آل سويد الحوطة ١‏ ل 
المجموع ” ١‏ 


5 تكمية الخدمات القامة 8 تنديحة : 

من أبرز سمات التنمية # المملكة العربية السعودية الاهتمام الكبير 
بالإنسان السعودي وتحقيق طموحاته وتلبية احتياجاته وتحسين مستوى معيشته 
باعتباره الهدف الأسمى للتنمية بصفة عامة وي هذه البلاد بصفة خاصة. 
كما أولت خطط التنمية اهتماما كبيرا بجميع الجوانب والقطاعات الاقتصادية 
والاجتماعية 4# جميع مناطق العلكة مما ادق إلى جني كور رمن التقدم 
والتمدور الاتعصسادى وكرقين الرعاية والرظاهية الاجكجاعينة تغالبية سهان اللملكة. 
وأككنيك يخطتظ الثقمية على أهمرة سيخاص ة كل فاطق انلق لتطرينى امكاناك لثمو 
الموجودة بها وتزويدها بالخدمات الحكومية من أجل تحقيق قيق تحسن كبير 4 رفاهة 
المواطنينء وتوزيع ثمار الثمو الاقتتصادي على جميع قطاعات السكان. فمن أهداف 
الكتمية الأقليمية مساهدة اللتاطق _ تخاضة التناطق الريفية .على ضمية أزحه نقاظيا 
الإنتاجي التي تمكنها من الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من سكانهاء وتوسعك #خطلاق توزيع 
الخدمات لمساعدة المجتمعات التي تتوافر لديها إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي " (وزارة 
التخطيظ» خظة النتمية الثالقة 4:٠‏ اهو ص ١١١‏ ): 

إن توفير وتطوير الخدمات العامة مطلب وغاية تسعى الدولة إلى تحقيقهما لتلبية 
احتياجات المواطنين المعنوية والمادية والروحية. فتوفير الخدمات العامة كان هدفا 
دابا قمهى خطلط القبية لتسفيقه ' 'قهناك مبداً عام كسا سنة عامنة لادون ونان 
كل المواطنين السعوديين 4 مناطق المملكة. بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه 
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ينبغي أن يتمتعوا بكافة الخدمات الحكومية الضرورية " (وزارة التخطيط. خطة 
التنمية الخامسة؛ ١٠4١ه.ص411).‏ ويعتبر التوسع 4 توفير الخدمات العامة من أهم 
المرتكزات الرئيسية 4 عملية التخطيط للتنمية الشاملة كامسياصس عب الحم 
الناجحة وعمودها الفقري, والتوسع 2# توفيرها يساعد على تحقيق النجاح لمشروعاتها 
وبرامج خططهاء وبالتالي بلوغ أهدافها الرئيسية!". 

شهدت منطقة تندحة منن توحيد الملكة. رغم أنها كانت تمثل منطقة من أقاليم 
العزلة التاريخية ‏ تغيرات تنموية كبيرة خاصة منن اوائل التسعينات الهجرية عند بدء 
تنفيذ أول خطة تنمية # المملكة ْ عام (175ه/1970م). ويوضح الملحق رقم (؟) 
تنمية الخدمات العامة 4 منطقة تندحة منذ (1-1701١41١ه‏ /15101575م). فخلال 
الفترة من تاريخ توحيد المملكة عام (١51؟١ه)‏ إلى عام ([/17؟١ه)»‏ أي خلال (71) سنة 
لم يتم افتتاح أي خدمة عامة # المنطقة: على الرغم من أنه تم افتتاح أكثر من (47) 
مدرسة ابتدائثية ومتوسطة 4# منطقة عسير خلال هذه الفترة (1988 ,أم3غ]ط3»ا -ام) 
وكانت المنطقة تعتمد على مدينة خميس مشيط 2# الحصول على الخدمات الضرورية:؛ 
لم يكن اقتصاد المملكة خلال هذه الفترة قادرا على التوسع 4 توفير الخدمات العامة, 
وكان التركيز منصبا على المدن الرئيسية # البلاد نظرا للكثافة السكانية ولحاجتها 
الملحة ولاعتبارات أخرى!". 

وخلال الفترة من عام (15940-11178ه/1970-1908م) تم افتتاح أول خدمة 
حكومية 4 المنطقة متمثلة # الخدمات التعليمية؛ بدأت بشلاث مدارسس ابتدائية 
ومدرسة متوسطة للبنين؛ ويرجع ذلك إلى التحسن 4# اقتصاد المملكة والزيادة المنتظمة 
4 إيرادات البترول خلال هذه الفترة. والدولة ركزت خلال هذه الفترة على التوسع 
بك انكساء مدارس البتين ومخاولة نشرها ف مشطف المتاطق: نظرا تحاجة المملكة الى 
الكوادر الفنية المتعلمة. وي فترة خطط التنمية الشلاث الأولى (0-1550١4١ه)‏ تم 
توفير عدد من الخدمات الاساسية ش منطقة تندحة مما ساعد على تحقيق تقدم كبير 
مجال رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة لمعظم السكان. وك هذه الفترة تم 
افتتاح )١149(‏ خدمة عامة 4# منطقة تندحة : منها (؟١١)‏ مدرسة لليئين والبينات:. كانت 
كما يلي: ست مدارسس ابتدائية» اربع للبنات» واثنتان للبنين: واربع مدارس متوسطة: 


( إن تاريخ التنمية الحديثة © المملكة العربية السعودية بشكل عام ويك بلدان تهامة والسراة: مناطق‎ )١( 
الطائف »والباحة والقنفذة. وعسير: وجازان #وتجران ) تستحق أن يصد زر عنها عدد من البحوث والكتب‎ 
.) العلمية. (ابن جريس‎ 

اي هذا الذي كان سائدا ك أنحاء المملكة العربية السعودية ؛ فالتئمية 4 التسعينيات من القرن الهجري 
الماضيء والعقد الأول من هذا القرن (0١ه/‏ ١'م)‏ كانت التنمية مركزة على المدن والحواضر الكبرىء ومئن 
العشرينيات 4 هذا القرن وصلت التنمية والتطور إلى معظم القرى والأرياف والهجر. (ابن جريس ). 
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منها اثنتان للبنين واثنتان للبنات. ومدرستان ثانويتان للبنين والبنات. كما تم افتتاح 
ثلاثة مراكز رعاية صحية اولية؛ وإمارة: ومركز تنمية اجتماعية: وفرع بلدية. ومكتب 
بريد. 

ويرجع التقدم الكبير .# مجال توفير الخدمات العامة إلى الزيادة الكبيرة ب 
إيرادات الدولة من النفط خلال هذه الفترة إذ ارتفعت من حوائى (5) بلايين ريال 
عام (50/45؟1ه ).: إلى حوالي (570) بليون ريال عام (1107/1401١ه)؛‏ ( وزارة 
التخطيطء.107١ه).‏ وساعد هذا النموالكبيرك الإيرادات على التوسع 4 برامج 
ومشروعات التثئمية. حيث وصل اثر هذا التطور إلى كل جزء من اجزاء المملكة فخلال 
فترة خطط التنمية الشلاث الأولى تم افتتاح أكثر من (1) أمثال ما تم افتتاحه من 
خدمات 2# الفترة ما بين (١51؟١ه)‏ إلى (90؟١ه).‏ أي خلال )١9(‏ عاما. 

أما الفترة من (4045١-١41١ه)؛‏ فقد شهدت إحداث خدمة عامة واحدة فقط». 
وهي مدرسة ثانوية للبنين؛ ويعود هذا التراجع # عملية تنمية الخدمات العامة إلى 
انخفاض. عائدات النفط مما أثر على مسيرة التنمية؛ حيث تم تأجيل وإبطاء بعض 
برامجها. فقد ادى الانخفاض الكبير 4 عائدات النفط الى ظهور عجز كبير 3 الموازنة 
العامة؛ وبلغ هذا العجز ذروته ْ عام (407١/407١ه‏ ).» عندما شهدت الميزانية 
العامة عجزا بلغ ([19) بليون ريال ( خطة التئمية الرابعة ([1105١٠5١ه)ء‏ انخفاض 
عائدات النفط خلال فترة خطة التنمية الرابعة (4701400١ه)‏ انخفاض حجم 
نفقات التنمية؛ وكانت الخطة تتوقع إنفاق ( )0٠١‏ بليون ريال على التنمية المدنية: لكن 
الإنفاق الفعلي بلغ حوالي (54؟) بليون ريال؛ أو حوالي (740/) مما خصص للإنفاق 
(وزارة التخطيط. خطة التنمية الخامسة, ١٠4١ه.‏ ص50 ). 
التنمية المكانية للخدمات العامة : 

سبقت الإشارة إلى أن تنمية الخدمات العامة 4 منطقة تندحة نمت بشكل بطىٌ 
حتى عام (50؟١ه):‏ عندما يدو كنيد خطة اليه اران .ثم ارتفع عدد الخدمات 
العامة بشكل كبير خلال فترة تنفيذ خطط التنمية الثلاث الأولى ( ٠0159‏ 1١اه).‏ 
وذ(ر١١ؤاه/‏ م ) يوجد 4# منطقة تندحة (14) خدمة عامة منها )١1(‏ مدرسة 
للبنين والبنات. وثلاثة مراكز رعاية صحية اولية؛ وإمارة؛ ومركز تنمية اجتماعية؛ 
وفرع بلدية؛ ومكتب بريد 7"). 


)١(‏ من يزور بلاد تندحة اليو. معام (5145اه/ 5 ٠م)‏ يجدها أصبحت ناحية متحضرة # شتي الجوانب 
فقد انتشر التعليم بذ أرجائهاً. وكذلك الخدمات الصحية والعمرانية والاجتماعية والثقافية. اهل اد شر 


من بنات أو أبناء تندحة المتعلمين من يوثق تاريخ التنمية فيها .وهذا موضوع جدير بالدراسة والتوثيق. (اين 
جريس ). 
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أبرز الملحق رقم (4) التطور المكاني للخدمات العامة # منطقة تندحة. ويمكن 
ملاحظة أن أول خدمة عام تفتح 4# المنطقة كانت مدرسة ابتدائية للبنين عام 
(10ه/1508م) ك قرية آل حجاج التي تعتبر أكبر قرية. تم إنشاؤها بعد(5؟) 
سنة من افتتاح أول مدرسة ابتدائية للبنين 4 منطقة عسير عام (505؟١١ه).‏ وبعد 
سنتين من افتتاح أول مدرسة ابتدائية للبنين # بلاد امام امتاح مدريية أخرى بذ 
قرية الهضبة # الشمال الغربي لخدمة القرى المتناثرة 4 هذا الجزءء وافتتحت أول 
مدرسة متوسطة للبنين # المنطقة عام ([89؟١١ه): #٠‏ قرية آل حجاج لخدمة الطلاب 
المتخرجين من المدرسة الابتداثية القائمة 4 القرية؛ وجاءت هذه الخدمة بعد )١5(‏ 
عاما من افتتاح أول مدرسة متوسطة # مدينة أبها عام (1775١ه).‏ وك نهاية عقد 
الثمانينيات الهجرية تم افتتاح مدرسة ابتدائية للبنين 4 فرية غيثان التي لا تبعد كثيرا 
عن قرية آل حجاج ( كم ). وكان الهدف من افتتاح مدرسة قرية غيثان لخدمة قرى آل 
عجير التي تتمتع بكثافة سكانية واهمية اجتماعية. وبنهاية عقد الثمانينيات الهجرية 
لم يكن# المنطقة من خدمات إلا الخدمات التعليمية للبنين: التي أصبحت # متناول 
معظم سكان المنطقة؛ ويرجع هذا إلى سياسة التعليم © المملكة # إتاحة هذا النوع من 
التعليم لكل من بلغ سن التعليم عن طريق إنشاء المدارس 4# القرى الصغيرة والمتقاربة 
( الحقيل؛ 4١1١اه.‏ ص908) 7 

خلال فترة خطة التنمية الأولى( 15540-1550ه) لم يتم افتتاح أي مدرسة 
جديدة للبئين, لكن خلال تنفيذ خطة التنمية الثانية (7560١01١٠1١ه)‏ تم احداث 
ثلاث مدارس للبنين عام (1598١ه):‏ منها مدرستان ابتدائيتان # كل من قرية آل 
يعلىء وقرية الحوطة. وتقع هاتان القريتان 2# مناطق تجمع قروي كثيف, كما أن قرية 
الحوطة محاطة بهجر بدوية حديثة تحتاج إلى هذه الخدمة, وك عام (1155ه) تم 
افتتاح ثاني مدرسة متوسطة للبنين. وقد أحدثت بعد )١54(‏ عاما من افتتاح أول مدرسة 
متوسطة 4 المنطقة:, وتم افتتاحها ث فرية الهضبة التي توجد بها مدرسة ابتدائية 
منذ عام (١8/؟١ه‏ ). وقبل ذلك كان الطلاب المتخرجون من هذه المدرسة من هذه 
المدرسة يقطعون حوالي (17) كم للالتحاق بالمدرسة المتوسطة 4 قرية آل حجاج /". 
أثناء تنفيذ خطة التنمية الثالثة (٠٠4١0٠4١ه)‏ أنشئت أول مدرسة ثانوية للبئنين 


6 تندحة ناحية تتبع محافظة خميس مشيط ومعظم سكانها من كود وعشائر أخرى شهرانية وأخرى 
قحطانية. ويوجد فيها حالياً (457١ه/١7١٠1م)‏ مركز.ومحافظة خميس مشيط بجميع مدنها وقراها 
ومراكزها تستحق أن تدرس ب عدد من الكتب والرسائل العلمية. (ابن جريس ). 

الي عاصرت معاناة الطلاب خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن (4١اه/‏ 'م) وهم يمشون على الأقدام 
لمسافات طويلة من أجل التعليم. وجل المدارس آنذاك 4 عموم بلاد السروات وتهامة كانت المدن وأماكن 
التجمعات الكبيرة والكثيرة. (ابن جريس ). 
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عام (١٠٠1١ه):‏ كك قرية آل حجاج بالإضافة لمدرسة متوسطة أنشئت عام (145؟١١ه):‏ 
وقبل ذلك كان الطلاب الذين يرغبون الالتعان بالتعليم الثانوي يذهبون إلى مدينة 
خميس مشيط التي تبعد أكثر من ( "كم) . وافتتحت ثالث مدرسة متوسطة للبنين عام 
(10١ه‏ ).4 قرية غيثان لخدمة خريجى المرحلة الابتداتية 4 هذه الناحية المحيطة 
بها. وكانت آخر خدمة عامة تقدم خ المنطقة هي مدرسة ثانوية للبنين خ قرية الهضبة 
عام (9١5١ه).؛‏ وبتوفير هذه الخدمة المهمة 4# هذا الجزء من المنطقة أصبح التعليم 
الثانوي # متناول معظم السكان: بعد أن كان الطلاب يقطعون أكثر من ( ١١١‏ كم) 
للوصول إلى أقرب مدرسة ثانوية ‏ قرية آل حجاج. 

تعود بداية التعليم الابتداتي للبنات 2# المنطقة إلى سنة (597؟١ه),‏ عندما افتتحت 
أول مدرسة ابتدائية 4# قرية آل الزلال: وقد جاء إحداثها بعد (؟١)‏ عاما من بداية 
التعليم الابتدائي للبنات # منطقة عسيرء ولعل من أسباب تأخير افتتاح مدارس للبنات 
حداثة هذا النوع من التعليم الذي تعود بدايته 2 المملكة إلى عام ( 0/؟١ه).؛‏ والحقيقة 
أن تعليم البنين سبق تعليم البنات بحوالي (7؟) عاما (الحقيل؛ 4١4١ه.‏ ص؛١؟).‏ 
وخلال تنفيذ خطة التنمية الثانية تم إنشاء مدرستين ابتدائيتين جديدتين 2 المنطقة ب 
كل من قرية غيثان 2 سنة (17590١ه).؛‏ وي قرية آل نويهض 2 سنة (7917١ه)‏ لخدمة 
مجموع القرى المحيطة بهاتين القريتين: أما قرية آل نويهض والقرى المحيطة بها فكانت 
يه ممؤؤلة مزة هزه الخدمة لبعدها عن أقرب هدوسة ايتزاكية اقرية الزلال. 

عند تنفينذ خطة التئمية الثالثة افتتحت فتتحت أربع مدارس للبنات توزعت كما يلي: مدرسة 
ابتدائية ب قرية آل حجاج عام (7١1١ه)‏ رغم وجود مدرسة أخرى 2# قرية آل الزلال 
وهي لا تبعد عن آل حجاج سوى (؟كم)؛ لكن بسبب كثافة سكان آل حجاج ووجود عدد 
من الخدمات فيها استطاع أهلها أن يحصلوا على هذه الخدمة. وي عام (0٠1١ه)‏ تم 
افتتاح أول مدرسة متوسطة للبنات # قرية آل الزلال. وي عام (7٠1١ه)‏ تم إحداث 
مدرسة متوسطة ثانية 4 قرية غيثان التي لا تبعد كثيرا عن المتوسطة الآولى الواقعة 2 
قرية آل الزلال؛ وكان من الأجدى افتتاحها يْ قرية آل نويهض لخدمة المدرسة الابتدائية 
الموجود بها منذ عام (17917ه) التي تبعد عن متوسطة آل الزلال بأكثر من (5١كم).‏ 
وقد شهد عام (404١ه)‏ بداية التعليم الثانوي للبنات 4# منطقة تندحة عندما تم 
0 م ثانوية 4 قرية ال الزلال إلى جانب مدرسة متوسطة احدثت عام 
5ه 5 


)01 تاريخ التعليم الحديث # بلاد تندحة موضوع جديد لم يدرس حبذا أن نرى أحد الباحثين يتخذه موضوعاً 
لبحث أو رسالة علمية. (ابن جريس). 


كانت بداية الخدمات الصحية 4# منطقة تندحة متأخرة فحتى عام (55١١ه)‏ : 
كان سكان المنطقة يعتمدون على مدينة خميس مشيط للحصول على تلك الخدمات. 
إلا أنهة4 تلك السنة قدمت الخدمات العلاجية للمنطقة عن طريق الوحدة الصحية 
الموجودة 4 مركز التنمية الاجتماعية الواقمة 2# قرية آل حجاج التي تم افتتاحها عام 
(؟؟1ه)ء وكانت خدمات هذه الوحدة تقدم بصورة محدودة نظرا لتواضع إمكاناتها 
البشرية والمادية «ومو يد بشخطة القبية الخانةاي عام ( ١‏ ١ه)‏ حصلت قفزة كبيرة 
بالنسبة للخدمات الصحية # المملكة, فقد انتشر مفهوم الرعاية الصحية الأولية وأعيد 
تنظيم وتوسعة الشبكة القائمة لتصبح شبكة جديدة لمراكز الرعاية الصحية الأولية 
لتقدم خدمات ذات فاعلية (وزارة التخطيط؛ خطة التنمية الثالثة, ١٠6١ه؛‏ ص5872). 
وأثناء تنفيذ خطة التنمية الثالثة افتتح مركزان للرعاية الصحية الأولية # المنطقة 
مما ساعد على تحسن مستواهاء و عام (7١4١ه)‏ افتتح مركز رعاية صحية أولية ب 
قرية ال نويهض لخدمة القرى المحيطة بها التي كانت تواجه صعوبة 2# الحصول على 
الخدمات الصحية ‏ المركز الصحي الواقع ‏ قرية آل حجاج وعلى بعد (16١كم).‏ و 
عام (5١14١ه)‏ تم إنشاء مركز رعاية صحية أولية + قرية آل الزلال لخدمة هذه القرية 
والقرى المحيطة بهاء وموقع هذا المركز لا يبعد أكثر من كيلومتر عن أقرب مركز صحي 
لهج قرية آل حجاج: لكن التنافس الشديد بين القرى للحصول على الخدمات العامة 
أدى 4 أحيان كثيرة إلى تمركز الخدمات # مواقع غير مناسبة (. 
الخدمات العامة الأغرى نحي طيسو بجر كديا لارك ره ويعر ارسي لعا زف اديه 
الخدمات دخلت المنطقة حديثا ومازال عددها محدودا باستثناء مركز التنمية 
الاجتماعية الذي تم افتتاحه 4# تندحة منذ عام (57؟1ه) 4# قرية آل حجاج التي 
تعتبر اكبر قرية # المنطقة من حيث عدد السكان والمساحة,. وقد قدم المركز خدمات 
مهمة من خلال برامجه المتعددة, ويعتبر المركز الوحيد ب منطقة عسيرء وقد افتتح اول 
الأمري مدينة خميس مشيط عام (87١١ه)؛‏ وبعدما توسعت المدينة وأصبحت تقدم 
خدمات على مستوى افضل تم نقله إلى منطقة تندحة للمساعدة # تنميتها لكونها من 
المناطق المعزولة على الرغم من قربها من المناطق الحضرية فك منطقة عسير. وي 
عام (1551ه) أسس مكتب بريد 4 قرية آل حجاج: و عام (14؟1ه) تم افتتاح 
فرع لبلدية خميس مشيط # القرية نفسها أيضا لتقديم خدمات محدودة . وتأسست 
إمارة تندحة عام (” 1ه) كك قرية آل حجاج أيضا لخدمة جميع القرى التي كانت 


)010 تاريخ الصحة والتطبيب 2# منطقة عسير منذ منتصف القرن (4١اه/‏ ٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر 
(5::اه/ .5" ٠"م)‏ موضوع كبير يستحق أن يدرمس ويوثق # عدد من الكتب والدراسات العلمية. ز(ابن 
جريس ). 
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تقيم إفازيا موقيل إمازة خئيس مشيظ: وبإنشاء إناره تتدحة ييدث النطلقة وحدة 
إدارية مستقلة لها شخصيتها المحلية المميزة. 
التوزيع المكاني للخدمات العامة : 

يوضح الملحق رقم (0) التوزيع المكاني للخدمات العامة المتاحة عام (١41١ه)‏ ب 
منطقة تندحة ويمكن ملا حظة مدى التباين بين أجزاء المنطقة الحصول على الخدمات 
الأساسية مثل الخدمات التعليمية والصحية. ومن خلال التوزيع للخدمات 2# المنطقة 
يمكن ملاحظة أن هناك تركزا شديدا 4 قرى الأجزاء الجنوبية الشرقية من المنطقة: 
وتلك القرى قريبة من بعضها.ء وبينما بلغت اعتمادات قطاع التعليم العام 4 خطة 
التنمية الأولى مبلغ (0) آلاف مليون ريال نجد أن هذه الاعتمادات قد بلغت #ْ خطة 
التنمية الثالثة حوالي (77) ألف مليون ريالء أي بزيادة قدرها »))١505(‏ ثم ارتفعت 
هذه الاعتمادات إلى أكثر من (65) ألف مليون ريال 4 خطة التنمية الرابعة؛ نتج عن 
هذا الاهتمام بالتعليم زيادة كبيرة 2# أعداد الطلاب والطالبات والمؤسسات التعليمية 
وهيئّات التدريب. ويوضح الملحق رقم (4) مدى التطور 2# الخدمات التعليمية لمنطقة 
تندحة. كما ازداد عدد المدرسين 4# مدارس تعليم البنين 4 منطقة تندحة من )15١(‏ 
معلما عام ( ٠‏ 014 ) إلى )١15(‏ معلما عام (١51١ه)‏ أي أن الزيادة قد بلغت حوالي 
(280) كما ازداد عدد الفصول من (55) فصلا عام (١٠6١ه)‏ إلى (87) فصلا عام 
(١81١ه).ء‏ أي بزيادة قدرها (7/717). 

وي مجال تعليم البنات تحققت إنجازات واضحة: فخلال الفترة (1411-1404١ه)‏ 
لم تحصل زيادة بش عدد المدارس»؛ لكن حصل تطور واضح # عدد الطالبات والفصول 
والمعلمات. فقد ازداد عدد الطالبات 4# جميع مراحل التعليم الابتداثي والمتوسط والثانوي 
من (15؟1) طالبة عام (4١6١ه)‏ إلى ١058(‏ طالبة عام (١1١4١ه).‏ أي بزيادة قدرها 
حوالى (74“) وكانت نسبة الزيادة # عدد الملتحقات بالمرحلة الابتدائية حوالى )“١18[(‏ 
بينما بلغت نسبة الزيادة خ المرحلة المتوسطة حوالي (50/) والمرحلة الثانوية )/0٠(‏ 
ويرجع ازدياد أعداد الطالبات الملتحقات بالتعليم المتوسط والثانوي الى زيادة الوعى 
بأهمية تعليم الفتاة #5 هاتين المرحلتين المتقدمتين. كما يلاحظ أن عدد المعلمات 4# جميع 
مدارس تعليم البنات قد ازداد عدد الفصول بشكل واضح # الفترة نفسها من (04) 
فصلا إلى (17) فصلا عام (١41١ه).‏ أي أن الزيادة قد بلغت حوالي )7١1(‏ . 


هذه الزيادات 2 أعداد الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والفصول يعكس 
مدى التطور الحاصل # هذا المجال من الخدمات ومدى الاهتمام من قيل السكان 
للاستفادة من هذه الخدمات التي اصبحت # متئاول اغلب السكان. ويوضح الملحق رقم 


(4) يعض الؤشرات العامة القى فين مدى الاستفادة والفاعلية الخدمات التعليمية ف 
المنطقة. غفي مجال تعليم البنين يمكن ملاحظة أن معدل ما تخدمه المدرسة الابتدائية 
من السكان الذكور يبلغ حوالي )1١1١17(‏ نسمة:؛ والمتوسطة تخدم حوالي (1411) 
نسمة. والثانوية تخدم حوالي (717457) نسمة؛ وهذه المعدلات معقولة 2 منطقة ريفية 
تتميز بكثافة سكانية واضحة. لكن هذه المعادلات لا تبين مدى سهولة استخدام هذه 
الخدمات بسبب تشتت المجموعات السكانية التى تخدمها وبسيب تركز المدارس 4 قرى 
معينة. بالنسبة لمتوسط حجم المدارس من حيث عدد الطلاب كذ المنطقة يتضح أن 
المدرس الابتدائية أكبر حجما من المدارس المتوسطة والثانوية فمتوسط حجم المدرسة 
الابتدائية للبنين يبلغ حجوالي (/؟١)‏ طالباء بينما متوسط حجم المدرسة المتوسطة 
يبلغ حوالي )١57(‏ طالبا والمدرسة الثانوية حوالي )١19(‏ طالبا. ويمكن ملاحظة أن 
متوسط حجم المدرسة الابتدائية # هذه المنطقة الريفية كبير مقارنة بمتوسط حجم 
المدرسة الابتدائية على مستوى منطقة عسير والبالغ )١١1(‏ طالبا عام ( ١٠1١ه)‏ 
وعلى مستوى المملكة فإن متوسط حجم المدرسة الابتدائية يبلغ حوالي )١91١(‏ طالبا 
عام (١٠5١ه)‏ وهذا يشير إلى أن هذه المنطقة مازالت 4 حاجة إلى مدارس جديدة 
لتستوعب الاعداد المتزايدة من الملتحقين الجدد. 

وعلى مستوى الفصول 4 منطقة تندحة يبلغ متوسط حجم الفصيل #2 التعليم 
الابتداكي حوالي (؟؟) طالبا. وي التعليم المتوسط حوالي (15) طالباء وغ الثانوي 
حوالي (18) طالبا. وبالنسبة لمعدل المدرسين إلى الطلاب يبلغ المعدل على مستوى 
التعليم الابتدائي 18:١(‏ ) والتعليم المتوسط :١(‏ 4؟) والتعليم الثانوي (١:١؟),‏ 
وتعتبر هذه المعدلات من اكثر المعدللات على مستوى منطقة عسير وعلى مستوى المملكة. 
ففي عام (١٠1١ه)‏ بلغ معدل المدرسين إلى الطلاب 2 التعليم الابتدائي على مستوى 
منطقة عسير (١:؟1١)‏ والمتوسط ( ١:؟١١)‏ والثانوى :)١5:١(‏ وعلى مستوى المملكة 
فلك معدل اللدرسية إلى انظلات ف الترحلة الايقداقية 11/01 ):والمتوسظة (14-40): 
والثانوي .)١11:1(‏ وهذه المعدلات تدل على أن التعليم 4 منطقة تندحة يحتاج إلى 
مزيد من المعلمين 4 جميع المراحل. 

أما ل مجال تعليم البنات: فتشير البيانات الإحصائية إلى أن فرص تعليم البنات 
ليست 4# مستوى فرص تعليم الذكور. ويمكن ملاحظة أن معدل ما تخدمه مدارس 
تعليم البنات من السكان أكبر من مثيلاتها 4# تعليم الذكورء فمعدل ما تخدمه المدرسة 
الابتدائية من السكان الإناث يبلغ حوالي )١1517(‏ نسمة:. والمدرسة المتوسطة تخدم 
حوالي )٠١75(‏ نسمة:؛ والمدرسة الثانوية تخدم حوالي (1084) نسمة. كما أن متوسط 
حجم مدارس تعليم البنات أعلى من مثيلاتها 4 تعليم الذكور. خاصة # المرحلة الابتدائية 
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والمتوسطة؛ حيث يبلغ متوسط حجم المدرسة الابتدائية للبئنات حوالي )١10(‏ طالبة؛ 
والمدرسة المتوسطة حوالي )١70(‏ طالبة» أما حجم المدرسة الثانوية الوحيدة # المنطقة 
فيبلغ عدد طالباتها ( )0٠‏ طالبة. ويبلغ معدل المعلمات إلى الطالبات # المرحلة الابتدائية 
)3١:1١(‏ والمتوسطة )١9: ١(‏ والثانوية ١(‏ )0 . أما بالنسبة لمتوسط حجم فصول تعليم 
البنات من حيث عدد الطالبات فهي أيضا أعلى من مثيلاتها ب مدارمس تعليم الذكور, 
فبلغ متوسط حجم الفصل # التعليم الابتدائي حوالي )١5(‏ طالبة:؛ وت المرحلة المتوسطة 
(07؟) طالبة؛ أما 4# المرحلة الثافزية كباع مترسط بحجم الفصيل (19]طالية. 

وهذه المؤشرات تدل على أن هناك تباينا واضحا # توزيع الخدمات التعليمية 
بين الذكور والإناث 4# المنطقة .كما تدل على أن فرص التعليم بالنسبة للبئين أفضل 
بكثير من مثيلاتها ش تعليم البنات؛ ولمعالجة هذا التباين نقترح زيادة فرص تعليم 
الفتاة # كافة المراحل التعليمية عن طريق توسعة المدارس القائمة واحداث مدارس 
جديدة # مواقع مختارة بعناية من اجل خدمة اكبر عدد من السكان. من خلال هذا 
الاستعراض يتضح ان الخدمات التعليمية القادٌ ثمة ثك منطقة تندحة تستخدم بشكل 
فعال من قبل السكان: كما أن الخدمات القائمة ثمة تحتاج إلى مزيد من التوسع # مجال 
الفرص التعليمية خاصة # المراحل المتوسطة والثانوية للبنات. 


وهناك حاجة إلى اعتماد أساليب تخطيطية د قيقة من أجل إعادة توزيع وإحداث 
مدارس جديدة # مواقع مناسبة لخدمة اكبر عدد من السكان. من الملاحظ 4 منطقة 
تندحة أن هناك مدارس يتكدس فيها الطلاب والطالبات بشكل كبير, حين أن هناك 
مدارس أخرى لا تستخدم بشكل فعال بسبب عدم صلاحية موقعها إذ أن بعض المدارس 
أسست لاعتبارات اجتماعية وليس على أساس تخطيطي سليم كما ان ينض الدارين 
4# المنطقة تعاني من نقص شديد ش إمكاناتها المادية والبشرية مما يؤثر على العملية 
التعليمية. أما هيئة التدريس 2 مد ارس المنطقة فما زال هناك حاجة الى السعودة 
التدريجية 2 وظائف التدريس خاصة بالنسبة لتعليم البئات؛ ففي مجال تعليم الذكور, 
تبلغ نسبة المعلمين السعوديين 4 المرحلة الابتدائية (8): من مجمعوع المعلمين 2 
هذه المرحلة؛ وِك المرحلة المتوسطة تبلغ النسبة حوالي (714) .و4 المرحلة الثانوية 
د اناد باح مجان تيم المتلت كا اشرما رجا جه الى واد 
الابتدائية حوالي (54:) من مجموع المعلمات 2# هذه المرحلة؛ ْ حين لا توجد أي معلمة 
سعودية 4# المرحلة المتوسطة أو 2# المرحلة الثانوية!'". 


(1) الباحثان يرصدان تاريخ التعليم ‏ بلاد تندحة حتى عام (١151١ه/‏ ١155م‏ )؛ واليوم (547١ه/١7١٠م)‏ 
والسعوديات بنسبة )٠٠١(‏ . ( ابن جريس ). 


القسم الرابع: فصول من تاريخ عسير الحديث وال معاصر مسبم ] 
4. الخدمات الصحية : 

تقوم سياسة المملكة العربية السعودية على توفير أفضل الخدمات الصحية المجانية 
لجميع السكان #ة كافة المناطق . فهدف التنمية 4 القطاع الصحي' 'هوتحسين الظروف 
الصحية لجميع السكان عن طريق توفير الخدمات الصحية والعلا جية والوقائية 
الشاملة # كافة أنحاء المملكة مع تحقيق التوزيع المتوازن الفعال لهذه الخدمات لتلبية 
احتياجات كافة المواطنين' (وزارة التخطيط .خطة التنمية الخامسة, ١٠1١هء‏ 
ص5075). لقد تحقق تقدما كبيرا 4 الخدمات الصحية 2# المملكة خلال العقد الماضي,. 
كما أدى ا 0 الأولية أساس تقديم الخدمات الصحية 
المتكاملة إلى تحسين مستوى الخدمات # المناطق الريفية. وتقوم ثلاثة مراكز صحية 
أولية بخدمة منطقة تندحة؛ تم تأسيس أول مركز صحي 2# المنطقة عام (97؟١ه)‏ أما 
المركزان الآخران فقد أنشئًا 4 عامى (7١1١ه)‏ و(04١1١ه‏ ).ءوالملااحظ أن المنطقة 
كانت تعاني من نقص شديد 4 الخدمات الصحية خلال عقد التسعينيات الهجرية ولم 
يكن اللنطقة ١‏ مركز ضحي واحن زود يطريب ويفركي» لكن بعد اكتتاع مركرين 
آخرين تحستت الخدمات الصجية يشكل كنين خلال الستوات اكاكضية وأصنحت ف 
متناول معظم السكان. 

يوضح الملحق رقم (5) الخدمات الصحية المتاحة 4 منطقة تندحة عام 
(1١151١ه)ء‏ ويمكن ملاحظة أن مجموع ما يخدمه المركز الصحي من السكان لا يزيد 
هن ( +1 اتسنية وه ا عد ستول مقاركة نوش هلها مخدمه المركز الضسي مخ 
السكان 4# منطقة عسير والبالغ )01٠0(‏ عام (١٠4١ه).‏ يوجد # المنطقة أربعة أطباء 
عامون: اثثان منهم يعملان ث مركز ال الزلال الصحيء بالإضافة لطبيب اسنان واحد 
وهناك )١١(‏ ممرضا وممرضة وقابلة. نصفهم يعمل 4# مركز آل حجاج الصحي. 
واواقر [10 فين اكار من تصدهم يعدل ب ركز أل الزلال الصحي. وبصفة عامة 
يبلغ مجموع القوى الصحية العاملة (؟3؟) فردا. تتوزع نسبة هذه القوى على الشكل 
التالي : (غ74) بمركز الرعاية الصحية الأولية بآل الزلال: (5/) ي مركز آل حجاج 
الصحيء (57) ل مركز آل نويهضر. من خلال التوزيع للقوى البشرية الصحية 
ة المنطقة عام (١41١ه)‏ يتضح مدى التفاوت بين اجزاء المنطقة 4 الحصول على 
الخدمات الصحية. ومن الواضح أن السكان المستفيدين من خدمات المركز الصحي 
ال الؤلال نسهون مخدمات افضل من السفان الخد ومين من شن التراكة الأحر", 


(1) حبذا أن نرى باحثاً جاداً يدرمس تاريخ التنمية ' بلاد تندحة من عام (١4470151١ه/ 5٠١‏ ١كم)ء‏ 
وهذا موضوع جديد 2# بابه ويستحق أن يبسط 24# دراسة أو بحث علمي توثيقي. (ابن جريس ). 
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وتدل احصاءات عام (١٠1١ه)‏ على ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية 2 
المنطقة فخلال ثلاثة أشهر بلغ عدد المراجعين للمراكز الصحية 2# المنطقة حوالي 
)٠١6٠١(‏ مراجع.؛ أي بمعدل حوالي زيارتين لكل شخص خلال هذه الفترات وهذه 
نسبة عالية تدل على الحاجة وعلى زيادة الوعي الصحي # المنطقة. ومن ناحية أخرى 
تعفاد (119) (شمنة ) فر خدمات المركر اتصضي فا قرية آل الزلان اذل قاذةه 
أشهرء أي بمعدل )1١1(‏ مراجعا يوميا للمركزء وهذا العدد كبير مقارنة بالمراكز 
الأخرى.ة اللنطقة: ويرجع السبب إلى أن هذا المرك زهو الوحيبد ف المنطقة الذي 
تتوافر به عيادة اسنان. وخدمات اشعةء ومختبرء وطبيبان. إما مجموع المراجعين لمركز 
الرعاية الصحي الأولية بآل حجاج فيبلغ (5177) مراجعاء أي بمعدل (51) مراجعا 
يوميا للمركزء وقد بلغ عدد المراجعين لمركز الرعاية الصحية بآل نويهض خلال ثلاثة 
أشهر ( 50070 ) مراجعاء أي بمعدل (07) مراجعا يوميا للمركز. وهذا العدد قليل إذا ما 
قوون بعدذ الشرق الك يخدمها المركز كما أنتمتاك عرذا مخ العاكلذت اليدوية القريية 
من المراكز تستفيد من خدماته؛ ويرجع السبب # ذلك إلى تواضع إمكانات المراكز 
البشرية والمادية مما يؤدي إلى أن كثيرا من السكان 2# هذه المنطقة يذهبون إلى مركز 
آل الزلال حيث الخدمات متكاملة 0". 

وعلى الرغم من التوسعات التي حدثت 2# الخدمات الصحية 4 منطقة تندحة 
خلال العقد الأول من القرن (19١ه/‏ ١7م‏ )؛ حيث أن معدل السكان لكل طبيب ب 
منطقة تندحة بلغ حوالي (/150) نسمة ع عام (١151١ه).؛‏ بينما المعدل على مستوى 
المملكة بلغ حوالي (/04) نسمة لكل طبيب عام (105١ه‏ ) (وزارة التخطيط. خطة 
التنمية الخامسة١٠5١ه.‏ ص05؟). كما أن معدل السكان لكل ممرض وممرضة بلغ 
حوالي )٠١51(‏ نسمة عام (١41١ه)‏ كش منطقة تندحة:؛ بينما المعدل على مستوى 
المملكة بلغ (:9؟) نسمة لكل ممرض وممرضة عام (105١ه).‏ ومما سبق يتضح أن 
الخدمات الصحية # منطقة تندحة تحتاج إلى مزيد من الاهتمام عن طريق زيادة 
القوى البشرية الطبية ودعم وزيادة إمكانات المرافق الصحية '". 


)١(‏ تاريخ الطب 2# منطقة عسير منذ خمسينيات القرن (14١هر‏ ١٠م)‏ حتى الآن (1557١ه/‏ 5 ١٠م)ء ٠»‏ موضوع 
كبيرء »لم يخدم # ميدان البحث والدراسة: »آمل أن نرى باحثا أو باحثين جادين يدرسونه 4 عدد من الكتب 
والبحوث العلمية. ( ابن جريس ). 

(؟) آمل أن نرى باحثا جادا يدرس الحياة الصحية # تندحة منذ بداية هذا القرن حتى الآن (147اه/ ١7١٠م):‏ 
وهذا موضوع جديد شك بابه ويستحق التوثيق. ( ابن جريس) . 
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5 الخائمهة : 

أوضحت الدراسة أن التثمية الريفية سارت بشكل بطىء منن تأسيس المملكة حتى 
بداية خطط التنمية؛ لكن من عام (1590ه/ 1970م) بدأت التنمية تنشط بشكل كبير 
وأصبحت المناطق الريفية تحصل على بعض الخدمات الأساسية خاصة الخدمات 
التعليمية والصحية. كما نشطت عملية التنمية خلال خطة التنمية الثالثة بشكل كبير 
خاصة 4# مجال توفير الخدمات الضرورية وبناء التجهيزات الأساسية كنتيجة لزيادة 
دخل المملكة من عائدات البترول. وتوصلت الدراسة إلى نتاكج مفادها أن التنمية بخ 
منطقة وادي تندحة حققت نتائج ملموسة 4 مجال توفير الخدمات الاساسية مثل 
الخدمات التعليمية والصحية:؛ لكن هناك حاجة كبيرة إلى المزيد من التوسع والزيادة 
لهذه الخدمات القاتمة. أما الخدمات والمرافق العامة الأخرى التي تتميز بمواقعها 
المركزية فمازال عددها محدودا 4 منطقة وادي تندحة مما يتطلب وضع برنامج 
تنموي لتنمية مثل هذه الخدمات. 


وبينت الدراسة أن التوزيع المكاني للخدمات العامة يتسم بالتباين الواضح بين 
أجزاء المنطقة .4# الحصول على الخدمات العامة فهناك مناطق تتمتع بسهولة الوصول 
إلى الخدمات العامة بينما هناك مناطق تتميز بصعوبة الحصول عليها على الرغم من 
أن الكقافة السكائية محتسابية مين اجر اع الملادوفضن أن التتمية الشريعة الى دمت 
خلال فترة البحث صاحبها بعض التسرع ف اتخاذ قرارات تخطيطية نتج عنها عدم 
توازن مكاني, وأحدثت خدمات عامة # مواقع غير مؤهلة لمثل هذه الخدمات ولا تخدم 
أكبر عدد من السكان. كما أن من الأسباب الرئيسية وراء تأسيس بعض الخدمات 
العامة 4 مواقع غير مناسبة راجع 4# أحيان كثيرة إلى نقص المعلومات الضرورية مثل 
عدد وتوزيع القرى والكثافات السكانية. فمن خلال دراستنا لتوزيع القرى 2# منطقة 
وادي تندحة يتضح أن هناك تناقضا كبيرا بين مصادر المعلومات الرسمية المختلفة ب 
عدد وتوزيع هذه القرى. 

من الملفت للنظر أن قرى وادي تندحة 4# حالة من التوسع والانتشار المستمر وقد 
انشئّت قرى جديدة بعضها قزمي على هامش القرى القديمة مما ادى إلى تبعثر سكان 
الوجقةويرزك مض الشكلات الهاصسة بالتتبية ونوفيو اتسومات العامة..شين أجل 
ضبط عملية توسع القرى وانتشارها هناك حاجة إلى إجراءات تخطيطية من قبل 
التشلكلات:الحلية ورخاصة السؤون اللو ءة اتتضدين التاق العم ات اللقري» ويصيفة عامة 
يرى الباحشان أن هناك حاجة إلى إعادة النظر .ا مواقع بعضن الخدمات وإحداثات 
خدمات جديدة 4# مواقع مناسبة لخدمة اكبر عدد من السكان. كما ان هناك حاجة 
إلى وضع اولويات # إنشاء خدمات جديدة مبنية على اهمية الخدمة ورغبة السكان 
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والإمكانات المتوافرة. فمن الواضح أن هناك حاجة ماسة إلى خدمات مكملة للخدمات 
القائمة 4# المنطقة من أجل استخدامها بشكل فعال من قبل السكان. فمثلا أحدثت 
افارقتة اللتطكة نين أجل اسشهن انها بشكل ففال من فيل البكاخ كبكلة أسدقه 
إمارة يك المنطقة منن عام (7٠4١ه/1987م)‏ بينما لم يتم فتح محكمة ومركز شرطة. 
ونظرا لان توفير الخدمات والمرافق العامة تقدم من قبل العديد من الأجهزة الحكومية 
المختلفة فإن الحاجة ماسة الى وجود تعاون وتئسيق مستمر بين هذه الاجهزة لتحديد 
المعايير الخاصة بإنشاء الخدمات العامة ووضع الأولويات يك إنشاء أو توسعة الخدمات 
الكدابة !أو كيرا انهه الدواسة ركريه ها جر احفة العلبة التتيورة يق متطلقة 
وادي تندحة وأظهرت نتائج نعتقد أنها مهمة للعملية التنموية المستقبلية 4 هذه المنطقة 
فإن الحاجة الماسة تدعو إلى توسيع نطاق التطبيق ليشمل جميع مناطق المملكة حتى 
يمكن استخلاص الدروس ومتابعة التغيرات ومعرفة الاحتياجات الحقيقية للسكان. 
١-المصادروالمراجع:‏ 

69 المصادر والمراجع العربية : 

.١‏ إدارة مراكزالرعاية الصحية الأولية بالمديرية العامة للشؤن الصحية, 
(١51١ه).ء‏ الشؤون الفنية بمنطقة عسير. 

؟". إمارة منطقة عسيرء (5١5١ه).:‏ أطلس منطقة عسير الإدارية» الإدارة العامة 
للتنمية وتنسيق الخدمات؛ مطايع الحرس الوطنيء الرياض. 

؟". البشريء إسماعيل محمدء (1147م): إقليم عسير 4 عهد الملك عبد العزيز 
آل سعود : ( 1519 1507م)» رسالة ماجستيرء جامعة الأزهرء القاهرة. 

غ. بلدية خميس مشيطء (١٠1١ه) ٠‏ خارطة كروكية لمنطقة وادي تندحة. التقرير 
السنوي لإمارة منطقة وادي تندحة ' 0 ٠5١ه).‏ 

5. الحقيلء سليمان عبد الرحمنء (104١ه‏ ).؛ سياسية التعليم # المملكة 
العربية السعودية : أسسهاء أهدافها ووسائل تحقيقهاء اتجاهاتهاء نماذج من 
منجزاتهاء دار اللواء للنشر والتوزيع؛ الرياض. 

5. الرئاسة العامة لتعليم البنات.(8١11١ه).؛‏ الكتاب الإحصائي.ء المجلد الثالث, 
المنطقة الجنوبية الغربية. 


(1) إن الصاو بين الؤسسات الشكوفية رورض وخاضة مجالات اللقمية واذا قر ذلف فإن التساكع سوف 
تكون مثمرة وجيدة. ( ابن جريس) . 


/ا. 


١١ 


دا 


1 


.1 


1١/ 


1/7 


15 


سجلات مدارس التعليم العام بمنطقة أبها التعليمية. (١١4١ه).‏ الإدارة 
الفنية بإدارة التعليم بمنطقة أبها. 


سجلات مدارس التعليم العام بمنطقة عسير بإدارة تعليم البنات؛ (١١14اه)‏ . 


. الشامخ, أحمد عبد الرحمن؛ /كاكام)ء توطين البدو بج المملكة العربية 


السعودية,' الوه" ترجمة عبدالاله أبوغعياش.نشرة الجمعية الجغرافية 


الكويتية رقم (؟), الكويت. 


.٠‏ الصبابء أحمدء (دون تاريخ )؛ التخطيط والتنمية الاقتصادية # المملكة 


العربية السعودية. دار كال للطباعة والنشرء جدة. 


. عيسى » سسيد» (دون تاريخ )ء التنمية الاقتصادية بالمملكة العريية 


.مركز التنمية الاجتماعية بوادي تندحة ": (١٠4١ه)‏ التقرير السنوي عن 


أعمال ومنجزات مركز التنمية الاجتماعية؛ مطابع الثفر. خميس مشيط. 
المسلمء محمود سليمان والقرشيء عبد الرحمن فوزان» الاستيطان والقواعد 
التي تحكم دمووتكوين الهجر 5 .4# بحوث المؤتمر الثاني للبلديات والمجمعات 
القروية؛ المملكة العربية السعودية:؛ المدينة المثورة. 

"اتنقية الأخحب ا كنة لناا نس وقانة قايرت '" العم ؤزنةأهدن العلداة 
الثانى والثالث. 


."النشرة الإحصائية لمراكز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة وادي تندحة' : 


(دون تاريخ). 


بوؤارة التخطيطظ:: 951 1ه حظة القاموية الأدلى +[ *عاادية؟ اله , الميقة 


المركزية للتخطيطء مطابع وزارة التخطيطء الرياض. 


.وزارة البترول والثروة المعدنية, (1517م)ء خارطة وادي تندحة: ادارة المساحة 


الجوية. الرياض. 


.وزارة التخطيط, (دون تاريخ )ء خطة التئمية الثانية : ( 1١١90‏ ١٠٠1١ه)ء‏ دار 


.وزارة التخطيط,. (١٠1١ه)ء‏ خطة التنمية الثالثة : (015960١٠1١ه)ء‏ دار 


عكاظ للطباعة والتشر: جدة. 
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.٠‏ وزارة التخطيطء (5١1١ه).‏ خطة التنمية الرايعة. (0١1١.١٠5١ه)ء‏ مطابع 
وزارة التخطيطء الرياض. 

١.زارة‏ التخطيطء (١٠1١ه‏ ). خطة التئمية الخامسة : (١١٠5١02١5١ه)ء‏ 
مطابع وزارة التخطيطء الرياض. 

"".وزارة التخطيطء (١٠51١ه‏ ). منجزات خطة التئمية: (105155-0١اه).‏ 
حقائق وأرقام؛ مطابع وزارة التخطيط؛ الرياض. 

"”".وزارة التخطيطء. (1:5١ه‏ ). منجزات خطط التنمية 4 منطقة 

ع ".زارة المعارف.(١٠5١ه).‏ خلاصة احصائية عن التعليم 2 كليات ومعاهد 
ومدارسن وزارة المعارف لعام (١٠1١ه).,‏ مركزالمعلومات الإحصائية: 
الرياض. 

6.زارة الشؤون البلدية والقروية: (غ1548ام)ء المسح الاقتتصادي والاجتماعى 
الاستشاريء الرياض. 

1 وزارة الشؤون البلدية والقروية, ( دون تاريخ ), لائحة تنمية وتطوير قرى 
المملكة ولوائحها الداخلية؛ مطابع الإشعاع: الرياض. 

37". وزارة الصحة (كمغاه)ء التقرير الصحي السئوي» الرياض. 

(د) المقابلات الشخصية : 

. مققابلة مع الأستاذ / محمد بن سعد بن خثلان» أمير منطقة وادي تندحة: يوم 
الأحد */4غ/١١51١اه.‏ 

4. مقابلة مع الأستاذ / سعيد موسى الشهرانيء مدير مراكز التنمية الاجتماعية 
بوادي تندحة؛ يوم الأحد 541/57/7١ه.‏ 
الأريعاء /ا؟/رغ/١١5١اه.‏ 
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() المراجع الأجنبية : 

هناة5 مأ مأ ع8صماصصواط غمعمممماعناء0 أومماوع8 ,8/1988 لارام غطةا- ام-1 
وزوط] .0 .طط لعطؤأاطنام ملا روعءأ/لمع5 عأاطبط 05 ومهأوباه/اع مث 3613م 
.60 3اقصع ,لأأواع/اأمنا ممغام مندطغاناه50 

أمع مممرواع/اع0] أوكناظ 0 منوعع م2 300 دعلء أامط ,1987 لا قصطاطغ0 رأو/ماج 8 - ام-2 
0168© أعغمع© طععوهعو86 .3601لاأة/اع 301 أمعدعمم 8363 أ0ب و5 مأ 
ةل ,لأأواع/اأمنا 0لا تك ع متكا .5عء معأء5 51211 أ مأ مالم 1ه 

عأممومعع 300 أواأعه5 300 دعنامعناع8 [ز0 ,1982 .لكا .لد ,22101 -لم -3 
.طم ععطؤأاطنام ملا ,3أ63 أ5200 مأ ممأعع5 مععطاباه5 أه أمعماممإاعناعر] 
2 .0 اوضع عع آه لأأواع/ املا ,وأوعط1 ١لا‏ 

م أآ0 ؤ5أو/ا|ة لظ حكث رامع مام ماعناء0 0خ دعء أ/امع5 .1988 ,نا ١ل‏ روكم كم -4 
.-0.5458م باع6مغءع0/ععطمعأامع5 رأعقم مما عأمطمومعع 

مز اودوع مرخ :ع5لا 00قا 300 أمعمع تاع5 أوعباظ 1972 ,.اعقطعأا/طا يستمطكلطك -5 
0ه ,لعا .0© مطة ممكصاطعغباط وقاعء هما 

عع أبمع5 5ه لإعمعاء ع أؤلأوم؟ ,1979 ,.6 ,ممغطونظ لمح .8 رط عطواط -6 
ر360أع6550 أ3ممأع56 .55ع206 أمع مام واعلاءم] أهممأوع5 300 د5مهلأهء10 
7- 83 مم.42 .املا 

مأ دعباوامطع] علانامأاموبن .1975 8 .طع3أانوعء/ا لمج 5١‏ , لمم مقط -/ 
0010 رووعم2 وه مع 613 .مه تعن 0ه ]صا حك بلاطم 660813 

اناه لمق طلعحه1 .أمعمعلاع5 اهانبم مأ وماصمواط ,1976 !١,‏ باعمعمة8 -8 
.3 -520 .مم ,44 املا عصامموام 

رطعم طاواعن/اع0] عأمحه صوعع اومواعع5 ماوعأ مع طغ/لام 6 ,1972 ,١لا‏ ,ه1305 -9 
000 دمناأصطعوا/ا 

عط مأ ووععع46 300 عماصصقاه أوأعه5 ,1982 ,ل بلإعاع10ا/ا ممق ١الاارط‏ قم 3 -10 
.ع0معا وععز5 1ه م35 عط ر د15 ]ملام 8مأمماعن/اء0 مأ وعءا/لامع5 ا2أع50 
.6 -74 .مم .4 .املا للع ألاع قمتصصواط لاعوللا لعلط1ا 

05 0606251005 621م؟ " ,1973 ,./ظا .5 ,ز10/3 863:0 لمق .ع 300 !/٠١‏ ,لاع/ة1] -11 
أأاطء1[05! .''013مأ رطقطغ3356ز853 - امع لمم أنامع أوعباكا 2 مأ م2360 أمعع ١/00‏ 
- 145 مم ,810.3 ,64 ١املا‏ ,عاطم 8م66 أأوأعه5 مع .لامعع ,وملا 
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عفف 
؟١.‏ الملا حق : 
الملحق رقم )١(‏ : منجزات خطط التنمية الثلاث الأولى على مستوى منطقة عسير 
١19ل‏ ه١:5اه/١‏ و١‏ هموام) 


: سنة الأساس | إلى عام | نسبة 
3 الموضوح .واه | 5١1اه‏ |الزيادة 
التعليم ( بنين) 

/)00ُ عدد المدارس كلا١ا ان‎ ١ 

َ "' عدد المدرسين /١1؟١‏ كلام 7١‏ 
أولاد. | “.عدد الطلاب (ابتداقى) 20 4 | غ5غ5ا/ 
4 عدد الطلاب ( متوسطة) ١ ١/1‏ 20 
5 عدد الطلاب (ثانوى) 00 لفقم 11 / 

تعليم عام وكبار 6 ١م4١٠١‏ | ”5غغ/ 

التعليم ( بنات) 

7/15 008 >32 عدد المدارس‎ ١ 
/ 0 01 عدد المدرسات‎ ." 

.2 |؟عدد الطالبات (ابتدائي) 111 001 // 
7 |غ4.عدد الطالبات (متوسطة) 4 1071 06 
5 عدد الطالبات (تانوية ) 0 رف ك2 
تعليم عام وتعليم كبيرات 0١‏ كه | 55١لي”‏ 

مرافق صحية : : : 
١مراكز:ضحية‏ 31 15 لكك 
|".مستشفيات 0 4(7قام) | 7273 
؟. عدد الآسرة 1 6١‏ 1 1/ 
5 أطباء ف 311 / 
. ممرضون وممرضات 15 لحف 300 
5 عدد المراجعين ماسحو عا ام ركه | "لكي 

بريد وهاتف 1 ِ ِ- 
|مكاتب بريد 7 7 3ع 
73 |خطوط هاتف 5941/4 ) | 55:” | تكخير 
خامسا : | شركات ومؤسسات خاصة 00 16 ١1‏ 
2000 |الطرقالمعبدة ١‏ لخترق امار 
الطرق الزراعية 1 ١5د‏ | اولي 
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() المصادر : 
أ :وزازة التقخطيظل 4-4 اه متحوات خطظ الكتبية ف مخطفة عسين واه 
؟: .وؤازة الصضححة (1141ه) التعرير الضحى السنوئ [15اه). 

الملحق رقم (73) : جدول المسافات بين القرى ودرجة كل منها 


الرقم العداكات ين الدرجه ا الدرجهة الدرجهة 
قرى قديمة كم :0 فرى جدية كم 3 3 

2 00 +6 ١60 ١6 ١ 
6ق 6و7 ا 37 أ‎ 5 
ا اك 3260 اك ع ولاك‎ 
ان‎ 1١6 06 0 0 5 
4 ١6 "0 31 5 0 
0 16 ”016 ع‎ 532 - 
5 3 0060 >" ٠ /ا ولا‎ 
35 60. 3 0 0/ ل‎ 
- 56 ٠6 ١٠١ ١.٠ 3 
5 0 0 07.6. 54 ١ 
5 0 "5 غ2 ع‎ 1١١ 
5 76 0ع‎ 530 3260 1١ 
5 16 ٠*6 ١ ١ع رذ‎ 
5 ادل‎ ١6 0 3 1 
35 0 6 /١ 0/0 16 
5 ١١6 ١16 مغ م‎ 1١1 
5 6غ‎ 1: ١١. ١١ 1١7 
5 03 53 760 ولا‎ 18 
5 5 04 5 1 ١غ‎ 15 
5 8 1 ١ ١. 1١و‎ 3 
8 8 ع‎ 2 ١6 6 لخر‎ 
3 5 ١6 ١0 00 6 57 
5 5 ١١6 ١16 حرا‎ 
5 5 ل‎ 2 21 
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.. | مسافات بين 
0 قرى قديمة كم 
300 

1 

7/ 

70 


الدرجهة 


مسافات بين 

قرى جدية كم 
ف 
5 
٠5٠‏ 
9ه 


الملحق رقم (") : تنمية الخدمات العامة 4 وادي تندحة خلال الفترة من 
ه111 اه/؟8 و01 ووام) 


خدمات 
إدارية وا 


منية 
ِ 


إمارة 


(01؟ ١‏ ماكام) 
(ككةاعلدخام) | و 


)هاكك١-1؟04(‎ 
)م1917١-‎ 


(00-1550ئاه)| ١‏ 
(40-1317كام) 
(611-1400١ه)‏ 
(550-1544ام) 


() المصادر: 


١ 
3 
2 
3 


خدمات تعليمية 
تعليم البنين تعليم البنات 
1 1 ا 
3 | 1[ 5 +1 [ 5 
ع اه 
اي 3 ]| 3 |55 |<م, 
1١ | 7‏ 
ا التو ا ل ا ١1‏ 

١ 

١ | ”" | غ‎ | »” | " |] 6 


.. أطارة متطقة قدحة: التقرير الستوى ([141ه): 

. سجلات مدارس التعليم العام منطقة أبها التعليمية (١41١ه).‏ 
سجلات التعليم العام منطقة عسيرء إدارة التعليم (١41١ه).‏ 
د-ؤيارات ميدانية للباحتين: 


خدمات ومواقف 
عامة أخرى 


فرع بلد 
مراكز تنمية ا 


يه 
جتماعية 


القسم الرابع: فصول من تاريخ عسير الحديث وال معاصر 53 


الملحق رقم (5) : التطور المكاني للخدمات العامة ِك وادي تندحة 1١351١‏ 
١5آاه/995١-:9١م)‏ 


م | مراحل التتمية الخدمات العامة تاريخ مكان افتتا حها 
افتتاحها 
١‏ ١7-0؟1ه‏ | لم تفتح اي خدمة خلال هذه الفترة 
(15757-مهخام) 
اه ١‏ مدرسة ابتدائثية بنين 9ه آل حجاج 
| (4مخل-«لاكام) ". مدرسة ابتدائى بنين اه الهضبة 
؟. مدرسة ابتداتي بنين 5ه غيثان (آل عجير) 
غ. مدرسة متوسطة بنين 6ه آل حجاج 
001550 2١اه) ١‏ مدرسة ابتدائثية بنين 1ه آل يعلى 
(1980-1510م) ". مدرسة ابتدائية بنين 1ه الحوطة 
"' مدرسة متوسطة بئين 6ه الهضية 
4 مدرسة متوسطة بنين 7ه غيثان (آل عجير) 
5. مدرسة ثانوية بين اه آل حجاج 
3 1 مدرسة ابتدائية بنات 1ه آل الزلال 
مدرسة ابتدائية بنات 6ه غيثان (آل عجير) 
4 مدرسة ابتدائية بنات 1ه آل نويهض 
4 مدرسة ابتدائية بنات 7ه آل حجاج 
مدرسة متوسطة بنات اه آل زلال 
١‏ مدرسة متوسطة بنات اه غيثان (آل عجير) 
١١‏ مدرسة ثانوية بنات عه آل الزلال 
١‏ مركز رعاية صحية أولية اه آل حجاج 
١‏ مركز رعاية صحية أولية اه آل نويهض 
؟. مركز رعاية صحية أولية 4ه آل الزلال 
' ممع لدرزواه ١‏ مركز تنمية اجتماعية 7ه ال حجاج 
*. فرع بلدية 4ه آل حجاج 
ع إمارة اه آل حجاج 
.١‏ مدرسة تانوية للبنين 9ه الهضبة 
() المصادر : 


.)ه١4٠١( إمارة منطقة تندحة؛ التقرير السنوي‎ .١ 

؟". سجلات مدارس التعليم أبهاء منطقة أبها التعليمية (١١4١ه).‏ 
3 سجلات التعليم العام منطقة عسيرء إدارة البنات (١١4١ه).‏ 
غ. زيارات ميدانية للباحثين (١١51١ه).‏ 
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الملحق رفم (5) : التوزيع المكاني للخدمات العامة 4 منطقة وادي تندحة 
ر1طاةاه/١9و١ام)‏ 


١‏ خدمات | خدمات ومواقف 
ا 1 2 0 20 
القرية | 5 3: صحية عامة أخرى 
التي توجد 2 تعليم البنين تعليم البنات | مراكز| _ ,3 1 
بها الخدمة 0 - رعاية | [: ل | لد 
ا ا ا ا اك 
2 5 ل 8 إن :1 
0 13 بك 0 13 به أولية 1 9 
١]آلحجاج| ١| ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١‏ 
؟ ] آل زلال ١ ١ ١ ١‏ 
؟| غيثان ١ ١ ١ ١‏ 
(ال 
عجير) 
؛ | آل يعلى ١‏ 
4 | آل نويهض ١ ١‏ 
5 ] الهضبة |[ ١ ١ ١‏ 
»| الحوطة |[ ١‏ 


(4) هذه المعلومات أخذت من الملحق رقم (5). 
الملحق رقم (5) : الخدمات التعليمية 4 منطقة تندحة (١541١اه)‏ 


: تعليم البنين | تعليم البنات | المجموع العام 
مم الموضوع 
العدد 1 العدد ١|‏ »* العدد 1 
المدارس 5 5 
ايتدائى 0 ادك 3 2 4 0 
أولا: متوسط | حيعة | ” أإحجىءة| © | غبة؟ 
المجموع ٠٠١‏ | ماه الت | ل ل 


القسم الرابع: فصول من تاريخ عسير الحديث وا معاصر 0 


ثالثا: 


رابعا : 


() المصادر: 


الموضوع 


الطلاب والطاليات 


ابتدائى 


المدرسون والمدرسات 


ابتدائتى 


تعليم البنين 
العدد 7 
| 055 
كرد .هه 
زر 114 
ل 000 
ع0 غ060 
/1 فاك 
ل /لا11 
م 0530 
/1 0 
5١‏ غء/اه 
1١1‏ 116 
11 ردك 


تعليم البنات | المجموع العام 
العدد 1 العدد 1 
0 ]عا |17 | 31 
١‏ اكغ؛| ١لا‏ | 75؟ 
لكلا ا ١‏ /ا ١‏ 
0 | غائة | لاده” | ٠600‏ 
4غ |؛ءة؛ | لاه | هد 
ود 2 3 وين 
1 ا 1/8 11 
*5 عل | 6غ( ٠٠١١‏ 
0 الا,*2 | ١١9‏ | لياه 
نض مره فك ا 
١‏ أ“ 31 ا 
16 وده 135 لا 


)ه١41١( سجلات مدارس التعليم العام؛ منطقة أبها التعليمية‎ .١ 


:3 سجلات التعليم العام؛ منطقة عسيرء إدارة تعليم البنات (١١5١ه).‏ 


". زيارات ميدانية للباحثين, (1قءاه). 
الملحق رفم () : تطور الخدمات التعليمية 2 منطقة وادي تندحة 


6ك اه 


6 5 البئين 

د 

نسية 
الزيادة 

50 60 

0 0 
8 ١ 
25 ١ 


اه 


تعليم البنات 


:اه 


تسبة 
الزيادة 


صفر 
صفر 
صفر 
صفر 
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تعليم البنين ليه ال 
7 اموضوع 0 ه| اه 0 هاه 0 
الطلاب والطاليات 
- ا 4/ ١/8 ١٠١6/‏ 
0 0 0 35 2 ون 
ثانوي 1 ! ف - 
5 1 04 | 4هه١‏ | ل" 
الفصول 
اكات 3 ب 33 اإيضيل 
ا ل ٠ ١ ١ ١‏ 
ثاثوى 5 0 1 3 
الحدوم 3 0 1 كل 
المدرسون والمدرسات 
5 ابتداد /7 0 2 
رابعا: 0 ع ١‏ ندا 0 
وى لوس 7 ١‏ ا 
الجدوة 7 /070 ه/ ١‏ 
() المصادر: 


1.. اقكرة الأمصاكية داوس وزارك العازيف :14-1 اها 

". سجلات التعليم العام ن منطقة أبها التعليمية (١1١4١ه).‏ 

". الرئاسة العامة لتعليم البنات ‏ الكتاب الإحصائي (08١1١ه).‏ 

ك. سجلات التعليم العام. منطقة عسيرء إدارة تعليم البنات: (١١5١ه).‏ 


القسم الرابع: فصول من تاريخ عسير الحديث والمعاصر 0 


الملحق رقم (86) : مؤشرات عامة عن الخدمات التعليمية 4 منطقة تندحة () 


م المؤشرات/مراحل التعليم الابتدائي ال متوسط الثانوي 
تعليم البنين 5 5 5 
مجموع السكان الذكور - 00/5 
معدل السكان لكل مدرسة ١/‏ كما يكف 

أولاً. متوسط حجم المدرسة ١ ١‏ مل 
متوسط حجم الفصل 7 30> 31> 
معدل الطلاب لكل معلم 18 د " 
معدل المعلم لكل فصل 1 ١4‏ ا 
تعليم البنات ِ ب 3-5 
مجموع السكان الإناث - /704 
معدل السكان لكل مدرسة ١00‏ ا 014 

ثانياً: متوسط حجم المدرسة ”> ١60 ١/0‏ 
متوسط حجم الفصل 73 يف 30> 
معدل الطلاب لكل معلم 7 1 1 
معدل المعلم لكل فصل لل 4 ا 


(:#) السكان حسب عام (١51١ه)‏ من النشرة الإحصائية لمراكز الرعاية 
الصحية الأولية بمنطقة وادى تندحة. 


(١)المصادر:‏ 
١‏ المديرة العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسيرء إدارة مركز الرعاية الصحية الأولية, ١41١ه.‏ 
" النشرة الإحصائية لمراكز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة وادي تندحة؛ بدون تاريخ. 
". المراجعون خلال شهور صفر وربيع الأول وربيع الآخر (١41١ه).‏ 
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الملحق رقم (1) : الخدمات الصحية لِك منطقة تندحة (١١51اه/١199م)‏ 


المراجعون خلا 
1 القوى البشرية 0 0 ل 
مروكة 59 ثلاثة اشهر 
95 ثّ - | 
١ 1 : 0 0 7‏ 
الصحية ا اي : إكا 5 1 30 / 
١ | © | - , 1 0‏ ريم المراجعون |0 “ 
الأولية 95 3 3 1١5‏ | 1 
2 [كن 3 لك 
0 3: 0 
.١‏ | آلالزلال ١ | 5 | 55950١‏ 3 ل | فش | بيردكد ل | الك 
؟ | آلحجاج |1 ١ 0 | 1١ | 5365١‏ م ىع" | ككل اك" 
". | آل نويهض | 59ه" | ١ | ١‏ هم إلاء١!”‏ | ح5حيه | لاغ؟ 
مجموع ١ ١ | 51 |١٠١95١5|‏ لا | "5 عليز | ككحق؟١؟‏ | ١٠لير‏ 
تندحة 


() المصادر: 

.١‏ المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسيرء ادارة مركز الرعاية الصحية 
الأولية؛ ١41١اه.‏ 

”. النشرة الإحصائية لمراكز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة وادي تندحة؛ بدون 
تاريخ. 


". المراجعون خلال شهور صفر وربيع الأول وربيع الآخر ١١5١ه.‏ 


من تاريخ الرحلات. 


والأفكار: والموسوعات 2 
بلدان السرويين والتهاميين 
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القسم الخامس 


من تاريخ الرحلات, والأفكار, والموسوعات بلدان السرويين والتهاميين 


م الموضوع الصفحهة 
أولا: |مدخل. نكن 


كانيا : الرحلات الغيثانية 4 جنوب المملكة العربية السعودية, من :6 
الإفادة والإمتاع إلى طرح الأفكار والتصورات:؛ أهم ما يكتبه المؤرخ 
هوما يكتبه عن عصره. بقلم الدكتور أحمد بن محمد إيشر خان. 
ثالثا: | غيثان بن جريس باحث أم فكرة. بقلم الدكتور عبداللّه بن | 4/”" 
بلقاسم بن عبد الله البكري الشهري. 
رابعا: | رحلتي من أبها إلى النماص؛ ثم بيشة:؛ فخيبر الجنوب؛ ووادي | "9١‏ 
بن هشبل من الجمعة إلى الاثنين (١73١7/1١/١151١هالموافق‏ 
٠١/١‏ ١٠1م..‏ بقلم. أ.د. غيثان بن علي ابن جريس. 
خامسا: | وقفة مع موسوعة القول المكتوب# تاريخ الجنوب : موسوعة تاريخية | 444 
حضارية (ق١.03١ه/ق.13١١م).‏ بقلم. أ. د. غيثان بن علي بن جريس. 


أولا: مدخل: 

ان بلاد السرويين والتهاميين مخ أرطن شاسعة: متنوعة 3 المناخ والتضاريس: متعددة القبائل 
والأعراق يحدها الدج الأحمومن الغرب» وصحارى نجد من الشرقء واليمن من الجنوب, 
وحواضر الحجاز الكبرى من الشمال. لها ذكر وفكرء وتاريخ وادب؛ وتراث وحضارة. مستوطنة 
ومأهولة بالسكن منذ عصور ما قبل الإسلام. لها أحداث وأمجاد عبر أطوار التاريخ الإسلامي 
المبكر, والوسيطء والحديث؛ والمعاصرء لكن جار عليها الزمن؛ فبقيت مطوية منسية: فلم 
يصلها مدونو الكتب الأوائّل» ؛ وبعضهم سمع شيئًا من آثارها وتراثهاء وأعلامهاء وتاريخهاء 
وأخبارها فذكروها عرضا ب كتبهم باقتضاب خالية من التفصيل والإسهاب. وهكذا بقي 
وضعها حتى القرن (5١ه/18ام)‏ :ثم بيأت تظهر بشكل أفضل أ المصادر والمراجع؛ حتى جاء 
العصر الحديث المتثأخر فصارت جزءا من كيان الدولة السعودية الثالثة, وتحولت أوضاعها 

من التقوقع والاحتراب إلى بلدان فاعلة ومشاركة يْ كيان المملكة العربية السعودية!". 


)01 معظم بلدان شبه الجزيرة العربية كانت ب قتال وصراع خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة, 
ولم تر معظمها وبخاصة أوطان المملكة العربية السعودية الوحدة والتالف الا بعد توحيدها على يد الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل» كه جاء من يمده أبناوه وأحقادم فعملوا على تتمية وتطوير متاكيها 
حتى صارت من دول العالم العصرية الحديثة. (ابن جريس ) ٠‏ 


القسم الخامس :من تاريخ الرحلات.والأفكار, والموسوعات 4 بلدان السرويين والتهاميين 
22222221217117١ 21 1221111‏ موس 


جنوب المملكة العربية السعودية؛ التي رفت ف كتب التاريخ والتراث باسم 
( السروات وتهامة). تشمل مدنا وحواضر كبيرة وصغيرة. وهي اليوم مناطق إدارية 
رئيسية مشل: نجران: وجازان: وعسيرء والباحة؛ وبعض الأجزاء التابعة لمنطقة مكة 
المكرمة. وأعنى بذلك البلاد الممتدة من شمال الباحة ومحافظتى المجاردة والبرك إلى 
مكنة الكرشة واتطاكف هذه أوظاق يقطتنها ملايين السكاة: ولها هوروث واخرقديه 
وحديث. مازال معظمه يحتاج الجمع والبحث والتوثيق؛ أرجو أن يكون ذلك قريب من 
خلال مؤسسات التعليم العالي ‏ هذا الجنوب العريق الأصيل!"). 


هذا القسم يناقش شيك من علم الرحلات وبعض الآراء والأفكار, والموسوعات 2 
بلاد تهامة والسراة. ويحتوي على أربعة محاور. الأول والثاني لأستاذين عربيين, أحدهما 
مغربي الأصل والآخر سعودي حجري شهري المنشأ والولادة . ؤكلاهما ثاقفقا شيكا مخ 
الرحلات أو المناهج والأفكار التي سار عليها غيثان بن جريس 2 بحوثه ودراساته المطبوعة 
والمنشورة وبخاصة عن بلدان السراة وتهامة. أرجو أن ما سطراه يكون فيه الفائدة والنفع 
العام لخدمة أرض وسكان هذه البلاد العربية الماجدة . كما أرجومن ابن جريس نفسه 
أن يخلص ب قوله وعمله لله ي كل ما يسعى ويكتب ويوثق عن هذه الأوطان التي تستحق 
الكثير الكثير من أبنائها المخلصين التؤميين التضحفين الحرا ديه '. والمحور الثالث 
والرابع رحلة قصيرة لصاحب هذا المدخل ( ابن جريس) قضاها # ربوع سروات الحجرء 
واجزاء من محافظتي بيشة وخميس مشيط. ودون صورا تاريخية حديثة ومعاصرة مما 
سمعه أوشاهده. أوقراً عنه. أوروي له ٠لا‏ يدعي فيه الاستيفاعءء 0 

عنه» لكنه اجتهد 27 رصد لمحات من تاريخ الناس 2 هذه الأوطان الجنوبية السعودية ( 
ووقفة قراءة ومراجعات لموسوعة القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب 4# أجزائها التي صدرت 
خلال السبعة عشر سنة الماضية من ١5750(‏ -5غ11اه// غ 5.706١‏ م . وقامت جامعة 
الملك خالد مشكورة بإعادة طباعتها للطيعة الثانية (5غ5ا١ه/‏ 5 00 


)١(‏ للمزيد عن تاريخ وحضارة هذه البلاد العربية السعودية الجنوبية منذ فجر الإسلام إلى وقتنا الحاضر, 
انظر: موسوعة القول المكتوب 3 تاريخ الجنوب (عشرون مجلدا ). ( ابن جريس) ٠‏ 

)١(‏ أن التأليف والتدوين أمانة عظيمة:؛ ومن يعمل # هذه المهنة ويخلصى النية والعمل للّه قبل كل شيء»: 
فالفائدة والفوز 2# الآخرة قبل الدنيا عظيم. ومحاربة الهوى والنفس صعبة جداء ومن يقدر التغلب عليهاء 
والإخلاص # القول والعمل غذلك الفوز الكبير والنجاح الحقيقي. (ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) مازال هناك حواضر ومدن ومحافظا ت كثيرة ' الجنوب السعودي: آمل أن يمد الله العمر وأزورها 
وأكتب شيئًا من تاريخها وحضارتهاء وصلات سكانها مع بعضهم البعضء أو مع غيرهم ومن جاورهم: أو 
اشترك معهم 4 بعض ميادين الحياة الحضارية. 

(:) الواجب على مؤسساتنا التعليمية العالية ْ جنوب المملكة العربية السعودية: جامعات املك خالد: وجازان: 
ونجران:» وبيشة: والطائف أن تدعم الأقسام العلمية وتشجعها على دراسة أرض وانسان هذه البلاد 
(السروية والتهامية )لأنها تحتوي على كنوز معرفية تستحق الجمع والتحليل والدراسة والتوثيق. كما أرجو 
من الباحثين والأساتذة الأكاديميين الجادين ب# هذه الجامعات أن يضاعفوا الجهود لخديمة هذه البلاد كل 
4 مجال تخصصه. وهذا من الواجب عليهم؛ وعلى جامعاتهم فتدعمه وتشجعهم ماديا ومعنويا. 
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ثانيا: الرحلات الفيثانية ‏ جنوب المملكة العربية السعودية من 
الافادة والامتاع إلى طرح الأفكار والتصورات. أهم ما يكتبه المؤرخ هوما 
يكتبه عن عصره' . بقلم الدكتور: أحمد محمد إيشرخان 0" 


م الموضوع الصفحة 
أولا | توطئة ضرورية 2 أهمية التفات المؤرخين لتدوين أحداث عصرهم. ١|‏ 514" 
ثانيا | قوة يك الإدراك وبعد يك الوعي بتدوين المتغيرات الراهنة. كنانا 
ثالثا | من الافادة والإمتاع إلى طرح الأفكار والتصورات تن 
رابعا | عمران ومآثرك انطباعات ومشاعر. نا 
خامسا مساهمة الرحلات الغيثانية 2 العلوم الاجتماعية. 0 
سادسا | تمثلات مؤرخ رحالة 4 المقارنة بين الماضي والحاضر لضن 
سابعا | مؤرخ رحالة ينصح من يهمهم الأمر من أهل العصر. ينض 
ثامنا | لم تكن صيحة د واد ولا نفخة 2# رماد. ون 
تاسعا | لقد علم أن من أفضل الأعمالء؛ الاشتغال بالعلم والتأليف على | “١‏ 

التفصيل والاجمال. 


أولا:توطئة ضرورية 2 أهمية التفات المؤرخين لتدوين أحداث عصرهم 1 
يعرف الأساتذة المحاضرون أن هناك بعضص العيارات المتضمنة لأحكام تصدر 
عنهم أثناء تقديم المحاضرة لطلية الجامعة:ء ولطالما أحببت ترديد عبارة جاءت على 


)01 الدكتور أحمد إايشرخان. مغربي الجنسية :وهو أستاذ التاريخ الحديث المشارك 2# جامعة سيدي 
محمد بن عبد الله بالمغزب؛ حصل على درجة الدكتوراه من جامعة محمد الخاممس بالرباط ( المغرب ) 
(7١٠٠م)؛‏ والتحق بالوظيفة 2 العام نفسه 2# جامعة محمد بن عبد اللّه بفاس. شغل العديد من الأعمال 
الإذازية كا جامعته بالمرب؛ وفوهظيو 3 العدين من التجالبن واللجان العلمية والإداريةوالاجتاعية, خضل 
على عدد من الجوائز والشهادات ش المغرب. درس ومازال يدرس الكثير من المقررات لمراحل البكالوريوس 
والماجستير والدكتوراه 2 جامعته بالمغرب, شارك # الكثير من اللقا ءاتء والندوات» والمؤتمرات # المغرب 
والمملكة العربية السعودية؛ كما أشيرف ومازال يشرف ويناقش الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه. 
وللدكتور أحمد أكثر من ستين عملا أكاديميا ومعظمها منشورة 4 هيئة كتب أو مجلات علمية: أو أعمال 
ندوات ومؤتمرات مختلفة. . ومن هده الأعمال العلمية ما يلي: )١('‏ دراسة وتحقيق لمخطوط ( الدر المنتخب 
المستحسن # بعضل مآثر أمير المؤمنين مولانا الحسن”' الأجزاء (3 )37 ٠‏ ) عصر السلطان مولاي 
إاسماعيل لمؤرخ الدولة العلوية أحمد بن الحاج السلمي. (أربعة أجزا ء). (5) العلامة المغربي القاضي 
محمد بن إدريس العلوي .قضايا 4# الفكر المعاصر (5 ١‏ ١/اه/8410‏ 11 50ام) (خودان ) 0 
النخب+ تاريخ المغرب. أعمال ندوة (مطبعة النجاح الجديدة # الدار البيضاءء: 1١‏ ٠'م)‏ (جزءان )+ 
)غ0 مصادر ووثائق الدولة العلوية من خلال دورات جامعة مولاي علي الشريف الخريفية . منشور 
ضمن كتاب : أضواء على تاريخ تافيلات( الرياط : منشورات وزارة الثقافة, ” 1 6 . وأعمال أخرى 
كثيرة . والدكتور أحمد إيشرخان على قدر كبير من الأدب وحسن الخلق ولطف المعشرء 0 أنه أستاذ قدير 
ومتمكن 4# مجال تخصصه. ( ابن جريس). 
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السليقة أثناء محاضرات ألقيتها ب مقرر المدارس التاريخية لطلبة الدكتوراه 2 جامعة 
الملك خالد # المملكة العربية السعودية : ' أهم ما يكتبه المؤرخ هوما يكتبه عن عصره" ظ 
ومن علنة ناائة وان كانت «تهبمر -ق طياتها مرالقة متبعينة, وكحالف اتجاهات جل 
لذأ يمن التاريخية وك مقدمتها المدرسة الوضعية ( الوضعانية / 101/1500أ205) التي 
حووبت» "مهمة المؤرخ؛ أولا وأخيرا .ل البحث خ الماضي' 'و فاخ القصموو مقها هو تمفوز 
المؤرخين لتدوين أحداث عصرهم.ء لكون أغلب العا مسري متهم ينغمسون >2 الماضي 
ويفوصون 2 أحداثه وينسون عصرهم ٠‏ حتى تم نعتهم ب: سجناء الوثاتق و اسرى 
الماضي' و مؤرخومن 2# القبور' ؛ وللحقيقة فإن أغلب من احترفوا التاريخ اليوم يذهلون 
عن ما يعاصرونه من أحداث؛ وقد ينزوون 2# زاوية يحاورون الأموات ويتصفحون كتب 
التراث: وتجدهم يحلقون يه سماء الماضي يستفركون وفاقعهويقارنون بين الروايات 
لاحداثه. وينتقدون معطياته. ويحققون 2 مجريات الازمنة والتواريخ. حتى لانك تجد 
مؤرخا ضابطا لأحداث العصر الذي حاز شهادة التخصص فيه أكثر من ضبطه لما 
يجري أمامه ويشاهده بأم عينه؛ أو ينمى إلى علمة  ٠‏ فالمتخصص > التاريخ اأسارمي: 
يعرف عن "صدر الإسلام , أكثر هما تسرف هه ' 'منظمة التعاون الإسلامي ؛ ويعرف 

عن "العضوس الفياسي الأول" أكثر مما يعرف عن "الغونة” وندرك تفاصيل: "تحال 
هارون الرشيد مع شارلمان" ولا يحيط بقليل ولا بكثير من مسار: " الاتحاد من أجل 
التويفظ' ١‏ ويجول بفكره .4# أسواق دمشق الأموية ويغداد العباسية أكثر مما يتجول 
برجليه 4 أسواق مدينته؛ ويعرف مقدار صرف الدينار والدرهم والقيراط والدانق مع 
الأثمنة والأجور + العصر الذى تخصص فيه أكثر مما يعرف عن تقلب أسعار المواد 
يومه. وصرف العملات # وقته وأوانه. فهو يعرف مثلا سعر الحبوب # العصر 
العباسي؛ ولا يلقي بالا ليعرف ثمن القمح والشعير والآرز اليوم # مدينته وباديته. 

أما مشاركة المؤرخين المعاصرين 2 أحداث عصرهم فقد ثتى جلهم عنان الفرس 
عن ميدانهاء واشاحوا بكشحهم عن الخوض فيها .ء زهدا او تاففا اوياسا من فوائد 
الوعظ بعبر الماضيء حيث لم تنفع كل نواميس التاريخ وسنن الكون وتجارب الآمم 
الماضية لإقناع المشرفين على إدارة الشؤون الراهنة لتجنب تكرار الأخطاء نفسها؛ بناء 
على القاعدة المقررة 2 الحتمية التاريخية التي قيل فيها: "من ينسى تاريخه يعيشه 
مرتين" ؛ ورغم أهمية علم التاريخ الذي قيلي حقه: ' التاريخ علم يصنع المستقبل" 
وهي العبارة التي كان يرددها الرئيس الفرنسيء قائد تحرير فرنسا من النازية؛ شارل 
ذوغول ) 62011 ع0 5م6621 ) 191/6 . 
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ثانيا : قوة_2 الإدراك وبعد 2 الوعي يندوين المتغيرات الراهنك: 
القارئٌ المتصفح لمؤلفات الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس يجدها لا تختلف عن 
ماكتبه مؤرخون ةج مجال التاريخ وادب الرحلة. غير ان المتفحص لها يجد فيها بعدا 
ل الوعي وحسن النظر وقوة الإدراك؛ الوعي باهمية تسجيل احداث التاريخ الراهن؛ 
وحسن النظر كي مجريات الأحداث: وإدراك مرامي التفيرات 4 شتى مجالاتهاء وهو 
هذا وذاك يمزج بين الماضي والحاضر بناء على قاعدة: الم 
لا يعرف إلى اين يمضي ٠‏ فالتاريخ عنده بكل بساطة هو علم التقدم' » بما يسجله من 
راهنية التفكير ث مجريات التحولات المختلفة؛ وبما يقدمه من تصورات المستقبل بناء 
على تجارب الماضي. 
ويتجسد التاريخ الراهن عنده أكثر .4# سلسلة رحلاته. وهي ليست مجرد رحلات 
تتبع ما اعتاد عليه الرحالة من وصف مشاهداتهم #ش رحلاتهم بتلقائية وعفوية:؛ إذ 
الأمرعنده فيه قصد إلى تدوين موسوعة شاملة تحاول ذكر نبذة من تاريخ الجنوب 
السعوديء والتفصيل 4# تاريخ + المناطق التي زارهاء وألقى عصا التسيار مدنها 
وقراها 4# مدة زمنية تطول أو 3 تقصر بناء على بغيته من رحلته, التي ركز فيها ٠و2‏ 
أغلب مؤلفاته, على التاريخ المنوغراك (1/0708/30116): ولعل ذلك مرتبط بإدراكه 
اليكو إلى أنه لا سبيل لكتابة تاريخ وطني دون استجلا ء عناصر التاريخ المحلي الخاص 
بجهة أو إقليم أو مدينة؛ وقد كانت هذه الصفة لدى مجموعة من مؤرخي المغرب 2 
النصف الأول من القرن العشرينء الذين تبنوا فكرة كتابة تاريخ منوغر ا جهوي, 
على أمل تجميعه 4# تاريخ شاملء وهو منهج تبنته المدرسية الاريحة الشرصية واد 
القرن التااسع عشرء ولعل رواد المدرسة التاريخية الوطنية المغربية ح فتر 5 الحماية 
الفرنسية بالمغرب (؟5١91١-105١)‏ تأثروا بهذا المنهج الذي أرشدهم إليه علامة المغرب 
المؤلف المكثر الشيخ عبد الحي الكتاني )1١87-١754(‏ الذي كانت تربطه علاقة علمية 
وطيدة مع جهابذة الاستشراق بالمغرب الكبيرء وهذا المنهج التاريخي مبني على قاعدة 
البحث 4# موضوع خاص للوصول إلى موضوع عام؛ ونذكر من هؤلاء الرواد على سبيل 
المثال لا الحصر: العلامة الفقيه محمد داود الذي أقبل على كتابة ' تاريخ تطوان" 2 
حسسة عشر مجلدا: والمؤرخ النقيب العبلامة عبد الرحمن بن زيدان صاحب موسوعة 
إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس" 4 ثمان مجلدات,؛ والعلامة الفقيه 
المؤرخ محمد بن الحاج العياشي سكيرج الأنصاري الخزرجي صاحب موسوعة '"رياض 
البهجة 4 أخبار طنجة ل خمس مجلدات ضخمة؛ والعلامة الفقيه القاضي العباس 
بن ابراهيم مؤلف كتاب ' 'الإعلام بمن حل مراكش واغمات من الأعلام” عق احن عشر 
مجلداء والعلامة أبو العياس حفن الرهوني صاحب موسوعة عمدة الراوين ب تاريخ 
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قطاوية” 4 عشرة أجزاءء والعلامة المؤرحخ الكبير محمد المجتار الحوسيى خساحب 
الموسوعة التاريخية الكبرى ث تاريخ خ الجنوب المغربي المعنونة ب ' 0ن +4 عشرين 
جزءا. وكل هؤلاء المغاربة الأعلام أدركوا صعوبة كتابة التاريخ العام للدولة المغربية قبل 
التوفر على التاريخ المنوغرات الجهويء وقد دونوا ما استطاعوا تدوينه من تاريخ واخبار 
ورواية شفهية وعلوم شرعية وأدبية: بل حرصوا على تدوين كل مشاهد اتهم وانطباعاتهم 
مهما بلغ ما نقلوه من سلبيات وإيجابيات وحقائق واقعية؛ وأخرى فيها حكايات شعبية 
وأساطير موروثة؛ وتمثلوا بقول القائل: '"قلم المؤرخ كعدسة المصور'' تلتقط كل شيء: 
وهم يعولون على من يأتي بعدهم لنقد ما كتبوه وغربلة ما دونوه؛ وك هذا الصدد 
يقول العلامة المؤرخ الموسوعي محمد المختار السوسي؛ وهومنٍ أشهر علماء المغرب 
الذين أجد فيهم شبها ونظيرا للأستاذ الدكتور كيقاق بن جريب" وأنا لا أزعم # هذا 
الكتاب (المعسول) إلا أنه مجموعة مهيأة لمن يستقي منها غدا ما يريد؛ ولذلك أحرص 
عل ذكر العاذات وطراتق الأحيان: والتكات الأددية:والقوايك, ٠.‏ إلى جانب التاريخ 
والجغرافية والحياة الاجتماعية والفولكلور والأهازيج الشعبية والقصص والأساطير 
والمرويات والمرددات والرواية الشفهية . وقد صدق حدسه حيث أصبح كتاب المعسول 
مريهمًا قَيْما كايا حكن هن كاقة المخصيكسات القاريقية يصوزة خاصسة وتاماء الأفان 
والجغرافيا ولمعظم أقسام العلوم الإنسانية والمشارب الفكرية بصفة عامة. 
ثالثا: من الافادة والإمتاع إلى طرح الأفكار والتصورات: 

إذا كان أغلب الرحالة يقصدون # تدوين رحلاتهم إلى الإفادة والإمتاع؛ التي 
يفصلون 2# ذكر مجريات أحداثها تحت إلحاح الذاكرة أوتحت الطلب. بقصد ذكر 
وتذكر ماهدقوا إليه من رحلتهم من الزيارة والتبرك, ؛ أولقاء العلماء والحصول على 
الإجازات العلمية» أو اختراق الآفاق: مثل: ما عمد إليه عميد الرحالة العرب أبوعبد الله 
محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجيء المعروف بابن بطوطة ( ” الله ) ؛ 
الذي أملى أخبار رحلته: "'تحفة النظار يي غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" عام 
(100اه) على الكاتب محمد بن محمد بن جزي الكلبي» بإشارة من عاهل المفرب أبي 
عنان المريني؛ ومثل ما فعل الرحالة الفقيه الصوك يوسف بن عابد الشريف المغربي 
الإدريسي الحسني [(1+48-956ه) الذي رحل من المقرب إلى اليمن: واستقر بها؛ 
وخلف لنا رحلة '# غاية الأهمية والإمتاع 4 الجزء الذي عثر عليه ونشر تحت عنوان: 
"ملتقط الرحلة من المغرب إلى حضرموت' فقد أملى رحلته سنة (7؟ يده 
تلاميذه؛ التي استمرت أكثر من عشرين سنة, مخافة فجأة الموت ولتبقى إعلاما لذريته 
ولإخوانه '# الله ومن يريد الإفادة عن سبب مسيره من الأصقاع المغربية إلى الجهات 
اليمانية والديار الحضرمية 4# شهر صفر عام (١34ه).؛‏ فإن الرحالة الأستاذ الدكتور 
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غيثان بن جريس سطر أهدافا محكية: ول كانت عن مايق الخطيظ وكتدرر الخصيول على 
المعلومات. فهو صاحب رحالات بخطط مسطرة وأهداف مقررة. تستهدف الحصول على 
أكبر قدر ممكن من الإغادات العلمية والتفصيلات التاريخية؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر 
4 رحلته إلى محافظة القنفذة: كان ضمن الأهداف التى سطرها لزيارته لها رصد بعض 
التفصيلات التاريخية القائمة على الرواية الشفهية والمشاهدة والانطباع: يقول: "فقد 
رأينا أن نقصر حديثنا على بعض الجوانب التاريخية والحضارية التي سمعناها من 
أهالي المنطقة عن بلادهم 2 العقود المتأخرة الماضية؛ بالإضاقة إلى ما شاهدنا وتكون 
لدينا عن انطباع نفسه" ». ( الريحلات والوحاثةج:؟ صن */21): 


ويذكر الأستاذ الدكتور غيثان # مقدمة الجزء الثاني من كتاب: "الرجلات 
والوحانة" أنه تحدث عن بلاد القنفذة 2# الأقسام السابقة من كتابه؛ لكنه هنا سينتقل 
من التدوين اعتمادا على المدونات التاريخية إلى المشاهدة بالعيان والرواية الشفهية »بل 
أكثر من ذلك فقد عقد العزم على ' 'الاستكشاف" الذي هو بحث عن الظاهر والباطن 
من الأفياب يفون : أوضحنا خ الأقسام السابقة من هذا الكتاب أهمية بلاد القنفذة 
مكانيا وزمنياء ولهذا رأينا هذا القتسم أن نسهم برحلة استكشافية لهذه الديار' 
(الرحلات والرحالة: ج.؟:. ص.”07/7) ومعنى ذلك أنه غادر المكتب إلى الميدان: وانتقل 
من الفحقيق 4 حقاكق التخنوص إلى النظر ذ واقع الحال:ومن القراءة إتى الماع 
والمشاهدة: ومن العزلة والتدبر .# النصوص التاريخية إلى المخالطة والسؤال والمشاركة. 
لأن من معاني' 'الستعقيت” : الجولان ‏ الأماكن المعروفة والمجهولة والقريبة والثائية, 
وتفحص معالمها بإمعان وتدقيق من أجل التوصل إلى معرفة أمرها والنفوذ إلى معناهاء 
واستجلاء حقائقها. واستطلاع شؤونهاء واستعراض نتائج البحث والتقصي فيما تم 
استنتاجه من نتائج التنقيب 2# أغوارها. وكل هذه الأفعال حقق معانيها. بجدارة 
واستحقاق, المؤلف الاستاذ الدكتور غيثان بن جريسء الذي تمرس 2# تحاليل وتراكيب 
مجموعة من مناهج مدارس العلوم الإنسانية: فجمع بين دراية المؤرخ: وإبداع الراوية, 
وتمحيصى المحققء وجرح وتعديل الفقيه المحدث؛ وتشخيص الأنثروبولوجي؛ ودقة 
فللاحطة الاشوعرالف وكيال القان وصضف الرجالة المقزائة. 
وقد كان بارعا تدوين الرواية الشفهية: وما تختزله الذاكرة الفردية والجماعية: 
معتمدا على منهج التحري والمقارنة بين الروايات: وأغنى ذلك بسماعاته ومروياته 
وم اشداكة والطياغاكة ومو الأمقاذ الأكاديوسى. الذى ظل رفظ بكهامة والعداة 
ومتساطككة الاستفين و وتهر او موتسروا رينت وا نكا رد بوحتطاطة هنا زا واتبائحة 
( غامد وزهران)؛ ورنية. وتربة ومحافظة بلقرن. وظهران الجنوب؛ وبارق عسيرء وقلوة 
زهران:ء وبلغ إلى نهاية بلاد السراوت من الشمال حيث محافظة الطائف. وغيرها 
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من المدن والقرى والبوادي التي دون حولها مشاهدات وانطباعات ولطائف وقطائف, 
واممتغشيررها تخترنه ذاكرعه اللخصيدبة 11 بزوسهرة اصدقه قرف كان شافه أ على 
عصره؛ وعلى التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية والبيئة التى عرفتها المنطقة 
منذ مطلع القرن الخامس عشر الهجريء حيث استعمل عبارة مثل: "سمعت عنها" . 
و"رأيتها". و"زرناها" و"اجتزناها". و'سمعناها من أهالي المنطقة' , و'شاهدنا 
بعض المعالم الجغرافية القديمة والحديقشة" وعبارات أخرى تدل على الاستفادة من 
المقابلات الفردية والجماعية؛ من مثل: "وقابلت بعض المشرفين" و" أفادني ببعض 
المعلومات القيمة عن هذه المنطقة و قوانا وبين" دو حدكتي يعضن اهالى ؛ 
و يحدقنا الأواقل" ٠.‏ مما يدل على حرصه الكبير على تدوين الرواية الشفهية. 

وليكون شاهدا على عصره يتحدث عن مشاهداتهك بلاد السراة خلال أربعة 
عقود الممتدة ما بين (-150-159١ه),‏ كما يتحدث عن النمو والتطور الذى مرت به 
حديممتاطق الملكة العريية السعودية خلال الكخمسة عقود القن ما بين 1851 
0١‏ ه/ 1470 ١٠10م‏ ). ( الرحالات والرحالة ج.؟؛. ص.080). 


وغيرها كثير مما هومثبت 2# ثنايا رحلاته التي اعتمد فيها إلى جانب ما ذكر, 
مناهج مختلفة ومصادر متنوعة؛. فهو تارة يعتمد مصادر خاصة مفردة مثل ما يوضح 
الجدول التالي: 


الوثائق مشاهدات رحالة سابقين السماع |الرؤياالشخصية 


وهو مرة يجمع بينها فنجده يعتمد: 


السماع والمشاهدة ١‏ القراءة |المصادر والوثائق| المشاهدات معززة باعتماد 
والمشاهدة والمشاهدات الكتب والوثائق والبحوث 


وكمثال على ما ذكرناه # الجدول فقد استعمل السماع والرؤيا 4 جوانب من 
رحلته إلى محافظة القنفذة, وارتكز على الرحلة المجردة العفوية 4 رحلته إلى نواح من 
عسير (سراة عبيدة: المجاردة) ؛ وعول على السماع والرؤيا ثِ تدوين رحلته إلى منطقة 
جازان: وارتكن إلى السماع والمشاهدة 2# رحلته إلى منطقة الباحة ( غامد وزهران) ؛ 
أما القراءة والمشاهدة فقد رجح كفتهما 4 رحلته إلى محافظة بلقرن: واستخدم 
المصادر والوثائق والمشاهدات ث رحلته إلى ظهران الجنوبء والسماع والرؤيا 4 رحلته 
إلى الطائف. وبذلك تجاوز المؤلف التقليد المعروف والمتداول 4 أدب الرحلة؛ ولم يقلد 
الرحالة السابقين بذكر أوصاف ما شاهدوه.# طريقهم ارتباطا بمسار الرحلة التي كانت 
تتحكم فيها المحطات المتتالية ومسالك الجغرافية: بل اعتمد المنهج البنيوي باستخدامه 
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وحدة الموضوع .فما هوتاريخي يدونه إلى جانب التاريخ .وما هوج جانب العمران 
يدونه أ محور العمران 'وقلٍ الشسي ب د ص اد واللباس والزينة؛ وقد 
وحدة ا النطقة لجاز اتيت فالحديث مثلا عق الجانئب الجفرا ب سوف 
يجمع آش مكان واحد»؛ وهكذا تسير علن نفس التهع ذا بفية محاور البهه'"' (الرحلات 
والرحالة؛ ج."”. ص. 17). 


وهو كل ذلك يتمنى أن يأتي اليوم الذي وتمكن فيه من جمع الطياهاته ومشاهد اله 
لما عاصره من تغيرات بمنطقة الجنوب 4 سفر مستقلء حيث قال: وبما أنني من أبناء 
جنوبي السعودية»؛ ومن منطقة عسير تحديداء وقضيت معظم حياتي 2# هذه الديار: 
ولي انطباعات ومشاهدات على ما عاصرناه: وامل ان ياتي اليوم الذي دجمع ونشنشر 
فيه هذه الخبرات والمشاهدات 4# سفر مستقل. ( الرحلات والرحالة. ج.؟: ص.؟١1).‏ 
رايعا: عمران ومآثر_2 انطباعات ومشاعر : 
أولى الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس عناية كبير للمآثر التاريخية: فهو لا يترك 
فرصة تمر دون أن يذكر ما رآه من بقايا عمرانية وبنايات تاريخية؛ ويحس القارئ أنه 
يرويها بنوع من الأسى والأسف على ضياعها وإهمالهاء فإذا كانت لديه معلومات حول 
الاثر يسرده بغير تكلف, واذا كانت رواية شفهية يذكرهاء وللزيادة 4# الإفادة حولها 
يحيل على مصادر تاريخية تغني الباحث #ة الدراسة حولها. فتمتزج عنده الانطباعات 
بالمشاعرء وتختلط التصورات بالتوصيات: مما يجعل الرحلة عنده ليست مجرد اخبار 
عن مشاهدات وتصوير الوقائع بل تنبئ عن وعي ثقالك و هم معرك تم تبليغه إلى 
من يهمهم الآمر من أجل تدارك ما ينبغي تداركه للحفاظ على مآثر تخلد حضارة أمة 
جمعت المجد من أطرفه: ودوئنت التاريخ بطايكة ودادة 
ففي جولته بمركز البرك التي قال عن مديئتها: "إنها ذات تاريخ مرق وحاكل 
بالأحداث التاريخية والحضارية' أشار إلى سورها الآثري والقلعة المتصلة به 5 ثم قال: 
ولقد اندثرت هذه المعالم ولم يعد يرى إلا أثرها' وأحال 3 الامش الى أن هذا ١‏ السور 
يعود إلى العصور الإسلامية الوسيطة. (الوحلات والرحالةح. "ي.ص. 4 ) ثم عرج 
على ذكر الحصن الآثري # ذهبان عند مصب الوادي. وغير ذلك من التفاصيل التي 
توثق للمعالم الأثرية وتصف حالتها المادية الراهنة. 
و4 رحلته القصيرة التي دامت لخمسس ساعات فقط من يوم الجمعة 
(؟١5/1:٠/5٠11١ه).ء‏ مايين ابها والمجاردة وخاط سجل كثيرا من مظاهر التغيرات 
الاجتماعية؛ كما دون مجموع ملاحظاته عن العمران وعن المآثر التاريخية خصوصا ّ 
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جائب الحصون العسكرية التي تسلل الخراب إلى مرافقها. وقد جام حدق تصوضيه 
الواضيفة شاه اقه وهوك الطرؤق الى النظقة التذكوزة كول "كنا الاحظنا الجد يد ف 
الحصون التي تتراوح ارتفاعاتها من ( ٠‏ إلى ٠١‏ أو 6؟ متر)ء ويوجد البعض منها على 
رؤوس الجبال والهضاب والبعض الآخر: ك# الأودية؛ كما أن بعضها على شكل أسطواني 
وأخرى على هيئّة مرتفعات ومستطيلات: ولكنها جميعا ظهرت عليها علامات الانهيار 
والكرابب ودميدها عيلية فم الأمهار فق مهن الأهناق | جز انها السكلبة مينية م 
الحجرء ثم تستكمل بالطين ؛ وبعض الحصون كان الهدف من بنائها هو استخدامها 2 
الخروب كلدل ارون السايقة” : (الرحلات والرحالة:؛ ج اص 158). 

ويظهر أن المؤرخ الرحالة الأستاذ الدكتور غيثان لم يكن راضيا عن الطريقة التى 
تحاط يها المراكز الحضرية القديمة:وقق غبر هرخ ذلك 3 متاسبات غديذة: ولو أسعفنا 
الوقت وتتبعنا كل ما أورده من نصوص 4# هذا المجال لتمكنا من رصد جميع المواقع 
الأثرية ورسمنا خريطة فيها معطيات للمراكز التي مازالت تحتاج إلى اليوم تدخلا 
عاجلا من أجل حماية التراث العمراني؛ وهذا نموذج من تنبيهاته: الا قفو المفملقة 
من آثار ونقوش وتراث عمراني قديم؛ وقد شاهدت منطقة أثرية ما بين قريتي الكواملة 
والريان .# وادي جازان وتبلغ مساحتها 3 تقريبا 262١(‏ ١كيلو)‏ وهي محاطة بسياج رديء 
عمد ا ومظيهن يها العديزهره الأكناوو الوك العدنية والفتهاريية امسوم مها ركد أنها 
كافك مركرا حضريا قديها" .( الرحلات والرحالةى ارصن #عهءة ]ا 

وكانضريال الدقة يك الرصد والوصف يحدثنا عن الأبنية المهدمة بل اندثان معالم 
أخرية حيث قال: ' وك جولتنا # صبياء وأبوعريش؛ وصامطة؛ وبعض الأجزاء الجبلية 
شاهدنا بعض الحصون والقصور والأبنية الأثرية المهدمة؛ غفي صبيا وقفنا على بعض 
قصور الإدريسي. وقصور باصهي وسط المدينة. وبعض الحصون 2# جبال بني مالك 
وفيفاء وقصور حمود أبومسمار يك أبوعريش ؛ وبعض القلاع 4 مدينة جازان؛ والحصن 
الأقوف ةصامطة وجبيدينا اتذكرث ولمريق فليا إلا أجواء يمبنيطة"' ٠‏ [الرجالات 
والرحالة؛ ج.؟؛ ص. 544). 


لا نستطيع تتبع كل مشاهدات المؤلف وانطباعاته حول العمران والسكان وما يرتبط 
بهما من تحولات اجتماعية فهي كثيرة ومتنوعة, فهو لا يترك فرصة تمر دون تسجيل شهادة 
عن عضيره > هذا المجال ونذكر هنا على سبيل المثال ما قاله حول كثرة العمالة الوافدة 2 
بلاد العرضيتان: "والذي نشاهده اليوم أن أهل البلاد الرئيسيين لازالوا ‏ أوطانهم؛ التي 
سكنوها منذ أزمنة قديمة؛ ولكن اللافت للنظر هو كثرة العمالة الوافدة, العمالة 4 جميع 
سه بدا «وتلاحظ إن الهنود والبنغاليين يأتون على رأس القائمة, ٠فهم‏ يعيشون 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 

وكا عوناز#بلقد القتغةة يعون ' نيدت اليو والقرع الكبيزة والصهيرة وتوف 
الخير 4# أيدي الناسء لكنهم افتقدوا تلك الحياة الهادئة الجميلة التي كانوا يعيشونها ب 
قراهم ومضاربهم مع قلة ذات اليد وضعف حياتهم الاقتصادية؛ وقد شاهدنا وسمعنا عن 
العديد من النماذج العمرانية القديمة والحديثة . (الرحلات والرحالة؛ ج.".ص.017/1). 
ومن دقة ملا حظاته أنه يدرك بعين المعماري الخبير مدى تطور العمارة ومدى موافقتها 
لحالة الطاقين خلال عدار السقة الث مخف ف الحرازةه البوودة والوطوية حي وال 
فصول امدق كن توك هن امنا لكات الأنيوان التفرضسق قا تدية عرز المتاذل 
المغلقة. وفصل 2# المرافق التي تحتويها الدور وأحال على أسمائها التاريخية؛ وربط تطور 
العمران بالتحولات الاجتماعية؛ فمارس من خلال ذلك جوانب من مهنة عالم العمران, 
بالمقهوم اللغلدوني: عيث تجده يتحدث من القضايا المتمايزةف الطباقع والأخوال ويشير 
إلى مادتها ودلالاتها وعلاقاتها الجدلية سواء كانت إيجابية أم سلبية 

فمن القضايا الإيجابية ذكر مثلا: التمدّن. وتطور العمارة؛ والتنمية العمرانية, 
والتهطبة العمرانية الهاكلة: والمماكر الكبيرة:والمتساريع العفرانية الناشكة وتحسين 
أحوال الناس ال مادية. وتطور الصنائع, وتعميم الخدمات الإدارية. ومد شبكة الطرق 
البرية الهائلة: وإنشاء مدن وقرى عمرانية حديثة؛ وإقامة مشاريع تجارية كبيرة» إلى 
غير ذلك من المفاهيم التي تدل على ازدهار الحضارة وانتشار العمران. 

يتاعفامل ذلك مؤزدة الرحهانة االونت غيقان جود اهن السول والهب ماه 
الدالة على السلبية وخراب العمارة وتراجع الحضارة:؛ مثل: عدم التساوي 4# نمط 
وتطور العمارة 4# بلاد الجنوب السعوديء وعن العمران البسيط والبدائي» وتخريب 
العضارة القديمة: والقطساء على التماذح العسرائية اميتية من الحجر وضياع الآثار: 
وكاتن ان النعياة الما دقة والحسيلة: وكسيف الحياة الاقتصيباذية.وكرة العبالة الوافدة: 
وكسل الشباب وامتناعهم من العمل 4# القطاعات الخاصة كالتجارة والحرف. وتحول 
التركيبة السكانية: وبقاء قرى وديار على حالها القديم حيث لم تبلغ أي مجال من 
مجالات التنمية: وهجرة السكان لمزارعهم: وتقاعس الناس عن ممارسة الزراعة, 
وتحول الأراضي الخصبة إلى أراض مهجورة ومطمورة:؛ وتباعد الناس بعضهم عن 
بعض: والنزعة إلى الاستقلالية عن الجماعة: والانقطاع والجفوة مع الأهل والعشيرة: 
والصراع من اجل حطام الدنياء وكثرة اليبغضاء والشحنتاءعء والإساءة الى الطبيعة: 
وتحول الاراضي الخضراء إلى جرداءء والجبال والاودية التي اصبحت خالية من كل 
خضرة: والتصحر وتهالك الغطاء النباتي الطبيعيء وازدياد التلوث البيئي: وانقراض 
بعض الحيوانات البرية ومجموعة من أنواع الطيور النادرة» بل لم تبق أي ممارسة لمهن 
وحرف كانت سبب عيش مجموع من الناسء مثل: المهن المرتبطة بالصيد والالتقاط؛ 
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فقد انقرضت مهنة القنص البري بعد أن قضي على كثير من الحيوانات: وضمنها 
الوعل والغزلان التي كانت تستوطن ديار العرضيتين من بلاد القنفذة. وغير ذلك من 
عبارات وفقرات ذات حمولة 4# الجوانب السلبية التي تستحق ان تكون مواضيع بحثية 
مستقلة 4 تاريخ علم العمران بالمفهوم الخلدوني 2# الجنوب السعودي. 
خامسا: مساهمة الرحلاات الغيثانية 2 العلوم الاجتماعية : 

وأقصد هنا بالذات مجالين اجتماعين مهمين . وهما: الأثنوجرافيا والسوسيوغرافياء 
التي ساهم فيهما الرحالة العرب مساهمة فعالة قبل اهتمام أوروبا بمجال العلوم: 
فالحضارة الآسالامية كان لها قضبب السق ف إخراء حقول مغرظية معوددة ف الحضارة 
الإنسانية. وهوما سبق أن نبه إليه المفكر العربي الكبير المصري الدارء المغربي الإقامة 
والقرارء أستاذنا الدكتور رشدي فكار رحمه اللّه .4 كتابه: أغزة البجواوااتحطبارى 2 تعد 
واحد: الأثنوجرافيا والسوسيوغرافيا ولزوم التعريف # مدخلها برحالة الإسلام : عرض 
مع نصوص مختارة للتدليل والاستشهاد عبر فترة ممتدة منذ أكثر من ألف عاه" الذي 
نشرته دار الآغاق.# بيروت الطبعة الأولى(1584م)؛ فبناء على ما ورد # هذا الكتاب 
يمكن اعتبار الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس ضمن قتّة كبار الرحالة المعاصرين الذين 
يمنحون للباحثين المهتمين بمجال الدراسات الإثنوغر افيا والسوسيوغر افيا مادة علمية 
قابلة للدراسة والمقارنة والاستنتاج: لآنه اهتم بوصف الأرض جغراقيا وبنشاط الإنسان 
وعاداته وتقاليده وأعرافه 2# البوادى والمدن: فالكتاب ملىء بالنصوص القيمة 4 هذين 
الحقلين المعرفيين: وعلى سبيل المثال لا الحصر هفي بلدة القنفذة تعرض المؤلف إلى 
الخريطة الحقر افية والتركيية السكانية؛ مع التفصيل يذ مجالات بحثية قيمة تتحدث 

عن المكوئات الاجتماعية: ون الهجرة والاستيطان: وعن العمالة الوافدة وأكرها د 
المجال والسكانء وك جانب الحياة الاجتماعية تعرض إلى العمارة وموافقتها للطبقات 
الاجتماعية وهي على كل حال مرتبطة با مناخ والتضاريسء فمارس السوسيوغرافيا 
4 اسمى تجلياتها.ء بل تجاوز معناها المقتتصر على المنهج الوصفي الميداني والعمل 
التجريبي: وعززها بدراسات تحليلية لأنشطة اقتصادية فردية وجماعية؛ من خلال 
حديته عن الجمع والانتقاظ والصيد والؤراعة والشجارة واللحرف والصتفاعات المحلية: 
ولم ينس الحديث عن ملامح من الحياة التعليمية والثقافية. معززة بجوانب دقيقة 2 
البحث عن ما كان وما بقى 4# تقاليد الأطعمة والأشربة والألبسة والزينة والعادات 
والتقاليد والأعراس وطقومس المآتم والآفراح والآعياد والألعاب والرياضات والفنون 
الشعبية؛ وما يصحبها من قيم وأعراف للجماعات السكانية التي حط الرحال ‏ 
مضاريبها خلال فترة زمنية محددة؛ مما يجعل كتاباته مجالا لدراسات معاصرة 3 
مجال الإثنوغرافيا (6أطم50081/3غ)ع ١١‏ ) . 
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ونفابات الدوايمات الأكتاسية ول ف مللاحظافةه وانطباغاته الفحول ابرق 
عادات الطعام والشراب وأنواعه بذ منطقة القنفذة؛ فبعد أن فصل 4# عادات الناس 3 
اللأكل والمشرب علق 2# الختام بقوله: ومعظم الأطعمة الآنف ذكرها اختفت أو أصبحت 
درسي على تاق طنيه"' ٠‏ وربط ذلك بانتشار المطاعم الحديثة حيث: "لم يعد خلن 
القنفؤييت أى ي اهتمام بالأطعمة الموروثة ( الرحلات والرحالة؛ ج.؟: ص. 084) . وهذه 
الملاحظة تشمل أيضا جانب اللياس الذي تحدث عنه باسهابء وذكر أنواعه وألوانه 
والأسماء التي تطلق عليه مميزا بين لباس الرجال والنساء والأطفالء لكن كل ذلك 
اختفى منذ مطلع القرن الخامس عشر الهجريء يقول ‏ تصوير دقيق: "وفاض الخير 
على الناس؛ وصار جميع الناس 2# بحبوحة من العيش ؛.ولم نعد نسمع أونرى الأليسة 
السابقة إلا المتاحف المحلية: بل اندثر أغلبها وضاع"ء هذه ملاحظة ف التاريخ 
الاجتماعى تؤكد أن اللبامس متغير بتغير الحالة الاقتتصادية للمجتمعات؛ فهو مرتبط 
باقتصاد القلة واقتصاد الوفرة؛ وقد سبق للمختصين 2# تاريخ النظام الفيودالي 
(03|1550ناع/ 2600116 ) أن تحدثوا عن اللباس المحلي الذي تنتجه ورشات صناعية 
صقيوة فرفظة بالضيعة فيعا عرف بالأقتصاد المغلق [/01رة ممع )0 2 المجتمع 
الاقطاعي الأوربي 2 العصور الوسطى؛ البفية على التاعدة الاتقصادية» ' يستيلكوة 
ما ينتجون: وينتجون ما وتياك" ٠‏ ومعنى ذلك انعدام فائض الإنتاج الذي ينتج عنه 
التبادل التجاري الذي يؤدى إلى الرفاه المادي: مما أفضى إلى إعاقة الحياة الاقتصادية, 
لأن الأرض كانت هي المصدر الوحيد للثروة: وإن حققت مصانع الضيعات فائضا ب 
إنتاج اللباس فإنه يستهلك محليا وهو الشيء الذي حافظ على الخصوصية ي تقاليد 
اللبامس # مقاطعات اوربا ومراكزها قبل الثورة الصناعية: ولعل ب ذلك تشابه مع 
ما أشار إليه الآأستاذ الدكتور غيثان بن جريس 2# رحلاته؛ فقد نبه إلى مسار تاريخي 
مشابه وعوامل اقتصادية مماثلة يمكن اعتمادها ف مجال التاريخ المقارن لفهم بعض 
العوامل التى ساهمت 4# الحفاظ على خصوصيات الألبسة والزينة 4# الجهات والمناطق 
التي شد الرحال إليها ب الجنوب السعوديء مثل: القنفذة وجازان والباحة و4 عموم 
بلاد تهامة والسراة. قبل ان تحل محلها البسة عالمية مستوردة. فكان انعكاسها واضحا 
4 اختفاء حرف ومهن صناعة اللباس المرتيطة بهذا المجال. ( الرحلات والرحالة؛ ج.؟ 
ص. للمم كحم «للت لكلو 1ا). 

ولعل المؤلف كان يقارب أيضا 4# جانب مما خط بقلمه حول المظاهر الاجتماعية 
المتغيرة بفضل تدخل الدولة ودعمها لتحسين أوضاع الناس المادية والاقتصادية؛ بعض 
المفاهيم التي وردت عند عالم الاجتماع الشهير ماكس فيبر ( 1/31/6661 ) رائد 
(السوسيولوجيا) © ألمانيا ب مطلع القرن العشرين: الذي ربط بين مظاهر اجتماعية 
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وتظور الاقتطياذ وسياذة النزولة ف عفابه الموسوعة " الأفصباف والجهم'". وعلاؤة على 
ذلك فإن الأستاذ الدكتور غيثان يرصد تحولات اجتماعية مرتبطة بالتحول الاقتصادي 
فيما يعرف بالرفاه المادي وأزمة الأخلاق. حيث قال: 'واليوم أصبحت كثير من عادات 
الأوائل مهملة منسية؛ وانغفمس عموم الناس 2# عادات وتقاليد أخرى جديدة تختلف عما 
عاشه آباؤهم وأجدادهم, والفارق الجوهري أ توفر الخير والرزق عند عموم الناس, 
لكن كثرت الصعوبات والمتاعب الجسدية والنفسية والاخلاقية: بل تلك الايام الحلوة 
القديمة حلت محلها أيام صعبة قاسية: فازدادت الفرقة والقطيعة بين الناس؛ واشتد 
ا ا" الدنياء وضاع التعاون والاحترام المحكوم بإطار الأخوة ب 
الله وصارت المصلحة هي المحرك الرئيسي لتعايش الناس وتقاربهم «وانتهي الأمر ال 
فوارق كثيرة بين حياة الناس الخاضي والخاضر' ٠‏ (الرحلات والرحالة؛ ج .لياص 
7) هذه الملا حظة نفسها ل ل 
لاحظ: "اتتصسراك الناس بشكل عام الئ التباهي بملذات الدنيا وزخرفها. وهذا مما 
جعل وتيرة الوئام والحب السائدين عند الأوائل يضعف. بل بدأ يتلاشىء وازدادت الفتن 
والشحناء والعداوات بين الناسء وغالبا ما تكون بين الأقارب والأرحام: ولم يزد تحسن 
أوضاع الناس المادية والاقتصادية إلا نفرة فيما بينهم وهذه أمور نلمسها عند كتير من 
المجتمعات التي شاهدناها 4# معظم الأجزاء الجنوبية من المملكة العربية اللسهودية" 
(الرحلات والرحالة؛ ج.؟. ص. 357). 

فيل هذه التسو رمق اللواقق الاجشاهية اتكامدة ونا قرش هتيا من اللؤكرات السلبية 
كش القيم والاعراف يمكن اعتبارها بداية لظهور المجتمع المادي الفرداني ونهاية المجتمع 
التكافلي الجماعي؟ سؤال جوهري يستحق الدراسة والتحليل 4 أبحاث التاريخ الاجتماعي. 

وإلى جانب ذلك يسجل المؤلف اختلاف الطبائع بين سكان الساحل وسكان الجبال؛ 
ففي الوقت الذي تميز فيه سكان الساحل بالبساطة والسهولة تميز أهل الجبال بالانفعال 
والتأهبء وربط ذلك بال مناخ وطبيعة التضاريس: وهي الملاحظات نفسها التي ذكرها ابن 
خلدون؛ عندما تحدث عن اثر المناخ ب طبيعة الانسانء ومن باب التذكير لا غير نذكر 
أن مجموعة من كبار المفكرين الغربيين ذهبوا إلى أن المناخ وتآثيراته الجغرافية لها 
وقع كبير ي تحديد طبائع الشعوب وسلوكها النفسي والاجتماعي» ويمكن تعميق البحث 
هذا الجانب بالرجوع إلى سلسلة من مشاهير العلماء والفلاسفة الذين رأوا ضرورة 
الاعتمام بهذا الجانبء أمثال: أرسطو طاليسء وجان بودان» وشارل مونتسكيو وغيرهم 
ممن اكدوا على الروابط الوثيقة بين المناخ والجغرافيا والطبائع البشرية؛ وهو ما يؤكده 
الاستاذ الدكتور غيثان بن جريس > انطباعاته والنتائج التي سجلها ث نهاية رحلته من 
أبها إلى سراة عبيدة والمجاردة وخاط بنواحي عسيرء والتي اعتبرها أنموذجا مصغرا 
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من بلاد تهامة والسراة الواقعة بين مكة المكرمة ونجرانء حيث يتجلى بوضوح أثر 
الجفرافياج المناخ, وأثر المناخ ب الناس؛ يقول المؤلف الرحالة ابن جريس: 'التباين 
الواضح # جغرافية الجزء السروي عن الجزء التهامي؛ وهذا الاختلاف أثر أيضا ‏ 
المناخ. وألوان النامس ولهجاتهم؛ والبعض من عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم ناهيك 
عن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية فهي الأخرى لا تخلومن التباين". (الرحلات 
والرحالة. ج.؟. ص. 150) . 


ويسجل المؤلف أن هذا الاختلاف يزداد كلما تعمقنا ْ مراحل التاريخ ويمكن 
ملاحظة ذلك بوضوح 2# الفولكلور والفن: كما يمكن رصد هذه الاختلافات تاريخيا 2 
ككيرمنق الجالات الاجمساعية: مظل» اللعة: واللهحات والألبسية, وفع العمارة. وغادات 
الزواجء والمآتم؛ وغيرها. ( الرحلات والرحالة؛ ج.؟: ص. 04). ومن طرائف ما سجله 
هولباس الأطفال # نواحي القنفذة يقول: فك بعض نواحي القنفذة يلبس الأطفال 
البرنس على الرأس؛ وهوشبيه بالزي المغربي ؛ وبقصد ما يعرف عندنا ف اللسان 
الدارج المغربي ب" كم بضم القاف وسكون الباء؛ وهو قطعة ثوب توضع لتغطية 
الرأس موصولة بالبرنس وبالجلباب وهي أشهر لباس المفاربة. (الرحلات والرحالة: 
ج.؟. ص. 080)؛ ثم يعلق 4# الهامش أن هذه العادة انقرضت ف عموم منطقة القنفذة, 
لكنها مازالت تمارس عند العديد من سكان تهامة وعسير وقحطان؛ وقد استرعى 
انتباهي عند حديثه عن اللغة واللهجات المحلية وجود مصطلحات ومسميات 2# الجنوب 
السهودي ققبه ‏ طريقة نطعهاءويق الأشياء التى تسى يها : لهجات بعض القبائل 
العربية المفربية:؛ مثل: بني هلال وبني حسان وبني عامر وبني مالك, وقبائل الخلط 
وطليق وسفيان. ولعلنا نعود إلى بعض اوجه التشابه والاختلاف 4# موضوع اللهجات 2 
القسم الثالث . إن شاء الله من هذه المساهمات الخاصة بالرحلات الغيثانية. 
سادسا: تمثلات مؤرخ رحالة ‏ المقارنة بين الماضي والحاضر : 

لا يدع الرحالة الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس فرصة تمر دون أن يعتمد يخ 
سرد الأحداث على منهج المقارنة بين ما كان الماضي وما يشاهده اليوم بأم عينه؛ 
هل ذلك هو واقع الحال أم مجرد تمثل للماضية لأن الماضي دائما يبدو جميلا! فر 
قساوة العيثس وقلة الموارد كان الناس # وتام وتلاحم وتواد وتراحم: أما اليوم نقاا 
توفرت الخيرات؛ وكثرت الأموال؛ لكن الأواصر والروابط الاجتماعي قلت وتلاشت: 

بسب الحضارة والتمدن# كثير من مجالات الحياة بسبب وفرة المال والخير 2 أيدئ 

ا (الرحلات والرحالة:؛ ج 'ءاص. 155 وص. الا ). 

وك زيارته إلى بلاد القنفذة نبه إلى الاختلاف الكبير بين الأجيال: وحذر من تغير 
القيم الفاضلة: وتشويه الهوية الأصيلة: التي يتميز بها شعب المملكة العربية السعودية, 
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لنستمع إلى هذا النص الذي يعبر عن مشاعر فياضة لمؤرخ رحالة يحمل هم أمة: 'اتضح 
لنا من خلال زيارتنا الأخيرة لمحافظة القتفنة الاخثلاف الكبير جدا بين عادات وتقاليد 
جيل اليوم: :وبين أعراف وتقاليد الأوائل من الآباء والأجداد, والذي يخشى منه اليوم 
أن تضيع وتختفي تماما تلك القيم والمبادئ والتقاليد القديمة الجميلة؛ ويحل محلها 
أعراف مستوردة من أقطار عديدة 3 العالم» وهذا مما سيعرض هوية البلاد إلى المسخ 
والتشويه. وما يجري 2# ديار القنفذة تجده سائدا 4 سائر البلاد السعودية يلدة جميع 
أنحاء البلاد العربية الإسلامية:ء ولذا فالمسؤولية كبيرة على جميع سكان البلاد؛ أفراداء 
وجماعات. ومسؤولين ومؤسسات أن تبذل الجهود 2# المحافظة على كل أصيل وجيد من 
اعراف وتقاليد وموروث شعبي قيم وجميل (الرحلات والرحالة؛ ج.؟؛ ص. 010-0/5) . 

وك قفوله من رحلته إلى نواح من منطقة عسيرء لجأ إلى منهج المقارنة بين الماضي 
والحاضر فسجل انطباعاته حول ما بين الاجيال من فرق # عناء العيش ورفاهيته؛ 
يقوزه" مخ سس للكأدل ومكارنة ما كان عليه الأباء والأجدادوها نحن عليه اليوم فإنه 
يدرك العناء والتعب الذي عاشه الأوائل ٠‏ واليسر والرفاهية التي نعيشها نحن أبناء هذا 
العصر" .'[الررحلات والرحالقري ص11 

وإلى جانب هذه المظاهر الاجتماعية يسجل المؤلف مجموعة من الملاحظات تهم 
خراب العمران؛ وتصحر الأراضيء وانقراض الوحيش بواس اكه الخطام الدازويية رام 
يغفل التطرق إلى ظاهرة هجرة السكان.ء التي هي مشترا ك عالمي اليوم؛ فقد قال مثلا 
عن بلاد العرضيتان: ' وتتكون جبالها من المرتفعات التهامية: التي هي أقل ضحامة 
وارتفاعا من جبال السروات؛ وكانت هذه المرتفعات مأهولة بالسكان قديماء أما اليوم 
فأصبحت مهجورة من أي استيطان . (الرحلات والرحالة ج ."ء.ص,.01/72 ) ؛ مما يجعل 
رحلاته سجلا حافلا عن التغيرات الطبيعية التي كان لها ومازال أثر على الساكنة التي 
هاجسرت إلى المدن # الجتوب السعودي: بل تحدث عن مجموعة من الأقراد والأسر 
اضطروا أوفضلوا هجرة بلاد الجنوب واستوطنوا 2 مناطق أخرى من جهات المملكة 
الواسعة الأرجاء؛ وأشار إلى بعض من هاجر خارجها. 
سابعا: مؤرخ رحالة ينصح من يهمهم الأمر من أهل العصر : 

.4 كثير من صفحات الكتاب وي خاتمة كل رحلة لا يتوانى الرحالة المؤرخ الأستاذ 
الدكتور غيثان بن جريس من تقديم النصح والإرشاد والتبليغ من أجل الحفاظ على 
تراث المملكة وصونه من الضياع. وقد اظهر موافف نبيلة ‏ دعوته من يهمهم الامر 
4 جميع المناطق التي زارها إلى الحفاظ على مكتسبات الماضي # التراث المادي 
واللاماديء. وهو# هذه المواقف يذكرني بما قاله الكاتب والمؤرخ الفرنسي الشهير 
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إرنست رينان (86030 200751) (18471877) للمسؤولين عن حماية التراث: "إن 
رجال التقدم بأتم معنى الكلمة؛ هم أولئك الذين يجلون الماضي كثيرا . 

خفي كتاب الرحالات والرحالة نقف على العديد مزوعرات المؤرخ الأستاذ الدكتور 
خيكان وتصحة للبؤسسات العقية اهما ظلرتعلى ها ششى من الأكان العمرانية: مدل الأنان 
الهلالية القديمة؛ والقلاع والحصون, والطرق القديمة والمقابر يذ البرك و بلدتي 
القنفذة والقوز وغيرها غفي ديار العرضيتين: قال: "ولا سقيفق يكرا عن هذه لبلاد 
4# القرون الماضية المتأخرة: يجدها كانت مليئة بهذه النماذج العمرانية المبئية من 
الحجرء ولكن يد الانسان امتدت إليها فخربتهاء وقضت عليهاء ونرجو من المؤسسات 
المعنية بهذه الآثار أن تحافظ على ما بقي؛ ٠‏ مع ندرته فتقوم على صيانته وحفظه من 
الضياء" (الرعماات والريحاتة ص دي ): 

و باب الاستفادة من المعالم الأثرية 4 المجال السياحي 4# سراة عبيدة وي 
المجاردة وك خاطء. يقول: "لا تخلوهذه البلاد من المواطن الأثرية؛ بل إن عموم بلاد 
عسير؛ ونجران والباحة وجازان غنية بآثارها ونقوشها ورسومها الصخرية:؛ بالإضافة 
إلى الأماكن الأثرية الأخرى.مثل القرق وأماكخ العديخ وغيرها #متسق المحافظة 
عليهاء والاستفادة منها ٍ مجال السياحة؛ والدراسة والبحث والتنقيب عن تاريخها" 
(الرحلات والرحالة ج.؟؛: ص. 170) 

ولم يكتف المؤرخ الرحالة ابن جريمس بالدعوة إلى الحفاظ على المآثر العمرانية 
سل امقد حديثة إلى التقذية والسفاظ على اتصبتحة العامة هيك اكسن الفوضي التن 
عمت حياة الناس # هذا المجال نتيجة التمدن. ولم يفته التنبيه إلى خطورة الأواني 
التي يطهى فيها الأكل ويقدم. حيث استبدلت الأواني القديمة الحديدية والفخارية 
والخشبية بالاواني الحديدية الحديثة والبلاستيكية المضرة بالصحة:؛ ومن تم يدعو 
إلى ضرورة الدراسة والمقارنة بين ما كان + الماضى وما هوراهمن # مجال التغذية 
من خلال تخصصين مختلفين التاريخ والطب: يقوله "حيذا لفاس حمود المؤرشين 
والأظيا ءك دراسة ومقارنة أدوات الطعام والشرابء مع الحرص على إبراز السلبيات 
والإيجابيات التاريخية والطبية" ؛ (الرحلات والرحالة؛ ج.؟: ص. 080). 


و باب التوصيات من أجل الحفاظ على الخصوصية لمجتمع المملكة العربية 
السعودية القائم على القيم العربية الإسلامية؛ يدعو الاستاذ الدكتور غيثان بن جريس 
إكن البقاء وقجليع الغرد والأمرة يسلاخ الفكر والثقافة الانسلاهية الثقية الطاهرة: 
بل يدعو إلى اليقظة والمقاومة لكل غث دخيل غير مفيد. ويختم ذلك بإطلاق عبارات 
التخويف والتحذير من عاقبة التراخي # مواجهة دخول كثير من التقاليد والثقافات 
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كل اي 


الدخيلة على المملكة نتيجة الانفجار الذي وقع ‏ مجال الاتصالات. (الرحلات 
والرحالة؛ ج.؟. صص. .)05١0‏ إن هذه التحذيرات وإن كانت ترد احيانا 4 هوامش 
الصفحات فإنها ِ جوهر الموضوع بسبب ما انتش رخ العالم الإسلامي من مظاهر 
الانتغراب والاستلاب الناتج عن ' المولة' التي تهدف إلى جعل شعوب العالم على نمط 
عالمي واحد يؤمن فقط بثقافة الاستهلاك: وينزوي 2# أنانية فردانية مفرطة ينعدم 
فيها روح التعاون والتآزر والعمل الجماعي الذي سجل كثير من مظاهر الرحالة العرب 
والأجانب؛ وكان الدكتور غيثان بن جريس شاهدا عليه طيلة نصف قرن. معززا بروايته 
للأحداث السابقة عن من التقى بهم من كبار السن ونقل عنهم أخبار الماضي القريب 
المليء بالتعايش والتكافل والمودة والتراحم»: فأصبحت رحلاته سجلا لمظاهر قال عن 
بعضها إنها اختفت اليوم. 

وك باب مشاهداته للتحولات السريعة التي تشهدها المناطق الجنويية للمملكة 
العربية السعودية, نجده شديد الاهتمام بدعوة المعنيين بالآمر الى نسرورة توثيقها 
ودراستها والحفاظ عليها: "والواجب على الباحثين والمؤرخين والدارسين لتاريخ 
وحضارة البلاد؛ بل الواجب أيضا على مؤسسات التعليم العالي ممثلة 2# الكليات 
والجامعة: أن تولى ما تمر به البلاد من نمووتطور كبير اهتمام فيوثق. ٠‏ ونشجع الباحثين 
والدارسين على دراسته وحفظه" . ( الرحلات والرحالة؛ ج.؟: ص.١081)‏ 

ومافتي المؤلف عبر صفحات هذا الكتاب يدعو إلى تأسيس المتاحف للحفاظ على 
الموروث الحضاريء وكل همه هو ربط الماضي بالحاضر حتى تبقى أواصر التواصل:بين 
الأجيال: خصوضا وأن جيل اليوم لا يعرف شيكا عن الماضي التليد لأمجاد أسلافه: 
وضرب مثلا بمجال الصناعات التقليدية الموروثة التي اندثر معظم المهن والحرف 
القديمة المرتبطة بها. حيث قضت عليها سطوة العصر بتقنياته المعاصرة وصناعاته 
الحديثة؛ ولم يعد يرى منها إلا بعض الأدوات الأثرية لبعض الصناعات: يقول ب إحدى 
اليشيافة السماش يا لكا عفاعك اللممداعات الحرفية' رن تريظ جيل الخاشيور 
بالماضي فإنه يتوجب على أهل البلاد ومؤسسات التعليم؛ .والتراث والآثار وغيرها أن 
تنشئ متاحف منظمة وكبيرة يجمع فيها ما عرفه الأوائل من موروثات حرفية وصناعية, 
كما يجب على مؤسسات التعليم العام والعالي أن تدرج ضمن مناهجها ما لتلك الحرف 
والصناعات من فنون ونظم وأعراف وتقاليد جميلة وسامية" . (الرحلات والرحالة: 
ج70 ص. ). وهو كل التوصيات وعبر كثير من صفحات كتاب الرحلات لم ييأس 
من رفع دعوات إلى الجامعات من أجل الاهتمام بالبحث والدراسة والتنقيب الأثري. 


602 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
ثامنا: لم تكن صيحة ك2 واد ولاانفخة ث رماد : 

وأقصد هنا بالذات مبادرته الطيبة المفيدة: والنافعة المباركة: باقتراح موضوعات 
للبحث والدراسة التي أطلقها منذ ما يربوعلى الثلاثين عاماء وهي الملاحظة التي 
ذكرتها سابقا ‏ بحت تاريخي تحت عنوان 'معالم تستوقف المتأمل # سيرة ومؤلفات 
المؤرخ غيشان بن علي بن جريس" ( القول المكتوب. .١14‏ ص. 7/7- 550) ؛ حيث ذ كرت 
أن من ندى أريحيته: :ومعيزات عطاكه هو اقتراح مواضيع على الدارسين والمهتمين 
داخل الجامعات وخارجهاء وفتح أبواب البحث العلمي للباحثين الشباب من طلبة العلم» 
إلى جانب دعواته الملحة المتكررة إلى إنشاء مراكز بحثية ش الجامعات السعودية من 
أجل البحث # التاريخ والتراث وعلم الآثار والعمران: وعلم الاجتماع وغيرها من العلوم 
الإنسانية؛ وهذه السنة الحسنة لا توجد فقط 4# كتب رحلاته بل نجدها 4 مجموع 
مؤلفاته؛ حيث لا يترك فرصة يرى فيها بحثا جديرا بالاهتمام إلا اقترحه موضوعا 
للباحشين الجادين خارج الجامعة وداخلهاء. وعلى طلاب وطالبات الدراسات العليا ب 
الدكتوراه وي الماجستيرء لكن الجديد ث ذلك هو إشارته إلى مدى اهميتهاء والى بعض 
عناصر موضوعاها ومحاورهاء وإلى فائدتها البحثية ونتائجها النفعية 4 مجال فهم 
كثير من الإشكاليات الراهنة 4 تدبير الشؤون المحلية, وإذا كانت خزانته العلمية تحتوي 
على وثائق تفيد الباحثين 4# الموضوع المقترح ذكر ذلكء ثم يشير إلى الخزائن العلمية 
التي يمكن أن تفيد طلاب العلم # الموضوع المقترح داخل المملكة وخارجها. 

وقد تعددت وتنوعت التخصصات التاريخية التى يأمل أن يرى الباحثين منكبين 
على الاشتغال عليهاء فنجد ضمنها: التاريخ الاقتصادي.ء والتاريخ الاجتماعيء والتاريخ 
الديني» والتاريخ السياسيء: وتضمنت مواضيع أخرى مثل الآثار والعمران: والزراعة 
واللباس والاعراف والتقاليد والفولكلور والاهازيج الشعبية؛ كما حث على جمع الروايات 
الشفهية وتمحيصها بالنقد والمقارنة. 

وكما اقترح المواضيع على المؤرخين وعلى طلبة أقسام التاريخ 4# المملكة نجده 
يعرض مواضيع قيمة على أقسام أخرى مثل: قسم الجغرافياء وقسم علم الاجتماع: 
وقسم الشريعة؛ وقسم اللغة العربية. 

ولقد أثمرت هذه المقترحات بتسجيل ومناقشة مجموعة من البحوث العلمية التى 
سبق أن طرحها ْ محطات تاريخية مختلفة فلم تكن دعواته واقتراحاته مجرد صيحة 
واد اونفخة # رماد» بل اسفرت عن ما يحق التنويه به من باب الاعتراف لذوي الفضل 
بفضلهم. وإليكم )١٠١(‏ عنونا لمواضيع أبحاث علمية أكاديمية استنبطتها مر خلال 
بعض رحلاته # الجنوب السعودي من الجزء الثاني من كتاب ( الرحلات والرحالة. من 
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الصفحة 019 إلى الصفحة7717) ولو تتبعنا كل مؤلفاته لخرجنا منها بسفر مستقل» 
على أمل نشر عناوين الموضوعات المتبقية من الجزء الثاني من ( الرحلات والرحالة) 
غ4 البحث الثالث من سلسلة هذه الأبحاث التى خصصناها لجولات فكرية 4 كتاب 
الرحلات الغيثانية؛ وقد وضعتها ف جدول يتضمن عناوينهاء مع بعض ملا حظاته 
عليها. والصفحة التي وردت فيها: 


22371 الاك نو كار 090015 ااانا قط ص كرك لز صو 155 اميه 


الدرب والشقيق # إمارة جازان: 
(دراسات وبحوث علمية). 

تاريخ العمارة والأطعمة والأشربة ب 
بلاد القنفذة. 

الألبسة والزينة قديما وحديثا بخ 
القنفذة. أو # البلدان الجنوبية من 
البلاد السعودية (دراسة تاريخية 
مقارنة). 

الحياة الاجتماعية والتقاليد والأعراف. 
والفنون والأدب الشعبى © منطقة 
القنفذة. 1 

الحياة الاجتماعية عند أهل الساحل 
وسكان الجبال والسروات: اللفة 
واللهجات, والألبسة؛ وفن العمارة, 
وعادات الزواج والمآثم. 

ألعاب التسلية والرياضة # بلاد 
القنفذة. 

الزراعة 4 منطقة القنفذة وطرق ممارستها 
القديم والوسائل والمعوقات وانواع 
المحاصيل والعوامل المساعدة للزراعة. 
تاريخ التجارة 4 القنفذة خلال 
القرون الماضية المتأخرة. 

تاريخ الممن والحرف الصناعية 
والتقليدية 4 منطقة القنفذة. 


الحيناة التعليمية والقافية بك بلاذ 
الوسيط» او القرون الاولى من 


بقتريته ا على لان وطلاب 
يتصدون لمثل هذه الجوانب البحثية 
يقترح الموضوع على طلاب وطالبيات 
الجنوب السعودي كموضوع لدرجة 
الماجستير او الدكتوراه. 

الموضوع مقترح على المهتمين 
والمؤرخين وعلماء الاجتماع وغيرهم. 


مواضيع جديرة بالبحث والدراسة. 
4 دراسة علمية أكاديمية. 


موضوع للبحث 2# إطار الماجستير أو 
الدكتوراه. 
والجغرافيا. 


يوصي بآن يدرس من قبل أحد طلاب 
او طالبات الدراسات العليا 2 اقسام 
التار 9 

موضوع لرسائل الماجستير أو 


الدكتوراه. 
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تاريخ التعليم العام والعالي 2 
متطقة القتفنة 

لهجات تهامة بشكل عام: أو لهجات 
منطقة القنفذة بشكل خاص. 
الاختلافات اللغفوية 4 نواحى 
القنفنة الداخلية. 


العمالة .4 بلاد عسير ايجابياتها 
وسلبياتها. 


تاريخ وحضارة العمارة القديمة 
والحديثة 4 بلاد عسيرء أو الجنوب 
السعودى. 

تاريخ اللهجات وما جرى على اللغة 
العربية قديما وحديثا. وما سوف 
تؤول اليه مع وصول آلاف الجنسيات 
واللهجات 4 الجنوب السعوديء أو 
إلى عموم البلاد السعودية. 
الأشجار والنباتات والأعشاب 3 
الجنوب السعودىء دراسة تاريخية 
الحصون والقصور القديمة ث بلاد 
تهامة والسراة: (دراسة معمارية 
هندسية). 

اللباس والزينة 4 منطقة عسير. 


الصحوة الدينية 4 بلاد عسير منذ 
أوائل القرن ١١ه/‏ ١؟م.‏ (سلبياتها 
وايجابياتها). 


حبذا لوتدرس هذه النواحي تاريخيا 
وحضاريا فهي جديرة بالبحث 
والدوافة ‏ - 

على الجامعات 4 جنوب المملكة أن 
تولي هذا الجانب كبير اهتمام ب 
دراسة أوضاع هؤلاء الوافدين وما 
جلبوه من جوانب سيئّة وحسنة؛ 
وماهي الحلول المناسبة لمثل هذا 
الجانب.. 

مسؤولية هذه المواضيع ملقاة على 
طلاب العلم والبحث وعلى المؤسسات 


تقع مسؤولية البحث 4 مثل هذه 
المواضيع على الباحثين والمؤسسات 
البحنية: 
على الجامعات مسؤولية كبرى 2# دراسة 
تاريخ العمارة والهندسة المعمارية 
والتراث المعمارى القديم والحديث 

من المواضيع الهامة التي يجب 
دراستها من حيث النوع؛ والحجم 
والمدلولء واللون. 
يقترح الموضوع على طلاب الدراسات 
العليا ب أقسام: التاريخ والاجتماع 


موضوع جدير بالتقصي والدراسة. 1 
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الترتيب ملاحظاته على الموضو 


3 


53 


3 


16 


1 


3 


15 


مدرحة جار ان ودراسة الجراجية 
التاريخية والحضارية والتئموية. 


الغطاء النياتى والثروة الحيوانية 
والسمكية ‏ منطقة جازان ٠‏ 


الأحزمة الترابية والخرسانية ب 
منطقة جازان تاريخها وأسباب 
إقامتها. 

التركيبة البشرية لبلاد جازان: 
دراسة وتحليل وتوثيق. 


التسلل والمجهولين 2# منطقة جازان: 
للحد من الظاهرة. 


التجارة النظامية وغير النظامية 
ييخ النطقة البحاؤائية والنمة. 


التجمعات اليمنية 4 بعضن 
الملحافظات الحاؤائية وما ماظيها 
من المجشمهات الواضدة إلى اللملكة 
العربية السعودية. 

حروب الحوثيين مع الحكومة اليمنية 
ومع الدولة السعودية. 


التاريخ الاجتماعي الجازاني خلال 
العقود الماضية المتأخرة . 


تاريخ الأسر الجازانية خلال 
القرنين (١5-١غه/‏ ١5-4٠م).‏ 


هى العاصمة الإدارية وهى جديرة 


موضوع جدير بالدراسة من قبل 
أضحاب: التخضصبات التاريخية 
والجغرافية والزراعية والطبية. 
علوم الجغرافيا والزراعة والعمارة 
والبيئة. 

نأمل أن نرى من طلابنا من يتولى 
مثل هذا الموضوع بالبحت الأكاديمي 
التحليلى. 

يفترح الموضوع على جامعة جازان 
لعلم الاجتماع لدراسة مثل هذه 
الظاهرة. 

الملك خالد وجازان دراسة مثل هذه 
المواضيع. 

الاجتماع 4 جامعات المملكة ٠‏ 


جدير بآن تصدر عنها العديد من 
الدراسات وهذه مسؤولية المؤرخين 
السعوديين واليمئين. 

موضوع جدير بالدراسة لما يتوفر 
عليه من وثائق والرواة وبعض الصور 
الفتوغرافية التي ترفد مثل هذا 
الموضوع. 1 

بعضن الرحالين اشاروا إلى تركيبة 
المجتمع الجازاني خلال القرن الرابع 
عشر الهجري. 
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تاريخ القرى الجازانية ومجتمعاتها 
4 القرون الثلاثة الماضية. 

المدن والقرى والبوادي 4 جازان: 
دراسة مقارنة 4# الجوانب الثقافية 
واللغوية والأعراف والتقاليد 
والتركيبات الاجتماعية. 

التاريخ الإداري والمالي لمنطقة 
جازان خلال القرن الرابع عشر 
وبداية القرن الخامسس عشر. 
(دراسة تاريخية). 

المساجد وعمارتها بمنطقة جازان» 
(دراسة تاريخية معمارية). 

تاريخ السياحة والنزهة وما يتعلق 
بهما من حدائق و أماكن سياحية أ 
منطقة جازان. 

المدرجات الزراعية ب جبال منطقة جازان. 
تاريخ المقابر 4 جنوب البلاد 
السعودية؛ (دراسة تاريخية أثرية). 
تاريخ الطعام والشراب والعمالة ب 
منطقة جازان. 

تاريخ الطعام والشراب # منطقة 
جازان خلال القرنين الماضيين. 
ظاهرة التسول أسبايها وآثارها 
ونتائجها والحلول الممكنة. 


عادات وأعراف وتقاليد جنوبي 
تاريخية). 
الفنون الشعبية 4 المنطقة الجازانية. 


الوح ص ادل 3 3 ع الاجتماع. 


مجال البحث التاريخى 


يقترح الموضوع على طلاب وطالبات 
الملك خالد. 


يقترح الموضوع على المؤرخين 
والمهندسين. 

موضوع جدير بالبحث والدراسة 
واهتمام من الناحية المعرفية. 


موضوع يستحق أن يكون عنوان كتاب 
ل م 


الموضوع 2 جازان أو 4 عموم المملكة 
تقع على الجامعات. 

موضوع جدير بالبحث والدراسة 
لتوافر الوثائق غير المنشورة فيه وهو 
يقترح الموضوع على جامعة جازان 
ويشير إلى أن الأستاذ محمد العقيلي 
ذكر شروحات جيدة 4# الموضوع . 


الألعاب الشعبية 3 القديمة 
4# منطقة جازان (دراسة تاريخية 
حضارية). 

الثروة السمكية 4 منطقة جازان . 


الحياة الاقتصادية 4 جازان خلال 
القرنين الماضيين 


العقوم أو السدود الترابية ووسائل 
الرى ة منطقة جازان. (دراسة 
تاريخية جغرافية). 

تاريخ الزراعة 4 جازان خلال 
القرنين الماضيين. 

الحياة الحرفية والصناعات 
التقليدية 4 منطقة جازان. 

تاريخ التعليم 4 جازان . 


الأجناس الوافدة إلى منطقة جازان 
أثرها وتأثرها . 

( دراسة اجتماعية ثقافية فكرية). 
التجارة ث4 جازان خلال العقود 
الأربعة الماضية )١45١-١١/0(‏ 
الطرق البرية 4# المملكة العربية 
السعودية (بحث ودراسة وتوثيق 
علمي تاريخي) . 

الأسسواق الأسبوعية 4# منطقة 
جازان: أثرها الاجتماعى 
والاقتتصادي والثقاك والأدبي 
والفكري. 
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موضوع يستحق العديد من البحوث 
من قبل الاكاديميين المهتمين بعالم 
البحر والأسماك # جامعة جازان 

موضوع مهم مقترح على طلاب 
الدراسات العليا | الماجستير والدكتورام 


علوم الزراعة والجغرافيا والتاريخ 
- طلاب جامعة جازان. 


يقترح 5 يكون موضوع كتاب أو 


رسالة علمية 

يقترح أن يكون موضوعا بشكل عام 
والتعليم الفني المهني بشكل خاص. 
ويتناوله بالبحث والدراسة 2 رسالة 
علمية أكاديمية 

ودعوة إلى تأاسيس اقسام ومراكز 
ثقافية كك 


والباحثين 2 جازان. 


توجد مئّات الوثائق ‏ هذا الموضوع 
والدكتوراه # أقسام التاريخ بالمملكة. 


الس ا 
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تاريخ التجارة 4 منطقة جازان 
خلال الخمسين عاما الماضية. 


الحراك التجاري بين أهل السراة 
والمناطق التهامية الممتدة من الليث 
الى سامطة. 

أوضاع المجهولين اليمنيين وآثارهم 
منطقة جازان. 


أوضاع العمالة النظامية الوافدة إلى 
جازان. (دراسة تاريخية اجتماعية 
ثقافية). 

التهريب بين اليمن وجنوب السعودي. 


الصادرات والواردات الحديثة بين 
جازان ودول شرق إفريقيا. 
الصادرات والواردات الحديثة بين 
جازان وأجزاء المملكة العربية السعودية 
خلال العقود الماضية المتأخرة. 
الصلات التجارية بين جازان 
وعسير وما جاورها خلال العقود 
الخمسة الاضية: 

الصلات الحضارية بين سكان السروات 
وتهامة خلال القرنين الماضيين. 
التاريخ التجاري ش جازان منن بداية 
النصف الثاني # القرن 4١ه/‏ ١٠م‏ 
منتصف القرن غاه/ ١م‏ إلى 
وقتنا الحاضر. (حصر ودراسة). 


يقترح الموضوع على طلاب برامج 
الدراسات العليا وعلى الباحشين 
الجادين. 

موضع مقترع على طلاب الدراسات 
العليا ب قسم التاريخ بجامعة الملك 
خالد. 

يقترح دراسة هذه الفئّة وغيرهم وما 
مراكز بحوث اجتماعية 4 جامعات 
المنطقة. 

يقترح هذا البحث على أقسام علم 
الاجتماع والتربية والتاريخ 


على الجامعات .3 التطفة إنفناء 
أقسام ومراكز بحثية اجتماعية 
لدراسة هذا الموضوع وما يترتب عليه 
من مشاكل اجتماعية. 

موضوع جيد يستحق الخدمة 
البحثية. 

جدير بالبحث والدراسة والتحليل. 


موضوع يستحق أن يكون عنوانا 


موضوع كتاب أو رسالة علمية. 


موضوع كتاب أو رسالة علمية. 


الجادين. 
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54 | تاريخ العلم والعلماء 4 منطقة | موضوع كتاب أو رسالة علمية 
جازان مئذ القرن العاشر إلى القرن 
الرابع عشر. 
النشغاط العلمي والدعوي والثقالك موضوع بحث جدير بالدراسة 
والفكري # جازان منن بداية القرن | العلمية الأكاديمية. 
الخامس الهجري إلى وقتنا الحاضر. 


تاريخ التعليم ش منطقة جازان (00؟١-‏ موضوع رسالة دكتوراه أو كتاب| 580 
4١+‏ اهار 1556 141 1) 

التربية والتعليم 4 منطقة جازان -١4٠١0(‏ موضوع رسالة ماجستير أو الدكتورة. 16 
اهار اراك لمكم ) , 

1 


علمى: 
تاريخ التعليم العام والعالي # منطقة موضوع كتاب مستقل. 
جازان منذ عام (00؟١ه/‏ 1575م ) حتى 
عام (؟175١اه/‏ ١١١٠م)‏ 


ا 
ب 


5 
مو 


تاريخ جامعة جازان خلال السنوات | يقترح على الجامعة نفسها إنشاء 
الماضية (دراسة وتوثيق) مراكز بحثية تهته : 
تاريخ نادي جازان الأدبي منذ نشأته يقترح الموضوع على أحد المؤلفين 
إلى الآن. المنصفين وعلى أرباب القلم. 
الفنون الأدبية # منطقة جازان: 

الأمثال والقصص الشعبية والحكم 

والألغاز (جمع ودراسة). 

مشكلة القات # جازان دراسة | أقسام جامعة جازان ومراكزها 
اجتماعية ونشبية: .واقتضادية ]| العلمية. 

وإدارية والحلول الناجعة. 

ظاهرة العنوسة 4 المملكة العربية أ يوصى الجامعات المحلية بإنشاء 
السعودية, دراسة © العوامل | أقسام الاجتماع وخدمة المجتمع 
والأسباب والحلول المناسبة لها. لدراسة مثل هذه الظواهر. 

قبيلة بني عمر # المخواة ومنطقة | يقترح الموضوع على أحد أبناء البلاد 
الباحة. (دراسة تاريخية وثائقية). | ليتولاه بالبحث والدراسة. 

بلاد غامد الزناد وجنوب تهامة | تحتاج إلى تضافر جهود المؤرخين. 
غامد دراسة تاريخية حضارية. 

التفيرات الاجتماعية 4# منطقة | يقترح الموضوع على جامعة الباحة 
الباحة خلال الخمسين. أو الستين | من خلال إنشاء مراكز بحثية. 


سنة الماضية. 
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توثيقية عن الأرض والسكان. _ 


خلال العروح الاببلافية الميكرة 

والوسيطة. 
يقترح على طلاب الماجستير 4 قسم 
التاريخ بجامعة الملك خالد. 


بالبحث والدراسة 


تاريخ الحراك الاجتماعي # منطقة | جدير بالبحث العلمي الأكاديمي. 


صلات أهل السراة بتهامة خلال | يقترح الموضوع كدراسة أكاديمية. 700١‏ 
الثتلاثين سنة الماضية: العوامل 


عنها من ايجابيات وسلبيات. 


1 المملكة العربية 
السعودية. (دراسة 5 الأسباب 
والنتائج). 

هجرة بعض الغامديين والزهرانيين 
خارج المملكة العربية السعودية. 
تاريخ توطين البادية 4# جنوبي 
اليلاد السعودية. 

علاقة العمالة الوافدة بأهل منطقة 
الباحة الأصليين (تأثرهم وأثرهم 
ل الحياة الاجتماعية والحضارية). 
الأسرة 4 منطقة الباحة (دراسة 
تاريخية). 

التاريخ الاجتماعي لمنطقة الباحة 
خلال القرن ( 4١ه/‏ ١5م).‏ 


تاريخ القرى الغامدية والزهرانية 
(دراسة وتوثيق وصور) . 

القرى القديمة والمدن والقرى 
الحروكة فا نعطفة الباحة زمواسة 
تاريخية عمرانية مقارنة). 

عفدن متطقة الباحة الرئيسية 
(دراسة تاريخية). 
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موضوع جدير بالبحث والدراسة 


يقترح الموضوع على طلبة الماجستير 


موضوع يستحق الدراسة والبحث 


يقترح أن يكون الموضوع 2 هذا القرن أو 
أي قرن سابق ويستحق أن يكون موضوعا 
لكتاب أووسالة جامعية. 


يقترح الموضوع كرسالة ماجستير أو 
اطروحة دكتوراه على طلاب وطاليات 
1 التار 9 

يقترح الموضوع على جامعة الباحة 
مزريحالال اتشاععر اكز حطية لقو 
بواجباتها البحثية. 


القصور 2 منطقة الباحة |إيقت 


الزقيسية زتهافة والسر اق : 


البياحة (دراسة تاريخية مقارنة). 


بشكرية 55 أحد الباحثين الجادين 
من بلاد الباحة 


81ز21|[الاالة قن الوصو اكلا الا علد خطانه :كل ووه 110 | الستعد 
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١‏ تالالا كو ان الوسر :19155 101 لاحتقظا نه كان الوصو 15 | لسفعة 
المدرجات الزراعية 4# بلاد تهامة 1 
والنبواق: (دراسة تاريهية)؛ كأحد أقسام التاريخ بالجامعات 
السعودية. 
الأحمية وأنظمتها 4# جنوبي البلاد | يقترحه كموضوع لدراسة أو رسالة 
السعودية علمية ويشير إلى ان خزانته تحتوي 
على مئات من الوثائق الخاصة بهذا 
الموضو 
تاريخ العمارة الحديثة بمنطقة | يستحق أن بفرد له دراسة علمية 


0 
حا 
5 


ع 


١١ /ا‎ 


البياحة أكاديمية. 

تاريخ الأطعمة والأشربة 4 منطقة | موضوع للماجستير # أحد أقسام 

الباحة. التاريخ 4 جنوبى البلاد السعودية 

الأطعمة والأشربة قديما و عصرنا | يقترحه على أقسام التاريخ 2 

الحاضر (دراسة مقارنة). الجامعات السعودية من أجل تكليف 
الطلاب لدراسة مثل هذا العنوان. 

تاريخ الألبسة والزينة 2 بلاد تهامة | موضوع هام وجدير بالدراسة 

والسراة خلال القرون الماضية 

المتآخرة (دراسة وتوثيق). 

تاريخ الألبسة والزينة 4# منطقة | ية 

الباحة خلال القرن (4١ه/١٠م)‏ . 

منطقة الباحة ودراسة موروثها | موضوعات جديرة بالعديد من 

الثقاك واللغوى والشعبى. الدراسات الأكاديمية 

تاريخ الأدب الشعبي القديم إيجابياته 

وسلبياته وما ناله من التقهقرء 

تاريخ الألعاب الرياضية القديمة بخ 

بلاد السراة وتهامة من مدن الحجاز 

الرئيسية إلى جازان ونجران خلال 

القرن (:١ه/‏ ١٠5م).‏ 

أحوال بلاد السراة وتهامة سياسيا | موضوعات جديرة بالبحث والدراسة 

وإداريا خلال القرنين (5١-5١ه/‏ | العلمية الأكاديمية. 

.)مل١-‎ 


دراسة عادات وتقاليد الأعياد ب موضوع يستحق الاهتمام . 
الماضى والحاضر. 
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ملاحظاته على الموضو |الشتكدا 
| تاريخ لفن ا جنوب | عنوان لاحت البحث اع بناء 
4ه/ ١-11‏ ا تغضن الأسئو الو و تماد 
أعراف وتقاليد وقيم الشباب اليوم | يقترحه على أحد الباحثين الجادين القيام 


وك الماضى (دراسة مقارنة). بدراسة علمية أكاديمية لهذا الموضوع. 
اللأحوال الاجتماعية الحضارية | موضوع مقترح على طلبة الجامعة. 


الماضى والحاضر. 

التاريخ الاجتماعي لبلاد الباحة | موضوع يستحق أن يكون عنوانا 

خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ لكتاب أو رسالة علمية أكاديمية 
تاسعا: لقد علم أن من أفضل الأعمالء؛ الاشتغال بالعلم والتأليف 
على التفصيل والإجمال: 


عند قراءتنا للمؤلفات العلمية الرصينة تحرك فينا الهم المعر4 وتبدولنا مجموعة 
فخ الأتكار وا لالاعكات والاسمتيراكانه م ري 7 
قاله القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني وشاعت نسبتها للعماد الأصفهانى 
رأيت أنه ما كتب أحدهم # يومه كتابا ا ال 
ذاك لكان محص ؛ولوقدّمَ هذا لكان أفضل, بزل ترك ذاك تكان الح" +وكلال 
تتبعي للكتاب بدت لي بعض الأفكار التي تغني النقاش # هذا الكتاب الزاخر بالعلم 
النابض بالعطاء الفكري. ومن ذلك استعماله لبعض الكلمات التي شاع تداولها ي اللغة 
العربية مثل كلمة "قواعه" مقول: " مغلم الحو الأخيى متفقةو اجن العاديد هن القرى 
والبطون" ( الرحلات والرحالة؛ ج.؟؛ ص.0170) والتواجد هونوع من الجذب والشطح 
الصوكء. والصحيح هو توجد من وجد يجد. وإذا كان الكتاب عبارة عن تجميع لمقالات 
متعددة يمبادرة الاستاذ الاديب الاريب محمد بن احمد معبر والتى تصب 4 حقل 
البحث التاريخي محوره أدب الرحلات والرحالة؛ فإن الكاتب المؤلف الرحالة يقع 
مرة بعد مرة. خصوصا # باب المقارنة بين الماضي والحاضر وك بعض التوصيات 
والدعوات: ‏ صياغة فقرات ذات طابع منبري: وأخرى ذات طابع وعظي قريب من 
أسلوب الفقيه الواعظ؛ مما يجعله 2# بعض الأحيان يتجاوز الأسلوب المنهجي للمؤرخين 
والذي تبنته معظم المدارس التاريخية الحديثة التي تفصل بين الخطاب الديني وعلم 
التاريخ. وإذا كان المؤلف قد تحدث بتفصيل عن مجموعة من المواضيع عن طريق 
تسجيل مشاهداته فإنه اكتفى بذكر بعضها دون ذكر معلومات ضافية يمكن أن تغني 
الباحث. ومثال ذلك عند حديثه عن جزيرة صبيا التي وصف بعض ما فيها من معالم 
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بيئما اكتف جزيرة قطنا دون أن يذكر الى ويم غنها وال بلا حكها قط: "ومقاك 
جزيرة أخرى تسمى فنظنة" ووطيع إحالة تشير إلى أئةشاهدهاء (الرحلات واترحالة: 
د اا ضن 515 )ب وتمل الها عمل بالشاعدة الشهيرة القن سكس غليها التحاة تهادة! 
المعروف لا يعرف" وأرجومن الله أن تسعفه الوقت وتخدمه الأيام 4 أعمال لاحقة 

لاستدراك بعضر ما لم نجد له تعريفا أوشرحا وافيا أوإفادات نحتاجها أثناء تتبع 
صفحات الكتاب. 

وسيبقي كتاب "الرحالات والرحالة' معلمة علمية ومنارة فكرية سامقة 4 تاريخ 
الكتابة التاريخية ومحطة فارقة 2# الانتقال من الامتاع والإفادة إلى طرح الأفكار 
والتصورات عبر صفحات من محطات تاريخية راهنة مشرقة؛ بل حتى هوامش ش المؤلف 
الرحالة الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس مليئّة بالإغادات العلمية» فهو يتحفنا مرة بعد 
مرة بذكر نبذة عن أهمية مناطق العبور إلى وجهته التي يقصد إليهاء فهو يقول مثلا عن 
منطقة عقبة شعار وهوث طريق رحلته من مدينة ابها البهية إلى بلاد المجاردة وخاط: 
"مرج عرز الى السرون من الوقاكة واللدادر التتطلوظة بسن مقصبالات :فا دنكبة عن شمان: 
وما داركيها من الحروب والمعارك بين العسيريين وبعض القوى الأآخرى مثل: العثمانيين, 
والأشراف. والأدارسة؛ وغيرهم (الرحلات والرحالة. ص.118: هامش ؟). 

وإذا كناقد سجلناة؛ استهلال هذا البحث غياب أغلب المؤرخين عن تدوين 
أحداث عصرهم.ء وإهمال تقلبات الأسعار والمعاملات 4# يومهم» فإن الأستاذ الدكتور 
غيثان تخطى صعاب ومتاعب هذا النوع من التاريخ الفوري # سلسلة رحلاته؛ وتمكن 
من تحويل ما يجري أمام اعين الناس إلى تاريخ يعرف 4 مدرسة الحوليات الفرنسية 
بالتاريخ القريب ( ©0061 ©15]015'ا) ؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر ففي رحلته التي 
قام بها إلى جازان استطاع تدوين بعض الاسعارء فدون أسعار الارض السكنية والارض 
الزراعية وسجل أثمنتها حسب مساحتها وموقعها ( الرحلات والرحالة ج.؟: ص. 180) 
كما تحدث عن الألبسة وأنواعها وأسعارها ولم ينمس أدوات الزينة للرجال والنساء 
والحلي من الذهب والآلماس (الرحلات والرحالة؛ ج.؟ ص. 780 و181) كما زار بعض 
المطاعم وحدثنا عن الوجبات وجودتها وأنواعها وأسعارها المختلفة ب الأسواق الشعبية 
وي المطاعم العادية و الفنادق التي تتضاعف فيها الأسعار. فضلا عن دعوته إلى 
الاهتمام بالمآثر العمرانية مثل قرية المنارة الأثرية ‏ وادي جازان: والجامع الأثري 
بقرية الريان» والحصون والقلاع بمنطقة جازان: ويدعو إلى أنشاء متحف كبير يحتوي 
على نماذج من الموروت الآثري 2# المنطقة مع نماذج من المخطوطات والوثائق والعملات. 
(الرحلات والرحالة ج.؟؛ ص. 154). 
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ل لص لض | ا 


وعلى خلاف ما جرت به العادة عند معظم الباحثين الذين لا يفمصحون عن مكان 
الوثائق التي يمكن لاستفادة منها من أجل إنجاز بحوث علمية مستقبلية فان الأسكاذ 
الدكتور غيثان يشير الى الوثائق التي تحتويها خزانته بدل العبارة التي يستعملها عادة 
الباحثون من كونها "لذ خزانة خاصة" . فهولا يتردد '# ذكر الموضوع والوثائق التي 
بحوزته؛ يقول مثلا 4 حديثه عن موضوع مهنة الجمع والالتقاط الذي كانت سائدة 2 
منطقة العرضيتين ولم يعد منها شيء يذكر اليوم, .والتي يمكن الاشتغال عليها ب بحث 
علمي مستقل: ل حوزة الباحث بعض الوثائ ثق بمهنة الجمع والالتقاط وأغلبها من نواح 
عديدة # عسير والقنفذة ونجران' ( الرحالات والرحالة؛ ج الص.١؟)‏ .كما أشا رالى 
أن خزانته العلمية تحتوي على وثائق تهم تاريخ الآسر التي كانت تتلقى المساعدات من 
الدولة السعودية؛ ويمكن للباحث أن يستنتج منها جوانب من التاريخ الاقتصادي للمنطقة 
فضلا عن أنواع الطعام . كما تتضمن مكتيته العلمية مجموعة هائلة من المذكرات المفيدة 
0 الجنوب السعودي والتي لم تجد سبيلها إلى دور النشر رغم زخم المعلومات التي 

فر عليها وقد أشار إلى بعضها. (الرحلات والرحالة؛ ج.”؟. ص. .)١17‏ 

ولم تقفتصر الرحلات الغيثانية على التعريف بالأمكنة وتاريخها بل سجلت معلومات 
قيمة عن باحثين مرموقين التقى بهم المؤلف واستقى منهم معلوماته؛ كما تضمن 
التعريف برجال صحبوا المؤلف 4 رحلاته. وممن أسهموا 4 الحياة العلمية لمناطقهم, 
ومثال ذلك: الأستاذ عيد الرحمن بن عبد الرحيم الهلالي الذي له اهتمام بالتاريخ 
والكزات اللشفاق ملنه وسيقط رز أب هميماهي كتاب' بولك القوناة” تجفوفة استكنافت 
المؤلف وصحبه ي بعض زيارته لمعالم بلاد القنفذة ( الرحلات والرحالة؛ ج. ”عص. ؟7١)ء2‏ 
ومثل: الاساتذة احمد عمر محمد الفقيه؛ وعوض ابن حسن العمريء وإاسماعيل ناصر 
الكناني. ومصطفى عبد الرحمن الكناني. وهم من المشرفين بمكتبة التربية والتعليم 
بحلي. ( الرحالات والرحالة؛ ج "٠‏ صص. 19 )؛ وغيرهم كثيرء وهوما يجعل هذا الكتاب 
سجلا للتعريف بأعلام معاصرين, وديوانا للباحثين وموسوعة للواردين. 


أسأل الله ازساراة مره | البلاية الجليل بواليحات الكبين ؛ حتى يفي بوعوده 
2 ؛ حفظه الله مهجته وبيض الرحمان وجهه: ؛. ولقد ملم 
إن من أفضل الأعمال؛ الاشتغال بالعلم والتأليف على التفصيل والإجمال. .مع أجمل 
عبارات التحية وبالغ التقدير والاحترام؛ «وفوصصول الود ة لشخصيه الكريم على التمام: 
المبتدأ والختام. (؟١/‏ المحرم/547١هالموافق‏ ١؟/أغسطس/‏ ١7١٠م)‏ /". 


)01 احتي الع باز كارن امه ور شكيه سان بعد رار واه الدراس الث مسار يا عن مض امال 
أخي أنك قد الاي لير قدا رم ع ا بكرو و و 
السراة وتهامة كما شجعتني -وفقك اللّه حتى أعكف على مراجعة وترتيب ثم نشر رحلات أخرى عديدة - 
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ثالثا: غيثان بن جريس باحث أم فكرة. بقلم الدكتور عبد الله بن 
بلقاسم بن عبد اللّه البكري الشهري. '"' 


م الملوضوع الصفحهة 
أولاه | العمر البحثي 20 
كانياء | التركيز. 0 
ثالثا: الأصالة العلمية والمنهجية الصارمة. كنا 
رابعا: | التغييرالجذري والتأصيل الحقيقي لفكرة التاريخ 2 المنطقة | 9/" 


يافعاً كنت سنة (1417ه/1937م) حين تحدث الأصدقاء عن قدوم أستاذ جديد 
قسم التاريخ ع الجامعة من بلدياتنا '"ا . ثم كهلا (أنا) تلوح له الشيخوخة بالآأمس 
عندما رآأيت الأستاذ ذاته ولقيته. بين المشهدين (9؟) عاما. تحكي أنموذ جا يحتاج إلى 
دراسة موضوعية عميقة. 

لست هنا أترجم ل أ. د غيثان بن جريس .ولا أدبج مقالا احتفائياً للثناء عليه ليق 
أكبر من أن تضيف إليه مقالتي شيئاء أحاول فقط أن أتلممس معالم الأنموذج البحثي 
الذي أظن أن بيئتنا العلمية والأكاديمية والبحثية 4 مسيس الحاجة إليه. أريد أن أقدم 


من خلال هذه المقالة تجربة واقعية تنقل أحاديثقا المثالية إلى واقع تطبيقي. يريح 
من أذهان الباحثين الجدد أوهاما كبلت عقولهم عن الإنجاز البحثي. نريد استنساخ 


- قمت بها ودونتها خلال الأربعين عاماً الماضية؛ وبعضها داخل شبه الجزيرة العربية؛ وأخرى 2 دول عربية 
وإسلامية وأجنبية شرقية وغربية: وأسأل الله أن يمد # العمر حتى أتمكن من طباعتها ونشرها . واعلم 
ا ل و ل «وأرشدتي الى جواتب عديدة تقاذم عليها 
إيشرخان: الحيادي التزيهية أقواله وأكمالة , وبجمانى وهومن هيادة الصالحين وموهنا #تجنات النعيم.. 
اين أمين 1/11 الوا ١‏ سمي / 3 1 
الورطسى: 7ه 11. م)ء ٠‏ الطبعة الأولي؛ 3 0 الطبعة الثانية 1 
خالد. ”١ه .5١١ ص٠ ء)م٠١ ٠١/‏ انظر أيضا ( القول المكتوب # تاريخ الجنوب) (447١ه/ ١‏ «كم)ء 
ج18 ص7 ."١0‏ (ابن جريس). 

025 قبل ذلك العام (7١4١ه/1197م)‏ بعامين ( ٠‏ اهم ) كان غيثان بن جريس قد عاد من دراسته 
للدكتوراه إلى كلية التربية بفرع جامعة الملك سعود بأبهاء قسم التاريخ. وكان السعوديون الأكاديميون بذ 
فرعي جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية والملك سعود ع الجنوب قليلا جداء ٠.ومعظمهم‏ أ كليتي 
الشريعة واصول الدين:ء واللغة العربية بفرع جامعة الإمام. أما عددهم # كليتي التربية والطب بفرع جامعة 
الملك سعود يتراوح من (؟١ )١60-‏ عضوا . ومن ينظر اليوم # جامعة الملك خالد بكلياتها وأقسامها العلمية 
المتعددة وأيخنا جامعات بيشة؛ وجازان ونجران فأعداد أعضاء هيئة التدريس السعوديين فيها يقدر 
بالمثات. وتاريخ التعليم العالي 4 جنوب المملكة العربية السعودية موضوع جديد 2# بابه يحتاج إلى الدراسة 
والتوثيق 4 عشرات البحوث. ( ابن جريس ). 


القسم الخامس:من تاريخ الرحلات.والأفكار, والموسوعات 2# بلدان السرويين والتهاميين 0606 
هذه التجربة لكل حقولنا المعرفية الإنسانية والتطبيقية:؛ وإني متأكد أننا إن تمكنا من 
استزراع هذا النموذج # حقول الفيزياء والكيمياء والرياضيات. 4 غضون عقود قليلة 
سنصبح رقما حاضرا # الجوائز العالمية والإنجازات الكبرى ؛ وسنتمكن من صياغة 
الأنموذج ج الفريد الذي يمكن أن يحدث نقلة طفرية 2 الحقل الذي يعمل فيه الباحث. 
الحدية هنا لمن موجهاً للباحكين بل لكل الخطتيين بالحياة البحقة ف ممع اتنا 
نريد صياغة إطار حياتي متكامل يوفر بيئة ولادة من جهة وحاضنة من جهة أخرى لهذا 
النموذج, دعوني أحاول رسم هذا الأنموذج من خلال أربعة معالم. 
أولا : العمر البحتي: 

4 أدبيات البحث وباإستقراء الإنجازات العلمية الكبرى يقول العلماء: إن الباحث 
بحاجة إلى خمسين عاما ليحدث إضافة ثورية ونقلة حقيقية 2 تخصصه: وقد منح 
الدكتور غيثانٍ بن جريس تخصصه عمره الحقيقي» ليس عمرا انتسابيا أو وظيفياء بل 
عمرا نضاليا 4# البحث وملازمة يومية: والتصاقا حقيقيا بالهم البحثيء لست أتحدث 
عن القدريس ف الجامعة والأإشراف على الدواسات العليا ولا المتاصسب الاكاديمية ولا 
المؤتمرات حتى أتحدث عن حياة # مختبر بحثي + حقل التاريخ؛ ومعتكف ظل يعيش 
فيه شغفه طوال عقود, وقد يدأ دراسته الجامعية للتاريخ سنة (5517اه/الاحام) 
(60) عاماك المصابرة البحثية الدؤوبة دون انقطاعء بالنفس الصبور المتواضعة 
القادرة على التضحية بالوقت والمال» ومكابدة بيئة متراخية # الاحتفاظ بتاريخها 
تارة» غير مكترثة بضياعه تارة أخرىء متعاملا مع نفسيات وثقافات متباينة؛ وي كل 
ذلك كان الكفاح المطرد للحصول على المعلومة ('. 

لقد كان ([غيثان بن جريمس) فكرة, توقد التاريخ ث4 كل من يقترب منهاء تعيد 
إنعاش جسد التاريخ المسجى على قارعة التهميش. هذا الزاد الزمني الضخم النادر 
جدا بك بيئتنا البحثية المعاصرة وفر له (وقود الزمن) السمة الاستثنائية التي تصنع 
خميرة الإنجاز البحثي الحقيقي والنقلة العلمية الكبرى!". 


003 إن الصبر والمكايدة والعنا هال التحت أميرا ليبن يستيرا لكن إذا بدأ الدارس والباحث عمله العلمي 
والبحثي» واستمر لصيقا به ٠‏ فإن حياته سوف تتحول إلى حياة رغبة وشغف لا يرغب العيش بدونها .و2 
جامعاتنا المحلية أسساتذة جادون وميدعون, لكنهم يقابلون الكثير من العقبات مثل: )١(‏ عدم وجود الدعم 
والتشجيع المادي والمعنوي من المؤسسات التعليمية والأكاديمية. 6 ظروف الحياة كي مجتمهاتنا التي 
يتخللها الكثير من العلاقات والارتياطات اليومية, ٠‏ ومعظم الأوقات تضيع # اعمال ثانوية وأحيانا هزلية لا 
فائدة منها على الفرد والمجتمع. (؟) بعض أساتذة الجامعات علماء ‏ تخصصاتهم يكلفون بالكثير من 
الأعمال الإدارية والإشرافية, .ومن ثم تضيع أوقاتهم ومعارفهم 4 خضم هذه التكاليف والأعمال البعيدة 
عن مجال تخصصاتهم. ( ابن جريس) . 

الي نحن نعيش 2# بلاد عرفت الكثير من صنوف الحضارات؛ وعاش فيها أقوام لهم علم وأدب ٠‏ وتاريخ, 
وحضارة .وتراث لكننا للأسف لا ندرك هذه الثروة المعرفية الكبيرة والناس بكل فتّاتهم وطبقاتهم 
ومؤسساتهم العلمية وغير العلمية لا يدركون ذلك. آمل أن يكون لمؤسساتنا الأكاديمية والإعلامية والمجتمعية 
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كما أن الحديث هنا ليس عن الذهنية البحثية التقليدية التي يمكن من خلالها 
رؤية التمايز بوضوح بين الممارسة البحثية والممارسة الشخصية # حياة الياحث؛ ف 
(غيثان) النموذج لم يكن سوى شخصية واحدة متصلة لدرجة الانصهارء لم يكن شيئًا 
سوى الباحث ك4 ليله ونهاره 4 سفره وإقامته 4# مجالسه 4# رحلته ش شبابه وكهولته 
ذ كل كلمائه ذ أحاديثه: حين نتحدث عرع (+8) عاما تحن نتحدتث عن حمسين عاما 

حقيقية بتفاصيلها 

4 مجتمعاتنا العربية المعاصرة؛ من الصعب بل يكاد يكون من المستحيل توفير بيئّة 
لعا لمخصية جا كوو توا بج محرت العلاقات الاجتماعية: والمتطلبات الحياتية 
بمفردهاء 2 الوقت الذي تنفق كل حياتها للبحث؛ حيث لا توجد فكرة الرعاية الكلية 
للباحث والتفريغ الشمولي له وتحمل أعباء الحياة وتفاصيلها ومتطلباته الاقتصادية 
والاجتماعية؛ ب الغرب توفر المؤسسات عزلة بحثية للمبدعين تتحمل معها الجامعات 
والمؤسسات الراعية كل هموم الباحث الأخرىء حتى مواعيد أطفاله 4# المستشفيات, 
ليبقى ذهنه طليقا حرا ثشْ فضاءات البحث والتفكيرء لكن ( غيثان بن جريس) النموذج 
تمكن من بناء هذه العزلة وهو يعيش 2 خضم الحياة؛ وذلك من خلال تحويل كل 
المدارات حوله للعناية ببحثه؛ فهو يحور المجالمس للتاريخ والبحث العلمي ويجعل 
العلاقات مصادر للتاريخ: ويوظف كل شيء من أجل خدمة البحث العلميء و الجانب 
الاقتتصادى فهو الراعى لبحوثه ينفق بسخاء من ماله ويجد متعته 4# الاستثمار_2 
الإنجاز العلمي والبحث.. 

إعادة تصميم بيئّتنا البحثية لتكون حاضنة لباحثين قادرين ومستعدين لمنح الحياة 
5٠ )‏ ) عاما من أعمارهم؛ تحد كبير, واللشكلة 6 غياب التتكير فيه أصبلا على مسكوف 
الحاسفات واللوسسمات البحقة:ككرة مستاعة د بيئة لهؤلاء المتبرعين بحياتهم من أجل 
الحياة ؛ فكرة يقوم معها المجتمع بتحمل كل عوائق الحياة وتفريغهم لشأنهم البحثي/". 
ثانيا : التركير: 

ككل حقول المعرفة تتنوع فروع التخصص وتتشعب الاهتمامات فيه. وقلما يصابر 
الباحث ملالة البقاء ب حقل دقيق سنوات طويلة؛ لكن أنموذ جنا كان فريدا 2# النفسية 
العربية المعاصرة؛ فقد احتبس نفسه على تاريخ المنطقة الجنوبية وقاوم إغراءات التنقل 


اهتمام بهذا الإرث الحضاري العربي الأصيل. ( ابن جريس). 

)01 صاحب هذه الورقة بين المعضلة # عالمنا العربي والإسلامي تجاه دعم الإبداع والبحث العلمي, فهو غائب, 
ولا يجد من يدعمه ويشجعه. بل يفتقد إلى توفير بيئة تخدم إلعلم للعلم» والإبداع للإبداع؛ والمعرفة للمعرفة. 
تدعم كل جديد وإبداع 4 عالم العلوم والمعارف التي تعود بالنفع العام للبشرية. (ابن جريس) . 


القسم الخامس :من تاريخ الرحلاتوالأفكان والموسوعات 4 بلدان السرويين والتهاميين 6539 
بموت التاريخ عدة قرون ماضية: اجديت معها المنطقة من مصادرها التاريخية. حينها 
أراد ألا تتكرر الملأساة من جديد؛ وتمر المنطقة بحقبة منسية جديدة: فأخذ على عاتقه 
تدوين ما يمكن تدوينه والتنقيب عن أي بقايا من الماضيء وبعث روح التأريخ 2# العقل 
الجنوبي من جديدء فنشر ثقافة القيمة لكل الماضي'!". 

لكل ورقة أو حدت أو تاريخ أوتجرية: أعاد إلى تصورنا أن الحياة لا تقاس بالزمن 
الفعلي بل بامتداد التأريخ والتأثير ب العصور المقبلة» هذا التركيز الطويل علي تاريخ 
المنطقة حول ( أنموذ جنا البحثي) إلى (فكرة) أكثر من أن يكون ( باحثا تقليديا) فكرة 
ولدت# احضانها البحوث ونهض الباحثون من جديد. هذا التركيز مع العمر البحثي؛ 
أنتج فرادة بحثية لا يمكن لمركز أو عدد مهما كان كبيرا من الباحثين أن ينتجهاء حين 
تجتمع الأفكار والمعلومات 4# ذهنية واحدة تنضج التاريخ 4 مطبخ واحد وي متوالية 
عقلية توفر تخصيب الأفكارء لذلك فإن الإنجازات العلمية الكبرى غالبا تولد من هذه 
المناجم المتفردة. تشبه الحضانة العلمية التي يفسدها التنقل نحتاج لعقل واحد يحتضن 
فكرة واحدة ويشتغل عليها لمدة خمسين عاماء حينها يولد الإنجاز الاستثنائي الكبير. 
بيئتنا البحثية بيئة قفصير ار 0 بتار والريو مه داك اخيرات 
اوم ارو ا بواجي الم 
المتغفيرات مهما كانت ملحة.الباحث الحقيقي ليس الذي يكون تحت الطلبء يكتب لكل 
مؤتمر, ٠‏ لكل ندوة؛ يدخل # أي مشروع بحثي» يعلق على أي حدث علمي جديد؛ يكتب ما 
تريد الجامعة أن يكقت» يؤلف ما يطلبه الستعيوة علد ؛ فإن الباحث هو الذي يحافظ 
على تسلسل العمق البحثي 4# عقله وبحوثه. ويرفض أن تنقطع هذه السلسلة الثميئة من 
التراكمية العقلية 4 حقل معين:. يرفض الانحراف عن خط الرحلة البحثي الذي يزداد 


ا موري لا ا الخاريشي والأثري والتست_ارى مش النص ود الاح رية نحت وتنا 
الحاضر. ولا أقول هذا الكلام من باب التعصب أو النظرة ة"الضنيقة لناحئة أوفئة؛ أو حقبة محددة: لكنها 
مقولة إنسان تردد على عشرات المكتيات المحلية والإقليمية والعالمية ؛ وتحدث مع منّات الباحثين والمؤرخين 
والآثاريين وأساتنة الجامعات 4# مشارق الأرض ومغاربها وقرأء “وسفع: وشاهد الكثير من الإرث والتراث 
العربي والإسلامي وغير اللإسلامي ب مواطن عديدة من الكرة الأرضية. ومن ثم تأكد واقتنع أن بلادنا 
(شبه الجزيرة العربية ) وبخاصة جنويها (سراتها وتهائمها ) تمتلك كنوزا من المعارف والتراث العربي 
والإسلا مى العريق ٠وعلينا‏ نحن أبناءها أن نعكف على جمعه والتنقيب عنه. ٠‏ ثم ندرسه ونحلله ونحفظه, 
ونسعى إلى تصديره إلى كل البشر حتى يطلعوا على الأصالة والعمق الحضاري الذي عرفته وعاشته 
أوطاننا. (ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


سيتطلب هذا الاتوسيهيات قنيرة ريما سطلب غيابا يجوديا عع البيا ويا 
يفقد معه أي ضوء أو إشارة: ربما لإا يعرف الناس حجم إنجازه البحثي إلا بعد وفاته 
أو بعد عقود منهاء لكنه سيظل خالدا وسيرحل كل من أغرتهم هالة الأضواء الخادعة. 
المثابرة على بؤّرة علمية خاصة يولد الإنجازات الكبرىء نحن نفتقد لهذه المثابرة» قد 
نجد المعلم الأول وهو العمر البحثي أحياناء لكنننا نفتقد لامتزاجه بمعلم المثابرة على 
حقل واحدء نجد باحثين قضوا أعمارا طويلة 2# البحث العلمي لكن عنوان رحلتهم 
(التشتت) !'. 
ثالثا: الأصالة العلمية والمنهجية الصارمكة : 

من جامعة عريقة تحترم معايير البحث العلمي تشرب أنموذ جنا الانحياز الكلي 
للمنهج العلمي 4# البحث؛ حيث الموضوعية: النزاهة؛ الأمانة العلمية؛ ب حقل تعصف 
به مؤكرات تطبع بمسهولة بهذه المعايير حيث دواعي الانحياز للقبيلة وتضخيم أوتقزيم 
التاريخ حسب الاهواء. وغياب المصادرء ومع ذلك تمكن من الطفوفوق كل هذا البحر 
من المؤثرات وعاش الأنموذج متساميا صارما منحازا للحقيقة ولؤشرات البحث مع 
احتفاظه بمروثة القداول البحثى مع كل الناس + ضوءهذه المعايير: كان انحيازه 
للتاريخ أكبر من كل الانحيازات الصغيرة!". 

يبدوهذا المعيار سهلاً؛ ب حقول علمية كثيرة؛ لكنه 4 تاريخ منطقة تعيش فيها 
بكل مؤثرات التاريخ؛ يبدو معضلا فعلا؛ من وجهة نظر شخصية:؛ ومن خلال اقترابي 
هنهذ التبوتى يكاد يكون جهازا ألباء عامل الكاريخ ومضسادره بحياديةمنظلقة: 
تكاد تشعر بموت العاطفة فيها. واستحالتها على الانحيازء بل قد تشعر بالضيق لقسوة 


)01 أخي الكاتب لقد صورت حيا ة مجتمعاتنا العربية وبخاصة # عصر تد اخل العالم بعضه ببعض وكثرت 
المغريات: والسطحيات: والهزليات بين جميع شرائح المجتمعات. وعندما صار الجاد المثابر ب أي عمل لا 
يجد القيول والترحيب» وأحيانا يحارب ويوضع 2# طريقه كل العراقيل. إنه فعلا عالم صعب بإرهاصاته 
وجميع متغيراته. فما بالك بالعاملين 4 ميدان العلم والمعرفة, وديدنهم الجد والاجتهاد والمثابرة.ويسعون 
إلى إنتاج المفيد لدينهم وأوطائهم وناسهم. إنه حقا عالم كابوسه شديد »والعيش فيه والتكيف مع متغيراته 
أشد وأصعب. (ابن جريس). 

اليه يا دكتور عبد اللّه بن بلقاسم البكري الشهري الحجري أنت تظنني كذلك؛ وأرج ومن اللّه عز وجل إن 
أكون كما وصفتني وبخاصة # الأمانة؛ والحيادية, والإنصافء. والصرامة 4# الحق ٠وكل‏ عمل يقود إلى 
الحقيقة والصواب: كما أرجو أن يخلص لي الباطن قبل الظاهر؛ ويخلص قولي وعملي 2# كل ما أبحث. 
أو أكتب. أو أقولء أو أحللء أو أوثقء وأن يجعله حجة لي يوم القيامة لا حجة عليّ. وأقول لنفسي ولكل من 
يمتهن مهنة التأليف والبحث والكتابة بأن هذا العمل كبير وجليل »ومن يدرك خطورة وأهمية الكلمة وأثرها 
وتأثيرها على كاتبها #ْ الدنيا والآخرة. والواجب على من يسلك هذا الدرب مراقبة قوله وعمله: فلا يقول 
الاصدقاء ويبحث عن الحقيقة أينما كانت: ويبتعد عن الكذب والتدليسء ولا يسقط 2 مواطن البحث عن 
الشهرة: أو الثناءء؛ أو المتاجرة بعمله أو بحوته أو أعماله من أجل الحصول على الكسب المادي. والمبادئ 
السامية القويمة» والنزاهة والوضوح 2# القول والعمل لا يعادلها أي شيء من حطام الدنيا. (ابن جريس) . 


القسم الخامس :من تاريخ الرحلات.والأفكار, والموسوعات 4 بلدان السرويين والتهاميين 
لجسب ااا ا 0000|( 


الموكنوهية تجاه كل شىيء: لن تمد ميلا لأى بتسوء: ولا شكرة ميسيقة عن أى شسي»: 
الاحتكام فقط لمعايير التاريخ, للمصادرء للحقائق» وابقاء الأيواب مفتوحة على الدوام 
لاي جديد لاي تغييرء تمليه المعلومات الجديدة: كانك امام جهاز للذكاء الاصطناعي. 
يصنع النتائج بناءً على المعطيات. 


لقدتمكن من عزلذاته عن جهده البحثي؛ ربما ليس له ميول تجاه أي شيء من 
احداث التاريخ, وريما له انحيازات خاصة. لكنه بصرامة استثنائية جعلها خارج 
التاريخ؛ من الطريف رغم أنه صب جهمه البحثي وعمره العلمي # المنطقة الجنوبية, 
لكنه لم يكن منحازا لذات المنطقة بقدر انحيازه للتاريخ: لقد أخذ على عاتقه أن يوقظ 
التاريخ فيها ويمنح التاريخ فرصته ليقول عنها ما يريد. دون إملاء منهء إنها روعة 
البحث العلمى المتجردء ونزاهة العقل البحثى النبيل!''. 
رابعا: التغيير ا لجذري والتأصيل الحقيقي لفكرة التاريخ.# المنطقة :!". 
لقد حول بيتتنا الشفهية إلى بيئة تعيد القيمة للكتابة والأرشفة والتأريخ: لحفر 
الزمن #2 الورق والكتب والبحوث والدراسات؛ حيث كل شيء يجب أن يدون: لقد كانت 
فكرة طفرية؛ بعد قرون من الكسل الثقاخ والأمية الشفهية: وغياب التدوين: لم تكن 
المشكلة فقط غياب المصادرء بل كانت المشكلة الأكبر غياب الفكرة: فكرة التدوين, 
فقد كان غريباء ‏ مجتمع ربما يسخر من توثيق خطاب أو رسالة؛ لقد كانت نظرته 
أعمق وعينه التاريخية أبعد مدى؛ لم يكن غيثان بن جريس (باحثا) لقد كان ( فكرة) 
[الموا جا ا عه عضرا حدون )ا 


)١(‏ وأيم اللّه إن العمل مع التاريخ: وحياة الأمم: والدول: والأقوام.والأفراد من أصعب الأعمال لمن يضع نصب 
عينيه الوصول إلى الحقيقة والصواب .والإنسان بشر يخطىّ ويصيب,» ويحب ويكره: وله عواطف, وتطلعات 
واحاتسيس: ومكابدة هذه الأوضاع أثناء الكتابة 4 التاريخ عبر العصور وبخاصة ش العصر الحديث 
والمعاصر من أعقد وأعتى الأمور. والموفق من يستطيع السير ف هذه الظروف والأحوال مع الحرص 
والالتزا م بالنزاهة والتجرد والإنصاف والحيادء وأرجومن اللّه المون والمسسد ا" للسير على ها المنهاج. 
(ابن 0 

(5) المقصود بالمنطقة هنا (جنوب شبه الجزيرة العربية ) بمفهومها الواسعء. وبخاصة البلاد الواقعة بين 
حواضر اليمن والحجاز الكبر: 2 المعروفة 4 بعض كتب التراث باسم (تهامة والسراة ).وك عصرنا 
الحديث باسم ( جنوب المملكة العربية السعودية) الممتدة من مكة المكرمة والطائف إلى منطقتي جازان 
ونجران. ( ابن جريس). 

5 يا أخي العزيز إن بلادنا (السروات وتهامة ) مستوطنات بشر: ية منذ العصور الحجرية. وخلال القرون 
القديمة والإسلامية المختلفة وإن تجولت 2# أرجائها وجحدت الكثير من معالمها الحضارية السطحية مازال 
واضحا للعيان (آبار, وكهوف. ودروب»: وأسواق. ومدرجات زراعية. ومقابر :و أحمية وقرى وحصون وقلاع؛ 
ونقوش ورسومات صخرية؛ وأماكن للتعدين ومفردات ولهجات واصطلا حات لغوية ) اانا آثارها المدفونة 
فهي الأخرى كثيرة ومازالت منسية وغير مخدومة .ناهيك عن ذكرها # التراث المكتوب فمازال لها ذكر 
ل المخطوطات والمدونات والتراث القديم المكتوب بلغات سريانية» وبيزنطية؛ وحبشية؛ ولاتينية. وان بحثت 
عنها ثش التراث العربي والإسلامي وجدت عنها شذرات ومتفرقات 4 بطون الكثير من تلك الكتب التراثية. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


لقد أحدث طفرة جذرية 4# حقل ( سيسيولوجيا المعرفة) أو علم اجتماع المعرفة, 
لقد كان ميلادا للتاريخ # المنطقة (تهامة وسراة ) من جديد. وامتد هذا الاهتمام 
ليشمل قنّات المجتمع من الباحثين والمهتمين والدارسين وغيرهم.: هذه المعالم يستحق 
بها (غيثان بن جريس الأنموذج) جائزة دولية. قد يصمني البعض بالمبالغة لوقلت 
إنه يستحق (نوبل) 2 التاريخ: ليس لانه كتب اكثر من ثمانين بحشاء كلا لكنه ترك 
للبشرية تجربة جديدة 4# إحياء فلسفة التاريخ # إقليم كبير بعد قرون من الموات 
وجدب المصادر والمعرفة التاريخية؛ وإلا فجائزة الملك فيصل العالمية. كتبه عبد الله بن 
بلقاسم بن عبد اللّه البكري. (441/17/11١ه‏ الموافق ١/أغسطس‏ /١007م)7".‏ 


وإن بحثت عن تراثها بإ مصادر التاريخ الحديث والمعاصر فهي حاضرة ومذكورة بشكل أفضل مما دون 
عنها 4 التراث والموروث القديم . وكل هذه البلاد المعروفة والمذكورة بهذا القدر ألا تستحق أن تخدم فيدرس 
سجلها التاريخي والحضاري ثم يحفظ وينشر . ( ابن جريس) . 

)01 خرجت من هذه الورقات بعدد من الخلاصات التي أدون أهمها # النقاط الآتية )1١):‏ أخي عبد اللَّهٍ 
بلقاسم ذكر عني ما لم أستحقه؛ وأسأل المولى -عز وجل - أن يغفر له وأن يجعل ما قال وما عملته خالصا 
لوجه الكريم, .ولا يحرمني. نا وهو, من الفوز بالجنة ورضى رب العالمين. (؟) بدأت 4 مهنة دراسة التاريخ 
والحضارة منذ ( 6 ) عاماء ثم ذهبت إلى بلدان عربية وإسلامية وأجنبية؛ ودرست # جامعات عديدة, 
وقرأت عن تاريخ وحضارات أمم كثيرة قديمة ووسيطة وحديثة ومعاصرة؛ وكتبت وألفت عن بعضها. وذ 
الوقت نفسه ولدت وتربيت وعشت 2# أوطان جنوب شبه الجزيرة العربية وبخاصة بلاد السروات وتهامة 
فوجدتها بلادا تاريخيه حضارية؛ لكن سادها الإهمال والنسيان عند مدوني التراث العربي والإسلامي 
وغير الإسلامي؛ ولهذا حاولت تلمس وحفظ شيء من تراثها الأصيل؛ لعله يأتي بعدي من يخدمها ويدرسها 
ويفتش عن كنوزها التاريخية والحضارية بشكل أعمق وأفضل وأجود. ضرم الشيء الجميل كج وقتنا المعاصر 
أن درجة العلم والتعلم أصبحت 4# هذه البلاد كبيرة وكثيرة ومتعددة وجيدة .وضاوفيها عدد من إلجامعات 
الأكاديمية الحديثة ( الطائف. والباحة:؛ والملك خالد وجازان: ونجران ٠وبيشة:؛‏ وربما قريبا تهامة )2 
وفيها عشرات الكليات والأقسام والمراكز العلمية والبحثية, ويعمل فيها مئّات الأساتذة المتخصصين 2 
علوم علمية وأدبية وإنسانية كثيرة . وعليهم جميعا الدعم والتشجيع والعمل # كل أعمال علمية دقيقة, 
وفوية: ورصيئة: وحيادية تخدم ارض وانسان هذه اليلاد العربية السعودية الجنوبية. (ابن جريس). 


القسم الخامس :من تاريخ الرحلات.والأفكار, والموسوعات 4# بلدان السرويين والتهاميين سا 

رابعا: رحلتي من أبها إلى النماص؛ ثم بيشة؛ فخيبر الجنوب؛ ووادي 
ابن هشبل.من الجمعة إلى الاثنين (١17.3١/71١/١441١هالموافق١؟/".‏ 
8م بقلم. أ.د. غيثان بن علي بن جريس. 
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6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
أولا: مدخل : 

خرجت من مدينة أبها ب ظهر يوم عيد الأضحى (١51١ه)؛‏ (١؟/يوليو/‏ ١7١7م)‏ 
متجها شمالا إلى سروات بللحمرء ثم بللسمرء ثم بني شهرء وعند وصولي إلى الحد 
الفاصصل بين قرى حلباء والسرو ‏ محافظة النماص؛ وجدت طريقا مسفلتا ينحدر 
شرقا تجاه وادي ترج فسلكته إلى القوباء؛ ثم البهيم» ثم مهر حتى وصلت بيشة:؛ ثم 
عدت إلى خميس مشيط عبر مركزي صمخ.؛ ثم خيبر الجنوب؛ فوادي بن هشبل. 
استغرقت هذه الرحلة اربعة ايام يوما ونصف 4# البلاد الممتدة من ابها إلى وادي ترج» 
ويوما ونصف ث اجزاء من حاضرة بيشة , واليوم الآخير من بيشة إلى صمخ: ثم خيبر 
الجنوب. فوادي ابن هشبلء ثم أبها!". 
ثانيا : الأرض والانسان : 

.١‏ طبيعة الأرض: 

هذه الولاد الشى اجكزفها جرع سن المسروات المفقدة من اليس إلى الحجاة: 
فاعلاها الجبال المتقاودة من ابها إلى حاضرة النماصص.ء ثم تتدرج مرتفعاتها 2 
النزول كلما اتجهنا شرقا نحو بيشة وبلاد شهران مثل: صمخ: وخيبر الجنوب. ووادي 
ابن هشبل؛ وخميس مشيط"". والمرتفعات من أبها إلى النماص متقاربة # أطوالها. 
وأشكالها. وحزوتهاء وخروتها النياتية والحيوانية ومناحها ممكد ل الصيفه وياردة 
الشتاء؛ والامطار تسقط عليها بكثرة طوال العام وبخاصة 4# فصلي الخريف والصيف. 
ويغطيها الضباب 2# بعض أيام السنة!". 


أما متحدرات شرع وادي ترج العلوية من روات بالحمر إلى محافظة يلشرن كهي 
نفس تضاريس ومناخ السروات الممتدة من ابها إلى النماص وبلدة العلاية 4# بلقرن 
وغيرها مخ البلاد السزوية المبقة الى الظاكف!*ءنوكلما اتحهنا قرفا حص نيقة تحد 
الجبال والهضاب يقل ارتفاعهاء والمناخ يتدرج نحو الحرارة 4 الصيف. والاعتدال ‏ 
الشتاء واحيانا يشوبه شيء من البرودة. والنباتات البرية 4 السروات. مشابه لبعض 


)١(‏ كل هذه البلدان المذكورة ضمن منطقة عسير تقع ضمن حاضرة أبهاء ومحافظات تنومة: والنماص» وبيشة.: 
وخميس مشيط. وجميعها مناطق مهمة ولها تاريخ حضاري عريق وقديم ومتنوع. 

[8) :سه البلاة الش خضييج شها رحلت العلدية متد خروهي من أبزنا حكن رخوص إلبياء التعمنة إلى لاتير 
(١#اطك/ركا/‏ اغناه). 

65 مشاهدة الباحث لهذه البلاد منذ ولادته حتى الآن (5457١ه/‏ 1 ٠م)‏ . وهناك دراسات جغرافية عديدة 
عن هذه البلاد بعضها مطيوعة ومنشورة ٠‏ وأخرى مازالت بحوث ورسائل علمية غير منشورة. 

(4) مناخ وتضاريس السروات الممتدة من حاضرة أبها إلى الطائف متشابه # جبالها وأوديتها وحزونها وغطائها 
النباتي ومناخها. المصدر: مشاهدة البناحث ومعاصرته لهذه البلاد مثذ سيعيتنيات القرن (غاه/ءكم) :3 


القسم الخامس :من تاريخ الرحلات.والأفكار, والموسوعات 4 بلدان السرويين والتهاميين 
ل ل لص نس ا 


أشجار ونباتات شرق السروات حتى بلاد بيشة وخميس مشيط: إلا أن النخيل يزرع 
بكثرة 4 محافظة بيشة:؛ وأيضا الحيوانات البرية والاليفة هي نفسها 2 عموم البلاد 
الممتدة من ابها إلى النماص فبيشة وخميس مشيط. إلا ان الإبل والخيول تعيش بكثرة 2 
محافظات خميس مشيط, وبيشة وما جاورها. والقرود لا توجد 4 مدينة بيشة مقارنة 
بسروات أبهاء وتنومة؛ والنماصء وأعالي وادي ترج" . 

'. التركيبة البشرية : 

كل الأوطان المذكورة 4 هذه الرحلة مستوطنة بقبائل عربية سكنتها منذ عصور 
قديمة قبل الإسلام: ومازالت تعيش فيها حتى اليوم. فمن أبها إلى سروات بللحمر 
الجنوبية تسكنها بعض قبائل عسير الرئيسية وبخاصة قبائل مغيد؛ وعلكم» وبني مالك, 
وربيعة ورفيدة. ثم قبائل رجال الحجر ( بللحمرء وبللسمرء وبني شهرء وبني عمرو ) من 
بلدة مسفرة بللحمر إلى بلاد عمرو الشام المحاذية لقبيلة بلقرن من الجنوب. ووادي 
ترج ومعظم سكانه من قبائل بلحارث؛ وبني عمروء وبني شهرء وبلقرن؛ وبعضا من 
قبائل شهران. ثم محافظتي؛ أو حاضرتي بيشة وخميس مشيط يستوطنهما شهران 
وقبائل أخرى عديدة من أصول قحطانية وعدنانية /". 

يعيفن ف هذه البلاد حالياً أيضا أجتاس غريية من بعضن قباكل ومشاكر المملكة 
العربية السعودية جاءوا إليها خلال المثّة عام الماضية إما للعمل وكسب الرزقء أو 
المصاهرة؛ او للاستقرار والاستثمارء ومنهم من جاءوا إليها ثم عادوا إلى اوطانهم 
الركسبية إلا أنه مازال لهم صلات بها ؛ وربما لهم أولاد وأسرفيها. والناظر يذ المدن 
الكبيرة 4 هذه البلاد مثل: أبها .وتنومة» والنماصء وبيشة:؛ ووادي بن هشبل»: وخميس 
مشيط وغيرها يجد أنه يعيش ذيها عاسو سعودية كتيرة جارد إليها للعمل أو الدراسة 
ويخاصة بعد تطورها 4 مجالات تنموية ووظيفية وتعليمية متنوعة (". 


)١(‏ عموم البلاد المعنية 4 هذه الرحلة غنية بغطائها النباتي؛ وتنوع تضاريسهاء واختلاف مناخها بين أعالي 
السروات؛ وسفوحها وسهولها الشرقية . كما لا تخلومن ثروات حيوانية ونباتية جيدة؛ ومعظم مياهها من 
الومسيس الأودية والعيون والجداول. 0 0 العال عا 
فسن الحيوانات: والطيوق وال وانعق واحتعدى الاتمسان على كبرو حاتي | السقد اهية تتيجة القيده 
العمراني الذي شمل تشييد انواع كثيرة من العمارة. وشق الطرقء وتحويل مواطن عديدة إلى مخططات 
عمرانية وتئموية وسياحة. 

6 لم أفصل الحديث عن هذه القبائل العربية الرئيسية من أبها إلى تنومة والنماص ثم بيشة فخيبر الجنوب, 
ووادي ابن همشبل . فهناك بعض الدراسات المنشورة عنها .كما أنها تستحق أن تدوس وتوثق 3 غعدد من 
الكتب والرسائل العلمية. 

(؟) دراسة مجتمع منطقة عسير من (١٠7١15471اه/1885.‏ ١7١5م)‏ وما جرى عليه من تحولات اجتماعية 
واقتصادية وتنموية جدير بالدراسة ث4 عدد من الكتب والبحوث العلمية التوثيقية الرصينة. 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


ويخالط السكان الأصليين 4# هذه البلاد أجناس عربية وإسلامية وغير إسلامية 
جاءوا للعمل 4# قطاعات اجتماعية. واقفتصادية؛ وتعليمية؛ وتنموية عديدة. واليمنيون؛ 
والصسريون: والسودانيون» والفلسطينيون؛ والأردنيون» والسوريون من أكثر العناصر 
العريية العامة كا هذه الأوظان, أما المتاسو الإنبتلامية وغير الاستلامية من دول 
أجنبية فالأكثرية من الهند. والباكستان» وبنجلاديشء وبلاد عديدة 2# إفريقياء وبعض 
الغربيين» والصينيين: والفلبينيين. وأكثرية هذه الآجناس من الذكورء ومنهم عناصر 
نسائية لكنها قليلة وغالبا يعملن # الخدمات المنزلية: والمجالات الصحية والتعليم 
العالي؛ وربما التعليم العام الأهلي/". 

والمتجول 4 هذه المجتمعات العسيرية المذكورة 4# هذه الرحلة يجد أن القبائل 
والعشائر الساكنة فيها تكثر النقاش ‏ موضوع الأنسابء بل إن بعضها تبالغ بي الحديث 

عن أصلها وصور من تاريخ الآباء والأجداد .وربما دخل البعض منها ‏ صراعات وشد 
وجذب حول النسب والتعهصب القبلي. ومن يسمع ويجلس أ المجالمس الاجتماعية 
المختلفة؛ أو يزور بعض دوائر القضاء والمؤسسات الإدارية والأمنية فإنه يسمع روايات 
وأخبار كثيرة 4 هذا الجانب. وإن بحث عن سجلات أو مدونات أو وثائق فسوف يجد 
الكثير منهاء وهي مليئة بالموروث القبلي الذي يقوم أحيانا على التعصب والحديث عن 
القبيلة والعشيرة والنسب وغيره'. 
ثالثا: الحياة اللاجتماعية : 

ا.القرية والمدينه : 

الغالب على جميع البلاد التي شاهدتها التركيبة القبلية» وكل قبيلة أو ناحية تتكون 
من قرى تتفاوت 2# الكبر والصغر حسب موقعهاء ومكانة أهلها الاجتماعية: وأحوالهم 
الاقتصادية7". وبعض القرى الكبيرة والصغيرة قريبة من الخط الرئيسي السروي 


)02 إن الدارسس للمجتمع السروي والتهامي منذ تسعيئيات القرن(4١ه/‏ ٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر 
(5غغاه/١ا؟‏ كم) يجده جرى عليه الكثير من النمو والتحولات الكثيرة» وحسب علمي فهذا الموضوع لم 
تدزسن بحت الآن: امل من الجامعات المحلية : أن تدعم وتشجع دراسة مثل هذه الميادين العلمية المهمة. 

)١(‏ هذا الأمر أعرفه وأشاهده منذ )0 غاما وأنا أتجول 2# عموم بلاد المملكة العربية دي 
جنويها من مكة والطائف إلى نجران وجازان. بل أواجه الكثير من الأسئلة والاستفسارات من أفراد #وأسيو 
وعشائر تبذل قصارى جهودها لمعرفة أنسابها وأصولها وشيء من أمجاد آبائها وأجدادها. 

9 القرية اليوم تختلف عن القرية قديما # موقعها. وتخطيطهاء وطبيعة أهلها . قفي السابق كل قرية 2 
العشيرة أو القبيلة تلتف حول بعضهاء وتبني مساكنها بشكل متواضع ومتقارب ومتلاصق ٠‏ وكل قرية 
محدودة 4# مواد بنائها ومرافقها . بخلاف القرية اليوم التي أصبحت أفضل 4# العمارة والتخطيط والتوسع 
ل# المكان, وال انط انض رهن الترى واانلدات تجار 3 ناهيك عن الإمكانات البسيطة قديما ٠‏ والجيدة 
والمتوفرة حاليا. 


القسم الخامس :من تاريخ الرحلات.والأفكار, والموسوعات 4 بلدان السرويين والتهاميين 
لل لط | ا 


الذي يخرج من أبها إلى النماص فالباحة والطائف. وقرى أخرى تقع إلى الداخل 2 
بلاد القبائل والعشائر التي يجتاز الطريق أرضها. 

كاشته الشبيلة قديما فى صتاخية الجل والرقن ف شراها وبلادهاء وضد قيام الملكة 
العربية السعودية أنشئت المؤسسات الإدارية التي تقوم على حفظ الأمن 2 البلاد: 
والقيام على خدمة الناس 2# جميع أمورهم. وبقي الشيوخ والنواب على مكانتهم لبنة 
تساعد الدولة 4 نشر الآمن والعدل والتنمية 2# البلاد .وصار السكان 4# القرى والقيائل 
يعملون على تطوير أنفسهم وظيفيا وتعليمياء وتنموياء وانعكس ذلك على حياتهم الخاصة 
فطوروا عماراتهم وتمدنهم 4# قراهم وساعدتهم الدولة ‏ توفير الوظائف والمكاسب 
المادية الجيدة. ودعمتهم بالخدمات والقروض 2# بنا ء مساكن حديثة؛ وخدمات أخرى 


عديدة (2, 


من جهود الدولة الإيجابية 4 خدمة القبائل والقرى والمدن أن أنشئت مؤسسات 
إدارية يطلق عليها قديما إمارة: وك العقد الثاني من القرن (10١ه/‏ ١٠م)‏ تحول اسمها 
إلى محافظة. وأبها؛ 4 العصر الحديث والمعاصرء هى العاصمة الإدارية لمنطقة عسير, 
ومنها يرسل الأمراء (المحافظون) حاليا إلى مقرات عملهم ''. والناظر + تاريخ 
هذه البلاد المعنية 2 هذه الورقات يجد أن النماص ٠‏ وبيشة.وخميس مشيط كانت هي 
الإمارات (المحافظات) الرئيسية منذ قيام الدولة السعودية الحالية /. 

والحديث عن القرى والمدن # هذه المحافظات وما عونيما جالياً يحتاج إلى مات 
الصفحات: آمل أن نرى باحثين جادين يتولونها بالبحث والتوثيق والتحليل؛ ولن أخوض 
كثيرا ‏ وضع القرى ف هذه البلاد”: وإنما أشير إلى المدن أو المراكز الرئيسية من 
أبها إلى النماصء ثم بيشة؛ فخيبر الجنوب: ووادي بن هشبلء وهي على النحو الآتي : 

ديع قرية كبيرةلالسرواك حمر تقع على الطريق الرئيسي الذي يربط أبها 
بالنماصصس؛ وتبعد عن مدينة أبها حوالي (10) كيلا. يوجد فيها مركز إداري يشرف 


)01 تاريخ غ التمدن والتنمية الطبيعية والبشرية # منطقة عسير خلال السبعين عاماً الماضية ( ١‏ -؟*غؤاه/ 
5١ 10+‏ ١م‏ ) موضوع مهم يستحق أن يدرس ويوثق إذ كتب ورسائل علمية عديدة. 

(؟) للمزيد عن تاريخ مدينة أبها. انظر غيثان بن جريس أبها حاضرة عسير ( دراسة وثائقية ) ( الرياض: 
مطابع الفرزدق:411اه/151ام) . 

(؟) مدن النماص؛ وبيشة؛ وخميس مشيط مدن حضارية بعضها مذكور من قبل الإسلام: تستحق أن يفرد لكل 
واحدة منها دراسة تفصيلية توثق تاريخها عبر العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة. 

(؛) يوجد 2# هذه البلاد مئات إلقرى القديمة والحديثة. وبعضها يعود تاريخها إلى آلاف السنين؛ وفيها قرى 
حديثة رئيسية قامت قريبا من القرى القديمة. وتارد يخ القرى.# السروات موضوع مهم يستحق أن يدرس 
من قبل أساتذة الآثار, والتاريخ, وعلم الاجتماع »والجغرافيا . آمل من جامعات الطائف »والياحة: ٠‏ وبيشة: 


والملك خالد أن تدعم وتشجع من يعمل على هذه الموضوعات فتدرس ‏ بحوث علمية رصينة. 
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: الدفاع المدني؛ والشرطة:؛ ومؤسسات إدارية أمنية وخدماتية أخرىء وجميع مراحل 
التعليم العام للبنين والبنات: ومازالت بحاجة إلى تنمية وتطوير أفضل!'". 


ب مركز بللسمر : 
مقرهةا الركو كايلوة اشيق باللتسمو وهو عقا فلتو مركو ضبيم: لكن وطيعة 
موطن يتضرى مكف بالني كان بقع على الطريق الوكينسي أوقريب مه قرى كقيرة 
اسمريةء كما يستوطئنون اجزاء واسعة من تهامة وبخاصة 4# جبلي هادا وضرم وما 
حولهما : 0 ولهم أيضا بواد مليئة بالقرى الحديثة 0 . 


5-5 


ج تنومة : 

كانت تنومة إمارة ثم مركز إلى عهد قريب. و الثلاثينيات من القرن (9١ه/‏ ١”م)‏ 
تقنية؛ وغيرها. وفيها عدد كبير من المثقفين والمتعلمين الذين يعملون بجد واجتهاد ‏ خدمة 
بلادهم واهلهم. وفيها كلية العلوم والاداب التابعة لجامعة الملك خالد؛ وتخدم الجنسين 
(الطالبات والطالاب) 4 بعض التخصصات العلمية والادبية. وتمتاز تنومة وبللسمر بمواقع 
سياحية ممتازة؛ تحتاج إلى دعم وتطوير يقوم على أسس علمية مدروسة (). 

د . التماص : 


والبادية؛ وريما امتد نفوذها ب قرون ماضية إلى سروات بلقرن وشمران وما والاها 


2 معظم سكان قبيلة بللحمر يستوطنون شرق البلادء » وقراهم ب صبح وما جاورها قليلة, » وهم قليلون‎ )١( 
تهامة. ويلاد بللحمر بشكل عام # السراة والبادية وتهامة تستحق أن تدرس 2 كتاب علمي توثيقي: آمل أن‎ 
نرى أحذا من بناتها أو أبناتها الياحثين الجادين فيخدمون بلادهم بعمل علمي توثيق.‎ 

(؟) للمزيد عن تهامة بللسمر انظر غيثان بن جريس. القول المكتوب # تاريخ الجنوب : موسوعة تاريخية 
حضارية ( من قبل الإسلام ‏ ق9١ه/ق١‏ ق١‏ "م ), ج18, ص 008- 0160:041١‏ وما بعدها. 

0 يوجد آذ شرق بللحمر وبللسمر قرى قديمة وحديثة وجميعها تستحق أن تدرس 2# عدد من البحوث, أرجو 

من المؤرخين والآثاريين أن يلتفتوا إلى اراساتوةة رطان 
والحضاري. 


القسم الخامس :من تاريخ الرحلات.والأفكار, والموسوعات 4 بلدان السرويين والتهاميين 
ا ا 


المؤسسات الإدارية الرسمية والأهلية» وعدد من كليات التعليم العالي التابعة لجامعة 

بيشة. وهي 4 وضع تنموي احسن من محافظة تنومة ومركزي بللحمر وبللسمرء ويتبعها 

عدد من المراكز الإدارية؛ مثل: مركز بئي عمروء ومركز السرح.؛ ومركز وادي زيد.وهذه 

المراكز تقع# بلدات كبيرة على الطريق الرئيسيء وفيها بعضن. الخدمات الحكومية 
١ 00‏ 

والاهلية 5 


ه. ميحافظة بيشة ومراكزها: 
بيشة مدينة تاريخية حضارية قديمة» لها ذكر ب الكتب اللاتينية والسريانية: 


ومذكورة 4# كثير من كتب التراث الإسلامي. جرى على أرضها أحداث كثيرة 
خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة والمعاصرة". وهي اليوم 
(41غ5١اه/ ٠١‏ ١'م)‏ مدينة عصرية فيها معظم المؤسسات الحكومية والآهلية وفيها 
جامعة حكومية تشرف على أكثر من )١1(‏ كلية علمية وأدبية؛ ولها مطار مدني يتصل 
بالمطارات الكبيرة و والرشسية « المملكة العربية السعودية:؛ وفيها سد مائي من أكبر 
سدود المملكة؛ وهي من أكبر الواحات الزراعية وبخاصة زراعة النخيل. تحتاج إلى من 
يدرمس تاريخها ونموها الحضاري وآثارها وتراثها 4 كتب وبحوث عديدة: أرجومن 
جامعة بيشة أن تنشي مركز بحوث يهتم بموروث محافظة بيشة المادي والمعنوي 7"". 

لم أقض وقتأ كبيراً 4 مدينة بيشة: لكنني زرت بعض مراكزهاء وبخاصة المراكز 
الواقعة 4 وادي ترج”*'؛ وقد حصلت على بعض الوثائق التي أشارت إلى أسماء وسنوات 
تأسيس جميع مراكزهاء وهي على النحو الآتي: 

)١(‏ مرك زصمخ : يقع على طريق بيشة خميس مشيط؛ تأسس عام (711١ه)‏ ؛ يبعد 
عن مدينة بيشة بحوالي ( )5١‏ كيلاء يوجد فيه بعض المؤسسات الحكومية والتنموية, 


ا لاح ا .7 00 ( الطبعة 27 
( "لا صفحة ) للمؤلف نفسه. دراسات ع تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية ( الرياض : مطابع 
الصيضي ا “ام) (الجزءان الأول والثاني) صن 46 -م/ا١.‏ 
تاريخ الجنوب (الرياض. مطابع الحميضي. اذاه "٠‏ م (الطية الت اج 0 00 2 
مارت الحتوب] الجزءان 14 0456 

0,0 أدون هذا النداء بعد زيارتي لحاضرة بيشة # يومي الأربعاء والخمييس (74 -0"'ره/ -غ؛هالموافق 
ل ا 6 . ثم تجوالي 4# بعضض ربوعها # هذه الرحلة المدونة 4 هذه الورقات خلال عيد 
الأضحى المبارك (1841ه./ 7“ 7 
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مازال مقواضها ف التنمية: وريما يتطور ذا اكتمل الظريق التزدوت بين الخميس وبيشة: 
ويسكنه عشائر من شهران'') 

(1) مركز الحازمي: يقع ‏ أسفل وادي ترج؛ تأسس عام (777١ه)‏ : وفيه طرق 
مسفلتة جيدة وواسعة. وبعض المؤسسات الإدارية والأهلية؛ ومازال يحتاج إلى جهود 2 
التئمية والتطوير. 

() مراكزوادي ترج : مركز البهيم؛ ويعرف أيضا بمركز وادي ترج تأسس عام 
(١٠٠١ه).‏ ومركز القوباء عام (517١ه).‏ ومركز الصور عام (/51١ه).‏ ومركز 
مهر عام (5غ١ه).‏ هذه المراكز الثلاثة بالإضاقة إلى مركز الحازمي تقع ث4 وادي 
ترجء أولها 4 المرتفعات بالقوباء؛ وآخرها الحازمي: ومعظم سكانها من قبائل بلحارث, 
وبني عمروء وبني شهر. وشهران وغيرها. ويتبع هذه المراكز عشرات القرى والهجر 
المتفاوتة 4 الكبر والصغر. وجميعها متقاربة 4 الخدمات. إلا أن مراكز ترج ( البهيم ) 
ومهرء وريما الحازمي افضل من مركزي القوياء وصور. وعموم المراكز الاربعة مازالت 
والتعليم الجامعي!". 

(5) من مراكز بيشة الأخرى: مركز النقيع تأسس عام ( ١٠4١ه).‏ ومركز تبالة 
عام (؟١15١ه).‏ ومركز الجعبة (407١ه).‏ ومركز الجنينة (١51١ه).‏ ومركز الثنية 
(16غ١ه).‏ ومركز العبلاء (1غ١ه).‏ ومركز الدحو( ١57١ه).‏ ومركز سد الملك 
فهد (478١ه).‏ ومركز الرس (١57١ه‏ ). ومركز العطف (١55١ه).‏ كل هذه المراكز 
لم أزرها أو أشاهدها د رحلتي (441١ه/‏ ١7١7م).»‏ وأخبرني بعض أهل بيشة أنها 
أفضل من غيرها 4 باب التطوير والتنمية» وهي جميعها ينقصها الكثير من الخدمات 
التنموية؛ والطرقء والكليات الجامعية. والخدمات الصحية؛ والاتصالات تأتي ب 
مقدمة الأولويات. وهذه المراكز مكتظة بالقرى والهجر المليكة بالسكان!". 


)١(‏ الطريق التي تربط أبها وخميس مشيط ببيشة مازال العمل فيها جارياء وعندما يتوسع ويصبح مزدوجا فقد 
تنمو البلاد الممتدة من بيشة الى الخميس ولها ذكر 4# بعض كتب الترات القديمة والوثائق الحديثة. 

(؟) تئمية هذا الوادي تساعد السكان على البقاء 4 بلادهم»: وممارسة الزراعة والرعي بشكل جيد لوفرة المياه 
والنطام التباي. 

في آمل أن يأتي اليوم الذي أزورفيه جميع مراكز بيشة. حتى أقف على بعض تاريخها المادي من نقوش وآثار 
سطحية ومدهونة .كما أمل من جامعة بيشة أن تضاعف الجهود لدراسة تاريخ وحضارة هذه البلاد العريقة 
+4 تاريخها وموروتها الحضاري. 


القسم الخامس :من تاريخ الرحلات.والأفكار, والموسوعات 4 بلدان السرويين والتهاميين 
لعشا ات لمت ل ف ا 1 اس 2211391 


و مركزا خيبر الجنوب. ووادي بن هشبل : 
مركزا < خيبر الجنوب؛ ووادي بن هشبل من مراكز محافظة خميس مشيط. يبعد 


الأرلركن خسن مشيط[ ٠/كم)‏ اواشتي كي" . ويسكن خيبر قبيلة بني واهب 
من شهرانء وقبيلة بني بجاد # وادي بن هشبل!") . وكلاهما يقعان على الطريق الرابط 
بين بيشة وخميس مشيط. وتنمية وادي ابن هشبل أفضل من خيبر من حيث الطرق؛ 
والخدمات. والمتنزهات. وِي المركزين العديد من المؤسسات الإدارية الحكومية والأهلية. 


ويتبع المركزين الكثير من القرى والهجر المتفاوتة 4 عدد السكان. ومساحة 
الأرضء والتنمية والخدمات. لكن القرى القريبة من مركز وادي ابن هشبل أفضل حالا 
مستوى عمرانها وخدماتها من مركز خيبر الجنوب ومازالت قرى وهجر المركزين 
بحاجة الى خدمات تطويره اكثرواحسن وبخاصة الطرق» والكليات الجامعية, 
والاتصالات. والصحة, والمناشط الثقافية!" . 

ولا أدعي # هذه الخلاصة المدونة عن المدنء أو المراكز أو حتى القرى الكمالء إنما 
هي إشارات تفيد الباحثين وطالبات وطلاب الدراسات العليا الذين يدرسون تركيبة هده 
البلاد بشريا وديموغرافيا. وأؤكد على أن مدن: وحواضرء وقرى منطقة عسير ميدان 
خصب للبحث والتوثيق. ولا نقصرٍ عملنا على دراسة العصر الحديث لكن يجب دراسة 
القديم تاريخيا واثريا وحضاريا ثم نقارنها مع الحواضر والمدن الحديثة ب السراة 
وتهامة. وهناك فروق واختلافات كبيرة بين الماضي والحاضرء. وإن فعلنا ذلك فقد ربطنا 
القديم بالجديد؛ وحفظنا جزء من تراث الآباء والأجداد ونقلناه إلى الأبناء والأحفاد/). 


" الفرد. والأسرة: والمجتمع : 
كل البلاد التي مررت عليها تتكون من أفراد ( نساء ورجال )؛ والأفراد كونوا 
بعيدة حتى اليوم. وهناك أفراد وريما أسسر من أجناس مختلفة ف النسب» و4 مواطن 


)١(‏ تبعد خيبر الجنوب عن بيشة )10١(‏ كيلاء ووادي ابن هشبل عن بيشة ( )11١‏ كيلا. 

)١(‏ يخالط هذه القبائل بعض الأسر والأفراد الذين ينتمون إلى قبائل عربية أخرى داخل المملكة العربية 
السعودية, ٠‏ وبعضهم امتلكوا الدور والعقار, .وهم وادي ابن هشيل أكثر من خيبر الجنوب. 

(؟) أقول إن محافظة خميس مشيط من المحافظات المكتظة بالسكان؛ ومدينة الخميس من أنشط مدن المملكة 
التجارية .وأرض المحافظة تشغل يلدانا مهمة ورئيسية # أإرض شهران. وقبيلة شهران ومحافظة الخميس 
قمتحقا:* ن.أن تدرسا تاريشيا وأثريا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وتعليميا خلال القرون الثلاثة الماضية 
(ق١١.ق4١ه/رق18١ق0١1م).‏ للمزيد عن مركزي خيبر الجنوب؛ ووادي ابن هشبلء؛ انظر: غيثان بن 
جريس. . القول المكتوب 2 تاريخ الجئنوب: موسوعة تاريخية حضارية ر(ق١‏ -ق0١اهرق/‏ ق١كم‏ ) ) الرياض: 
مطابع الحميضيء؛ 1457/8ه/7١١1١٠م)‏ ( الطبعة الأولى) ( الجزء الحادي عشر)؛ ص 585- 507. 

(4) إنما أحث عليه وأنادى لدراسته وحفظه يعد صفحات حضارية مشرقة من تراث السرويين الذين عاشوا 
4 هذه البلاد منذ عصور ما قبل الإسلام: ومازالوا يتوارثون حماية بلادهم ورعايتها عبر أطوار التاريخ. 
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النشأة» واللون: واللغة؛ والأعراق والثقافات. وجميع هذه العناصر البشرية:؛ أهل البلاد 
الأصليين أومن خالطهم وشاركهم العيش 4# بلادهم يعيشون تحت منظومة الدولة 
التي تتولى ضبط الحياة والتعايش وفق أنظمة وقوانين تفرضها الحكومة: ومعظمها وفق 
يادي الشريفة الأسلامية'". 

والملؤضة ميق الأقر دوا لسراو انمع اليبو لتقا مون اعت مايه انرا 
السابق. فالتقارب والترابط الشديد كان الإطار الرئيسي بين هذه الشرائح الثلاث. 
وعامل الخوف وفقدان الامن: والحاجة الاجتماعية والاقتصادية من العوامل الرئيسية 
إلى التقارب والتكاتف بين شرائح المجتمع. وبعد أن غاض الخير يك البلاد. وتطورت 
حياة الناس المالية والاقتتصادية بدأ الفرد أو الأفراد يستقلون بأنفسهم. والوضع نفسه 
جرى على الاسرء وسكان القرية اوالعشيرة: او القبيلة. ولا انفي وجود بعض التلاحم 
والتقارب 4# الوقت الحاضر بين أفراد الأسر أو المجتمع الواحدء لكنها قلت كثيرا عن 
الماضيء وأصبح أفراد الأسرة يعيشون 2# استقلالية عن آبائهم وإخوانهم وأخواتهم. 
ومما زاد التباعد بين أفراد الأسر أو القرية ظروف الوظيفة؛ والتعليم العالي؛ والسعي 
4 كسب الرزقء فلم يعد يعيشون # بيت أو مكان واحد وإنما تفرقوا 4 قراهم ومدنهم 
الرئيسية, أو# مدن وقرى وأماكن أخرى عديدة # أنحاء المملكة العربية السعودية من 
أجل الدواسة أو العمل 9, 
العيد. وهناك من يجمعهم ش الإغطار بعد صلاة العيد؛ وربما شيوخ القبائل اونواب 


)01 جهود الدولة السعودية الحديثة ب نشر الأمن والتمدن الحضاري بين جميع سكان البلاد »وما نتج عن 
ذلك من آثار إيجابية على الفرد, والأسرة ٠‏ وسكان القرى والقبائل من الموضوعات الجديدة المهمة للنقاش 
والدراسة. وهناك الكثير من القرارات والسجلات والوثائق ق الرسمية التى رصدت هذه التحولات الحضارية: 
والواجب على مراكز البحوث العلمية والباحثات والباحثين # الأقسام والكلية الأكاديمية أن يدرسوا هذا 
التاريخ التثموي الحضاري »ومن يفعل ذلك فسوف يخدمنا معاشر الدارسين ويطلعنا على صفحات مشرقة 
من حياة البلاد والناس خلال القرون الماضية المتأخرة: 

(؟) عندما خرجت من أبها إلى النماص * بيشة كانت أيام عيد الأضحى الثلاثة ( 5٠١‏ ل/6ا/انناه)ء 
وزرت عددا من الأسر والأصدقاء والأعيان والمثقفين 4# اثنين بللسمرء .وتنومة؛ ومدينة النماص»؛ وقرى 
ل سروات بني عمروء والقوباء والبهيم؛ ومهر ب وادي ترجء وقرية الباطن # مركز الثزية ‏ بيشة. فلم 
أشاهد تجمعات وزيارات,متبادلة بين الناس كما كانت الحياة 4 السابق» ٠ولم‏ أر ألعابا شعبية وأهازيج 
وتبادل هدايا وفرحا ومرحا بمناسبة العيد .وانما شاهدت بعض القرى والمنازل مغلقة أبوابها »واذا زرت 
بعضهم 4# النصف الأول من النهار تجد معظمهم مازالوارنائمين: وأحيانا تطرق الأبواب فلا يستجيب لك 
أحد؛ وقد يرد بعض الأطفال أو النساء فيقولون مازال نائما أونائمين من أتيت لزيارتهم أو السلام عليهم, 
وك الليل يجتمع بعض أفراد الأسري منزل أحدهم, .وأحيانا يجتمعون 4# استراحة مع أميرهم, ٠‏ ولاحظت 2 
وادي ترج وبعض أجزاء بيشة الاجتماع 4 الخلاء؛ # الهواء الطلق, وقد ينصيون مخيما للنساء والأطفال. 


القسم الخامس :من تاريخ الرحلات.والأفكار, والموسوعات # بلدان السرويين والتهاميين 1 0 
القرى يسعون إلى جمع أفرادٍ قريتهم أو قبيلتهم # إحدى ليالي العيد؛ وتكون تكاليف 
النشاء غلى الجميعمء وأخيانا يقوم بها شخصن أو شتخصان وريما أكثن خدمة وإكراما 
لأبناء عشيرتهم أو قريتهم. ومثل هذه التجمعات تقام # صالة خاصة للقبيلة أو القرية: 
أوسق اسيكرائحة مستا كذ . 

وهناك أفراد وأسر تترك منازلها أيام العيد والإجازات وتسافر إلى مدن ومناطق 
أخرىء ومنهم من يستأجر 2# فنادق أوشاليهات أو شققا مفروشة. وآخرون يسكنون عند 
أولادهم أو بعض أقاربهم. وكون رحلتي ‏ فصل الصيف وبلاد الجنوب السعودي وبخاصة 
سروات ابها ورجال الحجر من المصايف الجميلة والمرتادة فقد شاهدت الكثير من 
السياح والمصطافين المقيمين 2# المجمعات السياحية والشقق المفروشة # بللسمرء وتنومة؛ 
والثماض: وأجزاء من سروات بني شهر وبني عمرو. ومعظم أوقاتهم ب النهار والساعات 
الأولى من الليل يقضونها ف المتنزهات الطبيعية والحدائق ومدن الألعاب. وشاهدت الوضع 
نفسه 2 بعض حدائق ومتنزهات بيشة وبخاصة 2# الساعات الأولى من الليل '” 

أنواع العمارة : 

أ العمارة القديمة 0 

منِذ خرجت من أبها حتى رجعت إليها شاهدت ووقفت على أنواع عديدة من العمارة 
قديماء واكثرها وضوحا للعيان القرى القديمة فهي منتشرة ش السروات الممتدة من 
أنها الى التماض» :وروا يتاكها التحجازة والطي: وتطارت ف اللساحات وهدذ الشازل 
والطوابق 4# القرية الواحدة؛ وبعض القرى تحتوي على قصور كبيرة؛ لها مرافق عديدة: 
تتكون من عدة ادوار؛ والغالب على القرية سابقا محدودية مساحة المنيزل؛ وتداخل 
المنازل؛ وضيق الطرق التي تربط بينها. وعلى مقربة من بعض القرى وأحيانا ‏ محيطها 
يظهر حصون متفاوتة 2# الارتفاع؛ وغالبا تستخدم لحراسة القرية ومزارعها. ومعظم 


)١(‏ هذا ما شاهدته # سروات رجال الحجر أثناء رحلتي الحالية؛ وسبق أن عرفتها وعاصرتها # أعياد سابقة 
عند بعضن قبائل وقرى مناطق نجران: وعسير: دقاح رار الطائف . وهذه ظاهرة تكاد تكون ع عموم 
المملكة العربية السعودية خلال العقدين الماضيين (١557١-١14١اه/ ٠١07٠٠١‏ ٠٠م)‏ بعد أن تحسنت أوضاع 
الناس الاقتصادية ٠وريما‏ كانت موجودة # المدن الكيرى قيل هذا التاريخ. 

00( إن الآمن والأمان» وسعة الرزق جعلت الأفراد (رجال ونساء ) والاسر يبحثون عن المتعة والترفيه. وبلاد 
تهامة والسراة وبخاصة منطقة عسير من أفضل مناطق المملكة العربية السعودية التي يرتادها السياح من 
داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .وك هذا العام ( 1ه / 0١‏ م) زادت أعداد الافراد 
والأسر التي وقدت على السروات من الطائف الى أبها وكان لمرض كورونا (19 0 الذي ساد العالم» 
وفتك يات الآلاف دور كبير 4 دفع الكثير من سكان المملكة للسياحة 2 جنوب المملكة «وكان السفر 
إلى الخارج مغلقاً » ومعظم مناطق المملكة حارة 4 الصيف» .والجمال الطبيعي واعتدال المناخ لا يوجد ! الا 
© السروات لهذا وقد إليها من شهر شعبان إلى ذي الحجة عام (١144١اه/‏ .5" ٠'م)‏ الكثير من الزوار 
والمصطافين ومعظمهم من داخل المملكة؛ ٠‏ وبعضهم من دول الخليج العربي. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
تلك الحصون ملكيتها مشاعة بين أفراد القرية الواحدة؛ ويس تخدمون بعضها لخزن 
محاصيلهم الزراعية من حبوب الحنطة:, والذرة:» والشعير وغيرها 10 


أما القرىك وادي ترج من أعالي السروات إلى حاضرة بيشة:؛ فهي 2# الغالب 
مستوطنات بدوية وعماد منازلهم بيوت الشعرء ومنذ تسعينيات القرن ([4١ه/١"م)‏ 
سعت الدولة إلى توطينهم؛ وإنشاء مراكز حضارية ب بلادهم؛ وقام بعضهم ببناء 
بيوتهم من الاحجار والطين: ومازالت بعض قراهم القديمة؛ قريبة العهد, ماثلة للعيان 2 
بلاد القوباء, والبهيم, ومهر, والحازمىا!". أما حاضرة بيشة والبلاد الممتدة الى خيبر 
الجتوب» ووادي ابن هشبل فقراها القديمة كثيرة: ويعود تاريخ بعضها إلى عدة قرون, 
وفيها قرى تعود إلى القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ .رومواد بنائها من الحجر والطين: وهناك منازل 
وقصور وحصون مبنية من الطين؛ وأحيانا تكون أساسات بعضها من الحجارة والطين!". 


ومن الأبنية القديمة الطرقات التي تربط بين القرىء أو أجزاء السراة والبوادي 
الشرقء أوالتهائم 2# الغرب. وشاهدت آثار بعض الطرق التي تخرج من أبها إلى 
النماصء أو من سروات النماص إلى بيشة:, أو العلاية 4 بلاد بلقرنء أو من بيشة إلى 
وادي ابن هشبل؛ وخميس مشيط وغيرها. وجميعها كانت طرق وعرة وضيقة تسلكها 
الدواب مثل الجمال والحمير وأحيانا المواشى!''. وهناك سكك أخرى كانت تسلكها 
السيارات © النصف الثاني من القرن (4١ه/:‏ ١٠م)ء‏ ومعالمها مازالت واضحة من بيشة 


)١(‏ هناك آلاف القرى القديية #ْ السروات: ومعظمها هجرها أهلها واندثرت؛ وصارت مناذلها نادراً تستخدم: 
والممسيتخدمة منها أحيانا تكون مستودعات لبعضن الأمتعة كالحطبء والأدوات الترائية القديمة ر أو تكون 
سكنا لبعض المواشي» أومؤجرة لبعض العمالة الوافدة . ونسبة هذه المنازل المستخدمة قليلة جدا مقارنة 
بكل القرى المهجورة والمندثرة. ناهيك عن مرافق كل قرية من أفنية؛ وطرقات؛. وحصون وقلاع؛ وآبار, 
ومقابر وغيرها فجميعها تدخل تحت مظلة العمارة القديمة ؛ وهي تروي صفحات تاريخية حضارية من 
موروث هذه البلاد السروية. والواجب على سكان هذه القرى ومؤسسات الدولة المعنية بالتراث العمراني أن 
با لو ان انظر غيثان بن جريس. عسير داراسنة تاريخية فق الحباة الاجماعية 
الاقتصادية (١٠١٠1.٠٠1١ه)‏ (جدة: دار البلاد للطباعة والنشرء 416اه/غ55ام) 31 01. 

1) قرى واي ترج قريبة الحهد مقارنة بلقرى القديمة.ي السووات. أوسفوح السروات اليشرقية »من بيشة إلى 
خميس مشيط» فالأخيرة قديمة يعود تاريخ ب بعض القرى فيها إلى عشرات العقود وأحيانا إلى مئات السنين. 
(؟) تاريخ القرية القديمة ومرافقها 4 منطقة عسير (تهامة وسراة ) مجال كبير للبحث والتوثيق. آمل من 
أقسام التاريخ, والجغرافية ءِ والاجتماع: والعمارة,والتخطيط عي جامعة الملك خالدٍ أن تتضافر جهودها 
لدراسة هذا الموضوع عمرانياء وتاريخياء وحضاريا. كما أرجومن الجامعة نفسها أن تنشىّ مركز بحوث 

متقدما يهتم بموروث منطقة عسير وبخاصة الجانب العمراني والفني التشكيلي والتراثي وغيره. 

(:) © هذه الجولة؛ وي جولات أخرى شاهدت الكثير من الطرق القديمة التي تصل سروات بللحمرء وبللسمرء 
وبني شهرء وبني عمروء وبلقرن ببلاد بيشة. وجميعها طرق وعرة لا يسلكها إلا المشاة على أرجلهم ومعهم 
بعض دوابهم. وهناك طرق أخرى قديمة تربط السروات مع الأجزاء التهامية وهي أشد وعورة وخطورة من 
الطرق الشرقية للسروات. وسمعت من الأوائل روايات وقصص عن تلك الطرق ( الشرقية والغربية ) ؛ وما 
يقابلهم من صعوبة تضاريسها. وخطورة وحوشها. 


القسم الخامس :من تاريخ الرحلاتوالأفكان والموسوعات 4 بلدان السرويين والتهاميين .0 
٠‏ 


إلى النماصء أو من بيشة إلى أبها وخميس مشيط. وعلى تلك الطرق بعض الاستراحات 
الصغيرة والمبنية بالطين والحجارة 2 المرتفعات من بيشة والعلاية إلى النماص وأبهاء 
وهناك استراحات من الطين وأحيانا من الحجارة والطين على الطريق الذي يخرج من 
بيشة إلى خميس مشيط وأبها!". 

والآبارء والأحمية؛ والمقابر القديمة؛ والكهوفء والأسواق الأسبوعية: والمدرجات 
الزواعيةر وا ساحن القديية: والنصدازل والعون كل ذه اجالع الغمرانية از الاج 
أكارها واسمحة كا يرو اف عبتير ومفنيحها التسرقة حم ناذه بوه ونا خا وها ويه 
هذه الرحلة وقفت على بعضها 2 سروات الحجرء ووادي ترج؛. وحاضرة بيشة . فالآ بار 
وعكن انما هدو الأمبو اق الأسووصية :و ليجات الر راعية واوان عخيرهقها اناد 
للعيان. ومستخدم 2# وقتنا الحاضر. أما الأحمية؛ والكهوف والجداول والعيون فلم تعد 
فاعلة بشكل كبير. ومعظم المقابر تم تسويرها من قبل البلديات: وهناك مقابر يي بعض 
الجبال والاودية غير مسورة:. ومنها مقابر عديدة 4 اجزاء من شرق السروات مبنية 
فوق سطح الأرضء وقد يصل ارتفاعها إلى متر أو مترين 7". 


ب العمارة الحديثة : 


حل قريباً من القرى القديمة قرى: ومدن: وأحياء خديكة: ومواد بناكها خرسانة 
الأسمنت والحديد”". وقامت البلديات# المدن والحواضر الكبيرة بوضع الخطط 
والشروط لتشييد العمارة الحديثة, وعلى كل صاحب بناء أن يحصل على رخصة بناء 


)١(‏ وقفت خلال العشرين 2 اهنا الماضية على بعضش هذه الطرق القديمة: وهي اليوم مندثرة؛ 
وماؤالت أخارها وبعحن المكراحاتها واكبحة لحان الداع لعا حيطا اي لمر امس 
وربما رضيفت وتقاطقها اللنخفضة ببعض الأحجار حتى يسهل المرور عليها. أما الدروب المسلوكة بالسيارات 
من بيشة الى النماص» أو خميس مشيط فهي الآخر مرصوقة بالحجارة: لكنها صعبة التضاريس. ورد 
كرما بض كل الرحالة خلال المردين ١‏ غاه/ذا ١٠م)ء‏ .كما سمعت بعض الأخيار عنها من بعض 
السائقين الأوائل 4# نهاية القرن الماضيء وبداية هذا القرن (0١ه/‏ ١"'م).‏ 

(؟) رأيت نماذج من هذه المقابر لخ أجزاء من ميروات عسير, والباحة» والطائف. كما شاهدت بعضاً منها ب 

عضن الأجذا ء التهامية. آمل أن نرى باحثا جادا يدرس أنواع العمارة القديمة © عموم السروات وتهامة. 
وهو موضوع جديد # بابه يستحق الخدمة البحثية. 

6 تدرج الناس © العمارة الحديثة. فبداً البعض منهم منذ نهاية القرن (غاه/ م) يستخدم الزنك, 
ويضيف غرفا أو مرافق للبيت القديم مثل الحمامات والمطابخ وغيرها وكانت المادة الرئيسية لتلك الأبنية 
(الزنك), ؛ومتهم من استخدم الطوب مع الزنك» ؛ أوبدونه؛ وبنى بعض المرافق المحيطة بالمنزل الرئيسى 
وآخرون نزعوا سقوف المنزل القديم المكونة من التراب والخشب؛» واستبدلوها بالحديد والأسمتك, وهتاك 
من أضإف عمارة حديثة مسلحة إلى العمارة القديمة. أو استبدل بعض أجزائتها القديم بالمواد الحديثة., 
وتدريجيا بدأ الناس يتركون المنازل القديمة؛ ويبنون بيوتا حديثة. الممصدر: معاصرة الياحث لهذا التطور 
العمراني # بلاد تهامة والسراةمنذ تسعينيات القرن ( 4١ه/‏ م ) حتى وقتنا الحاضر ( ”4 4١ه/‏ .5 ١نم‏ ). 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


من البلدية حسب الشروط المتبعة. كما تأسس صندوق التنمية العقاري الحكومي الذي 
يمتح المواطن المسعودى قركسا يدون شرائد: ويسده خاذل [98)غاما!'!: وللصتدون 
شتراطات هندسية ومعمارية تتوافق مع شروط البلديات. وبدا الناس يسعون إلى 
بناء مساكنهم الحديثة. وكذلك التجار والمستثمرون بنوا مقراتهم التجارية حسب 
اللواضفات الهتدسية الحديكة: 

وشاهدت العمارة الحديثة الخاصة من أبها إلى النماص وبيشة ثم وادي ابن 
محل وهي أبنية واسفديه غرفهاء وأفنيتها. ومرافقها. تتراوح أدوارها من دور واحد 
الى اربعة وخمسة ادوار. وهناك عمارات قليلة اكثر من ذلك 2 مديئتى النماص وبيشة. 
والبلاد التي تدخل ب محيط نفيوذ البلديات عليها الالتزام بشروط البلدية ‏ مساحة 
البناء؛ وارتفاع العمران؛ وغالبا تكون من طابق إلى أربعة طوابق للعمارة السكنية. أما 
العمارة التجارية؛ الواقعة على طريق رئيسي فقد يسمح لاصحابها بزيادة الادوار إلى 
التسعة والعشرة:؛ وربما أكثر من ذلك حسب الموقع 

والقالب على البنوف النغادية أنيا ميرد الفر وكانيا يعون للنيك الواسى قتا 
ومدخلان: أحدهما لدخول مجلس الرجال؛ وصالة الطعام:؛ وحمام خاص بهذا الجزء. 
والجزء الداخلي للنساء يتكون من المطبخ: وحمامات.وغرف نوم ؛ ومجلس أوصالة 
لجلومس النساء. هذا لمن منزله يتكون من دور واحد.ء اما إذا كان المنزل يتالف من 
عدة أدوار أوش قت فالغالب أن كل دور أوشقة لا تختلف كثيرا عن البيت المكون من دور 
واحد. ورأيت كثيرا من المنازل لها أحواش, وأحيانا مظلات ومواقف للسيارات. وهناك 
من يبني غرفا أوصالة كبيرة 2 الحوش؛ وتكون مخصصة لاستقبال الضيوف؛ وتقديم 
الولائم فيها. و4 هذه الرحلة الاخيرة دخلت اكثر من عشرة بيوت خاصة وجميعها 
متقاربة 2# التخطيط العام. إلا أنها تتفاوت # المساحات: وعدد الأدوار, والمرافق: 


وأنواع الديكورات الداخلية والخارجية؛ ونوعية الأثاث وجودته!". 


)١(‏ هذا الذي عرفته وعاصرته منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠7م)‏ »واستمر صندوق التئمية على هذا المنهاج 
المواطن بهاء وتم عقد اتفاقيات تنموية وتجارية بين صندوق التنمية والبنوك التجارية. وتاريخ صندوق 
التنمية جدير أن يدرس 2# عدد من الرسائل والكتب مع توضيح دوره الإيجابي 2# مسيرة التنمية 4 عموم 
المملكة ١‏ العربية السعودياة 
والأنظمة التي تصدرها وزارة النلديات. والبدوك الجد ينام السهووية ا ا 
(4اه/ ١كم)ء ٠‏ وهي مكلفة »ويبالغ الناس #© بنا ء عماراتهم وتزويقها وتأثيثها .ولا تقارن العمارة الحديثة 
00-0 د والمرافق والخدمات والأثاث . ففي السابق كانت بسيطة 


القسم الخامس :من تاريخ الرحلاتوالأفكان والموسوعات 4 بلدان السرويين والتهاميين ع 


نجد # العمارة الحديثة: أن الناس يتفاوتون # تشييد بيوتهم. حسب مكانتهم 
الاجتماعية؛ وظروفهم الاقتصادية فالأغنياء؛ والوجهاء؛ والشيوخ يبنون منازل كبيرة 
وواسعة ربما لكثرة من يرتادهم.: وكثرة مناسباتهم الاجتماعية. اووفرة الآموال 
أيديهم. والطبقة العريضة من المجتمع منازلهم متوسطة 2# ديكورها وأثاثها 
وتخطيطها. وهناك فتئّات أقل من المتوسطة تكون منازلهم صغيرة نوعا ماء وبسيطة ب 
أثاثها وتزويقهاء ومساحتها!". 

وتختلف العمارة التجارية من مكان لآخرء فالطرق الرئيسية من أبها إلى النماص 
تتوفر عليها الدكاكين الصغيرة. ومحطات البترول والمطاعم على الطريق. وك مراكز 
صبح. وبللسمرء ومدينتي تنومة والنماص تكثر هذه الخدمات, ولا تخلومن أسواق 
كبيرة؛ مثل : أسواق العسيري # تنومة والنماصء وأسواق ابن سلام؛ والعثيم» وأسواق 
أخرى عديدة ومتنوعة ْ معروضاتها بالنماص؛ ومعظمها تقع على الشارع الرئيسي. 
ولا تخلو الطريق الممتدة من شمال مدينة النماص إلى مركز السرح.؛ ثم طريق وادي 
ترج وبخاصة المراكز الرئيسية ( القوباءء والبهيم؛ ومهر والحازمي) فهناك الكثير 
مرخ اللجلاس التجارية ومخطات الوقية لسار :ةل مامتها وثوفية سلهها؛ ما مدينة 
بيشة فهي مكتظة بالأسواق الكبيرة مثل: بندة: والراية» والهرم: وسنتر بوينت: وإكستراء 
وسميناء وروشن مولء والحازميء وسوق الشهيلاء للمواشي. وسوق التمور. ولا يخلو 
شارع رئيسي او متوسط ع مديئة بيشة من محلات تجارية متنوعة # خد ماتها. مثل: 
المكتبات. والمطاعم والبوفيهات. والبقالات. ومحلات شرب القهوة: ودكاكين للجوالات: 
وإصلاح المعدات المختلفة. والطريق من بيشة إلى خيبر الجنوب ووادي ابن هشبل لا تخلو 
من خدمات تجارية:؛ لكنها متوفرة بشكل أكبر 4# بلدتي خيبر الجنوب ووادي ابن هشبل. 

ورأيت 2# البلاد التي زرتها بعض الفنادق والكثير من الشقق المفروشة والوحدات 
السكنية ا واكل امدن: وغلى الشوارع الرئيسية, وذ الأماكق أو التجمعاك السياسة. 
وتكثر .ي مدن تنومة؛ والنماص؛ وبيشة. وتتفاوت عماراتها ث4 عدد الادوار. ومساحاتها 
الأفقية؛ وتعدد مرافقها. فالشقق تتكون من عدة طوابقء والتجمعات السياحية تتألف 
من فلل صغيرة من دور أو دورين وكل فلة مستقلة بذاتها وتحتوي على بعض الخدمات 
مثل المسابح وغيرها. والفنادق 4# بيشة والنماص قليلة لكنها تتكون من عدة ادوار, 
وتخطيطها الداخلي مكون من غرفة وحمام: وأحيانا غرفتين أو ثلاث وحمامين. 


)١(‏ هذا ما رأيته أثناء رحلتي #ْ بعض قرى بللسمرء وبللحمرء وتنومة والنماصء ومراكز القوباء؛ والبهيم 
ومهرء والحازمي والثنية 4 بيشة؛ و4 خيبر الجنوب. 
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والأبنية الحكومية كثيرة. فلا تخلوناحية من مدارس حكومية: وأبنية لكثير من 
المؤسسات الإدارية مثل: المحافظات والمراكزء والمحاكم الشرعية: والبلديات:؛ وكتابة 
العدل؛ والشرطة: والدفاع المدني: والمستشفيات # بللسمرء وتنومة؛ والنماصء وبيشة: 
ومراكز للرعاية الصحية 4# أمكنة كثيرة من المراكز والمحافظات. ومعظم المباني 
الحكومية 4 مدن تنومة؛ والنماصء وبيشة. وبيشة أفضل الحواضر التي يوجد فيها 
عمارت حكومية؛ وجامعة بيشة تعمل # مبان رسمية متعددة 4# أدوارهاء ومساحتهاء 
وضرافقي]!"؟. ولا تخلو التطلقة هخ سدود ماقية شيدكها الدولة:واهمها سد اكلك ذهن 
4 بيشة الذي يصل ارتفاعه إلى )٠١7(‏ أمتارء وطاقته التخزينية (4؟1؟) مليون متر 
مكعب؛ وهو من أكبر السدود 4 المملكة العربية السعودية!"!. 

والحدائق وصالات الأفراح من الأبنية المنتشرة # أمكنة كثيرة. فالحدائق 4 محيط 
مراكز بللسمرء وتنومة؛ والنماص؛ ومديئة بيشة وبعض مراكزها. ورأيت بعض الأمكنة 
السياحية التي لا تخلومن خدمات تجميلية؛ ورعاية لأغطيتها النباتية. والصالات 
الكبيرة تقعث محيط الحواضر والمدن الكبيرة: ولا تخلو بعض المراكز من صالات 
واسعة ومتعددة المرافق. أما الاستراحات الصغيرة أو المتوسطة فهى منتشرة 4 القرى: 
ومواط اللاسكيطاق الشروية من الدن الكبيرة محميعها | السدالاهيو الأسشراحاك) 
معروضة للايجار 2 الاحتفالات والمناسبات المختلفة7". 

تتعدد البنوك التجارية 4# محافظات بيشة:؛ والنماصء وتنئومة. ويوجد بعضها 
4 مراكز مهرء والحازمي.ء والقوباء؛ والبهيم» والسرح. وبللسمرء وبللحمر. وتتكون 
عماراتها من دور واحد أو دورين. والبنوك الأكثر انتشارا: الراجحيء والعربي, والأهلي. 
كما تكثر بعض المزارع والاستراحات البرية # بيشة!). 


)١(‏ تاريخ العمارات الحكومية # منطقة عسير موضوع جديد 4# بابه يستحق أن يدرس منذ منت 
القرن( 5١ه/‏ ١٠م)»ء‏ وما جرى على هذا المجال من تبدلات عمرانية وتنموية خلال التسعين عاما الماضية 
50 اغغ اهار ةل ١١ام).‏ 

لي سي لزيارة السد مع بعض الزملاء من محافظة بيشة ؛الكن وجدثأه مفلعاً ومتحتا 

الا ا ؛ وقالوا وود ا بالدخول. 

ب ع كد ار 5 وأحورها تتفاوت من مكان لآخر, ل 
٠ 0)‏ ) ريال للاستراحة الصغيرة # الليلة إلى عشرة آلاف وريما(0١)و( ٠٠‏ ألف ريال للقاعات 
والصالات الكبيرة 4 النماص» وبيشة: » ووادي ابن هشبل. 

(8) كل الأوطان التي مررت عليها زراعية : ملكها أهلها بالإرث. لكن ش بيشة بعض السرويين والبيشيين تجار من 
مناطق أخرى 3 المملكة قدموا إلى بيشة وشروا بعض الأراضي التي حولوها إلى مزارع أو استراحات خاصة, 
ومنهم من اشترى مزارع جاهزة: ؛ وأضافوا لها بعض المرافق العمرانية مثل البيوت الخاصة والآبار وغيرها. 
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والطرق والكباري الحديثة من المنشآت العمرانية التي حرصت الدولة على تشييدها. 
فالناظرخ كل مدينة أومركز يجدها مخدومة بالعديد من الطرق الداخلية المسفلتة التي 
تربط أطرافها بوسط المركز أو المدينة. ولم تبق قرية كبيرة إلا وصلتها الطريق. ومعظم 
الطرق بين القرى محدودة العرض. :لبي تتراويجبين ( مالم )+ والطريق الرئيسية؛ هي: 
)١(‏ طريق أبهاء بللحمر؛ بللسمرء تنومة؛ النماص؛ وهي جزء من الطريق الرئيسي 
الذي يخرج من الطائف إلى أبها''. وهناك طرق عديدة تربط السروات بالمناطق 
الشرقية التابعة لمحافظتي خميس مشيط وبيشة؛ وهناك أكثر من طريق من أبها إلى 
النماصص والعلاية # محافظة بلقرن. ومنها الطريق الذي يتجه من مركز السرح عبر 
وادي ترجء وهو الذي سلكته؛ يجتاز مراكز وادي ترج ( البهيم)؛ ومهرء والحازمي حتى 
بيشة . وطرق بيشة الداخلية أفضل من محافظتي تنومة والنماص يتخللها عشرات 
الطررق الغردية وا تزدوحة”” )٠٠‏ يخرج من بيشة عدد من الطرق المسفلتة, مثل: (أ) 
طريق بيشة رنية خط واحد. (ب) طريق بيشة الرين خط واحد. (ج) طريق بيشة 
العلاية ومعظمه حتى الآن(١514١ه‏ ) خطان. (د) طريق بيشة تثليث خط واحد. (ه) 
طريق بيشة الخميس خط واحدء والعمل جار لتطويره إلى اتجاهين . وبيشة تعد من أكبر 
خوام نر متظقة مسير: وهى بخاجة إلى خدمة أكبر وافضل مجال الطرق الداخلية 
والخارجية 00 


وأثناء تجوالي # وادي ترج من مركز القوبا أعلاه إلى مركز الحازمي ‏ 
أسفله؛ وجدته من المناطق الطبيعية البكر التي يجب خدمته والاستفادة منه 4 ميدان 


السياحة. . ومن ن أكبر الصعوبات فيه عدم وجود طرق مسفلتة تربط قراه وجنباته مع 
الطريق الرئيسي الذي يخرج من مركز السرح إلى بيشة. بل إن هذا الطريق الأخير 
مازال غير مخدوم 4# كثير من أجزائه السفلية!. 


(1) إنه طريق قديم وهوحالياً مزدوج بعرض تغريياً ( *غم). . كان# الماضي من أصعب الطرق التي تربط 
الحجاز بعسيرء ووقع عليه أحداث تاريخية عديدة تستحق أن تدرس 4# كتاب أو رسالة علمية خلال القرون 
الخاضية المتأخرة: 

)١(‏ لاحظت من الطرق المزدوجة 4# مديئة بيشة. )١(‏ شارع مكة من نمران إلى الروشن. (؟) شارع الستين 
غرب المدينة. (؟) طريق النخيل وسط المدينة. (5) طريق الملك سلمان. (0) طريق ولي العهد © الحزام 
القيالي؛ 3 طريق الملك سعود الذي يمر على المطار ويتجه نحو الخميس. وهناك طرق لكر لو د 

(؟) مشاهدات الباحث يوم الأحد (1641/17/17ه) والطرق الي تخرج من بيشة إلى خميس مشيط: وتليك: 
والرين؛ورنية تستحق ان تتحول إلى طرق مزدوجة:؛ أرجو ان يكون ذلك قريبا. 

)2) أذكر هذه التوصية على وادي ترج لعدة أسباب ؛ متها: )١(‏ جمال طبيعته وتنوع غطائته النباتي. )١(‏ كثرة 
وجودة الزراعة فيه وبخاصة زراعة التمور, والعئب» وفواكه وخضروات أخرى عديدة. (") عراقته التاريخية 
فهومذكور ج كتب التراث الإسلامي .وفك بعض الكتب اللاتينية. عاش فيه شعرا ء جاهليون كثر, واستوطنه 
قبائل عربية عريقة. (:) لا يخلومن ثروات معدنية جديرة بالرعاية والتنقيب. (0) مليء بالنقوش التاريخية 
التي تعكس أهميته الحضارية: وذكر أعلام عبر أطوار التاريخ عاشوا فيه وكان لهم بعض الجهود التاريخية. 
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والجوامع والمساجد الحديثة من المعالم الحضارية المعاصرة. فالذ اهب من أبها إلى 
النماصء ثم وادي ترج حتى بيشة؛ ومركزي خيبر الجنوب, ووادي ابن هشبل وما جاورها 
من بلاد أبها وخميس مشيط يلحظ فخامة الجوامع المشيدة 4 هذه البلاد ابتداءً من 
مواقعها الجغرافية؛: ومساحتها. وطريقة بنائها وتشييدها. وجمال تصميمها. كذلك 
الممساجد المتناثرة # كل قرية؛ أوحاضرة: أو على قارعة الطرق الرئيسية: أو الفرعية: 
فهي الأخرى لا تقل كثيرا ‏ جودتها عن الجوامع!". 

وقفت عند عدد من المساجد 4# بللحمرء وبللسمرء وتفومة:؛ والنماصء ومراكز 
الهيم» رفير والحازيي ومديئة يقة ووادي اين هشضيل» كوجدت الكثيمنها شيوت 
على حساب محسنين بعضهم من اهل البلاد. واخرين من التجار وأصحاب الاموال ‏ 
مناطق عسيرء والقصيم,؛ والوسطىء والشرقية؛ وغيرها. وكل الجوامع والمساجد التي 
شاهدتها تتراوح مساحتها بين (0615١٠م)‏ إلى ( 610 1١‏ م)؛ وربما هناك جوامع لم 
أرها وهي أكبر من هذه المساحات. أما المساجد الصغيرة التي تتراوح مساحاتها من 
(١٠١1م)‏ إلى (1015م) فهي كثيرة 2 القرى؛ وعلى جوانب الطرق الفرعية ب 
كل محافظة أو مركزا". 

والعمارة الحديثة التى تألفت منها القرىء والمدن: والأحياء 4 سروات عسيرء 
ومحافظة بيشة؛ وعلى الطريق من بيشة إلى خميس مشيط كثيرة ومتنوعة 2# أهد افها, 
وطرق استخد امهاء ولم أذكر إلا نماذج بسيطة منها. وجميع مواد تشييدها الإسمنت 
والحديد. أما تزويقها من الداخل والخارج؛ وأثاثها فيختلف من عمارة لآخرى. ومعظم 
مواد الديكورات والتزويق والأثاث مستورد من الداخل والخارج. وهذا خلاف العمارة 
القديمة التي كان معظم مكوناتها من الطبيعة المحلية؛ والآأيدي العاملة من أهل البلاد 
أنفسهم: وربما شارك بعض اليمنيين # بناء العمارة القديمة. وعمارة اليوم قائمة على 
الأيدي العاملة الوافدة من خارج المملكة العربية السعودية: وبعضهم من دول عربية 
مثل: اليمن» ومصرء والسودان: وسورياء والمغرب. أو من دول غير عربية مثل: الهند؛ 
والباكستان: وبنجلاديش وغيرها!". 


)١(‏ كثير من الجوامع والمساجد مسماة ببعض أعلام التاريخ الإسلامي 2 القديم والحديث .وأخرى سميت 
بأسماء من بثناها وشيدها . وتاريخ الجوامع والمساجد 2 منطقة عسير أو عموم بلاد السراة وتهامة من 
الموضوعات الجديدة التي لم تخدم بحثيا . آمل من طالباتنا وطلابنا ث برامج الدراسات العليا ب أقسام 
الجغرافيا أو السياحة ٠‏ والتاريخ, والهندسة المعمارية أن كدرسيوا هذا النوع من العمارة الحديثة. 

(؟) مازال.# بعض القرى مساجد قديمة تم توسعتها وترميمها وتقام © بعضها صلا ة الجمع والجماعات. 
وأخرى يصلى فيها صلوات الفروض الخمسة ما عدا صلاة الجمعة. 

6 إن العمل على دراسة مقارنة للعمارة قديماً وعديكا الامزطفة بير أو يذه السروات وكيافة فوضوع ميم 
جدير بالبحث والدراسة والتوثيق. 
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5 الطعام واللباس : 

كان الطعام واللباس قديما يصنع محليا بأيد محلية؛ ومواد الطعام من منتوجات 
الناس الزراعية والحيوانية؛ وريما حصلوا على بعض الأطعمة عن طريق الصيد البري 
للطيورء والغزلان: والربيان وغيرها. وبعض المنسوجات والاقمشة تجلب من الاسواق 
الازرق ثم تخيط. والاليسة والاطعمة # السابق محدودة عند معظم الناسء؛ واعيان 
الناس والمقتدرون ماديا كانت البستهم وأطعمتهم أفضل من غيرهم. وحياة الناس 2 
القن والحواضن الكبيرة أفضيل من أهل النوادى والأرياق 1 

وأطعمة وأشربة الناس اليوم متعددة الأنواع والمذاق, ومنها أطعمة نباتية 

وأخرى حيوانية. وجميع أطعمة الأفراد والأسر مستوردة من الداخل والخارج. وريما 
وغند تنقلي بين ابهاء والنماصء وبيشة. وحاضرتي خميس مشيط وابها شاهدت 
عشرات الاسواق الصغيرة, والكبيرة المليكة بالمواد الغذائية الطازجة والمعلية والمستوردة 
من أماكن كثيرة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وهناك الفواكه والخضروات 
واللحوم المعروضة بج كل الاسواق التي دخلتها اومررت من حولها. ويصعب حصر كل 
المواد الغذائية والاشربة التي يحتويها كل سوق. وهناك اسواق كبيرة مثل بندة والعثيم 
التي جمع فيها تحت سقف واحد آلاف الأنواع من الأشربة والآطعمة. وإن زرت المطاعم 
الصغيرة والكبيرة» والبوفيهات ش بيشة؛ والنماصء وتنومة وغيرها من المركز فسوف 
تشاهد مئات الأنواع من المشروبات والمأكولات النباتية والحيوانية!". 

والأشربة والأطعمة 2# المنازل والقرى والمدن تختلف من مكان لآخر. فسكان المدن 
والحواضر الكبيرة يأكلون أطعمة وأشربة 4# منازلهم من صنع النساء أو الخادمات, 
والكثير من النامس 2# العقدين الأخيرين (1447-1470ه/١٠٠717١1م)‏ يجلبون 
أطعمتهم وأشربتهم من المطاعم المنتشرة 2 أنحاء البلادء وأحيانا يخرج أفراد الأسر 
للاكل # المطاعم. وقد يجتمع بعض الرجال والشباب 4# الاستراحات والمطاعم لتثاول 
وجبات الغداء أوالعشاء. ويلاحظ أن الشياب من الذكور والإناث يفضلون الأكل 


)١(‏ للمزيد عن حياة الناس 2 عسير 2# السروات وتهامة وبخاصة 2# الطعام والشرابء واللباس والزينة: انظر: 
غيثان بن جريس. عسير (١١١1١٠4١ه):‏ ص 08 4/. وهناك مواد متنائرة © هذا الجاتب للمؤلف تفسيه. 
القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب : موسوعة تاريخية حضارية (ق١.ق‏ 9١ه/رق.ق‏ ١5م)‏ ( عشرون مجلدا ). 

)١(‏ تاريخ الطعام والشرابي مناطق عسيرء ونجران: وجازانء والباحة. والطائف. والقنفذة خلال العصر 
الحديث (ق١٠١‏ ق60١ه‏ / قكاءق١5م)‏ من الموضوعات الحضارية المهمة الجديرة بالبحث والتوثيق. وهناك 
الكثير من الوثائق غير منشورة وفيها مادة علمية جديدة تخدم لدراسة هذا الموضوع 4 رسائل وكتب عديدة. 
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الخارجي من المطاعم. وبخاصة مطاعم الأكل السريع (3561000). وكبار السن 
من الرجال والنساء يفضلون اكل البيت وبخاصة المعمول داخل المنازل. واهل البوادي 
والآرياف مازال الكثير منهم يفضلون أطعمة البيت. ومكثت 2 بعض قرى بللحمر 
وبللسمر ووادي ترج وسألت بعض رجالها عن الطعام والشراب فذكروا أنهم يفضلون 
طعام البيت الذي يعد من قبل النساء من الزوجات والامهات والآخوات والبئات؛ 


ويتذمرون من جلب أطعمة وأشربة من المطاعم الخار. جية2"0. 


وشاهدت أنواع المطاعم 4 محافظات الاي وتنومة. وبيشة. ومراكز خيبر 
الجنوب,. ووادي ابن هشبلء واثنين بللسمر فكانت متنوعة مثل: المطاعم التجارية 
اليمنية؛ والهندية. والباكستانية. وهناك اطعمة مصرية؛ وافغانية. ومحلات للشوكولاته 
( والبيتزا هت ): وغيرها من الآطعمة والأشربة التي تتولى تسويقها والإشراف عليها 
شركات عالمية مثل: هربد (لاع07/ع1!) وماكدونالد ([7//36002310 ) : وكودو (010ناكا ) : 
وبرجركنج (585ا /ع8الا8 ) ؛ وشاورما (50310/300763) والبيك (21-831) ودجاج 
كنتاكي 012/60 0160 لواءعناءمع1) وغيرها"". 

وهناك مطاعم ومطابخ كبيرة؛ بعضها مستقلة بذاتهاء وأخرى تابعة لبعض 

الفنادق تقدم الأشربة والأطعمة المطلوبة # المناسبات والاحتفالات الكبيرة. واللحوم 
والأرز من أهم أنواعهاء بالإضافة إلى ما تقدم من إدامات؛ وحلويات: وأكلات شعبية: 
وفواكه وخضروات. وحضرت بعض المناسبات الكبيرة # ايام عيد الآضحى بالثنماص 
وئيشة: وكانت محتويات الأطعمة المقدمة ف تلك اللقاءات كثيرة ومتنوعة7" . 

جل الأيدي العاملة التي تقوم على إعداد الأشربة والأطعمة # المطاعم الصغيرة 
والكبيرة و الفنادق؛ والمطابخ التي تشرف على الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية 
الكبيرة من العمالة الواخدة, بعضهم من جنسيات عربية, وأخرى آسيوية. ونادرا 
تجد أفراد سعوديون يقومون بمزاولة أعداد الشراب والطعام 2 المطاعم والمطابخ 
والبوفيهات!؟'. 


)١(‏ إن المدنية ووفرة المال # أيدي الناس جعلهم يجلبون الأشربة والأطعمة من المطاعم التجارية. وصارت 
اللأجيال الجديدة تفضل الأكل الخارجي على الأطعمة المطهية داخل المنزل وكثير من النسا ء أصبحن 
يفضلن شراء الشراب والطعام الجاهز. 

)١(‏ هذه الأطعمة الحديثة واللمستوردة غير صحية لها مذاق جيد. لكن مكوناتها غير جيدة وتضر بالصحة 
العامة . وتاريخ الأطعمة الحديثة المستوردة جدير بالدراسة مع توضيح سلبياتها وايجابياتها. 

(؟) للأسف أن هناك إسرافاً بي تقديم الولائم والمناسبات الاجتماعية الكييرة؛ وقد يرمى الكثير منهاء مع أن 
البعض من أصحاب المناسيات يقولون سوف توزع على المحتاجين وأحيانا يوفون يما قالوا »وك أوقات عديدة 
ترمى النعمة ‏ القمامة. 

2 بخللاف الناس سابقاً فأبناء الأشيقن أوالقرية الواحدة يقومون على ذ بح الذبائح وأعداد الأشربة والأطعمة 


القسم الخامس :من تاريخ الرحلاتوالأفكان والموسوعات 4 بلدان السرويين والتهاميين 
ل لض لض | ا 


أما اللبامس والزينة فالشوب والغترة والطاقية والعقال للرجال: وهذا اللباس 
السعودي 2# عموم المملكة العربية السعودية/'. والملابس الداخلية السروال و( الفنلة) 
القصيرة وهناك من يلبمس عليها فنايل وسراويل طويلة وثقيلة أيام البرد. وبعض 
الرجال والشباب يلبسون الثياب بدون الغترة؛ وانتشر لبس القميص والبنطال؛ وكان 
السابق لا يلبسها إلا الوافدون من المدرسين العرب, أو الآجانب الذين يعملون 2 
المستشفيات والشركات, ثم بدأ الشباب: وبعض الرجال يلبسونها داخل البيت وخارجه؛ 
إلا أن السعوديين الموظفين # مؤسسات حكومية يلتزمون بلبس الثوب والغترة والعقال؛ 
وكذلك العاملون ث4 بعض المؤسسات الاهلية والتجارية مثل البنوك؛ والمستشفيات 
والمكوميقات الشاضية وغيرها: 

ويلبمس الرجل والشاب الآكوات:؛ والعباءات وغيرهاء ومنها الثقيلة الملخصصة 
للبرد وأخرى خفيفة للتزين بها. وتلبس المشالح 2# المناسبات الاجتماعية والاحتفالات 
الرسمية؛ وغالبا يلبسها الآعيان» وشيوخ القبائل؛ والمسؤولون: وتلبس بعض الملا بس 
الرياضية ث اوقات الترفيه والتنزه. ونجد الكثير من الشباب الذين تتراوح اعمارهم 
من (5025) عاما يفضلون لبس البناطيل والأقمصة 4# جميع أوقاتهم. ولبس هذه 
الملابمس الآأجنبية تكثر + المدن والحواضر الكبيرة مثل: بيشة؛ والنماصص.ء وتنومة؛ 
ووادي ابن هشبل. أما القرى الصغيرة والريفية فمازال الشباب الصغار ومتوسطو 
الأعمار متسيكون نلسن الذون» وأحيانا يتخلوق عر انطاقية والفثرة 1, 

وهناك أسواق خاصة بألبسة الرجال والشباب؛ وفيها عشرات الأنواع من 
الثياب.والفترء والطاقيات,. والمشالح. والملابمس الداخلية؛ وأدوات الزينة المختلفة 
من العقال» والعطور, والساعات وغيرها. ومحلات لخياطة الملابسس الرجالية. وقد 
زرت بعضها حش تنومة والنماص وبيشة:؛ وهم يخيطون الثياب السعودية:؛ والكويتية. 
والإماراتية» والقطرية. والأكوات القصيرة والطويلة: والبدلات المدنية والعسكرية (). 


الطامم و لطايي #ودن تعمل 3 للتديجتى قواكل 0 مادية جيدة. 
)١(‏ كان الثوب قديما هو اللباس الوحيد للرجال؛ والشياب والأطفال» لعافتي انرا س بالعمامة والغترة». ولبس 


الحزام من الجلد أو القماش. للمزيد انظر غيثان بن علي جريس. عسير ( ٠‏ 1ه)ءص 560 0/. 
)١(‏ إن إنجازدراسة مقارنة عن الألبسة والزينة قديما وحديثا سا حك سنا 
البحوت العلمية. 


(؟) ملابس الرجال كثيرة؛ فالفرد سابقا كان لا يملك إلا ثوبا أو ثوبين؛ وربما اشترك الأخوان ‏ ثوب أو غترة 
واحدة. واليوم أصبح الشباب والرجال والأطفال الذكور يمتلكون عشرات الأنواع من الملابس الداخلية, 
والثياب»: والبناطيل والأقمصة الرياضية وغيرها. 
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وألبسة وزينة النساء لإ تقارن مع ألبسة الرجال والشباب؛ فهناك عشرات الأنواع 
الشى ابسن للبدق 3 اخلبا ويخارهيا ».و البسبة الرأسن تخكدف يق أنواغها واشكالها: 
والذاهب إلى الأسواق النسائية يرى مئات الموديلات المتنوعة 4 الأشكال: والتفصيل: 
والأحجام؛ والماركات: وأماكن الصنع. فهناك ملابس تفصل داخليا عند الخياطين 
الذين معظمهم من جنسيات وافدة. والبسة النساء المعروضة 2# الاسواقء والموديلات 
القى يضستعها الخياطون أجنبية وتخظف كلياً عن أليسة النسساء قديماء ويقلب غليها 
القصسءومتها اليتناطيل: والأخمضة والقورات الصيقة الت تظور مفافة اراق وهذا 
النوع مخ اللباسن هو الساكد عتد النساء والشايات وحتى متوسيظات الأغمان: أما النساء 
الكبيرات فمازال معظمهن يلبسن ألبسة طويلة ساترة لجميع أجزاء الجسد. ومن يزور 
بعض الاسواق الشعبية # النماص وبيشة او ابها وخميس مشيط فإنه يرى الكثير من 
الثياب ذات الأكمام الطويلة والواسعة. ومعظم النساء تكون رؤوسهن غير مغطاة داخل 
البيت. والنساء من أبها إلى النماص فبيشة يلبسن العباءات والنقاب إذا خرجن من 
او 

وأدوات زينة المرأة متنوعة, وهناك أسواق كبيرة وكثيرة: وفيها مئات المعروضات 
الخاصة بزينة المرأة من العطورات؛ والكريمات؛ والبودرات: والساعات,. ومواد الزينة 
للوجه؛ والرأسء والجلد؛ وعموم الجسد. ومحلات الذهب والمعادن والأحجار الكريمة 
تشتمل على الكثير من الآصناف الخاصة بزينة المرأة. وصارت المرأة اليوم تحرص أن 
يكون 4 حوزتها أصناف من أدوات الزينة المعروضة # أسواق الزينة. وهناك محلات 
(مشاغل ) خاصة بجمال المرأة وزينتها. وتصفيف شعرهاء والعناية ببشرتها. وهذه 
الأماكن متوفرة ‏ كل مدينة وبلدة كبيرة 4# عموم منطقة عسيرا". 

ولباس القدم عند الرجال والنساءء الصغار والكبار. تطور ة الشكلء والنوع. 

واللون» والحجم. وهناك أسوق خاصة بالبسة القدم للجنسين. ومن ينظر إلى هذه 
المحلات التجارية يجد معظمها مصنوع من الجلد أو البلاستيك؛ ومستوردة من بلدان 
كثيرة 4 العالم. وتتفاوت أسعارها حسب أنواعها وماركات صنعه. والتنوع # أحذية 
التساع أككر هخ أحتنة الرحال:وأسهان أحذية الماع أغل 7 


)01 النساء ء ْ عموم بلاد السروات وتهامة يلبسن الحجاب والنقاب إذا خرجن من منازلهن؛ .وفك الآونة الأخيرة 
عدا مض انتسا يترص لمكا عر رجردن كاه الخروع رخج كر ابرمدو الجلاهر” مع العولمة والانفتاح 

(1) تاريخ المرأة وما جرى على نظام حياتها منذ خمسين عاماً حتى الآن ( 0 ه/ 11 ١505م)‏ 
موضوع يستحق أن يدرس إذ عدد من الكتب والبحوث العلمية. 

6 البيسحة القدم قديما بسيطة ومتواضعة ؛ ومعظمها من الجلد ؛وربما صنعت من الخصف. ومعظم الناس 
كانوا يمشون حفاة لعدم وجود ألبسة لأقدامهم. واليوم تغير الحال؛ ؛ وكثر اللباس لجميع أجزاء الجسد. 


القسم الخامس :من تاريخ الرحلاتوالأفكان والموسوعات 4# بلدان السرويين والتهاميين 
ببه###لكلاإاآظ ا ااا ا ا ل ال ا م 


ومصطاحات الطعام والشرابء واللباس والزينة تعددت؛ واختلف أكثرها عن 
أسماء وأدوات الشراب والطعام والزينة واللبامس قديما. وذلك لانفتاح العالم على 
بعضه؛ ودخول الكثير من الاطعمة والالبسة التي لم تكن معروفة من قبل؛ وكثير من 
مصطاحاتها وأسمائها أجنبية وغير عربية. وسوف تجد أجيال اليوم والمستقبل صعوبة 
ل معرفة المفردات العريية الخاصة باللباس والزينة والشراب والطعام قديما. والواجب 
على المؤسسات التعليمية وبخاصة الجامعات من خلال مراكز بحوثها ان تشجع وتدعم 
إصدار معاجم لغوية للاأشربة والآطعمة والملابس والزينة القديمة مع ذكر التحولات 2 
الاسماء والمفردات الخاصة بهذه الميادين: ولا يمنع ان تقارن بين اسماء هذه الميادين 
2 الماضي والحاضرء وان فعلت ذلك فقد تخدم موروثنا الحضاريء وترشد الاجيال 
القادمة إلى شيء من التبدلات الحضارية التي حصلت لموروث آبائهم وأجدادهم (". 

5 عادات؛ وتقاليد وأعراف 1 

كان أفراد الأسرة أو الأسر يجتمعون أثناء الوجبات اليومية الرئيسية: و4 أوقات 
محددة للإفطارء والغداء؛ والعشاء. واليوم تغير الحال؛ فالكبار ب السن مازالوا 
محافظين إلى حد ما على أوقات الوجبات: أما الشباب ومتوسطو الأعمار فأوقات 
تناولهم الطعام غير منظمة:؛ وربما أكل كل واحد 4# وقت مختلف. وأوقاتهم للنوم 
والاستيقاظ مضطربة:؛ فهم يسهرون الليل؛ ويتأخرون 2# النوم إلى منتصف النهار 
وربما إلى العصر. وأهل المدن والمراكز الحضارية الكبيرة هم من يمارسون هذه 
العادات: أما أهل البوادي والأرياف فمازال بعضهم على عادات الأوائل 2# أوقات النوم: 
وتناول الطعام؛ ومجالس سمرهم ولقاءاتهم الاجتماعية/". 

وكون رحلتي كانت # الصيف. و أيام عيد الأضحى المبارك فقد شاهدت الكثير 
من السياح الذين جاءوا من أنحاء المملكة العربية السعودية. وبعض الأسر والأفراد 
الذين جاءوا من المدن الكبيرة لزيارة أهاليهم وبلادهم 4 سروات عسير ومحافظة 
بيشة. وهؤلاء اشثرواك النشاطات الاجتماعية والاقتصادية فازدحمت الشوارع 
والأسواقء وزادت الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية؛ وكثرت النشاطات الترفيهية ب 
الملاهي والأماكن السياحية . 


)١(‏ كم نحن # أمس الحاجة إلى إصدار معاجم لغوية لجميع الميادين # موروثنا الحضاريء وماذا حصل له 
من تحولات خلال التسعين سنة الماضية. 

(؟) هذا الذي شاهدته # محافظات تنومة؛ والنماص؛ وبيشة. كما زرت بعض الأسر ع بوادي بللحمر وبللسمر 
ووادي ترج. وهناك اختلاف 2 حياتهم عن أهل الحاضرة: وصار أهل الأرياف والبوادي يتأثرون بحياة أهل 
المدن والحواطبر: 

(؟) تكشري الصيف كل المناشط الاجتماعية والرياضية والدعوية والتعليمية والتثقيفية.وهذا ديدن أهل البلاد 
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وجميع البلاد التي ارتحلت فيها يغاب عليها الطابع القبليء والقبائل لها أعراف 
وعادات قديمة ومازالت حتى اليوم: مثل : إكرام الضيفء واجتماع راف القبيلة اد 
القرية الواحدة # المساجد لأداء الصلوات المفروضة أو صلاة العيد''". والاجتماع أ 
مناسبات الزواج؛ أو المآتم .ولا تخلو مجتمعاتهم من التكافل والتعاون مع المكروب, أو 
من حدث له مصاب أو مشكلة:؛ وزيارة المرضى # منازلهم أو المستشفيات. وأصبح 
هناك جمعيات تعاونية تتفقد أحوال الفقراء؛ والأيتام: والمحتاجين(") 


والزواج وعادته قديما وحديثا يتم وفق الشروط الشرعية من البحث عن الزوجة 
وخطبتهاء ثم كتابة العقد عليهاء وإقامة الزواج # مناسبات اجتماعية تختلف من فرد 
لآخرء ومن اسرة لأخرى. إلا ان الزواج اليوم صاحبه مبالغة # المهور. وتكاليف أخرى ايام 
الزواج من ولائم وصالات أفراح .وسفريات. وقد سألت بعض الأعيا ن والوجهاء والمثقفين 2 
سروات الحجر ( بللحمرء وبللسمرء وبني شهرء وبني عمرو) .و وادي ترج وبيشة: فقالوا: 
(( إن التواج البون لايقارن مع الزواج 2 الماضي».فقي السابق كان الرجل يتوج فقمل 
من بنات قريته أو القرى القريبة منها ضمن إطار قبيلته؛ وربما اتسع نطاق الزواج إلى 
القبائل المجاورة: أما 4 وقتنا الحاضر غصار الرجل يتزوج من أي مكان # المملكة, 
وان رغب 2# الزواج من خارج البلاد كان ذلك حسب الموافقات والشيروط التي تنص 
طلبهسا أنظلسة الدولة: واقرأة أيضيا جذوج من خارع بالادهاواحياكا من أبناء ديرتها 
الذين عاشوا ح المدن الكبيرة 00 '! وتحدثت معهم عن وضع الشباب والشابات 3 
بلادهم؛ وعن وضع المرأة بشكل عام فقالوا: إن النساء وبخاصة العازيات كثرن,» 
وبعضهن وصلن سن العنوسة ولم يتزوجن: وهناك بيوت فيها الثلاث والأربع وريما 
اقل أو أكثر تجاوزن الثمانية والعشرين عاماء والكثير من ظروف الشباب الاقتصادية 
لا تساعدهم على الزواج لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. كما أن بعض الفتيات لا يرغبن 
الزواج؛ لكثرة ما يسمعنه من أخبار عن كثرة الطلاق وارتفاع نسبته. والمرأة اليوم 


الممتدة من أبها الى محافظ النماص» لكن صيف عام (1ئ:5اه/ 0 لاخ ) كان مختلفا للظروف الصبحية 
والاجتماعية التي نتجت عن انتشار مرض كورونا 010061 طلم يكن هتنالك نشناملات ولق ءات كثيرة وكبيرة: 
وهذا ما سوف أذكره 4 صفحات تالية من هذا المحور. 

د التا الوإب > وود متك اوكر ل ووم :وفك جرى عليها بعذن اليراتنة 
المدينة نتيجة لوفرة الأموال وتنقل الناس ارقم من مكان لآخر. ‏ 

(؟) كل هذه الأعراف التي يسودها التكافل والتراحم مازالت موجودة 4# عموم بلاد عسير؛ والمجتمعات القبلية 
والدولة تساهم # خدمة الفرد والمجتمع اجتماعيا وتكافليا . وهناك الكثير من الوثائق التي تؤكد صحة ما 
ذهبنا اليه. 

(") مقابلة الباحث عددا من الوجهاء والشيوخ والمثقفين ب محافظات تنومة والنماص وبيشة وما جاورها 2 
الفترة من (١3؟١/؟١١/‏ ١4ئؤأاه).‏ 
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التتلفيت كثير أ عن المرأة قديماً. فقد خرجت من البيت بوساركث الركل نف الككين مم 
الأغمال الرسمية والأهلية بل فض النساء المتزوجات يفطن الانفصال والاستتلال: 
وبخاصة الموظفات؛ ومن صار لديهن سيارة؛ ويستطعن خدمة أنفسهن دون الحاجة إلى 
الما ا 

مامؤشك أن ارها عوكل العود زذكرا وا ')موكاوريهياة الثانى الاقتستادية 
والتعليمية:, والتنموية اثر سلبا على ترابط النامس وتراحمهم, فلم يعد بينهم تلك 
القربى والمودة التي كانت عند الأوائل من الآباء والأجدادء ولا أنكر أن الخير مازال 
جاريا بين طيقات الجقعم جميع شرائحة لكن المصلحة المادية أصبحت ظاهرة بقوة 
بين علاقات الناس صدقاتهم وتواصلهم. والسائر ‏ الأرض والتأمل # حياة البشر, 
يرى كلا يركض ويجادل ويعمل من أجل حطام الدنياء والموفق من سعى 2 كسب رزقه 
مع فواعاة صادر حلاله وخرامة وهمل لذثياه واخرهه مف] 9 .وأثناء تجوالي بذ 
بللحمرء وبللسمرء وتنومة؛ والنماصء وبيشة ومجالسة بعض الأفراد. والسؤال عن شيء 
من حياة الناس العامة سمعت من يذكر قصصا محزنة بين بعض الاقارب اوافراد 
الأسرة. أو القرية الواحدة الذين دخلوا ‏ صراعات دنيوية: فجاروا على بعضهم. 
وقطعوا أرحامهم؛ وقست قلوبهم. وقد جالست بعض القضاة 4# مناطق عسيرء والباحة, 
والطائف: وجازان: ونجران فأخبروني بقضايا مؤلمة بين بعضن الإخوان والأخوات: أو 
الجيران: أو الأبناء والآباء أو الأصدقاء وغيرهم '. 


لم أفصل الحدث عن أعراف وعادات وتقاليد الأفرادء والأسرء والقرى التي 
شاهدتها من ابها الى بيشة,؛ فهناك الكثير من العادات المنزلية الداخلية؛ وعادات 
خارجية. وكثير من التقاليد المصاحبة للطعام والشراب. واللباس والزينة» والنزهة: 
والبيع والشراء: وممارسة الكثير من الخرف والصسناغات: ويعظن التقاليد والأعراف 


)١(‏ ماقاله هؤلاء الرواة لا يقتتصر على سروات الحجر ومحافظة بيشة؛ وإنما هوسمة سائدة أذ أنحاء المملكة 
العربية السعودية »و المدن والحواضر الكبيرة أكثر من القرى والأرياف والبوادي .وفك العشرين عاما 
الماضية جرى على حياة المرأة السعودية الكثير من التطورات والتحولات التعليمة؛ والإدارية: والفكرية: 
والثقافية براااي وتاريخ المرأة السعودية من خمسين عام ( 1غ ه/ 5١11/١‏ ع | موضوت 

0 اسعى ف الدنيا اٍظٌ كل البشرء والمجتمع السعودي مثل باقي البشرء لكن الأوضاع المالية 
والاقتتصادية التيرعاشتها المملكة العربية السعودية منذ نسيعينياتك القرن (4١ه/ ١‏ م) أثرت ي حياة 
الناس سليا وايجايا . والإيجابيات كثيرة : لكن سليبيات التطور المالي والاقتصادي سن 
السعودي اله باب القيم والمبادئ. وهذا الموضوع بحاجة إلى دراسات علمية حيادية ونزيهة. 

02 أتجول منذ أريعيق هاه ف يلاه السروات وقيامة رارق صفحات من فاريغ الناس و سمع الكثير من الأخبار 
المفرحة والمحزنة. كماازرت وكتيت يعن تارب يعض | لؤسسات الإدارية 2 هذه الباافير وحصالت على بعض 
الوثائق المتنوعة التي تعكس صورا من حياة مجتمعات هذه الأوطان التهامية والسروية. وأقول إن تاريخها 
الحضاري القديم والإسلامي المبكر والوسيط والحديث والمعاصر جدير بالدراسة والتحليل والتوثيق. 
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الرسمية: والشعبية وغيرهاء وإنما أشرت إلى شيء مما سمعته؛ أو عرفته؛ أو شاهدته. 
وقد يأتي بعدي ا الكلام ‏ هذا التاريخ الحضاري المعاصر الذي تعيشه اجزاء 
من منطقة عسير 

١5.وقفة‏ مع الفنون الشعبية: والألعاب الرياضية : 

الناس © سروات الحجر ومحافظة بيشة وبلاد شهران أهل أهازيج ورقصات 
وفنون شعبية. وكوني من سكان هذه البلاد. وتجولت ش ارجائها منذ ثمانيئيات القرن 
(14ه/١1م)؛‏ وعاصرت وشاهدت الكثير من طربهم وموروثهم الفني/"". واللعب 2 
مناسبات الزواج وبعض الافراح الآخرى. وللرجال أيضا فنون عديدة من غناء ؛ وشعرء 
ولعب. وعرضة: وقلطات: ومدقالء وزار. ومحاورات وغيرها '. 


وللأسف إن الكثير من موروثنا الطربي والغنائي والشعبي اندثر. وكثير منه اختفى: 
ولم نعد نرى أعلاما حافظين للأشعار الطويلة والقصيرة التي كانت تقال ويتغنى بها 
النامسن.# اجتماعاتهم العامة والخاصة: كما لا نجد الدعم والتشجيع لحفظ مثل 


ذلك الموروث الجميل”'". وي السنوات الأخيرة تم استبداله 500 وأهازيج وأغاني 
وشيلات وفئون طربية حديثة وافدة من داخل المملكة العربية المسعودنة وخاريمي. 
وان قارنا بسن الفن القديم والمعاصرء وجدنا الأول أفضل # قيمه ومبادته وأصالته 


)١(‏ أكرر القول على أهمية دراسة التاريخ الحضاري لبلاد تهامة والسروات عبر أطوار التاريخ والجامعات 
المحلية عليها مسؤولية كبيرة لدعم وتشجيع وخدمة هذا الميدان. 

(9) ديقي عر انون هذه البلا ليس متضورا خلى ريطتي حلم (41 4 انها ٠٠5م)ء‏ وإنما عدت إلى الوراء حتى 
العقود الأخيرة من القرن الهجري الماضي, وإذا درست كل ناحية من النوا حي التي ذكرتها 4 هذه الرحلة: 
فسوف نجد الكثير من الفنون الشعبية والأغاني والأهازيج المحلية وكلها تصب 4# ميدان الفرح والبهجة 
التي مارسها سكان هذه البلاد خلال عصورهم التاريخية. 

(؟) شاهدت منذ أربعين عاما نساءًٌ يمارسن الطرب واللعب # المناسبات الاجتماعية؛ وبعضهن شاعرات يلقين 
أشعارهن على فرق اللعب والفنون الشعبية # قراهن وبلداتهن. كذلك هناك شعراء محليون؛ بعضهم 
توفاهم الله. وآخرين مازالوا على قيد الحياة حتى الآن (١1441١اه/‏ ١5م)ء‏ وهم مبدعون 2 إحياء 
الألعاب والفنون الشعبية المختلفة, ومعظمهم يقولون كلمات الغناء والشعر وينثرونها على المشاركين 4 كل 
فن شعبي. آمل أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ الفنون الشعبية ب منطقة عسير تهامة وسراة؛ وهو موضوع 
مهم وغني بموروثه الثقَالك والحضاري. 

(؛) من يذهب # مناكب السروات وتهامة ويجمع موروث أهلها الغنائي والطربي والشعبي القديم ثم يدرسه 
ويشرحه وربما يترجم بعضه ثم يصدره معرفيا وثقافيا الى شعوب الأرض. فقد يحافظ على هذا الموروث: 
وأيضا يطلع الشعوب الأخرى على شيء من تاريخ وحضارة وموروث شبه الجزيرة العربية الأصيل. 

(4) قرأت الكثير من كتب الأدب والتراث العربي القديم الذي يفصل الحديث عن حياة الطرب والغناء والفنون 
عند العرب والمسلمين؛ ووجدت بعضها من أصول عربية بحتة خرجت من شبه الجزيرة العربية؛ وأخرى 
جاءت من أجناس وعناصر أخرى غير عربية ف الشام: »والعراق» وبلاد فارس» وشمال إفريقيا . وما أشيه 
اليوم بالبارحة. حيث نرى الكثير من الفنون المستوردة من دول عربية وغربية وتلقى على أبنائنا وأهلنا 
الذين لا يدرك معظمهم موروثنا العربي العريق» ومن ثم فهم يرون أن ما جاءهم من فنون حديثة هي 
الأفضل والأجود, ولا يدركون خطورتها وسلبياتها على الأصالة الدينية والحضارية. 
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وهر لوول يكلو أعيانا من بحضن التضبب القيلن ؛ لكنه 4 مجمله يبني الشخصية 
العربية الأصيلة التي 5 تعتز بدينئها وعروبتها وعراقتها الحضارية. أما فنون اليوم فهي 
لا تخلومن الموسيقى الوافدة على بلادناء ولا تنم عن أصالة: وليس له صلة بتاريخنا 
وموروثنا النظيف. وإن تأملت # المقدمين لهذا الفن المعاصر.ء وثقافاتهم وأقوالهم 
ومفرداتهم فهي الأخرى دخيلة على البلاد ثقافيا وحضاريا .واقول للقائمين على هذه 
الفنون المستوردة؛ إن آثارها السلبية أكثر من الإيجابية ثم إن خدمتها للدين والبلاد 
والعباد غير نافعة: وأختم قولي بأن تراثنا الآصيل فيه ما ينفع ويفيد على المدى الطويل؛ 
لوتم صبغته بصبغة عصرية ذكية:؛ ثم ممارسته محلياء وتصديره إلى داخل البلاد 
وخارجهاء ولا يمنع أن نستفيد من موروث الآخرين: والآخذ منه ما يخدمناء ويعزز من 
موروثناء مع المحافظة على ثوابتنا الدينية والعربية الاصيلة. 

عرف النامس الكثير من الألعاب الرياضية القديمة: ومنها الخاصص بالرجال 
والشباب مثل لعب كرة القماش وغيرها. وهناك ألعاب يشترك فيها النساء والرجال؛ 
وأخرى خاضة والنماء حفظة: أو الأطقال!'. وعتى كلهوو اللدارسن التكلافية ضبان كس 
جداولها ساعة أسبوعية يمارس فيها الشباب رياضات مختلفة؛ ويشرف عليهم أستاذ 
متخصص 2# التربية البدنية. و مدارس البنات ساعة تمارس فيها الطالبات بعض 
الأعمال مثل الخياطة: والطبخ: والأعمال التي تفيد المرأة 4# حياتها العملية والزوجية!". 

وك محافظات تنومة؛ والنماصء وبيشة وغيرها من بلاد عسير عدد من الأندية 
الرياضية التي تمارس بعض الألعاب. مثل: : كرة القدمء وكرة الطائرة:؛ وكرة اليد. 
فنادي النخيل 4# بيشة تأسس عام (150ه/1510م)ء وهونادي عريق خرج منه 
لاعبين مشاهير على مستوى الملكة والماع. .وك عام (150١اهر/ذا‏ م) تم تغيير 


اسمه إلى نادي بيشة الرياضي'". وأنشيّ نادي السروات الرياضي 2# النماص عام 
(1559ه/الاقام) 7 00 + مدان 0 مازالا ماران نشاطاتينا المختلفة. وخدمة 


ولا تخلو محافظات تنومة؛ والنماص؛ وبيشة من أندية رياضية تجارية رجالية 
ونسائية يمارس فيها ألعاب القوى؛ والجريء والسباحة: وحمل الآثقال؛ وبعض التمارين 
السويدية. وبعض المراكز التي زرتها مثل وادي بن هشبل وبللس مر يوجد فيها مراكز 
رياضية استثمارية يمارس فيها بعض الرياضات. 


)١(‏ وثقت الكثير من هذه الرياضات 2# بلاد تهامة والسراة إنظر عدد من مؤلفاتي المطبوعة والمنشورة: ومنها: 
موسوعة القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ( عشرون مجلدا ) . كتاب: عسير (١٠٠2١٠1١ه)ء‏ ص8١١118-1.‏ 

(١؟)‏ هذه الرياضات ش جميع مدارس المملكة العربية السعودية؛ وهي ضمن مناهج ولوائح وزارة التعليم. 

(؟) هذا ما سمعته من بعض أعلام مدينة بيشة 4 (17/15١/١44اه).‏ 

(غ) معاصرة الباحث للنادي ومعرفة بعض القائمين عليه حاليا (لغاه/ 5١‏ ءكم). 
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وك بعض المستشفيات الحكومية أماكن لممارسة الرياضة أو ما يعرف بالعلاج 
التأهيلي أو الطبيعي. والذاهمب 2# أرجاء السروات:؛ ومحافظة بيشة يرى ملاعب 
مزروعة وأخرى ترابية للعب كرة القدم؛ أو التنسء أو اليدء وجميعها تجارية استثمارية. 
وضمن مراقق الحدائتق والمنتزهات والوحدات السكنية والشاليهات ملاهي للأطفال: 
مثل المراجيح وغيرها. 

وازدادت رياضة المشى للرجال والتنساء. وبخاصة عندما قامت اليلديات بإنشاء 
اماقم محتضحية للمقسى بالتنزفاسة التحواقة ف تنوم والثماض : ونيقة: مهتاك 
ألعاب رياضية منزلية مثل: لعب الورقة؛ والشطرنج. وكثرة الألماب الإلكترونية عندٍ 
الأطفال من الذكور والإناث: ويمارسها بعض الشباب والكبار من الرجال وأحيانا 
النساء. وتمارس السباحة بالمسابح الموجودة # بعض الشاليهات والمنتجعات السياحية 
ثب النماص وبيشة. وريما مارس بعض الشباب السباحة أ الغدران الواقعة على اودية 
هرجاب. وترجء وتبالة (". 


/ا. حياة الناس مع مرض كورونا (١141؛1اه/‏ ١٠7١١م)‏ : 


مرضن فيرومس كوروناء كوفيد  ١5‏ (601/10-19©) وباء عالمي بدأ من الصين 
4 نهاية عام (11١١٠م):‏ ومع مطلع عام (١7١٠م)‏ انتشر # بلدان عديدة؛. وكانت 
المملكة العربية السعودية من الدول التي وصلها هذا المرضص 2# نهاية جمادى الآخرة 
عام (441١1١ه/‏ ١٠١5م‏ )؛ وسجلت 4 مدونة سابقة بعضي التدابير والاحترازات 
التي اتخذتها المملكة حتى شهر شعبان عام (541١ه/‏ ١7١٠م)‏ '"". واليوم الثلاثاء 
(521/17/15١ه/الموافق‏ :أغسطس/ ١٠١٠م‏ ): أدون بعض المعلومات العامة عن هذا 
المرض,» وبخاصة # المملكة العربية السعودية, و4 منطقة عسير تحديدا. والناظر 2 
الإحصائيات العالمية يجد أن هذا الوباء مازال منتشراء ويحصد الكثير من الأروا-7". 


)١(‏ هذه الأودية من روافد وادي بيشة الرئيسية ومصبات وادي تبالة من سروات بلقرن وشمران» ٠‏ وخثعم 
وغامد . وأعالي وادي ترج من سروات الحجرء ؛ ومنابع وادي هرجاب من بلاد قحطان. 

0( انظر غيثان بن جريس. القول المكتوب # تاريخ الجنوب. (الرياض: مطابع الحميضيء *5غؤاه/ .5 م) 
(الجزء التاسع عشر) (آخر محوريك القسم السادس ). 

(؟) حتى اليوم الثلاثاء (غ/ أغسطس/١٠‏ ١'م)‏ وصل عدد المصايين 2# العالم (7145 متتت1ل)ء ٠‏ تعافى منهم 
(1855:60١١)ء‏ ومات )7١7)0918(‏ نسمة. وأكثر الدول تضررا بعض الدول الأوربية خلال الشهور الأولى؛ 
ثم تراجعت الإصابات فيها وأضنيفخت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى الدول التي اجتاحها الوباء كقد 
تجاوزت الإصابة فيها أكثر من خمسة ملايين والمتوفون ( ١50‏ )0 انسان ٠‏ يليها دول غربية وشرقية مثل: 
الهند »وروسيا .والمكسيك وجنوب افريقيا : أهنا الدول العربية فأعلاها إاصابة المملكة العربية السعودية 
(407غ581) فرداء توك منهم (5:384؟) نسمة؛ ودول عربية أخرى جاءت بعد المملكة مثل العراق؛ ومصرء 
وقطرء والسودان. 
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وواصكت المملكة العربية السعودية لمدة ثلاثة شهور الكثير من الاحترازات فعلقت 
عمل المؤسسات الإدارية» والمطارات: والمساجد. وي نهاية شهر شوال سمحت بعودة 
المؤسسات الحكومية والأهلية إلى أعمالهاء وفتحت المساجد للصلاة: واشتغلت المطارات 
الداخلية مع التأكيد على التباعد الاجتماعي: وغسل الأيدي باستمرارء ولبس الكمامات. 
وأعلنت قيام فريضة الحج للحجاج من الداخل فقطء مع إعطاء الفرصة لأكبر عدد من 
الجنسيات العربية والمسلمة داخل البلاد. وحتى هذا اليوم (441/17/15١ه)»:‏ مازال 
الطيران الخارجي مقفولاء والمدارس والجامعات لم يصدر عن أوضاعه شيئًاء والناس 
لاايدرون حتى الآنهل الدراسة سوف تكون عن بعد, أم تفتح مؤسسات التعليم العام 
والعائي7'. 

كان لابد من المقدمات السابقة؛ أما حياة الناس 4# منطقة عسير مع مرض كوروناء 
فقد أشرت إلى شيء من ذلك خلال الشهور الأولى من ظهور هذا الوفا: وأثناء 
رحلتي الأخيرة إلى النماص وييشة:؛ وجلوسي # بعض المجالسء؛ وسماعي ومشاهدتي 
سلوكيات الناسء واقوالهم وتصرفاتهم , فقد خرجت بالعديد من السلبيات والإيجابيات 
التي عادت عليهم من هذا الوباء العالمي. وأسرد بعضها # السطور الآتية: 

.١‏ التأثيرات الاقتصادية السلبية كبيرة على أهل التجارات والصناعات, 
وأصحاب الأعمال الحرفية: فتوقفت أعمالهم. وسرح البعضن منهم العمال 
والموظفين الذين عندهم» وهذه المشكلة عالمية وإقليمية ومحلية؛ وعانى منها 
أهل الاقتصاد ة كل مكان""' . 

؟. الخوف الذى عاشه الناس عندما سمعوا الأخبار السيئة التى قتلت الكثير 
مسن الأنفس ذف العالم:ووسائل الإعلام الش تاديف صن خطورة هذا اررض 
وق ة كه ميق يخدييه ونصرطة الكقاله باللمسن أو «الفسي» هذا هما جعل 
النامس يخافون من بعضهم, حتى القريب مع قريبه أو الوالدين مع أبنائهم 
وبناتهم» فالكل اصبح مرعوبا من السلام والمصافحة للغير مهما كانت القرابة 
والصلة بينهم. وزاد الحرصصن والحذر عند الجميع فصاروا يواظبون على 


والجامعات. بام و يه بشأنها حتى الآن. ات أن يسدر قر ار عن الدرابية اه 
فتحها حسب التاريخ المحدد مسبقا 4 نهاية شهر ذي الحجة (١54١ه/‏ 7 'كم). 

6 انظر كتاب : : القول المكتوب 2 تاريخ خ الجئنوب» (ج١1)‏ ( القسم السادس ). 

6 التأكيرات السلبية الاقتصادية ف منطقة عسير أو بلاد السسواة واه أثتاء مرضن كورونا عام 
:اهم 7 ٠م)‏ موضوع جديد يستحق أن يدرس 2# عدد من الكتب والرسائل العلمية. 
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لبمس الكماماتء والقفازات, والتباعد الاجتماعي. وغسل الأيدي بالصابون 
الكمامات وبخاصة الذين يعانوا من الربووأمراض الصدرء ومن المطهرات 
لمن لديهم حساسية للجلد. كما أصاب البعض من الرجال والأطفال والنساء 
أمراض نفسية من الحجر الذي فرض عليهم لعدة شهور؛ ومن الخوف المنتشر 
المجتمعات!"). 

؟. تأثر الناس 4# أسفارهم وقضاء حوائجهم داخل المملكة العربية السعودية 
وخارجها وتقلصت الأنشطة الرياضية لمن تعود ممارسة الرياضة باستمرارء أو 
من يمارسها لظروف وإرشادات طبية. وتأثر الطالبات والطلاب 4# مدارسهم 
وجامعاتهم؛ وخسروا مكاسب ومعارف كثيرة؛ وأحيانا ظهرت بعض المشاكل 
الأسرية داخل المنزل من الفراغ وعدم الحركة للشبابء أو الرجال الذين 
تعودوا على الحركة المستمرة. كما ارتفعت اسعار بعض المواد الطبية مثل: 
الكمامات؛ والقفازات: والمطهرات والمعقمات. وأصبحت الصيدليات ومراكز 
بيع هذه المواد تبالغ 4 أسعارها حتى تضاعفت إلى عشر مرات. 


:. نجد أن أهل الأرياف والقرى 4# بلاد السروات وأجزاء من منطقة عسير لم 
يلتزموا بالاحترازات التي نادت بها الدولة. فتراهم يتجمعون 2# المناسبات 
ومجالس السمر واللقاءات ومن ثم انتشر المرض بين بعضهم فماتواء أوعانوا 
من المرض لاسابيع وربما لشهور. وعندما تتحدث,. وتسالهم لماذا لم يحتاطوا 
ويحترزوا ؟ فيقولون الآمر لله من قبل وبعدء ولن يموت الإنسان إلا من أجله: 
وهذا الإهمال جعلهم يقعون فريسة لهذا المرض الفتاك. 

5. تأثر النامن # عاداتهم التي عاشوا عليها مثل زيارة المرضىء والصلوات 
المفروضة 4# المساجد 7" ؛ والتجمع ف المآتم ( العزاء ). وغسيل الأموات 
ودفنهم. وكل هذه التغيرات # حياتهم سببت حزنا وقلقا وخوفا لدى الكثير 
من الناس وبخاصة كبار وكبيرات السن. 


)١(‏ الآثار النفسية والصحية التي نجمت عن مرض كورونا 4 مناطق عديدة من جنوب المملكة العربية السعودية 
من الموضوعات المهمة الجديرة بالبحث والدراسة. 

(؟) من يذهب إلى المساجد حتى الآن (45!/17/15١ه)‏ للصلوات المفروضة: أو يوم الجمعة فعليه أن يحمل 
معه سجادة للصلاة:؛ ويقف 2# صلاته بعيدا عن مجاوريه بمتر ونصف او مترينء: وذلك حسب توجيهات 
الدولة. والخوف من انتشار العدوى بين الناس. 
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ب الإيجابيات : 

.١‏ هذه الجائحة فيروس كورونا زادت من الوازع الديني عند بعض الناس كبارا 
وصغاراء فالبعض منهم بدا يصوم الإثنين والخميس. والآيام البيضء وآخرين 
تسمعهم يرددون الدعاء واللطف بالعيادء وهناك من يبذل ويتصدق. ولاحظت 
4 بعضص القرى والمحافظات أفرادا اجتمعواء واتفقوا على التطوع وخدمة 
الفقراء والمحتاجين والمرضى ومساعدتهم # إيصال الأطعمة والأشربة 
والأدوية إليهم . 

؟. هذا المرضى قلصن الإسراف والمباهاة والمبالفات 2# الزواجات وبعض.ى 
الاحتفالات الاجتماعية. وشاهدت بعض الشباب الذين تزوجوا خلال مرض 
كورونا فلم ينفقوا أموالا كثيرة '# ولائم الزواج؛ ولم يكن هناك احتفال ب 
الصالات والقاعات التجارية: ولم تدفع أموال كثيرة ف الأسفار الخارجية 
والمناسبات الأخرى كانت بسيطة 2# استعداداتهاء وتكاليفها المالية؛ والولائم 
وإعداد الذبائح وغيرها!". 


9 'اسنتقال التفيرعن الرجال والتساء من أوقاتهع آكتاء الشجر فنارهوا مهنا 
عديدة مثل القراءة» والرسم, وكتابة القصص والاشعار. كما عادوا إلى بعض 
الألعاب الرياضية القديمة مثل: لعب الورقة؛ أو بعض الألعاب التى تعتمد على 
الذكاي أو النصللاة» أو التزكين أو التدكرء أرسوعة الأداء وشيرها؛ وعماية 
بعض التساء على تلم الطبع: وكرتيب المتزلء يدلا مخ الشادمات اللاتى يشمن 
بهذه الاعمال. 

فعس الأفراد كيرا وإناثاً ) على أنفسهم ب القيام بيبعض الأعمال الخاصة. 
فالرجال صاروا يحلقون رؤوسهم بأنفسهم ويزينون لحاهم وشواربهم بدلا من 
أماكن الحلاقة .والئسا ء قمن بخدمة أنفسهن من تصفيف الشعرء, وتنظيف 
البشرة: وتزيين الوجه؛ أو ما يحتاج إلى تنظيف وتجميل 2 الجسد. 


. زادت وتيرة التنظيف عند الأفراد. فصار كل واحد يحرص على غسل الأيدي 
وتعقيمها. كما اهتمت البلديات بتنظيف الشوارع والأماكن العامة وتعقيمها. 
وحرص اصحاب المطاعم والاسواق والمهن والتجارات على تعقيم وتنظيف 


)١(‏ شاهدت هذه الظاهرة # مناطق عديدة من السروات وتهامة والدولة تشجع وتدعم ذلك كما أن بعض 
المقتدرين والتجار بادروا بالدعم المالي والمعنوي. 

(؟) حبذا أن يستفيد النامسنى من هذه الظروف التي مرت بهم أثناء مرض كورونا فلا يسرفوا 2# أفراحهم 
وولائمهم؛ ويحرصون على الاقتصاد # جميع أمور حياتهم . 
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أماكنهم: وأدوات أعمالهم. وارتفعت نسبة الوعي الصحي عند الناس # داخل 
المنازل وخارجها ''. 

1. ارتفعت نسبة التعليم التقني # المؤسسات الرسمية والأهلية؛ وعند الأسر 
والآفراد. وزاد التعامل # الحياة عن بعد من خلال وسائل التقنية المختلفة. 
وسوف تزداد أهمية هذا التعليم والتدريب على مستوى الدولء والمجتمعات 
والافراد. 

. خلق مرض كورونا فرص عمل لبعض الشباب الذين عملوا لي خدمة توصيل 
الطلبات إلى المنازل». سواء كانت اطعمة أو أشربة من المطاعم, أو الآأسواق 
التجارية:؛ أو أدوية ومواد طبية من الصيدليات وغيرها من الأغراض التي 
احتاجتها الأسر أو الأفراد أثناء الحجر الصحي لبضعة شهور. 

وأنغاء الحياة الاقفتصادية 0 


: الجمع والالتقاط, والصيد والرعي‎ ١ 

أصبح الجمع والالتقاط نادراء وإن بقي بعض الريفيين والمزارعين الذين يجمعون 
الحطب. ويعرضونه # الاسواق اليومية والشعبية للبيع. وهناك من يحرق الحطب 
ويستخرح منه لفحم للتجارة: كما تنتقظ القواكه كالتي» والشمش دوا لاجر 
والطماطم. والبطاطسء وغيرها. وبعض الخضروات كالخمسء والجرجيرء والتعناع؛ 
والحبق والبقدونس وتعرض للتجارة. وشاهدت الكثير من هذه السلع # أسواق بللسمر 
وتنومة؛ والنماص؛ ومراكز وادي ترجء وبيشة؛ ووادي ابن هشبل '". 

ولاحظت بعض الشحاذين المتجولين (نساء ورجالا ) وهم ينتقلون 2 بعض المدن؛ 
وعلى ابواب المسجد والاسواق واحيانا على اطراف السكك؛ ويدخلون ضمن مهنة الجمع 
والالتقاط. فهم يحرصون على تجميع أكبر قدر ممكن من الآموال عن طريق استعطاف 
الناسء؛ والظهور بمظهر الفقراء والمساكين. وقد يكون بعضهم كذلكء؛ لكن هناك من 
يمارس أساليب الخداع والمسكنة حتى يجني بعض المال من عامة الناس""ا 


)١(‏ هذه الجائحة ( مرض كورونا ) خلقت متغيرات كثيرة # المجتمع؛ وسوف يكون لها آثار إيجابية وأخرى 
سلبية خلال السنوات القادمة. 

6 إن الذاهب 4 أرجاء السروات وتهامة يجد الأسواق مليئة بهذه التجارات وبخاصة الفواكه والخضروات 
المجلية: ٠‏ ويقوم ع د اموه تاش ف ار 0 

اسم ظاهرة التسول قديمة منذ عصور الإسلام المبكرة والوسيطة ومازالت قائمة حتى اليوم؛ .ولها ذكر ب كتب 
التراث .وكل زمان له أساليبه وأنماطه 4# الشحاذة والتسول. كما أن الجمع والالتقاط حالة اجتماعية 
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والصيد مهنة معروفة # جبال السروات؛ ومنحدراتها الشرقية والغربية. وعاصرت 
والوبران» والحمام, وبعض الطيور الاخرى, وكانت من الاطعمة التي يعتمد عليها بعض 
الريفيين والقرويين. وهناك صيادون مهرة يقنصون السباع والوحوش المفترسة مثل: 
المخلوقات كانت موجودة يكثرة 4 محافظات تنومةء والنماصء وبيشة وما حولهاء ومع 
النمووالتمدن الذي شاه البلاد خلال الثلاثين عاما الماضية انقرض الكثير منهاء وصار 
بعضها معزولا 4 الجبال والهضاب والآودية الوعرة. وروافد وادي بيشة مثل أودية تبالة: 
وترجء وهرجاب مازالت تعيش فيها بعضا من هذه الكائنات الحية وبخاصة الذئاب» 
والثعالب» والقرودءوريما النمر. وبعض الزواحف الصغيرة والكبيرة!"؟. 


مازال بعض الرجال والشباب يمارسون الصيد وأخبرني بعض الرواة ‏ وادي ترج 
أن هناك صيادين يمارسون صيد الحجلء. والارائب؛ والقهاياء والحمام. وذلك للتسلية: 
وليس للحاجة؛ لكن ممارسة الصيد اليوم قلت كثيرا. وصارت الدولة تعاقب من يمارس 
هذه المهنة حفاظا على الكائئات الحية؛. والحياة الفطرية. وذكر لى رواة اخرون 2 
محافظات بيشة:؛ والنماص؛ وتنومة بأن مهنة ا أصبحت نادرة؛ وريما 
مارسها قلة من الرجال # سفوح السروات الشرقية أو الغربية”” 

" -الزراعك : 

الذاهب# البلاد الممتدة من أبها إلى النماص ثم بيشة فخميس مشيط بجميع 
مراكزها يشاهد أراضي زراعية شاسعة. فالغالب على هذه الأوطان أنها مراكز 


واقتصادية معروفة عند سكان شبه الجزيرة العربية منذ عصور ما قبل الإسلام: »وبقيت إلى عصر قريب 
تمارس بشكل كبير عند البدو وسكان الأرياف والفقراء والمساكين الذين يسعون إلى جمع أقواتهم من الثمار 
الجبلية: أو من المحاصيل والمزروعات وغيرها. 

)١(‏ عشت4 منطقة عسير منذ ثمانيئيات القرن (1١اه/‏ ٠'م)‏ وشاهدت الكثير من هذه السباع والطيور 
والزواحف. بل إن البعض من سكان تهامة والسراة فقدوا حياتهم بسبب بعض السباع التي أكلتهم. 
أوالثعابين والعقارب والحيات التي قضت عليهم . وأثناء رحلتي إلى النماص وبيشة ورحلات أخرى 
سابقة.# بعض مناطق تهامة والسراة سمعت من يقول: إن بعض السباع والحوش المفترسة؛ والزواحف 
السامة مازالت ت تعيش 2 بعض المنحدرات الشرقية والغربية لجبال السراة؛ وصارت نادرة الوجود #ة المدن 
والحواض ضر الرئيسية . والتوسع العمراني والتمدن الحضاري من الأسباب الرئيسية التي قضت على كثير 
متها ؛ أو جعلت الباقي منها يهرب ويختفي 2 المناطق النائية والوعرة . 

(؟) زرت معظم بلاد تهامة والسروات خلال العقود الأربعة الماضية. وشاهدت وسمعت كيف كانت مهنة الصيد 
نشطة الى بداية العقد الثاني من القرن (9اه/ ١"م)‏ ثم ضعفت واختفت تدريجيا 2# المدن والحواضر. 
ومازال هناك من يقتني أدوات الصيد مثل بعض البنادق» وآلات أخرى للصيد البري والبحري . واستخدمت 
الصقور أحيانا ‏ ممارسة الصيد ومازال هناك من يمارس هذه المهنة 4 بعض مناطق جازان: ونجران 
وأجزاء من السروات. 
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استيطان قديمة جمعت بين حياة البداوة والحضارة. فالسروات من أبها إلى النماص 
أراضي زراعية متمدنة منذ عصور ما قبل الإسلام؛ وسفوح السراة الشرقية من أبها 
وخميس مشيط إلى النماص وبيشة أراضي بدوية لكنها لا تخلومن مزارع عديدة على 
ضفاف الأودية التي تنحدر من السروات تجاه الشرق. أما سهول بيشة وخميس مشيط 
وما حولها فهي أراضي زراعية بامتياز!"". 


من يدرسس تاريخ المزارع وأنواعهاء وطرق الزراعة ومحاصيلها خلال القرون 
الهجرية المتأخرة الماضية حتى بدايات هذا القرن (60اه/ ''م). فإنه يجد تفصيلات 
كقيرة عر نشاطل الحياة الوواعية فاسروات متطقة هبي :يل كانه ااهثة الرئيسة 
التي تقوم عليها حياة الناس'". ونشاهد اليوم جميع القرى 4# حاضرة أبهاء ومحافظات 
تنومة. والنماص ؛ وبلاد بلقرن؛ وبيشة؛ وخميس مشيط وهي تقع 4# وسط أو قريبا من 
الأملاك الزراعية التي يملكها أصحابها عن طريق الوراثة من الآباء والأجداد!". 

نجد أن كل أرضن زراعية 2# قرية أوناحية معروفة باسم معينء. وسكان القرية 
الواحدة يعرفون مالك كل مزرعة. وكل المزارع متجاورة لأغراد القرية؛ ومصيادر ريها 
من الآبار الجوفية؛ وهناك مزارع تعتمد 4 سقياها على مياه الأمطارء وأحيانا على مياه 
الأودية. والناس مند القدم متعاونون متكاتفون 4 حراثة أراضيهم وزراعتهاء وحصد 
ثمارهم وتخزينها. وكانت جميع موادهم الزراعية بدائية فهم يعتمدون على الأبقار 
والجمال 2# الحراثة والسقيا. وكل المواد التي يستخدمونها للزرع والحراثة محلية» ومن 
صنع أنفسهم, ومنذ بداية هذا القرن (16١ه/‏ ١٠م)‏ دعمت الدولة الزراعة والمزارعين 
فوفرت لهم بعض الآلات كالحراثات. والحصادات. ومواتير رفع المياه. وساعدتهم 
بيعض القروض المادية الميسرة لخدمة مزارعهم وتطويرها!"". 


)١(‏ هذا ماعرقته وشاهدته منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ وذكرت ذلك العديد من كتب الرحالة خلال 
القرنين(؟١‏ اه / 15 'م) وهناك آلاف الوثائق + غير المنشورة فصلت الحديث عن الأراضى ي الزراعية 2 
هذه البلاد ومسمياتها وملاكها وحدودها وأذ نواع محاضيلها ومصادر مياهها. 

(5) هناك الكثيرمن الوثائق الجديرة بالدراسة وجبيعها كس ستحات من تاريخ الزراهة كلدل الفرون 
الماضية. كما ظهر موؤّخرا د بعض البحوت والكتب التي أشارت إلى شيء من هذا التاريخ, وهناك بعض الرواة 
والعمرمن الاين ملزالسواعليشيه الحياة وع اص روا تضاظ الزراعة ب بلادهم وما حونهسا خلال الشرن 

(؟) كل الأراضي ي الزراعية.ذ هذه البلاد تخص أهلها 2 القرى والقبائل التي تقع فيها .وهي مملوكة من قبل 
أصحابها منذ مئات السئين توارتها الأبناء عن الآباء والأجداد. 

(4) تاريخ خ الزراعة 2# منطقة عسير: أو مناطق جنوب المملكة العربية السعودية ( الطائف. الياحة: القنفذة: 
عسير» جازان: نجران ) موضوعات جديدة لم تدرس دراسة علمية موثقة؛ آمل أن نرى باحثين جادين 
يقومون على دراسة وتوثيق هذا الميدان الحضاري المهم. 
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اطلعت على لفيف من الوثائق عند بعض الأسر .ب محافظات أبها. وخميس مشيط؛ 
وبيشة. والنماص وبلقرن. ورأيت بعض السجلات 4# محاكم هذه المحافظات ومكاتبها 
الزراعية فتأكد لى بعض الأمور التى أذكرها 4 النقاط الآتية : 

.١‏ ثراء هذه الوثائق والسجلات والأوراق بالمادة العلمية الجديدة التي تخدم البحث 
العلمي 4 دراسة تاريخ الحياة الزراعية 4 هذه البلاد. كما أنها تعكس الكثير 
من المفردات اللغوية التي تفيد أساتذة اللغة 4# التطور اللغوي والاصطلاحي 
وقتنا الحاضر (447١ه/١7١5م).‏ 

". عدم الاهتمام بهذا الموروث الحضاريء فالقائمون على أراشيف هذه الوثائق 
يقومون بأعمالهم الإدارية والخدمية المعنيين بها. لكنهم لا يدركون أهميتها 
التاريخية والحضارية؛ فهي تعكس صفحة مشرقة من صفحات تاريخ الناس 
4 هذه البلاد خلال العصر الحديث والمعاصرا"). 

كاير درق هلاه ةالصادو القاريكية القيرمن الخلؤقات الغردية والأسدية وأحيانا 
00000 مه 0 2 
ل ا الواحدة. وبعضا من القضايا 4 تلك الموضوعات تستمر دعواها 
4 المحاكم وغيرها من المؤسسات الإدارية سنوات عديدة ( ا 


لن أسهب الحديث عن الزراعة قديماً من حيث أنواع أراضيها وملاكها أو طرق 
الزراعة وريها :أو أنواع المحاصيل الزراعية؛ أو معوقات الزراعة والمزارعين, ٠‏ في ذلك 
العديد من البحوث والدراسات المطيوعة: وبعضها مطبوع ومنشور 7". وانما أقصمق 


ه١1441-1477( زرت هذه المؤسسات الإدارية والقضائية # فترات متباعدة خلال السنوات الخمس الماضية‎ )١( 
.كما زرت مؤسسات إدارية أخرى # بلاد تهامة والسراة خلال العشرين سنة الماضية.‎ )م٠‎ 1 ١6 / 
لكنها غير مرتبة» و وضع مهلهل: وقد تتلف ويضيع أكثرها‎ ٠» ورأيت وفرة الوثائق التاريخية # أراشيفها‎ 
مع مرور الزمن. ووجدت بعضها يعود إلى أربعينيات القرن (4١ه/ ١٠م)؛ وكثير منها تتراوح تواريخها من‎ 
.)م5١‎ 7١ /ها144١( الثمانينيات 2# القرن الهجري الماضي حتى وقتنا الحاضر‎ 

(؟) الصراعات على مواطن الاستيطان أو المزارع بين الأسر والأقارب والجيران وأبناء القرية:؛ أو القبيلة 
الواحدة, أو القبائل المتجاورة ليس وليد الساعة ؛ فكتب التاريخ والأدب وغيرها من مصادر التراث مليئكة 
بهذا النوع من الاختلافات قبل 0 يكلال القرون الإسلامية المختلفة. 


في انظر غيثان بن جريس. . عسير ٠ ١ ١١9 ص٠ ء)ماككخذةرها١غ16( 5 ٠1٠‏ انظر د بعض الموضوعات 
والوثائق ا القول الكتوب سقاتاري الجقوك) ( عشرون مجلدا ( 0 الطيعة الثانية ) 
(5غغاه/ 5١‏ ١0ام).‏ 
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حديثي على أوضاع الزراعة والمزروعات أثناء رحلتي من أبها إلى النماص ثم بيشة 
فأحؤاء هن محافظ ة كبيس نقيط :3 الفظر لسن 1/1 1ه 

عند ذهابي 2# هذه البلاد المذكورة أعلاه شاهدت معظم الأراضي الزراعية 
مهجورة وبخاصة #آ الاراضي الممتدة من ابها إلى النماص. وهناك زراعات محدودة 
وجل مزروعاتها الطماطم., والبطاطسء والخس والجرجيرء وبعض الفواكه مثل العنب؛ 
والتفاح والخوخ. والمشمش.ء والكمثرى. و بعض بلاد بللسمر وأجزاء من بني شهر 
وبني عمرو زراعة بعض الحبوب مثل : البر '''. والشعيرء والذرة أحيانا. وكل هذه 
امسا طسول تسهود قر دية مون يعطنى الأضر اذ و الأنيتي الذي يوظفوق همالة واهدة ترفانة 
هذه المزارع. ولا تقارن زراعات هذه البلاد '# وقتنا الحاضر (١55١ه/‏ ١7١1م)‏ مع 
الكثافة الزراعية التي كانت تعيشها البلاد خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ والسنوات الأولى 
من هذا القرن (16١ه/١5م)‏ ". 

والزراعة من سروات النماص إلى بيشة عبر وادي ترج مليئة إلى حد ما بزراعة 
التمور وبعض الفواكه والخضروات. وقد توقفت 2 بعض مراكز وادي ترج ( البهيم) ؛ 
والقوياء: ومهسي والعازمي: وشاهدت يحكن مزارع النخيل الواسعة؛ وسألت بعض 
اهبحايها كفالوا: إن التمور أهم مزروعاتهم: بالإضافة إلى الفواكه من الخضروات 
مثل: الطماطم. «والسريهير: والتعتاعوغيوها. "7 . وزراعة الحبوب قليلة 4# وادي 
ترج. وحاضرة بيشة ومراكزها الآخرى تشتهر بزراعة التمور وبخاصة الصفرىء وفواكه 
وخضروات عديدة!*'. والظاهر على بعض مزارع النخيل 4 بيشة أنه أصاب الكثير منها 
الجفاف والاندثار. وشاهدت مزارع كثيرة أصبحت مهجورة, وأشجان التخيل فيها تالفة 
لافائدة منها!"". والزراعة من بيشة إلى خيبر الجنوب ووادي ابن هشبل قليلة عد اء 
وتكاد تكون معدومة. مع أنها بلاد غنية 3 بتريتها الزراعية وتقع على روافد وادي هرجاب 
وبعض روافد وادي بيشة الأخرى. 


)١(‏ منذ أعوام نرى يسكان بللسمر يقِيمون 2 الصيف (مهرجان البر) , ويعرض فيه أصناف من بر البلاد 
الذي يزرع محليا ببيسدراحيام إلى الأسواق المحلية: 3: وهذ! عمل جيد يدعم ويشجع الزراعة د 

0( أذون هذه الدوداف اوأر كسصيس ف نيا ؛الأنني 551011111111 
4 القرن الهجري الماضي حتى وقتنا الحاضر(١44١ه/‏ 50م) . وعملت 4# الزراعة ورأيت الثراء الذي 
كانت تتميز به عندما كآنت المهنة الرئيسية لأهل اليلاد؛ » وبعد نمو البلاد وانتشار التعليم وزيادة المال 
والوظائف الحكومية والأهلية ترك أهل البلاد الزراعة واهتموا بحرف ومهن ووظائف أحوى. 

(؟) مقابلة الباحث مع عدد من رجال وادي ترج 2# (١١/١١/441اه).‏ 

(:) مشاهدات الباحث وجولته 4# بيشة 4 (؟١1/؟١١/١14١اه).‏ 

(0) المرجع نفسه. 
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والغالب على الأراضي #ْ حاضرة بيشة؛ وأجزاء من مراكز وادي ترجء والبلاد 
الواقعة بين وادي ابن هشبل وبيشة أنه أصابها بعض الأذى والتجريف من الإنسان:؛ وتم 
تحويل الكثير منها إلى مخططات عمرانية؛ فشقت الطرق فيهاء وقامت فيها مناشط 
عمرانية متعددة اثرت على البيئة والغطاء النباتى: ناهيك عن الأرض الصالحة للزراعة 
فل أضابها العقير من الشرات والاعوال "ل" 

". الحرف والصناعات : 

اعتماد الكادن قينا على أنفسهم 4 حرفهم وصناعاتهم . فكل أدوات الزراعة: 
والطبخ. والدباغة والخرازة: والخياطة والصباغة. والبناء. والحلاقة, والحجامة 
وغيرها من عمل أهل البلاد. فالآب والآم يقومان بمعظم الصناعات والحرف التي 
تخص أغراد أسرتهم من الأبناء والبنات والأحفاد. وهناك بعض المهرة 4# كل قرية؛ أو 
ل القرى المتجاورة يقومون بصناعة بعض الادوات الخشبية؛ او الحديدية» او الحجرية 
والطينية: أو الجلدية: أو القماشية والمنسوجات. أويمارسون حرفية بناء المنازل 
وقنييدها: أوحفن الآبان أو الخلاقة: أوذيع الذياكحوسلحها وأحيانا ظبخها. وكثير 
منهم يقدمون هذه الخدمات لآهل قراهم من باب التعاون والمساعدة: ومنهم من يأخذ 
أجورا بسيطة مقابل الحرفة أو الصناعة التي أنجزها!". 

الحديث عن الصناعات والحرف القديمة ليست مجال حديثى 4 هذه الورقات» 
فهي جزء من تاريخنا المضاري ال محلي: أرجومن طالباتنا وطلاينا 4 برامج الدراسات 
العليا بجامعاتنا المحلية؛ كما أرجومن كليات وأقسام هذه المؤسسات التعليمية العالية 
أن تدعم وتشجع دراسة وتوثيق مثل هذا الموروث الحضاري '. 

كما شاهدت 4# هذه البلاد التى ارتحلت فيها أشياء قليلة من الصناعات القديمة 
بقالب حديث؛. وهي معروضة 2# الدكاكين الصغيرة:؛ أو المحلات التجارية الكبيرة أو ب 


)01 هذه المشكلة ليست مقصورة على اليلاد المذكورة أعلاه وإنما عموم أوطان السراة وتهامة اعتدى عليها 
الإنسان, غدمر غطاءها النباتي» وحول الكثير من أراضيها الزراعية الى مدن ومخططات عمرانية, ومن 
ثم تحولت تربتها إلى أراض رملية. 

0( عاصرت تلك الحياة ف أجزاء من منطقة عسير متذ خمانينيات القرن (14ه/ «ك'م)ء وكانت حياة جميلة 
يسودها الحب والرحمة والتكافل. ومن يزور بعض المتاحف الشعبية 4# مدينة أبها ؛ ومحافظات تنومة, 
والنماصصسء وبيشة فإنه يقف على الكثير من المواد التراثية القديمة التي صنعها الآباء والأجداد 2 هذه 
البلاد. ويظهر على الكثير منها دقة الصنعة وجمالها. كما أن الإخوة الذين أسسوا هذه المتاحف الشعبية 
الخاصة يذكرون فيشكرون لأنهم حفظوا صفحات من تاريخنا وموروثنا الحضاري؛ وللأسف فهم لا يجدون 
الرعاية والدعم, أرجومن ن امارات المناطق» ومن وزارة الثقافة.وهيكة المسياحة أن يدعموا هؤلاء الرجال 
ادرب اداع يفوم وساوم الحا كا ارو دري الأضيل: 

(؟) للمزيد انظر خيقان بق جريس: هسيز (-415اف]ء ص 131/1417 
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بعض الأسواق الأسبوعية. وليس عليها إقبال كبير, فالذي يخ يشتريها بعض كبيرات وكبار 
السن: أو بعض السياح والزوار 7". 


وأسواق متعددة. فالذاهب من أبها إلى النماص ثم بيشة فخميس مشيط يشاهد على 
قارعة الطرق الرئيسية ورشا صناعية متفاوتة 4 الصغر والكبر وك نوع الخدمة, 
وأكثرها ورثشش السيارات من إصلاح بناشرء وتغيير زيوت إلى أعمال الميكانيكاء 
والسمكرة, والكهرباء وغيرها. وهناك مدن صناعية كبيرة 4 بيشة؛ و خميس مشيط 
بعد مركز وادي ابن هشبل للمتجه إلى مدينة أبها. وفيها مات المحلات ويعمل فيها 
آلاف البشرء ومعظم عملها خدمة السيارات. والآلات والمحركات الأخرى الصغيرة 
والكبيرة. وقد تجولت 4# هذه المدن فوجدتها مكتظة بالآلات المختلفة: ومليئة بالأدوات 
وقطع الغيار القديمة والجديدة» والعاملون فيها من جنسيات عربية وغير عربية وفدت 
إلى المملكة العربية السعودية للعمل وكسب الرزق!/". 

. والبلاد مليئة بالصناعات الخشبية المتمثلة 4 المناجر المتنائرة ب كل مكان؛ وإصلاح 
الاللات الكهربائية والتقنية مثل: السيارات» والتلفزيونات, والجوالات, والساعات. 
وصناعات وصيانة الزجاجء والبلاستيك؛ ومعادن الذهب والفضة والنحاس وغيرها. ولا 
تخلو ناحية من المحافظات والمراكز التي مررت عليها من هذه الصناعات المتنوعة. 

والحرف الحديثة لا تقارن مع القديمة : خفي الماضي كانت قليلة ومحدودة النطاق 
وتداولها ةك القرية أو القرى المتقاربة/ '". أما اليوم فزادت الكثافة السكانية؛ وكثرت 
الأعمال وتقاربت اليلدان ووقموت ووضيقت الطرق وتوفرت المواصلات بجميع أنواعها 
وأحجامها. وأصبح هناك حرف ومهن كثيرة: مثل: البناء: والسباكة:؛ والكهرباء؛ ونقل 


)001 بعض الصناعات خشبية تستخدم للطعام والشراب؛ »وهي مصنوعة من الحجر, أوالطين ( الفخار) ا 
الخشب. وهناك ملابس وأنسجة وأثاثِ مصنوع من الأقمشة, أو الخوص. . وبعضص الأدوات من المعدن مثل 
الفضة أو الحديد . حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس تاري يخ الحرف والصناعات القديمة مع ذكر مراحل 
تطورها ثم تراجع استخدامهاء ؛ واندثار كثير منها. وإن عمل معجم لغوي لأسمائها وطرق استخدامها فذلك 
أفضل وأحسن. 

0( جميع ااا الحديثة وأدواتها مستوردة من بلدان عديدة 2 #العااي بخلاف الصتاعات ايل 
ضري 33 المالد, اللكيا الوو ا و ل ا ؛ وكثير من الميحلات 
الصناعية لا وجود لهم. اللهم إلا التجار م لاك هذه المحلات. .فهم من جنسية سعودية: وأحيانا يكون 
بالاسم فقطء والعمل الفعلي والمال والإشراف لأشخاص وافدين من خارج البلاد ومتسترين تحت أسماء 
سعودية مقابل دضع مبالغ مالية لمن حماه وتستر عليه أمام الأنظمة واللوائح الرسمية. 

في الحياة قديما متواضعة # كل شيء والفرد والأسرة يعملون # نطاق قريتهم وحدود عشائرهم لا يملكون 
المال الوطيرء أووسائل المواصلات الكثيرة والمربحة. ومعظم مهنهم وحرفقهم محدودة © نطاق الزراعة: 
والرعي والجمع والالتقاط: وقليل من يعمل ث2 التجارة أو الصناعات اليدوية. 
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المياه. والبضائع.؛ والمسافرين. وصار هناك من يمارس البيع والشراء بالجملة والمفرق؛ 
وك المحلات التجارية الصغيرة والكبيرة. وحرفيون يمارسون خياطة الملابس للنساء 
والرجال. وحلاقون للرجال»ومشاغل نسائية لخدمة المرأة كتصفيف الشعر والعناية 
بالبشرة والزينة وبخاصة ش مناسبات الزواج وغيرها من الاحتفالات الاجتماعية 
النسائية. والعمل 2# المطاعم,؛ والبوفيهات. أوصناعة الحلويات: أو الاكلات الشعبية 
وعرضها للبيع والشراء''. رأيت الكثير من هذه المهن على جانبي الطريق الرئيسي 
الممتد من ابها إلى النماص وبيشة. وتتوفر بشكل كبير داخل المدن والمراكز الحضارية. 
والعاملون 4 هذه الحرف من العمال الوافدين من بلدان خارجية مثل: الهنود, 
والباكستانيين؛ والبنجاليين؛ وبعض العرب من دول عربية عديدة. ومؤخرا صار يعمل 
حمطن التسعودنين والسكوديات ب و_اكت مالتخلات القجارية والتعنية ادك يكن 
المستشفيات والستوصشات الأهلية: أو الؤنسات الحدمية ف محالات عديد 5 


تقدمت إليوم التجارة على غيرها من المهن: بعكس الماضي فكانت مقصورة على 
أغراد واحيانا أسرقليلة!"٠.‏ والذاهبيفك أوجاء السراة من أنها اتن مخاقطق التماض 
وبلقرن ثم بيشة يلحظ كل الأعمال والحرف والصناعات على الطرق الوكسية يوذ انفل 
المدن والمراكز التي تقوم على الكسب والتجارة. وصار معظم النامن الذين يملكون 
أراضي على جانبي عار الحيوية» أو داخل المدن والأحياء السكنية: أو الأسواق 
الأسبوعية واليومية أوقريب منها يستثمرونها بالتأجير على من يستطيع إقامة مشارع 
تجارية أو حرفية وصناعية. 


(١)انتشر‏ مؤخراً ما يعرف باسم ( الأسر المنتجة ) التيتجد الدعم والتشجيع من الدولة . وتعمل على إنتاج 
مصنوعات محلية؛ مثل الأطعمة الشعبية أ تعخن الألبسة التي تحاكي شيئًا من تراث اليلاد؛ ومواد 
تراثية مصنوعة من الفخار» أو الخصفء. أو القماش: أو الخشب. وتقام لهذه الأسر مهرجانات لعرض 
مصنوعاتها. ونرى على د بعض الطرقات نساء وشباب يبيعون بعضن الاطعمة المحلية المعدة # المنازل» 
وتعرض للبيع. والعاملون 2 الأسر المنتجة من النساء والشابات والشباب السعوديين الذين يسعون إلى 
كسب ارزاقهم من هذه الحرف والمصنوعات اليدوية. 

6 الثاروة المبجاس والخوة سورك والما مسو متطقة عسو أوعموم السروات وتهامة من الموضوعات 
المهمة التي ت تستحق أن تدرس 4 عدد من الكتب والرسائل العلمية: :آمل أن نري الأشيام الأكاديمية ب 
الجامعات المحلية تدعم وتشجع طالبات وطلاب الدراسات العليا لدارسة مثل هذا الميدان المهم. 

لفن شاهدت 2 العقود الماضية المتآخرة بعضص الأفراد أو الأسسرق بلاد بللسمرء » وتنومة: والنماصء» ٠‏ وبيشة وهم 
بمارضعون تجاراك موده بعال ا 0 2 5 أو المحاصيل الزراعية: 00 
لمملكة المربية السعودية الكبيرة ثم ترسل إلى المدن والقرى الصغيرة. 
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ورأيت الكثير من الدكاكين والمحلات التجارية 4 اثنين بللسمرء ومدينة تنومة: 
وحاضرة النماصص.ء وبعض المراكز الإدارية 4 وادي ترج» وك حاضرة بيشة:؛ وخيبر 
الجنوب.ووادي ابن هشبل. وتتفاوت أحجامهاء وأنواعها . ومساحاتها من مكان لآخر 
ففي مدينتي بيشة والنماص توجد أسواق كبيرة: تتوئى الإشراف عليها شركات عالمية 
وإقليمية '"أ. ولا تخلوقرى وأحياء هاتين المحافظتين من محلات صغيرة ومتوسطة. وكل 
أسواقها يومية تعمل طوال النهار والساعات الأولى من الليل. وهناك أسواق أسبوعية 
تنشط يك يوم محدد خلال الأسبوع: ثم تعمل بشكل خفيف أو متوسط بقية أيام الأسبوع. 

كانت الأنسواق الأسيوهية كدوما هى غيان القسارة خامةد لاذه لش تجولي 
فيهاء ووقفت على عدد منها أ صبح بللحمرء واثثين بللسمرء وسبت ابن العريف 2 
تنومة:؛ واثنين الظهارة؛ والثلاثاء ِ النماص: وسوق العرق # بلاد ال وليد وال ليلح 
وسوق الجمعة 2# الغرة والقوباء. وسوقي الخميس والإثنين 2 البهيم: والأحد 2 مهر, 


وأسواق الحازمي, ونمران: والروشن 2 بيشة: وخرجت بالعديد من الخلاصات التي 
أسردها 4 النقاط الآتية : 


. لم أقف على كل الأسواق الأسبوعية 2# البلاد الممتدة من أبها إلى النماص؛ 
ثم وادي ترج وبيشة؛ وخيبر الجنوب. ووادي ابن هشبل؛ أوالمراكز الآخرى 
.4# محافظة خميس مشيط وإنما وقفت على ما ذكرت أعلاه. مع أنني قرأت 
الكثير من التفصيلات عن معظم الأسواق القديمة # هذه البلاد الآنت 
ذكرهاء وزرت بعضها © رحلات سابقة . ومعظمها اندثرت أوخف ارتيادها يخ 
أيامها المحدودة, وتحولت إلى أسواق يومية طوال الأسبوع. 

١‏ تسوقت 4# بعضها خلال التسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠6م)ء‏ والعقدين 
الأولين من هذا القرن (6١ه/‏ ٠'م)ء‏ م آنذاك لكن 
مع تزايد التجارات # كل مكان: وتحولها من اسبوعية 4 إلى يومية بدأت هذه 
الأسواق الشعبية 3 تتراجع, بل بعضها توقفت تماماء وتحولت أراطسيها إلى 
استثمارات عمرانية وتنموية أخرى. 

". كانت القبائل © الماضي هي الممسؤول الأول عن تلك الآسواق الشعبية؛ واليوم 
صارت البلديات هي المسؤولة عن كل الأسواق الأسبوعية واليومية. . وبعض 
الأسواق القديمة تحولت إلى أسواق عصرية تعمل طوال النهارء وأجري عليها 
بعض التطورات العمرانية والتنسيقية. 


)١(‏ من هذه الأسواق الكبيرة ة العثيم ٠‏ والهرم, ٠والراية,‏ وسنلتربوينت» وسميثنا ٠والخالدية‏ شك بيشة؛ »وابن سلام 
4 النماص» وبئدة: وأسواق المواشي 4# بيشة والنماص؛ وسوق التمور _ة بيشةءٍ ء وأسواق أخرى عديدة كبيرة 
ومتوسطة ؛ بالإضافة إلى أمسواق الذهب» والأسواق الشعبية التي تعمل يوميا . وتاريخ الأسواق الحديثة ب 
محافظتي التمأص وظومة تمتدق أن مدرس لا بحت أو كتاب غلمى موكق: 
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:. تلك الأسواق القديمة لها تاريخ يحاكي صفحات من تاريخ الناس # الماضي, 
ودون عنها الكثير من الاتفاقات والوثائق؛ ومازال هناك معمرون يعرفون 
السو العقيرهن نقد انها وها جرف بحسها من أحد اكسعياينية رإدارية 
وحضارية. وهي ميدان مهم للباحثين. آمل أن نرى بعض الدارسين الجادين 
فيدرسون تاريخها ويوثقونه. 

8:. إن الأسواق القجاريّة قديما وحديثاً مضع لقوانين وأنظمة ولواك قرف 
عليها الدولة أو القبائل أو بعض الأسر. وهي مجال رحب لعمل دراسة مقارنة 
لأوضاعها يذ الماضي والحاضر: مع الإشارة إلى حالة العناصر البشرية العاملة 
شك هذه الأسواق الأسبوعية واليومية!". 

تواضيع الطرق قديماً من الأسباب الركسية ها معدودية التعارة: دهان ماس 

غلى تطاق صوق ك الأسواق الأسبوعية: وكان 3 بعطى القرى من يماك دكاكيخ صغيرة 
4# بيوتهم وتحتوي على سلع وبضائع ضرورية للاستخدام اليوميء وهم يبيعونها بالنقد 
أوالأجل على أفراد وأسر قراهم 27. وعندما بدأت الطرق المعبدة تصل إلى المدن 
والقرىء ابتدأ بالطرق الرئيسية مثل: طريق أبها النماص؛ وطريق النماص العلاية 
بيشة؛ وطريق بيشة خميس مشيط'"؛ ثم تزايد العمران: وتعددت الطرق الداخلية ب 
كل محافظة او حاضرة او قرى متجاورة. 


كانت بلاد السروات من أبها إلى النماص وبلاد بلقرن على صلات جيدة بالأجزاء 
الشرقية حتى بيشة وقرى وهجر بلاد شهران. وهناك دروب صغيرة بين تلك الجهات 


(9) مق رميق عاها وأنا أتجول # بلدان السروات وتهامة من الطائف ومكة المكرمة إلى نجران وجازان؛ 
واطلعت على منئّات الوثائق التي تؤرخ للأسواق الأسبوعية وبعض الأسواق الحديثة. وشاهدت أسواقا شعبية 
كانت نشطة وحيوية ثم اختفت وتلاشى استخدامهاء اوتحولت إلى أسواق حديثة بجلباب عصري .وصار 
لها نظم وآليات ت تختلف عن حياة الأسواق القديمة؛ ومن ثم ضاع الشيء الكثير من تاريخ وحضارة هذه 
اليلاد العربية السعودية الجنوبية, والمسؤولية كبيرة على الباحثين والمؤسسات التعليمية العالية فيعملوا على 
جمع ودراسة وتوثيق ما تبقى من تراث وآثار هذه الأسواق الأسبوعية التاريخية. 

68 عاصرت وشاهدت بعض هذه الدكاكين # سروات بلاد الحجز وأجزاء من بيشة خلال التسعينيات وبدايات 
هذا القِرن (5اه/ م .وكان كل دكان صغير 4 مساحته ؛ ومحدود # بضائعه التي أغلبها مواد غذائية 
وأحيانا أقمشة وبعمن انرا الدر اميه راتوات تيتسيم للأكل والخرد أوالطيه 
د ا ٠'م)‏ موصت وحلورت حت ساد طون و امع رو جات وهناك الكثير من 
الروايات الشفاهية: التي تذكر شيئًا من تطورها التاريخي .كمالا تخلومن مدونات ووثائق 4 وزارة 
المواصلات وعند بعض الأسر والأعيان وشيوخ القبائل ‏ محافظات بيشة؛ وخميس مشيط. والنماص 
وتنومة؛ وهي موضوعات جديدة لم يسبق بحثها ودراستها آمل أن نرى بعض طالبات وطلاب الدراسات 
العليا ب جامعتي الملك خالد وبيشة فيدرسون تاريخها منذ بداية القرن (1ه/15م) حتى وقتنا الحاضر 
(غغاه/ 5١‏ 10ام). 
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يسلكها المسافرون مع دوابهم. و4 الوقت نفسه سكك صغيرة ووعرة تربط بين السروات 
ومناطق الاصدار والاجزاء التهامية الممتدة من بارق والمجاردة إلى محايل عسير ورجال 
المع. وهذه الطرق الاخيرة اشد بخطورة ووعورة من الطرق الشرقية. وبقي اهل السروات 
والبوادي والتهايم يعانون عقودا عديدة 4 استخدام هذه الطرقء ومنذ ربع قرن تقريبا 
بذلت الدولة جهودا كبيرة فربطت هذه الأجزاء الثلاث ( تهامة؛ والسروات. والبوادي 
الشرقية) بطرق سهلة ومسفلتة, ومن يقف عليها اليوم (١44١ه/‏ ١7١3م)‏ فإنه يشاهد 
طرق كثيرة تخرج من سروات ابهاء وبللحمرء وبللسمرء وبني شهر وبني عمر وبلقرن إلى 
جميع أجزا ء محافظتي بيشة وخميس مشيط .وهناك العديد من الطرق شبه السهلة التي 
تسلكها السيارات من أعالي هذه السروات إلى سهول تهامة وموانيٌ 6 البحر الأحمر ا . 
وكل هذه السكك المسفلتة الحديثة سهلت حياة الناس اجتماعياء واقتصادياء وسياحياء 
وتعليميا وكقافيا +وتمويا ا 

وإن نظرنا ج المواصلات والطرق 4# محافظات بيشة:؛ والنماصص.ء وتئومة وما 
جاورها من المراكز والقرى وجدنا ان طرق الاسفلت وصلت كل قرية ومنزلء وربما 
هناك بعض البوادي والآرياف 4 محافظة بيشة ووادي ترجء والبلاد الممتدة من بيشة 
إلى خميس مشيط مازالت بحاجة إلى بعض الطرق السهلة والمسفلتة!"". 

والبلاد مليئة بالبضائع والسلع المتنوعة 4# استخداماتها وحاجة الناس إليه؛ وجلها 
مستوردة من داخل البلاد وخارجهاء ولن أفصل الحديث عنهاء لأنها تحتاج إلى عشرات 
الصفحات””*. لكن هناك سلع محلية؛ وأهل البلاد يتاجرون فيها داخليا وخارجياء 
وأذكر أهمها 4 السطور الآتية: 


)١(‏ هذه الدروب التي تربط بين السروات والأجزاء الشرقية والغربية خلال العصر الحديث والمعاصر بحاجة 
إلى بحوث نوعية ورصينة توثق بداياتها وتطورهاء وآثارها على الأرض والناس. 

)١(‏ من يدرس تاريخ السروات وتهامة والصلات بينهما خلال العصور المختلفة يجدها مترابطة جغرافياً ولا 
تخلومن الصلات النسبية وبخاصة الأقوام الذين # أعإلي السرواتٍ وعند سفوحها الغربية. كما أن الحياةٍ 
قديما كانت شاقة للاتصال فيما بينهما سياسياء وإدارياء واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا. ومنذ أربعين عاما 
شقت الطرق بين هاتين الناحيتين؛ وصاروا على صلات أقوى وأمتن. كما أن أهل السراة أصبحوا يمتلكون 
الدور والعقار ك تهامة. ودخلوا 4 علاقات تجارية واجتماعية وإدارية مع أهل تهامة. وصار بعضهم من 
نسيج المجتمع التهامي. 

(؟) إن الطرق؛# البلاد التي زرتها جيدة: لكن مازال 4# بعض المرتفعات: أو بطون الأودية؛ أو بعض الأرياف 
نواح تحتاج إلى زيادة خدمة 2# الطرق والخدمات الصحية والتجارية والاجتماعية. 

(5) تاريّخ السلع؛ أنواعهاء مواطن صنعها أو إنتاجهاء تعدد أشكالها وموديلاتهاء وطرق استخدامها موضوع 


واسع يستحق أن يدرس # هيئّة بحث أو كتاب علمي. 


القسم الخامس :من تاريخ الرحلاتوالأفكان والموسوعات 4 بلدان السرويين والتهاميين ممع 
١‏ الخضروات والفواككه: 
منذ خروجي من أبها إلى أن وصلت بيشة شاهدت الكثير من مزروعات الخضروات 
مثل: الخسء. والجرجيرء والسبانخ, والبقدونس» والكزيرة, والنعناع, والحيق 5 والقضب 
( البرسيم). والملوخية وبخاصة ش وادي ترج وبيشة. اما الفواكه فهي الآخرى متوفرة 
والمانجو والتمور ‏ محافظة بيشة ومراكزها”": والتين: والبخارىء والتين الشوكي ( 
البرشومي) 5 والبطاطس,» والطماطم. 


ا ب: 


إن بلاد السرواتء وأجزاء من بيشة؛ مواطن رئيسية لزراعة حبوب البرء والذرة: 
والشعيرء واليلسنء والثفاء. ونجد عددا من المصادر المبكرة تشير إلى حبوب السروات» 
وكيف كانت تصدر إلى بلاد الحجاز قبل الإسلام: وخلال القرون الإسلامية المختلفة. 
ومن يبحث + الوثائق والسجلات الحديثة يجدها مليئّة بالتفصيلات عن انواع الحبوب؛ 
ومقاديرهاء وجودتها. وطرق خزنها. او تصديرها إلى اسواق عديدة 4# شبه الجزيرة 
العربية"). 


*'. الحيوانات ( المواشي) : 

كانت البلاد ي الماضي مكتظة بأصناف الحيوانات الأليفة ( الإبل؛ والأبقار والأغنام: 
والماعزء والحمير) ؛ وجميعها تستخدم 2 خدمة الإنسان فتؤكل لحومهاء وينتفع بجلودها. 
وتستخدم الإبل والحمير لنقل الأمتعة والبضائع من مكان لآخر. وكانت من السلع الرئيسية 
التي تصدر إلى الأسواق الأسبوعية المحلية؛ وإلى أسواق الحواضر الكبرى# شبه الجزيرة 
العربية؛ وبخاصة مدن الحجاز. وقد عاصرت # ثمانينيات القرن (4١ه/١٠م)‏ من 
يسوق مئات الضأن والماعز إلى مكة المكرمة أثناء موسم الحج لبيعها أضاحيّ للحجاج. كما 
شاهدت الاسواق الاسبوعية ش بيشة والنماص وتنومة وهي مليئّة بالضان والماعز. وبعض 
الأبقاروالجمال التي يحضرها أصحابها من بعض قرى السروات: أو من بوادي السروات 


)١(‏ يوجد العنب بكثرة ْ السروات ومحافظة بيشة؛ ومن كثرته # سروات بلاد الحجرء صار الأحمريون 
يقيمون مهرجان العنب وبعض الفواكه 2# بلاد الماوين؛ ويعرض 2# هذا المهرجان أصناف عديدة من العنب 
وفواكه أخرى عديدة تزرع 4 بلادهم. 

(؟) التمورمن السلع الرئيسية والقديمة 4# بيشة ؛ وأصبحت شجرة المانجوتزرع مؤخرا ؛ ونجحت زراعتها أ 
نواحي عديدة من المحافظة. 

(؟) #ت مكتبتي مئّات الوثائق الحديثة التي تث تشير إلى كثرة الحبوب ْ سروات الحجر وعسير وما جاورهاء 
ومقادير الزكاة التي كانت تجبيها الدولة السعودية الحديثة . وهذا الموضوع جديد يستحق أن يدرس 2 
عدد من البحوث العلمية. 
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الشرقية. ومازالت هذه السلع ترد إلى أسواق المواشي 4 محافظات عسير المختلفة: لكنها 
ليست بالكثرة التي كانت # القرن الهجري الماضي وبداية هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م).‏ 
ورايت # محافظتي بيشة وخميس مشيط من يمتلك زرائب للاغنام او الإبل؛ و4 بعضها 
أعداد كبيرة تقدر بالآلاف. ومعظمها 4# خانة المكات0". 


:.العسل وتريية النحل: 
إن العسل وتربية النحل مهنة قديمة مارسها السرويون. وي كتاب النبات لآبي 
حنيفة الديئوري من أهل القرن الثالث للهجرة ( التاسع الميلادي) تفصيلات كثيرة 
عن جودة عسل السروات: وبعض كتب التراث الإسلامي المبكرة أشارت إلى أنواع 
العسل كانت تجلب من أرض السراة وتباع # أسواق عديدة داخل شبه الجزيرة العربية 
خانحها إفية 
وخارح . 


ورتساهدت كتبر من االحصالين 2 ميا قكاتي تومه واللماض ويك مرا كر واد ترج 
( القوباءء والبهيم؛ ومهرء والحازمي ) يقومون على خلايا كشيرة للنحل؛ وتحدثت 
مع بعضهم فقالوا: إن العسل الذي نحصل عليه هو : عسل الشوكة ( الطلح) وعسل 
السدر. وهما أفضل أنواع العسل. وك أوقات أخرى نجني عسل المجرة: وأنواع أخرى 
أقل 4# جودتها من السدر والشوكة... .وهناك بعض العمال اليمنين والهئود الذين 
يحرسون خلايا النحل #ش بعض الجبال :والأودية: وسلعة العسل تجارة رابحة لمن يعمل 
فيهاء فالكيلو الصا من الأنواع الجيدة يصل إلى ستمائة وسبعماتة ريال: وهناك 
أنواع أقل جودة من )500-76٠(‏ ريالا. 


والآسعار موضوع كبير يحتاج إلى عشرات الصفحات» لكن الوفتٍ الذي خحرجت 
فيه من أيها إلى النماص وبيشة ثم العودة إلى أبها أيام عيد. وكثير من الأسواق مغلقة: 
لكنني استطعت أن يي و والجماعات. فالآغنام كانت 
غالية؛ والذبيحة التي تضحى ومتوسطة العمر من )١6٠١ -5٠١(‏ ريال. والوجبة لفرد 
ا اي يا لا 0 والشراب» 
كالماء, والمشرويات الغازية, أو براد الشايء أو القهوة تكون أسعارها من الريالين لعلية 
الماء الصغيرة إلى الثلاثين وريما الخمسين ريالا لدلة القهوة» أو براد الشاي الكبير 
وبخاصة 4 مراكز شرب القهوة والشاي الحديثة (م580 00166 ) ). 


)١(‏ هذا ما شاهدته # عدد من مراكز محافظة بيشة و4 خيبر الجنوب؛ وتندحة؛ ووادي ابن هشبل بمحافظة 

(؟) تاريخ العسل# السروات وتهامة موضوع جديد . ومعروف 2# هذه البلاد من قبل الإسلام حتى يومنا 
الحاضر. وهو موضوع بكر ي بابه يستحق أن يدرس 2# عدد من الكتب العلمية. 

ةا انتشرت هذه المجلات اليا ع امطاجر د ووه بل عير ب الطرق 00 وأسعارها عالية 
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والمتأمل 4# أسعار وأجور كل شيء يجدها عالية: بعد أن رفعت الدولة الضريبية إلى 
(15“). وقد جلست أ بعض المجالس الاجتماعية 2 اثنين بللسمرء وتنومة؛ والنماص؛ 
والقوباء؛ والبهيم؛ ومهرء والحازميء والثنية» وأمكنة أخرى 2# مدينة بيشة؛ وي خيبر 
الجنوبء ووادي ابن هشبل فوجدت معظم حديث الناس على غلاء الأسعار والأجور, 
ويأملون أن تتحسن الأحوال الاقتصادية 2# البلاد. وتنخفض الأسعار. ومعظم الذين 
تحدثت معهم وجالستهم موظفون واحوالهم المادية حسنة؛ فعندهم رواتب شهرية؛ 
وبعضهم يعملون # بعض الحرف والمهن التجارية؛ لكن الذين ليمس لديهم دخل؛ قد 
يعانون من ضيق الحياة الاقتصادية؛ وامل ان يكون هناك مؤسسات وجمعيات اهلية 
وخيرية يتفقدون أحوال المحتاجين والمعوزين ومن لا يستطيع مجاراة ارتفاع الأسعار 
والعيش بستر وأمان!". 


والعملة السعودية هي السائدة ش عموم البلاد؛ ومنها المعدن المكون من ربع الريال؛ 
ونصف الريالء والريالء والريالين. والعملات الورقية الريال» والخمسة:؛ والعشرة 
ريالات: والخمسين. والمئّة. والخمسماتة ريال''". وأدوات الوزن الجرام؛ والكيلوجرام 
لمعظم السلع الصغيرة والمتفرقة. والطن للاشياء الثقيلة والكبيرة مثل الحديد»؛ 
والأخشاب الكشيرة؛ وأحيانا المياه إذا كانت معبأة .ب صهاريج: وربما استخدم المتر 
اكه للماي ان الخزئانة االسلحة, 


ويستخدم المد؛ والصاعء والوزنة للحبوب: والدقيق. وللأطوال والمسافات يستخدم 
السنتيمترء والمترء والكيلومترء والميل. وريما استخدم الشبرء والباع, والذراع, 
والخطوة!". 
خامسا: الحياة التعليمية, والثقافية: والفكرية 1 

الحياة التعليمية والثقافية المعاصرة لا تقارن مع الماضي. فكان هناك متعلمون 
قلائل؛ وتعليمهم محصور على بعض العلوم الشرعية كقراءة القرآن: وبعض الكتب 
التاريخية والآدبية الأخرى. ومنذ منتصف القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ بدأ التعليم النظامي 


)١(‏ هناك جمعيات مثل: الجمعية التعاونية وجمعيات البرء ٠وجمعية‏ 3 الأيتام وهي تؤدي أعمالاً تكافلية جيدة: 
لكن مع زيادة الأسعار وارتفاع معاناة الناس؛ يجب على الأغنياء والمقتدرين أن يسأهموا 4 رعاية الفقراء 
والمحتاجين. 

(؟) تاريخ العملة السعودية تستحق الدراسة منذ قيام المملكة العربية السعودية 4 منتصف القرن ( 4١ه/‏ ١7م)‏ 
إلى وقتنا الحاضر. 

(؟) كل هذه التعاملات التجارية ( العملة؛ والمكاييل والموازين والأطوال) معروفة عند عدد من الحضارات 
القديمة والحديثة. والمسلمون استخدموها كي كل أعمالهم الاقتتصادية والاجتماعية وجرى لها تغيرات 
وتبدلات عبر أطوار التاريخ الإسلامي. وهي موضوع جيد لودرس 2 جلوب المملكة العربية السعودية منذ 
أربعينيات القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر (١5154١ه‏ / 7" 'كم). 
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4 سروات الحجرء وبيشة:؛ وخميس مشيطء وأبها. ومين الثمانينيات 4# القرن نفسه 
فتحت مدارس البنات؛ وصار التعليم العام للجنسين جنبا إلى جنبء فزاد عدد المتعلمين 
والمتعلمات حتى أصبح جميع المدرسات والمدرسون سعوديون7'. 

تسارعت الحياة التعليمية والثقافية ب عموم محافظات منطقة عسيرء. ونالت 
بسوؤات الصعر :ومح تالا يق ومسا فكلة حمرىى مسقم كيظا مخ التعليم الحديية: 
وأثناء رحلتي الأخيرة 2 بلاد بللحمر؛ وبللسمرء وبني شهرء وبني عمرو ومراكز وادي 
ترج ( القوباء. والبهيمء ومهرء والحازمي) ومدينة بيشة. ومركزي خيبر الجنوب, 
ووادي ابن هشبل خرجت بالعديد من التصورات والملحوظات على الحياة الثقافية: 
والتعليمية: والقكرية. أسردهاف التقاط الأقة: 


.١‏ لا يخلوبيت من متعلمين ومتعلمات: بل إن بعض كبيرات وكبار السن التحقوا 
بمدارسس محو الامية. وصاروا قادرين على القراءة والكتابة. وهناك مئات 
المدارمس للتعليم العام بنات وبنين؛ والكثير من رياض.س الأطفال. ومنن العقود 
الأولى ب هذا القرن (5١ه/‏ م) أنشئت بعض مؤسسات التعليم العالي 
للبنات والأولاد, واليوم أصبح يذ تنومة كلية العلوم والآداب للبنات والبنين. 
وتتبع جامعة الملك خالد . وفك بيشة جامعة مستقلة تشرف على العديد من 
الكليات العلمية والأدبية 2 مدينة بيشة؛ وبلقرن, والنماص”). 


؟. إن وسائل الإعلام المرئي والمكتوب: ثم وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا أثرت 
كثيرا 4 رفع المستوى الثقال. والفكري والتعليمي عند جميع شرائح المجتمع: 
وان كان الكثير مما يعرض 2# هذه الوسائل تشويه نسب عالية من السلبيات؛ 


)١(‏ مازال تاريخ التعليم الخديضة عموع متاطق جرب الباكة العرنية السعودية بحاجة إلى دراسات علمية 
دقيقة. ولا تخلوالبلاد من بعض الدراسات المحدودة؛ انظر : غيثان بن جريس. تاريخ التعليم 4# منطقة عسير 
(غ1785-150ه / غ1511-197م)ء (جدة: دار البلاد للطباعة والنشرء 14157ه/15965م ( الجزء الأول) 
(4؟ صفحة). للمؤلف نفسه. تاريخ التعليم العام والعالي ث منطقة عسير خلال عهد خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز (” ١1-”57١1ه‏ / ١185‏ -05١٠5م)‏ (مطبوعات جامعة الملك خالد: 
75 1١ه)‏ (758صفحة) ؛ وأعيدت طباعته مرة ثانية (5574١ه/”*‏ :“م) (١41؛:صفحة).‏ للمؤلف نفسه. 
من رواد التربية والتعليم 2# المملكة العربية السعودية: محمد أحمد أنور (دراسات »وشهاداتء. ووثائق ) 
( الرياض: مابع الحميضء (١57١ه/‏ ١٠١5م)‏ (1١1صفحة)‏ . ثم أعيدت طباعته عام (14717ه/7١‏ ١٠م)‏ 
2 المطابع نفسها (/1/هصفحة) . ولا تخلو ( موسوعة القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ( من بحوث ن متفرقة 27 
التعليم والثقافة 4 جنوب المملكة العربية السعودية ( عشرون مجلدا ) . 

)١(‏ عاصرت التعليم العام ثم العالي 4 جنوب المملكة العربية السعودية # القرن (4١ه/‏ ١٠م)ء‏ ».وشاهدت 
وكتبت صفحات عديدة عن هذا الميدان. والحقيقة أنه قفز قفزات سريعة؛ وأصبح 2# البلاد الكثير من 
المؤسسات التعليمية والثقافية والتنويرية . وهذا المجال يستحق أن يدرس 2# عدد من الرسائل والكتب 
العلمية التوثيقية. وعلى الجامعات المحلية من الطائف ومكة المكرمة إلى جازان ونجران مسؤولية كبيرة 
فتنشئىّ مراكز بحوث متخصصة تعمل على توثيق تراث وتاريخ وحضارة هذه البلاد خلال العصر الحديث 
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أو المعارف السطحية:؛ لكنه أثر ومازال يؤثر بشكل كبير على جميع مفاصل 
حياة الفرد والمجتمع (. 

2 التعليم والثقافة #4 البلاد التي شاهدتها ليست مقصورة على المتعلمات 
والمتعلمين, والمثقفات والمثقفين المحليين فهم كثيرء ويعملون 4 قطاع التعليم, 
وجميع قطاعات المنطقة الرسمية والأهلية. لكن من أهل البلاد متعلمات 
ومتعلمون كثر يعيشون خارج بلادهم الرئيسية؛ ومنهم اساتذة ومخترعون 
ومؤلفون وخبراء وعلماء كبار ث مجالات علمية عديدة بالجامعات السعودية: 
ونك عضن الم ار ا ا 
الذهاة والحتسيون الذي د الجيعيات الشيرية والتسلوع يد ولح لقاو 
الأندية الرياضية والاجتماعية من أفراد وجماعات يحملون هم تعليم الناس 
وتثقيفهم 2# كل عمل صالح ومفيد. وك المحاكم الشرعية وكتابات العدل 
رجال يمارسون اعمالهم الرسمية. ولهم جهود اخرى تطوعية 4# قيادة الناس 
والمجتمع إلى كل خير. 

. لم أذكر المعلومات الإحصائية لأعداد المدارسسء والكليات؛ والدارسات 
والدارسينء والمدرسين والمدرسات وأعضاء هيئة التدريس 4# مؤسسات التعليم 
العالي. ولم أشر إلى مقرات التعليم العام والعاليء أو الإدارات العامة # كل 
البلاد الي زرتهاء وهي موضوعات مهمة وجديرة بالبحث والدراسة: وانما 
اقتصرت على بعض العموميات التي سمعتها او شاهدتها. وامل ان تكون هذه 
المعلومات وما سردت عنها من مشاهدات وانطباعات لينة تساعد الباحثات 
والباحثين المنصفين الجادين على إصدار بحوث وأعمال علمية جيدة ورصينة. 

5. © الوقت الذي ارتحلت فيه 2 نهاية عام (١41١ه/‏ ١7١٠م)‏ يمر العالم بجائحة 
مرض كورونا الذي فتك بالكثير من شعوب العالم. ولم تسلم المملكة العربية 
السعودية من هذا الوباء؛ وامتدت آثاره الى كل مدينة وقرية وهجرة. وشاهدت 


)١(‏ تاريخ الإعلام, ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة:؛ وآثارها السلبية والإيجابية على المجتمعات: 
موضوعات مهمة للدراسة والتوثيق» والخروج بنتائج وتوصيات تصب 2# الرفع من مستوى التعليم والمعرفة 
الإيجابية؛ وذكر المخاطر التي تصدر من هذه الوسائل على حياة الناس الصحية والثقافية والفكرية. 

(؟) ماعرقته وشاهدته 4 البلاد التي ارتحلتت فيها مؤخرا يعن نمؤة خا مصتكرا لبقية مناظق ومحافظات» 
وحواضرء ومراكز جنوب المملكةالعربية السعودية. فالبلاد تفص بالمتعلمات والمتعلمين والمثقفات والمثقفين 
وك شتى العلوم والمجالات. 
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الناسن © محافظات ومراكز سروات الحجر وبيشة تأثروا ثقافياً والفليمياً 
بهذا المرضء فالمدارس والكليات الجامعية مقفولة منذ شهر رجب. ومازالت 
حتى هذه الأيام (١٠-17/15/١54١ه)‏ وكذلك جميع طبقات المجتمع ب 
متبياعدون اجتماعيا. ومتعطلون عن مواصلة أعمالهم 4# مدارسهم, وأنديتهم, 
ومجالسهم الخاصة والعامة!". 

لأ كل الثامن يحملون كرا اسالاميا وسطيا يوان كان متاك عضن الأقراد الفتلذكن 
المعجبون والمؤيدون للانفتاح الاجتماعي والفكري الذي يحمل ش طياته الكثير 
من الآراء المخالفة لمبادئّ المنهج الإسلامي المعتدل. وهناك بعض الأشخاص 
الآفكار والقضايا المعاصرة. وهذه الظاهرة ليست وليدة اليوم؛ وإنما الاختلاف 
شك الرؤى والأفكار والاتجاهات المعرفية؛ والثقافية, والسياسية والعقدية منذ 
د او اس اوس تسسات له 
الفكرية والثقافية : والمعرفية المتعددة 27 


/. 2 البلاد عدد من الأعلام الذين خدموا الثقافة والتعليم والمعرفة بشكل 
عام منذ بداية القرن(5١ه/‏ ١م)؛‏ ومإزال لهم ذكر يذ الوثائق والمرويات 
الشفاهية» ناهيك عن المعاصرين فهم أيضا خدموا بلادهم من خلال أعمالهم 
وتخصصاتهم أو معارفهم. وهده الورقات لا تسع الترجمة لهم وذكر جهودهم 
التعليمية والمعرضية, وانما اشرت إاليهم,. واحث المؤرخين والباحثين الجادين 
على كتابة سيرهم وآثارهم العلمية والتعليمية!. 


ل الآثار السلبية لمرض كورونا عامة على جميع بلاد العالم حيذا أن تزى تايحتاً أوطالب دراسات عليا بخ 
إاحدى الجامعات الجنوبية السعودية المحلية فيعكف على دراسة علمية توثيقية يوضح فيها أوضاع أهل 
السروات وتهامة ومدى تأثرهم السلبي بهذه الجائحة. 

(؟) أعمل# الجامعات منذ تسعينيات القرن (5١ه/‏ ٠٠م)‏ وأسمع وأجلس # مجالمس مختلفة داخل البلاد 
وخارجها وأشاهد ظاهرة الاختلافات ف الأفكار, والعقائد والسياسات, والمعارف والتوجهات. وهذا أمر 
طبيعي 4 حياة الأفراد والمجتمعات 4 كل مكان. 

(؟) تجولت 2# مناكب السروات وتهامة واطلعت على الكثير من وثائقها, ٠‏ وسمعت الكثير من أخيارها. ٠‏ وهي 
موطن عدد كبير من الأعلام الذين ساهموا 2# بناء التاريخ والحضارة 4 أوطانهم الرئيسية وك داخل شبه 
الجزيرة العربية وخارجها .وإسهاماتهم ليست فقط #ٌ العصر الحديث والمعاصر وإنما تعود الى عصور 
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127 وقفه 2 مع السياحة : 
١‏ تنوع البيئات السياحية : 

يغلب على الطبيعة تنوع تضاريسها من جبال مرتفعة: إلى متوسطة الارتفاع, 
إلى هضاب. فأودية. وسهول. ومعظم السروات الممتدة من بللسس إلى بلي ععروذات 
غطاء نباتي كثيف. ومراكز وادي ترج وحاضرة بيشة مليئة بالمزارع وبخاصة اشجار 
النكيل» وممضن الأقشهان اللثير» الأحوف وهذه اينات الجقراشة ساعد نهمل هود 
أماكن سياحية يرتادها السياح من أهل المنطقة؛ أو من الزوار الذين يقدمون إليها من 
داخل المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج"''. 

شاهدت بلديات بللحمر»وبللك مر: ومحافظتي تنومة والنماص تبذل جهوداً طيبة 
عمل بعض الحدائق والمتنزهات السياحية المزروعة بالنباتات والأشجار. وهذا 
مما شجع أهل البلاد على بناء منتجعات سياحية وفلل سكنية قريبة من المتنزهات. 
وإن نظرت أ مراكز وادي ترج فهي ذات طبيعة جميلة؛ ومازالت متاخرة 2# المرافق 
السياحية الضرورية. ومدينة بيشة لا تخلومن حدائق ومتنزهات محدودة: إما المراكز 
البعيدة عن المدينة مثل: صمخ: وتبالة: والحازمي ٠‏ ومهر فهي متأخرة سا حياء وجا 
إلى خدمات تنموية جديدة: ووادي ابن هشبل أفضل نوعا ما من خي خيبر الجنوب. الا أن 
المركزين مازالا بحاجة إلى تطوير وتنمية أفضل'"". 
".وضع السياحة عام (١44اه/ 7١‏ ١1م)‏ : 

إن جائحة كورونا أثرت على جميع مفاصل الحياة: والسياحة # بلاد السروات 
وبخاصة # منطقتي الباحة وعسير تاثرت نوعا ماء لكنها ليست بالقدر الذي جرى 2 
مناطق أخرى: فى أيام الجر الثي فرطستها الدؤلة لم يستطع أحن أنيأتي إلى هذه 
البلاد لاامن أهل البلاد أنفسهم الذين يعيشون # مناطق المملكة العربية السعودية 
الأخرى, ولا من الناس الذين يبحثون عن الترفيه والنزهة. وعندما سّمح بالسفر داخل 
البلاد 4 نهاية شهر شوال (١54١ه/‏ ١7١7م)‏ جاء إلى بلاد عسير وبخاصة سرواتها 
من أبها إلى محافظتي النماص وبلاد بلقرن أعداد كبيرة من السياح: وقضوا بعض 
الأيام ‏ هذه النواحي؛ ومنهم من استمرت إقامته أسابيع. لكن الجميع عاشوا ب خوف 


)١(‏ إن طبيعة هذه البلاد ‏ الماضي أفضل بكثير مما هي عليه اليوم؛ بل كانت مليئة بالكاتنات الحية المختلفة 
من حيوانات: وطيورء وزواحف. واليوم ازدادت الطرق المسفلتة؛ واتسع عمران المدن والقرى. وهذا مما أثر 
على الغطاء النباتي لهذه الأوطان. 

(1) تاريخ السياحة ف منطقة عسير يستحق أن يوثق منذ القدم وما جرى عليه من تحولات خلال العقود الستة 
الماضية. 
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وحذرء ولم يكن هناك مناشط ثقافية:؛ وترفيهية. واجتماعية. واقتصادية 1'". وإنما 
اقتصروا على الجلوس 24 الحدائق والمتنزهات: وممارسة الأطفال وبعض الأغراد ألعايا 
ترفيهية ة ورياضية محدودة ( ا 


"'. المطلوب من الفرد والمجتمع والدولة نجاه السياحة : 

مازالت السياحة ك# بلادنا محصورة # الإقامة أو التجوال # المنتجعات والأراضي 
الجميلة والخضراءعء أو إقامة أسواق أو مهرجانات موسومية؛ أوعقد بعض اللقاءات أو 
النشاطات الثقافية والاجتماعية. كما تنشط بعض الاعمال الطربية ‏ الفنية والغنائية. 
وهذا النشاط الأخير له جماهير من مختلف شرائح المجتمع وبخاصة الشباب 
والشابات وبعض النساء متوسطات الاعمار. وكل هذه الجهود جزء من عالم السياحة: 
لكنها بجهود فردية؛ وأحيانا مؤسساتية غير ملمة بثقافة السياحية التي تخدم الأرض 
والإنسان. وتكون نتائجها مثمرة 2# بناء العقل العربي المسلم المعتدل # كل أفعاله 
وأقواله وسلوكياته. وأذكر.# السطور التالية بعض الأطر العامة التي يجب الانتباه لها 
من المخططين والمنفذين لسياحة مدروسة ومفيدة للصالح العام قبل الخاص: 

1 بلا دنا وأقصد عموم السروات وتهامة. ذات تراث وتاريخ وحضارة يعود 
إلى الوراء آلاف السنين. وهذا الموروث يتمثل 4# إنسان هذه الأوطان: ولغته, 
وأعرافه. وأهازيجه. وفنونه الثقافية, والاجتماعية» والطربية. ناهيك عن 
تاريخه العمراني المتنوع, والزراعي. والحرك؛ والتجاري كل هذه المؤهالات 
مخزون جميل وجيد لووظف #ة خدمة السياحة. وتفعيل هذه الامور لا تتم 
فقط باجتزاء فن هنا ء وفكرة أولون معري من هناك: ثم إدراجها ِ مكان؛ 
اوزمان: اومناسبة, والادعاء ان هذه السياحة ة عسيرء اوالبياحة اوجازان: 
أونجسوان: أرأي تاحينة كبيرة ارصكير هده اليلاد 0 ا 


والعليمية والبحثية # هذا الشأن, نا يجب عليها ار أوقزؤو هر اكز 
البحوث المتخصصة 2# العالم, ولها خبرة وتجارب ايجابية ومفيدة 2 السياحة. 


ل ا ا و 0 دن 
والمحاضرات والثدوات, «والسابقات الخلمية وغييرها :وريسيب اللشوفة من مر كود ونا لم ينها شييء من الات 
4 عموم منطقة عسيرءوإن حاولت إمارة عسير وبعض المحافظات عمل بعض اللقاء ءات لكنها كانت قليلة 
ومحدودة # العدد والإمكانيات. 

ليذ ذهبت من أبها إلى محافظتي تنومة والنماص» »ثم عبرت وادي ترج حتى مدينة بيشة وتجولت 2# بعض 
المراكز الأخرى 4# السراة وبيشة ؛ولم أشاهد أي نشاط إجتماعي. أوثقابك, أورياضي ٠وائما‏ عامة الناس 
4 منازلهم » واجتماعاتهم محدودة وعلى نطاق ضيق جدا. 
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وإنتم ذلك فقد نصل إلى رؤى ونتائج مبهرة تخدمنا أثناء الإعداد والتنفين 
للسياحة 4# بلادنا. 

يجب أن تدعم الجامعات وتشجع على إنشاء كليات:؛ أو أقسام., أو مراكز 
بحوث للسياحة. وعلى هذه المؤأسسات الاكاديمية ان تبذل قصارى جهودها 
على الاستفادة مما عند الدول أو الجامعات العريقة التي سبقتها في عالم 
السياجةء وقسطيد من كبراتهم وتجاريهم» مع الحرص على موروث الآأرض 
والناس 2 أوطاننا فيكون له بصمته وأثره وتأثيره بذ سياحتنا المحلية. ويجب 
العلم أن عندنا من المخزون الحضاري ما يؤهلنا لسياحة عالمية يمكن تصديره 
الى اجسواء كتيرة من الكرة الأرضية: 

على مؤسساتنا الإدارية القيادية؛ وجامعاتناء وإعلامناء ومراكزنا الثقافية 
أن تؤهل الفرد والمجتمع تأهيلا معرفيا وثقافيا وتنويرا على السياحة الراقية 
والنظيفة 2# الأفكارء والسلوكيات: والثقافات العربية الأصيلة:؛ ولا يمنع 
الاستفادة من ثقافات ومعارف الغير مع تطويع ذلك تحت مظلة موروثنا 
الحضارى الأصيل. كما يجب بناء الشخصية المحلية على العمل والتفانى 
لخدمة الصالح العام: والبعد عن ثقافة الأنانية وحب الذات؛ وتدريب الفرد 
والمجتمع على الحوار والاطلاع على ثقافة الآخرين والاستفادة منها # الاتجاه 
الانحابي 1 , 


سانعا: الخاتمة : آراء وتوصيات : 
هذه رحلة قصيرة استغرقت حوالي أربعة أيام؛ وجل المادة العلمية المدونة قامت 
على المشاهدة والخبرة لمعرفة الباحث بهذه البلاد. فهو ابنها تجول # بعض أجزائها 
مرات عديدة. ولا أدعي الكمال والإلمام بكل التفصيلات الخاصة بالمحاور المطروحة ب 
هذا المبحثء لكننى أعتقد أنه يحتوى على معلومات تاريخية وحضارية مهمة تستحق 
البحث والدراسة بشكل أطول وأعمق. ومن الآراء ثم التوصيات التي خرجت بها ما يأتي: 
.١‏ معظم سكان البلاد قبائل؛ وهي مهمة # تنمية وتطوير أوطانهاء لكنه مازال 


يغلب عليها التعصب القيلى, والعصيية القبلية المقئنة محمودة إلى حد ماء 
لكن إذا بالغت .4 تعصبها وعنصريتهاء فإن نتائجها غير مجدية ولا مقبولة 
لبناء وتطوير روح الفرد والجماعة . 


(1) كلاف أن الغريى مازال مشاهراً كعافة السوار والاضفاق والاققلاف مع الآخر.والغربية الآسرية والدرسة: 
والجامعة. ٠‏ ووسائل الإعلام عليها مسؤولية كبيرة 4 تعزيز هذا الجانب # حياتنا العامة والخاصة. الفردية 
والمجتمعية. 
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؟. تعيش جميع أنحاء البلاد # أمن وأمان واستقرار بعد أن كانت # قرون ماضية 
تحيا حياة الشتات والصراعات الدامية؛ ثم الضيق والمحدودية 4# رقعتها 
الجقر اشقيوية ثقاكة ممشارة مكانها على ممقوى الأقراه والجماعات: 

؟. حياة الناس الإدارية والاقتصادية؛ والاجتماعية؛ والثقافية والتعليم مواكبة 
لحياة العصر الحديث من حيث التنمية والتطور تحت حكم دولة عصرية: 
بدلا من حكم القبيلة الصغيرة التي كانت تحكم بلادها بشيء من الاستبداد 
والاستقلالية ('2. 

4. لا تخلو البلاد والمجتمع من بعض النواقص أو المنغفصات. فالبلاد الممتدة من 
أبها إلى النماص مازالت بحاجة إلى كليات جامعية نوعية؛ وبعض المحاضن 
الثقافية مثل: النوادي الأدبية؛ وجمعيات للفنون والثقافة. وعموم وادي ترج من 
أعالى السروات إلى مدينة بيشة ينقصه بعض الخدمات كالطرق: وخدمات 
محا ودية ا مستعق د اح مراك و العوياب أو البهيف أوههر والؤراعة 
4 عموم محافظة بيشة تحتاج إلى دعم ورعاية وبخاصة مزارع النخيل التي 
أصضات اعقو ننه التخراب والكلقت وعلى يلديات المتحافظات والمراكن من أنها 
إلى النماص وبيشة وخيبر الجنوب ووادي ابن هشبل أن تضاعف جهودها أ 
الحفاظ على نظافة الطرقات؛ والأحياء وأماكن الترفيه والتنزها!". 


(:) البلاد أرض بكر تاريخها وتراثها وموروثها الحضاري منذ عصورما 
قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضر (14141ه/ ١٠١1م‏ ), وأذكر بعض الموضوعات 
والعناوين الجديدة 2# بابهاء التي تستحق أن تدرس وتوثشق 2# بحوث علمية 
منصفة ونزيهة وهي على النحو الآتي : 
.١‏ تاريخ القبائل وأصولها النسبية والحضارية قبل الإسلام وبعده. ولا يمنع 
أن تدرمس أحوالها السياسية والإدارية 4 العصر الجاهلي وخلال عصور 
الإسلام المختلفة. 


(1) هكذا كان وضع شبه الجزيرة العربية منذ عصور ما قبل الإسلام حتى عصرنا الحاضر. فالقبيلة كانت 
الآمر الناهي 2# بلادهاء وربما تحالفت اكثر من قبيلة ضد قبائل أخرىء لكن الحروب والصراعات كانت 
ديدنهم وشغلهم الشاغل. 7 

(؟) شاهدت الكثير من المنتجعات السياحية 4# هذه الأوطان مليئة بالقمامة؛ والبلديات لا تبذل جهودا جيدة ب 
جمعها وإحراقها. كما أن الأسر والأفراد متهاونون. فلا يحرصون على تنظيف أماكن جلوسهم وتنزههم 
عندما ينتهون من ترفيههم ونزهتهم» وهناك من يتعمد رمي الزبالة 4 الطرقات والأآماكن العامة. 
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تاريخ البلاد الاجتماعي؛ والاقتصاديء والمعربي منذ عصر ما قبل الإسلام 
حتى منتصف القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ موضوع كبير يدرس 4# عشرات الكتب 
والبحوث. 


. دراسة النقوشن, والآثار, والرسوم الصخرية؛ والموروث اللفوي, كل هذه 


العناوين جديرة بالبحث والتأصيل. 


. عاثش.سك# البلاد أعلام على مر التاريخ: لهم جهود وإسهامات متعددة, 


ويستحقون ان تدون تراجمهم وتوثق. 


الشرعيةء والاجتماعية. والاقتتصادية والثقافية والتعليمية والواجب جمعها 
ودراستها وتحليلها تم طباعتها ونشرها. 


. البلاد مليئة بالقصص. والحكم. والأقوال والأهازيج؛ والأشعارء والمفردات 


والاصطلاحات اللغوية. وهي تعكس صفحات من تاريخ أهلها عبر أطوار 
التاريخ, وتستحق الجمع والحفظ والدراسة. 


»)م٠١‎ /ه١4( تمر البلاد بنموحضاري حديث ومعاصر منذ ثمانينيات القرن‎ ١ 


وهذه الحضارة الحديثة والمعاصرة جديرة بالتدوين والتوثيق. 


. لأهل البلاد صلات سياسية وإدارية وحضارية مع من حولهم # تهامة والسراة. 


أومع اليمن؛ والحجازء ونجد. وهذا الموضوع جديد 4# بابه يستحق أن يدرس 
ل كتب وبحوث عديدة. 
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خامسا : وقفة مع موسوعة القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب : موسوعة تاريخية 
حضارية ( ق١.ق‏ 0٠ه/اق.ق‏ ١١م).بقلم.أ.د.‏ غيثان بن علي بن جريس. 


م الموضوع الصفحة 
أو | مقدمة ٠‏ 77 
ثانيا: | بداية الجزء الأول من موسوعة ( القول المكتوب ل تاريخ الجنوب) ٠‏ | 445 
ثانثا: | الاستمرار إصدار الموسوعة حتى عام (؟1414اه /١7١1م) ٠‏ 5-5 


رابعا: | جامعة املك خالد تصدر (17) مجلدأ من الموسوعة كي طبعتها | 442 
الثانية (؟1441١ه‏ / ١٠١٠م) ٠‏ 
خامسا: ما المقصود ب ( القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب)؟: وأهمية هذه حك 


الموسوعة علميا ٠‏ 
سادسا: | كلمة أخيرة ٠‏ ١ه؛ع‏ 
أولا: مقدمة : 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين محمد م عي اللفيخ 
عبدالمطلب الهاشمي القرشي الكناني؛ عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعد: فالحديث 
عن تاريخ وتراث حضارة شبه الجزيرة العربية عبر عصور التاريخ شيق وصعب وبخاصة 
إذا عدنا إلى عصور ما قبل الإسلا م؛ والعصور الإسلامية المبكرة والوسيطة .ورحلتي 
العليدة مح هزه الدادد الدربية الاضيلة ود أكتمان تسويتب ات القرن 111 'م) عندما 
التحقت طالبا خخ قسم التاريخ بكلية التربية؛ فرع جامعة الملك سعود بأبها. اوماؤلت اضيا 
هذه الرحلة التي أخذت من عمري نصف قرن. ولم تكن مهمتي الجامعية العلمية 
مقصورة على الدراسة التقليدية؛ ونيل الشهادات والدرجات العلمية .وائما اشتغلت 27 
مهنة البحث والتوثيق مئذ سن مبكرة: وزرت جامعات ومكتبات كثيرة 4 قارات آسياء 
وأورباء وإفريقياء وأمريكاء وقابلت العديد من المؤرخين والباحثين والمستشرقين 2 بلدان 
عديدة من هذا العالم الكبير. كما اطلعت على الكثير من دور المخطوطات واراشيف 
الوثائق» وزرت مراكز بحثية متخصصة 2# علوم وثقافة وتراث المسلمين وبخاصة موروث 
البلدان العربية 4# أوطان الشرقيين الأ وا مط 


)١(‏ سوف يكون لي دراسة مستقلة تصدر لي عمل علمي كبير عن رحلتي العلمية ‏ أجزاء عديدة من الكرة 
الأرطبية: وجل حديثي 2 هذه الرحلة يتركز على دراسة التراث الإسلامي 2# كثير من الجامعات ومراكز 
البجحوثٍ العلمنة + بمع الإسادة إلى الجواضب +الايجانية والسلبية وي الأصيل . 0 أنني 
من الإنصاف رين تمجدرا دراسة ومشر كل دا يضر اكرات العري و لساري ولن أنسى دور البلاد 
العربية الإسلامية # خدمة تراثنا الإسلامي: وأذكر مواطن القصور 2# هذه الأوطان:ء وما هو الواجب 
عليها تجاه تراثها وحضارتها وفكرها العربي والإسلامي . 
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واذ عضي حصسلة طلى درج الذككور انس سافسة بريطائية كيل 90 )هانا: 
وكانت أطروحتي عن بلاد الحجاز حضاريا ب عصر بني العبامس الأوائل (177- 
7ه/474-7/44م)؛ لكنني أثناء إقامتي + أمريكا ثم بريطانيا حوالي عقد من 
الزمن(١1404-140ه/1944-1941م)‏ اطلعت وصورت الكثير من المخطوطات 
والوثائق العربية الخاصة بشبه الجزيرة العربية. وعند عودتي بعد درجة الدكتوراه بخ 
نهاية العقد الأول من هذا القرن (10١ه/‏ ١٠م‏ ) تجولت 2# أجزاء كثيرة من بلدان المملكة 
العربية السعودية ودول الخليج العربي واتضح لي الفقر العلمي الذي تعانيه جامعاتنا 
ومكتباتنا 4 خدمة الباحثين والبحث العلمي. وبدأت منذ عام (/ ه/خخخام) أعمل 
مهنة البحث والرصد العلميء ولم يأت مطلع القرن الجادي والعشرين الميلادي ب 
عام (١55اهم//١ ١‏ م) . الاوصدر ني أكثر من عشرين كتابا مطبوعا ومنشوراء وعشرات 
البحوث العلمية المنشورة 4# مجلات علمية محكمة. وجل هذه الدراسات تدور _# فلك 
تاريخ وتراث وحضارة وثقافة شبه الجزيرة العربية وبخاصة جنوبها. وكان لبلاد تهامة 
والشراة الؤاقعة ييخ حواطي اليجة والحجاز قصب حلب نف هذه المحوث العلبية", 

وعد رحاتى من الدواسة والبسرنه عزالق خلؤفين هاما ؛ تأكد لي أن شبه الجزيرة 
العربية مازالت بحاجة ماسة الى بحوث ودراسات علمية عميقة. وفيها مناطق مازالت 
منسية جك عالم البحث والتوثيق, ومنها جنوب المملكة الوب السعودية؛ المعروفة 2 
كتب التراث الإسلامي المبكر والوسيط وبداية الحديث باسم ( السروات وتهامة) /"). 
وقد اخرجت عنها بحوثا علمية محكمة محدودة خلال العقد الثانى من هذا القرن 
(15ه/١7م)ء‏ لكنها لا تفي بالغرض!"؛ ولابد أن يصدر عنها دراسات وبحوث مطولة 


)غ2 أصدرت العديد من الكتب والبحوث الخاصة بالاسة ستشراق والمستشرقين والأقليات الإسلامية 4 العالم, 
وتاريخ الإسلام وحضارته.؛ 2-0 وبخاصة الجئوب الشرقي منها . انظر مؤّلفاتي 
الورقية 4 كثير من المكتبات المركزية . كما الظرها إلكترونيا ِ موقعي الرسمي (010© حمق طغختطععمرط) . 
كماقمت بجمع آلاف الوثائق المحلية, وبعص المخطوطات والكتب النادرة . وجمعت أكثر من ٠(‏ 6م 
صورة فوتوغرافية جميعها من جنوب المملكة العربية السعودية . ووجهت مئّات الطلاب لدراسة بلادهم 
الممتدة من نجران وجازان الى الطائف ومكة المكرمة . وجميع هذا التراث محفوظ 2# مكتبتي» : آمل أن 
نرى باحثات وباحثين جادين يدرس ونه ويخرجونه للأجيال الحالية والممستقبلية. للمزيد انظر: : محمد بن 
أحمد بن معبّر. دليل البحوث الجامعية # مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية . ببليوجرافيا مشروحة 
(15730101ه/ 141581١5م)‏ (الرياض: مطابع الحميضيء 177 ١ه/0١١1م)‏ (050صفحة). للمؤلف 
نفسه4. الرحلات والرحالة 2 الجثنوب السعودي #ي مؤلفات غيثان بن علي بن جريس رق ق١١ه/‏ ق1 
ق١5م)‏ (الرياض: ( مطابع الحميضي:٠414١ه/18١٠5م)‏ ( مجلدان 3 ألف ومكة وغشر صفحات ) 

)١(‏ من ينظر غك كتي اللغة؛ والجغرافياء والرحلات وبعض كتب التراث الإسلامي المبكرة فإنه يجد هذا 
المصطلح يرد كثيراء وهناك من قال: إن تهامة والسراة تمتد من اليمن إلى الشام .وآخرون فصلوا الحديث 
عن أجزائها اليمن والحجاز وما بينهماء والبلاد الممتدة من مكة المكرمة والمدينة إلى الشام .والسرواث 
وتهامة الممتدة من صنعاء وصعدة وزبيد 4 اليمن إلى الطائف ومكة المكرمة هي واسطة العقد لهذه البلاد. 

(؟) الكشير من هذه البحوث استخدمتها ْ ترقياتي إلى درجتي أستاذ مشارك ثم أستاذ من عام( -١41١‏ 
لال اه/ر١‏ ححا لاكذام). 
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وموثقة؛ وبدآت تراودني هذه الفكرة منذ عام (1415١ه/1999م):‏ وبخاصة عندما 
تحول فرعا جامعتي الملك سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية 2# أبها إلى جامعة 
مستقلة (جامعة الملك خالد )؛ وخالجتنى الفرحة والتفاؤل أن يكون 4 هذه البلاد 
(السروية والتهامية) جامعة مستقلة تخدم المسيرة التعليمية العالية؛ وتدعم البحوث 
والدراسات التى تصب 4# خدمة أرض وإنسان هذه البلاد”'2. ومنذ ذلك الوقت بدأت 
فكرة إصدار عمل موسوعي عن هذه الأوطان السروية والتهامية 
ثانيا: بداية الجزء الأول من موسوعة ( القول المكتوب ‏ تاريخ الجنوب). 
جمعت الكثير من المدونات المكتوبة من بعض أعلاح جنوب المملكة العربية السعودية: 
وقابلت بعض رواد التعليم الحديث الذين افتتحوا عددا من المدارس النظامية 4 منطقة 
عسير من عام (87-1704؟17ه/ 14737-1974م)0: ودخلت أراشيف بعض الإدارات 
القديمة ِ حاضرة ابها وحصلت على صور منها. وبدات فكرة حفظ هذه المدونات ثم 
طباعتها شرن وين نى جممت ورادت تكو ربيا الإمرسطة اومن الأسكاة محمد 
اف احمد وخ أنودا" دومخ كركيق من الأبمكاذ عب اكالف الطرابلسى» وقوارات الجلس 
البلدي كي مدينة أبها منذ الستينيات إلى ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ وأخرجتها 
!4 حوالي (5050) صفحة ‏ الجزء الأول من كتاب: القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب 
(عسيرأئموذجا)”'. ودون هذا العنوان بدون ذكر الجزء الأول ظنا مني أنه سوف 
يكون الكتاب اليتيم بهذا الاسم. وقد أفكر + عنوان آخر لإخراج ما عندي من مدونات 
ومذكرات ووثائق. ومرت ثلاث سنوات وأنا مشغول بأمور أخرى, ثم بدأت فكرة جمع 


)١(‏ هذا فملاً الذي حصل 2 جامعة الملك خالد بدأت صغيرة بأربع كليات عام (15؛ اها/ة155١م)‏ .و4 خلال 
عقدين من الزمان (١47١-:١12١اه/ ٠٠٠٠١‏ -وا ٠م)‏ خرج من رحم هذه الجامعة ثلاث جامعات مستقلة 
4 (جازان:» ونجران: وبيشة) وجامعة قادمة بإذن اللّه .ة تهامة . ناهيك عما قامت به من جهود كبيرة 
منطقة عسير فنشرت التعليم العالي ( للبنين والبنات) 4 كل محافظة: ؛ وصارت معظم كلياتها ث4 مقرها 
الرئيسي 2# أبها تمنح شهادات عالية لدرجات الماجستير والدكتوراه وعند إنتقالها قريبا إلى المدينة 
الجامعية 2 الفرعاء ( القرعاء ) فسوف تكون # حال أفضل وأرقى زمانا ومكانا ونوعا. و الأيام الحالية 
ومند . عام أقوم على تأليف كتاب موسوعي عن التعليم العالى 4 منطقة عسير وبخاصة جامعة الملك خالد: 
آمل أن يصدر حي عدة مجلدات # مطلع عام (1447ه/37”” ١"م).‏ 

(١؟)‏ أصدرت الجزء الأول من( تاريخ التعليم ب منطقة عسير ( ١504‏ -17اه/غ157171-157م) (جدة: دار البلاد 
للطياعة والنشرء 1ؤاهرداؤاه) (:؟صفحة) . وعند تأليف هذا السفر التقيت ببعض رواد الإدارة 
والتعليم ب عسير مثل : عبد الله بن عبد الرحمن بن الياسء وعبد المالك الطرابلسي «ومحمن نن أأحمد نع 
أنور؛ ويحيى بن حسن بن مستورء وإبراهيم بن محمد بن فائع وغيرهم . انظر تراجمهم # بعض مؤلفاتي 
التي صدرت 2# العقد الثاني من القرن (69١ه/‏ ““ام). 

(؟) كانت الرسالة الأولى بتاريخ (514/7/5١ه)‏ . والرسالة العاشرة بتاريخ (5١4117///1١اه)‏ . انظر هذه 
الرسائل# الجزء الأول من كتاب ( القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب) (الطبعة الأولى) (577١اه/ه٠‏ ١٠'م)ء‏ 
والطبعة الثانية: مطبوعات جامعة الملك خالد (5147١ه/ ٠١‏ ١م).‏ 

(غ) انظر الطبعة الثانية من هذا الجزء (4575١ه/0١٠5م):‏ (017صفحة) . 
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المدونات والمذكرات تراودني مرة ثانية. فقررت إخراج بعضها يك الجزء الثاني من كتاب 
( القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب). وحذفت عبارة (عسير أنموذجا) التي وردت 2 
الجزء الأول!'. ومن عام 2781475 1هار 0٠0177٠٠م)‏ مازالت فكرة عنوان الكتاب 
( القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب) مضطربة وغير واضحة المعالم. فأكثر المادة المدونة 
'ِ# الجزئين الأول والثاني عن منطقة عسيرء لكن الهم الذي أحمله كيف أعمل عملا 
شموليا يغطي بلاد السروات وتهامة من الحجاز إلى اليممن خلال العصور الإسلامية 
المبكرة والوسيطة والحديثة والمعاصرة. ومع مطلع ثلاثينيات القرن (160١ه/‏ ١٠م)‏ بدأت 
تاريخ الجنوب منن فجر الإسلام حتى وقتنا الحاضر (ق١‏ ق9١ه/رق/الق1١7م)7.‏ 
ثالثا: الاستمرارك إصدار موسوعة ( القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب) 
حتى عام (؟5:؛1اه /١٠١5م).‏ 

مضيت #4 إاصدار هذه الموسوعة 0 القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب )(الطبعة 
الأولى) حتى عام (١54١ه/‏ ١٠7١٠م)‏ وقد وقعت يك بعض الأخطاء., التي أدرج أهمها 
.ث4 النقاط الآتية : 

.١‏ أخرجت كل جزء بلون مستقل للغلاف الخارجيء وأيضا سنوات الطبع متفاوتة 
ومختلفة # كل الاجزاء (١1-/ا١).‏ وهذا مما سبب خلطا واضطرايا عند 
القارئٌ والباحث؛ فظنوا أن كل جزء كتاب مستقل وليس له علاقة بالآخر. وقد 
وجدت ذلك أيضا 4 فهارس المكتبات المركزية: فالبعض منها تظن أنه كتاب 
واحد بدون أجزاء؛ وأخرى تفهرس أجزاء وتترك أخرىء والسبب 4# ذلك هو 
اختلاف الوان الاغلفة وسنوات الطبع والنشر. 

”. يلي العنوان الرئيسي (القول المكتوب كك تاريخ الجنوب) عناوين فرعية 4 كل 
الثالث بعد العنوان الرئيسي عنوان ثانوي ( عسير ونجران). والجزء الرابع 
( عسيرء وجازان: والقنفنة ). والجزء الخامسس (الباحة وعسير). والجزء 


)01 بدأت معالم ( موسوعة القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب) تأخن منحى التطور والشمولية فلم أذكر عبارة 
(الجزء الأول ) ل الكتاب الذي صدر عام (477١ه/ه٠‏ م) وك هذا الجزء كتبت عيارة ( الجزء 
الثاني ) ٠وإذا‏ أعدت طباعة الجزء الأول فسوف أورد رقم الجزء عليه . ثم إن الجزء ء الثاني لم تقتصر 
مادته على منطقة عسير: وانما شمل معلومات موثقة عن بلاد القنفذة وكان عئوان ن الكتاب 4 طبعته الأولى 
(1”ؤاه/اا١‏ ٠م)‏ (القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب: عسير والقنفذة ) ٠.صدرت‏ 4# (070صفحة) . 

(؟) صدرمن هذه الموسوعة حتى النصف الأول من عام (447١ه/‏ 5 ٠'م)‏ واحد وعشرون مجلدا .ومازلت 
0 جديدة ولا 0-0 جزء أتوقف . ونسأل الله رو مر 


5955 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


السادس (جازان. وعسيرء ونجران). والجزء السابع ( الباحة. وعسيرء 
ونجران ). والجزء الثامن (نجرانء وعسير. والباحة). والجزء التاسع 
( عسيرء ونجرانء وجازانء ورنية, وتربة, والخرمة). والجزء العاشر ( الباحة. 
ونجران؛ وعسير) . والجزء الحادي عشر ( أجزاء من عسير) . والجزء الثاني 
مشدر ( أ غز اومن كيامة والمسراة ) . والجوع الخال صقو ( الطاكف واحزاء 
من الجنوب). والجزء الرابع عشر( أجزاء من الحجاز واليمن وما بينهما). 
والجزء الخامس عشر( نجران وعسير وغيرهما). والجزء السادس عشر 
( جازان والسروات وما حولهما). والجزء السابع عشر ( دراساتٍ 4# جازان؛ 
وعسيرء ونجران ). وهذا التكرار :+ كل عنوان ثانوي أحدث إزعاجا واضطرابا 
لكل من يطلع على أجزاء هذه الموسوعة. وهم معذورون 2# ذلك. 
وهده الأخطاء ْتدوين العنوان وشكل الكتاب الخارجي وتاريخ نشره أدركتها منن 
الجزء العاشر تقريبا؛ ونص حنى بعض الزملاء والأساتذنة المتخصصون بتلاي هذه 
العيوب: لكنني امستمررت على المتوال نفسه إلى الجزء السايع عشر. وهذه الأخظاء 
كانت تؤرقنيء, وبدات افكر ش إعادة طباعة جميع اجزاء الموسوعة بشكل واحد و4 سنة 
واحدة لكن ظرو المادية لااتساعدني على القيام بهذا العمل الكبير والمكلف ماديا. 
وعرضت بضاعتي على أكثر من أمير؛ ورجل أعمال: ومسؤول 4# جامعات الجنوب 
السعودي لكنني لم أجد من يدعمني ويحقق لي أمنيتي. 
رابعا: جامعة الملك خالد تصدر (/7١مجلدا)‏ من الموسوعة 2 طبعتها 
الثانية 445اهء 5آمم). 
إن هم توحيد هذه الموسوعة 2# الإخراج وسنة الطبع رافقتئي سئوات عديدة 2 
حركاتي وسكناتي. وك شهر جمادى الآخرة من عام ( غ6اه/١٠ ٠.7‏ ١٠“م)‏ كان أول لقاء 
لي مع معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السّلميء 
وتجاذبت معه أطراف الحديث,ء وأخبرني أنه سمع عني قبل أن يقابلني من خاله 
الصديق الأستاذ الدكتور ضاوي السلميء أنكاذ التاريخ 4 جامعة الملك عبد العزيز, 
وقال لي 2 ذلك اللقاء حبذا أن تصدر الجامعة عملا علميا موثقا عن موروث وتراث 
وعمارة وثقافئة منطقة عسيرء فقلت له يا دكتور فالح عندي موسوعة أعمل عليها منذ 
ست عشرة سنة؛ وصدر منها حتى الآن (17) مجلداء لكنها مبعثرة ‏ سنوات طباعتها 
ونشرهاء وي ألوان أغلفتهاء وتحتاج إلى طبعة ثانية موحدة 4 سنة النشر ولون الغلاف. 
وسوف أعرضها عليك, عندئذ استحسن الفكرة؛ وك اليوم التالي أحضرت له نسخة 
من هده اكوسوعة بذ طبعتها الأولى»:وأخالها الى مجلين الجاممة الفلمن:واشتخرقع 
دراستها وفحصها حوالي عشرة شهورء وكان لأعضاء اللجنة المحكمة آراء ووجهات 


القسم الخامس :من تاريخ الرحلاتوالأفكان والموسوعات 4 بلدان السرويين والتهاميين 
ااا ااا ا ا ا ا ا 0 


نظر جيدة يجب أن أراجعها وأصلحها 4# الطبعة الثانية؛ وكان ذلك: وعندما أ 3 


جاهزة للطباعة والنشر قدم لها معالي رئيس الجامعة بكلمة ‏ صفحتين؛ ومما قاله: 
يعد هذا العمل العلمي الذي نقدم الطبعة الثانية منه والموسوم ب: القول المكتوب 
4 تاريخ الجنوب : موسوعة تاريخية حضارية (3١-ق93اه/ق".ق١1م).‏ ويقع 2 
سبعة مشر عجلدا للأستاذ الدكتون شيكان بن على بن جريسسء أستاذ الشاريخ بجامعة 
الملك خالد واحدا من الاعمال العلمية الموسوعية الكبيرة: وهو جهد استغرق صاحيه 2 
إنجازه حوالي خمس عشرة سنة؛ وهودراسة علمية تاريخية؛ واجتماعية, واقتصادية: 
وثقافية وفكرية وحضارية لبلدان جنوب المملكة العربية السعودية منذ فجر الإسلام 
إلى وقتنا الحاضر. ويعد بحق مدرسة تاريخية حديثة 2# التدوين والتوثيق التاريخي. 
والبإحث دون 4 موسوعته هذه موضوعات ومحاور جديدة: وهي بالتأكيد سوف تفتح 
اهاما لنب حفن واكك انميق الماسرينه وكذانك طائيات وطلاب الدوانيضات العلا ف 
جامعاتنا السعودية وغيرها من جامعات العالم. وجامعة الملك خالد تتولى طباعة هذا 
العمل الموسوعيء دعما للمؤلف. وخدمة لمناطق جنوب المملكة؛ وتشجيعا للباحثين للقيام 
بمثل هذا الجهد المبارك: الذي يخدم بلادنا الغالية (المملكة العربية السعودية)!'. 
خامسا: ما المقصود ب (القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب) ؟ وأهمية هذه 
الموسوعة علميا. 
الذي جعلني اختار هذا العنوان ( القول المكتوب 24 تاريخ الجنوب ). هي رحلاتي 
العلمية الكثيرة داخل المملكة العربية السعودية وخارجهاء ثم سماعي للكثير من الرواة 
4 عموم بلاد السروات وتهامة. وحصولي على آلاف الوثائق. والرسائلء والمدونات 
والمذكرات التي لها علاقة بتاريخ وتراث وحضارة الأوطان التهامية والسروية. 
وقراءتي وبحثي عنها ث مئّات المخطوطات؛ والمصادرء والمراجع الثانوية. بالإضافة 
إلى مشاهداتيء وانطباعاتي ورحلاتي 2 كثير من قرى ومدن وحواضر وجبال ووهاد 
واودية تهامة والسراة؛ كل هذا اثر على مسيرتي البحثية والعلمية والتوثيقية فاخترت 
هذا العنوان الذي لا يخلومن السجع.؛ وكل ما يدور 4 فلكه صار كلاما مدونا ومكتوبا 
مهما تنوعت مصادره المكتوبة والموثقة: او المشاهدة والمروية والمسموعة. وهناك من 
يقول إن كلمة ( الجنوب) مصطلح عام يطلق على أي ناحية؛ وهذا كلام صحيح:؛ لكن 
جميع المادة المدونة والموثقة 4 هذه الموسوعة مركزة على جنوب شبه الجزيرة العربية, 
أوجنوب المملكة العربية السعودية:؛ والمقصود بذلك (السروات وتهامة ) الواقعة بين 
حواضر اليمن والحجاز الكبرى. وكنت قبل (17) عاما سوف أدون هذا العنوان باسم 


)١(‏ انظر كلمة معالي مدير جامعة الملك خالد أ. د. فالح بن رجاء الله السّلمِي 4 الصفحات الأولى من الجزء 
الأول لموسوعة( القول المكتوب # تاريخ الجنوب ) ( الطبعة الثانية/ ؟44١ه/‏ ١7١5م)‏ .ص 8-07 . 


00 القول المكتتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


(القول المكتوب/2 تاريخ تهامة والسراة). أو ( تاريخ تهامة والسراة عبرعصور 
ا ؛ لكنني استحسنت هذا العنوان (القول المكتوب 2 تاريخ 
الجنوب )؛ ولا أدعي الكمال فيما وصلت ! اليه, ؛ لكنني أزعم أنني حاولت, دقان أمست فمنخ 
توطيق الله لي: وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. 


أما محتويات هذه الموسوعة. وأهميتها العلمية؛ فقد دون معالي رئيس الجامعة 
الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السّلمي خلاصتها # كلمته الآنف ذ كرهاء المدونة 
الصفحات الأولى من الجزء الأول من الموسوعة7". وتحتوي على موضوعات تاريخية 
وحضارية: وثقافية؛ واجتماعية؛ وتراثية: وأدبية» ولغوية؛ ولهجات. ورسومات ونقوش. 
وهذه اللجالات اعتيدت على مخساذر علمية فعتوية ف اللخطوظات: والمضاذر المبكرة 
والمتأخرة. والوثائق» والمراجع. ولا تخلو بعض موادها من مصادر مادية مأخوذة من 
الرسومات والنقوش الصخرية. والرحلات والمشاهدات والمقابلات كان لها نصيب 2 
كثير من صفحات هذا العمل العلمي. والوثائق غير المنشورة ساهمت بشكل جيد 2 
رصد ودعم بوكوهاث متتكلنة ف أجواء الكتاب. 

وإذا كانت الجامعة مشكورة طبعت الأجزاء السبعة عشر الأولى. كطبعة ثانية. إلا 
أقتى ماؤاه مسافوا نظ اميد ار أجزاء جديه من الأو وعة ف مابمقيا الأوني و امل 
عندما يصل عدد هذه الأجزاء الحديثة إلى الجزء رقم (5؟) أن تتولى جامعة الملك 
خالد إاصدارها ‏ طبعة ثانية حتى تض تضم إلى تلك المجموعة التي طبعتها وأصدرتها بذ 
عام (1447ه/١7١0٠م)‏ 0. 


وتحتوي الموسوعة على صفحات كثيرة من التوصيات والنتائج التي خرجت بها من 
دراسة هذا العمل العلمي ونشره؛ وهي موجهة إلى الباحثات والباحثين؛ وطالبات وطلاب 
الدراسات العلياء وإلى مراكز البحوث, والأقسام العلمية والأكاديمية # الجامعات 
المحلية والإقليمية والعالمية. كما وجهت الكثير من النداءات والتوصيات إلى الكثير 
من الوزارات والإدارات والمؤسسات السيادية: والإدارية والعلمية؛ وذكرت لهم ما يجب 
الاهتمام به لخدمة تراثنا وحضارتنا القديمة والحديثة. كما أنني أرسلت رسائل عديدة 


١ق( تم طباعة ونشر مجلدين بعنوان: تاريخ تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة‎ )١( 
. ) 5608 801]530.2010 ( انظر موقعي الإلكتروني الرسمي‎ . )م١13ق‎ 7قر/ه٠١ق‎ 

. 8-7 ص.١ج‎  )م5١7١ انظر الطبعة الثانية ( مطبوعات جامعة الملك خالد . ”545غاه/‎ )١( 

اح الماك من الجزء لم بكوك ا ل 
لمتعلقة مسرو اتسين © عمس ود اقل الإسلوم. ؛ وأيضا سوف تسر ييض الصود الفرتوغرامية 


القسم الخامس :من تاريخ الرحلات.والأفكار, والموسوعات 4# بلدان السرويين والتهاميين 2 
إلى مجتمعات وأفراد 4# جنوب المملكة العربية السعودية (تهامة وسراة) وذكرت ما هو 
الواجب عليهم لخدمة بلادهم وتراثهم وحضارتهم 4# السابق واللاحق 1 ا 
سادسا: كلمة أخيرة 0 

خرجت من هذه الوقفة عن كتاب : القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب : موسوعة 
تاريخية حضارية (ق١ق5اه/نى" ١1١3.‏ م).؛ ببعض الرؤى التي أدرج أهمها كذ 
النقاط الآتية : 


ا 


الموسوعة درست موضوعات حضارية كثيرة عن بلاد تهامة والسروات؛ وبعضها 
مازالت تستحق جهودا أكبر 4 الدراسة والتأصيل. 


. مازال هناك مواطن وجوانب كثيرة لم تدرس ولها مصادر وتاريخ يجب البحث 


عنهك ثم دراسته وتوثيقه. 


. يوجد 4# نهاية كل جزء عشرات الوثائق الحديثة والجديدة الجديرة بالتحليل 


والدراسة؛ وهي مجال خصب للمؤرخين والباحثين الجادين. 


. تشتمل الموسوعة على مدارس تراثية وتاريخية عديدة: فلم يقتصر عملها على 


صاحبها ( ابن جريس).؛ وإنما شارك فيها باحثون ومدونون آخرون بالعديد 
من الموضوعات 4# ميادين متنوعة. 


و ع ع 


وهذه طرق جديدة ومدرسة تاريخية حديثة؛ آمل أن يأتي + المستقبل من 
يتوسع 4 هذا المنهج على موضوعات وي أمكنة أخرى عديدة من شبه الجزيرة 
العربية. 


. تم حفظ الحقوق العلمية لكل من أدلى بدلوه وساهم 2# دراسات وموضوعات 


علمية لها علاقة بتراث وثقافة وحضارة جنوب البلاد السعودية خلال القرون 
الإسلامية المختلفة. 

آمل أن يظهر باحث أو باحثون آخرون # نواح أخرى من شبه الجزيرة العربية 
فيدرسون ويوتقون تراث وحضارة اوطانهم »وان يتجنبوا الأخطاء والعيوب التي 


)01 أرجو الاطلاع على الكثير من هذه النتائج والتوصيات 2# كل جزء من أجيزاء الموسوعة من )5١1- ١(‏ وهوما 
صدر حتى عام (4457(ه/ م . للمزيد انظر: )"١(‏ رأيا وانطياعا ؛ بالإضافة إلى تفصيلات أخرى 
عن الأجزاء العشرة الأولى ( موسوعة القول المكتوب # تاريخ خ الجئوب) .متحمك اين أحمك معين.. . سيرة 
كتاب: احتفاء بصدور عشرة أجزاء من كتاب ( القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( ) الرياض: مطابع 
الحميضي ؛ 175 1ه/7١١٠م)‏ (١٠0صفحة)‏ .انظر الكتاب إلكترونيا ([630.6017أ2/01-8) 
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وفعت فيها هذه الموسوعة. ويستفيدوا مما فيها من جوانب إيجابية ومفيدة. 

. جامعاتنا 4 المناطق الجنوبية السعودية عليها مسؤولية تجاه السكان والبلاد 
التي تقع فيها فتدعم وتشجع اليحوث والدراسات المحلية. وهذا من مسؤولياتها 
الرئيسية التي يجب الالتفات لهاءوالعمل على دعمها وتفعيلها. 

5. عبارات الشكر والتقدير لا تفي جامعة الملك خالد حقها بوكن وأسهاونانيا 
ورئيسها الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء إللّه السّلمي الذي دعمني شخصياء 
وتبنى دعم وطباعة السبعة عشر مجلدا من هذا الكتاب الموسوعيء آمل أن 
أستكمل الأجزاء المتبقية 4 طبعتها الأولى. ثم أقدمها لجامعتنا العريقة 
فتطبعها الطبعة الثانية حتى تنضم إلى هذه السلسلة العلمية المعرفية عن 
جنوب المملكة العربية السعودية. 

٠‏ أآدعي الكمالك# كل ما تم رصده وتوثيقه؛ لكنني على يقين أن نسبة المصداقية 
فيها عالية جداء ثم أنه سوف يأتي قادم الأيام من يستكمل ما لم نستطع 
عمله؛ أو يصوب ما أخطأت فيه. أو يفتح ميادين وأبواب جديدة ة للدراسة 
والبحث والتوثيق. وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. وصلى الله وسلم 
على الرسول الأمين محمد بن عبد اللّه. عليه أفضل الصلاة والتسليم. حرر 
يوم الإثنين (5/المحرم/557١ه‏ الموافق 4؟/ أغسطس /١7١٠م).‏ 


المدينة الجامعية 


لجامعة الملك خالد آ الفرعاء 
( القرعاء) 
(رصد وتوثيق ) 


القسم السادس 
المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد يي الفرعاء (القرعاء ) 
( رصد وتوثيق ) (الجزء الأول) 


م الموضوع الصفحة 
أولاة | سكل 454 
ثانيا: | رحلتي مع مشروع المدينة الجامعية لجامعة الملك خالد . بقلم | 458 
المهندس عبدالمحسن بن سالم بن سرحان القحطاني . 
ثالثا: | نبذة تاريخية مختصرة عن مشروع المدينة الجامعية بالفرعاء ( | 4517 
القرعاء ) . بقلم . الدكتور محمد بن عبداللّه آل داهم . 
رابعا: | صفحات تاريخية معاصرة عن المدينة الجامعية لجامعة املك خالد 1 4٠1‏ 
4 الفرعاء ( القرعاء) . بقلم . أ. د. غيثان بن علي بن جريس . 


أولا: مدخل: 

4 هذا القسم أنشر ثلاثة بحوث لها علاقة بالمدينة الجامعية 4# الفرعاء 
( القرعاء). الأول : لمحات تاريخية لمهندس معاصر لمشاريع هذه المدينة منذ منتصف 
العقد الأول .4# القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ إلى ثلاثينيات القرن نفسه . والمبحث الثاني : لأستاذ 
اكاديمي ومهندس تولى الإشراف على مشروع المدينة الجامعية . ومازال يتولى الإشراف 
عليه حتى تدوين هذه السطور 2# مطلع عام (1447١ه/‏ ١7١٠م)‏ "“. والمحور الثالث 
جمعت مادته من وكالة المشاريع 4 الجامعة ‏ ودعمته ببعض الصور الفوتوغرافية. وكل 
المباحث الثلاثة مازال يشوبها بعض النقص وعدم الوضوح أ بعض الجزئيات . لكنها 
قد تساعد بعض الباحثين الجادين الذين يدرسون تاريخ المدينة الجامعية # الفرعاء 


(القرعاء) دواسة غلمية رضينة وعميقة!. 


6 هذه المادة المنشورة من هذا الأستاذ الأكاديمي سبق نشرها مع شهادات المعاصرين للتعليم العالي 4 منطقة 
عسير ضمن موسوعة (القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب) (5غ5اه/ "٠‏ ٠م)‏ (الجزء الثامن عشر) ٠ص‏ غ5 
ا . ونشرها مرة ثانية ‏ هذا السفر لصلتها بالموضوعين الآخرين المنشورين 2# هذا القسم . 

6 قد يكون لي رجعة أخرى لهذه المدينة فأكتب عنها ؛ معلومات أخرى جديدة : أو أطلع على وثائق لها صلة 
بالنفقات والمصروفات التي صرفت على هذا المشروع , ؛ أو صعويات أو جزئيات تستحق البحث والتوثيق . 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 4 الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 00 
قانبا: وحلق مو متشووع الديئة الجامعية اجاممة الك خالد . . بقلم 
المهندس عبدالمحسن بن سالم بن سرحان القحطاني 


10 الموضوع الصفحهة 
أولا: من عام (506١-1505اه).‏ ههع 
ثانيا: من عام (501١-1419١اه).‏ 66 
ثالثا : من عام (5419١1579-1١ه).‏ 5 


أولا: من عام (5045١-505١اه):‏ 


بدأت جامعة الملك سعود ممثلة بوكيل الجامعة المشرف على الفروع بفكرة إنشاء 
فرع الجامعة بأبها''.وقد تعاقدت مع مكتب سويكو ( السويد) - طلال الطاهر 
(السعودية ) لتخطيط وتصميم :- ١(‏ ) إسكان أعضاء هيئة التدريمس (١٠؟)‏ وحدة 
سكنية . (؟7) مجمعات سكنية ل )٠٠٠١(‏ طالب . ("7) روضة أطفال + مدراسن 
( ابتدائي . متوسط , ثانوي ) بنين وبنات . حتى تكون النواة لمدينة جامعية مستقبلية تمشيا مع 
ماتم إنجازه سابقا للمدينة الجامعية بالدرعية فقد تم إنشاء الإسكان أولا . وتابعت التصاميم 
مع سعادة الدكتور المشرف على إنجاز هذه التصاميم لفرع المدينة الجامعية بأبها (". 


(1) المهندمس عبد المحسن بن سالم القحطاني من مواليد أبها عام (11174١ه/:190م)‏ . تعلم مراحل تعليمه 
الاولى ب منطقة عسير . وحصل على درجة البكالوريوس 2# الدراسات العمرانية عام (غ ١ه/198م)‏ من 
جامعة وسكونسن . ملوواكي # أمريكا . حصل على درجة الماجستير تخصص عمارة عام (1411ه/19517م) 
من جامعة الملك فيصل بالدمام .عمل من (0 غ١71‏ 14 / ملحا اككام) .2 الإدارة العامة للمشاريع 
يجامعة الملك سعود . ومن عام (401١819-1١ه)‏ 4 جامعة الملك سعود - فرع أبها . ثم عمل 2# جامعة الملك 
خالد من عام ١415[‏ ف 4114 م) . وجميع هذه السنوات الوظيفية 4 مجال تخصصه هندسة 
العمارة والتخطيط . فكان المسؤول 4 فرع جامعة الملك سعود بأبها عن مشاريع عديدة مثل: المدينة الجامعية 
القرعاء ) الفرعاء ) وكان له الإشراف هندسيا على الكثير من العمارات المستأجرة من قبل إدارة الفرع 
4 أبها . وعندما نشأت جامعة الملك خالد كان ضمن اللجان وفريق العمل الذي تولى الإشراف على تصاميم 
ومخططات المدينة الجامعية ثش الفرعاء ( القرعا 6 . ويظهر الكثير من مشاركاته 4 هذه الرحلة التى دونها 
هذه الورقات . والمهندس عبد المحسن شارك 4# الكثير من الندوات؛ واللقاءات:؛ والمعارض .ء والمؤتمرات 
الخاصة بالهندسة المعمارية بشكل عام والمدينة الجامعية لجامعة الملك خالد بشكل خاص (١‏ ابن جريس) . 

(؟) كان الممسؤول عن فرع جامعة الملك سعود 2# أبها وكالة الجامعة للفروع: وكانت هذه الوكالة المسؤولة عن 
مشروع المدينة الجامعية لجامعة الملك خالد 4 منطقة عسير. ( ابن جريس ) .. 7 

انم الحديث عن المدينة الجامعية 2# منطقة عسير وش القرعاء ( الفرعاء ) تحديدا يطول . ففكرة هذهو 
المدينة بدأت نهاية إلتسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ وكان الدكتور مزيد إبراهيم المزيد عميدا 
لكلية التربية ثم مشرفا للفرع ‏ .وله جهود مع إمارة منطقة عسير وجامعة الملك سعود © تحديد الأرض 3 
القرعاء . لكن ظهر الكثير من المشاكل # تلك الأرض ولم تحل إلا العقد الثاني من القرن (0١ه/‏ ١٠م):‏ 
وعندما أسست جامعة الملك خالد وجدت مخططات وتصاميم سبق إعد ادها من قبل الفرع , ؛ لكنها لم تكن 
ملائمة لمشروع جامعة سوف تكبر وتتعدد كلياتها ٠واداراتها‏ وعماداتهاء ٠.ومراكزها.‏ ومن ثم استبعدت كل 
التصاميم والمخططات السإبقة . وبدأت الجامعة 4 تصاميم جديدة أخذت حوالي عشر سنوات حتى بدأ 
العمل #ة المرحلة الأولى تقريبا (55غاه/ر ل ١:‏ ٠م)‏ .( ابن جريس ) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
ثانيا : من عام (/501١-9١:5١اه):‏ 

باشرت العمل بفرع الجامعة بأبها وكان من مهامي الرئيسية: )١(‏ المسؤول المباشر 
عن ارض و مشروع المدينة الجامعية وكل ما يتعلق بها من مراسلات و استفسارات . 
إليها وزراعة الأراضي بداخلها ثم الادعاء 4 وقت لاحق بآنها كانت من أملاكهم. (؟) 
التأكد من عدم إصدار أي صك مجاور لأرض الجامعة ومتداخل مع أرض الجامعة. 
(4) عمل جميع التعديلات المعمارية اللازمة للمباني المستأجرة لإدارات وكليات 
وعمادات الجامعة لتتلاءم مع احتياجات مستخدميها 5 ره متابعة تخطيط و تصميم 
مباني المرحلة الأولى للمدينة الجامعية لفرع جامعة الملك سعود بأبها من قبل المكتب 
الاستشاري البريطاني 000 عع ألا مملاا©ه عرابع دا/١ا‏ سد 0 5 
أرضى الجامسة وكان ممثل ١‏ العامة الأستاذ/ عبد الرحمن بن عيد لله يسود 
العامة للشؤون البلدية والقروية بمنطقة عسير أكثر من (؟) أشهر متواصلة # عملية 
الرفوعات المساحية وكنت معهم خطوه بخطوة لإنجاز : )١(‏ حدود صك أرض الجامعة 
(؟) حصر الأملاك الخاصة المتداخلة مع أرض الجامعة . 


كنت المهندمس الوحيد بالفرع'"'؛ والممسئول عن أرض الجامعة ومشروع المدينة 
الجامعية . كما وجدت اللجنة أن شبك أرض الجامعة من الجهة الشرقية والغربية ليس 
متماشيا مع منطوق الصك:ونكج من ذلك أن مساحات من أرط الجامعة كركت حارت 
الصكء و مناطق أخرى تم إدخال أراضي ليست من ضمن أرض الجامعة؛ وبناءً على 
ذلك تم إعادة تحديد الضلع الشرقي والغربي لآملاك الجامعة؛ وإعادة وضع الشبك 
ليكون على المسار الصحيح . وقامت وزارة المالية بنزع الأملاك الخاصة التي داخل 
أرض الجامعة بمبلغ إجمالي وقدره )58:6٠٠٠٠0(‏ ريال تقريبا 

ونظرا للطرق السريعة التي تم استحداثها بناءً على توجيهات أمير المنطقة: 
ولما لها من آثار إيجابية ‏ تسهيل حركة المرور بمشروع المدينة الجامعية فقد تم 
استقطاع جزء من ارض منتزه دلغان الوطني لصالح الجامعة . وادارة منتزه عسير 
الوطني لم تتنازل بسهوله إلا بعد زيارة الآمير فيصل بن بندر ناكب أمير منطقة 
عسير لمعاينة الموقع ووجه سموه بحق الجامعة 4# تلك المساحات للمصاحة التعليمية. 
وبالتالي تعاقدت جامعة الملك سعود بتوفيع عقد مع مكتب الاستشارات البريطاني 


. جميل أن نحصل على معلومات تاريخية من إنسان معاصر ومشارك فيما كتب وتم رصده . ( ابن جريس)‎ )١( 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 4# الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 
ل | ا 


(مطاناتاءهكمهم0 عع |[ثا/لا مملزاه عأباع3/ا 3120ممعطد) لتصميم وتخطيط كليتي 
الطب والتربية لفرع الجامعة بأبها . وكان دوري جمع المعلومات من كل كلية وقسم 
وإدارة ومركز لمعرفة الوضع القائم لتلك الأقسام والتوسع المستقبلي: كذلك مراجعة 
تلك المخططات وتقديمها لإدارة تلك الكليات ولجميع أقسامها واداراتها لآخذ مرئياتهم 
وملاحظاتهم وإعادتها للمصمم لأخذ تلك الملاحظات 4# الحسبان: انتهت الدراسة 
وكيل جامعة الملك سعود للمشاريع ومعه مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالفرع 
بزيارة لأمير منطقة عسير خالد الفيصل لاطلاعه على ما تم إنجازه لفرع الجامعة 
بأبها وقد أثنى على ما رأى ودعا للجميع بالتوفيق . 
الترتيبات اللازمة لحفلة وضع حجر الآساس لفرع الجامعة بأبها من قبل ولي العهد عام 
(1515ه/1558م): وأنجزت الأعمال الآتية: ١(‏ ) تم بناء موقع للوحة حجر الأساس 
مستوحى من الطراز العسيري ا ع ا لو ل 
1 . وأطلق على الجامعة ا الأمير 
عبدالله ) لكن ولي العهد الأمير عبد اللّه رفض ذلك وقال: « لخالد بن عبد العزيز : 
نفوسنا جميعاً مكانة مميزه لذلك أعلن تسمية هذه الجامعة باسمه بدلاه من اسمن ' 

بعد ذلك صدر الأمر السامي الكريم رقم (110/17/م ) ة ”/١١(‏ -1هاه) 
الحو ل د ع مه ا ب 0 
وكافية لمحي + الخلطة وبعد ما وضع حجر الأساس نر إني رقال غيروا الاسم على 
اللوحة لتكون جامعة الملك خالد وقلت له أبشر يا طويل العمر . 
ثالثا: من عام (4179-1419١ه):‏ 

قام معالي الدكتور عبد الله محمد الراشد بوضع أول تشكيل إداري للجامعة . 
وكنت مدير إدارة المشاريع والصيانة. ثم شكل معاليه هيئة مشروع لمدينة الجامعة 
المكوفة وراءهاء 01 ا 5 نحا سر لس الود رئيس هيئة المشروع 


)١(‏ صدرقرار مدير الجامعة برقم (0/777) وتاريخ (570/7/57١ه)‏ بشأن تكوين لجنة (هيئة مشروع 
المدينة الجامعية). للمزيد انظر غيثان بن جريس. القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب. ( الرياض: مطابع 
الحميضيء (517١ه/‏ ١7١5م)‏ (الجزء التاسع عشر) القسم الثالث / المحور الخامس) . ( ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


(9؟)أ.د. ميخسق على آل فينازع عكنيوا. (9) أ.د. سالم محمد ارت عسوا 
(5 ) د. طلال عبداللّه المالكي عضو. (8)د . عبدالعزيز عبد اللّه الشهوا عضيو 
(5)م عبن المصيرة بعال سرحان هكب + 

قمت أنا ووكيل الجامعة الأستاذ الدكتور / إسماعيل بن محمد البشرى بزيارة عدد 
من المدن الجامعية التي كانت تحت التنفينذ ف ذلك الوقت للاستفادة من خبراتهم 
وكنية الطالاكتيم حفط وتديهيم كلك المدن الجاعية وذالك الوط الاستر انهه 
الملائمة لانطلاق مشروع المدينة الجامعية لجامعة الملك خالد.ء وزرنا المدن الجامعية 
لجامعة الملك فيصل بالدمام ٠‏ وجامعة آم القرىء وجامعة الملك عبدالعزيز . ٠‏ ومن ثم 
كان يجب علينا الاتجاه لأحد بيوت الخبرة ليساعدنا ب وضع الترتيبات الفنية والمهنية 
لإعداد مخططات ومواصفات مشروع المدينة الجامعية لجامعة الملك خالد ٠‏ ورجعنا 
للجامعة الآ م (جامعة الملك سعود) ووجدنا هدفنا المنشود وهومعهد الملك عبد اللّه 
للبحوث ات الاستشارية . أسفرت الاجتماعات مع إدارة معهد الأمير هود الله 
بتوقيع مذكرة تفاهم 2 ( ربيع أول477١ه/‏ يونيو١ ٠‏ "م ) بين جامعة الملك سعود 
ممثئلة 2 معهد الأمير عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية وجامعة الملك خالد 
ممثلة + معالي مديرها الأستاذ الركقور زعي اللد من محمن الراشد .وكان من 
الحخدنات الاستشارية التي سوف يقدمها المعهد لمشروع المدينة الجامعية لجامعة الملك 
خالد : -هاياتي : )١(‏ دراسة المراجعة التقويمية للمخططات والمواصفات التي قد قام 
الفرعين بعملها سابقا ومدى إمكانية الاستفادة منها . (5) اعداد المرجع التصميمي 
والتخطيطي للمدينة الجامعية لجامعة الملك خالد . (7) تأهيل المكاتب الاستشارية. 
(5) إعداد الممسح الشامل للمكاتب الاستشارية المحلية والإقليمية والعالمية والمعروفة 
من خلال جمع المعلومات عن سابقة بقة أعمالها التخطيطية والتصميمية لتأهيلها . (ه ) 
إعداد عقد الخدمات الاستشارية . ومن ثم إعداد عقد التخطيط والتصميم والشروط 
العامة والخاصة 2 ضوء عقد الخدمات الهندسية الاستشارية الموحد والمعتمد بقرار 
جسن الوؤزاء رقم [05 وقاريع 11/11 //491اه)التكون حافرا للتويع علية مع 
المكتب الفائز لاحقا لتصميم وتخطيط مشروع المدينة الجامعية . 

تم تشكيل فريق العمل من معهد الأمير عبد الله للبحوث والدِراسات الاستشارية 

والمكون من:-(١)‏ د . خالد بن عبد الله بن مقرن أل سعود رئيسا. (؟)د . محمد سعيد 
العيسان الغامدي مديرا تنفيذيا اليا ل ارق يور محمم السللياة شحييق: 00 
أ.د . مجمد بن عبد الله بن صالح عضوا .(6)د .عبد الرحمن بن موسى الطاسان 
عضوا. .(ك)د. أحمك كخة خسن الفرجاتي عظسوا :-0/ا)د . عبدالله بن محمد القرني 
عضوا. | . سلطان سعد الحرابي سكرتيرا. وقام فريق المعهد بإنجاز المهام الموكلة إليه 
والمتمثلة 2 :- 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 2 الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 064 

أولا: تقويم الدراسات السابقة : 

قام فرع جامعة الملك سعود بأبها وفرع جامعة الإمام محمد بن سعود بالجنوب بعمل 
مخططات ومواصفات لبعض المشاريع للبدء 4 تنفيذها كنواة جامعية مستقبلية, لكن 
بعد المراحمة الميشنيشيدة والتحليل التحامل تحمل الدراسات التخطيط# والقتصمييبات 
المعمارية والهندسية للتحقق من إمكانية الاستفادة الكلية أو الجزئية من تلك الدراسات 
أعمال إنشاء عناصر المدينة الجامعية الجديدة وتلخصت التوصيات بما يلي (أ) 
صرف النظر كليا عن إمكانية الاستفادة المباشرة من الدراسات السابقة لعدم توافقها 
مع متطلبات واحتياجات المدينة الجامعية الجديدة . (ب) ضرورة إعداد برنامج 
مساحي مفصل للاحتياجات والمتطلبات الفعلية للمدينة الجامعية. (ج) ضرورة إعداد 
مرجع تصميمي متكامل ليتم على ضوئه تصميم وتخطيط مشروع المدينة الجامعية. 

وكم إهذاة معاد لوجع التسمييى ف [/10؟) مطحة نفصلا على جرع عاضر 
المشروع ومنها : (١)الموقع‏ العام وتفاصيله المساحية والطبوغرافية والطبيعية 
والبصرية . (7) الوضع الراهن لجامعة الملك خالد من حيث التكوين الأكاديمي 
النوعى والعددى والهيكل الادارى والخطط المستقبلية له . (7) المتطلبات الفراغية 
والاعقيارات القخطيظية والتصيميمية ‏ [ 14 للعلونات الأننانمية عن السايقة العالية 
وشروطها وجدول زمنها ولجنة التحكيم والجوائز. (4) الشروط التعاقدية الآساسية 
وحجم ونوع وثائق التنفيذ المطلوبة. 

كان أهم نقاط هذا الفصل إعداد برنامج مساحي مفصل بالاحتياجات والمتطلبات 
الفعلية للمدينة الجامعية لجامعة الملك خالد وفقا للمساحات الاستيعابية التي سيتم 
إقرارها من الطلاب والطالبات المتوقع التحاقهم بالجامعة . كان دوري من خلال 
متطلبات المعهد هو حصر دقيق لطلاب وطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين 
والإداريين و الفنيين وغيرهم وكانوا على النحو الآتي: (أ) عدد(1) كليات قائمة 
بجميع أقسامها . (ب) إدارة الجامعة وتشتمل على )١1(‏ إدارة . (ج) عدد (؟) مراكز 
أبحاث. (د) عدد (1) عمادات بإداراتها وأقسامها. والتوقع 2 الزيادة أو الاستحداث 
خلال العشر سنوات القادمة . وكنت ازور كل كلية وقسم ومبنى لاخذ هذه المعلومات 
والتأكد من دقتها قبل تسليمها للمعهد. 

ثانيا: الإشراف والمتابعة لعملية إعداد الدراسات المساحية الرقمية لموقع 
المدينة الجامعية : 

قام المعهد بركاسة الدكتور عبد الله محمد القرني بعمل دراسات مساحية رقمية 
والممسوحات التصويرية والفوتوغرافية والتلفزيونية للموقع ومحيطه القريب بأحدث 
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الأجهزة الموجودة 2 ذلك الوقت. حتى يستطيع المصممون استخدام هذه المسوحات 
ليكونوا صورة واضحة عن طبوغرافية أرض المشروع ؛ قبل البدء #ْ التخطيط. 

ثالثا: المسابقة العالمية لتصميم و تخطيط مشروع المدينة الجامعية 
لجامعة المللك خالدك : 

انطلقت جامعة الملك خالد 4 تعاملها مع مشروع المدينة الجامعية انطلاقة 
حضارية واعية بالتعاون مع المعهد للاستفادة من خبرات أعضاء هيئّة التدريس أ 
مما تعيشه المنطقة العربية والخليجية باهتمام عالمي ومهني . وقام المعهد بتأهيل عدد 
(14) مكتبا استشاريا محليا وإقليميا ودوليا عبر مراحل عديدة ووققا لمعايير تقويمية 
عالمية . واستمدت المسابقة العالمية لتخطيط و تصميم المدينة الجامعية لجامعة 
الملك خالد من عدة روافد نظامية عالمية معترف بها دوليا ومنثها :- )١(‏ نظام هيئة 
اليونسكو الدولية للمسابقات العالمية 4 العمارة والتخطيط . (7) نظام الاتحاد العالمي 
للمعماريين. (7) نظام المسابقات المعمارية للمعهد الملكي البريطاني للمعماريين . (1) 
نظام المسابقات المعمارية للمعهد الملكي الاسترالي للمعماريين. (9)نظام المسابقات 
المعمارية 4 فنلندا. (5 ) نظام المسابقات المعمارية للمعهد الهندي للعلوم والتكنولوجيا 
والإدارة. (/ا) نظام المسابقات المعمارية 4# كوريا الجنوبية 


وكانت الجوائز على النحو الآتي: (أ) الجائزة الأولى وقيمتها )77/05.٠٠١(‏ 
ريال سعودي أوما يعادل )٠٠٠٠٠٠١(‏ دولار أمريكي. (ب)الجائزة الثانية وقيمتها 
(٠٠1؟)‏ ريال سعودي أوما يعادل )76.٠٠١(‏ دولار أمريكي. (ج) الجائزة الثالثة 
وقيمتها )147٠٠٠١(‏ ريال سعودي أوما يعادل )20٠٠٠١(‏ دولار أمريكي . (د) خمس 
جوائز فخرية ‏ قيمة كل منها )97.-٠0(‏ ريال سعودي أوما يعادل )16.٠٠١(‏ دولار 
أمريكي. (ه) ستمنح شهادة تقدير و درع لكل من استوفى متطلبات المنافسة . وروعي 
لك اختيار الأسماء المرشحة للتحكيم المعايير التالية :- ١(‏ ) تكامل التخصصات ذات 
العلاقة بمثل هذه النوعية و المقياس من المشاريع ومن هذه التخصصات: العمارة , 
التخطيط العمراني . تخطيط المدن : تنسيق المواقع : اقتصاديات العمران : العمارة 
البيئية . (؟) توفر الخبرة الأكاديمية و الممارسة العملية ب تصميم و تخطيط المدن 
الجامعية . )1١(‏ توفر التجربة العملية و المعرفة الضرورية بثقافة المجتمع السعودي 
وعاداته ومعتقداته. (5 ) توفر رصيد معركُ وحس مرهف لبيئّة وعمارة منطقة عسير. 
(0) شهرة المحكم 2# الأوساط العلمية والدولية . 
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أسماء المحكمين وأماكنهم وتخصصاتهم 


م اسم المحكم مكان الاقامة والعمل التخصص 
أولا: المملكة العربية السعودية 
.١‏ ا|. د. محمد بن ضو هيئّة التدربي 5 1 
عبد الرحمن الحصيز يككية العمارة والتخطيعظ لا تو ا 
كائيا: المملكة المتحدة ( بريطانيا ) 
الم ال يي وزارة الشؤون البلدية | تنسيق 
ااتخطيط الخدت والقروية مواقع 
ثالثا: استرائيا 
؟.د. سعيد بن أحمد الويس | عميد كلية العمارة والتخطيط | جامعة الملك فيصل | تنسيق مواقع 
واقعاء الولايات المتحدة الأمريكية 
١.أ.د.‏ رياض المهيني | عضوهيئّة التدريس جامعة ولاية أيوا | تخطيط إقليمي 
".أ. د. صلاح الشخص | عضوهيئة التدريس جامعة روتجيرز تخطيط 


برنزويلك ‏ نيوجرسي ١‏ عمراني 
*.أ. د. باتريك ميلز رئيس فسم تنسيق المواقع | جامعة ولاية تنسيق 
فيرجينيا التقنية مواقع 
4 أ.د. ستانفورد أندرسون رئيس قسم العمارة معهد ماساشوسيتس تاريخ العمارة 
التقنى ماساشوسيتس 


جرى إقامة معرض المسابقة 4 فندق قصر أبها واختيرت إحدى قاعات الفندق 
بمساحة )١11٠١(‏ متر مربع لتكون مقر المعرضن . عمد المعهد إحدى الشركات 
المتخصصة لتنفيذ قواطع العرض حسب مخطط دفيق ليشتمل على جميع اللوحات 
محلي وإقليمي وعالمي. وقامت اللجنة العالمية بمعاينة الأعمال لمدة أسبوع 4 سرية تامة 
وعقدت الاجتماعات ومحاور النقاش لعملية التقييم والفرز واتخاذ القرارات وبعد 
ذلك تم إصدار التقرير الختامي لتنظيم المسابقة العالمية 4 ( ذو القعدة 477١ه.‏ 
يناير؟١٠٠م‏ ) ٠‏ ويحتوي على (١0؟)‏ صفحة . 
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الرابع 


السادس 


نتائج المكاتب المتنافسة (فنياً) 
اسم المكتب اللاستشاري 

مكتب محمد السابق بالتعاون مع :- 

- مكتب زيكقلونيمان / أمريكا 

- آرآر بايمو/ الفلبين 
شركة دلتا إستشاريون بالتعاون مع :- 
-١‏ بي + دبليو/ ألمانيا الإتحادية 
؟- دي جي جونز وشركاه / بريطانيا 
؟- بوروهابولد / بريطانيا : 
شركة سعود كونسلت بالتعاون مع_شركة جيربر / المانيا الإتحادية 
شركة زهير قايز وشركاه / السعودية 


: الخامس2 | مكتب معمار بالتعاون مع :- مكتب مايكل دينس / امريكا 


شركة هنلي ويشر وشركاه / جمهورية المانية الإتحادية 
بالتعاون مع شركة ثولز وبول وشركاه / جمهورية المانية الإتحادية 
شركة البيئة / السعودية 

مكتب خزامى / الدنمارك بالتعاون مع :- .١‏ مكتب أي تي تي / فتلندا 
" مكتب العمرائية / السعودية 


المراكزالأخيرة 
اسم المكتب اللاستشاري 


روكالورا روكا بيللر / إيطاليا 

المكتب العربي للتنمية /, مصر بالتعاون مع :- 

-١‏ مكتب جعفر الحوقان / الاردن 

؟- مكتب الماضي استشاريون / السعودية 

شركة مبجية هشام الغريطة نباك / الستعوية 

شركة تيبسا / إسبانيا بالتعاون مع المركز المعماري / السعودية 
النعيم للاستشارات الهندسية بالتعاون مع بورو هبولد / السعودية 


وأقيم # /١18(‏ 7 ه) حفل اختتام المسابقة العالمية لتصميم وتخطيط 
مشروع المدينة الجامعية لجامعة الملك لخاد دق تغير با ورعى الحفل وكيل 
إمارة منطقة عسير وجميع مديري المؤسسات الإدارية # المنطقة . 

بعد أسبوعين ؛ قام أمير منطقة عسير الآمير خالد الفيصل و مديرو الإدارات الحكومية 
ووجهاء المنطقة بزيارة معرض المسابقة العالمية لتصميم وتخطيط مشروع المدينة الجامعية 
وابدى سموه إعجابه بعدد من التصاميم المعروضة وحسن العرض وشموليته. 
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() قرار لجنة فحص العروض بالجامعة : 

قامت لجنة فحص العروض بالجامعة بدارسة جميع العروض المالية لجميع المكاتب 
المتنافسة لتصميم وتخطيط مشروع المدينة الجامعية لجامعة الملك خالد ؛ ووجدت أن 
اغلب العروض مغالية #ش اسعارها . والمكاتب الاجنبية طرف فيها . وبعد البحث والتقصي 
وجدت الجامعة أن عرض شركة زهيرٍ فايز ومشاركوه من المملكة العربية السعودية هو 
الارخص 4 المكاتب الاربعة الاولى فنيا » وتم اختياره ليكون المصمم للمدينة الجامعية. 
(؟574/07/7١ه)‏ وقع معالي مدير الجامعة العقد مع شركة زهير فايز ومشاركوه 
لتصميم و تخطيط مشروع المدينة الجامعية » ووقع عقدا آخر مع معهد الملك عبد الله 
للبحوث والدراسات الاستشارية كاستشاري الإشراف والمراجعة واعتماد المخططات 
والمواصفات ووثائق المشروع التي سيقدمها زهير فايز و مشاركوه و مطابقتها للمعايير 
الدولية والإقليمية والمحلية. وبعد ذلك ذهب معالي مدير الجامعة ووكيل الجامعة 
للدراسات العليا والبحث العلمي . ورئيس فريق المعهد الدكتور خالد عبد الله المقرن وبعض 
أعضاء الفريق ؛ والمهندس زهير فايز وكبير المعماريين لديه . ومندوب وزارة الشؤون 
البلدية و القروية المهندس الدكتور/ عبدالعزيزء والمهندس عبد المحسن سالم سرحان 
لمقابلة الآمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير (آنذاك) بمكتبه بالإمارة للسلام عليه 
واخذ توجيهات سموه . استمع سموه لمحتويات مشروع المدينة الجامعية من قبل المصمم 
زهير فايز . ولاحظ الآمير عدم ربط مشروع المدينة الجامعية بالطرق الإقليمية» واقترح 
حينه وبقلم الرصاصٍ ورسم على المخطط العام بإنشاء طريق سريع 4 شمال أرض 
المشروع ليكون رابطا للطرق الإقليمية وليسهل حركة مرور السيارات داخل المدينة 
الجامعية ٠‏ واعتمد هذا الطريق السريع 3 حينه وثم تنفيذه لاحقا : 


(#) مدير عام المشاريع : 

قام معالي مدير الجامعة بتعيين الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز بن عبد اللّه الشهراني 
مديرا عاما للمشاريع؛ وأبديت تحفظاتي لوكيل الجامعة الأستاذ الدكتور/ سعيد رفاع 
بهذا الشأن: وذلك لعدة أسباب منها : )١(‏ أنا لست أسعى لأكون مديرا عاما للمشاريع 
إلا إذا استحقيت ذلك . (؟) الدكتور/ عبد العزيز الشهراني أستاذ دكتور # الفيزياء. 
(؟) يجب أن يكون مدير عام المشاريع متخصص هندسة ولدية الخبرات اللازمة 
لآن يحصل على هذه الوظيفة القيادية المهمة . (8) مدير عام المشاريع قراراته مهمة 
وأغلب ما تكون هندسية الطابع والدكتور الشهراني لا يملك ذلك . (0) أن هذا التعيين 
لا يخدم المشروع على المدى البعيد وقد يكون له سلبياته المستقبلية . 
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(:) جهاز الإشراف على تنفيذ مشاريع المدينة الجامعية : 

مع انتهاء تصاميم مشاريع المدينة الجامعية من قبل الاستشاري زهير فايز . ومع 
اقتراب موعد طرح أولى مشاريع المدينة الجامعية للمنافسة العامة ومعرفتي التامة 
بان مشاريع المدينة الجامعية كثيرة ومتنوعة ومتعددة ومتداخلة, والتصاميم المقدمة 
من زهير فايز لم تكن مكتملة؛ وقد تأخر الكثير ‏ إنجازهاء رأيت أن أبدي رأيي 
المهني 4# هذه المرحلة الهامة من مسيرة مشروع المدينة الجامعية . وكتبت 2 ذلك عدة 
خطابات منها: )1١(‏ 2 (17/١٠/1478ه)‏ »خطابا لسعادة وكيل الجامعة للدراسات 
والبحيث العلمي ([ محمد علي ال هيازع ). (7) 2 (1479/01/11ه ) خطابا آخر 
الحاقيا لنفس الموضوع لوكيل الجامعة للدراسات والبحث العلمي بالنيابة. واوضحت 
الخطابين أن أولى مراحل مشروع المدينة الجامعية ستطرح 4# منافسة عامة عما 
قريب ويجب أن نكون جاهزين عند اختيار الشركة المنفذة للمشروع ؛ وأن نكون قد قمنا 
باختيار أحد المكاتب الاستشارية الهندسية المشرفة على التنفيذ ليكون جاهز كذلك 
لانطلاق عملية التنفيذ. وقلت إن المكتب الاستشاري المشرف مهم جدا ف عملية نجاح أو 
فشل تنفيذ المشاريع الحكومية لآن من خلال عمله وتوجيهاته وتصحيحاته للأخطاء أو 
النواقص 2 مخططات أو مواصفات وتأخيرات أو سحب المشروع من المقاول لا قدر الله 
كحل نهائي. وبينت أيضا بأن المكاتب السعودية عامة لا ترقى لمستوى هذه المسؤولية؛ مع 
احترامي لها جميعاء وأرامكووسابك والشركات الكبيرة 2# المنطقة الشرقية . وأعطيت 
مكال بالصبورة لهو الأميو الوليد بن طلال أقثاء كوقيع عقد الأشراف مع شركة يكل 
الهندسية الاستشارية للإشراف على تنفيذ مجمع برج المملكة بجدة ؛ وشركة المملكة 
القابضة وغيرها يعطون لمكاتب امريكية او غربية الاصل وهي موجودة 2# السعودية من 
سنين عديدة . ومنها على سبيل المثال لا الحصر بكتل وترنر وغيرها . 

والمكاتب الأجنبية تحترم يوم تسليم المشروع كيوم مقدسء وعلى الجميع احترامه 
والعمل بيد واحدة لإنجاز وتسليم المشروع 2# التاريخ المحدد والمتفق عليه . والمكاتب 
الأجنبية لها الخبرة المهنية والهندسية والحاسوبية لإيجاد الحلول المناسبة لأى مشكلة 
قظرأ أشاء التتفيد: وأوحنحت بأن التكلفة ستكون أكثر من ابلكاي السعودية وبشدفه 
الجامعة أكثر لهذه المكاتب الأجنبية . وذكرت مبررات هذا القول؛ وهي: ١(‏ ) يتم إنجاز 
مشاريع الجامعة حسب المواصفات والمخططات ووثائق العقود والموعد المحدد لها بدون 
تأخير . ( ) يتم تسليم مشاريع الجامعة # أوقاتها المحددة وبذلك تبداً الجامعة ب 
تشغيل هذا المشاريع وغيرها حسب الخطط التشغيلية للمدينة الجامعية والاستغناء عن 
المباني الممستأجرة. لكن الجامعة رأت غير ذلك وأعتقد أنني كنت محقا ب عرضي 2 
ذلك الوقت بعد معرفة ما تم إنجازه للمشروع حتى تاريخه . 
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كان # المتطلبات الرئيسية لتصميم وتخطيط مشروع المدينة الجامعية لجامعة 
المللك خالد قسم كامل لجميع مباني الكليات الانسانية والأدبية والعلمية للطالبات 
والإسكان لاعضاء هيئّة التدريس والموظفين والطالبات كمدينه جامعية يمكن فصلها 
مستقبلا لتكون جامعة خاصة بالطالبات. وعندما بدأ استشاري التصميم زهير فايز 
ومشاركوه بمراحل التصميم.» تم إشعارهم بعدم المضي قدما ث4 تصميم الكليات الخاصة 
بالطالبات من مبداً (فيما ظهر لنا بطريقة غير رسمية) أن الطالبات سينتقلون إلى 
مجمع كليات الجامعة بالقريقر حينما يتم انتقال الطلاب الى مباني المدينة الجامعية 
بالقترعاف (القرهاء اء 

() تنفيذ سور أرض الجامعة : 

كان من المهم تنفيذ سور المدينة الجامعية للمحافظة على محتوياتها المستقبلية 
وبيان حدودها. وقامت إحدى المؤسسات الوطنية بتنفيذ السور المكون من قطع خرسانية 
مسبقة الصب وبه شبك حديدي مجلفن يحمل شعار الجامعة ش المناطق المرئية؛ وكان 
شعار الجامعة يوضع على الألواح الخرسانية ؛ ويوجد بالسور عدد (4) بوابات رسمية 
لتسهيل عملية دخول وخروج موظفي وطلاب وطالبات المدينة الجامعية. 


+4 وجه 


() مشروع نفق الخدمات: 
الديئة الجامعية وهو تق ممتطرل الفكن مخ الكرساتة | الساحة تحت مسلتوى الأرضن. 
يبدا من مجمع الخدمات المركزي(١)‏ او(؟) يبعرصسن )05 امتار وارتفاع (٠65:غ2)‏ مثر 
لينتهي عند كل مبنى بعرض (") أمتار وارتفاع (؟) أمتار. من خلاله يتم تمديد جميع 
شيكات الخدمات من التكييف المركزي. (حار وبارد) وكهرياء 3 والاتصالات والدوائر 
التلفزيونية المغلقة والمياه الباردة و الحارة من مياه اطفاء الحريق و الغاز السائل و الري 
إلى كل مباني ومرافق و منشئات المدينة الجامعية 

استلمت الجامعة مخططات و مواصفات ووثائق المشروع لأول ثلاثة مشاريع 
من مشاريع المدينة الجامعية. (أ) مباني كلية الشريعة و أصول الدين ‏ طلاب. (؟) 
مباني كلية التربية. طلاب. (؟) مباني كلية الآداب. طلاب . وطرحت 4# منافسة عامة 
(0١/١11370ه)‏ واستلمت العروض وتم تحليلها ماليا وفنيا. ورفضت وزارة المالية 
أسعار تلك العروضن لأنها غالية والاعتمادات المالية بميزانية الجامعة لا تغطي تلك 
التكاليف. ويجب اعادة الإعلان لتلك المشاريع وك الوقت نفسه رفع اعتماداتها بميزانية 
الجامية من خلال وزازة الدالية “لم إعادة الإملان مر هذه المقساريم بالاطسافة إلى عدد 
(0) مساريع اسثلمتنا وخائق الطرح الخاضصة بها وهي: (1) كلية العلوم الإدازية.ظللاب: 
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(ب)كلية اللفات والترجمة ‏ طلاب. (ج) كلية علوم الحاسب الآلي ‏ طلاب. (د) الفصول 
المششقركة والتقرمات_التحارية .لاب (ه) العامل المششركة والخرمات التجازية .طلاب: 

تم استلام العروض وتحليلها ماليا وفنيا وأثناء هذه الفترة وصل الجامعة خطاب 
من معالي وزير التعليم العالي يذكر زيارة خادم الحرمين الشريفين (478١ه)‏ لمنطقة 
عسير ء وموافقة المقام السامي على طرج مشروع المدينة الجامعية كمجموعه واحدة, 
وبالإمكان دعوة الشركات الصينية والاجنبية الاخرى مع الشركات الوطنية لتنفيذ 
المشروع . أمام هذا الخبر السار قررت الجامعة إلغاء منافسة هذه المشاريع ليتم ضمها 
مع مشاريع اخرى للاستفادة من موافقة المقام السامي . وقمت بزيارة الملحق التجاري 
الصيني بمدينة الرياض لاطلاعهم على مشاريع المدينة الجامعية لجامفة الات خالد 
ورغيتنا لإعطاء الشركات الصينية الحكومية فرصة لتقديم عرض أسعار لتنفيذ 
مشاريع المرحلة الأولى . وكان الملحق سعيدا بالزيارة: وزودني بقائمة أفضل )٠١(‏ 
شركات مقاولات حكومية على مستوى الصين . 

طرحت الجامعة مشاريع المرحلة الأولى وعددها (؟7١)‏ مشروع من مشاريع المدينة 
الجامعية # منافسة عامة وهي : ١(‏ ) مباني كلية الشريعة و أصول الديذ طلاب. (؟) 
مباني كلية التربية. طلاب. (*7) مباني كلية الآداب . طلاب. ( ؛ )كلية العلوم الإدارية. 
طلاب. ( 8 )كلية اللغات والترجمة. طلاب. (5 )كلية علوم الحاسب الآلي 0 2-9 
كلية الهندسة. (8)كلية العلوم . (4) مركز اللغة الإنجليرية. )١٠١(‏ الفصول الشتركة 
والخدمات التجارية. طلاب. 11) العامل المشتركة و الخدمات التجارية - طلاب. 
(17١)المكتبة‏ المركزية . )١7(‏ العمادات المساندة. 

() تنفين مباني المرحلة الأولى من مشاريع المدينة الجامعية : 

ودعيت (؛) شركات صينية متخصصة أ الإنشا ءات وشركة ماليزية وعدد من الشركات 
الوطنية المؤهلة لتقديم عروض لتنفيذ مباني المرحلة الأولى وعددها (؟١)‏ مبينى بمساحة 
مباني أكثر من ( 0١‏ الف متر مربع. تقدمت تلك الشركات بعروضها.ء وقامت اللجان 
المختصة بالتحليل الفني و المالي لتلك العروض ووجدت ان العرض المقدم من( 61030800178 
0 600 05]06017 01/6/5635 ) شركة قوانق دونق للإنشاءات الصينية 
الحكومية كان الأنسب وتم توقيع العقد بعد المفاوضات والتخفيضات بقيمة (5957:؟١41//:1:؟)‏ 
مليارين و أربعمائة وسبعة وسبعين مليون ومائة وثلاثة عشر الف وثلاثماثة واثنين وتسعين 
ريال لتنفيذ مشاريع هذه المرحلة 4( )2٠١0‏ يوم''' . كما تم تنفيذ مباني المرحلة الثانية من 
مشاريع المدينة الجامعية المكون من المجمع الطبي مع شركة باتيور السعودية . 


6 كان توقيع هذا العقد ف (1475/17/14هه. شاهدت ذلك # لوحة منصوبة # أرض الجامعة ‏ شهر ذي الحجة عام 
(441١ه)-‏ (اين حرسن). 
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اكع 


ثالثا ؛ نبذة تاريخية مختصرة عن مشروع المدينة الجامعية بالفرعاء 
(القرعاء ) . بقلم الدكتور محمد عبد الله آل داهم'"' . 


ك0 الموضوع الصفحهة 
أولا: | وصف موجز اجغرافية أرض المدينة الجامعية 456 
ثانيا: | موقع مشروع الجامعة وارتباطه بالمخطط العام بأبها الحضرية | 458 
ثالثاء | التخطيط العمراني للمدينة الجامعية 54؛, 
رابعاء | تنسيق الموقع والتصميم الخارجي 54.ظ 
خامسا؛ | الصعوبات التي واجهت المشروع اك 
سادسا: | جهود وكالة الجامعة للمشاريع 2 تخفيض تكا ليف المشروعات رفت 


تقع المدينة الجامعية الجديدة لجامعة الملك خالد بالفرعاء ( القرعاء) ("). © قمة 
جبال السروات يمتطفة عسير يمتوييط ارتفاع (180 )م عن سطح البحرء وتتجاوز 
المساحة الإجمالية لارض مشروع المدينة الجامعية )02 مليون ما تم تصميم المديئة 
الجامعية بشكل متكامل ومساحة يثائية تتجاوز (تكشفكك. “)م7 وجرى اختصار 
تنفيذها إلى (847:051١1)م؟‏ تماشيا مع التكاليف المعتمدة ورفع كفاءة الإنفاق 
باستغلال المباني القائمة للجامعة لاحتواء بعض المرافق دون تثنفيذها من جديد بالمديئة 
الجامعية ‏ وتقليص بعض مساحات المشروع ليغطي الاحتياج الحالي للجامعة '". تبلغ 


)01 محمد بن عبد الله آل داهم حسين القحطاني من مواليد أحد رفيدة ببلاد قحطان عام ( ه) . حصل 
على درجة البكالوريوس 2# الهندسة المدنية بجامعة الملك سعود عام )3 اه) . ودرس درجتي الماجستير 
والدكتوراهك جامعة بتسبرج بالولايات المتحدة الأمريكية. حضل على درجة الدكتور ام عام 411 أهار؟ : ١'م)‏ 
. عمل سنوات عديدة ذ وزارة الدفاع وأشرف على مشاريع هندسية كثيرة بذ تلك الوزارة. انتقل الى المؤسسة 
العامة للتدريب التقني والمهني عام (174١ه)‏ ودرس العديد من المواد ب مجال تخصصه بالكلية التقنية 2 
أبها تقلد عددا من المناصب الإدارية 2# الكلية نفسها . انتقل إلى جامعة نجران عام ( 1 ه) وتولى العديد 
من الأعمال الإدارية 2 الجامعة ومنها عمادة كلية الهندسة »والإشراف العام على الشؤون المالية والإدارية 2 
الجامعة ورئاسة لجنة المشاريع ث4 جامعة نجران. كان رئيسا أوعضوا ْ عدد من اللجان الإدارية والمالية 
والعلمية والتنظيمية. انتقل الى جامعة الملك خالد # (4/:غ/ 1477١اه) ٠»‏ وأصبح وكيلا للميشاريع 4# الجامعة 
من(١1477/4/1ه)‏ حتى (4/١٠/1410١ه).‏ شارك 4# العديد من اللجان: وكان عضوا أو رئيسا # الكثير 
منها. شارك 4 عدد من المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والعالمية. وهو عضو يش عدد من الجمعيات 
العلمية والبحثية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها حضر العديد من الدورات العلمية والتدريبية: له 
عدد من البحوث العلمية المنشورة 4# أوعية بحثية جيدة. ( ابن جريس) . 

6 الاسم الحقيقي والقديم هو القرعاء ؛ لكن أمير منطقة عسير خالد الفيصل أمر بتغيير الاسم من القرعاء 
إلى الفيرعاء ‏ عشرينيات هذا القرن (19١ه/١"م) ٠‏ والمفروض أن يبقى الاسم القديم .لأقدميته التاريخية: 
وأيضا لذكره # العديد من المصادر والوثائق القديمة .وقد سمعت مؤخرا عام ( -غخ١-(غ2ؤاه/ؤةا.1-‏ 

ا م) أن أمير منطقة عسير الحالي (تركي بن طٍِلال بن عبد العزيز آل سعود) أمر بإعادة الاسم القديم 
( القرعاء) ؛ وإلى الآن لم يتم تنفيذ هذا القول فعليا » أرجو أن يتحقق ذلك . ( ابن جريس ) . 
(؟) هذا التصرف قد يسرع بنقل الجامعة إلى مقرها الجديد ؛ ويجب اتخاذ خطوات عملية وأكثر جدية # ذلك . 
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نسبة الإنجاز بمشروع المدينة الجامعية حوالي ( )3 قرييا #رفداك عمد مو الشازنه 
المنتهية تماماء وأخرى على وشك الانتهاء. صرف ما يتجاوز (7) مليار ريال على هذه 
المشروعات من إجمالي التكلفة التي تصل إلى (1) مليار ريال تقريبا. 
أولا: وصف موجز لجغرافية أرض المدينة الجامعية : 

يتميز موقع المشروع بالطبوغرافيا المميزة لإقليم عسير ؛ فيوجد بها مجموعة 
متصلة من المرتفعات الجبلية والهضاب التي تحصر بينها بعض الاودية والابار التي 
تميز موقع الجامعة عن غيرها من الجامعات مما يؤكد على أهمية استغلال العناصر 
الجمالية للموقع ب تصميم مجتمع مميز يثرى المناخ الآكاديمي . وتميز مدخل المشروع 
من الناحية الغربية على طريق الفرعاء ( القرعاء) بسلسلة جبال الملزام » وجبل العلياء 
ويليها 2 الداخل بجيال القية والمعين على التوالئ وبسط الموقع ٠‏ كم جيل الركسيمة على 
امتداد الحد الشرقي ؛ وجبال المرباح وأبوخربان وأبوحدقان وأبوصفره حول وادي 
اليشرة . و4 جنوب الموقع جبال عائض وهضبتي سر وحيد والسودة الواقعتين حول 
وادي عتودٍ على طريق الواديين . وتتدرج طبوغرافية الأرضس 2# الارتفاع ‏ حيز قدره 
)7١(‏ مشر 7, 
ثانيا : موقع مشروع الجامعة وارتباطه بالمخطط العام : 

نتيجة لتوسط موقع الجامعة بين مدن أبها الحضرية . وسوف يتسع لآكثر من 
)00.0٠0(‏ نسمه يدخلون ويخرجون من الموقع # أوقات متقاربة ؛ والتخطيط الهيكلي 
التسقيلى الحكسري لبعض الطرق الإقليسية التى تمر أوتقترب من الموقم ؛ إلى جانب 
إعداد تصميم لبعض الطرق الدائرية التي تخدم موقع المشروع . وذلك بإنجاز شبكة 
الطرق المحيطة الآتية : ١(‏ ) تم إعداد التصاميم بزيادة عرض الطريق القادم من 
التقاء المطار مع الطريق الزراعي الذي يحيط بمنتزه دلغان من الغرب ليصب 2 طريق 
الفرعاء ( القرعاء) عند اقترابه من الموقع . وكذلك طريق آخر عند طريق المطار إلى 
الجهة الغربية وقد استقطع حوالي ( 0 م) من الحدود الغربية للموقع لهذا الغرض 
(؟) إعداد تصاميم الطريق الشرقي من أرض المشروع يمتد جنوبا ليكون طريق سريع 
إلى نجران . (3) إن الهدف من تطوير الطرق المحيطة بالموقع هوتسهيل الوصول 
للموقع وتنمية المناطق المجاورة لهذه الطرق الرئيسية إلى جانب مرونة الوصول لبوابات 
المشروع. (5) طريق المطار المقترح سابقا والمار بالحد الشرقي لموقع المشروع بعرض 
(10 م ) ؛ ويقتطع عرضه من أرض المشروع حتى يسهل إنشاؤه 2# القريب العاجل . 


)01 ل ماكر لد الم بات ١‏ الس ا 0 .وسوف أقوم # قادم الأيام 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 2 الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 1 
(4) زيادة عرض الطريق الجنوبي ( طريق الواديين) الى عرض ( ٠١‏ م) عن الوضع 
الحالي على أن تستقطع هذه الزيادة من أرض المشروع لتوسعة الجزء المار به . (5) 
زيادة عرض طريق الفرعاء (القرعاء) الى ( ١1م)‏ ليرتبط بعد توسعته بطريق المطار 
القائم المقترح توسعته انفا واستقطعت هذه الزيادة من ارض المشروع لتوسعة الجزء 
الماربه.() عمل طريق بعرضنى (١٠م)‏ يقتطع من أرض المشروع ويربط طريق 
الواديين الفرعاء (القرعاء) من داخل أرض المشروع ومواز لحدود المواقع الجنوبية 
الغربية . (8) توسعة الطريق المحاذي للموقع 4 منتزه دلغان حتى يصل بين طريق 
الفرعاء ( القرغاء ) والطرق الشمالية المتجهة إلى المظار 17 
ثالثا : التخطيط العمراني للمدينة الجامعية : 

ان الحرصى على مبادئٌ الاستدامة أثناء إعداد المخطط العام جا #مشاشيا مع 
هيدا التعليم من خلال التصميم وهو من المبادي التصميمية المتبعة للجامعة بحيث 
تكون المنشات والبيئة العمرانية للجامعة على مستوى العلم الممارس به . و الجامعة 
كصرح تعليمي يجب أن تكون مثالا نموذ جيا لما يجب أن تكون عليه مدننا ومنشآتنا من 
احترام وتفاعل مع البيئة وتماشيا مع تعاليم ديئنا الحنيف وعلى الاقتصاد #2 الموارد 
الطبيعية واحترام لحقوق مخلوقات الله كافة. ولضمان تطبيق متكامل ومتناسق لمبادئٌ 
الاستدامة حتى تشمل جميع مراحل المشروع بدءا من مراحل المخطط العام وانتهاءً 
بمرحلة الإنشاء وتقرر تطبيق نظام المطور من قبل المجلس الأمريكي للمباني الخضراء 
عام ١١(‏ ١“م)‏ .وهو مجموعة أسس ومحددات تم اتباعها اثناء عملية التصميم وقد 
قسمت إلى خمس مجموعات رئيسية وهي: )١(‏ استدامة الموقع العام . (؟) ترشيد 
المتهلاك المياف [؟) الطافة والبيكة :2 ] مواد الأنشاء واكوارة. (8) البيكة الذاخلية 
. بالإضافة إلى مجموعة سادسة تكميلية متعلقة بأسلوب عمل فريق التصميم » وتحتوي 
على عدة نقاط الزاميه التزم بها المصمم مع النقاط الاختيارية . وتعطى درجه لكل 
نقطة ء ويتم تطبيقه بالتصميم . وتحسب الدرجات المحققة . ويمنح المشروع مرتبه 
تقديريه تعكس مدى مراعاته للبيئة الطبيعية . 


رابعا: تنسيق الموقع والتصميم الخارجي : 

الغرض تقليل التحميل الحراري للمنشآت ومن ثم تقليص فوارق التدرج الحراري 
بين المناطق المطورة وغير مطورة . وذلك من اجل تقليل تاثير الفروق المناخية المحدودة 
على الإنسان والحياة الفطرية: وهذا يطلب تظليل ما لا يقل عن( )7١‏ من الاسطح غير 


)01 أكبر عقبة.# انتقال الجامعة هوعدم وجود شبكة طرق واسعة وجيدة حتى تكون حركة المرور من وإلى 
المدينة الجامعية سهلة. أرجو أن تحل هذه المشكلة قرييا . 
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االستفوظة وَشَيى المسافية خلذل الكسن سنتواضيجها بق ذلك مواقض السيارات وهصرات 
المشاة ومناطق التجمع ؛ ويجب استخدام مواد ذات خاصية عالية لعكس الحرارة . ووضع 
مالا يقل عن(٠5‏ ) من مواقف السيارات تحت الأرض أو استخدام نظم الأرضيات 
المفتوحة وتم الحرصص. 4# إعداد تصميم المخطط العام على أن تكون كافة المواقف 
للسيارات مظلله أو أسفل المباني أو مشجرة . واشتمل المخطط العام على ما لايقل 
عن( 7١‏ )من أرضيات ممرات المشاة من مواد ذات خاصية عالية لعكس الحرارة. 
ويستخدم مواد تشطيب ذات خاصية عالية لعكس الحرارة على ما لا يقل عن( 770) 
من مساحات الاسطح. وتوفير مسارات محددة لوسائل النقل البديلة . فعلى سبيل 
المثال مسارات الحافلات الداخلية تكون اقرب ما يمكن من شريان الحركة الرئيسى 
المنظفة الاكاديمية وظلى تفن متسوية ؛ وتم فوظين مسا زات نخاصة ومؤاقف وخدمات 
عامة للدراجات الكهربائية بالقرب من الشريان الرئيسي وتتصل بوسائل انتقال رئيسية 
إلى منسوب الشريان سواءً كان ذلك عن طريق الدرج أو المصاعد للمعاقين . 

ومن تنسيق الموقع أيضا : )١(‏ تشجيع حركة المشي على الأقدام من قرب سكن 
الطلاب بالمناطق الاكاديمية ما أمكن ومروره من خلال مناطق خضراء مبهجة دون 
تقاطع مع طرق المواصلات الداخلية. (؟ ) إيجاد أعلام معمارية مميزة داخل كل 
ساحة تساعد على التتابع البصري وإضفاء هوية خاصة لكل منطقة. (7) ارتباط 
العناصر الوظيفية ذات الصلة . مثل ارتباط كلية العلوم الإكلينيكية بالمستشفى 
الجامعى وما شابه ذلك. (5 ) الاستفادة من الأودية والمناطق الخضراء متنزهات تطل 
عليها العناصر الهامة للمديثة الجامعية مثل المستشفى الجامعي الذي يطل مباشرة 
على وادي عتود . والمناطق الترفيهية والخدماتية العامة لمنطقة سكن العوائل وتقع 
على وادى البشرة؛ ومنطقة المشاة بين المنطقة الاكاديمية والسكنية للطلاب على وادى 
ذلفان. (8) مرافاة معايير الأسشدامة والحفاظ على كفية ومنرياق اليادية الأودية 
وبالأآخصص # المناطق المبنية التي تتخللها الوديان مثل الرافد الأيمن لوادي دلغان ؛ وتم 
توفير قنوات ذات سعة تستوعب حجم المياه التي تصل إلى أقصى فيضان لها خلال 
مائة عام. (5) التركيز على أن تكون المناطق الخصبة ومواقع الأودية مناطق خضراء 
مفتوحة تستخدم كمنتزهات ومناطق تجمع يتم فيها التعليم الغير رسمي وتقع عليها 
الانشطة الرياضية وتستفيد المباني الاكاديمية والسكنية بالإطلالة عليها ويمكن حصر 
هذه المناطق على النحو الآتي: (1) منطقة وادي دلغان الواقع بين المنطقة الأكاديمية 
وسكن الطلاب والمرتبط مع المنطقة الشرفية. (ب) منطقة وادي البشرة ومصبات 
الأودية الفرعية عليها التي تنحصر # المناطق السكنية للعوائل والمنطقة الترفيهية 
الوسطى والغربية . (ج) المناطق ذات الأودية الفرعية الواقمة بين المباني الأكاديمية 
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وسكن الطالبات والأمكنة الموجودة بمنطقة الكليات الطبية للطلاب. (د) منطقة وادى 
عتود التي يحيط بها مبنى المستشفى الجامعي. ١‏ 

() وهنالك عدد )٠١(‏ مشروعات تم الانتهاء منها بنسبة ( )121٠١١‏ 
وهي: )١(‏ كلية الطب طالبات. (؟ ) محطة تحويل الكهرباء الشمالية . (1) نفق 
الخدمات الرئيسي . (4 ) مجمع الخدمات )١(‏ . (8) مجمع الخدمات (؟) . (5) 
المرحلة الثالشة : المنطقة الإدارية والشرفية . (/1) المدينة الرياضية. (8) شبكة 
الطرق الداخلية ومرافق الخدمات . (9) مينى مواقف السيارات. ( )١١‏ عدد (5) 
مبان من مشروع المرحلة الأولى . بالإضافة إلى (4) مشروعات شارفت على الانتهاء 
بنسبة تجاوزت(285)) ومن المتوقع الانتهاء منها خلال فترة قريبة . بينما هنالك )١4(‏ 
مشروعا يجري العمل فيها بنسب متفاوتة . 
خامسا: الصعوبات التي واجهت المشروع : 

١‏ طبوغرافية المنطقة التي تتميز بالحجر الصحري أدت إلى تأخر تنفيذ العديد 
من المشاريع مثل مشروع شبكة الطرق الداخلية الذي واجه صعوبات 4# عمليات القطع 
الصخري مما أادى إلى تغيير 4 الكميات خارج المنصوص عليه بالعقد . 7 كان لتحديد 
أولويات تنفيذ المشاريع آثر مباشر ف تأخر إنجاز المشروع.؛ وتم تأجيل تنفيذ بعض 
مشروعات البنية التحتية الهامة (مثل محطة الكهرباء الجنوبية؛ الطرق الخارجية ) 
التي تم البدء فيها مؤخرا بعد أن بذلت مجهودات مقدرة # إإجازات موازناتها من 
الجهات ذات العلاقة . "-قلة التدفقات المالية المرصودة لإنجاز المشاريع 4 السنوات 
الخمس الأخيرة مما أدى إلى تأخر الإنجاز بعدد من مشاريع المدينة الجامعية القائمة: 
وعدم إجازة المشاريع الجديدة والضرورية لتكملة وتشغيل المدينة الجامعية. حيث تابعت 
وكالة الجامعة للمشاريع تنفيذ هذه المشاريع عن طريق التواصل الجيد مع قطاع التعليم 
بوزارة المالية وإاشراكهم 2# المعالجات التي تتم ونتج عن ذلك تلقي الدعم عند إقفال 
الميزانيات . 5-عانت الإدارة الحالية للمشروع من التعثر ب بعض عقود المشاريع؛ ونذكر 
هنا على سبيل المثال لا الحصر مشروع المرحلة الاولى (المدينة الجامعية للطلاب) 
الذي أسند لشركة جوانق دونق العابرة للبحار الصينية . 

() الخلفية التاريخية عن أسباب تعثر المشروع: هي : 

١‏ توقف المشروع منذ عام (555١ه)‏ كنا أكر سك تتلى سين العيدال اليد 
الجامعية لا سيما وأن هذا المشروع من أكبر مشاريع المدينة الجامعية حيث تبلغ موازنته 
أكثر من (5؟ ) مليار ريال . وتلخصت مشاكل المقاول فيما يلي : (1) البنك الممول لهم 
بالصين لم يعد يقدم التسهيلات اللازمة لعدم قناعته بجدوى المشروع. (ب) فقدان 
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الثقة بين أطراف العقد الثلاثة المالك والاستشاري والمقاول . (ج) هنالك خلافات بين 
المقاول ومقاول الباطن وال موردين . 

"-قامت وكالة الجامعة للمشروعات بالجامعة بتقديم عدة اقتراحات لمعالجة الأمر 
ونذكرها مرتبة على النحو الاتي: 

( 1 ) أن يقوم مقاول المشروع بإعادة بناء موارده على أن تقوم وكالة المشروعات 
بتقديم الدعم وتذليل العقبات لهم لاستتئناف العمل. (ب) إدخال طرف ثالث كمقاول 
باطن على أن تكون إدارته من قبل الشركة الصينية. (ج) أن تقوم وكالة الجامعة 
باستقطاب طرف ثالث على أن تتنازل الشركة لهم وتتم إدارته من قبل الجامعة. (د) 
أن يتم سحب المشروع وإعادة ترسيته مرة أخرئ. 

كون ممثلي الشركة لم يكن لديهم كامل الصلاحية والتفويض لاتخاذ القرار 

المناسب فقد عادوا إلى الصين لمشاورة المسؤولين . وبعد العودة رفضوا جميع هذه 
المقترحات. عندئن كان لزاما على وكالة الجامعة للمشروعات اتخاذ الإجراء اللازم 
لبث الحياة # المشرّوع وإعادته للعمل بأسرع ما يمكن . حيث قامت الوكالة بالتالي: 
(أ) دعوة كل الشركات المؤهلة الراغبة 4 إكمال العمل وعددها (١؟)‏ شركة وعرض 
الأعمال المتبقية لهم على قرص مدمج ؛ وحينما اطلعوا على المشكلات لم ترغب أي من 
الشركات 4# المشروع لكثرة المشكلات المتعلقة بعلاقة المقاول الاصلي بالموردين ومقاول 
الباطن. (ب) رأت الجامعة أنه لا بد من دخول طرف ثالث يستطيع التغلب على هذه 
المعضلات على أن يتم بناء الثقة مع المقاول واستغرق ذلك فترة تزيد عن (1) أشهر. 
(ج) قامت وكالة الجامعة للمشروعات بدعوة شركة الجابرين لسابق خبرتها بمشاريع 
المدينة الجامعية ولوجود معداتها وعمالها بالموقع وذلك لدراسة الاعمال المتبقية ووافقت 
الشركة؛ وبدأت إجراءات صياغة اتفاقية بين الأطراف الثلاثة (الوكالة والشركة 
الصينية وشركة الجابرين وتم التوصل لاتفاقية مرضية للأطراف الثلاث بعد (؟) 
أشهر من المشاورات. (د) طلبت شركة الجابرين فرصة لعرضها على الملاك الذين 
بدورهم رفضوا العملية لكن كان المكسب إنضاج صيغة الاتفاقية ووضع حلول للعقبات 
وكتابة ملاحق لمعالجة هذه المعضلات ضمن الاتفاقية. (ه) قامت الوكالة باستدراج 
شركة تكثير وتم عرض الاتفاق عليهم » حيث وافقت الشركة على تنفيذ المشروع. وقد 
نتج عن هذا الجهد بمتابعة من مدير الجامعة ودعم من قطاع التعليم بوزارة المالية. 
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سادسا: جهود وكالة الجامعة للمشاريع 2 تخفيض تكا ليف المشروعات: 

تسلك وكالة الجامعة للمشاريع استراتيجية واقعية 4 ترسية العقود وتعتمد على 
المعايير التالية : 

)١(‏ أن يكون المقاول له سابق خبرة # المشروع الذي يتقدم له ويفضل من سبق له أن 
قام بتنفيذ مشروعات بالجامعة بنجاح. )١(‏ تقديم العرض بما يتطابق ومعايير الجودة 
التي تعتمدها الجامعة 4# جميع مكوناته. (1) يتم ترسية العطاء على المقاول صاحب 
المبلغ المالي الأقل إذا توفرت شروط الجودة اللازمة 4# مكوناته وإلا اختير أقل عرض 
تنطبق عليه الشروط . (4 ) تقوم الركانه موك الاسركة مما حي العرك الاسم 
لتقليل التكلفة. (5) 3اتماهايته ترسية الشار بأقل الاعاليشا وباعلى جردة : تنفيذية. 


وعلن سبل لقان ا الاحضز عد رح [اتشروع إنهاء محظلة العيرياء الجتونية) 
للظفية يميلغ (9596) ملاو ريالء واكتفقيض كعلفة إنعاء اللقسووع قاميت الوكالة بالخاء 
السرء الخاضن جالخظ الرايظ بين محظت العيرياء الشنمائيةوالستوبية لفك تعلفه 
المتسروع (/40) مليون ريال وقيام الشيركة السحودية للكهرباء بإلزام امقازل بالشراء 
من موردين محددين فلم يستطع تقديم التخفيض اللازم» مما حدا بالوكالة الطلب من 
الشركة السعودية للكهرباء ان تبدي مرونة ب هذا الشرط . وسمحت للمقاول بتقدي 
العروض من أكثر من مورد لعناصر معينة؛ وشجع ذلك المقاول على تخفيض تكلفة المشروع 
إلن 8:5 ) ملبوعرينال يوقاميع الوكالة بادخال اللكون الذى ثم الاستشا و عله بايا , 
وكان كسروريا لريادة مرقوقية لتوشير اتطلاكة لتتهة المحطة بعامن مكونانها دوخ التضبان 
بتكلفة (271) مليون ريال؛ وبلغ العمل بها مراحل متقدمة . وسوف تساعد 4# استدامة 
توفر الطاقة بالمدينة الجامعية؛ وتدعم منظومة الطاقة ‏ منطقة أبها الحضرية . 

() ومن جهود جامعة الملك خالد د تخفيض تكلفة تنفيذ مشروعات 
المدينة الجامعية الإسراع ةك تكملته وانتقال الكليات المختلفة فقد اتبعت 
الخطوات الآتية : 


ا الجيع الطبي للطلاب؛ 

)١(‏ تم تخفيض مساحات الكليات الطبية بهدف خفض تكاليف الإنشاء وبناء 
على ذلك تي المباني دون الإخلال بالوظائف التي أنشأت من أجلها. 
(؟)قافت الجامفة بتجوكة بخطة تشقيل الستفق الجامعى الى مرحلتين المرحلة 
الأولى فشقيل [ 1٠+‏ أسرير وكليهنا بقية اللراخل ضراغاة تروف الاعتفادات اكانية د 
الفترة الحالية؛ وتم تأجيل بعض المباني الوفر الناتج عن اعادة تصميم الكليات الطبية 
والمستشفى وتأجيل بعض المباني (54:4174.087١5؟)‏ ريال. 
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ب مشروع سكن الطلاب: 

)١(‏ المشروع يتكون من مرحلتين بقيمة (3511:330.001) ريال ) حسب أقل عرض 
مقدم 4 منافسة المشروع( (7) قامت الجامعة بتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بقيمة 
(551) مليون ريال وتم تهيئتها واستكمال احتياجاتها لسد حاجة الجامعة فيما يتعلق 
بإسكان الطلاب واجلت الجامعة تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع نظرا لتنفيذ المرحلة 
الأولى وتكييفها بما يتناسب مع احتياج الجامعة الحالية للتشغيل. (1) لأهمية تفعيل 
التشاط الا كارى وتععيقا التوجييات العايا بهذا الخضصوص تدرين السامعة جاتنا 
تخصنيصن أأحدميائي الاإسكان لخدمة تشغيل المديتة الرياضية ومرتاديها واحتضاتهم 
داخل المدينة الجامعية وتوفير التكاليف التي نتج عن تنفيذ مبان جديدة لهذا الغرض,» 
خاصة وأن الجامعة تسعى لاستثمار المدينة الرياضية لخدمة منسوبي الجامعة والمنطقة. 
(54) نتج عن تأجيل المرحلة الثانية من الإسكان إمكانية استغلال المساحة الخاصة به 
مواقف سطحية لخدمة مشروع المجمع الآكاديمي للطلاب ( المرحلة الأولى) وبهذا يتحقق 
توفير تكاليف إنشاء مباني مواقف متعددة الآدوار وما يتعلق بها من أعمال تشغيل 
وصيانة وخلافة. ومن المتوفر الناتج عن الاجراءات التي اتبعت أعلاه (187:585:4/57) 
ريال تقرييا . وهذا المبلغ نتج من إلغاء المواقف المتعددة الأدوار نتيجة استغلال موقع 
المريطة الكائية لسك كمواقف سيطحهية: 


(ج) المجمع الأكاديمي للطالبات: 
تم تأجيل طرح وتنفيذ هذه المرحلة من المشروع بهدف استخدام المباني الخاصة 
امو الو سي مات وسور لطا 
لسو احير اااي 3 كما أن تكاليف هذه المرحلة فصل الى 
)1١ 6 0‏ ريال تخريباً. والتوظير أكالي التعديسري يبل[ :ممه »6 /1) 
با ا و ار امد لا تغذية 
كهرباء الخ): علما أن المشروع لم يطرح وتم تقديره حسب الأسعار السائدة 4 حينه. 


(د) المجمع الطبي للطالبات: 
يتكون المجمع من أربع كليات تم اختصارها 4 كلية واحدة فقط ( كلية الطب 
طالبات) .وتم تخفيض مساحتها دون الاخلال بوظائفها و< ت استيعاب كلية الطب 


للطالبات . بالإضافة الى خدمة المرحلة السريرية لبقية الكليات الطبية بالجامعة وذلك 
للطالبات الى ما نسبته )/7٠(‏ عن التكلفة المفترضة التي تبلغ )1١771:0757:5175(‏ 
ريال حسب اقل عرض بالمنافسة. وقد توفر من ذلك )١1٠١51:075:2175(‏ ريال. 
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(ه) الطريق الشمالي الشرقي: 

تم إعادة تصميم الطريق دون الإخلال بأي من وظائفه التي نفنذ من أجلها ونتج 
عن إعادة التصميم وفر مالي قدره )7517:1١1:8٠١(‏ ريال تقريبا. 

(و) محطة الكهرباء الجنوبية: 

قم تخفيض العرض تدم يبك شية الاتبروع ابطق ور دو 51 ) 
ريال . وبالتالي فإجمالي المبالغ التي تم توفيرها (1:49/4:770:8437) ريالا . 

(ز) إعادة تصميم بعض الفراغات المعمارية لبعض مباني المدينة الجامعية 
لغرضن دمج بعضى المرافق لتوفير تكلفة إنشاء مبان جديدة وجرى ذلك على 
النحوالآتي: 

آولا: تم دمع التماذاف اللسستعدقة انق لا يوجد الهنا مظوات با لشروع مخ خلال 
إعادة التصميم أو دمجها بالمباني القائمة ( انظر الجدول أدناه ) : 


م اسم العمادة المقر 

.١‏ | عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس تم الدمج # مبنى الإدارة > المرحلة الثالثة 
"- | عمادة شؤون المكتبيات تم الدمج # مبنى المكتبة المركزية 

؟. | عمادة التعليم الإلكتروني تم الدمج 4 مبنى مركز تقنيات التعليم 

| عمادة التطوير والجودة تم الدمج مع عمادة الدراسات العليا والبحث 
5. | عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر تم الدمج 4# مبنى التوفل ومركز الابحاث 


خافاء تم دمع اخراكق والجميات المسحضدفة ال لأ يوجد لها مقرات باللشسزوع 
من خلال إعادة التصميم أو دمجها بالمباني القائمة وذلك على النحو التالي : 


م اسم العمادة المقر 

.١‏ | كرسي الملك خالد تم دمجه 2# كلية العلوم الانسانية 

"- | كرسي صحيفة الجزيرة دمج 4 مركز الاحتفالات والمؤتمرات 

؟- | المركز الإعلامي دمج 4# مركز الاحتفالات والمؤتمرات 

4 | مركز اعداد القادة الإداريين دمج 4 مركز تقنيات التعليم 

5 | مركز البحوث والدراسات الاجتماعية | دمج # مركز الأمير سلطان للدراسات البيئية والسياحية 
1- | مركز الموهبة والإبداع وريادة الاعمال | دمج ك مركز تقنيات التعليم 

| مركز البحوث اللغوية دمج # كلية اللفغات والترجمة 

6 | مركز حوكمة الشركات دمج خ كلية الأعمال 

5. | مكتب مشاريع الخطة الوطنية | دمج كش مركز التوفل 
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م اسم العمادة المقر 

.٠‏ | مركز الوثائق والمحفوظات دمج ث4 مركز التوفل 

.١‏ | مركز بحوث علم المواد المتقدمة | دمج مع مركز الآمير سلطان للدارسات البيئية والسياحية 
اك الجمعية السعودية للعلوم الإحصائية دمجت مع كلية العلوم 

1 الجمعية السعودية العلمية للمعلم دمجت مع كلية التربية 


شكلت إدارة الجامعة فريق لتسكين وحدات الجامعة 4 منشآت المدينة الجامعية 
بالفرعاء ( القرعاء ) وتأمل الجامعة # الانتقال إليها بنهاية العام الدراسي الحالي 
(5غ1/رطاغئ اه )72 


)01 مشروع المدينة الجامعية ب عسير قديم جداً ؛ يعود إلى الوراء حوالي أربعين عاماً :كنت أسمع عن هذا 
المشروع منن عام (١٠5١ه/‏ 1540م)): ٠‏ وبقيت أسمع عنه خلال دراستي للماجستير والدكتوراه إذ أمريكا 
وبريطانيا )١1501(‏ . ١٠14ه/1940-1441م)‏ » ومازلت أسمع عن الصعاب والعقبات التي تقابله حتى الآن 
(641اه/ ١‏ ١0م)‏ . آمل أن نرى الجامعة تنتقل إلى هذا المشروع الجديد 2# الفرعاء ( القرعاء ) قريبا . 
وتاريخ هذا المشروع يستحق أن يدرس ويوثق 2# كتاب أو رسالة علمية . ( ابن جريس ) . 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 2 الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 0 
رابعا: صفحات تاريخية معاصرة عن المدينهة الجامعية 2 الفرعاء 
( القرعاء ) . بقلم . أ. د. غيثان بن علي بن جريس . 


6 الموضوع الصفحهة 


زيارة الباحث(ابن جريس) ومشاهدته للمدينة الجامعية ‏ | 40/4 
يومي الأربعاء والخميس (١؟1/؟١‏ / ١414١اه).‏ 
ثالثا: | مشاريع تم الانتهاء منها قبل عام (450١ه‏ / 18١٠م)‏ . 55 
رابعا: | مشاريع انتهت بنسبة )1٠٠١(‏ خلال عام (40؟ ١ه‏ / 9١1١5م).‏ | 488 
خامسا: | مشاريع يجري العمل فيها عام (١4141١41472١ه/‏ ١٠١٠م)‏ | ١١ه‏ 
نتهى بعضهاء والبعض الآخر شارف على الانتهاء. 
سادسا: | جهود وكال الجامعة مع مكتب ترشيد الانفاق الرأسمالي | ١ه‏ 
لإجازة المشاريع الضرورية لتشغيل المدينة الجامعية 
بالفرعاء. (القرعاء): 
سابعا: | الوضع العملي التنفيذي لبعض المشاريع التي بدأ استكمال ١|‏ اه 


العمل بها عام (١545اه/١7١5م).‏ 
ثامنا: | المدينة الجامعية وأثرها على حاضرة أبها ومنطقة عسير. رفك 
نتاسعا: مالا حق الصور 0 
أولا: تمهيد : 


عقي لا متطاةة غسير ونشاة شاطب ذايها !اش فنع شابا ديرا دن 
[ ت 4# العقد السادس من عمرة . وشاهدت مسيرة التثئمية وبخاصة 4# ميادين 
لمعرفة والتعليم والثقافة منذ كانت قليلة متواضعة حتى صارت واسعة ومتطورة 6005 
وعاصرت بدايات التعليم العالي # أبها 4 تسعينيات القرن الهجري الماضي ؛ وكيف 
كان محدودا . ثم تطور وانتشر ي عموم جنوب المملكة العربية السعودية . واصبحت 


(1) آمل من جامعة الملك خالد أن تنشي مراكز بحوث فاعلة تقوم على رصد تاريخ التنمية ب منطقة عسير 
منن ثمانينيات القرن (1١ه/‏ ١"'م)‏ حتى وقتنا الحاضر. 

ليا مشروع المدينة الجامعية ‏ عسير قديم جداً , يعود إلى الوراء حوالي أربعين عاماً فقد كنت أسمع عن هذا 
المشروع منن عام ( ٠‏ 4١اه/‏ 1م) »وبقيت أسمع عنه خلال دراستي للماجستير والدكتوراه # أمريكا 
وبريطانيا( ١‏ 5ه ١8مذا/‏ ب ام) ٠ومازلت‏ أسمع عن الصعاب والعقبات التي تقابله حتى الآن 
(41اه/١١6م)‏ . آمل أن نرى الجامعة تنتقل إلى هذا المشروع الجديد 2# الفرعا ء( القرعاء ) قريبا. 
وتاريخ هذا المشروع يستحق أن يدرس ويوثق # كتاب أو رسالة علمية. ( ابن جريس) . 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
تال بجاهات عدي # كوه على يقد ينه الباقد والعتاد يعرف وكليميا وقموي 1 


بدأت كليات التعليم العالي 2# أبها ب مبان حكومية محدودة ومستأجرة . واستمرت 
على هذا المنوال أكثر من ثلاثين عاما!". وفكرة بناء مدينة جامعية بد أت تظهر للعلن 
من بداية التعليم العالي ‏ عسيرء وبذلت الدولة, ووزارة التعليم العالي و وامارة 
منطقة عسيرء: والمسؤولين عن التعليم العإلي . عسير جهودا كبيرة ومتنوعة من أجل 
تحديد مواقع ب حاضرة أبها لتكون مكانا للمدينة الجامعية!". وكنت أسمع وأشاهد 
4 مطلع هذا القرن ([9١ه/١7م)‏ اجتماهات + ولتجان «وخراقط وسعابنات عنية تدوو 
حول قيام مدينة جامعية 2# القرعاء!''. ثم ذهبت إلى أمريكا وبريطانيا وعدت أستاذا 
4 فرع جامعة الملك سعود 4 أبها وبقيت أسمع وأشاهد الحديث والحراك الكلامي 
والورقي القديم عن هذه المدينة الجامعية التي لم تر النور”*'؛ ثم تأسست جامعة الملك 
خالد عام (1515اه//خخام)ء واستمر الحديث والنقاش حول هذه المدينة؛ وبدأت 
إدارة جامعة الملك خالد الأولى؛ ممثلة 4 مديرها الذكثون عبداللة بن محمد الراشدء 
تنظر بشكل جاد # التخطيط والبناء لمدينة جامعية # الفرعاء ( القرعاء) 0. 


)١(‏ هناك العديد من البحوث والدراسات والإحصائيات التي أشارت إلى تاريخ التعليم العالي .4# جنوب المملكة 
منن عام (5557اه/ 11ام) ؛ وكيف كانت مدينة أبها النواة الأولى لنشر التعليم العالي 4 مناطق عسير: 
نجارات وتحوان كلذل العرد الأولى من هذا القرن (6١ه‏ / “"ام). 

(؟) نعم مؤسسات التعليم العالي# عسير بقيت تمارس أعمالها 4 مقرات مستأجرة 4 أبها وخميس مشيط 
وعموم محافظات المنطقة حتى نهاية العشرينيات من القرن (9١ه/١"م)‏ وبخاصة تعليم البئين. المصدر: 
معاصرة الباحث من عام (1470-1757ه/13177-١٠1١5م).‏ 

0( دخلت طالبا كليتي الشريعة واللفة العربية, د ثم التربية عام (1337--1971م) وتخرجت عام 
(١٠٠غ١/‏ 11م) ون قت ناه وسيدت شرل كل قت ور حون دن ال الساسية لطر , 

(4) القرعاء إحدى المناطق السياحية 4 شعف شهران: ويسكنها عشائر وقرى شهرانية وقحطانية. وهي مذ كورة #ْ كتب التراث 
منذ عصور ما قبل الإسلام . وقد سعت إمارة منطقة عسير 4# العقد الثاني من هذا القرن (9١ه/١٠م)‏ إلى تغيير اسمها 
إلى ( الفرعاء) . وكان الأولى أن تبقى على اسمها الحضاري التاريخي .وتعديل اسمها ليس + صالح الموروث التاريخي 
والحضاريء أرجو من إمارة عسير أن تعيد المكان إلى اسمه الأول (القرعاء) الذي عرفت به منذ آلاف السنين . 

)0( كان 4 حاضرة أبها أكثر من أرض مخصصة لدينة جامعية: وملكيات هذه الأرضن موزعة بين فرعي 
اسوو نيد لور و 0ج الهو كد كو يه كو 
يقشع بين القرى وأملاك خاصبة, ققد ظهرت مضساكل كثيرة حول ملكية الأرض؛ وو ا 
كثيرون يدعون ملكياتهم الخاصية ضمن أرض الجامعة وهذا مما عطل مشروع الجامعة الذي استغرق 
ا ره . وعندما كسيد ماخر سن أصبحت 
الكوكة 0 م). 

)03 كان مشروع الجامعة 2# الفرعاء من العقبات الكبيرة التي واجهت الجامعة ش عهد الدكتور الراشدء وقد 
أنجزت بعض مشاريع هذه المدينة # زمن إدارته ١415(‏ غ١اه/مذذا١‏ 1 ٠م).‏ 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 4 الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 0 
اطلعت على منّات الوثائق . والرسومات البيانية , والتقارير التي درست موقع 
المديئة الجامعية خلال السنوات الأولى من جامعة الملك خالد . ووقعت الجامعة عقد 
مع معهد الأمير عبد اللّه للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود 4 شهر 
جمادى الأولى (577١ه)‏ الموافق أغسطس (١١٠٠م)‏ على أن يعد دراسة مشروع 
تخطيط وتصميم المدينة الجامعية ''. ونظر القائمون + المعهد على ما سبق إنجازه 
موسخطط عرو رساك سرابيةة ا دواامن ممحبها مع نا كانت محدودة 4 رؤاها على 
المدى البعيد . وقدم المعهد دراسة تفصيلية اشتملت على تسع مراحل. أولها ( المعايير 
والاعتبارات التصميمية للدراسات السابقة  )‏ وآخرها ( التوصيات التي خرجت بها 
الدراسة ) . وبدأت 4# طرح الدراسة للمناقصة بين الشركات الداخلية والخارجية . 


ندا العيل ف أرض الجامة تغريباً طام 9914م ) بالسون الركيسي 
الذي يحيط بالمدينة الجامعية؛ ثم النفق الآر اضي الرئيسي الذي يخدم عموم مرافق 
الجامعة .وأقامت الجامعة معرضا للشركات المتنافسة على المشروع . ورست مشاريع 
المرحلة الأولى على ( شركة ,جونق دونق عبر البحار للإنشاءات)7"'. بمبلغ وقدره ملياران 
ومئّتان وستة وتسعون مليونا وخمسمائة وستة الاف وثمانمائة وتسعة وستون ريالا وسبعة 
وتسعون هللة ‏ وكان تاريخ العقد # ( 575/17/١4‏ ١ه‏ الموافق١١/48/1١٠٠م)0.‏ وكان 
مكتب زهير فائز الاستشاري هو الذي رسى عليه عقد الإشراف الهندسي على المرحلة 
الأوتى مظيمة ج290١‏ ) ويالا + وواسلق إذاوات الجامعة الشنافة ماحل البثاء 
والتشييد للمدينة الجامعية . وشارفت الآن (1441ه/١7١٠م)‏ على الانتهاء . وقد 
تنتقل الجامعة إلى هذه المدينة عام (547١ه/‏ ١7١1م)‏ . ونجد وكيل الجامعة السابق 
الدكتور محمد بن عبد الله بن داهم القحطاني يزودنا بعشر صفحات عن تاريخ مشروع 
المدينة الجامعية بالفرعاء ( القرعاء) . ذكر فيه طبيعة أرض الجامعة: وما تم إنجازه 
حتى عام (٠51١ه/15١٠م)‏ ؛ والصعوبات التي تواجه المشروع ؛ وكيف بدأت الجامعة 
ف حلها 0 


)01 يوجد نسخة من هذه الدراسة # مكتبة الياحث 4# ( )٠‏ صفحة وهي غير مرقمة 2 المكتبة . 

لي تقدم ي المناقصة ثلاث عشرةرشركة محلية وعالمية » وتمت الموافقة والعقد مع هذه الشركة الصينية » 
لأنها كانت أرخص العروض ماليا . كانت المرحلة الأولى مكونة من (؟١)‏ مبنى ومرافقها المعروقة باسم 
( المجمع الأكاديمي للطلاب ) . 

(؟) المصدر: وثائق وتقارير 4 حوزة الباحث ضمن مكتبته. الوثائق العامة (ق9١ه/١”م) ٠‏ 

ع( للمزيد انظر غيثان بن جريس. القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب: موسوعة تاريخية حضارية ( من قبل 
الإسلام.ق95١ه/ق١.ق١5م)‏ ( الرياض: مطابع الحميضي ؛ 547١ه/‏ ١7١7م)‏ ( الجزء الثامن عشر) » 
ص1 5 . انظر البحث نفسه تم إعادة نشره ب صفحات سابقة من هذا القسم . 
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ثانيا: زيارة الباحث ابن جريس ومشاهداته للمدينة الجامعية 2 
يومي الأربعاء والخميس ١/١١" ١(‏ ::اه): 
ذهبت إلى المدينة الجامعية ( لجامعة الملك خالد) 2# الفرعاء ( القرعاء) يوم 

الأربعاء (1/؟1/ ١غ8١ه‏ الموافق ”7/7/١507م)‏ ء وقابلت وكيل الجامعة السابق , 
والمستشار الحالي الدكتور محمد بن عبدالله بن داهم القحطاني . وذهبت معه 2 
سيارته جولة على الموقع فذكر المركز الرئيسي للجامعة ؛ الذي سماه رأس الحصان لأن 
شكله على هيئة رأس حصان وفيه برج الجامعة المكون من ١7(‏ ) دورا بدون الأرضي 
والبدروم وعدد من العمائر التي تتراوح أدوارها بين (؟-5) ادوار » وإلى جانبها المسجد 
الذي يسع )١16٠١(‏ مصلي ومساحته (5١١1م)‏ , ثم قاعة المؤتمرات . ومبنى المتحف 
وصالة المعارضن . وهذه الأبنية سوف تكون مقرا لإدارة الجامعة الرئيسية ( رئيس 
الجامعة دووكالاثت الجافنةبوالآادارة للضؤوق الاذارية واكالية وعجاةة اكواره النشرية : 
وإدارات أخرى مرتبطة برئيس الجامعة أو الوكلاء «والى الشرق تأتي العمادات المساندة 
وهي جميعها ( عمادة القبول والتسجيل ) . عمادة شؤون الطلاب ؛ عمادة الدراسات 
العليا. عمادة البحث العلمي # ثلاث عمائر متجاورة 9 
أدوارها من (؟- ) أدوار . يأتي إلى الشرق منها كليات الجامعة غير الصحية مثل: 
كلية الشريعة وأصول الدين ٠‏ كلية العلوم الإنسانية , كلية التربية؛ كلية الأعمال . وعلى 
مقربة منها شرقا أربع كليات اخرى هي : كلية العلوم, كلية اللفات والترجمة ؛ كلية 
الحاسب الأثي كلية الهتدسة: 

يقع إلى شمالها مباني المكتبة المركزية, وقريبا منها المدينة الرياضية التي تحتوي 
على الاستاذ الذي يتسع ل (51؟) ألف متفرج .وقريبا منه الصالة الرياضية المغلقة, 
ومسبح: ٠‏ ومرافق رياضية أخرى. وبعد بضعة كيلوات جنوب شرق تأتي الكليات الصحية 
( كلية الطب , كلية طب الأسنان ‏ كلية الصيدلة؛ كلية العلوم الطبية التطبيقية) وقريبا 
منها المستشفى الجامعي . تسعة أدوار ويتسع ل )8٠١(‏ سرير , وكلية طب البنات قريبا 
من الكليات الصحية . وضمن المدينة مرافق اخرى عديدة مثل: المواقف متعددة الادوار 
وعددها الآن ثلاثة . ويذكر أنه سوف يكون هناك مبنى رابع بالإضافة إلى مواقف 
أسفل كل كلية للعميد؛ والوكلاء؛ ومدير الإدارة وبعض الموظفين الكبار # كل كلية. 

وهناك محطتان كهرباء شمالية . وطاقتها ( )١١١‏ ميجاوات . والجنوبية مسحوبة من 
بلدة الشقيق وطاقتها ( )16٠١‏ ميجاوات . يستخدم منها ( )١١١‏ ميجاوات والباقي لخدمة 
متفاقة عسين :وفتاك كلذث عساكر ف الهية الشمالية الشرفية نكونة هن ثلاث أدذاد 
سكن الممرضات, ويذكر أنه سوف يضاف لها مبنيان آخران وتسعة خزانات سطحية. 
لخزن المياه الاستراتيجي 2# الناحية الشمالية . وسعة كل خزان ( )5٠٠١‏ متر مكعب . 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 4# الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 
ل | ا 


وطرق المدينة الجامعية تتفاوت بين رئيسية وعرضها (١1١م)‏ . وفرعية (ثانوية ) 
وعرض كل طريق (0:/م) ٠‏ يحيط بالمدينة الجامعية سور ارتفاعه تقريبا ثلاثة أمتار . 
ثم يأتي من خارجه طريق مزدوج يحيط بالجامعة من الشرق والشمال وعرضه (”7؟م): 
كل اتجاه له جانبين بعرض (172750١م)‏ ؛ وجزيرة بينهما بعرض (١٠103م)‏ . 

و4 المدينة الجامعية ما يعرف بنفق توزيع الخدمات لعموم مباني الجامعة . ومن 
هذا النفق توزع المياه الباردة والحارة , والتيار الكهربائي . والاتصالات .؛ ومياه الري. 
ومياهإطفاء الحريق . اما خدمة الغاز فهى مختلفة وغير مرتبطة بالخدمات السابقة 
أو النفق السابق . ولها توصيلات منفصلة للجامعة ‏ الكليات ؛ والمختبرات ٠‏ بالكليات 
اعلمية والصسحية ولق الكرمات النامة مسطكية رويشاسية الكييفه الأرني كرييا 
من الكليات الصحية . والآخرى على مقربة من خزانات المياه المركزية . 


ٍ و سور المدينة (5) بوابات ‏ أربع منها كبيرة » موزعة على عموم السور. وكون 
ارضن الجامعة مخترقة بثلاثة اودية هي: وادي دلغان . ووادي عتود ؛ ووادي البشرة 
فلابد من تصريف للمياه والسيول ؛ وقد نفذ هذا المشروع لتصريف سيول الأمطار: 
وسيول مباني الجامعة ومرافقها وأرضها . بالإضافة إلى المواقف المتعددة الأدوار, 
هناك مواقف خارجية 4# أمكنة عديدة من أرض الجامعة؛ وتتفاوت 4 المساحات إلا أن 
كل موقف يتسع لمئات السيارات وربما بعضها اتسع لأكثر من ألف سيارة. وهناك الكثير 
من الارصفة والتشجير #ة كل انحاء الجامعة . وحدائق قليلة محدودة 4 مساحاتها , 
وأمكنة عديدة تم زرعها . 


يصل إلى الجامعة عدد من الطرق مثل طريق آل يزيد يخرج من أبها إلى المدينة 
الجامعية وهوخط واحد عرضه (١٠م)‏ تقريبا » وطريق الواديين , وهو طريق قديم 
يخرج من المدينة العسكرية والواديين إلى المدينة الجامعية: وهو أيضا خط واحد عرضه 
(١175-1م)‏ ؛ وطريق الأمير سلطان الذي يتفرع من طريق الملك عبد اللّه ثم يتجه 
جنوب غرب حتى يتصل بالطريق الداكئري 2# الجامعة . ويتفرع طريق آخر من طريق 
الامير سلطان اسمه طريق الذيبة . وهذان الطريقان يدخلان إلى الطريق الذي يحيط 
بالجامعة من الشرق والشمال ؛ فالأول يصب # الدوار الشمالي الغربي . وطريق الذيبة 
يصب ف الدوار الشمالي الشرقي. ويوجد # هذا الطريق الذي يحيط بالجامعة من 
الشمال والشرق خلافة دوارات كبيرة انان متهاته الإشارة إليهها +والكانت .2 التاحية 
العتويية الغربية م وهنة! الطريق الذي بعيطة ب البجامفة واكل نوها الرقيسي عمل 
هذه الدورات الكلؤكة قن يعل مشضشكلة كي #بخسسوص الطبرق التوفطة بين الحافعة 
وعموم المنطقة . 
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ومحطة الصرف الصحي الذي أنشأته الجامعة ودورة معالجة مخلفات الجامعة, 
وتقعظ الشهمال من المدينة: وتولى تشغيلها شركة المياه الوطنية .ويحيظ بالمدينة 
الجامعية بعض القرى القحطانية والشهرانية . وعسيرية وأقربها وأكبرها قرية القلت 
التي تقع 2# الجهة الجنوبية الغربية من المدن الجامعية . 
خالثا: مشاريع تم الانتهاء منها قبل عام (٠11١ه/8١‏ ٠م)‏ 1 

: مشروع نفق الخدمات‎ ١ 

يتكون هذا المشروع من نظام التكييف المركزي ,كابلات توزيع للتيار الكهربائي 
والاتصالات والدوائر التلفزيونية المغلقة وشيكة للمياه ومكافحة الحريق. وشيكات 
منفصلة . ونظام لمياه الشرب والري. وهذا النفق مستطيل الشكل من الخرسانة 
الممسلحة؛ تتراوح أبعاده الداخلية (عرض وارتفاع) من (” م 2 " م) و( 5:4 م 6اكم) 
تقريباء بطول حوالي ( ١٠٠٠٠١‏ م)» يمتد عبر المدينة الجامعية لتوصيل خدمات الكهرباء: 
والاتصالات والدوائر التلفزيونية المغلقة, والتكييف المركزي ) حار وبارد)؛. وخدمات 
المياه. وإطفاء الحريقء والري إلى كافة مباني وميادين المدينة الجامعية. 


وتشمل الأعمال الكهربائية عشر لوحات تحكم داخل النفق مع لوازمها وكابلات لياف 
ضوئية خاصة بنظام الإنذار من الحريق بطول( ٠١‏ ) كلم مع كافة لوازم أجهزة الإنذار. 
وكابلات ألياف ضوئية خاصة بنظام الدائرة التلفزيونية المغلقة بطول حوالي(0:8) مع 
عدد(؟١)كاميرا )0011٠/‏ عند مدخل الانفاق بطول :)73١١0727(‏ ووحدات إنارة خاصة 
بالنفق نوع 811) - (810 موزعة على الانفاق الرئيسية والفرعية مرتبطة بلوحات 
خاصة عددها ( 10 11285). ونظام الإنذارر عن الحريق موزعة 4# النفق ومرتبطة 
بسبع لوحات للتحكم 807]) . ونظام المآخذ أحادية النظام جهد(١١1١)‏ فولت وثلاثي 
النظام بجهد(570) فولت موزعة #4 الأنفاق الرئيسية والفرعية ومرتبطة بلوحات 
التوزيع (117): وعددها عشرة لوحات موزعة 4# أماكن متفرقة من الأنفاق . ونظام 
التهوية (530 131051) » موزعة على غرف (1/55) وعددها سبع مراوح تستخدم 
لتهوية الأنفاق: ونظام تصريف المياه (5/7) يستخدم لتصريف المياه .ْ حالات الطوارئٌ 
وعددها )5١(‏ لتوزيع شبكات الجهد المتوسط 4 محطات التحويل الشمالية والجنوبية 
للجامعة؛ وحوامل الكابلات لأنظمة التيار المنخفض )١0(‏ موزعة على الأنفاق الرئيسية 
والفرعية لتوزيع شبكات )١1©2(‏ لكليات الجامعة بطول (١٠٠515م)‏ . 
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صور أثناء التنفين 


ادك #تطيييم 


صورة رقم (١):وضع‏ الحديد المسلح لصب صورة رفم :)7١(‏ تمديد حوامل الكابلات 
أرضية النفق والجدران وتغطية الأسقف بالبلاطات الخرسانية 


سابقة الصب 


صورة رقم )١(‏ تمديد حوامل الكابلات داخل الأنفاق 


: )21( مشروع مجمع الخدمات المركزي‎ "١ 

يتكون المشروع من محطة المرافق المركزية (71) متضمنة الخزان الأرضي للمياه 
بسعة (1410” م؟). ومبنى المضحات ( 83) لرفع المياه. وهو طابق واحد (ارضي) فقط 
ويشغل المبنى مساحة (1717م؟) . ومحطة المرافق المركزية (71) : مبنى مكون من دورين 
الطبيعية بحوالي) (١١‏ متر على منسوبين؛ والمبنى (11) يشغل حوالي( )١٠١‏ متر 
وخزان أرضي لمياه الشرب وإطفاء الحريق سعة (7171؟) متر مكعب مع مضختين للرفع 
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إحداهما عاملة والأخرى احتياطية؛ مع استطاعة (ضخ) المضحخة (7:15؟) لتر/ثانية 
وضغط (") آبار. والمحطة القائمة على مساحة اجمالية تقدر بحوالى )١١١٠١(‏ متر 
مربع بالإضافة إلى ما يشغله خزان المياه من مساحة تقدر بحوالي (100) متر مربع. 
وأهم المنشآت # محطة المرافق المركزية 81: تسع مبردات بالهواء بطاقة قدرها 
)17١(‏ كيلووات )0٠0٠0(‏ طن . وتسع مبردات بالماء بطاقة قدرها )507١(‏ كيلووات 
)٠ .00(‏ طن. وخمس غلايات للمياه الساخنة بطاقة قدرها ( )15165٠‏ كيلووات . وثمانية 
عشر برجا للتبريد. وعشرون وحدة رئيسية لضخ مياه التبريد إلى ارتفاع ( )5٠١‏ مترا. 
وأربع وحدات ثانوية لضخ مياه التبريد إلى ارتفاع )١(‏ مترا . وعشر وحدات لضخ 
مياه تبريد المكشف إلى ارتفاع )3١(‏ مترا. وست وحدات لضخ المياه الساخنة إلى 
ارتفاع( )٠١١‏ مترا. ومصعد حمولته )50٠١(‏ كيلوجرام. وخمسة خزانات وقود سعة 
)٠٠٠(‏ جالون. ورافعتان علويتان حمولة الأولى )١7(‏ طنا والثانية (١؟)‏ طنا . 


أما مبنى المضخات (83): فهو مخصص لرفع المياه ويتكون من دور واحد 
أرضي بارتفاع (1:4) ويشغل مساحة (0/؟) مترا مربعا ويضم: (أ) رافعة علوية 
حمولتها (4) طن. (ب) مض ختان توربينتان عموديتان ذوا استطاعة 0.:15١1(‏ (لتر/ 
ثانية إلى ارتفاع (77) مترا. (ج) ثلاث وحدات ضخ وطاقة المضخة (08) لتر/ثانية 
وضغط )١5(‏ بار. (د) خزان مياه الشرب وإطفاء الحريق تحت سطح الأرض سعة 
(77) مترا مكعيا. 


صور أثناء التنفين 


سلب حخلى 
500 


صورتان (4)و(0) تركيب الهيكل المعدني لسقف المبنى وكذلك تركيب العتب الحامل 
للرافعة ١‏ طن 
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صورة (5) : الانتهاء من تركيب توصيلات المواسير للغلايات 


صورة (/7) :«المبنى بعد الانتهاء من تركيب السقف ودهان الأرضيات بالإيبوكسي وتركيب 
الأللونيوم على المواسير الخاصة بالتبريد 
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'. مشروع مجمع الخدمات المركزي 02: 

المشروع يتكون من محطة المرافق المركزية(22) مع خزان أرضي للمياه. ومبنى 
المضخات (84)؛ ومحطة المولدات الاحتياطية( 86 )؛ ومحطة المرافق المركزية (22) مع 
خزان أرضي للمياه؛ ومبنى من دورين أحدهما ( القبو) تحت منسوب الآرض الطبيعية 
بحوالي(8) مترء والآخر أرضي يرتفع عن منسوب الأآرض الطبيعية بحوالي(؟١١)‏ 
متر على منسوبين: ويشغل المبنى مساحة (451؟) متر مربع. ومعدات ومنشآت نظام 
التكييف المركزي على جانبي المبنى وداخله. وخزان ارضي مياه الشربء. وإطفاء الحريق 
سعته (27117) متر مكعب ؛. مع مض ختين للرفع ( أحدهما عاملة والأخرى احتياطية) : 
استطاعة كل منهما 8727١(‏ لتر/ثانية) وضغط(") آبار»؛ والمحطة قائمة على مساحة 
إجمالية تقدر بحوالي ( ١447١‏ متر مربع) . إضافة إلى ما يشغله خزان المياه من ساحة 
تقدر بحوالي( 1٠٠١‏ متر مربع) . وأهم المعدات والمنشآت # محطة المرافق(52 ) : 
أربعة عشر مبردا بالهواء بطاقة قدرها ( )177١‏ كيلووات )05٠00(‏ طنء يستخدم لتغذية 
المققكن :ومعى ففقيله بالولك الاأحقياظ . جكسنة مكدر هكردا باناء ريظاقة قذارها 
(070") كيلووات )3٠٠١(‏ طن يستخدم لتغذية الكليات المجاورة. خمسة غلايات للمياه 
الساخنة بطاقة قدرها )6٠٠١(‏ كيلووات. واحد وثلاثون وحدة رئيسية لضخ مياه التبريد 
إلى ارتفاع )2١(‏ مترا ء وعملية تدويرٍ ماء التبريد بين المبردات. وست وحدات ثانوية 
لضخ مياه التبريد إلى ارتفاع (19) مترا لضخ الماء البارد بالشبكة الرئيسية. وست عشرّة 
وحدة لضخ مياه تبريد المكثف الى ارتفاع (77) مترا ضمن أبراج التبريد . وست وحدات 
لضخ المياه الساخنة الى ارتفاع )٠٠١(‏ متر لتغذية الشبكة الرئيسية بالماء الساخن . 
و(1) خزانات وقود سعة ):8٠١(‏ جالون لتغذية الغلايات. ومصعد واحد سعة )55٠١(‏ 
كيلو جرام ؛ ورافعتان علويتان طاقة الأولى(17١)‏ طنا وطاقة الثانية (0؟) طنا. 

(*) مبنى المضخات (84) لتغذية الشبكة الرئيسية بمياه الري : 

يشغل مساحة تقدر ب (500) متر مربع؛ وهو بناء مكون من طابق واحد ارتفاعه 
خمسة أمتار . محاط بسور من سلاسل حلقية من الصلب المجلفن والمغطى بال )2١/©[(‏ 
وارتفاع (1:7) متر .ويضم المبنى ثلاث وحدات ضخ لرفع المياه . كل منها طاقته (؟١)‏ 
لتر/رثانية وضغط )٠١(‏ باروقوة (١7؟)‏ حصانا. 

(:) مهمة محطة المولدات الاحتياطية (86) لتشغيل المبردات وجزء من 
الغلايات التي تغذي المستشفى: 

توليد الطاقة الكهربائية # حال انقطاع التيار ؛ وتتكون من: (أ) مبنى مساحته 
(000) مت رمربع فيه أربعة مولدات تعمل بوقود الديزل لتوليد تيار كهربائي )2.1١7(‏ 
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// 
كيلوفولت, )1١6٠١(‏ كيلوفولت أمبير» ومحول طاقته ( ٠٠١‏ ) كيلووات مع مفتاح تحويل 
اتوماتيكي( )77١/77١‏ فولت؛. مضختان غاطستان ( واحدة عاملة والآخرى احتياطية) 
طاقتها (20:7) لتر/ثانية إلى ارتفاع عشرة أمتار . ورافعة علوية متحركة قدرتها (0) 
طن . وخزان ارضي من مادة الفايبر جلاس لتخزين( )5٠٠٠١‏ جالون من وقود الديزل 
لتغذية المولدات. 


صور أثناء التنفين 


صورة (8): ساحة المبردات بالهواء صورة (9) : مينى المولدات الاحتياطية من 
الخارج بعد الانتهاء من تركيب الإضاءة 
والأرصفة والبحص 


صورة )٠١(‏ : تركيب المعدات والمواسير صورة :)١١(‏ المضخات الأولية بالمبنى 
والعازل والمضخات والانتهاء من تركيب المضخات للمياه المبردة 
الثانوية بالمبتى 
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رابعا : - مشاريع انتهت بنسبة ( #)2٠‏ عام ( ١1‏ هرةا١5م):‏ 


م اسم المشروع ملا حظات 
.١‏ | مشروع المدينة الرياضية 

”- | مشروع كلية الطب طالبات 

| مشروع شبكة الطرق الداخلية ومرافق الخدمات 
4 | مشروع مبنى مواقف السيارات 

. | عدد (1) مباني من مشروع المرحلة الأولى 

1 | مشروع المنطقة الإدارية والشرفية (المرحلة الثالثة ) 


: مشروع المدينهة الرياضية‎ ١ 

)١(‏ الصالة المغطاة : (5) طوابق بإجمالي مسطحات (45704م؟) وتشتمل 
على ملعب متعدد الاغراضء. وملاعب إسكواش ؛ وتنس طاولة . وحمام سباحة دولي 
وآخر للغوصص.ء وغرف خدمات. وستة مصاعد . (7)الاستاد الرياضي: يتكون 
من (5) طوابق بإجمالي مسطحات ( ١90١1م5)»‏ ومبنى الاستاد على مدرج يتسع 
لحوالي(؟1) آلف متفرج: وغرف للاعبين: وغرف للحكام؛ وصالة لكبار الزوار, 
وغرف خدمات ومكاتب ادارية. وثلاثة مصاعد لمواقف السيارات:؛ واريعة ملاعب تنس 
خارجية:؛ وأربعة أخرى للسلة؛ وستة لكرة اليد. 


والأعمال التي تم إنجازها بالمشروع من بدايته حتى عام (٠54١ه/95١١٠م)‏ هي: 
)1( الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية بمباني المشروع والموقع العام. (ب) الانتهاء من 
جميع الاعمال المعمارية والكهربائية والميكانيكية وتم استلام المشروع استلاما ابتداثيا 
ل (05/17٠/٠غ4١ه)‏ وجاري العمل 4# ملاحظات الاستلام الابتدائي (تم الانتهاء من 
حوالي( )5١‏ من الملاحظات) (ج) جاري الترتيب لتنفيذ شاشات العرض بالإستاد 
الرياضي ونظام التوقيت وعرض النتائج داخل الصالة المغطاة. (د) تعديل تشطيبات 
منصة كبار الزوار بالإستاد لتتناسب مع احتفالات الجامعة الرسمية. (ه) تثبيت 
كراسي كبار الزوار بالمنصة الرئيسية بالإستاد الرياضي. (و) الانتهاء من زراعة عشب 
أرضية ملعب كرة القدم بالإستاد. ( ز) ربط شبكة الري بالمشروع بالشبكة العامة. (ج) 
تم إطلاق التيار الكهربائي بالمشروع. 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 4# الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 
ل | ا 


صورة )١1(‏ : المدينة الرياضية ‏ الاستاد الرياضي عام (١14141اه/‏ ١7١٠م)‏ 


7-2 7 
:حيبي بي 2 2 


صورة :)١5(‏ الميادين الرياضية الملحقة بالاستاد الرياضي 
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صورة :)١15(‏ مواقف السيارات بالاستاد صورة :)١15(‏ المدينة الرياضية ‏ الاستاد 
الرياضي من الخارج الرياضي (المنصة الرئيسية 


ستوزة 1109 مغر اديكة الرواشية 2 سور 43مقر اكديكة الرياشية- 
صالة التمارين المسبح الاولمبي 
 "‏ مشروع كلية الطب للطالبات: 


مساحة المبنى (1170:75م7) ؛ يتكون من: (1) دور البدرم ومساحته ( 551١5‏ م”) 
: ويشمل الخدمات الاساسية التي تتصل بنفق الخدمات الرئيسي للجامعة عن طريق 
نفق فرعي بطول (١م)‏ ومواقف سيارات الخدمات .(ب) الدور الآرضي مساحته 
) 0 م) : يتكون من المدرجات والفصول الدراسية والمختبرات الطبية والمتحف الطبي 
والمكاتب الإدارية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والكافتريا. (ج) الدور الأول العلوي 
مساحته ( 85/80 م5): وفيه المدرجات والفصول الدراسية والمختبرات الطبية والمكتبة 
ومعمل الكمبيوتر ومكتب عميد الكلية والوكلاء والمكاتب الإدارية ومكاتب أعضاء هيئة 
التدريس. ومن مكونات المبنى أيطيا: 6 المدرجات الدراسية :عدد )١)‏ مدرج دراسي 
بمساحة إجمالية (1717 م؟) ويتسع المدرج الواحد ( ١17‏ طالبة ). والدور الأرضي 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 4# الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 0 
لس | 


(767 155 م؟) ‏ والدور الأول (7 ا 1١5‏ م؟). )١(‏ غرف الاجتماعات :عدد (1) 
غرف اجتماعات عامة.(تسع الواحدة 18-١17‏ فرد ). والدور الأرضي(27١1م17-‏ 
1م؟) ءوالدور الأول؟ كا (0+70؟) - 515 م" . (7) مكتبة : تسع (4غ طالبة). 
(4) متحف طبى. ( 5) معمل كمبيوتر: يسع( ٠١‏ طالبة ). (1) ركن دراسي: عدد (1) 
يشخ الواهد متها (8:4:ظاليات ). (لا)كافيكريا: فسم [4؟) ظالية: (4) الفصيبول 
الدراسية: عدد )١14(‏ فصل بمساحة إجمالية(197م7) ويسع الفصل من(7١‏ - ٠١‏ 
طالبة). والدور الأرضي: )17١+107(7‏ - (5دكم؟") .والدور الأول : (1١107)ع‏ 
م5 )1(٠.‏ المختبرات: عدد )١1(‏ مختبر بمساحة إجمالية (780؛ م؟): ويسع 
المختبر (51- 7١‏ طالبة ). )٠١(‏ المكاتب الإدارية: بمساحة (”17١٠1م)‏ . الانتهاء من 
المشروع بتاريخ (07/00/١544١ه‏ )(" . 


صورة :)7١(‏ واجهة كلية الطب للبنات 


)001 كل المشاريع الخاصة بكلية الطب للطالبات جاهزة وتم الانتهاء منها 4 ( 141١/7/0‏ اه) . هذا ما سمعه 
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صورة )7١(‏ أجزاء داخلية من كلية طب صورة (؟١5؟)‏ : أجزاء داخلية من كلية طب 
البنات عام (١14141اه/‏ ١٠١٠م)‏ البنات عام (١54541اه/ ٠١‏ ١٠م)‏ 


"'. مشروع شبكة الطرق الداخلية ومرافق الخدمات : 

يتكون المشروع من طرق داخلية بطول حوالي( )35٠٠٠١‏ متر طولي ( حفر وردم 
حتى طبقة 8306 تالا5) بدون أعمال أسفلت. وتسع عبارات . أما شبكة المرافق فهي 
على النحوالآتي: (أ) شبكة ماء الشرب مقاومة الحريق ( أقطار مختلفة ) إجمالي 
الطول ( مسي لشاف اوعد( ١‏ افاي حرق ١‏ . (ب) شبكة ماء الري 
١‏ العدار ةوف | أقطار مختلقة ) إجمان الطول (. 6 ) متر. بالإضافة الى( 0 
محطات رفع . (د) شبكة الغاز ( أقطار مختلفة ) إجمالي الطول )18٠١(‏ متر 


صورة (7): توضح رصف إحدى الطرق الداخلية 24 الجامعة عام(١14141اه/‏ ١7١٠م)‏ 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 4# الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 


40 


صورة (71) توضح تحديد شبكة المياه والصرف الصحي 2 المدينة الجامعية 
عام(١5:5:1اه/ ٠١‏ ١٠م)‏ 


صورة )١5(‏ و(711) شق وإصلاح بعض الطرق الداخلية 24 المدينة الجامعية 
(5:41اه/١‏ ١0٠م)‏ 
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؛. مشروع مبنى مواقف السيارات متعدد الأدوار : 


مم المباني المساحة م١‏ | السعة | القيمة المالية | نسبة الإنجازالهندسية 
' | امراف مضدوة الاووان |" عمسي ١‏ #دقييارة ١‏ لوه 3/1 


الذي تم إنجازه منذ استلام المشروع؛ على النحو الآتي: (أ) تم الانتهاء من الأعمال 
الانشائية بالمشروع بنسبة .)72٠٠١‏ (ب) الانتهاء من معظم الأعمال المعمارية بنسبة 
(254)) ماعدا أعمال الزراعة ). (ج)تم إنجاز الآعمال الميكانيكية بنسبة (7250) 
ماعدا (أعمال الاختبار والتشغيل. الربط مع نفق الخدمات ) (د) الانتهاء من الأعمال 
الكهرباتية بنسبة (745) ما عدا (أعمال الاختبار والتشغيل ) . (ه) تم الانتهاء من 
المشروع بتاريخ (/1١/0/٠54١ه)‏ . 


صورة (717) : رسم معماري لمبنى المواقف متعددة الأدوار 


صورة (78): رسم معماري لمبنى المواقف متعددة الأدوار 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 2 الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 
ل | ا 


عدد (1) مباني بمشروع المجمع الأكاديمي للطلاب ( المرحلة الأولى) : 
تم الانتهاء من هذه الأبنية بشكل كامل : وهي على النحو الآتي: 


م المباني المساحة م" السعة القيمة الماليهة 
كلية الشرسعة 1١‏ الدين ‏ 
0 ي9 الضريعة واصول الدين لاس 00 ١/1‏ 
طلاب 
1 كلية الآداب - طلاب كليل ١‏ ف كن كين 
الفصول المشتركة والخدمات 
0 ل و 0 م ٠١‏ ما اا 0/ 
التجارية 


غ. | مركز اللغة الإنجليزية - طلاب | ٠١٠.4١5‏ | ل سل 


0 المكتبة المركزية ل 10 0 
3 العمادات المساندة 20 ا ١1‏ 
الإجمالى 010 0 


أما المباني المتبقية » ومازالت قيد البناء والاستكمال . فهي على النحو الآتي: 


8 95 5 52000 5 نسة الإنجاز 

: . الماليهك‎ ١ المساحة م" السعة‎ ١ 

م لمباني المساحة م لقيمة المالي الهندسية 
١‏ كلية التربية - طللاب "5 نكل 0 ثلام ١58٠١:‏ 560/ 
١ 2‏ د ررد ١107‏ كرح 2 امقر كردلا 51/ 


طلاب 
*. | كلية العلوم الإدارية - طلاب | 55.405 | ١94.0 /75,0:5,85 1 ١١44‏ | لاث/ 


ع كلية العلوم - طلاب عمللا | لاحك الح عاك | مكن 
كلية الحاست الأل > 
م ية علوم الحابيب اللي كمه | كنه؟ الام غك غ90( | "ون 
طلاب 
3 كلية الهندسة - طلاب 1 / لالع | حع ءا لمات لوسك | كان 
المعامل المشتركة والخدما- 
3 مل 35 - حم مللح د أ علا اما // 


التجارية 


الإجمالي ام 1غ؟ | ك١‏ 
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صورة (59) : خارطة توضح توزيع مواقع مشاريع المرحلة اللاولى 


1 .ميت العياذات السبائدة ". كلية العلوم الإنسانية 
؟. كلية الأعمال :. كلية التربية 

ف. كلية الشريعة وأصول الدينخ 1. مبنى الفصول المشتركة 
". المكتبة المركزية . مركز اللغة الانجليزية 
؟. كلية اللغات والترجمة ٠‏ . كلية الحاسبات 

.١‏ كلية العلوم ؟. كلية الهندسة 


١.مبنى‏ المعامل المشتركة 5. مواقف متعهدد الأدوار 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 4 الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 1 
ا ا سم 5 انز 


7 / ي4” 5 1 0 قَ 
4 0 0 : . 
7 ررر أل 7 جم 


صورة )٠١(‏ : رسم معماري قبل التنفين لكيلة الشريعة وأصول الدين 


صورة )"١(‏ : مباني كلية الشريعة وأصول الدين عام (5541اه/١7١٠م)‏ 
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صورة (7"): رسم معماري قبل التنفيذ لكلية العلوم الإنسانية 


صورة (1) : مباني كلية العلوم الإنسانية (١4141اه/١٠١٠م)‏ 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 4# الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 0 


4 51 


1 33 :عه م 


وي : د 


صورة (5") : رسم معماري قبل التنفيث لكلية اللغات والترجمة 


صورة )١5(‏ : مباني كلية اللغات والترجمة (14141اه/١7١٠م)‏ 
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صورة (717): رسم معماري قبل التنفيذ لكلية العلوم 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 4# الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 
ل | 0 


صورة (8") : إحدى واجهات كلية صورة (9") : واجهات أخرى لكلية العلوم 
العلوم(١5415اه/١٠١٠م)‏ (5::1١اه/ ١‏ ١٠6م)‏ 


7 


صورة )1١0(‏ : رسم معماري قبل التنفين لكلية الحاسب الآلي 
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صورة :)5١(‏ إحدى واجهات كلية الحاسب صورة (57): واجهة أخرى لكلية الحاسب 
الآلي عام (١1:1541اه/ ٠١‏ ١٠م)‏ الآلي عام( 1:14:1١‏ اه/١٠١٠م)‏ 


صورة (5) : رسم معماري قبل التنفيذ لكلية الهندسة 


صورة (55) : رسم معماري للعمادات المساندة 


صورة 


مه 


(54) : رسم معماري 


شعتية 


المركزية قبل 


التنفين 


السادس : المد 


ينة 


الجامعية لجامعة ا ملك خالد كي الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 


وجا 
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صور رقم (55) و(/47): أجزاء من مباني العمادات المساندة عام ( ١1514اه/١٠١٠م)‏ 


"مشروع المنطقة الادارية والشرفية ( المرحلة الثالثة) : 
أ المباني التي انتهت بنسبة ٠٠١‏ : 


م اسم ال مبنى مساحة م" | السعة | القيمة المالية 
.| .منتح آدازة الجامعة مله | كرد | لاكلاارؤه ١٠06‏ 
*- | صالة الاحتفالات الكبرى وقاعة كبار الشخصيات 5”.4٠0٠ ١|‏ | لغ" | ١٠٠١.45.04‏ 
*.. | المتحف وصالة المعارض | 9م | مايه 


4 | مبنى التوفل وكلية الدراسات التطبيقية وخدمة | ٠0٠.055./ا١‏ | ٠١54‏ | ؟7للا "50٠0.‏ 
المجتمع ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية 
6 | المسجد الجامع )١6٠١(‏ مصلى 0" | ١6٠١‏ 11 
| مركز الحاسب الآلي ومعالجة البيانات 0 ١60‏ ااا ا 


| مركز تقنية التعليم/مركز الوسائل السمعية | ١7,8070‏ 000 
والبصرية / مركز التعليم والتدريب 
الإلكتروني/ مركز التعليم والتطوير الأكاديمي 
4 | مركز الأمير سلطان للبحوث والدراسات | ١٠ل/اي”‏ حك | 3000 
البيئية والسياحية 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 4# الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 0 


نازال العمل حتى الآن [1441اهب 0غ اسار ++ م ]جاريا الاستكمال المشروغات 


التالية . 
م6 اسم المشروع القيمة المالية | نسبة الإنجازالهندسية 
١‏ | أعمال الموقع العام للمرحلة الثانية ل 2530 
3 م العام للجريجلة الثاني وميتي معيء لاق فق وبا 3/ 
بار 


صورة (58) : خارطة توضح توزيع مواقع مشاريع المرحلة الثالثة (إدارة الجامعة الرنيسية ) 


.١‏ عمادة خدمة المجتمع ومركز التوفل ". ميثى الإدارة العامة 
". الجامع الرئيسي ؛. قاعة الاحتفالات والمؤتمرات 
6. المتحف والمعرض 
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- عب لط ب 7 
/ 
/ 


صورة ( 5١‏ ) : جزء من مباني إدارة صورة (51) : إدارة الجامعة (البرج) وما 
الجامعة عام (١5::51اه/ 7٠١‏ ١٠م)‏ حوئه عام (١5::1اه/ ٠١‏ ١٠م)‏ 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 4# الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 00 
/خدة 


صورة (57) : رسم معماري قبل التنفيذ لمركز الحاسب الآلي 


صورة رقم (07) : مبنى مركز الحاسب الآلي عام (14151اه/١7١٠م)‏ 
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صورة (55) : صالات الاحتفالات الكبرى عام (١551:اه/‏ ١٠١٠م)‏ 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 4# الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 
تس 08 | 


صورة (017): مبنى المعارض والمتحف عام صورة (58): مبنى مركز التوفل بمركز 
(5:45اه/ ١‏ ١0٠م)‏ البحوث والدراسات عام (4417اه/ ١٠١٠م)‏ 


> 


صورة (54) : رسم معماري لمركز تقنيات التعليم وتطوير المهارات 
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صور رقم )3١(‏ و(1١1)‏ : مبنى مركز تقنيات التعليم وتطوير المهارات عام 
(5:41١اه/١‏ ١0٠م)‏ 


صورة (57) رسم معماري لمركز الأميرساطان للبحوث والدراسات البيئية والسياحية 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 2# الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) كه 
خامسا : مشاريع يجري العملفيهاعام(14141١1ل4475اه/ 7١‏ ١٠م)‏ 

انتهى بعضها والبعض الآخر شارف على الانتهاء . 

. ''' , مشروع المجمع الطبي للطلاب ( المرحلة الثانية)‎ ١ 


م مسمى المباني المساحات التقريبية (م') 
١ب‏ | المسششفى التشعليمي ( ++8 ) سريق ١‏ 

5 | كلية العلوم الطبية التطبيقية سكسسس 

 '"‏ | كلية طب الاسنان غ2 

4 | كلية الصيدلة 90 

5 |الفصول المشتركة (أ) 006 

5 |الفصول المشتركة (ب) 1 

.ل | مركزالمؤتمرات مم2 

7 |الإجمالى كي 


صورة (5) خارطة توضح توزيع مواقع مشاريع المرحلة الثانية ومعظمها جاهز ومازال بعضها 
على مشارف الانتهاء (151551 5575-1 اه) 


.١‏ المستشفى الجامعي ؟. كلية طب الأسنان 
". مركز المؤتمرات الطبية :. كلية العلوم الطبية التطبيقية 


/ا- مينى الفصول المشتركة 


010 السناحة الإجمالية لهذا للشروعغ حواتي [++++14]م' ظريبا .تدر مكفة د عيشان بن بعريس 
العلمية؛ الوثائق العامة (ق4١ه/‏ ١"7م)‏ . 
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صورة (514") رسم معماري لمباني المستشفى التعليمي 


صورة (55) : صورة حديثة لمباني المستشفى عام (14141اه/١7١٠م)‏ 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 4# الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 
ل | 0 
- 


3 نطة 


صورة (57): أجزاء خارجية للمستشفى الجامعي عام (١14141١/١7١٠م)‏ 


1 


كال - 


ْ 


أسس] 
ل ا حم 
م 


صورة (57) : رسم معماري لمباني كلية العلوم الطبية التطبيقية 
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صورة (58): واجهة كلية العلوم الطبية التطبيقية لعام (١51551اه/١٠١٠م)‏ 


وبجج + 17 00007 


ا نه ا ارلا 


صورة (59): رسم معماري لكمباني كلية الأسنان 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 4# الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 53 


4 


صوررقم: )7٠١(‏ و(١/)‏ : بعض واجهات كلية طب الأسئان عام 5151١(‏ اه/ ١٠١٠م)‏ 


صورة (1/7) رسم معماري لمباني كلية الصيد له 
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7 < 


صورة ("7/) : إحدى واجهات كلية الصيدلة (١5:51اه/١٠١٠م)‏ 


0 | 1 - 

"8 8 2 
7 80| 01 

3 3 

عا ا لإعاحة | د 11 
| متك ١‏ هكد ١‏ 


صورة (75) : رسم معماري لمباني الفصول المشتركة ( المرحلة الثانية ) 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 4 الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 
ا الى 


0١ 


صورة (15): واجهة للفصول المشتركة ؛ عام (14141ه/١٠١٠م)‏ 


_ ةا نذالا 32 2 3 كاك 
و مسح حيو 1 عي 2 - ب 


صورة (1/17): إحدى واجهات مركز المؤتمرات الطبية : عام (1441اه/ ١٠١٠م)‏ 


5-5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
؟ ‏ مشروع اسكان الطلاب : 

يتألف المشروع من )1١(‏ مبنى سكنيا متعدد المرايق كل عي هد كريد كرالك 
إلى ثلاثة نماذج رئيسية وهى:- (1/103!) :(0/102]) ٠‏ (111/01) وميئى المسجد 
(1/1003) والسعة الإجمالية للمشروع (015؟) طالب. 


صورة (7,8,) : رسم معماري لإسكان الطلاب 


أ. النموذج الأول 1!/101] : 
يتكون من "خمسة طوابق" بمساحة(8١165م')‏ للطابق الواحد و(9١٠)‏ غرفة 
النموذج: مبانى ‏ السعة الإجمالية: (758057) طالب . 


صورة (9) : الرسم المعماري لمشروع إسكان الطلاب ( النموذج الأول) 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 4# الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) : 
لس 18 | 


(ب ) النموذج الثانى 1!/102] : 

بتألفومن "خمسة طوايق» بمساحة (1845ح') للطابق الواحد»وشسعة وخيسين 
غرفة ثلاثية, وثلاثين غرفة مفردة . وسعة المبنى الواحد )5١7(‏ طالبا . ومبنيين 
هو جيق :+ السبعة الأجمالية [494) ظالب. 


صورة :)6١(‏ الرسم المعماري لمشروع إسكان الطلاب (التموذج الثاني) 


(ج ) النموذج الثالث 11/103 : 
بتكو من + خمسة طوابق . بمساحة (1404م') للطابق. مئتين وثمان وثلاثين غرفة 


صورة(١8):‏ الرسم المعماري لمشروع إسكان الطلاب( النموذج الثالث) 
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وتم الانتهاء من جميع الأعمال المدنية للمباني بنسبة ))2٠٠١(‏ . وجاري الأعمال 
المعمارية مثل: اللياسة والدهانات. والوقاية من الرطوية والحرارة 2 والسيراميك 
والبورسلين: والجرانيب والرخام؛ والآبواب والنوافذ) » وتركيب المصاعد , وأعمال 
السباكة والصرف الصحيء ونظام الوقاية من الحريق ‏ وأعمال التكييف. كما تم تركيب 
جميع لوحات التوزيع والإنارة » وتركيبات القوى والإنارة » وتأسيس نظام الاتصالات, 
ونظام الكشف والإنذار عن الحريق. ومد مواسير نظام التلفزيون . والانتهاء من تسوية 
الموقع العام بنسبة (0705“) . وصب وتركيب المحولات الكهربائية بعدد (0) وحدات , 
وضبب الشواكظ الكرسيائية + و أعفال صيرف الأمطان والسيول شاركه على الأنعيء 100 


صورة رقم (87) من مشروع إسكان الطلاب صورة رقم (867) من مشروع إسكان الطلاب 


)م5٠0١١/ها4:41(‎ )م٠0١‎ ١/ها١:41(‎ 
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صورة رقم (84) من مشروع إسكان الطلاب صورة رقم (85) من مشروع إسكان الطلاب 
(1::اه/ ١‏ ١50م)‏ (5:41اه/١١٠6م)‏ 


)01 هذه المعلومات وصلتني 2# نهاية عام (١154١اه/ ٠‏ ٠"م)‏ ويبدوا أنها قديمة بعض الوقت لأنني زرت الموقع 
4 شهر ذي الحجة عام (١44١ه)‏ ووجدت معظم ما تم الإشارة إليه أعلاه أصبحت منتهية . 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 2 الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 0071 
سادسا! جهود وكال» 4 الجامعة للمشاريع مع مكنب ترشيد الانفاق 
الرأسمالي لاجازة ريع الضرورية لتشغيل المديئنة الجامعية 
لجامعة للك خالد بالفرعاء ( القرحاء) : 

بذلت وكالة الجامعة للمشاريع جهودا مكثفة لإجازة عدداً من المشاريع مع مكتب 
ترشيد الإنفاق الرأسمالي بالرياض ؛ وهذه المشاريع تمثل ضرورة ملحة لإكمال مشروع 
المديئة الجامعية .والقائمة التالية توضح المشاريع الضرورية وأهميتها لتشغيل المدينة: 
وعرضت 4# مرحلة ساد بقة على مكتب ترشيد كفاءة الإنفاق الرأسمالي بالرياض 


لإجازتها . 
التكلفة 
رقم المشروع أهمية المشروع المقترحة 
( مليون ريال) 
١‏ محطة تحويل سكن الممرضات . مجمع الخدمات . نفق 4 
الموقع العام . أعضاء هيئة التدريس) ٠‏ 
5 مواقف متعددة ثلاثة ميان مواقف متعددة الأدوار بين كليات 3 
الادوار الطالاب 5 
| مشروع شبكة تصريف جبيع مشاريع المدينة الجامعية البالغ إجمالي 2-5 
السيول والامطار | قيمتها قرابة (8) مليار ريال ٠‏ 
ش |يهدفالمشروع لربط المدينة الجامعية بالطرق 
مشروع الطريق ا 0 ا 8 
5 الداء الشاة الخارجية حتى يتم الاستفادة من المدينة الجامعية 5 
ثري الشرفي ولبعدها عن الطرق الرئيسية ولتفادى الاختناقات 
والشمالي ال 0 
3 المرورية عند الانتقال لمباني المدينة الجامعية* 
5 تأثيث المرحلة الأولى مشروع المرحلة الاولى بتكلفة (5:057؟) مليار ا 
للمدينة الجامعية ريال . وأغلب المبانى بي جاهزة للتشغيل ٠‏ 
مشروع استكمال 3 5 3 
1 5 تامسن المديتة الجا تنظيم الل < الج . 1/0 
الأسوار والبوابات مين المديئة الجامعية وتنظيم الدخول والخروج 
1 والمطعم المركزي يوجد بها خدمات, وتبعد عن مركز المدينئة 66 
المرحلة الاولى حوالي ):١٠(‏ كيلومترا ٠‏ 
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التكلفة 
رقم المشروع أهمية المشروع المقترحاة 
( مليون ريال) 
7 الزا 5 ذزارةا البيئة 
ىء | متطل ب إلزامي من قبل وزارة المياهو ب" 
' . التشغيل المستشفى الجامعى والكليات العلمية 
/ المخلفات الطبية 0 . .606 
205000 | التي لها مخلفات كيميائية تفاديا لتلوث الشبكة 
العامة بالمخلفات الكيميائية ٠‏ 
استكمال خزانات 
4 ل خز . ا لسد احتياجات المدينة الجامعية من المياه ٠‏ 0" 
المياه الاستراتيجية 
5 مشروع المستودع ضروري لتشغيل المستشفى الجامعي حسب 5 
الطبي اشتراطات وذارة الصحة بمواصفات خاصة ٠‏ 
: : حماية الطرق ومرافق المدينة الجامعية وتنسيق 
مشروع المخطط 9 ا 8 5 : 
١١‏ العام وتنسيق الموقع المواقع وإنارة وتشجير الطرق وربطها بشبكة ل 
تمتك تصريف السيول ٠‏ 
قف مق لا ستيعاب مركبات مرتادي ا لمستش فم ٠‏ ولعدم 
١‏ 0 00 وجود مساحات للمواقف د بسيب طبيعة الم لمنطقة 1 
دوار للمستشفى | عرلية 1 
ش ٠‏ يساهم 4# تسهيل دولاب العمل بعد الانتقال إلى 
مشروع مباني | المدينة الجامعية عن طريق تقديم مسائدة م: 
م | واس ىج | المدينة الجامعية عن طريق نقديم مساندة مثل 3 
0 العلناهة ,بوجحم كل الوقاقق رظريقة أمقة ومعطورة 
(المستودعات ... ) ا : 5 8 
وتقليل تكلفة الطباعة الخارجية ٠‏ 
فوع نكا ضروري لتشغيل المستشفى الجامعي وأرشفة 
الك ّ وحفظ المعلومات . والحد من هدر الموارد 
1 950 < والاخطاء الطبية . وذلك للاستفادة من مشاريع 0 
الحا المدينة الطبية وربطها به والتمشي مع رؤية 
0 المملكة )7١0(‏ بخصوص حوكمة المعلومات ٠‏ 


تم عقد العديد من الاجتماعات لعرض رؤية جامعة الملك خالد والمبررات التي 
تخص كل مشروع وأثمر هذا الجهد عن إجازة مجموعة من المشاريع وتبقت بعضها 
بانتظار الموافقة .وهذه قائمة بالمشاريع التي تم إجازتها من مكتب ترشيد كفاءة الانفاق 
الراسماليء بعد ان قامت وكالة الجامعة للمشاريع بجهود كبيرة 4 تخفيض تكلفتها 
التي كانت مقترحة 4 الجدول السابق :- 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 4 الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 
لل | ا 


رقم المشروع التكلفة الفعلية للمشروع (ريال) 
.١‏ | محطة تحويل الكهرباء الجنوبية لل 

". | مواقف متعددة الادوار اا ول ,4 

؟. | مشروع شبكة تصريف السيول والامطار ١1‏ 

4- | مشروع الطريق الدائري الشرقي والشمالي ف 

5. | تأثيث المرحلة الأولى للمدينة الجامعية 0 

| مشروع استكمال الأسوار والبوابات لت 

. | محطة معالجة المخلفات الطبية السائلة م01 

4 | استكمال خزانات المياه الإستراتيجية فلل ن؟ 

. | مشروع المخطط العام وتنسيق الموقع ا 


ومازالت وكالة الجامعة للمشاريع تواصل جهودها الحثيثة مع مكتب ترشيد كفاءة 
الإنفاق الرأسمالي لإجازة ما تبقى من المشاريع. 
سابعا: الوضع العملي التنفيذي لبعض المشاريع التي بدأ استكمالها عام 
(541اه/١‏ ١5م):‏ 
.١‏ مشروع محطة تحويل الكهرباء الجنوبية : - 

كانت بداية العقد وتسليم الموقع 4 (١/4٠/10غ4١ه)‏ , ونسبة الإنجاز 
الحالية:(١غ2:١اه)‏ (5غ/). 


صورة (65): تركيب أعمال مسارات العمومية صورة (81): توضح مسار الكابلات 2 
للكيابل 2 الطابق الأرضي للمبنى )1١137(‏ كيلو مفاتيح صالة )١177(‏ كيلو فولت 
فولت 
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صورة (868) أعمال العزل الحراري وال ماني فوق مبني 161/132 ) 


". مشروع الطريق الشمالي والشرقي لربط الإسكان بالمنطقفة 
الاكاديمية والمدينة لطبية : 

تاريخ بداية العقد. وتسليم الموقع .2 (475/017/7١1اه)‏ ء نسبة الإنجاز 
الحالية(17,91/) . وتم الانتهاء من أعمال القطع والردم 4# الطريق الدائري 
الشمالي من المحطة (00+070٠)حتى0٠7 ٠58+‏ والانتهاء أيضا من أعمال 
القطع والردم 4# الطريق الداكري الشرقي من المحطة )٠0+400(‏ حتى 
+205 . والعمل جاري 2# القطع والردم 4# الطريق الدائري الشمالي # الدوارات 
(١91؟)‏ . والردم بالطريق الشرقي من المحطة )١5+56-0(‏ حتى المحطة )١014+558(‏ . 

أما أعمال الرصف الأسفلتي بطبقة الأساس الإسفلتية (880): فقد انتهت أعمال 
القطع والردم ‏ الطريق الدائري الشمالي من المحطة )٠١0+070(‏ حتى (05+4500). 
وأيضا من القطع والردم # الطريق الدائري الشرقي من المحطة ( )٠0+4 ٠‏ حتي 
05+٠0‏ . والعمل جاري 4# الرصف الأسفلتي # الدوار رقم (؟) . والانتهاء مؤخرا 

مخ الخرساتة الملسلحة للحواجز اللخرسائية يطول (531؟) ظوق العبارات ف الطريق 
الشرقي . وأعمال الخرسانة المسلحة # العبارة رقم (0) بالطريق الشمالي ء وتم 
الانتهاء من أعمال الخرسانة المسلحة # العبارات ١(‏ و” و”"'و:) بالطريق الشرقي. 
كما انتهى العمل من صب مخرج وجدران الجزء الاول من عبارة رقم (1) بطرق 
الواديين . 


القسم السادس : المدينة الجامعية لجامعة الملك خالد 4 الفرعاء (القرعاء ( ( رصد وتوثيق ) 
»6 


صورة (89): الطريق الشمالي الشرقي 


استكمال الأسوار والبوابات حول المدينة الجامعية :- 

كان بداية العقد و( تسليم الموقع) # (0/57٠/455١ه)‏ ؛ ونسبة الإنجاز إلى الآن 
عام (551١ه)‏ (2577) ويتكون المشروع من جزئين ؛ الجزء الول . سور خرساني 
مسبق الصنع يتالف من جسر خرساني ( ٠١‏ سم 2 ١0‏ سم) . وأعمدة مسبقة الصنع 
بارتفاع (8,١)متر‏ ء ولوحات خرسانية مسبقة الصنع بين الأعمدة أو لوحات من 
الحديد المجلفن . بطول كلي للسور ( )٠١ 1٠١‏ متر طولي . 

الجزء الثاني تسع بوابات رئيسية لمدخل الفرعاء ( القرعاء) , وبوابات ثانوية لمدخل 
المدينة الجامعية؛ والأعمال المنفذة حتى الآن (1541١ه/‏ ١7١٠م‏ ): (أ) صب خرسانة 
عادية لقواعد السور عدد (١؟(76)‏ م؟). (ب) صب خرسانة مسلحة لقواعد السور 
عدد )٠١(5٠١(‏ م؟). (ج) خرسانة مساحة لرقاب الأعمدة للسور عدد )٠١(70(‏ 
م؟). (د) صب الخرسانة لأعلى رقبة العمود (التاج) عدد (40 (4١)م؟)‏ . 
(ه) صب سقف الدور الأول للأبراج بوابة رقم (5) . (9) إنهاء سقف الدور الثالث 
بوابة رقم (1) . (() والانتهاء من سقف الأرضي لبوابة رقم »)١(‏ والبرج الأيمن 
وغرفة الحارمس ء وأعمدة الدور الأول للبرج الأيسر.(ح) جاري أعمال التعديل 2 
البوايات ( ؟, 4 20 75) 270 


(1) أثناء زيارتي المدينة الجامعية 4 نهاية عام (441١ه/‏ ١7١7م)‏ شاهدت كثيراً من الأعمال المذكورة أعلاه 


أضكعت منفنة ومتدهية : 
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صورة (90) أجزاء من سور وبوابات الجامعة الرئيسية أثناء اله ل والتتشيك عام 
١1؛:اه/ ٠١‏ ١٠6م)‏ 


صورة )5١(‏ أجزاء من سور وبوابات الجامعة الرئيسية أثناء العمل عام (١5::51اه/‏ ١٠١٠م)‏ 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 4# الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 
لل ل | 0 


؟ ‏ مشروع شبكة تصريف السيول والأمطار: 

تاريخ بداية العقد و( تسليم الموقع) 4 (540/05/57١ه)‏ ونسبة الإنجاز حتى 
الآن ( 17:4): والأعمال التي أنجزت حتى الآن (١1441ه/‏ ١7١٠م‏ ): (أ) الانتهاء 
من تنفيذ شبكة تصريف السيول للمبانى المرحلة الانتقالية الأولى ١/1201-1/601-‏ 
1/1602-1/1603-5.. (ك) العدل مسفي ذا يتفية شيعة تصريقة السيول ليتى 
(1/608-1/011) .(ج) العمل 4# تنفيذ شبكة تصريف السيول با موقع العام لمشروع 
إسكان الطلاب . (د) ربط خطوط تصريف السيول الخارجة من المدينة الرياضية 
بوادي دلغان. (ه) العمل جاري بحماية محطة معالجة مياه الصرف الصحي من أخطار 
السيول. (و) الانتهاء من تنفيذ شبكة تصريف السيول للطرق الداخلية رقم -١5-١0(‏ 
(.18-75-54-1١7‏ (() العمل مستمر على إنجاز شبكة تصريف السيول للطرق رقم 
(330-14-11-05-1(. (ح) أعمال الحفر مستمرة بوادي دلغان - الخط (30) . 


صورة (97) و("9) و(14): شبكة تصريف السيول والأمطار خلال (١1454اه/‏ ١7١٠م)‏ 
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5. مشروع المخطط العام وتنسيق الموقع :- 
بدأ العقد وسلم الموقع 2# (/5/1٠/٠+15١ه  )‏ ونسبة الإنجاز (7717:7) , وتفاصيل 
الأعمال المنجزة منن بداية المشروع حتى النصف الثان من عام (١44١ه/‏ ١7١٠م)‏ : 


على النحو الآتى: 
طول فرشة تركيب تركيب تركيب | تركيب 
رقم | الطريق | خرسانة | البردورة | الإنترلوك | قواعد عمود 
الطريقا (متر اعادية تتحت اعمدة الإنارة 
طوني) | البردورة الإنارة 
١‏ ا 3/ ف/ن| - | علي | - 4 3/ 
١‏ ا - - ]اد : - : : 
1/١ - 03 1/3 1 9‏ حٍ 1/3١‏ 1/5 
2 رفك 0 0/ 2 2< - 1/3 / 
0 > 6/ذ: 1/0 - // 2 7 5/ 
1 0 50ج/ | - | - 1خ/ 50 
١ 2 143 7‏ | ل | هلاي | د 3/ 3/ 
/ 1 3/ ١ق‏ | جح | جين | - خ/ 50 
4 1 30خ/ ١ف‏ | - ]| عكيز | - خ/ 50/ 
١‏ 110 3/ لي | ح- إخليرو| - خ/ 50/ 
١‏ 60 خ/ فر| - | عدي | - خ/ 50 
١‏ 31 50/ ل | - ]| هلي | - 50/ 2530 
ا ال 230 | - ١‏ | - غ2 غ2 
١‏ 6 50خ/ | - | - غ/ غ/ 
١ 10 0 ١‏ | - ]| ولاك | - 10 1 
1 نكن 4/ عايغع) اا |ا قلا | تي 23 / 
17 نكف 10 ملز | - ] هلابز | - 10 10 
1 ل 3 ل | - ]| هلين | - 50/ 530/ 
15 00 50ج/ 0 | - | - 40/ 0/ 
1 04 / [أ1 | - 4 | - / 7 
" 020 0 هكز| - ]هين | - . : 
” الكل 50/ مكيز | هلابز | ١كين‏ | 715٠‏ 3/ 3/ 
لف 1 - - ]| - : - - 
د - ]اد - . - . 
2 - ]اد - - - - 
ىف : : : : : : : 
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صور رقم (15) و(95) و(97) من رصف الطرق الداخلية وتنسيق الموقع (١14151اه/‏ ١٠١٠م)‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
1 مشروع محطة معالجة المخلفات الطبية السائلة :- 

بدأ تاريخ العقد وتسليمه 4# ( ١540/0١/١7‏ ه) ونسبة الإنجاز (50/) والآعمال 
التي أنجزت من البداية حتى النصف الثاني من عام (١44١ه/‏ ا .هي (1) أعمال 
خزانات مياه الشرب وغرفة المولد فقد أنجزت أرضيات خمسة خزانات , وتم تركيب 
اثنين: والعمل جاريا ش تركيب الباقي وتم توريد المولد وجاري تنفيذ غرفته الخاصة . 
( ب) درء أخطار السيول » وم الانتهاء من توسعة 3 العبارة (69) ونصف العبارة (67©) 
وجاري العمل النصف الآخر. (ج) الانتهاء من عمل جرابات الكهرباء لسكن الطلبة 
والكمرطبات. (3) معالحة التفايات الطبية الاشماعية .وقد أحضن اكقاون أكثرسن مقاون 
باطن 2 لكنهم جميعا كانوا دون الممستوى , ونعمل جاهدين على !إحضار شركة مناسبة. 
ره) وتم عملٍ ا ا ل 3 لوحات المفاتيح 
الكهرياضيية «واعيمال ,طرق ا كود 5505 0-6 ؛ انتهى العمل © طريق 
الطبقة الأخيرة 6 5 60 والإسفلت ؛وايصال القدمات سكن الميشات ووس 
جميع الخدمات (ماء شرب . ومقاومة حريق ٠وماء‏ الري ؛: والصرف الصحي ) . 


صور (98) و(49) و(١٠٠)‏ و(١١٠)‏ : تدويل معالجة المخلفات وتصريغها عام (4141١701١٠م)‏ 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 4# الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 
سس ته | 


مشروع الموافف متعددة الادوار(١1)‏ 5 

بداً العقد وتسليم الموقع يك (1510/00/1ه )؛ ونسبة الإنجاز حتى الآن 
(541١ه/١١٠م)‏ (220:75) . ويتكون هذا المشروع من ثلاثة مبان منفصلة (©,8,8) ؛ 
وكل مبنى مكون من ثلاث طوابق وبدروم بمساحة (77 26 )١١4‏ متر مربع ؛ بالإضافة 
إلى ال (130056306) المحيط بها . وتتسع المباني ل ( "58١‏ ) سيارة . والعمل خلال 
(1غ5١ه)‏ مستمرا كك الحفر بالمباني (4,8): وتفجير الصخور بمبنى ( © ) . 


رقم )١ ٠:7‏ و(" (١ ٠‏ : نجهير الأرض لبناء موافف متعددة الأدوار رقم (") عام 
١1؛:ةاه/١٠؟١5م).‏ 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
.١‏ مشروع تأثيث المرحلة الأولى :- 
يشمل المشروع تجهيز مباني كليات المرحلة الاولى بالآثاث المكتبي والمعدات اللازمة, 


وتاريخ بداية العقد و( تسليم الموقع) ب (9ظرم١رخكزاه)‏ ونسية الإنجاز الحالية :- 
( كلايع ٠.‏ 


صور (4 )٠١‏ و(5١٠)‏ و(١٠)‏ و(7١1)لمشروع‏ تأثيث المرحلة الاولى مثل المكتبة المركزية 
وغيرها عام (١14541اه/١٠١٠م)‏ 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 4# الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 
لل | 0 


ثامنا: المدينة الجامعية وأثرها على حاضرة أبها ومنطقة عسير: 

لا تقوم جامعة 2# أي مكان ء إلا ولها أثر إيجابي على الأرض والإنسان .ولوعدت إلى 
ذلك الزمن الذي قدمت فيه إلى أبها عام (557١ه/1917م)‏ لدراسة الجامعة # أحد 
فرعي الجامعتين اللذين تأسسا آنذاك ؛ ولوتأملت 2# مدينة أبها . وما حولها من القرى 
والبلدات ؛الرأيث البساطة والتواضع ف حياة الناس الاقتصسادية والغمرانية والعلمية 
والفكرية والثقافية والاجتماعية . ثم نشات كليات الفرعين وأدت رسالتها 2 البناء 
والتنمية حتى جاءت جامعة الملك خالد التي لم يقتصر أثرها الإيجابي على حاضرة أبها 
وما حولها . ولا على منطقة عسير ؛ وإنما امتدت جهودها التعليمية والتثنموية والتنويرية 
إلى مناطق جازان ونجران وما حولها. والناظر اليوم ثش حياة الفرد السعودي الجنوبي 
من الطائف وجنوب مكة إلى جازان ونجران فإنه سوف يرى تطوراً عظيما للإنسان 
والبلاد ؛ وما من شك أن الجامعات# هذه البلاد لها النصيب الأكبر .4 هذا التمدن 
الحضاري الحديث '" . 

وإذا قصرنا حديثنا على المدينة الجامعية التى أصبحت على وشك الانتهاء بذ 
القرعام (القوعا ) .وما سوف تحققه من نمووآثار جيدة وإيجابية على عموم منطقة 
عتعوي الله فجال فق السك والقاضيا «ويسييعان اللتاكبية على شذكه الساسهة 
من مسؤولين ومخططين أن يحسنوا 4 تطوير وتسخير كل يمكن عمله للاستفادة من 
طبيعة الآرض 2# المدينة الجامعية ء وأن يوائموا بين مخرجات الجامعة . والإنسان , 
والطبيعة . مع الاستفادة من تجارب الجامعات والمؤسسات التعليمية العالية المشابهة 
لأرض وطبيعة المدينة الجامعية # الفرعاء ( القرعاء ) '' . 


)03 حبيذا أن نرى باحثين جادين منصفين يدرسون ويوثقون أثر مؤسسات التعليم العالي على المجتمعات 
الجنوبية السعودية # شتى المجالات التنموية والحضارية . ومصادر مثل هذا الموضوع متوفرة # أراشيف 
الجامفتات المخليه ل العالي ل ل ل نة 
0 اللا الو لاك مرو الو ال بار 
ومعرفيا واقتصاديا وسياحيا . 
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صورة رقم )١(‏ :٠صورة‏ جوية لإدارة الجامعة الرئيسية عام (؟15::55١1ها/‏ ١٠١٠م)‏ 


صورة رقم (5؟) : البرجالاداري للجامعة عام ١117(‏ ه/ ١٠١٠6م)‏ 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 4# الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 
ل تسم توق | 


4 5 - 12 


صورة رفم (50) : مبنى المستشفى الجامعي عام (5557١1ه‏ / ١٠١٠م)‏ 


"6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


اا 


صورة رقم (7) :مبنى كلية طب البنات وما حولها عام (41417١1ه‏ / ١٠١٠م)‏ 


صورة رفم (86) : جزء من السور العام للجامعة (5:57١اها/‏ ١٠١٠6م)‏ 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 2 الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 29 
ا ا لم 2 الم 


صورة رقم )٠١(‏ : بعض مبانى العمادات المساندة عام (4417١1ه‏ / ١٠١٠م)‏ 


صورة رقم )١١(‏ منظر عام للاستاد الرياضي عام )٠١7١/1١141417(‏ 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


صورة رقم (؟1١)‏ : أربعة مناظر مختلفة من الموقع العام للجامعة )٠١7١/١117(‏ 


صورة رقم )١14(‏ : منظر عام لكلية التربية 


القسم السادس : المدينة الجامعية (جامعة الملك خالد 4# الفرعاء (القرعاء ) ( رصد وتوثيق ) 5 


0 2 


ونع ع لل ل وده 7 . 


صورة رقم (17) : منظر عام لكلية علوم الحاسب الالي - طلاب 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


#ر تر 


صورة رقم )١18(‏ : منظر عام لكلية الشريعة وأصول الدين - طلاب 


الك 5 


الس 


نك ببضك2 ذم هه 


صورة رقم )3١(‏ : منظر عام لكلية العلوم الانسانية - طلاب 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
القسم السابع 


الخائمة ؛ لتائج وتوصيات 


نشرت #4 هذا المجلد رقم )7١(‏ من ( موسوعة القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب) 
ستة مباحثء؛ احتوى كل مبحث على عدد من المحاور التي تدور # تاريخ . وثقافة . 
وكراكظوحشارة علد السروات وصيامة ١"!‏ كبا توعت مصادر اللواد المتشورة .فيتها 
مصادر أجنبية لاتينية . وأخرى عيربية واسلامية مبكرة ووسيطة وحديثة ومعاصرة, 
وكارةالصسور القوتوغراضة حكورا عزنا هذا الجر ركذلك اكشاهدات والرملات 
والانطباعات. والتصورات. والانتقادات . والتوضيحاتء. والتصويبات. والخلاصات 
أخذت أيظيا حيدا من صفحات الكتاب (2, 


() اذكر بعض النتائج والتوصيات التي خرجت بها من توثيق هذا العمل 
العلمي , وهي على النحو الآتي: 
.١‏ تفوع الموضوعات 4# عصورها . وما احتوت عليه من معلومات قد تفيد 2 
خدمة بلاد السروات وتهامة. والجامعات المحلية عليها مسؤوليات كبيرة لدعم 
وتشجيع كل عمل بحثي رصين يصب ش خدمة البلاد والعباد . 


". إنني أعمل # الدراسة والتوثيق والبحث منذ عقود؛ ومع تقدم الزمن أجد 
شبه الجزيرة العربية . والسروات وتهامة جزء منها . يحتوي على كنوز علمية 


)١(‏ الناظرك المادة المنشورة 4# الطبعتين الأولى والثانية من هذه الموسوعة من جزتها الأول إلى هذا الجزء 
)5١(‏ يجدها لا تخرج عن دراسة جنوب المملكة العربية السعودية ( تهامة وسراة ) منذ عصور ما قبل 
الإسلام حتى وقتنا الحاضر .ولا أدعي أنني استوفيت كل شيء فيما طبعته ونشرته؛ لكنها تشتمل على 
نظريات وأفكار, وموضوعات » ؛ ومعلومات؛ واقتراحات تخدم # دراسة أرض وإنسان هذه البلاد منذ 
العصور القديمة الى تاريخنا المعاصر. 

)١(‏ إن دراسة التاريخ لا تقوم فقط على المصدر أو المرجع المخطوط والمكتوب. وإنما التاريخ نفسه يحتوي كل 
العلوم , ؛ والرؤى والاقتراحات , والنظريات القديمة, والحديثة ؛ والمعاصرة . والواجب على كليات الآداب , 
والعلوم النظرية والإنسانية أن تستث تستشعر ذلك 4# مراجعة خططها وأقسامها العلمية , ٠‏ وأن تبحث عن الإبداع 
والابتكار الذي يطور من مدارسها ومناهجها .وعلوم التاريخ , والاجتماع وكل ماله علاقة بحياة الأرض 
والإنسان تحتاج إلى تطوير يذ الخطط أو المخرجات كما يجب الاطلاع على ما وصلت إليه المؤسسات 
العلمية والتعليمية الجيدة والمتطورة © هذا الباب . والأخذ بكل إيجابي عندهم ؛ ثم ربطها بالبيئات المحلية 
الميدانية حتى تكون النتائج مثمرة وايجابية . 


هه اسه | ومهما ع 


ومعرفية وتاريخية وحضارية. والواجب علينا جميعا أن تتضافر جهودنا 
[أفراذا ,#محتات. سوسسسات ) بف خدمة الجانب الفلمن البسقن الثمارد 
المعربك. ا 

*. بدأت دراستي الجامعية 4# أبها ( منطقة عسير 4# عام (15795ه/1575ام) : 
ثم ذهبت للدراسة 4# جامعات امريكية واوربية . كما زرت مؤسسات تعليمية 
عالية وجامعات 4# شرق الكرة الارضية؛ ووجدت ان شبه الجزيرة العربية 
تأتي مع بلدان أخرى عديدة # الشرقين الأدنى والأوسط 4# مقدمة الأولويات 
عند كثير من المستشرقين والباحثين والمؤرخين العالميين . والسبب يعود إلى 
العمق التاريخي والديني والحضاري 2# هذه الأوطان العربية (2. 

:. مراكزنا ومؤسساتنا وجامعاتنا العلمية والبحثية المحلية مازالت متأخرة ؛ 
بل مغيبة عن خدمة البحث العلمي بشكل مؤسسي مدعوم ومخطط له ماديا 
ومعنويا .نعم إن هناك جهودا فردية ومحدودة قد قدمت بعض الشيء # عالم 
الدراننات الحلمية التزيية والحيادية العميقة +لكتها مازالت جهودا ضعيفة ؛: 
ومعاقة . غلا تجد البيئة أو الحاضنة الرسمية أو المؤسسية التي تدعم وتوجه 
وتشرف وتخطط بشكل علمي وشمولي. وليمس حديثي هنا على الدراسات 
الإنسانية والأدبية فحسب , وإنما أعني أيضا البحوث العلمية البحتة . وبيئاتنا 
المحلية ميدان رحب للعمل البحثي الرصين لما تحتوي من مواد خام تساعد 
البحث والباحثين على السير قدما # بحوث جديدة وقيمة . 

4. أرجو أن نرىخ قادم الأيام من يلتفت إلى الأرض والإنسان ويسخرهما ‏ 
خدمة البحث العلمى الجاد والنزيه . كما أرجو أن تعمل مؤسساتنا التعليمية 
العامة والعالية +وكذلك أغلامناء ومؤسساتنا الثقاضة على نشر الوعى الثقاق 
للقواعة والبحيغاوالساهية كا بتاع الستيمات حعرها وانداهي اي " 


)١(‏ منذعام ١(‏ ه/اخكام) وأنا أحضر مؤتمرات وندوات محلية . واقليمية, وعالمية . وقابلت وناقشفت 
الكثير من المؤرخين والمستشرقين # بعض دول أوريا . وأمريكا الشمالية ؛ والهند ؛ وإندونيسيا . والصين. 
ووجدت بعضهم يدركون أهمية عالمنا العربي معرفيا وعالميا وشبه الجزيرة العربية تأتي 4 مقدمة اهتمام 

بعض الكبار منهم ٠:‏ فكتبوا عنها وعن إنسانها قبل الإسلام وبعده , »ومازالت الكثير من كتاباتهم غير معربة 
و4 لغاتها الأصلية : وان تم العثور عليها ثم ترجمت وحققت فإننا سوف نطلع على الكثير من تاريخ وحضارة 
بلادنا العربية الإسلامية عبر عصور التاريخ . 

(؟) أشاهد الحراك العلمي والثقاك 2# بلادنا منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ ونجد هناك بناءً وتنمية 
وتحسن 2# أوضاع الناس الشكلية والمادية. بل نجد كل عام يتخرج آلاف الطالبات والطلاب .4# جميع المراحل 
التعليمية وعندما نيحث عن ميادين المساهمات الإبداعية 4 شتى المجالات فمازالت قليلة ومحدودة 2 ولا 
صعب من يدهدها ويقضها + رجدن 3 جاجة ماسية لاقع رجهم التميز والإياخ.. لكن متو مؤيديسء ل 
بطرق فردية محدودة . 


ملاحق الكتاب العامة 


أولا : ملحق الوشائق 
كنا ييرة ذاتيه مخصره 
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القسم الثامن : أولاً : ملاحق الوثائق 


ملحق رقم :)١(‏ مذكرة مدونة 4# جامعة الملك خالد . وهي ملخص لأهم 


انجازات الجامعة من عام ١515(‏ - 51750١ه‏ ) ؛ المصدر : مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية:» الوثائق العامة (53٠اه/ ٠١‏ -اام) ج11 ص"١9-1١1.‏ 
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الل لل اللا 
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تابع ملحق رقم :)١(‏ 
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القسم الثامن: ملاحق الكتاب العامة 
37 322723211111 5217_7272 353 ةا[ ك#هه) 


ملحق رقم :)7١(‏ مجموعة قرارات تطوير أو انشاء كليات ؛ وأقسام ؛ ومراكز 
جديدة تابعة لجامعة الملك خالد ‏ منطقتى عسير ونجران خلال الفترة ١45١(‏ 
-141808ه / ٠6٠١‏ ١٠١1م‏ )» المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس 


العلمية, الوثائق العامة (03١ه/١7-١1م)‏ ج1560 : صفحات متفرقة من 
(ص ه"-؟9١).‏ 
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. مشي مزه 55 
5 86 -- 20 351 0 5 5 
: اه !عدون 6 ا © 
1 اندم قلات - 3 سسا ل ل كن 
: عرز لزيد عاد تشع لوده 00 
:الما مكتدا ل افو 06 حسيير 
3 دك م 
عدي الح الل 0-١‏ 
ان 0 1 
اك 2 - 00000 
00 ينكد د 
100 د ليان تدم مض .لك م8 0 
النكددانت 1١‏ 00 لاد 01-0 
اده لى تساما ا *"ل اير لتك اوماريج ارت ع9: "ركه ال ان محال 
ال ل الا ل اي ار ال شت ا 0 فم 
السام 7 ماسب مالمرمة ارا وبر ماه " اللن د كله لسار قمر سقاال الكدا درا 
م ا 0ت يده اعدا هي طن د ل للك الك 
1 المسحيي لعجي اريم ا ل ا ا ا ل ان لي ل كا لشم 
ال لع ايا الا ري ل 00 
ا الرعقه واتتة نك للع عر شط الاسافمه ملكتا لله 
ع« يود اما كلاف 7 امات ين اي .ب شدك ‏ شق ا" سماه لثمل وها ةهدرااء 
١‏ 0 ل ١‏ 
1 0س 2 00 يي 0 205 أك ابكرم شلك شاه كع ا 0 دل للم 
الاين م # الس سو سد اسلف الللنتة اي ا ا و ولا اه 
ع ب س2 
3 أعراترء -: جل.ء الكس” «األففى * 
"حك .عاعت ناك 0 
ا 0ل الطد اله ل 
3 ع6 شرن 
ا 1ة الشصعقد لعسالذلى 
اعون وداه توا لع ا ال دك حل ال ستل السك 


اكه 


تابع ملحق رقم :)١(‏ 


مام اك - 10.0١‏ 0 
ل لل رةه سكة .1 
ااا عي عي 0 : 
للم 0 3 
امار تون 5 1 5 1 0 ع 
فط 55 1 كت كا ٍ'- بس مسءه 
ل ا لل 
_-_-- سحاد 1 - ع 
ا -- ام أو طلا شاه 0ك 
ا ا ١0‏ 3 5 ل 
2ه حا مد سر 5 نت هسه 5 
ل كل الب اطي 0 ام - 39 
كم 2 ب( .- 
5 كلمن __ِ9 2-0 
> سيوع 
8 فعا ل لاط 2 لالم اا الس 
اسدح لها ليل 
5 : 5 5 
3 يك ست وساام مام 37 لعل اا مي 
اك الدء الصيرة !0 يديا ١‏ 
ليده ل ا ل 0 | ل ل يد 7 1 لل ا ا 0 
0 5-5 0 3 5 
للب د ل السك اي سدس " ماس مالل ةي ك2 د دكار 
ا 0 شاك لطاع سدم [آ مالل 0 ل 
1 5 
ان 3 ات ل كر احد ١‏ ل اك لتك 5 1 57 ابن انلف ل 
الى ا الت 0 
0 اما 
: 5 . در عه 
لم 2ه كه : الى 0 ا ات 1 كك 
اعة_ للم 
ا الى 
ركفي 0 5 
ايت 8 
دان د 
-- ا | مقس الا "> تلام 
اك اك ورشطا 
1 كن 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


تابع ملحق رقم :)١(‏ 
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تابع ملحق رقم :)١(‏ 
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تابع ملحق رقم (؟): 
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تابع ملحق رقم :)١(‏ 
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تابع ملحق رقم :)١(‏ 
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تابع ملحق رقم :)١(‏ 


5 لين 
0 5 
ال 0 ل اك 00 
ل ات الال - ال ا كد 5 
- . 
5 ابنمنا"ء 3 0 0 5 و سد ل ساو 25 
حي ال ا ا اسك ل كلرقمدة 
ل - مم 
0 
531 
ا ِ-- ا 5 
7 2 كتككتا يم ب د ا" 
“نم ع جم 5 ب - مس 
- 0 0 
٠ 0 5 0‏ 
نذار عكد 0 - م 5 
ناه" ررس" ع .ك1 
. فحت نوكي بك وان ل 5 فشي البقم 7 قاد 
3 1 5 ل 1 - ل - متسس ل 
5 0 0 بد لرصر 
1 مآ . 1 شاه جمد 5مصاية لال 
١‏ ع ناح و ا كت 0 ١‏ لأف ان الاين ٍ الس سام 
العاا. يشام معن الك لظ ليلكا يلكا 08 «الأدمد 
1 1 شلا دا 0 > 2 5 
3 5 0 8 َ_ 53 
5 د 2-5-2 0 3 
سئاي العا لذ لكك 
ا 
ل 1 
5 5 
ل - 1 
ل الثقد ١‏ 
2 ص اتح الاك * 
2 
١ 1‏ الس 
7 لكل ام تاالل. 
سال نا 8 . ب ل كك الك كر 
ا معدن 
لي 5 5 
- ل 
0 له 0 د 


القسم الثامن: ملاحق الكتاب العامة 
ا ااا 0 


تابع ملحق رقم :)١(‏ 


بايا بيه الله 
5 5535 لي 5 
8 كم بلاطك الريك 5 سيوطة- 02 
-. 7 1 
ترس ات 8 5 سسا يسا 1 - --- 
عر ء 0 
0 ب 
١ .‏ شن 5 ا 1 
0 ص 0 د 8 5 
ا 
عي الع ال ا 
-- 3 : نلكشبدا!ا لمتنسب م م على الت ا 
ع 38 م يي يو" 
عد 1 ب اك - 
2 1 ل 3 3 5 اق 0 0 
ا- لامك لماه 
_ 
1 5-7 0 
د 
14 لكك 15د 
- 0 5 1 
- كانت لكا كلكا 5 مسلاا كا ع داس ل َّ م 
6 كك 1 
اسل سداءة 5 0 ل 85 . 3 0 م 1 ا 
3 00-5 هكم سدم سدم صقه اللي لكخويو بي ابم ات ماس > - 
ل 5 
-- - مهم كد 
3 د 2 اك 
ري - -. 
ماق ا 0 5 0 
5 0 
0 ل 2 0ك ديزي ا 


55 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 
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تابع ملحق رقم :)١(‏ 
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تابع ملحق رقم :)7١(‏ 
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القسم الثامن: ملاحق الكتاب العامة 
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تابع ملحق رقم (1): 
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تابع ملحق رقم :)١(‏ 
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تابع ملحق رقم :)١(‏ 
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القسم الثامن: ملاحق الكتاب العامة ابره 


تابع ملحق رقم :)١(‏ 
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تابع ملحق رقم :)١(‏ 
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القسم الثامن: ملاحق الكتاب العامة 
ه66 


تابع ملحق رقم :)١(‏ 
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تابع ملحق رقم :)١(‏ 
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تابع ملحق رقم :)١(‏ 
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تابع ملحق رقم (؟): 
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القسم الثامن: ملاحق الكتاب العامة 
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تابع ملحق رقم :)١(‏ 
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تابع ملحق رقم :)١(‏ 
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20 0 . 00 
اك لا اك - الماك ١‏ ل ا الا 
ا ]|0 7 املظ لم اسم الم 
- 1ت لع بداعة الال 
1١‏ 5 
:- عار ا ل 0 
. ا لكك الل |7 3 5 
1 
ع لفك شك لنشةه كك 5 7 
ا اأكات) له قم سابد م 
كت ين - . 1 ا 
35 2 قشر - ا 100 اده 
39 اال ل اا ملا 59 3-7 كك 
5-5 - 0 5 5 5 :2 
5 له ارم 
وات ١‏ 59 


القسم الثامن: ملاحق الكتاب العامة 
تا 0 


تابع ملحق رقم (1): 


قرت > 


ل 


ا" 
0 ٍ_ 
١‏ 1 ا ١‏ 1 
اط نت ا ا ا 0 
ا ع ل يتك 
- لزه 6ت 5 تف 
يا لي 3 اسااتك 1 
مسمس الم حدده ار سرس 2 0000 
5 5 0 0 
3 م١‏ 5 
ليل 
ب وبماج 0 ' ب 
١‏ 2-2 0 
عب ل ا ا ل 2 شاك ا لم ال ل 
ا سد لك ا رن دمن قن 55 اه ري ساوطات 
ات 
حاب 5 3 
3 عي لمت 
لكر كا 1 5 
ع ل ال وري ا 
ال عا ون مش السام 
الحو عد 1 لقف 11 10 
و 33 1 2 
5 ب 0 05 ١‏ سا مز 
سس لم اسلات للا اس 2 ا ان امن 
0 
1 ل 00 3 
!. 5 
اخ بت ل 


55 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


ملحق رقم :)1١(‏ تعميم من أمير منطقة عسير بتاريخ (١؟1478/17/5ه)‏ عن 
إنشاء نادي الإبل # المملكة العربية السعودية ٠‏ المصدر : مكتبة د. غيثان بن 


جريس العلمية؛ الوثائق العامة (53اه/ 7١‏ -١1م)‏ ج19 ا ص07١٠.‏ 


جد , 6 ٠‏ *" "5" *"” "5 55 "' الللارلااظ 5-18 188 ٠. 1٠١‏ ساسا ليدم الداة 
. ' ل 0 ف 5 
9 ا ا م وى جا و له ع 
ست ع ا ْ 
0 بي ا 
متيس اميق _- 5200302 7 
58 : ا 8 3 


ب شلده شير كا 


ا ٠١‏ م ساس نسم سمي سم خهلاة 
3 ا مدر عايا مر 
: 0 الل ا اا ال 0 
اا رس ا ا 5 
لاا سن الع علي ل 
سملت : 5 "تت 5 


5 من بي 
.لع ا امس لشسيهم ريا لإجميهةمة مالي حلي 0 لع ااقاة :تاريخ 
ع وى ا : | 0 هك 0 1 0-2 ا_- : ال - -/_0_ الغا رمم .كم 0-0-0 رباخ 
م ك5 1 ده لمت لمأي 3 د المائي رمم 550 اتام ا اسه 
لازي الخد قبي تاريل 100 ومين مسترت لل الل “شامق اراد وراماك “سام 
عت الأب صر اليم لقي لتر يا ن جلد ال مهما د كرك شرن ان[ موسي . وم اقحال 
لاني سبي "كترم فأ لون ماحد لاي #نلقني ولي #اعهاى باثي نسي الوشسى 


سيزرا تن الا سد داك!ا 00-2 ماي 55 دمر تلات د. مدوك الا عام لفدا مسج 


نل #امناا من رنا اده لمم على 0 تمعل رذ نم:. لاسا اس تيك امبلدر 


ررضتم و 5 ل مدي 1 لانم م ابا ات 0 


5 


رأايدم' نوين كلدت امدساات الحم ركم قولء -00 -3 عالت تاي 1 
خردا عر انكر لخر ب طرن ااا لمك لمسشانك ٍ-- اه ا ركان؟ ار دبا 
الد تقال كيد 


1 

3-5 5 ممم ركبا اليل اتلر: مشخ دنشدوروة ا لسعاي الل الخررء ا ظ 
0 

0 


اللإإطكا م باتنشماه شي عليه" عن مذ لشل دفوانء ألا عيب مشتب.. 
0 ا نل 
لعل دن هناء بن ابنلدزمز 


35 لس ل ممم مسو ]امتهم سمه 


القسم الثامن: ملاحق الكتاب العامة 
للحن 


ملحق رقم ( 14 ): خطاب بتاريخ (441/17/19١ه)‏ من محافظة بلقرن إلى 
معالي مدير جامعة الملك خالد يشكرة ويبارك له 4 اصدار الجامعة (موسوعة 
القولٍ المكتوب 2 تاريخ خ الجنوب ) ( الطبعة الثانية ) ا 


المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (3١١ه/ ٠‏ 5 
- 1ام)ج95١1ءص .١2١‏ 


الناف ةفيق 00 0 0 000 


ده 2 اشعهة ماتعدابر تشسلمسب لبر لماي سم محخطدة عببير دمض 5 
ا ب الا لك 


مرءك لما : لد قكتون " يمت دن عمسن رك ستتيركة 


5 القدم مالي كه تددم الد عد كاد 0 
لعا حي سا اكات الى ديه لوقك دق بت نرقم مد 


35 0000 السام - ا 2 0 1 عن الى ا ف راي لمكم عت 
م 


لمم سم ممست 
باذك حل 
7 لت 
- 
0 
- 
0 
8 
١‏ 
2 
7" 
3 
1 


ثم ساد انس وس أ رعاة لمر السو فر 

قدت اك 00 لع ار ل ا كك ا 1:2 لساسة سد 1 عا فده 2 
ممرع كا وا عضاوم “ليت رت مق سبطة بالل ١ه‏ 0 كك ا 
كسم ان ختشاة يلاء اد ١‏ 

0 "عاتن المسااظة نحم منمائيتو ربماضمعة بلقتت راكد على ده 
اعمال واه تموات لطي لخم لأتقاك ولت نكر رلا رإتعم يشال اللال. 


وتععاليضقم تددياتي :: 1 ا 


ال ا يي 


55 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الحادي والعشرون 


أولا : معلومات عامة 


الاسم :غيئان بن علي بن عبدالله بن 


من مواليد محافظة النماص بلاد بني شهر عام ركلالااه / حهذام). 
تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي #ي محافظة النماص وحصل على 
الثانوية عام (95١اه‏ / كلاوام). 
تلقى تعليمه الجامعي # مدينة أبها بفرع جامعة الملك سعود, قسم التاريخ؛ وتخرج 
بمرتبة الشرف الأولي ش عام (١٠5١ه‏ / 1980م). 
ذه بإلى الولاياتالمتحدةالأمريكية ودرس درجة الماجستير في جامعة أوستن 
تكساس (127“35 4105]1)) ثم انتقل إلى جامعة إنديانا في مدينة بلومينجتون 
(1501303| 01 لأأواع/أمنا) وتخرج فيها عام (ه١5‏ اه /945ام) . 
ذهب إلى بريطانيا وحصل على درجة الدكتوراه 4# التاريخ الإسلامي عام 
(509١ه-‏ ١٠5اه/‏ 19485-:199م) 
عاد إلى جامعته 2# أبها وعمل # العديد من الأعمال الإدارية والأكاديمية 
بالإضافة إلى رئاسة القسم حوالي ثلاثة عشر عاما. 
حصل على درجة الاستاذية ث نهاية عام (/111١ه‏ / 1197م) . 
ثانيا: عضوية المجالس والمؤؤسسات المحلية والعربية والعالمية : 
رئيس تحرير مجلة بيادر الصادرة من نادي أبها الأدبي 4# الفترة من عام 
(هاةاه- 9١ؤاه/‏ ه94وام- 9ؤؤام). 
عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . 
عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . 
عضو الجمعية السعودية التاريخية . 
عضو جمعية التاريخ والآثار يدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. 
أول مشرف لكرسي الملك خالد للبحوث العلمية بجامعة الملك خالد. 


القسم الثامن: ملاحق الكتاب العامة 


ثالثا : المحاضرات العامة:, والموؤتمرات, والندوات, والحوارات المحلية والافليمية 
والعالمية ؛ بالإضافة إلى حصوله على بعض الجوائز والتكريم: 


هوه 


قدم حوالى (6؟1١)‏ محاضرة عامة » وشارك وقدم أوراقا علمية 4 أكثر من 
(4) كدوةء أو مؤتمرء أو لقاء علمي 8 

حصل على جائزة عبد الحميد شومان على مستوى العالم العربي» 2# العلوم 
الإنسانية عام (/ا١51١اه‏ / 1595ام). 

تم تكريمه من قبل نادي أبها الأدبي 2 (1518/17/0١ه‏ / 1997م) بمناسبة 
حصوله على درجة الاستاذية يتميزر. 

تم تكريمه 4# عدد من الملتقيات مثل ملتقى بني شهر الأول 4# الرياض عام 
(**14ه/؟7١١٠م)):‏ وملتقى زهران العاشر عام (ه5١ه/؟١١٠م).‏ 

تم تكرييه ضعن شوامخ الؤرخين العوب 2 مؤتسي التحاد الإريخين 
العرب بالقاهرة عام ٠١١7(‏ م)؛ وتاريخ هذا التكريم كان يوم الاريعاء (؟/ 
محرم/ه"1١‏ ه الموافق "/نوفمير/7١1١7‏ م). 

تم تكريمه من قبل وزارة الثقافة والإعلام السعودي 4 معرض الكتاب الدولي 
الثامن بالرياض عام (ه”57١1ه/4١١1م).‏ وفاز كتايه : الوجود الاسلامي 2 
أرخبيل الملا يو يجائزة الوزارة ‏ ذلك العام (ه47١‏ ه) 

حصل على جائزة معالي مدير جامعة الملك خالد 4 مستودع الأبحاث الرقمية 
العلمية يوم الثلاثاء (8١/510//8١هالموافق‏ 7؟9/4/1١1١5م).‏ 

تم تكريمه # نادي أبها الآدبي كأحد رواد البحث العلمي 4 مجال التاريخ والحضارة 
العربية والإسلامية يوم الثلاثاء (19/١١/110١ه‏ الموافق ١19/1/1١1م)‏ . 

زيارة وتكريم مجموعة (أبها عطاء ووفاء ) لغيثان بن جريس # منزلة بأبها خٍ 
(1441/11/107ه الموافق 17/8/١١1م)‏ ؛ وكان برفقتهم رئيس جامعة الملك خالد وبعض 
المسؤولين #ي الجامعة . 


النتاج العلمي : 


. آلف ونشر أكثر من (08) كتايا . 
1 قام بتحقيق ومراجعة وتقديم العديد من الكتب والمجللات . 


نشر حوالي )11١(‏ بحثا علميا 2 مجلات وكتب علمية » معظمها 
طائلغة العرمية وبحضها ناكلحة الا عليز يذ , 


9 ©4110 01 بحرن أو 


3مع/ا2 6 أق "انا انا لّة أت 115012 م 


(.6 غ215 - غو6 / .لا طغ1!5 - مرواوا-عمص) 


١ -‏ 2 :عناملا 


5 "ل لاط أأخم انأط لاط أممط 


لإ أأداع/اأصلا لأاحطكا عمكك»ا 


0ع أومزع 
1ط[ 1442 


ددع أطلأجصول اق : ط30/إل8 


